Converted bı 


O 
1 


0 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


طبعة دار الشروق الأولى 
۹ھ ب 4 م 


ملع جل ق الطتر م حل بز 


ارالشروة 
© د رالشروگ 
الفامرة : ۱۹ شاع جراد سی هات : ۳۹۳۵۷۸ ۳۹۳۸۱4 


03001 SHROK ÛN ` رقا ؛ شرق نىس‎ ١ 
NYT A14۷19 "19۸94 : رات : ص .ب ¦ ۸014 هاف‎ 


پرا : دائسررق - ٿلكس ¦ 18 20115 $IOROK‏ 


Converted by Tiff Combine - 


د. عمد عماره 


الالح 
واسنے ر 


دارالشرو ق 


Converted by Tiff Combine 


بين يى الطبعة الرابعمة 


منذ حقبة السبعينيات من هذا القرن العشرين - احثلت قضية «الدولة الإسلامة » 
و«طبيعة السلطة فى هذه الدولة ».. احتلت المساحة الكرى فى اهامات العقل العرل 
والمسلم .. وغدت الشغل الشاغل فى صفوف «الصحوة الإسلامية » » وصفوف خحصومها 
على حا سواء !., 


ذلك أن المد الإسلامى » الساعى إلى «أسلمة» المشروع الحضارى لأمتنا العربية 
والإسلامية » قد شهد فى تاك الحقبة تبلور فصائل وجاعات إسلامية تفاوت حظها من 
١‏ الغلو» . الذى جاء رد فعل للتفربط فى قم الإسلام » والتنكر لنهجه > وترايد التبعية 
الحضار ية للغرب الاستعارى .. الأمر الذى ميز الحوار حول « الدولة الإسلامية ٠١‏ و٠‏ طبيعة 
الساطة فيا » بالحدة » وعلو الأصوات حت لقد استقطبت هذه القضية - أ وكادت _ معظم 
اهامات الفكر وال لحدل بين الإسلاميين وغير الإسلاميين .. 


وكأنما كان هذا الكتاب ‏ الذى نقدم بين يدى طبعته الرابعة. على موعد مع العقل 
العرلى وا مسل » يعدم له «الأصول » و«الحذور» و«الرۇية الحديدة » الق تضع هذه 
الفضية الحورية فى إطارها الصحيح .. میسرا » بذلك : «الكلمة السواء » النى نجلو الوجه 
الحقيقی والمشرق لفكر الاإسلام السياسى حول «الدولة » و« طبيعة السلطة » فيا ... 


س فحقبة السبعينبات هذه هى الت تم فا تأليف هذا الکتاب ., کرسالة للدکتوراہ ن ى 
الفلسفة الإسلامية ‏ تناولت القضية الحورية فى فكر الاإسلام السياسى - قضية الدولة 
الاسلامية .. وموقف تارات الفكر الاسلامى من طبيعة السلطة فى هذه الدولة .. وكان 


۵ 


عنوا نما _ كرسالة - : [ نظرية الإمامة وفاسفة الحكم عند المعتزلة  ]‏ وهم فرسان العقلانية 
ا لارسالامية > والبناة اللحقيقيون لعصر |زدهار الحضارة العربية الإسلامية د مع المقارنة الوافية 
والشاملة لفكرهم هذا بفكر ساثر الفرق والتيارات الإسلامية الأحرى : شيعة .. وخحوارج .. 
ومرجئة .. وأشعرية.. وسلفية .. الخ.. الخ.. الخ.. فجاء الكتاب «ديوان » الفكر 
السياسى للإسلام فى أهم قضاياه .... وكان على موعد مع التيارات الفكرية المعاصرة 
وجدها تدم » وصراعها حامى الوطيس حول ذات الوضرع | .. 

وف سنة ۱۹۷۷م صدرت الطبعة الأول من هذا الكتاب ... فنفدت فى عام ؟!.. 

ھ وف سنة ۱۹۷۹م صدرت طعته الثانبة .. فنفدت هى الأخرى ؟!.. 

ص وف سنة ۱۹۸۳ ۱۹۸4م صدرت طبعته الثالثة .. فتفدت هى الأحرى » فى زمن 
قياسى ٠‏ رغم أن نسخها المطبوعة قد فاقت مابطبع عادة بلحو أربعة أضعاف ؟!... 


والیوم ... وح تصاعد الحدل ٻين «الاسلاميين « و ٫العلانبين‏ » حول «الدولة 
الاسلامية» و«طبيعة السلطة» فا .. وسح تزاید علامات الاستفهام حول موقف الإسلام 
من : «الدولة الدينية » .. و«السلطة الدينية » .. و«الفصل بين الدين والدولة» .. 
و « علهانية الدولة ٠‏ .. و«عموم ولاية الفقيه » - كا جسدته نجربة الثورة الايرانية ف 
دولتها ‏ .. تترايد أهمية هذا الكتاب ٠‏ وتلح الضرورات على تيسير وجوده فى متناول 
الباحثين والقراء .. 


على أننا قد عزمنا - بعون الله - على أن تكون هذه الطبعة الحديدة هذا الكتاب 
فاتحة » مشروع کبیر وطموح > بضع فى المكتبة العربية والإسلامية ختلف وجهات النظر 
وتيارات الفكر الى تصارعت فى حضارتنا حول هذا ا لموضوع › سواء أكان ذلك فى تراثا 
الحديث أم الفديم .. وذلك حتى نضع أمام العقل العربى والمسام « كل الأصول » و١‏ جميع 
الرؤى » و«كافة الاجنادات » » ميسرين بدللك لعقلنا المعاصر الاجتاد الحديد لواقعنا 
المتعجدد ومستشيلنا الأمول .. 


٦ 


س فبعد كتابنا هذا عن :[ الإسلام وفاسفة الحكم ] - والذى يقدم رؤية معاصرة لأصول 
القضصة . 

م بأنى كتابنا عن : [الدولة الإسلاءية بين العلانية والسلطة الدينية ] .. 

س ويله الكتاب الذى يفم وثائق أ كر المعارك الفكرية الى دارت حول هذه القضية ف 
عصرنا اسلعدیث ,,, ماقاله المرحوم الشيخ عل عبد الرازق 7 ۱۳۰١‏ ۱۳۸۹ھ ۱۸۸۷ 
١م‏ ] فى كتابه [ الإسلام وأصول الحكم ] - والمعركة الفكرية والسياسية الى فجرها .. 
وما قاله شيخ الاإسلام المرحوم محمد اضر حسین [ ۱۲۹۳ ۸۱۳۷۷ ۱۸۷٦۹‏ ۱۹۹۸م ] 
فى كتابه [ نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ] .. وماكتبه مفنى الديار المصرية المرحوم 
الشیخ محمد نیت المطیعی [ ۱۲۷۱ ١٣۱۳ھ ۱۸٥٤‏ ١۹۳٠م]‏ فى كتابه [ حقيقة 

كتاب الاإسلام وأصول الحکم ] ., وهی « وثاثق » و« رژی » و «اجتادات » تشتد حاجة 
العقل الحرنى والمسلى إلبها وهو يجتد الوم ليبلور الرؤبة الإسلامية المعاصرة فى هذه القضية 

الحورية . 

س وأحياً .. ذلك الکتاب الذى سنقدم فيه نصوصا من تراثنا الإسلامی - هى أشبه ماتكون 
ب «الوثائق الفكرية » فى هذا الموضوع ... فلبعض الأمة والفقهاء والأصوليين وامحدثين 
اجتهادات حول علاقة الدين بالدولة »> لاغنى للعقل المعاصر عا » وهو مجتد فى هذا 
الموضوع .. وهى نصوص سنقدمها - ححققة ومدروسة - فى كتاب عنوانه [ الدين والدولة فى 
تراث الاٍسلام ] , 


MH O 


إذن. . فهذه ليست محرد طبعة جديدة؛ لکتاب نفدت طعاته الثلاث فی زمن قیاسس.. 
نقدمها اسنجابة لضرورات نمت * با ساحة الحدل والصراع حول قضية هى أخطر 
مايشغل عقلنا العربى المعاصر .... وإنما هى - فوق ذلك . فانحة مشروع فکری کبیر وطموح 
تيسر تحللد انه الأربعة لكل الباحثن وسائر المفكرين وجميع القراء سبل الوصول إلى «كلمة 
سواء » فى هذا الموضوع اللشكل والمبحث الدى يستفز ١‏ الفكر » › بل ويستنفر ١‏ العف » ف 
واقعنا الراهن » على امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام ؟1.. 


وبقدر إسهام هذا الحهد الفكرى فى وضوح الرؤية .. وترشيد الفكر.. وتسديد 
المارسات .. وجلاء الوجه الحقيق لفكر الاإسلام السياسى .. تكون سعادة النفس وراحة 
الضمير., 


وەن الله نستمد العون ... فهو ول السداد والتوفيق 


ایی سنه ۱٤١۰۹‏ ه محمد عمارة 
القاهرة ٣‏ 


تقد الطبعة الثافة 


عندها تنفد الطبعة الأولى هذا الكتاب نى ذلك الوقت القياسى الذى مضى على 
صدوره ., وهو لم جاوز العام منذ أصبح بين يدى القارئ - فإننا نجد أنفسنا أمام ظاهرة 
نستحق الرصد والتلويه » وقبل ذلك تستحق التفسر » لاستخلاص الدلالات .. 
فى مثل الطور الذى نمر به أمتنا العربية » وحضارتها العربية الإسلامية - طور النضال 
و ر و ا ا ی ا کر ا 
E E AAO E US‏ ا 
من مات وقسماٽ .. فاستقلا ما وتعررها ليسا محرد عام أو نشید » بل ولا شما غرد 
استخلاص للثروات من مستخاا » وبناء تمع الرفاهية الحديث .. وإ ما هما » فو ذلك 
ومع كل ذلك : جعل حاضرها الحضارى » وأيضا مستقبلها . الامتداد المنطور والعصرى 
لأكثر السات النى امتازت ونيزت با حضارتما العريقة صلاحية للعطاء وقدرة على دع 
عجلة تطررها المعاصر خطوات وخطوات إلى الأمام .. إنه الانعتاق من الاحتواء 
الحضارى » الذى كان ولايزال الغابة القصوى لأعداء هذه الأمة وغزانما عبر التاريخ 
لويل . 
ومن هنا بأنى الدور التقدمى لظاهرة البحث عن الذات والأصالة التى تتجلى ى اهام 
أمتنا بالصفحات المشرقة فى تراثا العربى الاسلامى ومخاصة عند التباراث الفكرية النى أثرت 
هذا التراث بالعقلانية والاستنارة »> ورفعتث لواء الفكر القومى > غير العنصرى » وانخذت 
من الثورة سبيلاً لتغيير امحتمع وإزالة الاستبداد والتقدم صوب نعقيق العدل للإنسان .. 
ولا كان هذا الكتاب قد اقرب من أن يكون ١‏ ديوان » الفكر السياسى للتبارات 
۹ 


الفكرية الى صنعت حضارتنا ى عصر عطائما وإبداعها: معترلة» وشيعة» وخحوارج ٠‏ 
ومرجثة وأشعرية ... الخ .. الخ .. ومخاصة فى نظرية الإمامة وائلافة والساطة العليا ف 
الدولة ... فان الاستقبال الطيب الذى استقبل به » والقبول الحسن الذى لقيه » إعا 
يتعديان الاطار الشكلى المعتاد للنفاد السريع لطبعة كتاب من الكتب » إلى حيث a‏ 
جزءاً من ظاهرة صحية تزجم عن صنيع أمة عريقة تبحث عن ذاتها وهويتها » وتتأمل 
بعقلها المعاصر المستير أكثر الصفحات عفلانية واستنارة فى تراما الفكرى العريق .. 

ومع الحرص على عدم الاطالة فى هذا التقدم » فإن هناك حقيقة كرى لابد من 
الإشارة إلا فى هذه السطور., حقيقة جدت فى واقع الفكر السياسى الإسلامى » بعد 
صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب .. وهى وثيقة الصلة موضوعه .. ومن م فلابد من 
الإشارة للها - عرد إشارة- فى هذا التقدم .. 

فى صفحات هذه الدراسة » بأفسامها الثلاثة » سيجد القارئ أن القضية الحورية الى 
دار من حوها الصرإع بين تارات الفكر السياسى الإسلامى كانت هى : طبيعة السلطة العليا 
فى الدولة .. هل هى ديية ؟ الحتصت ما السماء »> ولا دحل للبشر باحتيارها » والرقابة 
عليها » والعزل ها » فضلاً عن الثورة ضدها ؟١.,‏ على النحو الذى ذهب إليه أسلافنا 
الشيعة ... أم أن هذه السلطة ذات طبيعة مدنة ؟ البشر هم الذين متارونما ويعقدون 
لصاحا . م هم يراقبونه » ومحاسبونه . وهمم عليه سلطان التقوم » بل والعزل » وإن 
بالثورة ۷!., على الحو الذى قال به المعتزلة »> ومن ورائيم أغلب الفرق والمدارس 
والتبارات ,.١‏ 

كانت تلك هى القضية الحورية ى تاريخنا الفكرى وترانا السياسى .. وكانت » أيضاً 
السب الذى قسم أمة الاسلام إلى سنة وشيعة » وهو الانقسام الأول والأساسى والحقي ف 
عالم الإسلام ... فالمسلمون لم مختلفوا فى الدين > فهم ى الألوهية »> والنبوة > والقرآن 
والشعائر والمناسك منحدون ... لكنهم ف نظرية الإمامة - أى فى طبيعة السلطة السياسية - 
ختلمون ومنقسمول .. 

ولقد ظل هذا الانقسام والاحتلاف لأحقاب طويلة قاصر ين ومقصورين على دوائر الفكر 
ونرات عقول المفكرين .. لكن الحدث العظم الذى شهده عالنا الإسلامى .. بعد صدور 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب » حدث قيام وإنتصار الثورة الشيعية الإسلامية فى إيسران 


|۰ 


بقيادة واحد من أبرز مجتمدى الشبعة الإمامية الاثنى عشرية آية الله الخميى .. قيام هذه 
الثورة وانتصارها على النظام الشاهانى الأمراطورى › قد انتقلا ذا الانقسام من دائرة 
الفكر إلى ميان المارسة والتطبيق ؛! 

ذلاف أن الثورة الاريرانية ٠‏ بما طرحت من شعارات » إا تتعدى نطاق الثورات الى 
ثقف عند السعى لاستبدال الحمهورية بالأمبراطورية الشاهانية » والحرية بالاستبداد 
والعدل الاجتاعى بالظلم الاقتصادى .,. فتذهب بعيداً وعميقاً للمناداة بضرورة العودة إلى 
تراث الأمة وهويتها الحضارية الحاصة والمتميزة , وهو مذهب من به » ونتخذه محوراً 
للعديد من الأعال الفكرية الى قدمناها ونقدمها للباحثين والقراء .. 

لكن الأشياء جميعها ليست « هادئة ولامطمئنة » فى اليدان؟!.. 

فاللحديث عن اهوية اللحضار ية اللإسلامية المتميزة بتردد فى ذات الوقت الذى : ترفع فيه 
شعارات « السلطة الدينية » ... ويسعى فيه « نائب الإمام ؟!» وقائد الثورة الإيرانية إلى 
تنصيب حكومة ديبة يسيطر علا الفقهاء » بل ونكريس حرمان الأمة من ١‏ سلطان 
التشريع » اتبا السياسية والاجتاعية والاقنصادية » بدعوى أن السماء قد فرغت من 
التشريع » وأن الأمة ف الإسلام » على عكس الديقراطية - ليست مصدر السلطات ؟!.. 
الخ .. الخ .. إن هذه الدعاوى ليست من الذاتية الحضارية الإسلامية المتميزة ى شىء 
بل إا على النقيض من هذه الذاتية الحضارية الإسلامية المتميزة |" 

فع حو مايثبت هذا الكتاب » فإن القول « بالسلطة الدينية » قد نبع من منابع غريبة 
عن حضارة العرب المسلمين » من القيصر ية الرومانية » أو الكسروية الفارسية » أو الكهانة 
الكاثوليكية فى أوروبا عصر الظلات » على حين ظل الفكر الإسلامى » منذ عصر البعثة وعبر 
فكر المعتزلة ومن سار على دربم فى نظرية الإمامة وفلسفة الحكم » وفياً للطبيعة « المدنية » 
للسلطة العلا ى دولة الاإسلام . 

وإذا کان السام امحلص لاہد أن يستہشر » بالطب عندما ثور شعب مسلم ويتلك زمام 
أمره ويحوز مقدراته » على نحو ماصنع المسلمون جميعا » تقريبا »> عندما قامت الثورة فى 
إیران.. فان لسم الحلص » الواعى بالقسمات الحفيقية والأصيلة لفكر الإسلام السياسى 
لابيمكن أن يستبشر عندما برى «السلطة الدينية » تتقدم لتنتزع من الشعب الثائر السلطات 
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التى قدم فى سبيل امتلاكها عشرات الألوف من الشهداء !. 
وإذا كان e‏ ا حاص قد استبشر عندها لالحت فى أفق الثورة الإيرانية ألوبة الاإسلام 

واغاامةء رها راط مشت يعود به الشعب الإيرانى ليحمل نصيبه مع الأمة العربية فى 
الصراع المشترك ضد الاستعار وتحدياته الحضارية » بعد أن عزلته الامبراطورية الشاهائية 
بالتعصب الفارسى ٠‏ عن دوره الطبيعى لى هذا الميادان .. فإن هذا امام امحلص لا بمکن 
أن يسعد عندما برى « السلطة الدينية » تبعث من مقابرها فى بطون الكتب لتوضع ف المارسة 
والتطبیق كى تكرس الانقسام الإسلامى الذى عانينا منه القرون الطوال !.. 

إن طوق النجاة لأمتنا من الاحتواء الحضارى الغرى هو البحث عن القسات الأصياة 
والحقيقية للهوية الحضارية المتميزة التى طبعت حضارة العرب والاإسلام .. 

وطوق النجاة لأمتنا من ردة العصور الوسملى والمظلمة هو الادراك الواعى والعميل 
لغربة فكرة « الساطة الدينبة » وشذوذها عن القسمات الأصياة لفكر حضارننا السياسى .. بل 
والادراك لمصادرها الأصاية ٠‏ التق هى دات المصادر الحضارية الى تناصبنا العداء ونبدد 
ذاتيتنا الناصة بالاحتواء ..!١‏ 

إننا نقول هذا الول ٠‏ وندعو هذه الدعوة . لأ من موتع « السنة » الذين يتحدثون إلى 
١‏ الشيعة » وعنما ... بل من موقع الذين نجاوزوا « المذهبية « إلى حيث أصبحوا بأحذون 
الإسلام من أصوله ومنابعه . وحتضنون أهل البيت وأمنهم . ل١‏ لأن السماء قد أوصت هم 
بالإمامة السياسية ٠‏ وإنما لأنم كانوا طلاب المدل وا مدافعين عن إنسانية المسلمين عبر 
تاریخهم الطويل ٠‏ وأيضاً لام قد دفعوا مع اهر الأمة ضرببة نضاها ضد الاستبداد 
والمستبدين عبر الفرون ... وأيضاً من موقم الین پتوقون إلى أن تتجاوز متنا فى حاضرها 
ومستقبلها العصبيات والانشسامات التق صنعتا ملابسات غدت . مذ قرون . بى ذمة 
التاربخ !.. 

فليس هناك بأس أن نتفق ونختلف ى تقوينا لصفحات تارخنا الإسلامى .. أحداثه 
ورجالانه وتیاراته ومذاهبه ., 

وليس هناك بأس من تعدد مذاهبنا الففهية ومدارسنا الكلامية .. 

فقط لفق » فى السياسة . على « مدنية السلطة » . لأا هى الحففة لسلطان الأمة فى 
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حياتما الدنيا وحتمعها الذى تبنيه ليحقق ها ما أراد الله من سعادة ورخاء وازدهار .. 

إن أخحشى ما نخشاه الحريصون على دعوة القايز الحضارى للعرب والمسامين هو أن تغتال 
أفكار « السلطة الدينية » الحم الذی تبدی ی الأفق الایرانی عندما بشرت ورتا باموبة 
الحضارية المتميزة تجاه حضارة الغزاة .. وأن تتحول هذه الأفكار المرفوضة من كل تارات 
الإسلام . غير الشيعية ٠‏ والمدانة من الشيعة المعاصرين المستنيرين - ومهم كثيرون ى 
صفوف ثورة إيران وقباداتبا- أن تتحول إلى «مقرة» هذه الثورة؟! .. الأمر الى يبدد 
هذا الحم من الأفق الایرانی » کا تبدد نظبره من ماء باكستان فى الأربعينباٽ ؟!.. 

وأمام هذا الخطر يزداد العبء ال ملق على عاتق القوى العقلانية والمستنيرة فى صفوف 
اللحركة الثور ية الإسلامية وترداد الحاجة للفكر العقلالى الإسلامى المستئير » المناهض لدعرى 
« السلطة الدينية » » تلك الى تہدد بعشنا الحضارى بالردة » وتلق على الال فة سحا س 
اليأس والقنوط !.. 

وهنا » وهذه الأسباب وأمثاها » تتضاعف أهمية هذا الكتاب !., 

القاهرة اُغسطس ۱۹۷۹م . 

دکتور 


محمد عمارة 


Converted by Tiff Combine 
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ونشاة الأحزاب الإسلامية 


عن الموضوع ومنېجناق بحته 


لا نغالى إذا قلنا أن موضوع أصول الحكم وفاسفته » ونظرية الإمامة ». قد كان 
ولايزال » أنحطر قضايا الفكر الإسلامى » بل وأشد هذه القضابا تعقيدا عندما توضع فى 
المارسة والتطبيق , 

وناهيك بقضية كانت أولى القضايا التى اخحتلف علا المسلمون يوم لحق نيهم » عليه 
الصلاة والسلام . بالرفيق الأعلى .. ومارسوا حوها اللحدل ولوا فيا إلى الاجتباد . واحتدم 
بینم بسبمها الصرإع حتى قبل أن بواروا رسومم قبره الشريف ..! 

تم إن ما استقروا عليه يومئذ من تنصيب ألى بكر الصدىق حليفة عليهم لم يكن خانمة 
جدهم حوها وصراعهم الذى شب بسبها , بل ظلت بؤرة للتزاع والصرإع منذد ذلك 
التاريخ > وعلى امتداد هذا التاريخ . 

کا أن الصراع من حول هذه القضية لم قف عند حد اللحدل الفكرى والحجاج 
النطری . ہل كانت أولى القضايا وأهم القضايا التى جرد المسلمون سيوفهم كى تسم 
خحلافاتيم فيا . حتى ليصح لنا أن نقول : إن هذه السيوف لم تسل فى قضية من القضانا كا 
سات وجردت ف صرإع المسلمين على الإمامة والحكم . وخلافهم حول أصوله وفلسفته 
فصاحبا وامتزج على أرضها الحدل الفكرى بالصراع الدامى لعدة قرون.. 

وإذا كانت نشأة الفرق والأحزاب الإسلامية قد فرقت كلمة المسلمين وأضعفت 
شوكتهم . وى ذات الوقت أثرت حياتهم الفكرية وأ كسبتها لحصوبة ولدها ادل والناظرة 
والحجاج . فان النشأة السياسية هذه الفرق والأحزاب تعود فتجعل من هذه القضية . قضية 
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الإمامة وفاسفة الحكم وأصوله . السبب الأول والأهم فى نشأة هذه الفرق وتلك 
الأحزاب . 
وإذا كان سعى الإنسان على درب التقدم والتطور قد کان ولایزال دائبا ودا نما ی سیل 


الرشد » وتجاوز الطوف » والتحرر من الوصابة » وتسويد العقل › فإن الحدل حول هذه 
القضية فى الفكر الإسلامى كان تكثيفا للتيارين المتصارعين على الاإلسان : 


١‏ ذلك الذى يريد بقاءه نحت الوصاية » فتظل شئون حكه وسياسة متمعه من 
احتصاص السماء . تعين له الاإمام , وتختار له الوصى » وتحدد له الحجة » وليس على 
الانسان إلا أن بطيع ويحخضع هذا الإمام الذى محكم بسلطان السماء وينطق بقانون 
الح ., 

- وذلك الذى ماهد لبؤكد_ فى حال السياسة - معى كون محمد. عليه الصلاة 
والسلام . حم الأنبياء » وما بعنيه ذلك من رفع الوصاية عن البشر. وتسويد العقل 
الذى هو وكيل الق لدى الق » ومن م الدخحول نى طور جديد من أطوار التطور 
الإنسالى » طور بلوغ الإنسائية رشدها . حيث لن بأتيها بعد اليوم وحى جديد ولا 
رسول جدید دی ضاغا وینبه غافلها ویقوم معوجها » وإعا مرد جميع ذلك 
وعلاجه لدى العقل الراشد فى ضو الرسالة الخالدة .. وهذا الطور الحديد يعى 
ويستلزم - ى السياسة والحكم والدولة - : أن محكم الإنسان » وأن يختار المسلمون 
حاكمهم » ويراقبوه »> ويحاسبوه ويعزلوه إن انحرف عن الطريق المستقى .. فباوغ 
الإنسان مرحاة الرشد » على درب تطوره » يعنى : أن جد بالعقل فى أمور دينه 
ودنياه . وأن بض مسئولية الحكم فى محتمعه هوض الراشد . وهو الأمر الذى تحفق 
فى نظام الافة الإسلامية , بل لعله هو الذى أعطاها وصفها عندما “ميت بالخلافة 
الراشدة » لأن الناس الراشدين قد اختاروا هم يومئد خلفاء راشدین ؟؟ فتميزوا 
وامتازوا عن العرانيين - مثلا - الذين كانوا يعاملون ‏ كخراف ضالة » حكها , ملوك 
أنبياء ٠‏ تعينهم السماء > ولاشأن هذه « الخراف الضالة » فى شئون الحكم أو أمور 
ا 
وهذان التياران اللذان تجاذبا الإنسان , ولايزالان . قد دار صراعها وصراع أنصارههما 
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من حول قضية : الإمامة . وأصول الحكم وفلسفته . فكان , لذلك . هذا المبحث جوهر 
الصراع الدائر حول : بلوغ الإنسانية رشدها ؟ أو فرض الوصاية والحجر- مرة أخرى - على 
الإنسان؟.. 

فهو إذن موضوع الإنسان . وقضية الدنيا .. .ولاتكليف بلا إنسان مكلف , ولا دين 
بلادنيا , إذ أن صلاحها هو الاساس لصلاح الدين .! 

هذا عن أهمية الموضوع .. 

أما عن المنىج الذى حكم أسلوب معالحتنا له » والصعوبات التى حاولنا تذليلها أثناء 
هذه العالحة » فان أبواب هذا البخث وفصوله حبر من بتحدث عنها .. وإذا كان لايد ٠ن‏ 
اشارات فى هذا التقديم فيكنى أن نقول : 
أولا : 

لقد كان الحديث عن نظرية الإمامة وأصول الحكم وفاسفته عند المعتزلة » مع المقارنة 
لفكرهم بفكر الفرق والأحزاب الإسلامية الأحرى ٠‏ يعنى أننا لابد أن نقدم صفحة تصور 
جانبا من الفكر الإسلامى لم نحظ المكتبة الإسلامية بدراسة عنه من قبل .. وللريادة هنا 
صعوبانها وعقباتبا » كا أن ها الحوافز والغريات التى تعين على تذليل الصعوبات وقخطى 
العقبات ., 
انیا : 

لقد كانت الصفحات الى كتبت عن المعتزلة فى الفكر الحديث ٠‏ سواء من المستشرقين 
أو العرب . على قلتها وندرتها ‏ وليس منها ما تناول الإمامة وفاسفة ىكم وأصوله - تعتمد 
دانما وأبداً على تلمس فكرهم فى مصادر ال لصوم الذين ناصبو المعترلة والاعتزال العداء . 
وكان العذر لأصحاب هذه الامحاث قاما . فلم تكن للمعتزلة آئار متاحة کی يستقوا ملا 
فكرهم ومقالانيم . أما اليوم , ومنذ أن كشفت لنا مخطوطات المن وكنوز مخطوطات مكتبة 
الحامع الكبير بصنعاء - محخاصة - عن التراث الذى بق محفوظا من آثار المعترلة المتأحرين _ 
منذ النصف الثالى من القرن الثالث المجرى - فاد أصبح بالامكان أن ندرس المعتزلة من 
تراهم » وأن نلتمس مقالاتہم لدى أصحاما » وأن نقدم » ولأول مرة » الصورة الأدق 
والرأى الأصرب لفكر العتزلة وحركهم » ومن م أصبح متاحا لنا أن نصحح الموافف 
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اخاطئة . وأن ننصف هذه الفرقة المظلومة . بل وأن نبرز تلك الصفحة التى رعا كانت أكثز 
صفحات تراثنا العربى الإسلامى اشراقا . وأجدرها بالعناية والاستلهام . 

فهنا » أيضا . ريادة , ما صعوباتما وعقباتما . وها كذلك الحوافز التى تعين .. 
الا : 

إن محثا يكون موضوعه : الإمامة » وفاسفة الحكم » وأصوله - وهو أخطر موضوعات 
الفكر الإسلامى » وجاع جانبه السياسى - إذا ما ركز على فرقة كا لعتزلة - وهى فى مقدمة 
الفرق الأكثر أهمية-.. إن ٹا کهنا لاہد أن يکون ثاب اعادة تقيم لكثبر من المغاهم 
والاراء والنظريات الى شاعت فى هذا الحقل , وحاصة أن المصادر الاعتزالية الى بستند 
إليها كانت عهولة للباحثين الحدثين من قبل » فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا البحث بقارن 
فكر المعتزلة بفكر غيرهم من الفرق الأحرى » أدركنا كيف أن هذا البحث يعيد تقيم هذا 
الجحانب من جوإنب الفكر الإسلامى » ويصحح عددا من المغاهم الى شاعت » مع 
حطثا » لا بالنسبة للمعتزلة فحسب > بل وفرق الإسلام على وجه العموم .. 

ومن هنا نستطيع أن نقول : إن طبيعة البحث » وأهميته »> وعناصر الحدة ى المعلومات 
والحقائق التى أتاحنما لنا مصادره قد أسهمت بسهم وافر ى أن بأتى تخطيطه وهيكله على 
النحو الذى نمثل ى الأبواب والفصول التى تكون مها .. 

فللدحول إلى هذا المبحث » من بابه الطبيعى » ولتحقيق الوضوح والدقة فى استخدام 
مصطلحاته »> کان لابد سن ( هید ) عن « مصطلحات هذا المبحث »۲ ., تعالج فيه 
معانيا » وتاريخ نشأنها »> ودلالة هذه النشأة على ضوء ملابساتها وتاريخها . ومخاصة أن 
العادة قد جرت على استخدام مصطلحات مثل : ٠‏ الخليفة » و« أمير المؤمنين » 
و«الامام » كما تستيخدم المترإدفات , ولقد عاللتنا فى هذا (القهيد) دلالة نشأة هذه 
الملصطلحات وغيرها » وأئبتنا ما لكل مها من دلالة حاصة » واستندنا إلى أوثق مصادر 
ذلك العصر : القرآن , والوثائق السياسية لدولة الخلافة الراشدة » وما بعد من الحديث 
النبوى عن شبة الوضع لأسباب تعلقت بالصراع السياسى . وكانت رة هذا المبحث فى 
الصطلحات هامة وجديدة » إذ وضعت يدنا على المغاتيح الحقيقبة لتفسير الفروق ا حوهرية 
بين فكر المعترلة , الذين قالوا بالشورى واختيار الناس لاإمامهم > وبين فكر الشيعة , الذين 
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قالوا بالنص من السماء على الاٍمام . ورفضوا ساطان البشر وساطنم فى ختمعانيم .. وهر 
الخلاف الخحرهری الذى نراه قانما وبارزا فى كل صغيرة وكبيرة من جزئيات هذا المبحث 
وموضوعانه .. 

ولا كانت دولة الخلافة الراشدة . الى قامت بعد وفاة الرسول » عايه الصبلاة 
والسلام ۰ هى ٠‏ عق ٠‏ بداية التطبيق العربى الإسلامى لروح الاسلام وقواعده الكاية 
والعامة فى ميدان السياسة » كا كانت «السابقة الدستورية » التي استلهمتا ختلف الفرق 
الاسلامية » واتخذت من أحداثبا ووقائعها أدلة فى جدها ومناظراتبا وحجاجها ۔ کا كان 
التقيم هذه الدولة عنصرا من العناصر الى غر الحدل حوها افتراق الفرق وائتلافها . لكل 
ذلك كانت دراسة هذه الدولة مدخلا ضروريا وهاما لفهم كثير من أمور الإمامة وأصول 
الحكم وفاسفته » لأنها مثابة جذور الفكر السياسى الإسلامى ء وبدونما لانستطيع وعى 
مصادر هذا الفكر وأصوله . ومن ثم فلقد كان ر الباب ) الذى عالحنا فيه النظام السياسى 
وأصول الحكم ى دولة الللفاء الراشدين عثابة اكتشاف الميدان الى سيدور من فوقه 
صراع فرق اللإسلام حول الإمامة وفلسفة الحكم وأصوله .. 

ونى (الفصل الأول ) من هذا الباب عالنا موضوخ « المبراث العرلى فى أصول 
الحكم » » فأبرزنا عناصر الحدة ى هذه التجربة العرية الإسلامية » بعد مقارنتها بفلسفة 
الحكم فى فارس وبيزنطة وميراث العرب القدم فى الحكم وشئونه .. 

وفى ( الفصل الثالى ) عالحنا فلسفة الحكم لى هذه الدولة الحديدة . ومعنى الشورى الق 
استندت إلا هذه الفلسفة . وكيف تناولت أصوهما الفكرية : القران والسنة . هذه 
الشورى , وكذلك قضية : لن كانت حقوق الشورى وامتيازاتها ؟., وهو البحث الذى 
كشف _ للمرة الأول فى أععاثنا - عن أقدم هيئة دستورية فى تارينا الإسلامى » وهى : 
« هيئة المهاجرين الأولين » .. م مصير هذه الشورى فى التطبيق .. 

وى (الفصل الثالك ) عالحنا قضية الصراع على السلطة بى دولة اللافة الراشدة . 
وطبيعة هذا الصراع » والعوامل الى أعرته وحددت مساره - ولخاصة العوامل : القبلية 
والاقتصادية والقومية - نما وضع يدنا على جذور الخلافات الحوهرية التى ظات حور الصراع 
بين المعتزلة - ومعهم أهل السنة ‏ وبين الشيعة طيلة عصور الحدل والصراع حول الإمامة 
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أما (البابت) الذى يليه فقد عقدناه لدراسة العلاقة بين قضية الإمامة وفلسفة الحكم 
وأصوله وبين نشأة الفرق الإسلامية الى دار بينها الصراع حول هذا الموضوع .. 

وى (الفصل الأول ) من هذا الاب عالحنا نشأة الفرق الإسلامية » والطابع السياسى 
مه النشأة » ودلالة هذا الطابع .. كا عالمنا قضية عدد هذه الفرق , ومادار خول قضية 
العدد هذه من أفكار حاطئة فقدمنا اسهاما لعله غير مسبوق ى تصحيح ماشاع وذاع من 
أفكار خحاطئة ذا الخصرص . 

وى (الفصل الثانى ) عاللنا الحديث عن فرقة الوارج . وأشرنا إلى أهم ثورانيم › 
وذلك فى إطار قضية الإمامة وفلسفة الحكم وأصوله . 

وى ( الفصل الثالث ) عالنا النشأة السياسية لفرقة الشيعة : وارتباط هذه النشأة بنشأة 
فلسفتبا الخاصة والتميزة فى الإمامة » ودلالة ذلك فى تحديد تاريخ هذه النشأة , وماهذا 
التاربخ من أهمية تنجلى فى القاء الضوء على عناصر التأثير غير العربية وغير الإسلامية فى فكر 
الشيعة السياسى ., 


وى ( الفصل الرابع ) عرض للنشأة السياسية لفرقة « المرجئة » » وعلاقة فكر هذه الفرقة 
بالفكر السياسى الإسلامى الذى دار من حوله الحدل يومئذ » والذى كان حوره الصراع على 
الإمامة والحكم ., كا عرضنا لا فى حركة الارجاأء وفلسفته من يارات » وهو الأمر الذى 
يمثل اضافة جديدة فى هذا إلحال ., 

أما ( الباب ) التالى لذلك فلقد خحصصناه لفرقة المعترلة ,.. 

فتناولنا فى ( الفصل الأول ) منه دراسة : نشأة هذه الفرقة من حيث : البيئثة الى ظهر 
فيا الاعتزال . والرواد الأول الذين اعتنقوا هذا الفكر. وعلاقة هذه الفرقة بالحركة الى 
سبقنا والثى كان يسما حصومها « بالقدرية » . وتطور تبلور نظرية المعترلة وأصودم 
الفكرية . م عرضا لقضية تسميتا باسم ٠‏ امعترلة » , ففندنا ماشاع فى كتابات بعض أساتذة 
الاستشراق عن هذه التسمية › دلالة الحقائق الى عرضناها عن هذه النشأة وتلك 
التسمية . وما تقدهه من معى برتبط بطبيعة فكرهم ف موضوع الأمامة بالذاٽ . 


۲١ 


وى (الفصل الثانى ) عرضنا لقضية الدلالة الاججاعية والفكرية والسياسية »> ومن م 
الحضارية » لنشأة فرقة المعتزلة فى الحتمع العربى الإسلامى » وذلك عندما حصصنا هذا 
الفصل للإجابة على سؤال : « ماذا ثل المعتزلة ؟» , فهذه الفرقة الى برز فى قيادتها عدد 
من الأعة الموالى المننحدرين من أصلاب غير عربية .. ومع ذلك رفضت الفكر الشعولى 
وقدمت بوا كير الفكر القومى العرنى . والتى درس قادتها الفلسفة ‏ ثم لم بهماوا الدين . بل 
كانوا فلاسفة اهيبن » تفلسف عندهم الدين وندينت الفلسفة !., ماذا كانوا يمثلون اجهاعيا 
وحضاريا ؟ وما هو مقام العقل عندهم ؟ وهم كخاصة و( أرستقراطية » فكرية ‏ ماهو 
موقفهم من جاهير الناس وعامتيم ؟.. والدلالة السياسية لكل هذه القضابا » وعلاقنا 
عبحث الإمامة على وجه الخصوص .. 

وفى (الفصل الثالك ) عرضنا لنشاط المعتزلة الفكرى » واجتدنا كى نرسم صورة ذلك 
الحهد الكبير الذى صنعته هذه الفرقة م تحالف على طمسه الاستبداد السياسى والتخلف 
الفكرى وضياع أغاب التراث الذى صنفوه .. كا حاولنا تجميع ماتيسر من حقائق عن 
التنظم « السيامى الفكرى » للمعتزلة » وأسلوبه فى الدعوة والتبشير .. وأشرنا كذلك » بى 
إيجاز » إلى نظرية هذا التنظي › الى عرفت بالأصول إلفمسة لمذهب الاعتزال , 

هذه هى موضوعات القسم الأول من هذه الدراسة . 

م تبدأ الدراسة لصاب قضية الإمامة وجوهرها . وذلك فى (الباب ) الذى حصصناه 
لاببحث ى موصوع ١‏ ييز الامام ونثبيته » .. 

وى (الفصل الأول ) من هذا الباب عرضنا لقضية ١‏ وجوب الإمامة » معنى : إللناجة 
إلى وجود سلطة حاكمة فى احتمع » ومادار حول هذه القضية من حلاف » سواء الخلاف 
حول ميدأ الوجوب » أو حول طريق هذا الوجوب » وهل هو الشرع أو العقل ؟ وميزنا 
مواقف الغرقاء فى هذا الخلاف » محخاصة : المعترلة » والشيعة » وأهل السنة » وأبرزنا دلالة 
الواقف التعددة وعلاقة كل ذلك ذهب كل فريق فى طبيعة الساطة وفلسفة الحكم . 

و (الفصل الثانى) عرضنا لصلب القضية التى فرقت بين العتزلة وبين الشيعة 
عندما قال المعترلة : إن الاختيار البشرى هو طريق اتمم 3 تنصیب الاإمام والحاكم 
بيغا قالت الشيعة : إن البشر لاشأن هم بهذا الأمر » وأن التعيين من السماء هو السبيل إلى 


۲۲ 


تنصيب الإمام ... وأوضحنا دلالة هذا الخلاف وعلاقته بمذهى : «الحق الطبيعى » 
و« احق الإهی» ف الحكم وفلسفته . وبينا كيف انحازت كل الفرق غير الشيعية إلى مذهب 
المعتزلة ورددٽت حججها » فتبلور الفكر الإسلامى ف هذه القضية الرئيسية فى تيارين انين . 
تم تناولنا تفصيلا كل حجج الشيعة ورد المعتزلة علا .. 


وف (الفصل الثالك ) أجبنا عن سؤال : «كيف يتم اختيار الإمام ١‏ فتناولنا 
بالدراسة : طرق احتيار الإمام .. ووصلنا إلى تحدید تلاك اهيثة الدستورية الغامضة الى 
سماها سافنا ) أهل الل والعقد ( فتیحد تا عل صفام وشروطهم 4 وعددهم وتنظيمهم ع 
وكذلاك س علاقم بعامة الناس « وبالصفوة الذين سمون : «أهل الالحتيار ) 0 کا 
عرضنا لمعي «العقد » »> وشروطه » وضرورته .. ومعنى «البيعة » .. وكذلك قضية ١‏ ولاية 
العهد » ., ثم الموقف من تعدد الإمام » ومذهب الفرقاء المتعددين ف وحدة السلطة العليا فى 
بلاد الإسلام .. 

أما ( الباب) التالى لذلك فجعلناه خاصاً بالحديث عن « شروط الإمام وسلطاته » .. 

فعرضنا فى ( الفصل الأول ) منه لشروط الإمام وصفاته عند حتاف الفرق الإسلامية 
وهو الأمر الذى أثبت أن الخلاف الحوهرى - هنا أيضا- يقوم بين المعتزلة - ومعهم أهل 
السة - من جائب ٠‏ وبين الشيعة من جانب احر ء وقدمنا ردود المعتزلة عن دعاوى الشيعة 
حول « عصمة الإمام ٠»‏ وقياس الإمامة على النبوةء وعلاقة الانمة بالسماء؟ كا عرضنا لموقف 
المعترلة من شرط « السب القرشى » فى الإمام » وخلافهم حوله . والدلالة السياسية هذا 
الخلاف .. مم تناولنا حلافهم مع ذلك الفريق من أهل السنة الذين أجازوا إمامة الفاق 
ونجاوزوا عن « شرط العدالة » إذا تغلب متغلب واغتصب الساطة واستبد بأمور الئاس . 

وف (الفصل الثالى ) تناولنا قضية « الفضل » وطابعه الديى » ومع «الأفضل 2 م 
حلصنا إلى دلالة مذهب المعترلة - ومن وافقهم من آهل السنة _ فى جواز إمامه «المفضول 
دينيا » إذا كان هو « الأفضل سياسا » دلالة ذلك على مذهمم بى طبيعة السلطة » وكذلاك 
دلالة رفض الشيعة هذا المذهب الذى مجيز إمامة المفضول .. 

وى (الفصل الثالث ) عرضنا لحصيلة اللات الحوهرى - الذى حكم كل مراحل 


۲۳ 


البحث وقضاياه ‏ بين المعترلة وبين الشيعة »> ومرة هذا الخلاف » عندما نشا فى الفكر 

الاسلامى مذهبان : 

١‏ مذهب «الحق الطبيعى » الذى قال به المعتزلة » الذين ألكروا صبغ الساطة السياسية 
بالصبغة الدينية » عندما قاسوا الإمامة على الحكم والولابة والإمارة .. فجعلوها شأناً 
من شون الدنيا يقوم بمصالح الدنياء لابمصالح الدين .. 

۲ ومذهب «الحق الإلمى » الذى قالت به الشيعة » علدما جعلت طبيعة الاإمامة ومهامها 
هى طبيعة النبوة ومهامها » فقاست الأولى على الثانية » وجعلتىا معا شأناً من شون 
السماء لا علاقة ها بالبشر ولا أثر في الارادة الإنسان, . 
وى هذا الفصل عرضنا -حجج كل فريق » وأبرزنا النتائج الاإجابية الترتبة على الأحذ 

عذهب المعتزلة » والآثار السلبية الى ستصيب امحتمع الإسلامى إذا ما سادت فيه نظرية 

احق الإهى ٠‏ .. كا أنصفنا فكر الشيعة عندما أبرزنا الفارق بين نظرية « احق الى » عند 

الشيعة ونظبرتبا ی اللحضارة الأورسة السيعحية ۰ وکہف کانت نظرية احق الى ۴ اورا 1 

تريرا للساطة المستبدة بين كانت عند الشيعة تعبيرا عن رفض سلطة البشر المستبدة ٠‏ وحلما 

مثاليا بسلطة عادلة تختارها السماء كى تملأ الأرض عدلا بعد أن ماشت جورا ! 
وهذه هی مادة القسم الثالى من هذه الدراسة, 
وش (الباب ) الأحير عرضنا للئشاط السياسى لفرقة المعتزلة » وحاولتهم وضع فكرهم 

ومذهيم ف الإمامة موضع التطبيق , 
فى ( الفصل الأول ) عرضنا -لحدود اختصاصات الإمام والمهام المموضة إليه من الأمة 

عقتضی عفد الامامة : وکذ لاك حدود |احتصاصاتٹ الفرد وعالاٽت حر يته « وحدود هله 
الحرية .. وطبقنا القول النظرى على أمثلة عدة » مها : محال الأحكام > والحدود 
والأموال والثروة فى الحتمع »> وساطات التشريع والتنفيذ .. الخ.. م عرضنا لنتائج 
المذاهب الختلفة نى هذه القضايا عندما يتعلق الأمر بالرقابة على الإمام من قبل الأمة » وحق 
هذه الأمة فى خحاسبة إمامها » والأحذ على يديه » وكذلك حقها ف خلعه واستبداله باحر 
ومررات ذلك . اشا الموقف س الثورة والخروج المسلح كطريق لتغبير الساطة واستبدال 
الإمام. 


۲٤ 


تم تحدثنا فى (الفصل الثانى ) من هذا الباب عن « حقبة المعارضة لبى أمية » »> فعرضنا 
لتقييمهم لطبيعة الساطة فى الدولة الأموية » ورأيم فى الفروق بين طبيعتها وطبيعة هذه 
السلطة فى دولة الغلافة الراشدة .. م ذكرنا موقف أعلامهم الأول من قضية الثورة المسايحة 
على بنى أمية » واسهامهم ى الثورات التى شبت فى ذلك التاربخ .. وكذلك موقفهم من 
عمربن عبد العزيز . م المعارضة النى قادوها بعد عهده » والحنة التى أصابم على عهد 
هشام بن عبد الماك بن مروان , 


وى (الفصل الثالث) نحدثنا عن أولى الثورات النى قادها المعتزلة ضد الدولة الأموية 
وهی ثورة « زد بن على » سنة ۲۲٠م‏ » وكذلك ثورة ابنه محجى فى سنة ١۲٠ه‏ , م عن 
ثورنهم الثالثة التى أطاحت كم الوليد بن يزيد » ونصبت بدلاً منه خليفة معتزلياً هو يزيد 
٠‏ ابن الوليكد سنة ۲۷١ه.,‏ 


وى ( الفصل الرابع ) عرضنا لحقيقة نارمحية م يعرض ها حث من قبل » فذ كرنا كيف 
حطط المعتزلة كى يكون انتقال السلطة من الدولة الأموية مدنا بالعودة مها إلى اللافة 
الشورية » وكيف جمعوا البيعة لإمام منم بحتاره الناس بالشورى والعقد والبيعة » وكيف 
كان العباسيون . يومئذ » معتزلة » بايعوا هذا الإمام المعتزل .. م كيف أجهض التيار 
الشعولى ا-راسالی الذى قاده أبو مسام الخراسانى تلك الحاولة الاعترالية » فأزاح المعتزلة عن 
طريتق الخلافة ٠‏ ودفعها إلى الفرع العباسى فى الحركة الماشمية .. م كيف عارض العترلة 
ذلك الاغتصاب العباسى للسلطة م ثاروا ثورة مساعحة على عهد أي جعفر المنصور سلة 


۵ اه, 


وى (الفصل الخامس ) عرضنا لوقف المعتزلة من الدولة العباسية بعد فشل ورتم 
ضدها سنة ١٤٠ه‏ » وكيف كان ظهور مدرسة المعترلة البغداديين ذا دلالة سياسية » لأنه 
كان يعنى الرفض والمقاومة - غير المسلحة ‏ للدولة العباسية .. م علاقة ١‏ نكبة البرامكة » 
انسار نفوذ التيار الشعوبى » وأثر ذلاك ى تقرب الدولة العباسية من المعتزلة » وافراج 
الرشيد عن زعائم الذين كانو فى السجون .. م ظهور مدرسة «المعترلة البصريين» على 
عهد ال امون والعتصم والواثق ٠‏ الذين كانوا معترلة » وتقيم هذه المدرسة الاعترالية لطبيعة 
السلطة العباسية على عهد هؤلاء الخلفاء الثلاثة , وأحيا : ذلك الانقلاب الذى قام به 


۲۵ 


المتوكل العباسى ضد المعتزلة » فكان بداية عنم الى تصاعدت ما الدولة العباسية من 
نطاق السياسة إلى مستوى العقيدة والدين ؟!. 

وف حتام هذا الفصل أشرنا إلى صحوة مذهب العتزلة وفرقتهم لى النصف الثالى من 
القرن الثالث المجرى ٠‏ وكيف تكونت لفكرهم مدرسة ترعمها القاضى عبد الحبار المتوی 
سنة ٠١‏ ٤ه‏ » وهى المدرسة الى سحفظت لنا أصول ترا ميم الذى دمرته الدولة العباسية وأهل 
الحديث من انقلاب المتوكل .. وإلى هذه الصحوة الاعتزالية ومدرسة القاض عبد الحسار 
بالذات . يعود الفضل نى استطاعة لعث كهذا أن يدم صورة صادقة ووافية عن نظرية 
المعتزلة ى الإمامة وفلسفة الحكم REE A e‏ 
الموضوع . 

وأحياً . . تناولنا فى حلاصة البح النقاط الإساسية والحوهرية التى توجز أهم المواقف 
الفكرية للمعترلة ى قضية الساطة والإمامة والدولة وكيف عال لوا أصول الحكم وفلسفته على 
لحو ميز مهبم فيه عن مذاهب غيرهم » وعن مذهب الشيعة بالذات . 

ذلك هو اليكل العام الذى فدمنا الببحث من حلاله وى اطاره .. وهو اهميكل الذى 
حددته طبيعة المبحث » وامیته » والنج الذی استخدمناه فی معالحته > کی نى باهدف 
الى ابتخيناه .. والذى نرجو أن يكون قد حالفنا فى لحقيقه التوفيق . 


د . مد عصمارة 


القاهرة - أ كتوبر سنة ١۹۷٠م‏ 


۲٣ 


مصطلحات هذا المبحث » من حيث كارتا » والفروق بينها » وتاريخ نشأنها . ودلالة 
تلك النشأة وذلك التاريخ ٠‏ تتطلب أن نفرد ها هذا القهيد . ولخاصة إذا علمنا أن العادة قد 
جرت على استخدام هذه المصطلحات كمترادفات ٠‏ وأن هذا الاستخدام المعتاد هو أمر بعيد 
عن الدقة » مسبب للكثير من الأحطاء . 

ومن بين المصطاحات العديدة التى أطلقت على صاحب السلطة ورئيس الدولة فى الفكر 
الفلسنى الإسلامى كثرت وشاعت المصطلحات اللاثة : (الخليفة ) ورأمير المئمنين) 
و(الامام) . 


أما المصطلحات الأحرى التى تقل عن هذه فى الشيوع . أو تنفرد باستع اهما واطلاقها على 
صاحب السلطة فرقة بعينما من بين فرق الاإسلام فهى : ( خحليفة الله ) و ( الوصى ) و (الملك ) 
ورول الأمر) ورسلطان الله ) . 

وإذا كانت العادة قد جرت على تناول الببحث فى موضوع ( صاحب الساطة ورئيس 
الدولة ) » بل وموضوع (الدولة ومؤسساتما ) بوجه عام تحت عنوان (الإمامة) فان هذا 
الأمر- لدى فرق إسلامية عدة - لايتعدى النضوع لطأ قد شاع بى هذه الأمحاث وتلك 
الدراسات ,, فالشيعة » والإمامية مهم بالذات » هم الذين اثروا استخدام مصطلحى 
(الإمامة ) و (الامام ) فى هذا المبحث » حت كان (القول بالإمامة ) دالا عليهم » وتهمة يبأ 
مها حصومهم وخالفوهم » حتی ن ( ابن الراوندی ) یقول عن ( الاسواری ) » المعتزلى » أنه 
( قد حكى عله القول بالإمامة ) فيكذبه أو الحسين اقباط » ويدفع عن الاسوارى ذلك 


۲۷ 


الاتمام ويقول : ( هذا كذب وباطل » وما يالى من حكى القول بالإمامة عن الاسوارى أن 
بحکی القول عنه بالاجبار والتشبیه !) . 

ولكن .. لما كان الشيعة قد استخدموا مصطلحى (الإمامة ) و (الإمام ) ٠‏ ولا كانت 
جميع الفرق الإسلامية قد تصدت لفكر الشيعة ى الاإمامة بالدرس والنشض والتفنيد » فاقد 
شاعت فى المبحث مصطلحات الشيعة عند كل الباحثين من كل الالجاهات الفكرية. . بل لقد 
شاع كذلاف لدى تلف الفرق الاطار الذى الخذه الشيعة مكانا هذا المببحث. وهو اطار عام 
الكلام . الباحث فى أصول العفائد . رغم أن كل الفرق . ما عدا الشيعة » يرون هذا 
المببحث من الفروع التى اطارها الفقه لا علي الكلام , ولكن .. ما كان الشيعة هم الطرف الذى 
دار الصراع بينه وبين مختلف الغرق الأخحرى » تفريبا ء شاع كذلك الاطار الذى حددوه هذا 
المسحث عند غیرهم ۰ کا شاعت المصطلحات . 

ولا كانت المصطلحات الأساسية ى هنا المبحث هى : (اللليفة ) و (أمير المؤمنين ) 
و(الامام ) ٠‏ فإن تنيع نشأتا ء ودلالة هذه النشأة فى الفكر الإسلامى ما باقيان الكثر من الضوء 
على الشروق الطمامة بين هذه المصطلحات » وهى الفروق الى نميز وتباعد بين الغرف الى أدارت هذا 
الصراع حول هذا الموضوع . 


مصطلح ( الخليفة ) : 

وأول هذه المصطلحات ٠‏ وهو مصطاح (الخليفة ) ٠‏ نعده ى المبادر الأصلية الثلاثة 
الى جب أن نطلبه ونبحث عنه فيا ٠‏ وهى : القرآن » والسنة ‏ والأدب السياسى ى عصر 
صدر الارسلام 

فى القرآن لاطب الله تبيه داود فيقول 4 « با داود إن جعاناك نحليفة فی الأرض 4 فاحکم 
«e 5 + ۰‏ و 0 )( . ۰ » 
بين e‏ باحق ٠‏ ولاتتبع الموى فبضااك عن سيل الله وکن امقام هنا لايستدعى 
بالضرورة أن يكون المراد بالغلافة تاك الوظيفة السياسية الى نشأت فى عاصمة الإسلام بعد 
وفاة الرسول عاسه الصلاة والسملام > وھی الق يدور حوھا الببحت » وتختلف فى موضوعها 


)١(‏ اللياط (الانتصار والرد على (بن الراوندى ال ملحا ) ص ۹٩‏ لقي د , نيرج , طبعة دار الكتب . القاهرة سلة 
٥م‏ 
(۲) ص :۲ ,۲٣‏ 


۲۸ 


فرق الإسلام .. لأن معنى اللنلافة فى هذه الآية قد يراد به الخلافة عن الله » لا عن الناس 
فتكون النبوة هى المرادة » وليست تلك الوظيفة السياسية » أما إذا كان المراد ا حلافة من 
سبقه ف منصب ماك بى إإسرائيل فإن المللك يكون هو ا مراد . ولكن ببق الفرق بين تجربة 
بنى إسرائيل ف ( اللاك ) وبين تجربة العرب المسلمين فى ( الخلافة ) . وكذلك الفرق بين طبيعة 
المنصبين والسلطتين , وهو ما جعل من مضمون مصطاح (الخليفة ) هنا شيا ختلفا عن 
مضمونه ی ہنا هنا , 

وئی القرآن کذلك : (الاستخلاف ) فى قوله تعالى « وعد الله الذين آمنوا منكم وعماوا 
الصالحات ليستخافلهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم » ولمكان هم دنهم الذى 
ارتضی هم ۰ ول لنم من بعد خوفهم امنا ۰ یعبدوننی لایشرکون بی شیا ۲ وی قوله 
سہحانه : « وهو الذى جعلكم خحلائف فی الأرض ۲ وقوله « عسی ربکم أن هلك عدوکم 
وپسشخلفکم ف الأرض »" . وقوله : « ورباك الغنى ذو الرحمة إن يشا يذهبكم ویستخلف 
من بعدكم ما يشاء »“ .. ولكن المعنى المراد هنا هو اللافة عن الله فى عارة الأرض ٠‏ وهى 
الوطبفة الإنسانية العامة لبنى الإنسان . وليست الوظيفة السياسية الحددة لصاحب السلطة 
ورئيس الدولة كا يتناوما البحث الى نحن بصدده . 


أما السنة المروية فإن عددا من أحاديثا بتضمن مصطلح ( الليفة ) فعن أبى حازم قال : 
قاعدت 1 هريرة حمس سيين » فسمعته لحدٽٹ عن الى .. قال : «کانتك بنو إسرائیل 
تسوسهم الأنبیاء . کلا هلاك نی خلفه نی . وآنه لا نی بعدی » وستکون خلفاء . فتکار 
قالوا : ما تأمرنا ‏ قال : فواببيعة الأول فالأول . واعطوهم حقهم . فإن الله سائلهم عا 


استرعاهم 0 


(۳) الاوردى أدب القاضی ) ج ۱ ص ۱۱۷ . ۱۱۸ قق ی هلال سرحان , طبعة بغداد سنه ۱۹۷۱م , 


,٠١ اللور:‎ )٤( 
6٥ : (ه) الأنعام‎ 
,۳۹ ر“) فاطر:‎ 


(۷) الأعراف : ۱١۹‏ , 
(۸) العام : ۱۴۳۴۳ . 
(۹) (صسحیح سا ( برح اللووتی , ج ۱۲ ص ۲۳۰ . ۲۳١‏ . كتاب الامارة . طبعة القاهرة ٠‏ على نفقة محمود 


ثوفیق , دون تاریخ , 


۲۹ 


وهذا الحديث محدد أن طبيعة نظام ا-خلافة فى الإسلام تختلف عن طبيعة نظام ا لحكم لدى 
العبرانيين . فعند العبرانيين كانت السلطة الدينية متحدة بالساطة السياسية » لأن بى إسرائيل 
«كانت تسوسهم الأنبياء » كلا هلك نى خلفه نى » أما فى الإسلام فاللفاء غير الأنبياء 
لأنه لانبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. 

أما ف الأدب السياسى لعصر صدر الاإسلام فإننا أجد لقب ( حليفة رسول الله ) هو اللقب 
الوحيد المستعمل فى مكاتبات أبى بكر الصديق ووثائق الفترة الى حكم فيا . لم برد فى 
مکاتہاته ووثائق عصره لقب سواه > كا أن لقب ( أمير المؤمنين ) هو اللقب الوحيد الذى 
استخدم فی مکاتبات عمر بن الخطاب ووائق عصره › لم پستخدم فیا لقب سواه" . 

ونعن ميل إلى أن نجعل من وثائق عصر النبوة وا-خلافة الراشدة أوثق المصادر ف التاريخ . 
لشأة مصطلح ( الخليفة ) » وهوالمصدر الذى محدد تاريخ نشأة هذا المصطلح مخلافة أب بكر 
الصديق . ومن نم لاميل إلى القاس هذا المصطلح فى الحديث النبوى » لأن هناك أحاديث 
تتحدث عن (الللافة ) وأحرى عن (الإمامة ) وأحرى عن (الإمارة) وكذلك 
(الوصاية ) . ولأن المصطاح الذى استهخده» الفرآن للتعبير عن الساطة والحكم والسياسة كان 
مصطلح (الأمر) الوارد ف آية «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ٠۲‏ 
ومصطاح ( الأمر) هذا يشيع وينتشر فى المصادر الأول التى أرحت لتلك الفترة المبكرة من 
ظهور ذلك النظام السياسى عند العرب المسلمين . 

فإذا کانت الخلافة ‏ کنظام حکم ٭ قد بدأت بای کر ٠‏ ورذا کانت مکاتبات ابی بکر 
ووثائق عصره قد حلت إلا من لقب (حليفة رسول الله ) فإن ذلك هو التار يخ الحقيق ليلاد 
هذا المصطلح السياسى فى الفكر الإسلاهى .. 

أما الطبيعة السياسية هذا المصطلح فانما تتضح من ملابسات ومناسبات كثيرة » فى مقدمتا 
رفض أبى بكر دعوة الناس له حليفة الله عندما قال : « لست لحليفة الله » ولكنى خحليفة رسول 
لله » "" .. فخلافة الله ء فى هذا امقام » تعنى النبوة والرسالة والتبليغ » وهى الأمر الذى انتمى 


٠١١(‏ ) محموعة الولاثق السياسية للعمهد النبرى والخلافة الراشدة ص ۲۵۹ ٠١١‏ جمعها الدكتور محمد حميد الله السيدر 
آبادى . الطبعة الثائبة . القاهرة سنة ٩١۹٠م‏ , 

, ۵۹4 : الشساء‎ )۱١( 

)١١(‏ الماوردى (الأحكام السلطانية ٠‏ والولابات الدينية ) ص ٠١‏ طبعة القاهرة سنة ٠1۹1م‏ , وأبو يعلى محمد بن السين 


0 


بوت الرسول عليه الصلاة والسلام وبق الحانہان الزمی والسیاسی من ساطاته وساطانه » وهو 
ما حمل به أبو بكر عندما اخحتاره المسلمون . 


مصطلح ( أمير المؤمنين ) : 

أما مصطلح ( أمير المؤمنين ) » واطلاقه على صاحب السلطة العلبا فى الدولة الإسلامية 
فان نشأته م تسبق عصر عمر بن الطاب . وأغلب الروايات تيل إلى أن الصدفة هى الى 
جعلت عمر بن الطاب يحتار لنفسه لقب (أمير المؤمنين) » فابن خحلدون بقول : إله قد 
١‏ اتفق أن دعا بعض الصحابة عمر بأمير المؤمنين » فاستحسنه الئاس » واستصوبوه » ودعوه 
به ٠ "٠.‏ وأنا لا أميل إلى أن الصدفة هى الى وقفت وراء هذا الاختيار .. وذللك لعدة 
اسباب ا*مها : 


آولا : 

أن مصطلح (الإمارة) ولقب (الأمير) كانا مستخدمين ومعروفين فى أدب السنة النبوية 
قبل نشأة نظام الخلافة . فى الدولة الإسلامية» على عهد الرسول» كانت هناك (إمارة) فى 
الحيوش . وعلى المدن والأقالي › وكان هناك » بالتالى . (أمراء) .. و الحديث : «من 
أطاعنى فقد أطاع الله » ومن عصان فقد عصى الله » ومن أطاع أميرى فقد أطاعى » ومن 
عصی أمیری فقد عصان 0 و حدیث خر : امن رای من ام شيا فكرهة فار : فانه 
ليس أحد يفارق الماعة شرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية » » وف حديث ثالث بقول الرسول 
لعبد الرحمن بن “مره : « لاتسأل الإمارة » فانك إن أعطينها عن مسألة وكلت إلا » وإن 
اع فن غر اة أع علا ا فرك ان لدو فام انوا ست اة 
البعوث باسم الأمير.. وقد كان الحاهاية يدعون النى : أمير مكة وأمير الحجاز ," . 


ولكن هؤلاء الأمراء كانوا أمراء الرسول » معينين من قبله » أو عن أمر منه » وبترتيب 
مسجل ده ,, 


الفراء (الأحكام السلطائية ) ص ١١‏ نعقيق محمد أحمد الفق , طبعة القاهرة سنة 1۹۳۸م , 

(۱۳) (المقدمة ) ص ۱۷4 , طبعة القاهرة سنة ١۲١١ه,‏ 

)۱٤(‏ (صحیح البخاری ) تاب الأحكام ج ٩‏ ص ۷۷ ۷۸ , طبعة دار الشعب . القاهرة . و ( صحيح مسلم ) كتاب 
الامارة ج ۱۲ ص ۲۳۹ ,.۲٤١١‏ 

,. ۱۷۹ (المقدمة) ص‎ )٠( 


۳١ 


اليا : 

فی أوانحر عهد لى بكر وأوائل عهد عمر اجتمع جمهور ا لمؤمنين فى جيش (القادسية ) 
یت قادة ميرم سك ن ك وقاص فدعاه الصحابة لذلاف افر الم J‏ لامارته عل 
جيش القادسية ٠‏ وهم معظم المسلمين يومئذ » "' .. فاللقب كان اذن معروفا قبل أن يكون 
E E‏ 
اشا : 

إن عمر بن الطاب كان واعيا بالفروق بين الألقاب الى تطلق على صاحب السلطة العليا 
ف الدولة - فهو فى »وطن كثيرة برفض لقب ( ماك ) لما يعنيه من القهر وا-جبر والتكبر والظام 
ومنافاة البيعة والشورى .. فى ا-لخطبة الى حطما بعد أن جاءه نبأ نصر المسامين فى القادسية 
يقول : «... إلى ء والله . ما أنا ملاك فأستعبدكم ٠‏ وما أنا عبد الله عرض على 
الأمانة )¥ ن 8 الاإمارة 2 وعلا ها عرض له أحد أصهاره ُن بعطیه شیع س یٹ مال 
امسلمين بغضب ويننهره فائلا : «أردت أن أل الله اکا حائتا ب ۳ , 

فالوعی بالفروف ف امن الالقاتب کالٰ ا لدی عمر بن اخملاب وهر ادم 
الطبيعية لإعال الفكر والالحتيار الواعى لأحد هذه الالقاب . 

ومن هنا فاننا ميل إلى أن عبر قد احتار لقب ( أمير المؤمنين ) على لقب ( خليفة رسول 
الله ) . لأن هذا اللقب كان أ كثر تحديدا ى التعبير عن الطبيعة الدنيوية هذا المنصب » وأ كثر 
بعدا عن الظن بأن لصاحبه ساطات دينة مثل تلاك الى كانت لارسول عايه الصلاة 
والسلام .. وسيأنى فى الفصل الذى سنتحدث فيه عن طبيعة الساطة أن عمر بن الطاب كان 
واعيا كل الوعى بالفروق بين المواقف والانجاهات فى هذا الموضوع . 

ولعل الحوار الذى آلف ا لحاحطل أو رواه . والذی دار بن عمر بن الطاب والمرة بن 
شعبة 0 لعل هاا الحوار أن کون التعبر ا الاحتار الواعی هن جالب کور للق ( امبر 
مين ) . 
(۹) امرجم السابق ص ۱۷۹ . 


(۱۷) الطبری ( تاريخ الام واللوك ) ج ۳ ص ۸4 بتحفيق محم أبو الفضل إبراهم , طبعة دار المعارف بمصر. 
(۱۸)ابن سعد (الطبقات الکبری ) ج ۳ ق ۱ ص ۲٠۹‏ طبعة دار التحرير » القاهرة , 


۳۲ 


« قال المخيرة لعمر : يا خحليغة الله 

قال : ذاك صاحبكم المغقود ! 

قال : يا خايفة حليفة رسول الله ! 

قال داك مر يطول ! 

قال : يا عمر ! 

قال : لاتبخس مکانی شرفه ٠‏ أننم المؤمنون وأنا أميركم ! 

فقال المغبرة : يا أمبر المؤمنين )© , 

والأمر الذى بؤكد أن اخحتيار عمر هلا اللقب كان اختبارا واعبا » وأنه فد الحتاره كبديل 
للقب ( خحليفة رسول الله ) » ولیس کمرادف له ولقب ثان پستخدم معه » أن جمیع مکاتبات 
عصره ووثائقه- کا سبق أن أشرنا- يسمى فيا «أمير المؤمنين»» ولم يسم فى أى مها حايفة 
رسول الله أو بالخليفة'" . 
مصطلح ( ارمام ) 

أما لقب ( الإمام ) فان الاتجاه العام لدى الباحثين وكتاب الفرق هو أن نشأته قد ارتہطت 
بنشأة الفكر النظرى الشيعى ى موضوع الإمامة ‏ فهذا اللقب لم يطاق على رأس الدولة لا فى 
عھد ایی بکر ولا ئی عھد عمر ‏ ولم تستخدمه مکاتبانہ) السیاسیة ولا وثائق عھد)] ۰ لا 
وحده ولا کمرادف لاقب « حليفة ) أو أمير ا لمرمنين ٠‏ . 

صحبح أن القرآن قد وردت به كلمتا (إمام) ورأنمة). ولكن معنى هاتين الكامتين ى 
القرآن - خحلافا للشيعة - لاينطبق على ما نعنيه الآن > فى هذا البح » عندما نقول : 
(الامام) .. 


(۱۹) (التاج ٠‏ ى أخحلاق الوك ) نحقيق محمد أديب , هامش ص ۱١۲‏ . طبعة بروت سلة ١۹۵٠م‏ . 
)۲٠(‏ ( محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والافة الراشدة) ص ۳۰۲ ٠١۹‏ , 


۳ 


فالإمام فى الأصل الاغوى للمصطاح هوالقدم » المقدم ف ای شیء والمقتدی به ف أى 
سبيل « ومن ذلك قبل : إمام الصلاة ‏ لأنه يقتدى به » وكذلاك يقال للخشبة الى يعمل 
علا الاسكاف : إمام » من حيث بحذو علا ء وكذلك للشاقول "" الذى فى يد البناء : 
إمام > من حیث یہی علبه ویقدر عایه ..)" . 

أما الفرآن فإنه يستخدم مصطلح (الإمام ) ف مقام المسثوليات الدينة لا السياسية » فهو 
حاص بالنبوة والتقوى أكثر تما هو دال على رأس الدولة وأمير المؤمنين ., 

فالامام فی فوله تعالی : « فانتقمنا منم ونیا لبامام‌بین ) , معنا : (الطریق 
الواضح )" .. وی قوله : ,کل شىء أحصيناه فى إمام مبين ۲ ٠‏ معناه (اللوح 
امحفوظ ) » و قوله « وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلات فأتمهن » قال إنى جاعلك للناس 
ماما  »‏ « إا پراد به النبوة " » .. وی فوله : ١‏ ویتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب موسی 
إماماً ورحمة »" معناه «كتابا متما به فى الدين ا" . وى قوله : ١‏ واجعلنا للمتقين 
إماما » "" » معناه : « ویقتدون بنا فى أمرالدين . "٠.‏ .. وى قوله « يوم ندعو کل اناس 
بامامهم O‏ , معناه « ن ائتموا ٻه من نى أو دم فی الدين أو كتاب أو دين »› وقیل 
بكتاب أعاهم التى قدموها »" . 


, الشاقول : هو ميزان عال الہناء » پرنون په استواء الحدار واعتداله‎ )۲٢( 

(۲۲) الطوسی ر تلخيص الشاق ) ج ١‏ ق ١‏ ص ۲١١‏ , لحقيق السيد حسين محر العلوم , طبعة لجف سنة ١۳۸۳٠ب‏ سنة 
4ھ„ 

(۲۳) الحجر: ۷۹, 

(۲4) ( تفسیر البیضاوی ) ص ۳۷١‏ ., طبعة القاهرة سنة ١۱۹۲م‏ , 

(۲) پس : ۱۲, 

(۲۹) البيضاوی , ص ١١١‏ , 

,٠٠١١ البقرة:‎ )۲۷( 

(۲۸) القاضى عبد البار (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ) ج ۲١‏ ف ١‏ ص ٠١١‏ , طبعة القاهرة , 

(۲۹) هود : ۱۷ , 

(۳۰) البیضاوی ص ۳۲۰, 

,۷١ : الفرقان‎ )۳۹( 

, ۵۱4 البيضارى ص‎ (TY) 

,۷١ الأسراء:‎ )۳۳( 

, ۲٠۷ البیضاوی ص‎ )۳٤( 


۳٤ 


ذلك عن معنى مصطلح (الإمام ) ف القرآن » وهو معنى لابمت بصلة وثيقة إلى معناه فى 
ميحشنا هذا .. 

أما فى السنة فإننا نلتقى عصطلح الإمام كثيا » وف أغلب المواطن يكون معناه المقدم فى 
الدین والتقوی واهدی والاإرشاد » فحدیث ابن عوف الذی بروى فيه عن الرسول قوله : 
« حيار أمتكم الذين تبونهم ويحبونكم » ويصلون عليكم وتصلون عليهم . وشرار أنمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونمم ويلعنونكم )" , هذا الحديث ليس هناك ما 
يجعلنا نفهم أن المراد بالأمة فيه أمة الحكم والسياسة وقادة الدولة » وليس كونهم هم الرادون 
به بأولى من أن يكون الراد به أمة الدين والوعظ وامدى والارشاد » ووضع ( مسلم ) له ق 
كتاب الإمارة من صحيحه لاخصصه بأمة الحكم والسياسة محال من الأحوال .. 

أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام » فى الحديث الذى رواه ابن عمر : « من بايع 
إماماً فأعطاه صفقة يده ونمرة قلبه فليطعه إن إستطاع » فان جاء آحر ينازعه فاضربوا 
عنقه )'' » فهو وجميع هذه الأحاديث أحاديث آحاد » لاتلزم ف الاعتقادات - يعالج 
قضية قد نشأت بعد عصر الرسول » وبالذات ابتداء من زمن على بن ألى طالب فا بعد 
ذلك ٠‏ ويشرع لقضية حلافية فى مبحث الإمامة » وهى إمامة التغلب الخارج على الإمام 
فمظلة الوضع فيه ليست بعيدة.. وحقى لو سامنا بصحته فإننا نلاحظ عدا من الأحاديث تروى 
فى الموضوع الواحد وبا معنى المتحد » م تتفاوت الروايات فى استبدال لفظ بلفظ » و 
موضوعنا هذا نری الحدیث بروى مرة وفيه لفظ (الإمام ) > م يروى ثائية وبدل لفظ 
(الإمام ) نرى لفط (الأمير) مثلا » وهناك اجاع على استعال مصطلح ( الأمير) فى السنة 
المروية . لأنه كان حقيقة واقعة فى الدولة على عهد,الرسول » وليس هناك ما بازم فى الاعتقاد 
بأن مصطلح ر الإمام ) قد استخدم فى السة المروية بالمعنى الذى نقصده فى مبحشنا هنا » 
فالأولى أن نرى ى استخدام لفظ (الإمام ) بدلا من (الأمير) محرد استبدال لفظ بلفظ من 
جانب الرواة .. فالحديث الذى يرويه البخارى فى كتاب الأحكام : « ألاكلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعیته » فالإمام الذى على الناس راع » وهو مسئول عن رعیته  »‏ الخ .. يروه 


(۳) ( صحیح ملم ) ج ۱۲ ص ۲۲٢‏ . 
(۳۹) المصدر السابق , ج ۱۲ ص ۲۳۳ ۰ ۲٣٤٣‏ , 


(۳۷) ( صحیح البخاری ) ج ٩‏ ص ۷۷ . 


o 


مسلم فی کتاب اللامارة : ر الاکاکم راع وکلکم مسئول عن رعيته » فالأمير الذى على الناس 
راع وهو مسسشول عن رعیته » ,. *" الخ .. فالذين دونوا هذه الأحاديث قد دونوها ف عصر 
شاع فيه مصطاح (الإمام) ۰ واستعخدمه الفكر الإسلامى والمغكرون المسلمون بعامة لرئيس 
الدولة ورأس الأمة » تبعاوتأثاً عباحث الشيعة ى هذا الحال » ومن م حل مصطلح 
(الإمام) محل مصبطلح (الأمير) دون حرج ly Yan SRE‏ 
نقطع باستخدام السنة النبوية لمصطلح (الاإمام ) فى محال السياسة » لخاصة بعد أن ثبت أن 
القرآن ٠‏ وهو المصدر المزه عن شات الوضع واحتلافات الرواة ٠‏ لم يستخدم هذا المصطلح 
ذاك الاستخدام .. 


اما حديث « الانمة من قريش .. » فسيأنى ف فصل شروط الإمام - بالقسم الثانى من هذه 
ارا ا و ع ا ات 
کغبرها من الاضافات ۰ وأن ابا بكر م نتج به ى اجاع السقيفة » کا زعم بعض كتاب 
الفرق » وإعا الذى رد به على قول الانصار : «منا أمیر ومنکم آم ۰ هو فوله : ١‏ إن 
العرب لاتدين إلا هذا ايى من فريش » أو « إن العرب لاتعرف هذا الأمر إلا هذا الحى من 
قريش » ., فاقد كان مصطلح ( الأمر ) هو المصطلح الذى أطلقه القران على ما نسميه الآن ب 
(الإمامة ) ومن ثم استخدمه أبو بكر ى اجقاع السقيفة فى الرد على الأنصار .. كا استخدم 
الأنصار مصطلح (أميں) ولم يقولوا (إمام) ولا (حليفة ) .. لأن السياسة كانت هى 
(الأمر) » وهذا (الأمر) - على عكس ر( الدين ) - فيه الشورى واعال البشر لافكر والرأى 
واتخاذ القرار بيا (الدين ) فيه إسلام الوجه والامتثال التعبدى . لأن مصدره الغيب ووحى 
الفا 


وما يزيد اطمتناننا إلى أن مصطلحى (الأمر) و (الأمير) "ما المصطلحان اللذان عرفها 
الفكر الاسلامى ى حياة الرسول» فرآناً وسنة دون مصطلحى (الخليغة) ورالإمام) .. 
الخ .. الخ .. أن بين (الأمر) و (الأمير) علاقة ولبقة ., فأبو عبيدة يقول ف معنى قول الله 
سبحانه : « إن اللا يأمرون بك ليقتلوك » : «أى يتشاورون عليك ليفتلوك .. ويقال : 
ائتمروا به . ذا *موا به وتشاوروا فيه » والائټار والاستار : المشاورة ... وآمره - ( بفتح الم 


(۳۸) (صحیح مسل ) ج ۱۲ ص ۲۱۳ , 


۳۹٦ 


والراء ) - ف ام وور واستأمره ; شاوره ... وامرته ٤‏ امری مؤامرة : إذا شاورته وی 
الحدیث : «أمیری من اللائکة جبریل » أی صاحب أمری وول ٠‏ وکل من فزعت إلى 


شاو رنه وەۋامرته فهو مرك ۲ ۹ : 


ذلا هو مصطاح القرآن : (الأمر) . وعلى القرآن جب أن تعرض السلة » حى بتميز 
الصحيح حقا من احرف والموضوع ., فوضرع (الإمامة ) يعبر عله القرآن ر بالأمر) » ومن م 
فإننا ميل إلى أن المصطاح الذى استخدمته السنة الصحبحة هر مصطلح RON‏ 
المصطلح الذى احتاره عمر بن اخطاب عندما استبدل لقب ر حليفة رسول الله ) باقب (أمير 
المؤمنين ) وإذا كان لقب ر حليفة رسول الله ) قد نشا مع تولى أل بكر الصديق هذا المنصسب 
فان مطح ( الإمام ) يطلق على صاحب هذا المنصب السياسى إلا بعد أن أصبحت ى 
الإسلام فرق » وى هذه الفرق شيعة » وهؤلاء الشيعة فكر نظرى ف هذا ا لموضوع ., فبسبب 
من الطاب الدينى الذى يدل عابه مصطاح (الإمام ) فى القرآن . إذ هو قد دل به على : 
النبوة . والتقوى واماداية .. وسيب س اختيار الشيعة الامامية للامامة معنيما الديى 
والروحى ٠‏ ورفضهم اروج كا فعلت الزيدية » فضلا عن الخوارج والمعترلة . كان اخحتيارهم 
لمصطلح (الإمام ) ٠‏ زكذلاث حى يعطوا لايم الفضيلة الدينية على الأمراء واللخفاء . 


فليست هذه المصطلحات الثلاثة » إذن » بالمترادفة . لأن لقب ر خليفة رسول الله ) كان 
يشير إلى الصلة القريبة بين صاحبه وبين الرسول مؤسس الدولة » ومن هنا اعتبره عمر لحاصا 
أب بكر . الذى ولى الرسول فى حكم الدولة .. كا أن لقب ( أميرالمؤمئين ) كان الأ كثر دلالة 
عل من له ساطة (الرب ورئيس الادارة المدنية ) محاصة » أما لقب (الإمام ) فإنه بعنى أن 
لصاحبه ( فعالية دية ) ليست لغيره من الناس .. 


وما بکد غابة المضمون الدينى على مصطلح (الإمام ) . أن الإمام » حتى عند الشيعة 
كان بلقب ر بأميرالمؤمنين ) عندما يصل إلى الساطة وبرأس الدولة .. فالشيعة كانوا بطاقون لقب 
( الامام ) على من يدعون الناس لبيعته . فإذا انتصرت دعوته لقبوه ( بأمير المؤمنين ) .. فى 
الدعوة العباسية كان إبراحم (إمام ) » أما أخوه (أبو العباس ) ٠‏ وهو أول من حكم وأسس 
الدولة ٠‏ فلقد لقب بأمير المؤمنين ... وى الدعوة الفاطمية كائوا (أنمة ) حى ألى عبيد الله » الذى 


(۳۹) ابن منظور رلسان العرب ) مادة (أمر) , 


۳۷ 


ظل (إماما) إلى أن ظهرت دعوته نى القيروان سنة ۹٠۹م‏ فسمى نفسه (خليفة) و(أمير 
المۇمنين).. '“ . 

ذلك عن النشأة والمضمون لكل من مصطلحات : (الخليفة ) و (أمير المؤمنين) 
و(الاإمام ) .. وذلك هو معنى ما ذهب إليه القاضى عبد ا لحار من أنه « لمكن أن يدعى فى 
الفط ( الإمامة ) التعارف ٠‏ من جهة اللغة » لأنه لاإيعقل ى اللغة أنها تفيد القيام بالأمور الى 
عتص الإمام » ولايمكن إدعاء العرف الشرعى فيه > فالذى حصل فيه من التعارف إا 
حصل باصطلاح أرباب اذاهب » وما حل هذا امحل لامجب حمل الخطاب عليه » ولذلك 
لم يرو عن الصحابة ذكر الإمامة » ونما كانوا يذ كرون الأمير وا-ليفة > ولذلك قالوا يوم 
السقيفة : منا أمير ومنكم أمير » وقالوا لأى بكر : خحليفة رسول الله » ولعلى : أمير المؤمنين 
وم يصفوا أحداً منبا بالإمام "“ » , 

وأما قول مفكرى الشيعة بأن مصطلح ( الإمامة ) مرادف لمصطلح (الخلافة ) مساو له فى 
تاريخ النشأة , وأن « عدوم عن لفظ الإمامة إلى الخلافة » وتسميتهم ب ( أميرالمؤمنين ) فإنما 
کان کذلك لأن کل واحد منہا قوم مقام صاحبه » فهم یرون بین جمیع ذلك ۲“ فهو 
مردود با قدمنا » وعا ثبت من أن الشيعة أنفسهم بؤثرون لفظ الإمامة » بل ويذهبون إلى أا 
أخص من ا-غلافة » أى أ كمل منها » وأن أبا بكر وعمر وعيان كانوإ حلفاء لا أمة "“ ,, وما 
أشرنا إليه من اطلاقهم لقب ر أمير ا مؤمنين ) على من اجتمعت له الساطة الزمنية » أما من له 
عندهم السلطة الروحية » دون أن يرأس الدولة بانتصار دعوته » فإن لقب الإمام هو لقبه دون 
(الحليفة ) أو (أمير المؤمنين) . ) 

وليس معنى القول بأن مصطلح (الإمام ) م يظهر إلا بعد أن تكونت الشيعة كفرقة 
وأصبعح ها فكر نظرى فى الإمامة » وهو ما حدث ف النصف الثانى من القرن الأول للهجرة 
أن هذا المصطلح لم يظهر ف عهد الراشدين .. صحبح أنه قد حلت منه المكاتبات والوثائق ف 
عهدی ابی بکر وعمر » ولکنه قد وصف به عیان أحیانا » وتردد ف کلام على ومراسلاته 
)ابن خحلدون (المقدمة ) ص ۱۸١‏ وأولولد (النلافة ) ص ۱١۹‏ طبعة دمشق سنة ۱۹٤١‏ , 
)٤١(‏ (الغی) ج ۲۰ ق ۱ ص ۱۹., 


.۱١۳ ق ۲ ص‎ ١ تلخبص الشاق ) ج‎ )٤۲( 
, طبعة القاهرة » الأول > سنة ۱۹۱۳م‎ ٤۸١ التفتازانى ر( شرح العقائد النسفية ) ص‎ )4۳١( 


۳A 


وحطبه » بمعنى المقدم على الناس » سواء أ كان يستحق التقدم أم لا » وسواء أ كان على الحق 
أم على الضلال » أى بالعنى اللغوى لا الاصطلاحى » فعائشة تحرض أهل البصرة ضد قتلة 
عان فتتحدث عن « قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر » ““ .. وعلى يتحدث عن الى 
فیقول : « هو امام من ات »“ وعن معاوية فبقول : إن « عدو الله إمام المتعصبين ۲ “١‏ 
وعن نفسه فیقول لاصحابه ١‏ .. مم ای إمام بعدى تقاتلون ؟» "““ كا يكتب إلى معاوية 
فائلا : ١‏ ... وما الشورى للمهاجرين والأنصار > فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماما كان 
ذلك لله رضا .. واعام أنك من الطلقاء الذين لا تحل م النلافة م“ , 

فلفظ ( الاإمام ) يذ كر هنا معن المقدم » صرف النظر عن استحقاقه التفدم » وهو مايغاير 
المعنى الاصطلاحى الذى | كتسبه هذا اللفظ عندما أصبح المصطلح الشائع فى هذا المبحث 
لدى متلف فرق المسلمين , 


مصطلح ر خليفة الله ) : 
ولم يكن مصطاح (الإمام) هو وحده الذى استجد واستحدث فى هذا المببحث » 

فوصف ( حايفة الله ) » المعبر عن أن اثليفة محكم بسلطان (الحق الإى ) . وهى الفكرة 
الغريبة عن روح الإسلام » هذا الوصف الذى رفضه أبو بكر عندما وصف به » عاد إلى 
الظهور فى الأدب السياسى بعد أن تحول نظام الحكم عن طبيعة الخلافة واقترب اقترابا شديدا 
من نظام الملك .. فالزجاج مجيز أن بقال للخلفاء ( خاهاء الله فى أرضه ) مستدلا على جواز 
ذلك مخلافة داود لله فى الأرض « يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض » مع أن ذلك لايدل 
له » فهى هنا إما نبوة » وإما ملك جمعه أنبياء بى اسرائيل إلى النبوة » واخحتلفت عنه وعن 
طبيعته الخلافة الإسلامية » الى كانت سلطة دنيوية ليس لصاحما سلطان صاحب الرسالة 
الدینى والروحى . 


, )ه۳١ من طبعة العارف (أحداث سنة‎ ٠٦۲ ص‎ ٤ تاريخ الطرى , ج‎ )٠٤( 

)٠١(‏ ( نرج البلاغة ) ص ١ه‏ نعقيق محمد أحمد عاشور وحمد إبراهع البنا > وشرح الإمام محمد عبده , طبعة دار 
الشعب » بالقاهرة , 

, ۲۲۹ المصدر الساہق , ص‎ )٤١( 

(4۷) المصدر السابق , ص ,.٠١‏ 

. ٠۳۸۲ نصر بن ماحم ( وقعة صفین ) ص ۲۹ , نحقيق وشرح عبد السلام هارون , طبعة القاهرة » الثانية » سنة‎ )٤۸( 


۳۹ 


والشاعر جرير حاطب الليفة فيقول : 

خليفة الله ماذا تأمرون بنا + 

ويقول کذلاف : 

حايفة الله پستسنی به المطر 
وشار کم : 

ضاعت خلافتكم . ياقوم . فالمسوا خحليفة الله بين الرق والعود ! 

و یذ كرون أن لشب ( حايفة الله ) قد دحل المكاتبات الرسمية . بعد أن شاع بی غیرها 
زمن المعتص بن الرشيد (۲۱۸- ۲۲۸ ) والحاحط يتحدث عن الأدب مع (اللتافاء- 
اموك ) فيقول : إنه يقال فى مخاطبنهم : باحايفة الله ٠‏ ويا أمين الله ويا أميرا ممن »© , 
ونخاطب الشتح بن خاقان . وزير المتوكل فيقول ١‏ .. فامع الله باك لته » ومنحنا واباله 


١ ۲ ته‎ 


مصطلح ( الوصى ) : 

أ٠ا‏ مصطللح ( الوص ) فقد نشا فى نطاق الفكر الشيعى . كا نشا مصطلح (الإمام) 
ولكنه طل مقصورا على فكرالشيعة ء لأنه ارتبط بفكرة ( الوصبية ) من الله أو من الرسول لعي 
بالمامة . وهى الفكرة التى رفضتا كا فرق الإسلام » غير الشيعة . 

والشيعة يلقبون عايا ( بالوصى ) ٠‏ ويضيفون إلى ألفاظ بعض ,الأحاديث لفط 
( وی ) ۰ کا صنعوا ف روایتہم حدیث : (آنٹ خی ووزیری .. » الذی سای الحدیٹ 
عله فی مکانه من القسم الثانى من هذه الدراسة . ولکننا لالجد ی حطب على وکلامه 
ومراسلاته ‏ الت ضمها ( نېج البلاغة ) _ وصفه اا اللفظ . وإ کنا جد له حدیثا عن 
الأوصياء . يفهم مله أنہم كانوا ذوى صلات خحاصة بالأنبياء السابقين ٠‏ فهو بقول متعجا : 
١‏ .. یا عچبا_ ومالی لا أعجب _ من حط هاه الفرق على احتلاف حججها فى دنا ! لإ 


(6۹) (التاج ) ص ۹١٠٠ء ١٠١١‏ , 
)۵١(‏ ( رسائل التاحط ۔ رسالة ١‏ مناقب الترلك » ج ۱ ص ۸ ليق عبد السام هارون البلاشة , طبعة الفاهرة سن 
4م 


۹ 


بقتفون أثر نى . ولایقتدون بعمل وصى . ولا يؤمنون بغيب ....» الخ“ ونخطب قاثلا : 
١‏ ... أا الاس . إلى قد بشت لكم المواعظ التى وعظ الأنباء ا أمهم » وأديت إليكم ما 


أدت الأوصياء إلى من بعدهم ٠‏ , 


ولكن ظهور فكرة تعين الإمامة نى على عن طريق (الوصية ) له بها من الله أو من الرسول أو 
مہا » وهی قد ظهرت بعد عصره ‏ کا سيتضح فى ( الفصل الثالى ) من ( باب ييز الإمام 


وتلبيته ) قد ٠أ‏ الأدب الشيعى بلفظ (الوصى ) لقبا لعلى بن ألى طالب . 
فن الشعر المنسوب إلى زحر بن قيس الحعى . 


فصل الالسه على E E‏ 
رسول الملسساكف وسن بسعسده 
علبا عبنبت وص السنى 


وش نااشع بن فن قرله: 


أتسانا الرسول . رسول الأنام 
رسول الوص . وص الى 
و سسا لہ کذ لاف ۰ 
أنانا الرسول رسول الوصى 
وزبسر السنى وذو صهره 
کا بسب إلى ألى الأسود الدؤلى قوله : 
أحب معمددا حا شديدا 
وإلى الکیت نسب قوله : ٠‏ 
والوصی السذى أمال التسجول 
قتلوا يوم ذاك إذ فتلوره 


, ٠٠١ ريج البلاغة) ص‎ )١١( 
,. ١١٣۲ المصدر السابی . ص‎ )١۲( 


رسول اللسيك مام | 
حليفته الفا الماعم 
مجالد عنه غواة الأم 


له السب والفضل, ف المؤمنينا 


على اهالب من همهافم 
وخر الريسسة والعال 


وعباسا وحمزرة والوصيا 


٩۳(‏ )ابن ایی ایدید ر( شرح نېج البلاغة ) ج ۱ ص ٠١۸ ۰ ۱٤۷‏ » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . طبعة القاهرة سنة 


۹م 
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کا پنسب لابن قيس الرقيات : 
نحن منا النى أحمد والص ديق ما الى والیکاء 
وعلل وجعفشر ذو الخلاحين هناك الوص والشهداء 
كما يطلق كثرر عزة لقب ( الوصى ) على محمد بن الحنفية » فبقول فيه عندما حبسه أبن 

الزبير فى ( سجن عارم) . 

وصى الى المصطنى وابن عمه وفكاك أعناق وقاض مغارء ° 


مصطلح (الملك ) : 

أما مصطلح (الملك ) فلقد ظل بعيدا عن الفكر النظرى لحتلف الفرق الإسلامية الى 
حت فى الإمامة » وذلك لأن القرآن قد قال : « إن الملوك إذا دحاوا قرية أفسدوها > وجعلوا 
أعزة أهلها أذلة » وكذلك يفعلون »* » وقال كذلك « وكان وراءهم ماك يأخذ كل سفينة 
غصبا » " ولأن الرسول قد قال لمن ارتعد محضرته كا يرتعد الناس فى حضرة الملوك : ١‏ هون 
عليك فا أنا علاك ولاجبار ٠!‏ .. ولأن على بن أبى طالب كان محذر الناس من أن معاوية وبق 
أمية يريدون تحويل الحلافة إلى ملك ٠‏ فيخطب قائلا : « والته لو ولوا عایکم لعماوا فيكم 
بأعال كسرى وهرقل ٠.‏ .. ولأن اللاك كان يسمى عند العرب : (الحبار ) لقهره ونجره 
وجره الئاس على طاعته ف المعاصی » والقرآن يقول : «وإذا بطشم طشم 
جبارین )۷( ا 0۸( 

وسابقة ا ملك الى تحدث عنما الفرآن بغير ذم ولا تجريح هى تجربة عبرانية « إن الله قد بعث 
لکم طالوت ملكا »" » ولقد سبق أن أشرنا إلى حديث الرسول الذى يقطع بتغاير نظام 
الحكم فى (ا-نلافة ) عنه فى ملك بنى إسرائيل » حيث كان الأنبياء هم الوك ٠‏ وحيث لانبوة 


( ٤ه‏ )لمرد (الکامل ) ( باب امارج ) - مطبوع وحدہ ص 4١ ١ ٤١ » ٤)٤‏ طبعة دمشق ٠‏ الثانية سل 1۹۷۲م , 
)٥٥(‏ الفل : ,۳٤‏ 

,۷۹ : الکهف‎ )٥٦( 

, ٠١١ : الشعراء‎ )۵۷( 

(۵۸) د , محمد ضياء الدين الريس رالنظريات السياسية الإسلامية ) ص ٠١١ ١٠٠١‏ طبعة القاهرة سنة ١٦1۹م‏ , 
(4) البقرة : ۲٤۷‏ ,. 
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بعد الرسول وا خلفاء .. والغوذج العربى الذى تحدث عنه القرآن . من أنظمة الحكم 
السابقة على الإسلام » وقدمه فى صورة حسنة كان نموذج دولة سبأً » التى كانت نحكها 
( بلقيس ) حكا شوريا » وتصف النظام الملكى بأن أصحابه « إذا دخاو قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة » وكذلك يفعلون » . 


الحرافا وميلا عن ا-فلافة إلى اللاك . فلقد حدث أن حظر عثان « على الناس أن يقاعدوا أبا 
ذر » أو یکلموه › فکٹ کذلك أیاما م مر أن بؤنی به » فلا نی به وق بین یدیه » قال : 
وحك با عیان ! أما رأيت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ورأیٽ أا بكر وعمر ! هل 
رأبٽ هذا هدیم ! إنك لتبطش یی بطش جبار !) , 


وحن عندما كان بعض ر( ا-للفاء ) يصف نفسه بوصف (الملك ) » كا فعل الرشيد عندما 
قال محمد بن إبراهم : « يا محمد » انا » معشرالملوك » إذا غضبنا على أحد من بطانتنا م 
رضينا عنه بعد ذلك » بق لتلك الغضبة أثر لابخرجه ليل ولانمار " » حى بعد أن شاع 
ذلك المصطلح فى الاستال » فإنه قد ظل بعيداً عن اطار مبحث الإمامة لما بين مضمونه 
ومضمون ا-خلافة من فروق تجعلها على طرى نقيض . 


مصطلح (الأس) : 

وإذا كان مصطلح (الإمام ) قد حدث فى هذا المبحث بعد القضاء عصر صدر 
الإسلام » فلقد حدث أن ظهر معه كذلك مصطلح (الإمامة ) » وعندما كانوا يتحدثون عن 
( موضوع هذا المبحث ) » فإنهم كانوا يذ كرون مصطلح ( الأمر) » أمرالمسلمين الذين م 
بل من واجم » التشاور والائار فيه » وهو المقابل للدين الذى لا مشاورة ولا ار فيه . 

ولا کان الله ورسوله قد تركا هذا ( الأمر) لاثټار المسلمين وشوراهم » فان القرآن » الذى 
ل یفرط فی شیء من شئون الدین » قد | کتنی فما يتعلق ( بالأمر) بابتين اثنتين تحدثت أولاهما 
إلى (أولى الأمر) حديثا عاما قالث فيه : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا 


, ۵۷ (شرح نېج البلاغة) ج ۳ ص‎ )٦( 
, ۱۷۲ (التاج ) ص‎ () 


۳ 


حککتم بین الناس أن توا بالعدل . إن الله نعًا یعظکم به » إن الله کان میعاً بصا ۲ "° ۰ 
و(الأمانة ) هنا هى ( ولاية أمر المسلمين ) بدليل قول عمر بن الطاب وهو يتحدث عن 
طبيعة المنصب الذى وليه : « .., إلى ٠‏ والله » ما أنا ملك فأستعبدكم » ونما أنا عبد الله 
عرض عل الأمانة .. ٠"‏ وهی اذ تخاطب (أولى الأمر) تأمرهم ٻأمرين : 

أوها : أن يؤدوا الامانات إلى أهلها , , أى أن بكون عائد الولاية والساطة ورتا لأهلها 
الين اختاروا (أولى الأمر) ٠‏ وبتعبيرنا الحديث «أن تكون الساطة فى حدمة الشعب 
وأصلحته » , 

وثاني) : أن يكون حكم رول الأمر) بين الناس بالعدل . 

أما ما عدا ذلك من أمر ( الولاية ) و ( ولاة الأمور ) فهو متروك لاجتهاد الناس وائارهم 
ومشور م بعصهم وھ بعس 

هذا عن اية (ولاة الأس). أا آية (الرعية) فاا تقول هم : (بأيا الذين آمنوا 
أطيعو! الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . فإن تنازعتم فی شىء فردوه الى اله والرسول إن 
كنتم تؤمنون باله واليوم الآنحر > ذلك حير وأحسن تأوبلا ٠‏ ., وهذه الآية تطاب : 
| طاعة الله سحاله وتعالى .. 
۲ _ طاعة الرسول عايه الصلاة والسلام .. 
۳ طاعة أولى الأمر منا .. 


آما عند حدوث التراع فی شیء فانہا 7 تطلب رده إلى الله وإلى الرسول » أى إلى القران 
الموحى به والسنة الثابتة ء ول تجعل أو الأمر جهة تطلب الرد إليها عند التنازع » وذلك يوحى 
أن طاعة الله ورسوله شىء . وطاعة أول الأمر شىء انحر . وأن طاعة الله ورسوله إا هى فى 
الدين . ولذلك كان المرد هو الكتاب والسنة » وأن طاعة أولى الأمر إا هى فى أمور الدنيا 
ولذلك ترك أمرها وأمر التنازع فيما والفصل فيه » لائتار الاس وتشاورهم وفق الاآية الى 
شرعت ذلك عندما قال الله فا : ١‏ وأمرهم شوری بینم » * 2 . وأمرهم هنا هو : ساسم 


وشثو نېم الدنيوية, 
(۲) الشساء : ۵۸ , )٩(‏ الشوری : ۳۸ . 
)٩۳(‏ تاریخ الططرق , ج ۳ ص ٥۸١‏ من طبعة المعارف , (4) الساء؛ ۵۹ , 


٤ 


وليس مثل استقراء الأدب السياسى للفترة المبكرة من صدر الإسلام دليلا بؤكد قولنا : 
أن مصطلح (الأمر) كان هو المصطلح الذى عبر عله الفكر الإسلامى فما بعد عصطلح 
(الإمامة ) . فعقب وفاة الرسول مباشرة ٠‏ وقبل اجتاع السقيفة » حطب أبو بكر الناس 
فقال : «أیہا الاس ۰ من کان پعبد حمداً فان محمداً قد مات ومن کان بعبد الله فاته حی 
لابموت ٠»‏ «وما محم إلا رسول' قد حلت من قبله الرسل »"“ , الأية. ٤‏ قال : «وان 
حمدا قد مض بسبیله ٠‏ ولابد هذا الأمر من قائم قوم به » فانظروا وهاتوا آراء کم ) 
پرحمکم الله » فناداہ الناس من کل جانب : ١‏ صدقت با با بکر » ولکنا نصبح وننظر فی 
و 

وعندما بشترب أجل أى بكر بقول : « وددت ألى يوم سقيفة بنى ساعدة قذفت الأمرفى 
عن أحد الرجاين - (أف مروا عبيدة ) - فکان أمیرا وكنت وزيا .. ووددت ال کات 
سألته - ( أى رسول الله ) - فى هذا الأمر ء فلا ينازع الأمر أهله .. ووددت أنى سألته : هل 
للأنصار نى هذا الأمر نصيب فنعطييم إياه .. ,° , 

وعندها يعزم على البيعة لعمر ء بقول للصحابة : « تشاوروا فى هذا الأمر .. تم وصف عمر 
بصفاته » وعهد إليه » واستقر الأمر عليه ٠»‏ . 

وف أول حطبة لعمر بعد البيعة له يقول : ...١‏ ليعلم من وى هذا الأمر من بعدى أن 
سيريده عنه القريب والبعيد ٠.‏ وف موطن انحر يقول : ١‏ إن هذا الأمر لايصلح إلا 
بالشدة الى لاجبرية فيا وباللين الذى لا وهن فيه ..»"" . 

ويتحدث على بن ألى طالب عن أن موت الرسول قد أعقبه ١‏ أن تنازع المسلمون الأمر من 
بعده ٠...‏ ولم يكن بطر بباله « أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى اله عليه وآله عن آهل 


(VY 
., "٩), , بیته‎ 


, ۱٤٤ : آل عمران‎ )1٩( 
عقي ألفرد جير , طبعة بدون تاريخ وبدون ذکر کان‎ , ٤۷۹ الشهر ستالی ( نای الاقام فى عل الكلا ) ص‎ ۷ 
۴ ۴ ۴ ) (1V) 


العلبع 
2 
(۸) المسعودی ( روج الذهب ) ج ١‏ ص ۸ لعفیق محمد مح الدین عبد اميد , طبعة القاهرة سنة م 
(۹) ( اة الاقدام) ص )۷١( , ٤۷۹‏ المصدر السابق) , ج ۳ ف ۱ ص ,.٠٠٣١‏ 
)۷١(‏ (طبقات ابن سعد) ج ۳ ف ۱ ص ۱۹۷, (۷۲) ( نېج البلاغة) ص „or ٠٣۲‏ 
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ومن بعده علطب الحسن ابنه نى أهل العراق : « أما واللّه لو وجدت أعوانا لقمت ذا 
الأمر أی قیام » ولنهضت به ای نېوض )" . 

وش المفاوضات بين احسن ومعاوية يكتب إليه معاوية يقول : «... فادحل فى طاعنى 
ولك الأمر من بعدى ,أ" . 

ذلك هو المصطلح إلذى استخدمه القرآن > وشاع ۴£ الأدب السياسی زمن صدر 
اللإسلام » وقبل أن يشيع مصطلح (الإمامة ) فى كتابات الفرق الإسلامية عن هذا الموضوع . 


(۷۳) د . أحمد حمود صبحى ( نظرية الإمامة لدى الشيعة الائى عشرية ) ص ۳۲١‏ طبعة القاهرة سلة ۹١۱۹م‏ , 
(۷4) امرجم السابق . ص ٠۲١‏ . 


٤۹٦ 


نظاشللت كز ` 


الفصل الأول 
المبراث العرف ق أصول الحكم 


لد بدأت الهاعة المسلمة تكوين الدولة العربية الإسلامية منذ أن تمت ( بيعة العقبة ) بين 
الرسول عايه الصلاة والسلام وبين مثلى الأوس واللزرج .. ولكن نظام الحلافة الذى قام 
عقب وفاة الرسول قد اختلف الحتلافا جوهريا عن نظام حكم هذه الدولة على عهد الرسول 
فاد كانت لارسول ساطات الدولة الى جانب سلطان الدين ٠‏ م انحتدمت بوفاته حقبة الوحى 
الذى يصل الأرض بالسماء » وترك الناس وعقوم بدبرون ما شونهم - وحاصة شئون 
الدنيا- فى ضوء الوصايا والاإرشادات والفواعد الكلية للدين . 


ولم تكن دولة ا-خلافة أول دولة يعرفها العرب فى شبه الجزيرة . ولم يكن نظامها أول نظام 
من نظم الحكم يقيمه العرب فی تاك البلاد » ولكنا كانت دولة من نوع ختلف » وکان نظاما 
OE SN E‏ 


فلققد عرفت شبه الحزيرة » قابا وأطرافها ٠‏ أنظمة عديدة للحكم ى القرون الى سبقٽت 
قيام نظام الخلافة ودولتبا فما . , عرف تراث هذه المنطقة نظاما ملكيا فى بابل , على عهد 
حمورالی ومن جاء بعده » كان العرش فيه مراثا فى أبناء الك » وبين العرش والعامة طبقة 
م كيار اللاك أو التجار والاثرياء > بدعمون العرش » ويقفون بالعامة عند حدود 
لاتخطون) ( 1 


ونی جنوب شبه ا-لحزيرة عرفت دولة سبأ نظاماً ملكا » ولكنه لابغالى ى المركزية » تعلو 


, ول ديورانت (قصة المضارة) ج ٣م ۱ ص ۲۰۷ ترجمڈ د زکى جيب حمود , طبعة الفاهرة‎ )١( 


4۸ 


فيه سلطة الأسر الارستقراطية » حى أن الملك لايرم اا دون ا 

وف بادية الشام تعاقبت النظم والدول الملكة الانباط م تدمر » تم الغساسنة .. وکان 
ذلك أيضا هو شأن الاطراف الى سكا اللخميون على الحدود العراقية بين العرب 
والفرس ‏ 

وى مكة قامت » قبيل الإسلام » حكومة ملا قريش وأثريائما وأصحاب النفوذ ا لحرن : 
والتجاری والدیی فا » ضمت مثلين لبطون فريش العشرة : هاش شم » وأمية » ونوفل » وعبد 
الدار» وأسد » وتم “ ومخزوم » وعدی » وجمح › e‏ 

أما يرب ووا-حاتما الزراعية فانما كانت قد حضعت لا يشبه السيطرة العرانية منذ أن 
زحفت إلا هجرات البهود نى القرن الأول بعد ايلاد » عندما بدأ شتاتهم الذى أعقب تدمير 
دولتہم على بد الرومان ¢ فاستعمروا تيماء » وحار » وبرت 4 وفدك › واجتذبوا أجزاء من قبائل 
يأرب العربية إلى دياننهم ٠‏ وتكلموا العربية » ولكهم ظلوا بمعزل عن الاندماج ف انحتمع العرى 
الأصلى "“ . فاستمرت هحم سيطرة السادة على العرب الذين كانوا موالى هم ؟ ! .. محكى ابن 
اسحاق عن بيعة العقبة الأولى فيقول إن الرسول عليه السلام « بيا هو عند العقبة لى رهطا من 
الخزرج .. فقال هم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من اللخزرج . قال : أمن موالى يهود ؟ ! قالوا : 
نم ! .. وکان بود معهم ی بلادهم .. وکانوا قد غزوا بلادهم > فکائوا اذا کان پینہم شیء 
الوا هم : إن نیا مبعوٹ الآن قد أُظل زمانه » نتبعه فتقتلکم معه قتل عاد وارم » فلاکلم رسول 
الله أولئك النفر . ودعاهم إلى الله » قال بعضهم لبعض : ياقوم » تعلموا والله أنه الذى توعدكم 
به ېود » فلا تنكم اليه 0 فأجابوه فيا دعاهم اليه | 

فهذه البيعة الى أنشأت الدولة العربية الإسلامية كان من أسباما الحوهرية » إلى جانب 
العامل الديى» السمى إلى تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية الى سيطر من 
حلاها الود على يثرب وماحوها. . وهى ملابسات نجعل نشأاة هذه السولة وطبيعتها ختلفتين 


(۲) كارل بروكلان ر تاريخ الشعوب الإسلامية ) ص ٠١‏ ترجمة يبه أمين فارس ومنير البعلبكى , طبعة بيروت , الحامسة , 
سنه ۸٦۱۹م‏ , 
(۳) المرجع السابق. ص ۲۰- ۲۳ . 
)٤(‏ رفاعة رافع الطهطارى (أنوار توفیی الیل ) ج ١‏ الفصل الذى كته عن العرب قبل ٠ e‏ الطبعة الأول , 
)٥(‏ بروکاان (تاریځ الشعوب الإسلامية ) ص ۲۸ . 
() النوبرى (ناية الأرب ) ج ۱١‏ ص ۳١١ . ۳٠١‏ طبعة القاهرة . 


۹ 


اختلافا أساسيا عن غيرها من الدول ونظم الحكم الى كانت قانمة يومثذ فى شبه الحزيرة » أو 

تلك التى عرفها الترإث السياسى لتلك البلاد . 
وكا احتلفت طبيعة دولة ا-لافة ونظام الحكم فيا عا فى الدول والأنظمة العربية الق 

سبقنبا » فلقد احتلفت . نى الطبيعة والنظام » عن الأمبراطوريتين اللتين تقامتا النفوذ والقوة 

والشهرة فى ذلك التاريخ كسروية فارس » وقيصر ية الروم البيزنطيرن . 
فى فارس كانت الأمراطور ية تقوم على فلسفة النظام الملكى الذى تدعم سطوة الماك فيه 

وجروته وتنمرہا قواعد ثلاث : 

١‏ عقيدة الحق الإلمى التى كان الك يحعكم بموجما » فلقد كان الاعتقاد أن قراراته 
وأحکامه نما هى وحى من الاإله (أهورا- مزدا) , 

(۲) امیش › الذی کان من أهم مؤسسات الامراطورية » والذى كان ملع النظام الملكى 
ذاته » ولقد كان الك هو رأس هذه الماشأة العسكرية » ولقبه (أوخحشترا ) أى 
ا محارب » ولقادة ايش - ( الاصابذة ) - ولئخبة رجاله - ( الاساورة ) - أ کر الوذ 
ی البلاد. 

٣‏ - النظام الطبقى الثابت » الذى حدد لكل طبقة اطاراً اجتاعبا واقتصاديا وأدبيا لانرج 
عنه » وحدودا لا تتعداها .. فبعد ملك الملوك تأنى طبقة الأشراف الأول » وهم ملوك 
الأفالم التسعة فى الامراطورية .. ومن بعدهم طبقة الاسر والعائلات القوية ‏ 
( واسبوران ) الى بقودها محلس مؤلف من رؤساء سبع عائلات .. ومن بعدهم طبقة 
البلاء - ( حوذايان ) - وكبار موظنى الدولة والأقالم - (المرازبة ) - ومن بعدهم طبقة 
ملاك العقارات ومحتكرى الإدارة والمصالح فى الريف- (الدهاقنة ) .. م رجال 
الدين - ( الموابذة ) - ومعهم مديرو المرامم الدينية فى المعابد ‏ ر المرابذة م" . 
فهى دولة اقطاع حربى » تدعم سطونها عقيدة الحق الإلى » ويشد من أزرها نظام 

طبقي صارم وعريق . 
ول محختلف جوهر الدولة فى القيصر ية الرومانية البيزنطية عنه فى الكسروية الفارسية .. 


(۷) (قصة الحضارة) ج ۲م ١‏ ص ٤١٠١‏ ۱۸ . ود. محمد ضياء الدين الريس (الراج والنظم المالية للدولة 
الاسلامية ) ص ٠١ ٦۲‏ طبعة القاهرة . الثانية سنة ١١۱۹م‏ , 


فقبل اعتناقها المسيحية كان الحكم أوتوقراطياء غدت فيه ذات الأمبراطور «مقدسة ايةء 
وفوق مستوى البشر » حوطة بالراسم » بل أصبح فى نظر رعيته الا » ولا يقترب الفرد من 
حضرته إلا ساجدا ..» » ولم تغير المسيحية من جوهرها وطبيعتما كثررا بل لقد طوعت هذه 
الدولة المسبحية ولم تتطوع هى للمسيحية » وكا يقول القاضى عبد الحبار : إن المسيحية 
عندما دخحلت روما » لم تتنصر روما » ولكن المسيحية هى الى ترومت ؟! 

فاحتفظت ذات الأمراطور بقداستها عن طريق نظربة التق الإلمى ورئاسته للكيسة › 
وانفراده بتفسير الشريعة »> وغدت الأوتقراطية الفدية «قسيسية ملكية وبابوية 
قيصربة ‏ ۲ ؟! 

وكان للجيش والنظام الطبقق الصوت الأعلى ى تقرير الأمور. 

وعلى العكس من كل أنظمة الحكم هذه » عربية أو فارسية أو بيزنطية كانت دولة الخلافة 
ونظامها : جديدتين جدة الظروف التى ولدتب) وأحاطت بنشأته) » ومبتكرين بفعل الطبيعة 
الحديدة للدين الحديد والآثار الاجاعية والسياسية والاقتصادية الى أحدثما فى شبه الحريرة 
ظهور الإسلام . 

فم تكن ملكية وراية .. ولم تكن قبلية عشائرية . ول تكن حكومة حريية بتار فيا 
الحيش رأس الدولة .. ولم تكن قائمة على نظرية التق الإلمى . بل لقد أحرج قادتها 
بوعى » الخلافة من بيت النبوة » ى البداية حتى لاتجتمع النبوة واللنلافة » لا ى شخص 
واحد » بل ولا ی بیت واحد فتتأبد فيه بفعل عوامل الدين وقداسته .. ولم يكن النظام 
الطبقي عادها بل لقد قامت ف فلسفة مناقضة له إلى حد كبير.. وحى هذه الفثة المتميزة 
الى استأثرت بالقرار الحاسم فى اختبار الللبفة . وانفردث حى تولى هذا المنصب ٠‏ وهم 
الهاجرون الأولون ‏ مم البدريون » وعلى رأسهم العشرة الذين قيل إنهم المبشرون بالحنة » 
حى هذه الفئة كان ( شرفها ) نابعا من البلاء والسبق فى نشر الدين وتأسيس الدولة » لا 
من نظام طب » أو أصل عر » أو نعرة قبلية » أو ثروة كبيرة .. فحتى لو سلمنا بأن 
حكومة اللافة هى ( حكومة اشراف ) › فان (الشرف) هنا کان ذا مضمون جدید لا 
وجه للمقارنة بينه وبين ( شرف ) الدولة والأنظمة الى عاصرت أو سبقت حكومة الخلافة . 

كانت إذن حكومة مبتكرة إلى حد كبير » ونظاما مستحدثا من حيث الشكل والمضمون 


, ۲٢۱ وأرنولد (اطلافة) ص‎ ,٣۲ ۳ راراج والنظم المالية للدرلة الإسلامية ) ص‎ (A) 


ه١‎ 


إلى حد بعيد » وكا بقول أرنولد : فإنه «خحلافاً للامبراطورية الرومانية المقدسة - التي لم تكن 
إلا احياء واعيا متعمدا لمؤسسة سياسية كانت فى عام الوجود قبل ميلاد المسيحية » فبعشت 
من جدید تحت طابع مسيحى _ حلافا لذلك » لم تكن الخلافة تقليدا مقصودا لشكل سبق 
وجوده من الحضارة والتتطم السیاسی ۰ بل کانٹ .. ولبدة زمنها "٠.‏ . 


كان الفكر السائد » والمقدس ٠‏ فى هذه الدولة الحديدة برفض الأنظمة السياسية 
السابقة وا معاصرة . ويوجه هجومه على أكثرها بشاعة : النظام الملكى . وحخاصة فى صورتيه 
الكسروية والقيصرية .. فالملوك « إذا دخاوا قرية أفسدوها . وجعاوا أعزة أهلها أذلة . 
وكذلك يفعلون » . وعلى حين كان كسرى ر ملك اللوك ) فإن الرسول يقول : « أخحنع - 
(أى أوضع ) - ام عند الله تعالى يوم القيامة رجل يسمى ملك الأملاك » 1١‏ ويقول : 
١.اشتد‏ غضب الله على من قتل نفسه . واشتد غضب الله على رجل تسمى بماك اللوك ٠‏ لا 
ملاك إلا الله تعالى ..» .. وكلا لاحت شمة الحراف عن النبج الحديد للدولة الحديدة 
تساءل النقاد والمعارضون : أكسروية هى ؛ أم هرقلية ١‏ 

وبدرك قادة هذه الدولة > فى وعى ٠‏ الفروق الاجتاعية الحوهرية بين نظامهم ف 
الخلافة والنظام الملكى » فيسأل عمر بن الطاب سلان الفارسى - الذى عرف املك 
الکسروی وعاش نى ظله _ يسأله : « أملك أنا ؟ أم خحليفة ٠۲١‏ فيقول له سهان : «إن نت 
جبيت من أرض السلمين درهما أو أقل أو أكثر تم وضعته فى غير حقه ٠‏ فأنت ماك غير 
حلبفة !!» وف موطن لحر يسأل عمر عن الفرق بين الماك والخليفة ٠‏ فيأتيه الحواب 
« الخليفة لا بأحذ إلا حقاً > ولا يضعه إلا فى حق .. والملك يعسف الناس فيأخحذ من هذا 
ویعطی هذا .. فأنت خمد الله حليفة "“ لا ملك ! 


ويدرك الذين أظلنهم راية هذه الدولة الحديدة الفروق الحوهرية بينها وبين أنظمة الحكم 
الى عرفوا . ف (ذو الكلاع ) . ملك حمير يد على أبى بكر بالمدينة » فى موكب ملكه 
وتاجه وأہته » ومن ورائه ‏ غير عشيرته - ألف عبد » فيتأثر ببساطة الدولة الحديدة وفاسفتا 
فى المساواة فيخلع اة املك » ويمشى فى سوق المدينة وعلى كتفيه جلد شاة » وعندما تفزع 


(4) (اللافة) ص ۲۰۱ , 

)٠١(‏ الحدیثان برواية لى هريرة , والأول فی مسند أحمد , والٹای فی الہخاری کناب الدب ۔ الظر مقدہة تعقیق ( أدب 
القاضى ) للاوردى , ج ١‏ ص ا١4,‏ 

(۱۱) (طبقات ابن سعد) جہ ۳ ف ۱ ص ۲۲۱ . 


o۲ 


عشيرته لذلك > ويقولون له : فد فضحتنا بين المهاجرين والانصار » حدم عن ذلك 
الفرق الحوهرى بين ملاث الحاهلية وخلافة الإسلام فيقول : «أفأردتم مى أن أكون ملكا 
جبارا ى الحاهلية جبارا ى الإسلام ؟! لا ها الله . لاتكون طاعة الرب إلا بالتواضع لله 
والزهد فى هذه الدنيا "٠.‏ . 

وتدرك الرعية > حى فى أطراف الدولة . تلك الفروق ٠‏ فعندما بلغ أهل الجن 
والبحرين وعان نبأ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام» سألوا عن نوع نظام الحكم فى 
الدولة الحديدة. وعن الرجل الذى ول السلطة فى المدينة «فقالوا لمال رسول الله: هذا 
الذى بايعه الاس بعد رسول الله: ابنه. أو أحوه؟ فقيل همم : لاء قالوا: فأقرب الناس 
منه ؟ قیل : لا . قالوا : فا شأنہم ؟ قيل : اخحتاروا أحيرهم فأمروه عليهم » .. عند ذلك أدركوا 
طبيعة النظام الحديد . والفرق بينه وبين النظم الى عرفوا . فقالوا على الفور : « لن يزالوا حير 


اصىنعوا هاا ! ۳ 


الفكر والتطبيق . نظلاما جدیدا تلف عن الدول والأنظمة الف عاصرته أو سشته إل حل 


)1۲( ( روج الذهب ) ج ١ص ,.۵۱١‏ 
(۱۳) القاضي عبد الار ( ثبت دلائل النوة ) ج ۱ ص ۲۷۲ ٠‏ تحقيق د , عبد الكرم عن . طبعة بيروت سنة 
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النصل الان 
فل فة | لح لحم الشورى 


نستطيع القول بأن فلسفة الحكم فى دولة اللافة قد ارتكزت على الشورى . وأن الشورى 
قد -حظيت بتزكية القرآن ونعبيذه . وبتطبيق الرسول ودعوته . وأنما قد عرفت طريقها إلى 
الحياة السياسية كفلسفة للدولة فى عصر صدر الإسلام . 

ولكن هذا التعمم لايغنى كثررا ,. فلابد من معرفة : لمن كانت الشورى ؟ وما هى المعايير 
الى جعات الحاصة خحاصة » فقدم نيم على العامة ى حقوق الشوری وامتبازا نبا ۷ تم .. ٠ا‏ هو 
مصير هذه الفلسفة » الى أسست علما الدولة الحديدة ١‏ بعد الرسول ٠‏ م بعد عصر الاغاء 
الراشدين ؟., 

تلك هى القضية .. وإن كان بحسن أن نقدم بين يدها عرضا موجزا لوقف القرآن والسلة 
من الشورى , جاءت مادة (الشورى ) بالقرآن الكرم فى مواطن ثلاثة , أحدها حاص 
بالحديث عن الأسرة ومشكلاتما » فجعل القران ( التشاور ) وسيلة من وسائل الفصل فى هذه 
المشكلات . وذلك عندما قال عن الرضاعة ونظامها ومسئولياتها : « والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاماين ان أراد أن يتم الرضاعة . وعلى المولود له رزقهن وكسوتم بالعروف . 
لاتكلف نفس إلا وسعهاء لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده. وعلى الوارث مثل 
ذلك . فان أرادا فصالاً > عن تراض مها وتشاور » فلا جناح عليها » وإن أردتم أن 
تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم ذا سلمتم ما اتيم با لمعروف » واتقوا الله واعلموا أن الله 
عا تعملون بصير» .. فلا جناح عل) فى الفصال إذا كان عن تراض وتشاور .. 


. ۲٣۳ : البقرة‎ )١( 
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أما الموطنان الآحران فان الشورى في تقترن ( بالأمر) الذى هو السياسة والشئون 
البشرية > وجوانما الدنيوية بالذات . 

فى الحاديث عن غزوة أحد » ونتائج القتال فيا - وكان الرسول قد رغب البقاء بالمدينة 
ولقاء عدوه فا » فأشار عليه أصحابه باروج › کا نم خالفوا أمره الذى رتب به بعض 
مواقع الرماة » كا هو مشهور » عن هذه الأحداث بتحدث القرآن « مم بخلص إلى القول 
متحدثا إلى الرسول عابه الصلاة والسلام : «غبما رحمة من الله لنت هم » ول و كنت فظا غلرظط 
القاب لانفضوا من حولك » فاعف عنم » واستغفر همم » وشاورهم فى الأمر › فإذا عزمت 
فتركل على الله » إن الله حب المتوكلين » " .. فالرسول قد استمع إلى مشورة أصحابه فتحقق 
الضرر » ولكن القرآن ينبه أن هذا الضرر » رغم فداحته هو أخف الضررين » لأنه لو م 
بستجب لرأيهم ومشورتيم لتفرقوا وانفضوا من حوله » وهذا ضرر أعظم » فالشورى » إذن 
هى سبيل الألفة والوحدة » وهذا هو الكسب الحوهرى والأعظم بصرف النظر عن الاضرار 
الى تعدث فى الطريتق إلى نيل هذا المدف العظم .. إلما فلسفة ى الاصلاح والتطور والتقدم 
ترفض احتيار الطريق الأقصر » والزمن الاقل » والمكسب العاجل » وتضع عينها على المدف 
الأمى » وتربط بين شرف الوسائل وشرف الغابات , 

والموطن الأحبر الذى تحدث فيه القران » باللفظ , عن الشوری جاء ى معرض تعداد 
أوصاف ا لمؤمنین «الذین آمنوا وعلى رہم پتوکلون » فقال الله سبحانه وتعالی ی تعداد 
أوصافهم : « والذين استجابوا رهم وأقاموا الصلاة » وأمرهم شورى بيهم » وما رزقناهم 
پنفقون »"' فی الحانب الديى استجابوا لله فآمنوا به » م أقاموا الصلاة التى صدقت ودلت 
على هذا الإيمان ., وى أمورهم وسياستيم وشئونهم الدنبوية التزموا الشورى كفاسفة وساوك .. 
وی الأموال سلكوا طريق الانفاق بعد أن اقتصروا ى الكسب على « مارزقناهم » أى الكسب 
المشروع واللحلال , 

ذلك هو موقف القرآن من (الشورى ) كفلسفة وسلوك .. 


ولقاد زلحرات السلة اللبوبة 0 قوللا وفعلا › بالماذج والواقف العديدة الى حاءٿت تطبقا 


(۲) آل عمراك : ٠١۹‏ . 
(۴) الشوری : ۳۸ . 
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مۇنن f‏ 6 وهو قد شاور اصحابد ف ختلف المواطن » ويصدد معضلات منلوعة شاورهم 
ف الحتبار موطن القتال يوم بدر .. وف الموقف من أسرى بدر ., ويوم غزوة الأحزاب .. و 
اتخاذ وسيلة للاعلام بأوقات الصلاة . وفى -حدى الزنى والسرقة قبل أن يثرل فى سحد )| قرآن. . . 
ہق أن الجاع قل استقر على أن ی أمور الدنا ومصالح اللاس قل حضعت ۰ على هد 
الرسول . ليدأ الشورى وساطانها » وحتى أن بعضمهم قد ذهب إلى أن الشورى قد امتد نطاقها 
فشمل كذلك بعضا من أمور الدين ... وأا كان الصواب ى هذا الثلاف فإن المقعلوع به أن 
أمور الدنا وکل ll‏ مخضم لفرار صر تح س وی السماء فهو مادة لاشوری وم وص وع 4 
وعندما شاور الرسول أهل المدينة يوم غزوة الأحزاب شاورهم «ى أمرين : أحدهاء فى حفر 
الخندق ٠‏ حټی اتفقوا عليه » والثاى : فى صلح الأحزاب على ثلث نمار المدينة » فقالوا : 
إن كان الله أمرك بهذا فالسمع والطاعة لأمر الله . وإن كان غير ذلك فلا تطمعهم فينا . 
فانہم فى اجاھایة مم یکونوا پصاون إلى بره إلا بشراء أو قری» فامتنع رسول اللہ عا کان ذهب 
إلبه من مصالحنمم على ثلث نمر المديبة ) . 

ولکن هل حرجت الشورى . على عهد الرسول . من النطاق الفردى . غير المنظم ٠‏ إلى 
نطاق الثنظم احكوم يمۇسسة من المؤسسات ؟.. نع » فهناك مايشير إلى وجود خلس لاشورى 
ف عهد الرسول كان عدد أعضائه سبعين عضوا ” . كا كانت هناك تلك اطيئة الى عرفت فى 
كتب التاريخ ومباحث الإمامة باسم (المهاجرين الأولين) . وهى افيئة التى كانت أشبه 
محكومة الرسول ٠‏ والتى استأثرت ممنصب الفايفة ٠‏ ترشحه من بين أعضائما ولنتاره هى . م 
يبايعه بعد ذلك ويصدق على فرارها من حضر المدينة من المهاجرين والأنصار.. 4ا حقيقة 
هذه ايثة ال لعبثٹ أنحطر الأدوار ف دولة الحلافة الراشدة والیی أصبحث عاب ( الساشة 


۹۷۳ , ۱۱۹ ۷٤ الاوردى رأدب القاض ج اص ۹٦٣۲۔ ۲۹۰ وانظر کذلاٹ ر تفسیر البیضاوق ) ص‎ )٤( 
دراسة ولعقيتق د . عمد عارة . علبعة يروت سل‎ ۸٠ وأيضا : (الأعال الكاملة للإمام محمد عباده ) ج ه ص‎ 
. ۷1۲م‎ 

وأيضا : أبو جعفر الاسكافی ( مناقضات أبى جعفر الاسكاق لبعض ١٠ا‏ أورده اللاحظ فى العثائية ) س ٠۲۳‏ 
جمع ونحقيق عبد السلام هارون . مطبوع فى نماية كتاب ( العيائية ) للجاحظ طبعة القاهرة سن 1۹6م 

)٠(‏ فان فلوتن ( السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد نى أمية ) ص ٩٩‏ ترجمة د . سحن إپراهم جسن وشحمد 
کی إبراهي , طبعة القاهرة سنة ١۹٠م‏ 


ه٦‎ 


الدستورية ) و (انوذج الشرعى ) الذى يفيس عليه مفكرو الفرق الإسلامية فى موضوع 
الامامة وأحكامها ؟., 

تكونت هذه افيثة من عشرة من كبار الصحابة هم : أبو بكر الصديق ٠‏ وعمربن 
اللخطاب , وعټان بن عفان ۰ وعلى بن ای طالب . وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام 
وعباد الرحمن بن عوف . وسعد بن أب وقاص ٠‏ وسعيد بن زيد بن فيل ٠‏ وأبو عبيدة بن 
ارج 

ولقد ظات ساطة دولة اللافة الراشدة ف هذه افيثة حن کی الت ا ة وزال شلا مھا 
بانتقال الأمر إلى معاوية بن أهى سفيان . 

فنى السقيفة قال أبو بكر : إل العرب لاتدين إلا هذا الى من قريش » أى الى الذى 
تكون ف المدينة من مهاجرة قريش . والذى تترعمه هذه إهيئة من المهاجرين الأولين .. و 
السقيفة كذلك باع اثنان من هذه ايثة _ "ما عمر وأبو عبيده _ لثالث منها أيضاء هو أو 
بکر۔ فم هم وله الأمر .. وعندما حضرت النية أبا بكر استشار هذه اميثة وعهد إلى أحدها 
باخلافة › وهو عمر ٠‏ وعلدما حضرت المية عمر کان قد بق منم سبعة : عبان » وعسل 
وطلحة ٠‏ والزبير ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف . وسعد بن أبى وقاص » وسعيد بن زيد بن 
نفل ۰ فکون عمر منہم محلس الشوری > الذی اشر امره » بعد أن احرج منه ابن عمه سعید 
ابن زيد . ووضع ف الحلس ابنه عبد الله ٠‏ على ألا يكون له الا المشورة فقط دون الولابة 
حی لا لی الخلافة من عدی أ کار من واحد ., ولقد احتار هذا املس من پینه عثان فول 
الخلافة ., 

وعندها أحدث عثان الأحداث الى أغضبت منه غالبية الناس » كانت هذه الميثة فى 
مقدهة امحرضين على اروج عليه » وابن قتيبة يذ كر أن الرسالة الى حرجت من المدينة إلى 
الأمصار تدعو الثوار للقدوم وا روج على عیان قد حرجت بام هذه اطيثة » ونصها : 

١‏ بم الله الرحمن الرحم» من ّ الأولين وقية الشورى إلى من عصر من الصسحابة 
والتابعين .. أما بعد , أن تعالوا إلينا . وتداركوا حلافة رسول الته قبل أن يسلا أهلها . فان 
کتاب الله قد بدل . وسنة رسوله قد غيرت » وأحکام ايفين قد بدلت , فننشد الله من قرا 
تاا من شا أصحاب رسول الله والتابعين باحسان إلا أقبل إلينا وألحذ الحتق لنا وأعطاناه . 
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فأقباوا إلينا إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآحر » وأقيموا الحق على النهاج الواضح الذى فارقم 
عليه اللفاء . غابنا على حقنا » واستولى على فيثنا » وحيل بيننا وبين أمرنا » وكانت ا-لافة 
بعد نبينا حلافة نبوة ورحمة وهى اليوم ملك عضود » من غاب على شىء أكله" » . 

فنحن هنا بازاء بیان أصدرته هيئة ذات ساطات وحقوق عندما رأٽ أن حروجا قد حدث 
عن العرف . واعتداء قد تم على مالا من ساطات وحقوق . 

وبعد مقتل عثان أراد الثوار الذين كائت المدينة تعت احتلامم بيعة على ٠‏ فأنبأهم أن 
الأمر لبقية هذه الميثة > وكانوا بالمدينة يوم بالاضافة إلى على - هم الزبير وطلحة » فذهبوا 
إلهم . فجاءوا وبايعوا علبا ء تم دار الصراع بينم بعد ذلك على اللافة » كا هو مشهور .. 
أى أن الصراع' دار بين من بى من هذه اطيئة .. هيئة المهاجرين الأولين .. وبعد موت طلحة 
والزبير » بق على وحده فى الميدان , فدار الصراع بينه وبين معاوية , ولا استشهد على ٠‏ الحر 
أعضاء هيثة المهاجرين الأولين ‏ انتهت دولة الثلافة ونظامها . وانتقل الأمر إلى معاوية وبنى 
أمة ملكا عضودا , 

والآن ., لنحاول أن جيب على سؤال : على أى أساس تكرنت هيئة المهاجرين الأولين 
هذه ؛ ولاذا هؤلاء العشرة بالذات ؟١..‏ 

إن مصادر الفكر والتار بخ الإسلامی قد | كتفت فى تعايل امتياز هؤلاء العشرة بسبب لا 
نعتقا أنه هو السبب والعيار ف هذا التحديد والاختيار » تقول هذه المصادر إن هؤلاء العشرة 
هم الذين بشرهم الرسول بالحنة » وهم الذين مات الرسول وهو عنهم راض » وأنه قد قال : 
«أبو بكر فش الحنة » وعمرفى الحنة » وعهان ى الحنة » وعلى فى الحنة » وطلحة فى الحنة 
والزبير فى الحنة » وعبد الرحمن بن عوف فى اللحنة » وسعد بن أبى وقاص ى الحنة اوا 


ابن زید فی ال ۰ وأبو عبيدة بن المحراح فى الحنة , . 


.ه١١٣١ ص ۳۲ . طبعة القاهرة سنة‎ ١ (الامامة والسياسة ) ج‎ )٩( 

(۷) (أسد الغابة فى معرفة الصحابة ) لعز الدين بن الأثيرء ج ۳ ص ۳۱۹ . ۳۲١‏ نحقيق محمد إبراهم البثا. وحمد 
أحمد عاشور » ومحمود عبد الوهاب فايد . طبعة دار الشعب . بالقاهرة . والتفتازالى ر شرح العقائد السفية ) ص 
١‏ . طبعة القاهرة , الأرل سنة ١۱۹م‏ . ويقول الأشعرى : ان الناس قد « الحتلفوا فى قول النى : ١‏ عشرة فى 
الحنة » » فقال قائلون بانکار هذا ابر وابطاله » وهم الروافض . وقال قائلون : هو فيم ٠‏ على شريطة ان م 
يتغیروا عا کانوا عليه حنى وتوا » وان ماتوا على الإيان . وقال قائلون وهم أهل السنة واللهاعة ‏ هو فى 


۸ 


ولكن .. إذا كان الأمر يتعلق بالبشرى باللحنة » فلاذا ينحصر الأمر فى هؤلاء النفر؟ ولاذا 
یکونون من قریش وحدها » ومن ذوی النفوذ ى قرش بالتحديد ؟ وأين الذين آووا ونصروا 
وأحضعت سوفهم شبه اسلزيرة - ومنها قريش - لساطان اللإسلام ؟ وأين الارقاء الذين دخلوا 
الإسلام فى زمن بكر ولعملوا من العأاب ١٠ا‏ لم يلقه أحد من مسلمة فريش ؟ 

إن هذا التعليل - البشرى بالحنة والرضى النبوى عنہم ‏ لايمض سبا مقنعا وجوابا شافيا 
على ذلك السؤال .. 

وحن لعتقد أن هذه اطيئة » هيئة المهاجرين الأولين » قد تكونت كا تتكون اميئات 
السياسية ٠‏ فى ممل الفترة الزمنية والبيئة الى تكونت فيا .. وأنها كانت أقرب إلى حكومة 
الدولة العربية الإسلامية التق قامت بيب وهيئتما التأسيسية منها إلى جاعة من التقاة المبشر ين 
بالينة . , 

ولا على ذلك شواشد » من أمها : 
أولا : 

إن هؤلاء العشرة كانوا من قوم الرسول ٠‏ ریش .. صحیح أن دعوة الإسلام كانت ترمی 
إلى قغطى اموا-جز القومية » فضلا عن القبلية » ولكن ظروف الدعوة ف نشأنها » وصراعها 
مع حصومها قد فرضت عابم أن تلجأ للاستفادة من التأييد والنصرة المستمدين من العلاقات 
والروابط القباية - فهناك من سادة قريش من أجار الرسول عندما استجار به > مع الحتلاف 
الدين » لأسباب قباية .. والعباس عم الرسول » وهو على دين الشرك » بحضر بيعة العقبة 
ويستوثق للرسول من مؤمنى الأوس والخزرج ؟.. 
انيا : 

إن هؤلاء العشرة يلون أهم بطون قريش .. فأبو بكر وطلحة من تي » وعمر وسعيا بن 
زيد من عدى » وعبد الرحمن وسعد من زهرة » وعلى من هاشم » وعان من أمية » والزبير 


من أسد » وابو عبيدة من فهر . 


العشرة ٠‏ وهم فی اة » . أنظر ر مقالات الاسلامیین) ج ۲ ص ٠١۳‏ نحقيق عمد حى الدين عبد الحميد » 
طبعة القاهرة سنة 1۹4م . 


۵۹ 


ثالتا : 

إن الحهازين السياسى والادارى للدولة الحديدة قد نشا بيثزب واستقرا فى مسجد الرسول 
عليه الصلاة والسلام. وعندما بى هذا المسجد تحلقت من حوله بيوت أعضاء هذه الحكومة. أو 
أغلما » وكانت لبيوتبم أبواب تفضى إلى ساحة ا مسجد . الذى كان دار ندوة الحكوسة 
ومیدان دريب جیشها . ومفر دعوتہا » ومدرسة عامها وهديا وإرشادها .. فلقد كانت 
لبیوٽ کل من الى بكر وعمر وعثان وعلى وطاحة والزبیر وعباء الرحن وسعد واب تفضی إلى 
دا حل المسجد “^ 
رابعا 1 

إن هؤلاء العشرة لم يكونوا فقط وزراء الرسول وحاس شوراه ٠‏ وإ عا كانوا بد يون الوقوف 
حلفه مباشرة ى الصلاة . كا باتزمون الوقوف أمامه عند الحرب والقتال , ويتحدث سعيد بن 
جبير عن هذه الحفيقة اهامة فقول : « كان مام أبى بكر وعمر وعيان وعلى وطلحة والزبير 
وسعد وعد الرحمن بن عوف وسعید بن زبد ۰ کانوا امام رسول الله ی القتال ووراءه ی 
الصلاة » . 
جامسا : 

إن هؤلاء العشرة قد شهد معظمهم بدرا » ولق جعل الرسول من لم پشهدها منہم فی 
حکم من شهدها ف السهم والأجر » فھم جمیعا بادریون , 
سادسا : 

إن هؤلاء العشرة هم المهاجرون الأولون حقا ,. الأولون فى الإسلام لا فى ترتيب اهجرة , 
کا تبادر م الاسم الذى أطلق عام 3 فم یکونوا أول 4ن هاجر من مک اف یترب 5 فأول 


من هاجر إلى يرب : أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله الحزومى .. م 
تتابعت اهجرة وتواصل قدوم المهاجرين فرادی وجاعاٽ ., وأول من هاجر من العشرة عر 


(۸) أو حنيفة النمان المغريى ( دعام الإسلام ) ج ١‏ ص ١۷‏ . تحقيق أصف بن على أصغر فيضى . طبعة دار المعارف 
صر ب سنه ۹م 
(۹) (أسد الغابة) ج ۲ ص ۳۸۹ فى ترحمة سعيا بن زيد 
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ابن الطاب . م سعيد بن زيد . م طلحة ٠‏ تم عبد الرحمن . مم الزبير, م عثان . م أبو 
بكر. م على" .. ولكن هؤلاء العشرة فيم أول نانية دلوا فى دين الإسلام . فهم أولون 
فى الإسلام ٠‏ ومهاجرون » إلى جانب الصفات والأمكانيات الى امتازوا مها وحازوها .. 
ولقد عرض ابن قتيبة للمعيار الذى استحقوا به تسمية المهاجرين الأولين فأضاف أن 
هؤلاء قد “موا بتلك التسمية لأنم أدركوا بيعة الرضوان ٠‏ مم نقل عن سعيد بن المسيب قوله : 
١‏ من صلل إلى القبلتين فهو من المهاجرين الأولين )"' ., ولاشاك أن هناك من شهد بيعة 
الرضوان » وصلى إلى القبلتين غير هؤلاء العشرة . فاءا أن نرفض هذا المعيار » أوأن نفرق بين 
امهاجرين الأولين وبين تلك اليثة السياسية التى أطاق علبما اسم المهاجرين الأولين . 
لد كان المعيار الذى اخحتير على أساسه هؤلاء النفر العشرة من كبار الصحابة لتكوين تاك 
اميئة هو حمل الأسباب الى قدمناها . وهى الى يلخصها ومجمعها ماكان م من نفوذ 
وامکانیاٽ ی هاا الى من قريش » الذى هاجر . وكون قبيلة قريش ف المهجر » والنفوذ 
والعصبية هما معيار الاحتيار الأول فى هذا الام «لأن الشورى والحل والعقد لاتكون إلا 
لصاح عبس تدر ما على حل أو عفاد أو فعل أو ترك ۲“ کا قول این حلدون , 
تلاك هى اهيئة الى انتقلت إلا أرمة الساطة وقيادة الدولة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ والتى أصبحت مسئولة عن فاسفة الشورى التى قام عليها نظام دولة اخلافة 
احدید .. 
وهاه الميئة الى استأثرت بأمر قبادة الدولة العربية الإسلامية » لم تستأثر بالشورى من دون 
الناس . ولكنها استأثرت باصدار الفرار الأخير ء وحصرت تولى منصب الخليفة فى واحد 
مها .. فكانت تتسع بنطاق الشورى ليشمل ما هو أوسع من دائرتها » من المهاجرين والأنصار 
على السواء ., فأبو بكر عندما شرع يشاور الناس فيمن يعهد إليه بالخلافة من بعده » عنما دنا 
منه اموت » وكان قد عزم على العهد إلى عمر » استشار » فیمن استشار ( سيد بن حضير ى 
رهط من الأنصار ) "' وعندما “مع اعتراض بعض أعضاء هيثة المهاجرين الأولين _ لخاصة 
)۱١(‏ ( نباي الأرب ) ج ۱۹ ص ۳۲۲ . ۰۳۲۵ ۳۲۹. 
)١١(‏ (العارف) ص ٥۷۲‏ نعقيق د . ثروت عكاشة . طبعة دار المعارف بمصر سلة ۱۹1۹م , 


(1۲) (المدەة ) ص ۱۷۷ . 
(۱۳) القاضيی عب البار ر( شيت دلائل النبوة) ج ١‏ ص ۲۷١‏ . 
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طاحة ۔۔ على استخلاف عمر » لشدته وغاظته ‏ خیرهم بین أن یرضوا بتفویضه کی تار هم 
وبين أن يجتمعوا فيختاروا هم .. قال همم : « أمما الناس ٠‏ قد حضرنى من قضاء الله ماترون 
ونه لابد لكم من رجل بل أمركم .. فإن شثتم اجتمعتم فائتمرتم تم وليم عليكم من أردتم وإن 
شثتم اجتہدٽ|ا لم راي ,. قالوا : يا حليفة رسول الله نت حررنا وأعلمنا » فاخحتر لا م ٠١‏ 
فاختار عمر ٠‏ وعهد إليه ‏ بعد أن أتم المشاورة ورضى به أعضاء هيثة المهاجرين الأولين. 

وى انتقال االافة بعد عمر بن ا-اتطاب إلى عثان بن عفان تتأ كد فلسفة الشورنى فى دولة 
الخلافة » وبتسع نطاقها ليشمل كل من ضمته العاصمة من المساسين ٠‏ مهاجرين كانوا أم 
أنصارا » ولكن بظل الفرار الحاسم للهيئة التى تيز المرشح ولتار ٠‏ وهى هيئة المهاجرين 
الأولين » وكانت يومئذ تنكون من : عثان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن ألى وقاص » وكان الحضور مها لحمسة ٠‏ إذ كان مللحة غائبا عن المدينة .. 

وكان عمر قد أ كد على ضرورة المشورة ٠‏ وحذر من تكرار البيعة الفجائية الى تمت لأ 
بکر ٠‏ فقال : « ایا رجل بایع رجلا بغیر مشورة من الناس فلا بؤمر واحاد منہا ۲ .. وقبل 
أن ياتى ربه جمع الحمسة الحاضرين من هيئة المهاجرين الأولين. وقال مم : ١يا‏ معشر 
المهاجرین الأولین » إلى نظرت فى أمر الناس فم أجد فیہم شقاقا ولانفاقا . فإ يکن بعدى 
شقاق ونفاق فهو فيكم , تشاوروا ثلاثة أيام » فإن جاء كم طلحة إلى ذلك ولا فأعزم علیکم 
بالله ألا تتفرقوا من اليوم الثالث حى تستخلفوا أحدكم » فإنأأشرتم ا إلى طلحة فهو ها 
أهل "" . وليصل بكم صهيب هذه الثلاثة أيام الى تتشاورون فيا . فانه رجل من الموالى 
لاینازعکم مرکم » . 

م أراد عمر أن يوسع دائرة الشورى ٠‏ لا على صورتبا العامة غير المنظمة ٠‏ إنما فى صورة 
اضافة أعضاء جدد إلى هذه الميئة » ولكن دون أن يكتسب الأعضاء اعدد حق التصويت 
واتحاذ القرار » فخاطب ايئة فش إجياعه هذا قائلا : « وأحضروا معكم من شيوخ الأنصار 
وليس همم من أمركم شىء » وأحضروا معكم الحسن بن على وعبد الله بن عبار » فإن ها 
فرابة » وأرجو لكم الركة فى حضورهما » ولیس هما من مركم شىء » وحضر ابنى عبد الله 


, ١١٤ ص‎ ١ (الامامة والسياسة ) ج ۱ ص ۱۹ . (وشرح ج البلاغة ) ج‎ )١١( 
. >٠١ (شرح :بج البلاغة) ج ۲ ص‎ )٠١( 
. هو أهل للشورى ؛ فليشارك فيا . لأنه عضو هيلة الهاجرين الأرلين‎ ىأ)٠١(‎ 
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مستشارا » ولیس له من الأمر شىء»"' . 

ولعل تقاص عدد أعضاء هذه افيثة من عشرة إلى حمسة هوالذى وقف وراء إضافة عمر 
لاعضانما هؤلاء المستشارين » ولعله كذلك الذى جعل عمر يطلب من عار بن ياسر والقداد 
ابن الأسود أن يقودا ثلاثين من المهاجرين » ويطاب من أبى طلحة الأنصارى أن بقود 
حمسين من الأنصا ر كى بقوموا محراسة البيت الذى تن فيه اجتاعات هيئة المهاجرين الأولين » 
والاشراف على أمر العاصمة » والعمل على نمام الحتيار الخليفة الحديد فى مدة أقصاها ثلاثة 
یام 0۸ ا 

وعندما اجتمعت هيئة المهاجرين الأولين » ورضى أعضاؤها ممن تاره عبد الرحمن بن 
عوف » بعد أن أخرج نفسه من الأمر » اجتد عبد الرحمن فى استقصاء آراء من كان 
بالمدينة من المسلمين .. وى اليوم الثالث » محاصة » طلب من أعضاء اليئة المكث فى مكان 
الاجتاع » وقال هم : کونوا مکانکم حت آتيكم » وخرج يتلقی الناس فى أنقاب المدينة › 
مانا لا يعرفه أحد فا ترك أحدا من المهاجرين والانصار وغبرهم من ضعفاء الناس ورعاعهم 
إلا سأهم واستشارهم .. أما أهل الرأى فأتاهم مستشيرا > وتلنى غيرهم ساثلا بقول : من 
ترى الخليفة بعد عمر !ا" لقد أمضى الأبام الثلائة «يستغلم من الناس ما 
عندهم ( ٤ DY‏ 

فنحن هنا أمام هيئثة تستأثر بالترشيح للخلافة من بين أعضائما وحدها » وتتخذ القرار 
الاسم ئی الاختیار » ولکنا لاتستأثر بالشوری › بل إن عملها » فما پتعلق بالشورى » هو 
تنظیمھا ومد نطاقھا کی یشمل ما کان مکنا ئی ظروف ذلك العصر الذی م یکن سمح مد 
هذا النطاق إلى ما وراء حدود العاصمة . 

وعلى أى الأحوال فائنا نلحظ أن مرور السنوات » ونقصان عدد الأحياء من أعضاء 
هيئة المهاجرين الأولين قد اقترنا بادحال عناصر جديدة فيا » ولعل انتشار الإسلام وثبات 
قواعد دولته » وتغلغل عقائده ى القلوب قد حلق من عوامل الاستقرار والاطمئنان ما جعل 


(۷ (الاماة والسیاسة ) ج ۱ ص ۲۲ . ۲۳ . 

(۱۸) ( طبقات ابن سعد ) ج ۳ ق ۱ ص ۲٣۰‏ . و ( ثبیت دلائل الوة ) ج ۱ ص ۲۷۹ و( صحیح البخاری ) ج 
٩‏ ص ٩۷‏ , كتاب الأحكام . 

(۱۹) (الامامة والسياسة ) ج | ص ۲٤١‏ . 

. ٠١ الاوردى (الأحكام السلطائية ) ص‎ )۲١( 


۳ 


قادة الدولة › وبالذات عفر بن الخطاب » بفكرون ى مد نطاق افميئة الى أنبط ما أمر 
الحتيار حليفة المسلمين .. ويشهد لذلاك قول عمر قبيل وفاته : ان « هذا الأمر فى أهل بدر 
ما بی منهم أحد» م ئی آهل أحد ما بق منم أحد » وی کذا وکذا . ولیس فہا اطلیق 
ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شىء" . 

فهنا أحذت قاعدة الشورى نى الاتساع > لأن الظروف قد تغيرت . والولاء للدولة 
الحديدة قد تزايد وانتشر » ولأن عدد الصفوة الذين تكونت منهم هيئة المهاجرين الأولين قد 
أحذ بى الانفراض . 

ولقد بدأت تجربة على بن أهى طالب مم الشورى من حيث انت وصايا عمر بن 
الطاب واضافاته .. فلقد أصبح الصحابة الأحياء من الذين حضروا غزوة بدر هم 
أصحاب الحتق فى الحتيار ا-ليفة ء وللمهاجرين والأنصار بعامة حق الشورى والاشتراك فى 
البيعة وعلمم اظهار الرضى بالخليفة الحديد . 

وبعد مقتل عان ذهب الناس إلى على يطلبون مبايعته » وقالوا : « نبايعك ٠‏ فد يدك ٠‏ 
لابد من أمير ‏ فأنت أحن ما » » فأنكر عليهم مارسة حق ليس م وقال : « ليس ذلك 
إليكم ٠‏ إا هو لأهل الشورى وأهل بدر ٠‏ فن رضي به أهل الشورى وأهل بدر فهو ا-خليفة ‏ 
فنجتمع وننظر فى ها الأمر ي .. "١‏ 

ويكتب إلى معاوية » فيؤكد البادئ التى قررها عمر أواحر عهده » فيقول : « .. وإنما 
الشورى للمهاجرين والأنصار » فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماماً كان ذلك لله رض ... 
واعلم با معاوية أنك من الطلقاء الذين لا تحل هم الخلافة ولا تعقد معهم الإمامة ولا 
تعرض فم الشورى ..)"" . 

وى الحوار الذى نض به القراء مع كل من معاوية وعلى » وهم معسكرون ب 
( صفين ) نلمح بروز ضرورات كانت تقتضى توسيع قاعدة الشورى لتشمل نطاقا أبعد ما 
سمح به عمر ووقف عنده على .. فلم یکن قد بی من البدريین يومثذ إلا عدد قليل > وغدد 
ممن بى من المهاجرين البارزين قد اعتزل الصراع الدائر بين على ومعاوية » والدولة العربية 


(۲۱) (طبقات ابن سعد ) ج۳ ق ۱ ص ۲٤۸‏ . 
(۲۲ )(الامامة والسياسة ) ج ١‏ ص ١ا٤‏ . 
(۲۳) (المصدر السابق) . ج ۱ ص ۰۸۰ ۸۱. 
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الإسلامية قد اتسعث أرجاؤها » وثبتت قواعدها » وا كتسبت ولاء الكثيرين من سكان 
الحواضر والبوادی خارج وسط شبه الحزيرة » ومن م فان بقاء حق الشورى محصورا فى 
المهاجرين والأنصار الموجودين بالعاصمة فقط » مع حرمان .حتى أبنائيم الذين شبوا 
وأصبحوا رجالا منه وبقاء سلطة اختبار الليفة وترشبحه ونمييزه ى بقية الشوري والبدريين 
قد أصبح أمرا مضيقا على الناس من حقهم أن يضيقوا به ويتماملوا منه » وبصرف النظر 
عن نوايا معاوية » فلقد ركب هذه الموجة . ونحدث باس الذين يريدون أن تتسع قاعدة 
الشورى لتشملهم » فقال للقراء حين حاوروه : إن عليا قد « ابتر الأمر دوننا » على غير 
مشورة منا ولا من ها هنا معنا » بالشام » من فيم ١‏ من هاهنا من المهاجرين والأنصار» 
وعندما عرض القراء هذه المطالب على على رفضها > ونمسك بأن هذا الح إا هو 
« للبدريين دون الصحابة !)" .. ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا ان قوة حجة معاوية 
وحديثه باسم الواقع الحديد . وتعبيره عن المستقبل الذى يطلب لقاعدة الشورى أن تتسع 
كل ذلك قد أكسبه الأنصار والمؤيدين > وذلك رغم اخحتلاف النوايا عن المطالب المعلنة .. 
لقد كسب معاوية بطلبي توسيع فاعدة الشورى » وخسر على برفضه ذلك » مع أن عليا كان 
أقرب إلى روح الشورى من معاوية بكثرر . وعنده) آل الأمر إلى معاوية طويت صفحة دولة 
الخلافة ونظامها الذى, أسس على فاسفة الشورى . ونحولت الدولة إلى ماك وراي احتكره 
الأمويون .. وسادت . بدلا من الشورى » تاك النظرية الى تقول : إن «كل ما أمكن 
الك أن پنفرد ٻه دون خاصته وحامته فن اخحلاقه ألا يشارك أحدا فيه .. كذا حكى 
عن أنوشروان ومعاوية .. وحكى عن الرشيد مايقرب من هذا ؟! 7" , 

اجهضت اذن نجربة الشورى فى الدولة العرببة الإسلامية » وبدلا من أن تعيش وتتطور 
افيئة الى تكونت ونمضت بهام ترشيح الليفة وتنظم الشورى لاختباره وتقرير الاخحتيار 
وعقد البيعة له » بدلا من ن تعيش ونتطور بتوسيع قاعدة الشورى ذهبت بذهاب دولة 
الخلافة ونظامها وفلسفتها فى الشورى » ولم نعد نسمع عن الشورى إلا حديثا تردده الفرق 
الاإسلامية المناهضة لنظم الحكم الى سادت » وهو حديث نظرى » وأكثر من ذلك فانه 
حدیث بتناول الشوری دون أن يقدم تصورا لشكل تنظیمى مسد الشورى فى مؤسسة من 
المۇسسات , 
)۲٤(‏ (شرح نج البلاغة) ج ٤‏ ص ٠١‏ . 
(۲۵) عامته , 
(۲۹) (التاج ) ص ۹۷ . 
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ولکنا نعتفد أن التراجع الذى حدث لتجربة الشورى وفاسفحا لايعنى أن التفكير فى 
اعادتها » واعادتبا منظمة من نحلال مؤسسات متخصصة قد غاب تماما عن ساحة الفكر 
ومحاولات التطبيق .. فهناك نجربة لعمر بن عبد العزيز عندما ولى أمر المدينة ‏ قبل توليه 
الخلافة > شرع فيا بتكوين علس محلى لاشورى تعلو ساطته سلطة الوالى .. وخحبر هذه 
التجربة يورده ابن سعد فى طبقاته عندما يقول : « لا قدم عمر بن عبد العزيز المادينة ٠‏ وإليا 
علا . كتب حاجبه الناس » م دخلوا فسلموا عليه . فا صلى الظهر دعا عشرة فر من 
فقهاء البلد : عروة بن الزبير > وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . وأبى بكر بن عبد الرحمن 
اہن الحارٹ . وب بکر بن سلمان بن. ې حثمة » وسامان بن يسار ۰ والقاسم بن محمد . 
وسالم بن عبد الله » وعبا الله بن عبد الله بن عمر ٠‏ وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وخحارجة 
ان زید بن ثابٽ .. فحمد الله وأثى عليه ما هو أهله > تم قال : «إلى دعوتكم لأمر 
تؤجرون عليه ونکونون فيد أعوانا على التق . ما أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأى من 
حضر منكم » فإن رأيم أحداً يتعدى . أو بلفكم. من عامل ظلامة ٠‏ فاحرج باله على أحد 
بلغه ذلك إلا أبلغى | 


فهو مجلس من حقه وواجبه المراقبة ورصد التعدى وظام الال . ومن حقه كذلك على 
الوالى ألا يقطع أمرا الا برأيه .. وللمرء أن يسأل لاذا جعل عمر بن عبد العزيز عدد أعضاء 
هذا احالس عشرة ؟ ألانه كان عدد أعضاء هيئة المهاجرين الأولين ؟!.. رعا كان ذلك هو 
السبب » فهى التراث الذى يقاس عليه ی هاا امقام . 


وى الفكر النظرى تطرق الحديث إلى المفاضلة بين مارسة الشورى فى صورتها الفردية 
عندما يستعين الحا كم باراء أهل الشورى كل على انفراد » وبين امجاد الشكل المنظم لاجتاع 
أهل الشورى كى يدور ا-حوار وتدرس القضابا وتؤخذ الآراء وهم محنمعون .. والماوردى .. 
وهو معتزلى - يعرض هذه القضية ا-لافية » وينه فيا إلى مذاهب الأم ٠‏ م يعرض مذهبه. 
فيا .. فيقول : إن مذهب الفرس هو الاجتاع المنظم لأهل الشورى ٠‏ وهناك أمم أخحرى 
تفضل استشارتهم كأفراد وعلى انفراد ٠‏ أما مذهبه هو فغير هذين المذهبين . يقوم على الحمح 
بيا والاستفادة من محاسنى)ا » حسب طبيعة القضية المطروحة للاسنشارة > ولأهمية هذا 
التصور » الذی لائلتق مثله کثرا ف تراٹنا ندم عبارة الماوردى » اذ يقول : 


(۲۷) (طبقات ابن سعد) ج ٩‏ ص ۲٣١. ۲٤١‏ , 


1 


إن الحا کم ١.لاینہغی‏ أن بتصور فی نفسه أنه إن شاور فى أمره ظهر للناس ضعف رأيه 
وفساد رویته »> حتی افتقر إلى ری غیره » فإن هذه معاذیر النوكى ‏ . ولیس يراد الرأى 
للمباهاة به » وإنما يراد للانتفاع بنتيجته » والتحرر من الخطاً عند زلله » وکیف یکون عارا 
ما أدى إلى صوإاب » وصد من خحطاً ؟! 


فإذا استشار الجاعة » فقد احتلف أهل الرأى ى اجاعهم عليه وانفراد كل واحد ميم 


فذهب الفرس : أن الأولى اجتاعهم على الارتياء واجالة الفكر » ليذ كر كل واحد 
ملېم ما قدحه حاطره » وانتجه فکره » حتی إذا کان فه قدح عورض » أو توجه عليه رد 
نوقض » كال لحدل الذى تكون فيه الناظرة » وتقع فيه المنازعة وا مشاجرة » فإله ايبن فيه 
مع اجاع القرائح عليه > خحلل إلا ظهرء ولا زلل إلا بان. 

وذهب غيرهم › من أصناف الأم : إلى أن. الأولى استسرار كل واحد بالمشورة 
لیجیل کل واحد مہم فکره فى الرأى » طمعا فى الحظوة بالصواب » فإ القرائح إذا 
انفردت استكدها الفكر » واستفرغها الاجنهاد » وإذا اجتمعت فوضت » وكان الأول من 
بداتیها متبوعا , 

ولکل واحد من الذهبین وجه » ووجه الثاى أظهر, 

والذى أراه فى الأولى غير هذين المذهبين على الاطلاق » ولكن ينظر فى الشورى » فان 
کالت بی حال واحدة : ھل ھی صواب أم حطا ‏ کان اجټاعهم علا أولى » لأن ما تردد 
بين أمرين » فالمراد منه الاعزاض على فساده » أو ظهور الحجة فى صلاحه »> وهذا مع 
الاجتاع بلغ » وعند المناظرة أوضح ... وإن كانت الشورى فى نحطب قد استبهم صوابه › 
واستعجم جوابه » من أمور خافية » وأحوال غامضة » لم بحصرها عدد ولم جمعها تقس › 
ولا عرف ها جواب یکشف عن خطئه وصوابه » فأولی ی مثله : انفراد کل واحد بفکره › 
وحلوه محخاطره » لیجتد ی المحواب › مم بقع الكشف عنه : أخطأ هو أم صواب ؟ فيكون 
الاجتاد فى الحواب منفردا » والكشف عن الصواب محتمعا » لأن 'الانفراد فى الاجناد 
أوضح » والاجاع على المناظرة أبلغ "٠...1‏ . 


(۲۸) النوكى : هم الحم . 
(۲۹) ( أدب الدنیا والدین ) ص ۲۹۲ , ۲۹١‏ تحفيق مصطنى ,السقا . طبعة القاهرة . الرابعة سلة ۱۹۷۳م . 
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فهو مم تنظم جهاز الشورى » عبد الدراسة الفردية للقضايا المشكلة » م عرضها 
مدروسة فى الاجاع العام فيثة الشورى .. ولعل دراسة مفصلة ومتخصصة لوضوع 
الشورى - وليس هذا مقامها - أن تضع يدنا على باذج أخحرى » فى التطبيق - غير نجربة 
عمر بن عبد العزیز وی الفکر النظری عن الشوری كمؤسسة منظمة - غير فر الماوردی _ 
وکنی ا هنا ملين على بقاء قضية الشورى حية فى الواقع والفكر الإسلامى بعد موت 
تجربتها الأول بانقضاء دولة الخلفاء الراشدين . 


1۸ 


الفصل النالثت 
الصضراع..على التلطة 


بدأث خلافات المسلمين بعد الرسول . فى السياسة وليس فى الدين » وتركزت 
الخلافات وما أدت إليه من صراعات فى موضوع الخلافة وأصول الحكم وفاسفته بالذات .. 
تنتلفوا على أن ٠‏ لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ولا على الإبان بالغيب واللائكة 
واللتزاء » ومن سبق من الأنبياء والرسل وما نزل عام من الصحائف والكتب والالواح .. 
كا أنہم ل ننتلفوا على الصلاة والصوم والحج إلى بيت الله المحرام .. وح الغلاف الذى 
حدٹ حول الزکاۃ » على عھد آہی بکر والذی آدی إلى الحروب الت میت ب (حروب 
الردة) . حى هذا الخلاف کان سياسيا ء لا دينيا » والحرب والصراع من حوله دار بین 
(أهل القبلة) . 

والاشعرى يقول : إن « أول ما حدث من الاحتلاف بين المسلمين ‏ بعد بهم صلى الله 
عله وسم - احتلافهم فى الامامة .. كان الاختلاف بعد الرسول فى الإمامة . ولم محدث 
حلاف غیرہ ئی حیاة اہی بکر وأبام عمر . إلى أن وی عیان بن عفان . وأنکر قوم عليه . ف 
انحر أيامه . أفعالا .. م بويع على بن أبى طالب . فاختلف الناس فى أمره » فن بين منكر 
لامامته » ومن بين قاعد عنه . ومن بين قائل بامامته . معتقد للافته .. م حدث 
الاحتلاف فى أيام على نى أمر طلحة والزبير > وحريا إياه . وى قتال معاوية إياه . » , 


وهذا الخلاف السياسى ل يكن فقط أول حلاف . بل كان كذلك (أعظم خلاف) , 


)١(‏ (مقالات الاإسلامیین) ج ۱ ص ٤٣و‏ ۳۹ر ۷٤و‏ )اوعدو رەهەو واا 
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والمسلمون ل يقاتل بعضهم بعضا لأسباب دينية . وإنما جردوا السيف فقط هذا السب 
السياسى . والشهرستانى بقرر هذه الحقيقة فيقول : ...١‏ وأعظم حلاف بين الأمة حلاف 
الإمامة . إذ ماسل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية مثل ماسل على الإمامة فى كل 
زمان ..» . 

وحن نضيف : إن هذا الغلاف قد ظل الوحيد والأعظم حى أمد طويل فى عمر 
الاسلام والمسلمين , وحی تت الفتوح وتفاعلت الأفكار العربية الاسلامية م تصارعٽت 
الملل والنحل والعقائد الأحرى . فظهر اللاف نى العقائد . من نحو التجسيد والتنزبه . وقدم 
الكلمة وخاقها » وغيرها من خحلافات الأصول .. أما قبل ذلك فلقد ظل الخلاف ف 
الامامة ومن حوهما هو الخلاف الوحيد بين المسلمين . 

فى السقيفة » وقبل دفن جثان الرسول عليه الصلاة والسلام . حدث بين المهاجرين 
والأنصار أول خلاف على الامارة. 

وبعد البيعة لأب بكر مباشرة حدث الخلاف بينه وبين أنصاره » من جانب » وبين فر 
من بی هاشم » ومعهم فثة قليلة . أرادوا أن تكون البيعة لعلى بن أبى طالب . من جانب 
لحر 

وبعد أشهر من هذه البيعة الأولى -حدثت حروب ( الردة ) للخلاف حول ساطة الخليفة 
الحدید . عندما استمرت بعض القبائل تدین بالإاسلام ولکنما رفضت الانصیاع لا حدث فی 
المدينة من نقل سلطة الرسول الزمية إلى أبى بكر. وقال قائلهم : 
أطعنا رسول اله إذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لأب بكر 
أبورثا بكرا إذا مات بعده فتلك لعمرو الله قاصمة الظهر؟! 

وعهد عمر وإ م یشهد و .الفا ) حول الامامة إل انه قد شهد J‏ حد لا امن حوطا وما 
يشبه الصراع عاما , 

وى السنوات الأخحيرة من عهد عان بن عفان برم الكثيرون با أحدث من احداث . 
وطلب البعض خلعه . ورفض هو سحتجا ما يشبه منطق القائلين ر بالق الاهى ».. 


(۲) (اللل والنحل) ج ١‏ ص ۲۸ 


Ye 


وحجنہم . م انی هذا الخلاف تلك الاية الدامية التى نقات الصراع حول الخلافة من نطاق 
الخاصة إلى نطاق العامة . ومن رحاب العاصمة ليع جميع الاصقاع والأطراف . ومن الصراع 
بالوسائل السلمية إلى الاستعانة بالقتال . 

وكان عهد على سلسلة من الافات والصراعات والحروب حول الخلافة .. بينه وبين بقية 
الشورى . إذ حاربه بعضهم واعترله البعض الآحر.. وبينه وبين معاوية وأهل الشام .. وبينه 
وبين الخوارج بعد التحكم . 

وى أواخحر عهد على ظهر اتلاف النظرى من حول الامامة . عندما ظهرت فكرة الغلو 
ف على . المنسوبة إلى عبد الله بن سباً » والتى ريما كانت رد فعل لبوا كير الفكر النظرى عن 
الخلافة الى ظهرت بتكون ا-خوارج كأول فرقة منظمة من فرق الإسلام . 

م كان ظهور الفكر الحبرى على عهد معاوية . ومن بعده ملوك بنى أمية . تبريرا لانتقال 
السلطة إلى الطلقاء . وتخير طبيعتها » إذ كان معاوية بقول : « لو لم يرنى رى أهلا ذا الأمر 
ماترکنی وایاه » ولوکره الله تعالی مانحن فيه لغیره ! .. وأا خحازن من حزان الله تعالی » اعطی من 
أعطاه الله . وأمنع من منعه الله . ولو کره الله أمرا لغیره ؟ ! ٠‏ . 

وعندما اشتدت ثورات الوارج وانتشرت ضصد ساطة بى أمية » ظهرت نظرية الخوارج 
ی تکفیرهم » وظهر الاإرجاء ردا على اللوارج » م ظهرت نظرية المنزلة بين المنرلتين .. كل 

وهكذا كان خلاف المسلمين حول السلطة والثلافة وأصول الحكم وفاسفته : أول 

٤ 4 : 


الصراع على السلطة فى عهد أب بكر : 

حت نفهم ونحال ونعى أبعاد الخلاف الذى حدث على السلطة ف سفيفة بنى ساعدة . 
بين المهاجرين والأنصار . لابد أن نستحضر عناصر البنية الى تكونت هنما الدولة العربية 
الإسلامية فى يزب بعد المجرة » وأوثق مصدر لن يريد ذلك هو « دستور » هذه الدولة ء 
الذى أصدره الرسول عليه الصلاة والسلام . وسماه « الصحيفة » أو «الكتاب » » وهو 
تعاقد تم بين أطراف عدة اجتمعت على تكوين هذه الماعة الحديدة ودولتما الحديدة . 


4 


والسطور الأولى هذا الدستور تقول : « هذا كتاب من محمد النى ٠‏ بين : المؤمنين 
والمسلمين من قريش » ویژب > وهن لبهم > ولق r‏ > وجاهد معهم ۰ el‏ أمة 
واحدة من دون الئاس ..» 

نم بمضى الدستور لبعدد . بالتفصيل . لبنات هذا الكيان الذى حولته هذه الدولة إلى رأمة 
واحدة من دون الناس» .. فيذ كر المهاجرين من قريش كحى مستقل . له دائية متميزة » وبين 
أفراده روابط حاصة بهم لا يشتركون فيا مم غيرهم من أعضاء هه الأمة الحديدة «فالمهاجرون 
من قریش على ربعتہم " . یتعافلون بینم » وهم یفدون عانیہم ‏ بالمعروف والقسط بین 


. ٠ .. امەن‎ 


تم يذكر قبائل المدينة وأحياءها » فيجعل لكل حى تلاك الذاتية المتميزة » ويقر أفراده 
على نفس الروابط الخاصة القى تربطهم والتى لايشنركون فيها مم أعضاء الأمة الجديدة .. 
وی هذا الصدد بذ كر أحياء : بی عوف .. ونی الحارٹ .. وبئی ساعدة .. وی جشم .. 
وبني النجار .. وبنى عمرو بن عوف .. وبنى الثبيت . وب الأوس . 

م یقرر الدستور نوعا س الانعاد الى ج بين امسن المهاجرين e‏ والانصار 
ى اضورة حقرق رة وواجبات واخاة وزات اوي وغلالق ما رر أن 
الممنین لابترکون مفرحا بیلہم أن يعطوه بالمعروف بى فداء أو عمل .. وأنه لالحالف مؤمن 
مول ممن من دونه .. وأن المؤمنين على من بى منم . أو ابتغى دسيعة ظلم ٩‏ وام 
أو عدواك ۰ أو فساد بین المؤمنين . وأن يدم ايه معا ولو کان ولد أحادهم 2 ولا 
بقتل مەن مؤمنا فى كافر . ولاينصر كافرا على مؤمن .. وأن ذمة الله واحدة . نجير عليه 
أدناهم .. وأن الؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس .. وأن سام المؤمنين واحدة . لا 
يسام ممن دون مؤمن ی قتال فى سيل الله عز وجل الا على سواء وعدل بيهم .. وان 
المؤمنین وء " بعضهم عن بعض با نال دماءهم فى سبيل الله .. وأن المؤمنين المتقين على 


(۳) أمرهم الذی کانوا عليه (وضہط « ربعتهم ٠‏ : بكسر الراء وفتح الباء والعين) . 
)٤(‏ ای اسیرهم , 

, المغرح - بضم اميم وسكون الفاء وفتح الراء  هو اللقل بالديون والكثير العيال‎ )٠( 
, الدسيعة : العطة‎ )١( 

(۷) البواء- بضم الباء : المساواة , 
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حن هدى وأقومه .. وأن من اعتبط “ مؤمنا فتلا » عن بینه » فانه قود به » إلا أن 
يرضى ول المهتول » وأن المؤمنين عليه كافة » ولا بحل م إلا القيام عليه .. وأنه لا محل 
لؤمن أقر ما فى هذه الصحيفة » وآمن بالله واليوم الآحر أن ينصر محدثا ولا يؤويه .. وأنكم 
مها احتلفعم فيه من شیء فان مرده إلى الله وإلى محمد» . 

م يمضى الدستور فيتحدث عن بود المدينة » الذين يكونون لبنة من لبنات هذه اللهاعة 
الحديدة » فی کر أحیاءهم » کا ذكر أحياء الأنصار.. بود بى عوف .. وود بى 
النجار .. وود بنی الحارٹ وود بی ساعدة .. وود بی جشم .. و و 
وود ہیی تعابة , 

م يتحدث عا للود بعضهم مع بعض من روابط خاصة وعلائق متميرة .. وعا 
نجمعهم مع المؤمنین من روابط ومسئولیات وحقوق وواجبات تکون وحدېم فى هذه اللاعة 
العايدة . 

وكذلك يمضى الدستور إلى الحديث » بنفس المج » عن الموالى الذين يتبعون تلك 
القبائل وهذه الأحياء , فالوحدة التى تكونت على أساسها هذه الماعة الحديدة هى مزيج 
من ١‏ وحدة القبيلة » و «.الوحدة الدينية » و« الوحدة السياسية » الى مم المسلمين والمود 
ضد مشركى قريش وحافائهم .. قبائل المسلمين كل منها وحدة بذاتها .. م المسلمون جميعا 
وحدة واحدة .. وقبائل اليهود - أو بالأحرى الاجزاء والاحياء الهودية من هذه القبائل _ 
كل مها تكون وحدة م اليهود معا يكونون وحدة واحدة .. مم المسلمون واليهود جميعا 
يكونون وحدة هذه الماعة الحديدة . وبتعبير الصحيفة : إن يود أمة مع المؤمنين » ! 

لقد بقيت . إذن » وعاشت داحل هذه الوحدة الحديدة » ذانية القبيلة > ونعراتها 
ومصالحها . وتقاليدها . وطموحانما » ولم تكن الساطة » فى عهد الرسول » مطمح أحد › 
لأنه المتلق عن السماء ء الذى ضم الساطة الزمنية إلى ساطان الدين » أما وقد انتقل إلى 
بارئه » والتق المهاجرون والأنصار فى سقيفة بى ساعدة » فما كان غريبا ولاشاذا أن محدث 
التنافس والخلاف والصراع على الساطة والإمارة .. فهم جميعا مسلمون . ولم بحتلفوا فى 


(۸)أی قتل بلا وجب , 
(۹) (نابة الأرب ) ج ۱۹ ص ٠١۱ ۳٤۸‏ , 
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الدين » ولكنم أبناء. دولة واحدة , احتفظ دستورها لكل قبيلة من قبائلها بذاتية متميزة 
ولقد جمعهم بالأمس الولاء لساطان الرسول نى حياته » فخلافهم على هذا السلطان » فى 
جانبه الزمنی , بعد وفاته » هو آمر مشروع لایقدح فی إیمانہم بالله ولا ى وفائېم لرسوله عليه 
الصااة والسلام . 

لیس بالشاذ » اذن . أن يقع الخلاف بين قريش والانصار » بل لقد کان الطبیعی 
والمننظر أن يقع هذا الخلاف .. فقريش كانت تشعر بأن الأنصار ء بعد اممجرة وبالاسلام 
محاولون أن بحتلوا بين العرب مكاننها هى قبل الإسلام » ومدينتهم برب قد انتزعت أهية 
العاصمة من مكة » ناهياك عن دخحول الانصار ى جيش الفتح على قريش فى عقر دارهاء 
الأمر الذى أدحل مسامة الفتح القرشيين ف الدين الحديد رهبة من سيف الإسلام الذى 
کان أغلب حملته يومئذ من الأنصار ! 

بل إن موقف سعد بن عبادة الذى طمح إلى الإمارة يوم السقيفة قبل أن تنتزعها منه 
قريش لأ بكر » إن موقفه من قريش يوم فح مكة ليعد مقدمة لاف السقيفة » مقدمة 
منطقية تفضى إلى أحداث هذا الخلاف .. فلقد كانت راية جيش الفتح ف ذلك اليوم مم 
سعد بن عبادة » وكائث أوامر الرسول ألا يبدأ المسلمون بقتال » ولكن يبدو أن سعد بن 
عبادة كان يريد أن يستاصل شأفة القرشيين الذين لم يدحلوا بعد ى الإسلام - وهم الذين 
سبق أن قبضوا عليه عند رجوعه لبژزب من بيعة العقبة وعادوا به لمكة وعذبوه ١‏ فجعاوا يده 
إلى عنقه بنسعة . وجعلوا بضربونه ویجرون شعره » وکان ذا جمة '. وعندما مر بای 
سفيان » زعم قريش » نظر إليه سعد وقال : « اليوم بوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمسة 
اليوم أذل الله قريشا » !. 

فلا سحاذی موکب الرسول مکان أب سفيان » فزع إليه وناداه : ١‏ يارسول الله . أمرت 
بقتل قومك ؟! فإنه زعم سعد ومن معه حين مر بنا أنه قاتلا . وقال : اليوم يوم الملحمة 
اليوم تستحل الحرمة » اليوم أذل الله قريشا ! وإنى أنشدك الله فى قومك . فأنت أبر الناس 
وأوصلهم وأرحمهم » ! 


)٠١(‏ (نباية الأرب ) ج ٠١‏ ص ۳١۷‏ , و«النسعة ١‏ بكسر النون وسكون السين - السير المضفور يجعل زماما لأبعير. 
والدسة من شر الرأس ماسقط على المنكبين , 
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وذهب العباس بن عبد المطلب إلى الرسول يقول : « بارسول الله » هلكت قريش › لا 
قريش بعد اليوم » إن سعد بن عبادة قال كذا وکذا » وأنه ضیق على قریش » ولابد أن 
پستأصلهم » !. 

وذهب عات بن عفان وعبد الرحمن بن عوف إلى الرسول فقالا له : « يارسول الله . 
والله مانأمن سعدا أن تكون منه فى فريش صولة » ! 


فهدأ الرسول من روع أُبى سفيان » وقال له : ١‏ يا أبا سفيان » اليوم يوم المرحمة . اليوم 
أعز الله فيه قريشا » !.. وعالج الرسول الأمر محكته «فأمر أن تنتزع الراية من سعد بن 
عبادة » وتدفع إلى اله قيس بن سعد . لثلا جد ى نفسه سعد شيا » !. 

ولقد صور الشاعر ضرار بن الطاب الفهرى نزعة الانتقام الى كانت عند سعد من 
قريش . والتى كادت أن تتحول إلى ملحمة تستأصل قريشا يوم الفتح فقال : 
بانبى الهدى إليك لجحاحى قريش ولات حين لجاء 
حين ضاقت علهم سعة الأر ض وعادامم اله السماء 
والتقت حلقتا البطان على القو م ونودوا بالصيلم الصلعاء١١‏ 
إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء 
خزرجى لو بستطيع » من الغيظ رمانا بالنسر والعواء” 
ور الصادر لايم بشىء غر سفك السا وهتك السا 
قد تلظى على البطاح وجاءت عنه هند بالسوة السواء 
اذ ینادی بذل حى قريش ‏ وبن حرب بدا من الشهداء 
فان أقحم اللواء ونادى يا حاة اللواء أمل اللواء 
م ثابت إليه من م الخز رج ولأوس أنجم المي جاء 
لعكونن بالبطاح قريش فقعة القاع فى أكف الاماء*" 


(١١)النقت‏ حلقتا البطان : مثل يضرب فى بلوغ الأمر ء والبطان : حزام يجعل عت بطن البعير ‏ والصيلم : الداهية 
الشديدة , 

(۱۲) التسر والعواء : کوكبان , 

, الفقعة . بكسر الفاء وسكون القاف _ ضرب من الكماة » وهى البيضاء الرحوة » يشبه ما الرجل الذليل‎ )۱۳١( 


Yo 


فامينه فانه أسد الاسد لدى الخاب والغ فى الدماء 
ا طق مز ا الأو كوا اة الما ٠‏ 

لقد كانت ضغينة فى نفس سعد بن عبادة ضد قريش ٠‏ القى غزت المدينة يوم 
الأحزاب » وقتلت من فومه يوم أحد . وحارما الأنصار عدة سنوات قبل يوم الفتح .. 
وإذا جاز للباحثين والمؤرخين أن يروا فى بغض مسلمة الفتح لعلى بن أبى طالب شعورا له 
مايبرره » لقتله بعض أهاهم وهم على الكفر. أفلا جد لبغض سعد بن عبادة لمشركى 
قریش مایبرره وهم الذين قتاوا من قومه أہطالا حاربوا تحت رايات الإسلام ؟1. 

وموقف ثان مسا المشاعر غير الودية الى كانت لدى سعد بن عبادة وقومه الأنصار جاه 
قريش » قوم الرسول » فعقب غزوة حنين قسم الرسول غنانمها فى فريش وقبائل أخحرى 
واستشى الأنصار ١‏ فوجد هذا الحى من الأنصار ف أنفسهم . حى كرت منم القالة » 
فذهب سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسام وقال له : « يا رسول الله » إن 
هذا الى من الأنصار قد وجدوا عليك فى أنضسهم با صنعت بى هذا الفىء الذى 
أصبت : قسمت ى قومك وأعطیت قوها ٠ن‏ العرب عطایا عظاما . ولم یکن ئی هذا الجی 
من الأعار ها قى ادا زارا الرسرل :ان يعم : هل وجا سعد کا وجدٽ 
الأنصار ۲ فسأله : « فأين أنت من ذلا يا سعد ؟ فقال : يا رسول الله . ما أنا إلا من 
قومى ٠!‏ .. عند ذلك طلب الرسول من سعد أن لمع الأنصار . وحطمم فطيب خاطرهم 
علدما قال : ١‏ ألا ترضون . يا معشر الأنصار . أن يذهب الناس بالشاة والبعير » وترجعون 
برسول الله إلى رحالکم ١‏ والذى نفس محمد بيده لولا المجرة لكنت أمرأً من الانصار . 
ولو ساك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار .. فبكى القوم 
E N RT N‏ 

كانت الانصار فد أدركت منذ بيعة العقبة أا مجرة الرسول إلى يرب إا تؤسس ملك 
العرب بقيادتها ونجعل من مدينشا عاصمة الرسول والعرب ومنارة الإسلام » ومنذ ذلك 
اليوم كانت تخشى أن تعود القيادة والعاصمة إلى قريش ومكة من جديد .. فلقد استوثقوا 


(۱4) (نباية الأرب ) ج ۱۷ ص ۳۰۳ ۰ ٠٠١‏ , وابن عبد الب رالدرر فى احتصار المغازی والسیر ( ص ۲۳۱ , نحقيق 
د. شوى ضيف , طبعة القاهرة سلة ١٦۱۹م‏ . 
)۱٩(‏ (الدرر ی اخحتصار المغازی والسیر) ص ۲٤۲۹‏ ۰ ۰۲۵۱ ۲۵۱ , 


4 


من الرسول منذ تاك البيعة أن انحيازه إلهم ليس موقوتا »> وذلك عندما سألوه هل عسيت 
إن نحن فعلنا ذلك _ فوفينا با عاهدناك عليه - مم أظهرك الله » أن ترجم إلى قومك . 
وتدعنا ؟! فأجابهم رسول الله : بل الدم الدم » المدم المدم ! نم می وأا منکم » أحارب 
من حاربتم وأسالم من سال .. °7 , 

كانت الأنصار قد طمحت إلى القيادة > وكان سعد بن عبادة » زعم الخزرج 
والمتحدث فى المواطن باسم الأنصار . وأحد النقباء الاثى عشر الذين بايعوا بام قومهم 
رسول الله فى بيعة العقبة . كان مؤهلا لاقيادة وطاعا الها كذلك . وكان هذا الى من 
قريش الذى يتزعمه المهاجرون الأولون هو الند المنافس فى هذا المقام . 

وبينا المهاجرون الأولون فى شغل بأمر نجهيز الرسول لدفنه » وبأمر تهدثة النفوس الى 
أفزعها موته . وبعد أن تواعدوا على ارجاء البث فى أمر الامارة إلى الغد .. اجتمعت 
الأنصار فى سقيفة بى ساعدة كى يتدبروا أمرهم والإمارة وموقفهم من المهاجرين إذا هم 
نازعوهم الأمر ء وى الاجاع » ومن بين الأنصار » كانت هناك «عيون » لأ بكرا 
لبه » وترى أحقيته ى الخلافة »> ومن هذه « العيون » رجلا من الانصار » ممن شهدا 
بدرا . ما : غوبم بن ساعدة , ومعن بن عدی .. کان هذان الرجلان ذوی حب لأب بكر 
فی حياة رسول الله » واتفق مع ذلاك بغض وشحناء كانت بینها وبين سعد بن عبادة .. فلا 
نصب الانصار سعدا . قال عوم بن ساعدة : يا معشر الخزرج . إن كان هذا الأمر فيكم 
فعرفونا ذلك » وبرهنوا حتی نبایعکم » وان کان م - ( المهاجرین ) - دونکم فسلموا 
إلم » فوالله ما هلك رسول الله حى عرفنا أن أبا بكر خايفة . . فشتمه الأنصار وأحرجوه › 
فانطاق مسرعا حى التحق بأبى بكر » فشحذ عزمه على طاب الخلافة» .. ولقد عرف أبو 
بكر لمعن بن عدى وعوم بن ساعدة صنيعها فأ کرمها فى حلافته › با « أقبلت الأنصار 
علييم) فعيروهما بانطلاقها إلى المهاجرين . وأكبروا فعلها فى ذلك ؟!»"" . 

كان الأنصار قد استمعوا إلى خحطبة سعد بن عبادة . التى كان هر ما نيابة عنه- 
لرضه ‏ ولده قيس بن سعد .. وى هذه الخطبة اجد أن يضيف إلى الأنصار الميزة الى 


(۱۹) تاریخ الطبری , ج ۲ ص ۳۹٣۳‏ . طبعة المعارف , 
(۱۷( ( شرح نېج البلاغة) ج ٩‏ ص ۰۱۹ ۲١‏ . 


۷ 


بفخر ا المهاجرون الأولون . ميزة ( السابقة فى الدين ) .. فحدثم أن الذين أسلموا بمكة 
N‏ و . کانوا ضعفاء » ea‏ 
وسن تم فإن لكم _ للأنصار - « سابقة فى الدين » وفضيلة ى الاسلام ليست 
ن العرب . وتعدث عن دور الأنصار ى نشر الإسلام وتأید رسوله . م حاص إلى 

فقال : « .. فشدوا آیدیکم ذا الأمر » فإنكم أحق الناس وأولاهم به .» . 

را ا ا رأيه . بل واخحتاروه هو للامارة .. نع . فکتب 
التار يخ ومصادره تشیر الى أن هناك ما يشبه البيعة أو الشروع فى البيعة قد حدت من 
الأنصار لسعد بن عبادة » فابن قتيبة يقول : انبم خاو باع انافك وشت ف الرای 
فمك ى افر ول تعد غا رأيت ٠‏ تواك هلا الاي فانك ولصالح 
امؤمنين رضى ».. وعبارة الطرى : «فأجابوه بأجمعهم : أن قد وفقت نى الرأى. وأصبت 
نى القول . ولن نعد ما رأيث . نوليك هذا الأمر» فاك فينا معنم ولصالح المؤمنين 
رض ١‏ . 

م تدارس الأنصار ما بنعون باعراض المهاجرين على استثثار الأنصار بالامارة. 
وظهر فيم ٽیاران » تیار يرى طرد المهاجرين من المدينة إك هم ہوا الانصیاع لامارة سعد بن 
عبادة . وتيار يزى اقتسام الامارة معهم . بايها «هاجرى . فإذا هلاك ولما أنصاری . وهکذا 
دوالىك . 

وعندما مع سعد بن عبادة هذا المحل الوسط . رأى فيه تراجعاً من الأنصار عن 
تصميمهم على الاستئثار بالامارة . وقال : « هذا أول الوهن !» . 

وى تلك الأثناء دحل إلى اجماع السقيفة ثلاثة من هيئة المهاجرين الأولين . هم : أبو 
بكر . وعمر . وأبو عبيدة بن الحراح .. eS‏ هذا 
الأمر. وتقدمهم فيه على الأنصار . دون أن ينكر فضل الأنصار وبلاءهم . 
وضعهم . فى الترتيب . بعد المهاجرين الأولين .. « فليس بعد المهاجرين 0 عدا 
عنزلتكم . فحن الامراء رانم الوزراء . لانفتات دونكم عشورة ولا تنقضى دونكم 
الأمور ٠.‏ وتحعدث عن المهاجرين الأولين بأنبم ١‏ أول الناس اسلاما » . وأنهم 


(۱۸) المقلع ‏ فح الم وسکون القاف وفتح النون. هو الشاهد العدل , 


۷۸ 


«.عشيرة رسول الله » . وأشار إلى ضرورة سياسية نجعل من وضع الإمارة فى قريش عامل 
توحيد للعرب أكثر ما لو وضعت الإمارة فى غير قريش . فقال : لأننا « نحن أوسط العرب 
أنسابا » ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيا ولادة ٠.‏ . 

وعند ذلك عرض الأنصار حلهم الوسط : تعاقب أمير من الأنصار بعد أمير من 
قریش . وهکذا .. فرفضه أبو بكر وعمر. وقدما بدلاً منه اقتراح : « نحن الامراء . وأتم 
الوزراء . لانفتات دونكم عشورة » ولاتنقضى دونكم الأمور » .. فأعلن الحباب بن المنذر 
ابن زيد بن حرام اقتراحه طرد المهاجرين من المدينة واستئثار الانصار بالامارة »> ورد عليه 
عمر : ١‏ أنه والله لا ترضی العرب أن تمرم ونبیا من غیركم » ولکن العرب لاینبغى أن 
تولى هذا الأمر إلا من كانت النبوة فييم وأولؤ الأمر مهم .. من ينازعنا سلطان محمد 
ومیراثه . وحن أولباؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لام أو متورط فى هلكة ٠.‏ . 

وعند هذا الطور من الناظرة والحدال » عملت بعض التناقضات فى صفوف الأنصار 
عماها . فساعدت على حسم الموقف لصالح المهاجرين إذ يمع المؤرحون على أن بشير بن 
سعد كان شى إمارة ابن عمه سعد بن عبادة » حسداً له »وعلى أن الأوس » وزعيمها 
أسید بن حضير » كانت نخشى استثثار الخزرج بتأمير سعد بن عبادة حذرا من بقاء الإامارة 
فى التزرج دون الأوس .. وعندما زكى بشير بن سعد إمارة المهاجرين > وبادر عمر إلى 
طلب البيعة لأب بكر » فسبتق بشير بن سعد إلى بيعته » بايعت الأوس » والخزرج ٠‏ وكل 
من بالسقيفة حلا سعد بن عبادة ... الذى ظل على موقفه » بل غدا « لاإيصلى بصلانم 
ولا مجمع معهم » وحج ولا يفيض معهم بافاضنم » حى قتل بالشام ى عهد عمر بن 
الطاب , 

وعندما انطلق الخر إلى أحياء المدينة « اجتمعت بنو أمية إلى عان واجتمعت بنو زهرة 
إلى سعد وعبد الرحمن » واجتمعت بنو هاشم إلى بيت على بن أبى طالب ٠‏ والأربعة من 
أعضاء هيثة المهاجرين الأولين ‏ فطاف عمر وأبو عبيدة على هؤلاء الحتمعين ودعوهم إلى 
بيعة ألى بكر. فبادر بنو أمية وبنو زهرة إلى البيعة » وتأخرت بيعة على ورهطه إلى 
حین 7 . : . 


(۱۹) انظر ى حبر السقيفة (الإمامة والسیاسة ) ج ۱ ص ٦‏ ۱۱ و( تاریخ الطبری ) ج ۳ ص ۲۰۷ ۲٠١‏ . طبعة 
القاهرة » الأول , و( شرح ہج البلاغة) ج ٦‏ ص د ۱۳ ۱۸ ۳١‏ ۳ 4 
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ذلك آن بی هاشم › > بل وبعض بى أمية › الذين يلتقون مع الماشميين ف النسب عند 
جدهم عبد ماف » قد اعترضوا على تول «تم» اللافة > مثلة فى ای بكر » ونصرة 
ر ۔عدى » هما فى ذلك »> ممثلة فى عمر بن الطاب › ورأى الماشميون أن هذا الفوز الذى 
أحرزته قريش على الأنصار ى السقيفة يحب أن يكون من لصيهم هم › لسبب أوحد 
ييزهم ويتازون به وهو القرب من رسول الله صل الله عليه وسم | 

فهذا الموقف من على بن أبي طالب » ومن وقف معه » قد طرح ى الفكر الإسلامی 
منذ ذلك الوقت المبكر » ذلك السؤال : ما علافة الدنيا بالدين ؟ وما هو الموقف من قضية 
الحمع بين الخلافة » كمنصب سياسى والقرابة النسبية والعرقية برسول الله عليه الصلاة 
والسلام ؟ تلك القضية الى اختلف السلمون من حوها طوال عصور تاريحهم › ومازالوا 
عليها محتلفون ! 

فعلى لم بنع عن بيعة أب بكر إلا لأنه قد رأى نفسه الأحق بمذا الأمر » وهو لم ير تفسه 
الأحق لأنه أكثر علا أو بلاء أو أسبتق اسلاما الخ .. الخ .. فهذه أسباب تحدث عنا الأين 
أتوا من بعد عندما فصاوا وبلوروا اجج والنظريات » وهو إن ذكر بعض هذه الأساب 
فما كان يذ كرها كأمور ثانوية مساعدة .. أما حجته على أنه الأحق فتتركز فى علاقته النسبية 
بالنى وقرابته للرسول عليه السلام .. فهو نمثل بنى هاشم فى هيئة المهاجرين الأولين الى 
تكونت فى عهد النى الماشمى وفوق صفته الماشمية فإانه زوج بنت الرسول » ووالد النسل 
البتى للنى امسن والحسين » ومن ثم فإنه الوحيد من بين أعضاء هذه الميئة الذى ينطبق 
عليه أنه من «ببيت الرسول » وهی صفة احص من القرشية بل وأحص من الماشمية أيضا . 

فحن » إذن » بازاء «.نظرية ١‏ تريد الاستمرار » على حو ما » لا کان على عهد رسول 
الله من الحمع ب بين السلطتين» الديسة والدنيوية ى «بيت واحد»» وأله اذا کان خا 
رسول الله عن الدنا قد آنہى جم السلطتين بى «ذات واحدة»» فيجب أن نستبدل 
جا ا 
والأحيرة فى أول مواجهة ناظر فيا الأعضاء الثلاثة » من هيئة المهاجرين الأولين . الذ 
أداروا دفة السلطة وإقامة نظام الخلافة » أبو بكر » وعمر » وأبو عبيدة بن الجراح .. كانت 
حجة على الأول والأحيرة . بل الوحيدة : أن الخلافة مجحب أن تكون فى « بيث الرسول » . 
وأنه هو الوحيد من هذا البيت الوجود فى «هيثة المهاجرين الأولين » فهو الأحق با . 


A* 


وی هذه الناظرة التی دارت عندما أحضر على إلى محلس أ بكر كى ببايع .. اشند 
عليه عمر فقال : «إنك لست متروکا حتی تبایع !» ولان أبو بكر له القول فقال له : «إن 
م تبايع فلا أكرهك !» » وعرض عايه أبو عبيدة منطقه وحجته فقال : «يابن عم » إنك 
حديث السن » وهؤلاء مشيخة قومك » ليس لك مثل نجربنهم ومعرفتهم بالأمور » فإنك إن 
تعش ويطل باك بقاء فأنث هذا الأمر خليق وحقيق فى فضلك ودينك وعلمك وفهمك 
وسابقتك ونسباك وصهرك !» . 


وهنا قدم على حجته موجزة نى نظرية «أحقية أهل البيت » فقال : « الله الله يامعشر 
المهاجرین ! لا تخرجوا سلطان محمد ى العرب من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بوتكم › 
وتدفعون أهله عن مقامه فى الناس وحقه › فواله » يامعشر المهاجرين › لحن أحق الناس به ¿ 
لانا أهل البيت . ونحن أحقق بهذا الأمر منكم ما كان فينا القارئ لكناب الله › الفقيه فى دين 
لله » العالم بان رسول الله المتطلع لأمر الرعية الدافع عنم الأمور السيثة › القاس بيجم 
بالسوية .. والله انه لفينا ٠‏ فلا تيعوا اهوى فتضلوا عن سبيل الله فتردادوا من الح بعدا ., ) . 

کانث تاك حجة على ونظریته .. وکان سلاحه الذى شهره فى سعيه لانتزاع اللافة من 
١‏ تم » وأ بكر إلى بيت الرسول ولیه » كان سلاحه هو ذلك الرباط الذى يربطه بالرسول 
ومجعله من بيته » أى فاطمة بنت الرسول عليه السلام .. فكان يحرج ما ليلا » را كبة جملا 
وبطوف ما على حالس الأنصار وأحيائهم « تسأهم النصرة » لعلى فى قضية النلافة » ولكنهم كانوا 
«يقولون ها : يابنت رسول الله » قد مضت بيعتنا هذا الرجل» : ”" أبى بكر الصديق . 

كانت تلاك حجة على ونظريته الى داوم على تكرارها مدة امتناعه عن بيعة أل بكر 
وظل يذ كر الناس ما بعد ذلك فى مواطن التذكرة .. فعندما نجدد الصراع معه على 
الإمارة » مع معاوية بن أبى سفيان » ذكر الناس بذلك الصراع القدم » وبأحقیته فى 
الأمر. فقال : ١‏ .. أما الاستبداد علينا بهذا امقام > ونحن االأعلون نسباً » والأشدون برسول 
اله نوطاً - ر أى تعلقا وأثرة ) - فإنما كانت أثرة شحت علا نفوس قوم ,.»" .. وف 
موطن انحر يتعجب من حجة الآحرين فيقول «واعجباه! أتكون ا-خلافة بالصحابة ولا تكون 
بالصحابة والقرابة ؟ ! . ' 


۲١ (‏ ) (الامامة والسیاسة ) ج ۱ ص ۱۲ ۰ ۱۳ . و(شرح ج البلاغة ) ج ٦‏ ص ١١‏ . 
)1( )^ البلاغة ) ص ۱۸١‏ . 


۸۱ 


فإن کنت بالشورى ملكت آمورهم فكيف ذا والشرون غيب ؟! 
وإن كنت بالقری حججت خصيمهم فغيك أولى بالسنى وأقرب"؟ 

وکلاته ف « نېج البلاغة » » وكذلك مراسلاته مع معاوية » بالذات بى كتاب ر( وقعة 
صفين ) مليئة بنظريته هذه : الأحق هو بيت محمد . 

والأمر الذى يؤكد أن تلك كانت نظرية على الوحيدة ‏ وأن وجود فاطمة زوجة له كان 
سلاحه الأول والأقوى فى طلب الإمارة يومثذ » أن موت فاطمة قد أفقده هذا السلاح 
فانہارت مفاومته وبایع أًبا بكر ودحل فما دحل فيه المسامون .. والطبری يتحدث عن هذا 
التطور الام ف موقف على فيقول : « وكان لعلى وجه من الناس ى حياة فاطمة » فلا توفيت 


انصرفت وجوه الاس عن على ! 


فوت فاطمة لم بغر من صفات على وكفاءته شيا ٠‏ وهو لم يؤثر فى انتسابه إلى الفرع 
الماشمی من قريش ٠‏ بل ولا فى علاقته ببيت الرسول » لأنه ظل الأب الوحيد للنسل 
الوحيد الباق لارسول : اتسن والسين .. ولكن تقاليد العرب وعاداتہم كانت تق وزنا 
كيا لعلاقة النسب المتمثلة فى وجود امرأة من قبيلة لدى قبيلة أحرى . فالعلاقة قانمة لأن 
فلانة عند القبيلة الفلانبة » والعلافة حميمة ومحاصة لأن فلالة تحت فلان !, 

أما وقد ماتت فاطمة فإن العلاقة المباشرة والخاصة التى ربطت علا بيت محمد قد 
زالت » ومن هنا كانت العانى التى حماها على كهاته وهو يدفن فاطمة » عندما ناجى أباها 
فقال : «أما حزن فسرمد » وأما ليلى سهد » إلى أن تار الله لى دارك الى أنت با 
مقم.. وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها› فأحفها_ (أى استقصها ) - 
السؤال » واستخبرها إلحال ! ) , 


ويستطرد الطرى فيتحدث عن ارتباط بيعة على لألى بكر موت فاطمة فيقول : ١‏ .. 
فلا رای على انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة ابی بكر » فأرسل لى أب بكر أن 
ائتنا > ولا يأتنا معك أحد .. فانطلق أبو بكر فدحل على علو وقد جمع بی هاشم 


(۲۲) المصدر السابق , ص ۳۹۱ , 
(۲۳) ( تاریخ الطری ) ج ٣‏ ص ۲٠۲‏ الطبعة الأول , 


, ٠٠١ نېج البلاغة) ص‎ ( )۲٤( 


AY 


عنده ٠‏ فقام على فحمد الله وأثى عليه با هو أهله > م قال : أما بعد . فإنه لم بمنعنا من 
أن نبايعك يا أبا بكر انكار لفضيلتك » ولا نفاسة عليك مير ساقه الله إليك » ولکنا كنا 
نری أن لنا فى هذا الأمر حقا فاستبدددتم به عليتا ٠..‏ ثم تواعدا على البيعة » بالمسجد » فى 
العشية ٠‏ فتمت ‏ .. وعند ذلك أقبل الناس على على فقالوا : «أصبت با أبا حسن 


N و‎ 


ولكن هناك شبية على تفسيرنا هذا لسبب انتباء مقاطعة على لبيعة أب بكر » تأ من 
کات عدة رويٽ عن على تفسر سبب تغييره لموقفه بأنه ا-خوف من تفرق كلمة المسلمين 
وضياع دولة الإسلام » وتشير إلى أنه قد بايع عندما برزت مخاطر « حروب الردة » بالذإت 
وليس بسبب موت فاطمة وانقطاع السب التين الذى كان بجعله جزءا من «١‏ يث محمد » 
ولیس من هاشم فقط .. 

وهذه الشية تعتمد على أن فاطمة فد ماتت بعد الرسول بستة أشهر » وهو القول 
المشهور ى تاريخ وفاتها ٠‏ بيغا حروب «الردة » قد حدثت قبل ذلك .. فالثابت أن الرسول 
قد توفى ى ربيع الأول » والثابٽ كذلك أن بدايات « حروب الردة » قد حدثت فى جادى 
الأول أو جادى الانحرة » أى بعد ثلاثة أشهر أو أربعة من وفاة الرسول عليه السلام 
والثابت أيضاً أن على بن أبى طالب قد أسهم نى المشورة لأى بكر فى هذه الحروب 
وض بواجباته العملية فيا .. 

ولعن نعتقد أن هناك سبيلين لازالة هذه الشة : 

أوها : أن نقول إن عليا قد نض بواجباته كمسلم ومواطن فى الدولة العرية الإسلامية 
ازاء الخطر الذى هدد وجود هذه الدولة ووحدتما » حطر الزحف الذى قامت به القبائل 
الرافضة -لافة الى بكر على المدينة .. نض بواجباته ولم يكن قد بايع بعد لأهى بكر.. وهو 
أمر مكن » وموقف لائق بمکانته وعقله ونقديره لاظروف .. 

وثانما : وهو الأرجح فى نظرنا - أن حروب «الردة » قد حدثت بعد وفاة فاطمة وبيعة 
على لأبى بكر . ذلك أن تاريخ وفاة فاطمة فيه حلاف كبير.. صحيح أن المشهور انها قد 


(۲۰) ( تاریخ الطبری ) ج ۳ ص ۲٠۲‏ . الطبعة الأول , 
)™( (الامامة والسياسة ) ج۱ س IA‏ 


AY 


ماتت بعد ستة أشهر من وفاة الرسول عليه السلام . ولكن هناك رأبا انيا يقول : أنها ماتت 
بعد وفاته بثلاثة أشهر › وریا ثالث بقول : بل « عاشت بعده سبعين يوما" » فقط .. 
وهذا الرأى الأخر وكذلاك الذى قله جعلان من وفاتا أمرا سابقا على حروب «الردة»» 
فتكون تلك الحروب قد نشبت بعد أن مات فاطمة ٠‏ وانصرفت وجوه الئاس عن على 
وبايع باسثلافة أبا بكر الصديق .. 


فأبو بكر فد أنفذ جيش أسامة بن زيد فى حر شهر ربيع الأول » وعاد هذا اليش 
« بعد أربعين وما من شخوصه .. وبقال : بعد سبعین یوما » وعقب عودة جيش أسامة حرج 
أبو بكر ف أولى جولاته حروب « الردة  »‏ وهى الحولة التى حدثت فى المكان المعروف بذى 
القصة .. وكانت أبواب المدينة وثغراتها - « أنقامها » - يومئذ تحت حراسة على والزبير وطلحة 
وعبد الله بن مسعود “ ,. فعلى أن جيش أسامة قد مکٹ ی اُرض الشراة › بالشام 
أربعين يوما تكون جولة « ذى القصة » فى جادى الأول » وعلى أنه قد مكث سبعين يوم 
تكون هذه الخحولة فى جادى الآلحرة .. وعلى الرأى الأول - ألما أربعون يوما- تكون حرب 
الردة قد حدثت بعد وفاة فاطمة حى ولو كانت قد عاشت بعد الرسول سبعين يوما فط 
وغل آلرا ی لیے آن کت یشن اسامة کان غین پوما ے تخر سرو الردة ود 
حدلث بعاد وفاة فاطمة » إذا جرينا على أن وفاتما كانت بعد النى بثلاثة أشهر.. 

فی کل الحالات يستقم لنا التفسير الذى قدمناه لعدول على بن أبى طالب عن موقفه 
ودخوله فما دحل فيه الناس .. 

ولقد كان هذا التغيير ايذانا بتدعيم حجج النظرية التى ولدت منذ ذلك التاريخ فى 
مواجهة نظرية على .. إذ فى مواجهة الدعوة و السلطتين ى بيت واحد كانت هناك 
النظرية الداعية للفصل بين مواطن كل من هاتين الساطتين » وهى النظرية الى عر عنما عمر 
ابن اخطاب عندما قال لعبد الله بن عباس : ١يا‏ عبد الله » أ نتم أهل رسول الله , واه 
وينو عمه , 4ا تقول ی منم قومکم منکم ؟ قال E‏ والله ما أضمرنا هم إلا 
حبرا » فقال عمر > معبرا عن نظرية ا ييز بين السلطتين : «إن قومکم کرهوا أن تجتمع لكم 


(۲۷) (أسد الفابة) ج ۷ ص ۲۲١‏ (ترجمة فاطمة رضى الله عنبا) , 
(۲۸) ( تاریخ الطبری ) ج ۳ ص ۲١١ . ۲٤۲١‏ , طبعة المعارف , 


A4 


النبوة والنلافة » فتذهبوا فى السماء شمخا بذحا )7" . 
بل إن ی کلام على بن أب طالب نفسه مايؤكد قيام هذه النظرية منذ ذلك التاريخ 
وما بؤكد أن فريشا قد تخت هذا الموقف » ففصلت بين بيت النبوة وبيت الخلافة 
وانتقلت باخلافة من بيت إلى بيت ٠‏ متحاشية بيت النبوة حى لا تكون شة توحد 
السلطتين وتربط بينهما ربطا دينيا . أى أبديا » ولقد طل هذا الموقف الواعى قاما حى 
حدوث الثورة على عيان » وتولية على اثلافة من قبل الثوار .. بعر على عن هذه الحفيقة 
المامة فيقول فى مداولات هيئة المهاجرين الأولين الى أفضت إلى تنصيب عان , بعد وفاة 
عمر . یقول : «انی لأعلم ما ئی تفسکم "' إن الناس بنظرون إلى قریش » وقریش تنظر 
ی صلاحھا » فتقول : إن ول الأمر بو هاشم م جرج منہم آہدا » وما کان ئی غبرھم فهو 
متداول فی بطون قریش ۲ 
وهنا یٹور سڑال : إذا کان على وعدد من وجوہ ہنی هاشم قد عادوا فبایعوا ابا کر 
فإن امتناعهم قد دام شهورا عدة + فإذا كانت بيعنهم ضرورية لانعقاد الجاع » ولو اجاع 
كار الصحابة ٠‏ فإن هذا الاجاع كان غير قائم .. وهو أمر لابد مؤثر فى شرعية ساطة الخايغة 
حال تلاك الشهور . 


1 


وحتى بعد بيعة على ورهطه » وحتى بعد اننهاء حروب الردة ٠‏ فلقد ظل سعد بن 
عبادةء وهو من هو صحبة وبلاء فى الإسلام» ناهيك عن أنه أحد النقباء الاثى عشر الذين 
عقدوا عقد تأسيس الدولة الإسلامية مع الرسول عند العقبة » ظل سعد هذا على محلافه مع 
أ ہکر » حتی مات اہو بکر » وعلی حلافه مع عر » حى (لقی عمر فی حلافته » وهو 
على فرس » وعمر على بعر » فقال له عمر : هہات با سعد , فقال سعد : هات يا 
عمر .. والله ماجاورى أحد هو أبغض إلى من جوارك , فقال عمر : فإنه من کره جوار 
رجل انتقل عنه , فقال سعد : إلى لارجو أن أحايما لك عاجلاً إلى جوار من هو أحب إلى 
جوارا منك ومن أصحابك . فلم يلبث سعد بعد ذلك إلا قليلا حتى خحرج إلى الشام . فات 


(۲۹) (شرح ېج البلاغة) ج ۱۲ ص ۰۹4۹ ج ۱ ص ۱۸۹, 


,۱۹٤ المصدر السابق : ج ۱ ص‎ )۳١( 


Ae 


محوران» ولم ببایع لأحد لا لأ بكر ولالعمر ولا لغرٹما“ ». وکان کا مر لایصل 


بصلاة القوم ٠‏ ولا يجح مجمعهم » وإ حن ان مهم .. وعندها فقتل لوراك قال 
البعض : إن الحن قد قتلته » لأنه بال ٠‏ ليلا . قانما فى الصحراء . ونسب هذا البعض إلى 


ا لحن شعرا عربيا ى هذا القتل يقولون فيه : 


حن قتلسبا سيد اللخر رج سعاد ہن عسسادة 
ا ا ا 


) ويقول قوم إن أمير الشام يومشد کمن له ن رماه للا وهر حارج إلى الصسحراء 

بسهمين » فقتله » -خروجه عن طاعة الاإمام » وعبر بعض الشعراء ٠‏ من الاإنس » عن وجهة 
النظر هذه فقال : 
وماذنب سعد أله بال قايا ولکن سعدا ۾ يہایع 1 بكر ! 
وقد صبرت عن لذة العيش أنشس ٠‏ وماصرت عن لدة الى والأمر +" 

ولا پستبعد ابن أن الحديد أن يكون حالد بن الوليد هو المدبر لقتل سعد بن عبادة 
تقربا لأبى بكر الصديق » دون أن يكون لأبي بكر أو لعمر علاقة أو علم با 
الاغتال O‏ 

وی کل الحالات ٠‏ فإن موقض سعد بن عبادة قد ظل ثغرة تملع انعقاد الاجاع على 
حلافة أبى بكر » طوال مدة هذه اللافة ٠‏ والسنوات الب عاشها من خلافة عمر .. فهل 
استندت حلافة أب بكر إلى الاجاع ؟ وهل كان العهد إلى عمر من خليفة تم له الاجماع 
فيستند هلا الانتقال فى السلطة إلى ذلك الاجاع ! 

إن من المعتزلة من يرى حدوث الاجاع على إمامة أب بكر . ويرتب هذا الاجاع على 
نص من السنة النبوية استند إليه الناس فى اجاعهم , ولكن لا كان هذا النص غير موجود 
أو موجود ولكن المعترلة لاإيصححونه قالوا : إن الرواة قد استغنوا بشهرته عن روايته*" . 


)۳۲( ( شرح e‏ البلاغة ) ج ص ١١‏ .١ا‏ 
(۳۳) المصدر السابق ج ٠١‏ ص ,.١١١‏ 

۲٤ (‏ )المصدر السابق , ج ۱۷ ص ۲۲۳ . ۲۲٣‏ , 
)۳١(‏ (المغی) ج ۲٢‏ ف ۱ ص ۲۷۹ ۲۸۳ . 


A٦ 


وليست هذه بالحجة المغقنعة » خحصوصا مقابيس المعتزلة ى الاحتجاج والاقناع . 


ولقد هون هذا الفريق من حلاف على ورهطه على أي بكر » وقال : إن هذا الخلاف 
قد انی بعدول على عن موقفه .. ولکن ببقی أنه قد كان هناك حلاف يثل ثغرة فى هذا 
الاجاع » ومحول بين السلاطة وبين الشرعية فى اتحاذ القرارات » إذا كان لابد لشرعبتا من 
حدوث الاجاع .. وحصوصا أن الذين تأحروا عن البيعة كانوا كثرة > وكانوا من جلة 
الصحابة » ففضلا عن عامة بنى هاثم كان هناك » غير على : العباس عم الرسول .. ومن 
بى أمية : خالد بن سعيد بن العاص »> وكان على امن عندما مات الرسول » أى أنه كان 
من ١‏ ولاة الأمور» فى الدولة » والبعض يقول إنه امتنع عن البيعة سنة كاملة"" .. والزبير 
ابن العوام وهو أحد العشرة الذين تتكون منم هيئة المهاجرين الأولين. . كا كان هناك رأس 
بن أمية أبو سفيان بن حرب » وكان النى قد عينه مباشرا لحمع الصدقات فى بعض 
الأنحاء » ولقد امتنع من بيعة أبى بكر » وأرادها لعلى ولم يبايع حتى طلب عمر من أل بكر 
أن لحه ما جمعه من صدقات لقاء پیعته » إذ قال عمر لأ بكر : « إن أبا سفيان فد 
فدم » ونا لانأمن شره » فدفع له مإ ی ده » فرکه » فرضی "۴ ۲ ., کا کان هناك من 
غیر بی هاشم وبي أمية : أبو ذر » وحليفة » والمقداد "" > وعار وذلك فضلا عن سعد 
ابن عبادة الذى استمر خلافه حى عهد عمر بن الطاب .. 

وهذا الفريق الذى مجتيد لاثبات الاجاع على حلافة أبى بكر فيقول : إنه قد « اشر 
الأمر ى إمامة أب بكر إلى أن م یکن ی الزمان إلا راض بامامته وکاف للنکیر"" .۲ 
بحاول التهوين من شأن هؤلاء الحالفين الذين امتنعوا عن البيعة لأب بكر » فيقول مثلا عن 
سعد بن عبادة : إنه م يبق على ا لاف » .. وهو أمر تنكره كل المصادر .. أو بقول : 
« إنه لايعتد حلافه ٠‏ ., وهو أمر لايستقم مع مکانه سعد » وم القساك يبدا الاجاع 
وضرورته .. أو بقول : إن الاجاع الذى حدث فى عهد عمر » وحاصة بعد موت سعد » 
يستدل به على الاجاع على أي بكرء لأن خلافة عمر فرع عن خلافة أ بكر 


(۹) (شرح نېج البلاغة ) ج ٩‏ ص ٤١‏ , 
(۳۷) المصدر السابق , ج ۲ ص ٤٤4‏ . 

(۳۸) (المخی) ج ۲۰ ف۱ ص ۲۸۲, 

(۳۹) المصدر الساہق , ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۸۹., 


AY 


و«اجاعهم على فرع الأصل يتضمن شيت الأصل“ ..» وهو عكس للقضية 
الصحيحة » فصحة الأصل تزكى الفرع لا العكس إذ رما صح الفرع لعوامل جديدة م 
تتوافر للأصل .. 


ولاشاك أن ضعف حجج هنا الفريق إنما نبعت من تمسكه بضرورة استناد بيعة أ بكر 
إلى الاجاع . لأنها السابقة الأولى الى تستند البيعات الأخحرى إلا .. وهم قاد جاهدوا 
لاثبات أن هناك اجاعا حن يردوا هجوم الشيعة على شرعية خلافة أبى بكر وصحة بيعته 
الى لم تستند إلى الاجا > فقالوا إنه قد حدث اجاع واطباق ٠‏ و « أن الصحابة توقفت فى 
الامامة , م أطبقت على إمامة اکر 


ومع فريق العتزلة هذا وقف فربق من أهل السنة ء فقالوا : إنه « قد أجمع المهاجرون 
والأنصار وأهل بيع الرضواك عل امامة أ بکر الصديق ٠‏ وسموه فة رسول الله 


وبایعوه » وانقادوا له ,, "“ » 


ولكن فريقا آلحر. من المعتزلة وأهل السنة أيضا ٠‏ يقول بصحة إمامة أل بكرء 
وباستنادها إلى الالحتيار » وأن مخالفة البعض عن البيعة » لين أو دا نما » هو أمر لايقدح فى 
صحة هذه الإمامة والبيعة ا » وإن قدح فى الاجاع » الذى هو غير ضرورى ٠‏ بل وغير 
مقصود ولا منتظر كذلك ., وأن هجوم الشيعة على بيعة أبى بكر لافتقارها إلى الجاع هر 
سلاح أولى أن برتد إلى حجهم وموقفهم ومنطقهم » لأن الخلاف على إمامة على أوضح 
وأوسع وأعمق وأشهر من الخلاف على إمامة ألى بكر ما لايقبل المقارنة والقياس ! 


ويعبر الحاحظ عن هذا الانجاه فيقول : إن «اجاع الناس كلهم على الصواب أءر 
لاينال » ولكن إذا كانت الأمة قد أطبقت على طاعة رجل ٠‏ على غير الرغبة والرهبة ٠‏ م 
مم یکن اغترارا ولا اغفالا ‏ فلیس ی شذوذ رجل ولا رجلین دلالة على انتقاص أمره وفساد 
شاه , ولیس تح اا وشېه إل رجل جاهل بطبائم الناس وعللهم ولو کان هذا وشېه 


. ۲۸۱ ق ۱ ص‎ ۲٢ المصدر السابق , ج‎ )4١( 
أبو المسين البصرى » المعتزلى (كتاب المعتمد نى أصول اله ) ج ۲ ص ۱۸ ليق محمد حميد الله وأحمد‎ )٤١( 


بکير . وحسن حى , طبعة دەشق سنة ٩٦۱۹م‏ , j‏ 
(۲٤)الأشعرى‏ (الابائنة عن أصول الديانة) ص ٩۷‏ , طبعة القاهرة ,. إدارة الطباعة المنيربة . بدون تاريخ . 


A۸ 


ناقضا لامامة أب بكر كانت إمامة على أنقض وأفسد !,, ) “١‏ 

وابن الى الحديد يفصل الرأى عند هذا الفريق فيقول : إنه ١‏ إذا احتج أصحابنا على 
إمامة أن بكر بالاجاع » فاعتراض حجتهم خلاف سعد ( بن عبادة  )‏ وولده وأهله 
اعتراض جيد . ولیس قول اأصحابنا » فی جوابه : هؤلاء شذاذ ‏ فلا فل لتلافهم › 
وإ عا المعثر بالكثرة اتی بازائم . وكيف بقولون هذا » وحجم الجاع ٠‏ ولا الجاع ١‏ 
ولكنهم بجيبون عن ذلك : بأن سعاا مات فى خحلافة عمر ٠‏ فلم ببق من يحالف فى حلافة 
عمر فانعقد الاجاع علا . وبايع ولد سعد وأهله وحال أن يصح الفرع ويكون الأصل 
فاسدا , فهكذا جيب أصحابنا عن الاعتراض حلاف سعد » إذا احتجوا بالاجاع . أما إذا 
احتجوا بالاحتيار فلا يتوجه نحوهم الاعتراض لاف سعد وأهله وولده . لأنه ليس ٠ن‏ 
شرط ثبوت الإمامة بالاختيار اجاع الأمة على الاخحتيار ... وبا الطريق يثبت عندهم إمامة 
على ٠‏ ولم يفل حلاف معاوية وأهل الشام فيا .. )أ 


ومع ثبوت إمامة أب بكر وصحتها بالاختیار - دون اشتراط الاجاع الذى م بتوافر ها 
يقف أمام الحرمين الحوينى » فيقول «اعلموا أنه لايشترط فى عقد الإمامة الاجاع » بل 
تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها , والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأب بكر 
ابتدر لامضاء أحكام المسلمين ولم يتأن لائتشار الاخحبار إلى من نأى من الصحابة ف 
الأقطار » ولم ینکر عليه منكر » ولم بحمله على النریٹ حامل ** ٠‏ 

ونعن نعتقد أن الرأى الذى عبر عنه الحاحظ وابن أب الحديد والجوينى هو الرأى 
الصحيح » لأن تصور امكان حدوث الاجاع على أبى بكر فى طروف ذلك العصر وتلك 
البيئة التى لايربطها رابط يذهب بأنباء عاصمنها إلى الأطراف ويعود مجواب الأطراف الى 
العاصمة . وف مثل ذلك امحتمع الذى تغلب عليه البداوة الى تلع الناس حى من 
استكناه مضمون ذلك الشكل الحديد من أشكال الحكم وتنظم امحتمعات . ان تصور 
الاجاع على إمارة أبى بكر فى مثل تلاك الظروف والملابسات هو ضرب من طلب امحال 


(4۳ )الخاحظ رالعثانية ) ص ۱۹١‏ , نعقيق عبد السلام مارون , طبعة الفاهرة سلة ١٥۹٠م‏ , 
)٤٤(‏ (شرح بح البلاغة) ج ۳ ص ,١‏ 
)١(‏ الحويى (كتاب الإرشاد إلى فراطع الأدلة ى أصول الاعتقاد ) ص ۲٤١‏ . تحقيتق د . محمد يوسف موسى » وعلى 


عب انع عبد اميد . طبعة الشاهرة سبة ١٠۹٠م‏ , 


٤ 


۸4 


والقول بأنه « م يكن فى الزمان إلا راض بامامته او کاف لانکیر» هو حکم لایستند إلى 
نة ¢ فاصدار مثل هذا الحكم حق ۳ عصرنا الحدیث 0 وحتمعاته المتقدمة ۰ أمر بعد 
عن الدقة والصواب .. 

وما يزيدنا اطمثنانا إلى مانقول تلك الصورة الى يقدمها الحاحظ لذلك امع الذى 
بویع فيه أبو بكر بالخلافة » عندما قول : « إن النى لا تو كان الناس على طبقات : 

من رجل مؤمن » عام » ناصح لله ورسوله . 

ومن رڄل مطاع ليس له علي بالمامة « وها السب الذی به تنعقد من السبب الى به 
تنحل . 

ومن رجل مکانه ی فریش أشرف من مکان ای بكر » ولیسٽ غايته صلاح المسلمین 
وإنما غايته أن يكون الإمام من أقرب القبائل إلبه » ليزداد هو وقومة بذلك شرفا وفخرا , 

ومن رجل له قرابة » فهو رى أنبا تغنيه عن العم والعمل . 

ومن رجل شدید بی ہأسه » ضعیف نی دینه » مخف فی .ذات يده » بعد الممة > حامل 
ئی هدو الناس وأمنيم » فهو لا ألو اضرام الفتنة » وبيج السفلة » يرى أن فى ايج ظهور 
نجدته » وحروجه من امول إلى النباهة »> ومن الاقلال إلى الاكثار. 

ومن رجل دحل ى الإسلام مع من دحل فى دين الله من الأفواج . لايعرف حفيهته 
ولايستريح به إلى الثقة , 

ومن رجل أخافه السيف » واتق الذل والقتل باسلامه ونفاقه » كمنافق المدينة ومن 
حوما من أهل القرى والبادية » يعضون على المسلمين الأنامل بالغيظ » وهم البطانة لا بألون 
حبالا » يترقبون الدوائر » وينفرجون إل الأراجيف »> ويسترون إلى الأماى . 

ومن رجل صاحب سام » پدين لن غلب » لايدفع مبطلا » ولایعین محقا » یری أن 
صلاح خاصته هو صلاح العامة “٠)‏ . 


فى محتمع هذه صورته . وى زمن ذلك مبلغ حظه من التقدم ى الوعى بنظم الحكم 


, ۱۹۷ ۰ ۱۹٩ (العانة) ص‎ )٤1( 


 . 


وشثون السياسة يكون الحديث عن الاجاع ٠‏ بالمعى الحاد والدقيق » ضربا من المبالغة الق 
لاتستفم .. 

فاد صسحت إمامة.ألى بكر لأن الجحمهور أقرها ‏ سواء ظهر هذا الاقرار بعوقف لجا 
كموقف من بايع ٠‏ أو كان ضمنيا كالرضا با والتسلم لاسلطان الذى تولاه مقتضاها .. 
وذلاك لايئنى أن هناك صراعا قد حدث على الساطة فى عهد ألى بكر » وأن هناك من تخلف 
عن البيعة حينا من الدهر أو كل الدهر » وهو الصراع الذى قدمنا ماذجه الشهيرة فى هذا 
امقام 


الحدل على السلطة فى عهد عمر : 

ل لحدث ى عهد عمر صراع على السلطة . بالمعى الدقيق والعميق » ولكن حدث فيه 
جدل من حوها وتطلع واستعداد لتلففها أو اقتناصها , 

فطلحة بن عبيد الله عضو هیئة المھاجرین الاأولین . وھو تہمی کأبی بکر ‏ کان بطل 
إلببا عشب وفاة اللايفة الأول ٠‏ ولقد جادل أبا بكر فى مرضه عندما استشارهم لى العهت 
إلى عمر . وفال لأبى بكر : ماذا تقول لربك . إذا لقيته » وقد وليت عاينا فظا غلبظا ؟. 
وى عهاد عمر كانت لطلحة بطانة تسعى كى علف عمر لى إمارة المؤمنين . ويروى المؤرخحون 
أنه كان « ئى أيام عمر قوم بجاسون إلى طلحة » وحادثونه سرا فى معى الخلافة ٠‏ ويقولون 
له : لو مات عمر لبايعناك بغتة > جاب الدهر علينا ما جلب ! وبلغ ذلك عمر ٠‏ وكان 
« مى » ٠‏ يؤدى فريضة احج ٠‏ فقال : إلى لقائم العشية ى الناس فحذرهم هؤلاء الرهط 
الذين يريدون أن يصيبوا الناس أمرهم ١‏ وبعد العودة للمديئة . صعد المنبر » وخحطب الناس 
فقال : « إن قوما پقولون : إن بيعة اى بكر كانت فلتة » وأنه لو مات عمر بايعنا فلانا . . 
أما أن بيعة أبى بكر كانت فلتة . إلا أن الله وى شرها . وليس فيكم من تقطع | إليه الرقاب 


(۷ 7 


کاأیی بکر . فأی امرئ بای مرا من غير مشورة ة المسلمين فا ا بغرة أن فتلا ., 


وغير تطلم طلحة اللناص کان هناك من بروج لعا کی پاہہا بعل عر والقاضی عبد 
اپار روف هده العبارة ذات الدلالة .. قول : ١‏ روی عن حذيفة اه قال : قال فى 


(۷) ( شر o‏ البلاشة ) ج 11 ص CAF‏ و( تاریخ الطری ) ج ۳ ص ۰.4 ۹۹ الملبعة الأول . 


۹۱ 


عمر : من تری الناس يۇمرون بعدی ؟ قال : قلت : قد موا ها عټان , قال : فسكٽ ١‏ , 
وروی عن حارلة بن مضرب . قال : فسمعت الخحادى يقول : ألا إن الأمير بعده ابن 
عفان" ؟ أى أن حداة الأبل وأراجيزهم كانت أجهزة دعاية تيو الأمر للطاعين فيه .. 
وملا فریش . أولثاك الذين رادو استثار الاستئثار السياسی لفريش بالامارة ف الثزاء 
وحبازة الاقطاعات ., هؤلاء قد تطلعوا للانتشار فى البلاد المغتوحة وجمع الثروات » ولقد 
تصدی هم عمر كا تصدى لتطلعات الذين ببيتون لاقتناص الاإمارة دون مشورة 
للمسلمين ,. حى لقد بلغ تصدى عمر للأ قريش » وللمهاجرين منم محاصة » أن 
سهم | بالمدينة 0 ومنهم 85 مغادر تا 0 حى ولو کانت مغادر تم ا ت ستار الغزو 
فی سبي الله ؟,, وا ؤر حون یرون « أن عمر کان قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين 
الخروج فى البلدان إلا باذن وأجل .. حتى أن الرجل كان يستأذنه فى غزو الروم والفرس 
وهو من حبسه بالمدينة » ولاسما من المهاجرين » فيقول له : إن لك فى غزوك مع رسول 
الله ما كفيك !» وأن ملا فريش المهاجرين قد شكوا منه ذلك فقال « إن قريشا بريدون أن 
يتحذوا مال الله معونات على ما فى أنفسهم , ألا أن فى قريش من يضمر الفرقة » ويروم 
حام الربقة . أما وابن الطاب حى فلا. إلى قائم دون شعب الحرة » حل محلاقم قريش 
وحجزها أن بتهافتوا ى النار » ولذلك « م يمت عمر حى ملته قريش .. فلا ولى عمان حى 
عم فانتشروا ى البلاد .. فلذلك کان عیان أحب إلى قريش من عمر !)0“ 
الصراع على السلطة ى عهد عمان : 
والأمر الذى كان عشاه عمر » ومجاهد للحيلولة دون وقوعه »> حدٿ مد أن ول 
الثلافة عان بن عفان » فلقد وثبت قريش على السلطة واستأثرت ما »> سواء أكانت 
متمثلة فى الخلافة العامة أم فى ولاية أمور الاس فى الأقالم والامارات والمالات .. 
ولیس لقائل أن بقول : لقد کان عیان قرشیا کا کان عمر وأبو بكر فليس هناك جدید 
ذلك أن عثان كان أمويا » وني أمية > دون غيرها من البطون » كانث عصبية قريش .. 
وابن حلدون يذكر هذه الحقيقة المامة فيقول : «١‏ إن عصبية مضر كانت فى فريش 


(۸) (المغی) ج ۲٢‏ ق ۲ ص ۳٢‏ . 
(۹۹) ( شرح نېج البلاغة ) ج ۱ ص ۰۱۲ ۱۳, وج ۲ ص ۱٥۹۹‏ ., (وهو بنقل عن الطری) , 


۹۲ 


وعصبية قريش فى عبد مناف » وعصبية عبد مناف إنما كانت فى بنى أمية“ ..» » فإذا 
أضفنا إلى ذلك ضعف الخليفة الجديد › إذا ما قيس بأبى بكر وعمر » أدركنا المدى الذى 
بغته قريش ٠‏ وأمية مخاصة . ى الانفراد بالساطان والسلطات .. أما ولاة الأقالم فيكنى أن 
نقارن بين أنسام القبلية على عهد عمر وأنسامم على عهد عهان لتتأكد لنا هذه الحقيقة .. 


« 


فكة كان واليها على عهد عمر نافع بن عبد الله اللزاعى .. وهو ليس من قريش .. 
والطائف كان واليها سفيان بن عبد الله القن .. وهو ليس من قريش .. 
والكوفة كان واليما ا مغيرة بن شعبة » وهو من ثقيف ٠‏ لا قريش . 

والبصرة كان والا أبا موسى الأشعرى » وهو ليس من قريش » بل يمى .. 
وحمص كان واليما عمير بن سعد » وهو من الأنصار »> لا من المهاجرين .. 
وفاسطين كان والما عبد الرحمن بن علقمة »> وهو كنال , 

والبحرین وماوالاها کان والا عثان بن أل العاص » وهو قى . لا قرشى .. 


. أما الولاة من فرنش » بى عهد عمر » فكانوا ثلالة : 


والى دمشق , وهو معاوية بن أب سفيان .. من أمية .. 
ووالى مصر » وهو عمرو بن العاص » من بى سهم .. 
ووالی اند ۰ بالمن » وهو عبد الله بن أب ربيعة ,. من زوم .. 


أما والى صنعاء فكان قرشيا بالحلف لا بالصليبة » وهو يعلى بن امنية » حليف بى نوفل 


ابن تعبا ماف . 


فن بين احدى عشرة ولاية لم يكن لأمية سوى ولاية واحدة » ولم يكن لقريش إسوى 
ثلاث ولایاٽ .. وم يكن لعدى » فرع عمر » ولاية واحدة من هذه الولايات .. 


ركان عمر قد أوصى أن تظل الولابات دون تغيير فى أشخاص ولاتها عاما من حلافة 
اسلخليفة الحديد.. وبعد هذا العام حدثت تغبیرات بی عهد عڼان لصالح قریش» والأمویين 


بالذاٽ ., 


فعاوية بعد أن كان واليا على دمشق ضمت لليه الشام كلها ( دمشق 


وحمص › والأردن ) » فغدٿ فى آم الولابات الثلاث ., وغدت الكوفة تحت ولابة 


. ۱۷١ (القدمة) ص‎ )٠١( 


۳ 


الوليد بن عقبة الأموى .. كا ولى البصرة عبد الله بن عامر » الأموى .. وولى مصر عبد 
الله بن أي سرح » الأموى .. وفضلا عن أن هؤلاء الولاة من أمية » فلقد كان منم أخو 
عات لام واخرة ف لاغ ب واه من ذلات قبض مروان بن الحکم . الأموى 
على زمام الأمور عندها عمل كاتا لعثان . أى وزيره الأول . ومصرف الأمور نيابة عن 
اخايفة الصالح الضعيف .. 

وبعد سنواٽ سٽ من حکم عان لهرت آثار هذه التغییرات بی شکل سخط عام على 
استثثار فريش بالساطة . . فأهل الكوفة ينقمون على والبم سعيد بن العاص قوله : ١‏ إن السواد 
بستان لفريش وبنى أمية » . وعندها يستبدله عان بأموى آحر هو الوليد بن عقبة ٠‏ يقول شاعر 
الكوفة : 1 
فسررت من الوليد إلى سعيد كاهل الحجر إذ فزعوا فباروا 
يبلينا من قريش كل عام اير مدث أو مشار 
لنا نار رقنا فنخفى ولسيس هم .٠‏ ولايخشون » نار" 

ولعاول عيان تفادى اشتعال الفتنة بننى زعماء الكوفة إلى الشام كى بؤد م معاوية بن 
اى سفيان""“ ,, وتعدث بين معاوية وعثان وبين أهى ذر تلاك الأحداث الشهيرة الشائعة ف 
مصادر التاريخ » حى انتهى الأمر بنفيه إلى الربذة والتبيه مقاطعته والامتناع عن 
ا عڼان ولاته یستشیرهم ی علاج السخط الذى تفشى والذى يكاد 
يعصف منصب اللافة وولايات الولاة » ويقول هم : «إن لكل أمير وزراء ونصحاء 
وأتم وزرالى ونصحالى وأهل ثقتى ٠‏ وقد صنع الناس ما قد رأينم » وطلبوا إلى أن أعزل 
عالی » وان ارجع عن جمیع ما یکرهون إلى مایجبون . فاجتمدوا رأيكم » .. فما عبد الله 
ابن عامر » الأموى » فقال : « أرى لاك يا أمير المؤمنين أن نشغلهم عثك بالجهاد » حى 
يلوا لك » ولاتکون هة أحدهم إلا ی سه وما هو فيه من دبر دا ته () ول 


(ه) د , طه سین (الفتلة الکری ) ج ۱ ص ۷۳ ۰ ٠۳١١ ٠۷٤‏ , طبعة دار المعارف صر سنة ١۱۹۷م‏ , وناجى 
حسن (ثورة زید بن عل ) ص ۱۲ ١١ ٠‏ , طبعة بداد سنة ١١۱۹م‏ . 

, ۲٤۲ (شرح نبج البلاغة ) ج ۲ ص ۱۲۹ , وج (۱۷) ص‎ )٥۲( 

(۵۳) (امصدر السابق) ج ۲ ص ۱۲۹ ٠١١‏ . 

, ٠١١ ٠٥٥١ (ەروج الذهب) ج ( ص‎ )٥4( 


() اى قرحنا, 


۹٤ 


فروته " ؟» .. وأما معاوية فإنه حير الخليفة بين أمرين : إما أن یسمح یش من فرسان 
أهل الشام » أتباع معاوية » قوامه أربعة آلاف فارس 'باحتلال المدينة » وتأمين ساطته 
فما .. وإما أن يى عن العاصمة « شيوخ المهاجرين وكبار أصحاب رسول الله وبقية 
الشورى » حى ١‏ لايجتمع منم اثنان فى مصر واحد » » ثم أردف قائلا لعثان ١‏ واضرب 
عام البعوٹ " والندب حى یکون دېر بعير أحدهم اهم عليه من صلاته °۳ » 


وأمام هذا الرفض من قبل الولاة الأموبين طالب الساحطين ودعاة الاصلاح » وأمام 
استسلام عان لولاته هؤلاء » تصاعد السخط » وارتقت مطالب الثائرين من طالب تغبير 
الولاة إلى طلب التغير فى فة السلطة » فطابوا من عثان أن يعتزل الإمارة كى تار المسلمون 
خليفة سواه .. وتعدث عفان فقال إن الثائرين « خبروتى بين إحدى ثلاث , إما أن بقيدوى 
بكل رجل أصبت خطأً أو عمدا » وإما أن أعتزل عن الأمر فيؤمرو| واحدا » وإما أن يرساوا 
إلى من أطاعهم من الحنود وأهل الأمصار .. ۲“ 


ولا | يستجب عفان لأحد المطلبين الأولين أرسل زعماء الثائرين بالمدينة إلى أنصارهم 
ف الأقالم » فزحف هؤلاء الثوار على المدينة » ى سنة حمس وثلاثين من المجرة » جاء من 
الكوفة مائتا رجل يقودهم مالك بن الحارث النخمى » ومن البصرة مائة رجل يقودهم 
بن جبلة العبدى » ومن مصر سائة رجل يقودهم عبد الرحمن بن عديس البلوى .. 
م تطورت الأحداث حت انت باحتلاهم المدينة > وحصار عڻان » م تسور بيته 
وقتله " » فانفتح باب الفتنة على مصراعيه فى طول البلاد وعرضها . 


تم انتقلت الخلافة » تحت تأثير الذين قتلوا عثان وبسعى منهم - وكانت المدينة فى 
- إلى على بن أبى طالب » وبدأت صفحة جديدة من صفحات الصرإع على 
السلطة بى دولة الخلفاء الراشدين , 


, ٠٠١ شرح نېج البلاغة ) ج ۲ ص‎ ( )٥٩( 

(۷ه )أی الالعراط فى اليوش والانتداب للحروب , 
(0۸) (الامامة والسياسة ) ج ۱ ص ۲۸ ۰ ۲۹ . 
(۹) المصدر السابق ج ١‏ ص ۳۷, 

. ٠١١ ص‎ ١ (مروج الذهب) ج‎ )٩( 
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المراع على السلطة فى عهد على : 

إذا كانت اللافة الراشدة قد شهدت صراعا على السلطلة فی عھد ایی بكر م اتجه 
هذا الصراع إلى الوفاق والمصا-حة فى جزئه امام م شهدت جدلا على الساطة وطموحا فيا 
ئی عهد عمر بن الخطاب . تعول إلى صراع حاد ودموی ی نباية عه عتان بن عفان 
فان عه على بن أبى طالب كان قة الصراع على السلطة » بل كانت كل سنواته صراعا 
دايا على هذه الساطة ,. بدأ الصراع مع شركاء الشورى من هيئة المهاجرين الأولين : 
طلحة والزبير » فلا أنهت موقعة العمل هذا الجانب من الصراع » استأثر صراع معاوية بع 
على بباوغ أ كار درجات ها الصراع حدة . ثم أفرز هذا الصراع فرفة الحوارج الى مثلت 
الثورة المستمرة وا-خروح الدام على الساهلة والساطان فى تار يخ الاإسلام > کا مثلت فاتحة 
ظهور الفرق والأحزاب المنظمة فى تاريخ المسلمين .. م انتمى هذا الصراع بين على ومعاوية 


فعقب البيعة لعلى بالئلافة لحطب الناس فأعان ناجه فى الحكم وقراراته لتخبير 
الأوضاع الق ثار ضدها الذين قتلوا عثان .. فعزل ولاة عثان على الأمصار والأقالم .. 
وأعلن العودة إلى نظام التسنوية ى العطاء الذى كان بطبقه الرسول عليه السلام وأبو بكر 
الصديق » ولا احتج زعماء قريش على التسوية يلم وبين موالهم قال فم : «أنتم عباد 
لله » والمال مال الله ٠‏ يقم بینکم بالسوية » لافضل فيه لأحد على أحد » كا أعلن عزمه 
عل العودة إلى شدة عمر تجاه الذين أطلقهم حل عثان وضعفه فجمعوا الزوات فى 
الأمصار » وقال : « ألا لايقولن رجال منكم غدا » قد غمرتيم الدنيا فاتحذوا العقار 
وفجروا الأنبار » وركبوا اليول الفارهة » واتخذوا الوصائف الروقة " » فصار ذلك علم 
عارا وشنارا » لذا منعتهم ماكانوا مخوضون فيه » وأصرتبم "" إلى حقوقهم الى يعلمون 
فينقمون ذلك » ویستنکرون ۰ ویقولون : حرمنا ابن أب طالب حقوقنا " » وأعلن عزمه 


عل انتراع الال الذى احتازه أشراف قریش دون حق » وقال : « والله لو وجدته قد تزوج 


, بضم الراء «شددة . وفتح الواو مشددة  اسان‎  ةقورلا‎ )٦١( 
, أ قياستېم‎ )۲( 
, 4۱۸ بج البلاغة ) ص‎ ( )۳( 


۹٦ 


به النساء » وملك به الاماء » لرددته ,, فان فى العدل سعة » ومن ضاق عليه العدل فالحور 
عليه أضيق * ٠.!‏ 

وف اليوم التالى -خطبته الأولى هذه بدأ حلافه مع طلحة والزبير ومن ناصرهما ى هذا 
الصراع .. وعندما احتج على علي| بالبيعة التى بايعاه » « قال الزبير : ما بايعتك قط » وإن 
كنت على بقين أنك أولى ا فاجعلها شورى . وقال طلحة : بايعت واللج*“ على 
فی » پشیر لی ضغط الثوار عليه کی ببایع عليا . 

وانضمت عائشة إلى طلحة ‏ وكانت تيمية تأمل أن يلما طلحة التيمى " - وسارت 
الأحداث حن ائتهت بمصرع قادة هذا الثلاف ف موفعة ا لحمل بالبصرة .. ولا فرغ منها على 
استدار إلى حلاف معاوية الرابض بالشام . 

كان على يدرك أن صراعه مع طلحة والزبير هو صراع مع أكفاء > ضمتم واياه هيثة 
المهاجرين الأولين » وهو » رغم كل شىء » صراع فى اطار دولة الخلافة ونظامها .. ولقد 
ولد هذا الصراع حركة واسعة من الاعتزال السلى والبعد عن المشاركة فى القتال » انتشرت 
فى صفوف الصحابة الذين أشفقوا من تطورات الصرإع ,. وكان من الذين اعتزلوا عضوان 
من هيئة المهاجرين الأولين » ما : سعد بن أل وقاص » وسعيد بن زيد بن نفيل . 

ولكن ذلك ل يفت فى عضد على » حصوصا عندما تعاق الأمر محرب معاوية » لأنه 
كان يدرك ويعلن أن معاوية ليس من أهل الشورى ولا من تحل هم الخلافة » فهو من 
الطلقاء ٠‏ الذين طالا كادوا للإسلام » وهو إعا محارب كى حول الخلافة إلى ملك عضود 
يتوارثه بئو أمية » ويتخذ من الطلب بدم عیان ستارا پداری به هذه الأغراض . 

وى صفين التنى ال جمعان » ودارت رحى حرب ضروس أكلت من الفريقين فوق ما 
توفع الناس » وأكثر ما بتحملون استمراره » وأوشك النصر أن بتحقق جيش على » لولا 
أن ظهرت دعوة التحكم > النى ميل بعض الباحثين إلى أنها كانت مؤامرة مدبرة ضد على 


(4) المصدر السابق . ص ٤١‏ , ولقد استوفينا مواق على هذه فى دراسة للا عن فكره الاجټاعی » نشرناها بكتاب 
رعلى بن أب طالب ., نظرة عصرية جديدة ) طبعة ببروت , سنة ۱۹۷4م . 

(ه) أى السيف . 

(1) (العانية ) ص ۱۷۳ , 

, ١ ص‎ ٠١ وج‎ ۱۹٩۹ ص‎ ٩ شرح نج البلاغة ) ج‎ ( )٦۷( 


۹۷ 


شارك فيا معاوية وعمرو بن العاص مع بعض الأشراف من جيش على الذين كان هواهم مم 
معاوية > وى طليعتهم « الأشعث بن قيس » سيد جند العن والمطاع فيم . 


كان الأشعث بن قيس عاملا لعثان على اذربيجان « وبعض الرواة بقول : إن عثان 
کان قد ترك له تحراجها » .. فلا ولى على إمارة المؤمنين عزل الأشعت عن عماه برسالة 
شديدة اللهجة قال له فما : « إلا غرك من نفساث املاء الله ٠‏ فازلت تأكل رزقه وتستمتع 
بنعمه وتذهب طبباتك نى أيام حياتك . فأقبل . واحمل ١٠ا‏ قبلا من الفىء . ولا نجعل 
على نفسك سبلا" » , 


والرواة يذ كرون أن دعوة الأشعث بن قيس إلى الكف عن قتال معاوية قد سبقتٽ 
اعلان الدعرة إلى التحكم على لسان معاوية وأنصاره فلقد ذهب صبيحة يوم تواصل قتاله 
مح اليل الذى سبقه والنمار الذى قبله » ذهب إلى على فقال : ١‏ يا أمير المؤمنين » والله لد 
لقيت الحرب فى الحاهلية والإسلام » 4ا رایت حربا قط کحرب پومنا هاا وليانا هذه , 
اللهم إنك تعلم نى لا أقول هذا فزعا من الموت . والته لقد اشتہكت الرماح بيننا حى لو 
أردنا أن نجرى ايل عايها لحرت ! ولان التق المسامون يومنا هذا لابق لأهل الشام والعراق 
رة 3 ولیرکن الروم على الشام وهاه 4 وفارس على العراف وأهله a ٠١‏ 


وعندما عالت صيحات جيش معاوية طالبة نحکم کناب الله ف هذا التزاع » وحقن 
دماء المسلمين الذين كانوا يوقفون قتاهم كى بصلوا إلى قبلة واحدة » ويسبحون الما واحدا 
ویصلون على نى واحد › م یعودون للاقتتال !.. عندما علت صيحة التحكم - وكان على 
يرفض الاستجابة ها ويحذر من مغبتها وا مكيدة الكامنة وراءها - « أقبل الأشعث بن فيس 
ف أناس كثير من أهل العن » فقالوا لعلى : لاترد ما دعاك القوم إليه » قد أنصفك القوم › 
والله لمن م تقل هذا منم لا وفاء معك » ولا نرمی معك سهم ولا حجر » ولانقف معك 
موقفا ! ۷١‏ 


. م۱۹٩۹ طبعة المعارف, صر سنه‎ , ٠١١ د , طه حسین (الفتنة الکری ) ج ۲ ص‎ )٩۸( 

(۹۹) أو يعلى رکتاب الإمامة ) ص ۲۰۹ , وهو جزء من كتابه ( المحتمد فى أصول الدین ) , نشره يوسف یبش فى ص 
۲۳٢ -٥‏ من كتابه ( نصوص الفكر السياسى الإسلامى ) طبعة بيروت سنة 1٦۱۹م‏ , 

. ۱٠۸ ص‎ ١ (الامامة والسياسة ) ج‎ )۷٠( 


۹۸ 


فاضطر على للموافقة على وقف الاقتتال › وعلى التحكم - رغم معارضة فريق من 
قومه - بل لقد اضطروه کذللك إل أن یکون مندوبه ف التحكم أبا موسى الأشعرى - وهو 
یی کالأشعث بن فیس - وکان على یرید أن یکون مندوبه عبد الله بن عباس . 

وهنا اضطرب أمر على » وأمر من معه من المسلمين .. فجمهور غفير من جيشه قد 
نكص أو تباطاً عن الفتال .. وقطاع من هذا الجيش أراد أن يدين التحكم وقبوله » حتى 
قبل ظهور نتانجه » وأن يعتبره حطيثة وقع فيما من قبل بها » ولقد ض هذا القطاع عددا من 
الذين رفضوا التحکم منذ البداية » كا ضم عددا من الذين قبلوه » وها هم بعودون للندم 
على قبوهم له » والتوبة من هذه الخطيثة > تم طابوا من على التوبة من ذنبه هذا 
واستثناف القتال ضد معاوية وأهل الشام ., ورفض على الاقرار على نفسه بالذنب 
وا-لخطيئة » فخرج عليه الذين يريدون استفناف القتال » وبق معه الترددون » الذين هواهم 
معاوية » وقضی َة أبامه عرضصهم دون حدوی ۰ ویستحم دون فاێدة » وبوحهم 
بأشد كات التوبيخ لعلهم يتأهبون لقتال أهل الشام دون أن يفلح فى تحريكهم هذا 
التوبيخ !. 

أا هؤلاء الذين رفضوا التحكم - وكانت غالبينهم من القراء فقد اجتمعوا حول عبد 
اله بن وهب الراسى - وهو من الصلحاء الذين أدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام - م 
١‏ احترطوا سيوفهم ووضعوها على عواتفهم › وقالوا لعلى : اتق الله » فاك قد أعطيت 
العهد وأحذته منا لنفنين أنفسنا » أو لنفنين عدونا » أو يفىء إلى أمر الله . وإنا نراك قد 
ركنت إلى أمر فيه الفرقة وا معصية لله والذل ى الدنيا » فانهض بنا إلى عدونا فلنحاكمه إلى 
الله ہسیوفنا -حتی محم الله بیننا وبینهم و کور اا کمن ٠‏ لاجكوة الاس ا 

ولقد کان هوی على » ومصلحته » مم استفناف القتال » ولكن أنصار استثناف الفتال 
کانوا بدعونه إلى الاقرار بذنبه والتوبة منه > وقالوا له : إنه « قد كانت منا حطيثة وزلة حين 
رضینا بالیکین » وقد تبنا إلى ربنا ورجعنا عن ذلك » فارجع کا رجعنا » والا فحن منك 
براء » فقال على : ومحكم ! بعد الرضا والعهد والميثاق أرجع ؟!» 

كان على قد قبل يبدأ التحكم » فرفض الرجوع عن العهد واليثاق الذى قطعه › وقال 


. ۱۸ ص‎ ١ (الاإمامة والسیاسة) ج‎ )۷١( 


۹4 


له أنصار التحكم على لسا رر س جرش ن ضایم « با امير المؤمنين . la‏ إلى الرجوع 


E TT EY rO AAO 


ولقد كان القبول بالتحكم ف شهر صفر سنة ۷ه والاجل المضروب لاجقاع الکن 
بعد نمانية أشهر . أى فى شهر رمضان . 


وی رمضان . انتہى التحكم و ا و یی امه کی عرد الامر 
شوری بين المسامین . ولحطب فقال : « اپا الاس ٠‏ إنا قد نظرنا فی أمر هذه الأمةء فم ر 
أصلح لأمرها » ولا ألم لشعتيا من أمر قد أجمع رای ورأی عمرو عليه » وهو أن لحلع عليا 
ومعاوية » وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر ‏ فيولوا منم من أحبوا علييم . والى قد خحلعث 
عليا ومعاوية » فاستقبلوا أمركم ٠‏ وولوا عايكم من رأيتموه هاا الأمر هلا" ..». 


وف الحقيقة فان هذا الفرار لم حلم سوى على » لأن معاوية لم يكن للمؤمنين أميا ٠‏ وم 
تكن له نى أعناق المسامين بيعة . وإنما كان واليا لاشام عزله أمير الممنين على . تم تمرد على 
اللليفة وجيش لفتاله الحيوش .. وأكثر من ذلك فان عمرا اعتلى المنبر فخطب » بعد أل 
موسی ۰ فأقر أا موی على حالم على » وٹ هو عاو به ف امارة المؤمنين ؟! 


وزادت نتائج التحكم الرافضين له الحاحا على على أن يعان حطأه فى قبوله » وينبض 
لقیادنم ى استئناف القتال . . ولكنه رفض الاقرار على نفسه بالذنب , وى ذات الوقت 
کان یرید القتال ,. وأصبح موقفه غربا .. فالذین بوافقونه على أنه غير مذنب » خالفونه فى 
الاس لقتال معاوية ., والذين يطلبون منه الاعتراف بذنبه والتوبة منه » يتوقون مثله لقتال 
أهل الشام !.. ولا ئس هؤلاء من استجابته هم » فارقوا معسکره » وأعلنوا اروج عایه 
وعلى أهل الشام معا » وقال له - بلسانهم - (الخريت بن راشد الناجى ) : «لا والله لا 
أطيع أمرك . ولا أصلى حلفك . وإلى غدا ارق لك !» » ولا استوضحه على أسباب 
الخروح » فال : « لأئلك حكت ى الكتاب . وضعفت عن الحق إذ جد الحد » وركنت 


(۷۲) ( وقعة فين ) ص ۵۱۷ . 9۱۹ , 
(۷۳) ( تاریخ الطلرت) ج ه ص ۷١ . ۷١‏ , طبعة المعارف (أحداث سنة ۳۷٣ه)‏ , 


۹۰ 


إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم » فنا علبك راد » وعم ناقم » ولکم جمعا 
مباین " ,,» , 

وتعالت ف أنعاء عد من معسکر عل صيحة الخوارج وشعار فرقم الحديدة (لاحکم 
إلا لله ) . ولم يكن هذا الشعار عى رفض التحكم ونتانجه فقط » بل ورفض إمارة على 
لاك . ولذلاف كان تعايق على على هذا الشعار »> عندها سمعه : «كامة عادلة » يراد ما 


(Ye) 


جور . إنما يقولون : لا امارة ٠‏ ولابد من امارة برة أو فاجرة !» . 

هم قد رفضوا ‏ إذن . امارة على » ولكنيم اخحتاروا أميرا جديدا لممؤمنين هو عبد الله 
ابن وهب الراسی , أجمعوا عليه » وانتخبوه لعشر بقین من شوال سنة ۴۷ھ . أى ى الشهر 
التالى لظهور نائج التحكم . 

ويعا انتخاب الوارج لعبد الله بن وهب هذا أميرا للمؤمنين حدثا ذا دلالة هامة ى 
موشوعنا هلا ,, فهو لم يكن قرشيا » وما كان من الأزد"" . فللمرة الأولى ينتخب 
جاعة من المسلمين أميا للمؤمنين من غير قريش . وليس فقط من غير هيئة المهاجرين 
الأولين .. والأمر الحدير بالتنبيه . لأهميته القصوى أن جميع المناظرات التق جرت مع هؤلاء 
ا رارج سواء أكانت من على بن إلى طالب أم من عبد الله بن عباس ٠‏ وجميع 
الانتقادات والاتبامات الى وجهت إلہم فى ذلك التاريخ لم تشر بالنقد أو التجريح إلى 
انتخامہم أميرا للؤمنين غير فرشى .. وحن نعتقد أنه لو كانت عبارة : «الأنمة من قريش » 
حديا نويا صحيحا لكان فى مقدمة الاعتراضات والانتقادات الى وجهت للخوارج يومثذ 
هو انم حارجون على السنة ذه السابقة التى ارتكبوها عندها انتخبوا غير قرشى لاإمارة 
امسن , 

ولق جح أنصار على الذين تخاذلوا عن قتال معاوية فى أن يوجهوا جيشه لقتال الخوارج 
الذين أعانوا هم كلك الثورة المستمرة على على وعلى معاوية فبدأت الحرب بين على وبين 


الخوارچ حیٹ قتل میرم تبك الله سل وھ ف ۷ صفر سنة ۸ھ ۰ م تکررٽٹ ورا تېم 


, ۱۲۸ شر چ البلاغة ) ج ۳ س‎ ( )۷٤( 

(۷) ( باب الوارج من كتاب الكامل ) ص ٤١‏ . 

ر۷۹ أنطر : ابن الأثیر رالاباب ف تہذیب الأساب ) ج ۲ - ترجمة « الراسبى » طبعة دار صادر ببيروت . وانظر كذلاك 
مادة (الأزد) فى ر دائرة المعارف الإسلامية ) الطبعة الثائبة اللترجمة العرية . دار الشعب ٠‏ بالقاهرة , 


۱۹1 


ومواقعهم ضد جيش على » فقادهم شرس بن عوف فى موقعة الأنبار ى ربع الأول سنة 
۸ه.. وابن علفة التیمی موقعه ماسبذان فی جادى الأولى سنة ۳۸ ه .. والأشهب بن بشر 
عوقعة جر جرایا ئى جادى الاحرة سنة ۳۸ ه .. والحر یسمی سعد » فى موقعة حدئٽ فى رجب 
سنة ۳۸ ه .. وأبو مرم السعدى بموقعة قرب الكوفة فى رمضان سنة ۳۸ هى" .. الخ.. الخ. 


وهذه المعارك الى انشغل ما على وجيشه فى قنالهم للخوارج » م تؤد فقط إلى اتاحة 
الفرص والامكانيات لعاوبة كى يرتب أمره ويد نفوذه إلى مصر والجن » بل وأطراف 
العراق » ونما أوقعت كذلك الوهن وازن والألم فى صفوف أنصار على من أهل العراق .. 
فأهل العراق كانوا بعامة جند على » واللنوارج كانوا جزءً من أهل العراق وقطاعا من 
قبائله , ولذلك بروون أن عليا قد أصبح بعد موقعة النهروان الى انتصر فا على الخوارج 
ا ا و ا 
كنا علا » والبلية الق أوقعنهم › فلذلك رققنا علہہ ‏ !». 

وهكذا أصبح المسلمون فإذا الصراع على السلطة فى متمعهم قد وصل إلى طور جديد م 
يصل إليه من قبل .. فبدلا من أمير واحد للمؤمنين هناك ثلاثة : على ى العراق » ومعاوية 
فى الشام » وأمير انشخبه اللوارج ائر على أهل الشام والعراق » والحرب قانمة بين جيوش 
هؤلاء الأمراء . 


أثر العصبية الفبلية فى الصراع على السلطة 
رأينا عندما أشرنا إلى «الصحيفة » التى كانت بثابة الدستور الذى نظم حياة الدولة 
العرية الإسلامية بيزب عقب امجرة » رأينا كيف كانت « القبيلة » هى اللبنة الأول ف بناء 
هذه الماعة السياسية » ذلك أن الإسلام وان يكن قد رام نحخطى حواجرز القبيلة والعنصر 
والعرق واللون » بل والقومية » إلا أنه قد بدأ وعاش فى واقع كان فيه « للقبيلة » الصوت 
الأعل والمكان الأرفع ف مقام العلائق الى تربط بين الاس . 


(۷۷) الأشعری ر مقالات الإسلامیین) ج ۱ ص ۲٠۲-۲۱۰‏ . 
(۷۸) د . برنارد لويس (أصول الاماعيلية ) ص ٠٠١‏ . ترجمة حليل أحمد جاو ء وجاسم محمد الرجد , طبعة دار 
الكتاب العرنى » بمصرء بدون تاريخ , 


۲ 


فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة » كونوا حيا لقريش بيزب » وأصبحوا قبيلة قريش 
فى الوطن الجديد .. ولم يكن الحتمع يعرف بالفرد دون أن تكون له قبيلة ينتسب إليها 
حى الموالى ء من غير العرب » النحقوا بقبائل عربية ٠‏ أو كونوا هم قبائل بعد أن زاد 
عددهم فى ظل الفتوحات الى أتث بعد ذلك » ولذلك روى عن الرسول صلى الله عليه 
وسام « أنه كان لابترك ايء مفرجا"" حى يضمه إلى قبيلة يكون إلا“ ..» » وهذا 
فل شیاین اعال التبظم للمجتمع » لا علاقة له بالدين » كعقيدة » لأن الإمان 
بالدين لاينقص منه ألا يكون المرء منتميا إلى قبيلة محددة» أما تنظم الحتمع » من الناحيتين 
السياسية والاجتاعية . فلقد تطلب من الرسول ٠‏ كحاكم » أن يلحق كل امرئ بقبيلة من 
الفبائل كى يكون مشمولا فى الوحدة الاساسية الى يتكون مها الحتمع الإسلامى الأول . 

ولقد كانت للعصبية القبلية تأثيرات لايستطيع أن حيط بأبعادها أفقنا العصرى المستنير. . 
وإذا شئنا أن نضرب مثلاً واحدا للتقريب والإيضاح فلنا أن نقول : إن الم كان نكر 
ا لحن ٠‏ وهو على يقين منه » لأسباب قبلية » التق التعاقق بأمر الله » فما بالك إذا تعلق هذا 
الق بأمر الناس !1 ,, فكثبرون كانوا يعلمون أن الله واحد ٠‏ كبا يقول الرسول » وأن القران 
وحی ٠‏ کا بعلن الرسول » وأنه صادق لاينطق عن اموى » ومع ذلك کانوا يعبدون 
الأصنام ويرفضون الالخراط فى موكب الدعوة الحديدة لأن صاحما ليس من القبيلة الى 
لہا ينتسہون إ 

وعن هؤلاء يتحدث سهيل بن عمرو فيقول : «إن الحمية والانفة وحب الرئاسة ما 
منعهم من الدحول ى الإسلام .. وكان يقول : وأبو سفيان يعرف من هذا إلحتق ما 
أعرف » ولكن حسد بى عبد المطاب قد خحتم على قلبه . وكان أبو سفيان يتحدث مثل 
ذلك ,.» ولاینکره » کان قول : لقد أقبلت من سفر « حى قدمت الطائف › فنزلت على 
أمية - ( بن الصات الثقنى ) - فقلت له : قد كان من أمر هذا الرجل - (أى الرسول ) - 
باق الك رمعت قال قن كان > اقلت فان أت ؟ قال وله ما كنت لاون 
لرسول لیس من ثقیف“ ؟!» . 
ET‏ وفتح الراء ‏ الذى لايشمى إلى قبيلة حددة , 


(۸۰) (أدب الدنيا والدین ) ص ٠١۱‏ . 
)۸١(‏ (رشیت دلائل الوه ) ج ۲ ص ۵۸۹4 ۰ ۵٩۸۱‏ ) ۹4۲ , 


فامحتمعم الذى يرفض فيه الرجل أن يؤمن برسول الله » لأن هذا الرسول م يبعثه الله من 
أبناء ثقيف » طبيعى فيه > من باب أولى » أن برفض الرجل امارة أمير لأنه ليس من 
قبيلته » أو من البطن الذى ينتمى إليه والعشيرة الى بعتر بها .. ولم بغير الاإسلام - وما كان 
باستطاعته أن بغير_ فى سنوات قليلة ذلك الأمر المركوز فى طباع العرب ٠‏ كمجتمع قبلى 
منذ قرون وقرون ., ولذلاك لعبت العلاقات القباية والمشاعر القبلية > وها خحلفها من مصالح 
قبلية . لعبٽ دورا هاما فى الصراع على السلطة » ولحاصة ما دار مله بن على بن ابی طالب 
ومعاوية بن أب سفيان . 

کان صراعا سیاسیا على ساطة پننازعها بطنان من بطون قریش ۰ لکل منپا ماده 
وأهدافه والمصالح الى بثلها .. وعلى هو القائل : « نحن وال ان سفیان قوم تعادوا ی 
الأ ۸١‏ .0 

حقبقة أن ہی هاشم وبنى أمية بجتمعان فى عبد مناف ٠‏ ولكن عايا يرد على معاوية 
تد کیره ایاه ذه الحقيقة » فبعترف ما ولكنه يذ كر الفروق فيقول : ١‏ .. وأما قولاك : أا 
بنوعبد ماف ! فكذلك نحن » ولکن .. لیس أمیة کھائم ٠‏ ولا حرب کعہاد المعللب ٠‏ ولا 
آہو سفیان کاب طالب ., فاا صنائع ربنا » والناس بعد صنائع لنا ء لم يمنعنا قديم عزنا 
ولا عادى "“ طولنا على قوماك أن حلطناكم بأنفشنا » فنكحنا وأنحكنا . فعل الاكفاء 
ولست هناك » وألى یکون ذلك » ومنا الى » ومنکم المکذب “ . وما أسد ال ٠١‏ 
ومنكم أسد الاحلاف"“ . ومنا سيدا شباب أهل الحنة " . ومنكم صبية النار 0١ ٠‏ 
ومنا حير نساء العالمين ۳ » ومنکم حالة الطب . فی کثیر ما لا وعلیکم . فان 
اسلامنا قد مع وجاهایتنا لاندفع ١ ٩‏ 


(۸۲) ( شرح چ البلاغة) ج 4 ص ۷۹ .0 ,۸١‏ 
(۸۳) ای قديم وتالد , 

, المراد أبو سفيان‎ )۸٤( 

. أى حمزة بن عب المطلب‎ )۸٩( 
, المراد عتبة بن ألى ربيعة‎ )۸١( 
, الماد أولاد مروان بن الحكم‎ )۸۸( 
, أى فاطمة بنت الرسول‎ )۸۹( 
, الراد أم جيل بنت حرب‎ )۹۰( 
,۳٠٤ ۳۰۳ . ۲۹۵ (نپج البلاغة ) ص‎ )۹( 


(۸۷) آی امسن وا ین . 
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فالرجلل الربالى ٠‏ أمير المؤمنين ٠‏ على بن أبى طالب بفاخر ببنى هاشم ٠‏ لائ الإسلام 
وبالإسلام وحده » بل وم فى الحاهلية أيضا ., فا بالنا بغيره من غير الربانيين ؟! 

ولقد کانت - کا بقول ابن خادون- « عصبية مضر فى قريش » وعصبية قریش ف 
عبد ماف » وعصبية عبد مناف إ مما كانت ف بى مذ" .,» » ومن هنا کانت شکوی 
عل الدامة من فريش » التى اغتصبته حفه » إنما تعنى الشكوى » ى الدرجة الأول ٠‏ من 
الأموين ٠‏ فعندها لختارون عثان » الأموى ٠‏ للخلافة » بدلا من على ٠‏ يقول على : 
«اللهم إلى استعديك على قريش ومن أعانهم » فانم قطعوا رحمى » وصغروا عظم 
متزلتى » وأجمعوا على منازعتى أمرا هولى ٠")‏ وعندما ينشب النزاع بينه وبين معاوية 
یقول : « مالی ولقریش ! واله لقد قاتلم کافرین » ولاقاتلېم مفتونین » وای لصاح»م 
بالأمس كا أنا صاحم اليوم ٠"‏ .. وى موطن آخحر يكنب إلى أخيه عقيل ٠‏ فيقول : 
«.. دع عات فرشا » وتركاضهم فى الضلال ”“ » ونجواهم لى الشقاق .. فانم قد 
اجسعوا على حربی کاجاعهم على حرب رسول الله قبل" ..) .. ومن هنا كانت دقة تعبير 
عمر بن الطاب وهو پتحدٹ إلى عبد الله بن عباس عن نظرة قريش لى هاشم ٠‏ عندما 
قال له : «انہم بنظرون إلیکم نظر الثور إلى جازره ؟!»)" . 

ويور على غاية قريش فى صراعها ضده على الساطة ٠‏ فيقول حندب بن عبد الله 
الأزدى : ١‏ .. ان الناس إا بنظرون إلى قريش فبقولون : هم قوم محمد وقبيله . وأما 
فریش بینہا فتقول : ان آل محمد يرون هم على الناس نبوته فضلا » ويرون نهم أولياء هذا 
الأمر دون قريش » ودون غيرهم من الناس » وهم ان ولوه لم حرج السلطان منہم إلى أحد 
بدا » ومتی کان نی غبرهم تداولته قریش بینا .. والله لایدفع الناس إلينا هذا الأمر طائعين 
أا" ! » .. فالقبلية تلعب دورها امام فى هذا الصراع على السلطة والساطان . 


(4۲) (المقاءة ) ص ۱۷١‏ , 

(۳) ) اللاغة ) ص ۱۹۸ , 

(44) السار السابق , ص ١‏ . 

( 4۵ ) الركاض ‏ بفتح التاء المشددة وسكون الراء.- الحرى والاسراع . 

(۹1) ( بج البلاغة ) ص ۰ ١‏ . و(الاإمامة والسياسة ) ج ١‏ ص ٤۹‏ . 
(۹۷) (شرح نبج البلاغة ج ۱۲ ص ۹ . 

ر۹4) المصدر السابق , ج ٩‏ ص ۵۷ ٠‏ 0۸ , 


ولقد اعتمد على » فى صراعه هذا ضد قريش ٠‏ على الانصار » وهم الذين استأثرت 
مهم قريش بالامارة مند اجماع السقيفة > فول الامصار المامة فى الدولة ‏ البصرة 
والشام » ومصر- ولاة من الانصار .. فول عثان بن حنيف على البصرة ١‏ وأخحاه سهل بن 
حنيف على الشام ٠‏ وقيس بن سعد بن عبادة على مصر"“ ., وعندما حرج على لقتال 
أصحاب احمل كان خايفته على المدينة الانصارى سهل بن حنيف'"' , 

ولقد ظهر ولاء الانصار لعلى ونصرتېم له وبلاؤهم معه کأوضح مایکون ۰ فقیس بن 
سعد بن عبادة قد قاد قومه ف کل مواقع على وحروبه : ی احمل ۰ وصفین ٠‏ والنهروان › 
وغيرها » وهو القائل يوم صفين : 
هذا اللواء المذى كنا حف به مع السنى وجريل لنا مدد 
اضر من كانت الانصار عيبته ألا بکون له من غرهم أحد ٠‏ 
قوم إذا حاربوا طالت أكفهم بالمشرفبة حى يفتح الباسد 

وبعد مقتل على » بای الانصار لابنه اخسن » وعندما زل عن الأمر لمعاوية غضبہوا 
وفارقوا عسکره ف حمسة آلاف بقودهم فیس بن سعد » بعد أن واجه اسن بکلام خشن 
يعيب عايه فيه تنازله عن الأمر لمعاوية » وكان هؤلاء المقاتلون من الانصار « فد حلقوا 
رءوسهم بعد ما مات على » وتبايعوا على الموت إ7" , 

وم ينس معاوية » ولا الأمويون » للأنصار موقفهم هذا .. فى عهد معاوية وفدتٽت 
جاعة من الانصار على رأسهم النعان بن بشير يشكون الفقر وضيق العيش » وقالوا له : 
«لقد صدق رسول الله ی قوله لنا : «ستلقون بعدى أثرة» , فقد لقيناها ! فقال هم 
معاوية فاذا قال لکم ؟ قالوا : قال لنا : « فاصبروا حتی تردوا على الحوض » قال : فافعاوا 
ما آمرکم به عساکم تلاقونه غدا عند الحوض کا ابرم ! وحرمهم ولم پعطه, 


IG شه‎ 


هکذا صنعت العصبية القبلية صنيعها ف هذا الصراع على السلطة والساطان , 


(۹4) (الفتنة الکری ) ج ۲ ص ۲۲, 

,۳۲۱ ص‎ ٩ (شرح ہج البلاغة ) ج‎ )۱١( 

(۱۰۱) عیته : أ موضح سره . 

, طبعة القاهرة » الأو‎ . ٤٠١ » 444 رفاعة رافع الطهطاوى (نباية الإنجاز فى سيرة ساكن الىجاز ) ص‎ )٠٠١( 
, ٠۲ ص‎ ٩ (شرح نبج البلاغة ) ج‎ )۱٠۳( 


۱۹٦ 


أثر العوامل الاقتصادية والاجاعية فى الصراع على السلطة 

وغير العصبية القبلية . كانت هناك مصالح اقتصادية ومطامح اجتاعية لعبت دورها 
كأحد الأسباب فى الصراع الذى دار على السلطة » ومحاصة نى عهد على بن أب طالب 

ذلك أن عهد عيان كان قد شهد تغييرا اجتاعا فى نظرة الناس إلى الثروة والمال 
وسعيم لتحصيلها من كل سبيل - ولقد أشرنا إلى طرف من ذلك وشهد هذا العهد 
كلك تغيبرا فى الفكر الذى يحكم موقف السلطة من مال الدولة العام ,. فبعد أن كان 
التحرج الشديد هو الذى يسيطر على موقف أبى بكر وعمر من هذا الال بدأنا نسمع عن أن 
« السواد بستان فريش وأمية ٠.‏ وتطالعنا مناقشات ألى ذر مع معاوية الذى كان يرى أن 
امال مال الله » وأنه وکیله . فعطاؤه بأمره ومنعه بأمره ؟! وقوله لأهل الشام : «.. إلى 
أزعم أن جميع ما تحت يدى لى » فا أعطيت فقربة إلى الله » وما أمسكت فلا جناح على 
فبه '' » .. واللحدل الذی دار بین عثان وحازن ٻیٽ الال » وهل حازن بيت الال هو 
حازن الأمة ؟ بمعنى هل الال مال الأمة أم الخليفة ١‏ وهو الحدل الذى اننهى باستقالة خحازن 
بث الال , فاقد « روی أبو خنف أن عبد الله بن حالد بن أسيد بن ألى العيص بن أمية 
قدم على عيان من مكة » ومعه ناس ٠‏ فأمر لعبد الله بثلغائة ألف » ولكل واحد من القوم 
مائة ألف » وصك بذلك على عبد الله بن الأرقم » وكان خازن بيت الال » فاستكازه 
ورد الصك به . ویقال انه سأل عثان أن یکتب عليه بذلك کتابا - (أى أن يكون الال 
ديا على عفان لبيت الال ) - فأب » وامتنع ابن الأرقم أن يدفع المال إلى القوم > فقال له 
عهان : إنما أنت خحازن لنا » فا حماك على مافعلت ؟! فقال ابن الأرقم : كنت أرافى 
. حازن المسلمين » وإما حازناك غلامك ! والله لا ألى لك بيت الال أبدا > وجاء بالمغاتيح 
فعلقها على المئر ! "' , 

وتنشاً حول علافة الليفة مال الأمة أفكار نظرية شبمة با عرفته نظرية « الحق الإلى » 
فى هذا الموضوع » وهى الأفكار التى ترى أن تطلق يد الخليفة يتصرف ف ١‏ فضول 
الأمرال » كا يشاء » حى ولو كان هذا التصرف لمصلحته الذاتية وحسابه الخاص .. والزبير 


,۷١ ص‎ ١ (الامامة والسياسة) ج‎ )١٠٤( 
,۳١٣ ۰۲۳۵ (شرح ج البلاغة ) ج ۳ ص‎ (1) 


ابن بکار پروی ی کتابه (الموفقیاٽ ) عن ابن عباس فوله : « لا بی عڼان داره بالمدينة 
أكثر الناس عليه فى ذلك فبلغه . فخطبنا .. فقال : أتانا عن أناس منكم أنهم يقولون : 
أحذ فيئنا » وأنفق شيئنا » واستأثر بأموالنا .. مالى ولفيئكم وأخذ مالكم ! ألست من أكثر 
فریش مالا ۷!.. وھبونی پیت منرلا من بيت الال . اليس هوی ولکم ؛! 1 آم 
أمورکم » وإنی من وراء حاجاتکم ! فلم لا أصلع فى الفضلل - ر الريادة ) _ ما أحبہت ؟! 
فلم کت إماما اذن ؟!. فالى لا أفعل ى فضول الأموال ما أشاء ''",!!١‏ . 

کا کان عان أول من أقطع أرض الصوای ۔ الئی كانت ماکا لبيت الال » وكان دخلها 
عل عهله ۱۰١‏ ر۰ ۰ درهم ٤‏ وأول من أقطع كذلل سواد العراق ٠٠١‏ 0 وفاز بنو اة ن 

ومن هنا كان لرك الفثات ال استفادت س هذه التغيرات الاجناعية والاقتصادية 
کان تحركها ضد على بن أبى طالب . عندها أعان فى أول ححطبة له عقب توليه اللافة 
الغاءه لكل ١٠ا‏ أحدث عيان من أحداث , 
عفیل : « والله مال ما تری شیا إلا عطالی ٠١!‏ 

وأعان للذين حازوا الاقطاعات على عهد عثان الغاءه ذه التصرفات الاقتصادية 
بصرف النظر عن تارخها » وما لح أعيان الأموال والأرض والعقارات من تغيرات . فقال 
فى نحطبته تلك : «الا إن كل قطيعة أقطعها عثان . وكل مال أعطاه من مال الله » فهو 
مردود ۴ ست اال u‏ فان الح القدم لاطله شی ء ب ولو وسحاله وقد زوج به لاء 
أضیقق !۲ ٠٠۹‏ 


وعندما شرع على ۴ وصح وملته واعاانه هذا موص التضسك ) فأمر أن تونجم الأموال 


, ۲۳ ۰.٩ ص‎ ٩ المصدر السابق , ج‎ )١١١( 
, ۱٤۸ (الخراج والنظلم المالية للادولة الإسلاية ) ص‎ )٠٠۷( 
,۷١ ص‎ ١ (الامامة والسياسة ) ج‎ )۱١۸( 

(۱۰۹) ( شرح ج البلاغة ) ج ۱ ص ۲٣۸‏ , 


1٩۸ 


الى أجاز اعثان حيث أصيبت أو أصيب أصحاما » بلغ ذلك عمرو بن العاص » وكان 
«بأيلة» من أرض الشام . فكتب إلى معاوبة : ما كنت صانعا فاصنع » إذ قشرك ابن أي 
طالب من کل مال مله كا تقشر عن العصا 7" لاها ؟!» .. فتحركت المعارضة » وكان 
امال فى مقدمة عوامل حركتا ضد الخليفة الحديد . 

وعندها عاد على إلى فلسفة التسوية فى العطاء بين العرلى والعجمى » والاشراف 
والموالى » والذين سبقوا إلى الإسلام أو أبطاً هم أمر عن السبق إليه > وأدحل فى سجلات 
الععلاء ن یکن فا 0 وأعان للناس فوله J:‏ أنم عباد الله 0 الال فا الله 4 يقم بینکم 
بالسوية . لافضل فيه لأحد على أحد ٠.‏ کان ذلك کا بقول ہو جعفر الاسکای - « أول 
ما انکروه من کاامه 0 وأورشہم الضغن عایه 0 وکرهو إعطاءه وقسمه بالسوية MD‏ 

ولقد كان طاحة بن عبيد الله والزبير بن العوام من بين الذين اعترضوا على اعلان على 
وتقلسقه التسوة بين الناس بى العطاء » فتخافا عن -حضور القسمة للعطاء » ونحخلف معها 
سعد بن ك وقاصس وعبد الله بن عمر وسعيد بن العاص ومروان بن الحکم > ورجال من 
فريش أنكروا هذه القسمة""'' .. ودار بين على وبين طلحة والزبير جدل حول هذه 
القضية ‏ شف عن دورها وتأثرها ى خروجهم عليه وحرهم له . 

قال ا عل : ١٠ا‏ الڏی کرهتا من أمری » حت ریا حلا ؟!» 

فالا : « خحلافك عمر بن الاطاب ف القسم . إا جعلت حقنا ى القسم كحق 
غیرنا . وسویت بیننا وبين من لا مانا ..) . 

فقال على : «أما القسم والأسوة فان ذلك أمر م أحكم فيه بادئ بدء » فقد وجدت 
أنا وأا رسول الله نحكم بذلك . وكتاب الله ناطق به .. وقديا سبق إلى الإسلام قوم 
ونصروه بسيوفهم ورماحهم ٠‏ فلم يفضاهم رسول الله ى القسم ولا اترهم فى السبق» والله 
سبحانه » موف السابق وامحاهد يوم القيامة أعالهم » وليس لكا > والله » عندى ولا لغيركا 
الا ها !»., 


, ۲۷١ ص‎ ١ المصدر السا , ج‎ )١١١( 
.۳۸ امسار السابق , ج ۷ ص‎ (11۲) 


فقال الزہیر : - ی ملا من الئاس - : « هذا جزاؤنا من على ! تنا له ف أمر عثان حت 
قتل » فلا بلغ بنا ٠ا‏ أراد جعل فوقنا من كنا فوقه "'' . 

وكا راسل عمرو بن العاص معاوية طالبا منه الوقوف فى وجه على وقراراته 
الاقتصادية .> كذلك صلع طلحة والزير » فلقد « استنجدا عايه بالرؤساء من المسلمين 
وکان عمر يفضلهم ویشلهم فی القسم على غيرهم ‏ والناس أبتاء الدنيا ء وغبون الال نحا 
جا ۔ فتدكرت على أمير ا لمؤمنين بتنكر۳ما قلوب كثيرة » وللت عليه نات كانت قبل سايمة » 
کا شرك این ای اد ۲۹ 

ولقد أدرك نفر من أصحاب على وأكثر الناس إخحلاصا له- وف مقدمنهم الاشتر 
اللخعى - دور الال فى ميل قلوب كثبرة إلى معاوية » قالوب الذين « اغتموا من العدل !» 
فطلب من على أن يبذل الال لميل إليه أعناق الرجال ويستخلص ودهم ٠‏ ولكنه رفض 
فائلا : «إنه لايسعنا أن نؤنى امرأ من الفىء أكثر من حقه إ7" , 

كا أدرك هذه الحقيقة عبد الله بن عباس » فكتب إلى الحسن بن على » بعد موت 
بيه يقول : «.. واعام أن عليا أباك إنما رغب الناس عنه إلى معاوية أله اسا (أى 
ساوی ) - بینہم لى الفىء » وسوى بينهم فى العطاء » فثقل علييم !"' . 

وهكذا لعب العاملان الاقتصادى والاجتاعى دورا هاما ى تعريك الصراعات عل 
الساطة فى ذلاث التاريخ . 


آثر العامل ١‏ القومى » ى الصراع على السلطة 
كان على قد نقل مقر حكه من المدينة إلى الكوفة » بالعراق » وعلت ى الشام أصوات 
تطلب الاستقلال به عن امارة عل 6 والحيلولة دون خضوعه یکم الكوفة » ودون حصرع 
أهله لأهل العراق .. أى أنه قد ظهرت فى ساحة الصرإع على السلطة عوامل محركة هذا 


, ٤)١ ١ ٤ا المصدر الساق , ج ۷ ص‎ )١١١( 

,.١١ ص‎ ١١ المصدر السابق , ج‎ )١١١( 

. ۲۹۹ ۰ ۲۹۸ (نظرية الإمامة عند الشيعة الائیی عشر ية ) ص‎ )١٠١( 
, ۲۳ شرح ہج البلاغة) ج ۱۹ ص‎ ( )۱۱١( 
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الصرإع بمكن أن نسميما « بالعامل القومى » - إذا استعملنا ذلك المصطلح بموازين ذلك 
العصر فانضم إ إلى «العامل القبلى » و «العامل الاقتصادى » كى تكون الأسباب الرئيسية 
الأهم فى تحريك هذا الصراع . 

وبدیہى أن دمشق العاصمة ستكون ها من المميزات ولاهلها من المزايا أ كثر ما سيكون 
ها وهمم إذا تبعت الكوفة كولاية من الولايات » ولم يكن للكوفة ذلك الرصيد الدينى الذى 
للمدينة » والذى مجعل التبعية ها أمرا مقبولا » حصوصا من عاصمة عريقة كدمشق غدت 
4 ا 
فى عهد عهان الأردن وحمص › اا ا رغلا ع 
العاص , 

وحن واجدون نى المراسلات المتبادلة بين معاوية وعلى رسالتين تصلان فى الأهمية إلى 
مستوى الوثائق السياسية » لا في) من حديث صريح ومباشر من معاوية يطلب فيه 
الاستقلال التام للشام » ورفض على هذا الاستقلال ء أى أن القضية الى طرحت كانت 
تقسم الدولة إلى امارين لكل ما نمام الاستقلال . 

يقول معاوية ى الرسالة التى حملها عنه إلى على رجل من السكاسك يدعى عبد الله بن 
عقبة : «أما بعد , فإنى أظنك أن لو علمت أن الحرب تباغ بنا وبك ١ا‏ بلغت » وعلمنا 
م جنها بعضنا على بعض » وإنا وإن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقى لنا منها ما نندم به على 
مامضى » ونصلح به مابق » وقد كنت سألثك الشام » على ألا بازمنى للك طاعة ولا بيعة › 
فأبيت ذلك على » فأعطانى الله ما منعت » وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس . 
فالى لا أرجو من البقاء إلا ماترجوء ولاأحاف من الموت إلا ما تخاف. وقد والله 
رقت الأجناد وذهبت الرجال , وحن بنو عبد مناف . ليس لبعضنا على بعض فضل إلا 
فضل لا پستذل به عزیز ولا پسترق به حر. والسلام » . 

فعاوية بعلن : أنه قد سبق أن طلب الاستقلال بالشام استقلالا تاما ويقول إنه وعليا 
من بى عبد مناف » وإنه كفء لعلى » فليس هناك ما ينع من أن يكون على أمير ا ممنين 
بالعراق ومعاوية أمير المؤمنين بالشام » وهو بعيد عرض اقترا حه هذا بعد أن كادت اسرب أن 
تلك قوى الطرفين - وذلك يشير إلى أن هذه الرسالة كانت عقب صفين وقبل ظهور ننائج 


التحكم . 


ولكن عليا رفض هذا الاقترإح » وكتب إلى معاوية يقول : 

ر أما بعد .. فقد جاع كتابك » تذ كر أنك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك 
ما بلغت لم جنها بعضنا على بعض » فإنا واباك ملا فى غاية لم تبلغها , وإلی لو قتلت ف ذات 
اله وحييت ٠‏ م فتلت م حييت سبعين مرة لم أرجع عن الشدة فى ذات الله » والجهاد 
لاعداء الله .. وأما قولك أنه قد بق من عقولنا ما نندم به على ما مضى ٠‏ فإلى ما نقصت 
عثل . ولا ندمت على فعى . فأما طلبك الشام » فإنى لم أكن لاعطيك اليوم ما منعتك 
ما بالأمس . وأما استواؤنا فى الخوف والرجاء ء فانك لست أمضى على الشك منى على 
اليقين » وليس أهل الشام بأحرص على الدنبا من أهل العراق على الآحرة , وأما قولك : إنا 
بنو عبد مناف » ليس لبعضنا على بعض فضل .. فلعمرى إنا بنوأب وإحد » ولكن ليس 
أمية هاشم » ولا حرب كعبد امطاب > ولا اہو سفيان كأبى طالب » ولا المهاجر كالطلیق 
ولا احق كالمبطلء وى أيديناء بعدء فضل النبوة الى أذللنا مها العزيز وأعززنا با الذليل .. 
والسلام . . ۷ 

و يكن هذا امطاب باستقلال الشام حاصا معاوبة فقط » معرا عن طموحه السياسی 
دون غبره من اهل الشام ٠‏ بل كان مطلب اناس من قادة الرأى فى الشام » وذوى القدر 
والنباهة الذين لايتمون بالكيد والعداء لعلى بن أبى طالب كا يتم بذلك معاوية بن أي 
سفیان ., فلقد جاء إلى على وفد من أهل الشام ١‏ وفہم رجل يقال له حوشب ذو ظلم له 
فدر ونباهة » وعرض هذا الوفد على على مطاب أهل الشام ئى الاستقلال من خلال خحطبة 
حوشب الیی فال فیا : « ألا تری › یاعلی › أن اله قد قم لاك قسما حسنا ؛ فخذه ہشکر 
إن لك قدماً ئى الإسلام » وسابقة » وقرابة من رسول الله » وصهرا » وتجربة » وسنا » فإن 
تتاف بيننا غدا فانه لبوار للعرب » وضيعة للحرمات » ولكن انصرف راشدا > وخحل بيننا 
وين شامنا » واحقن دماءنا ودماء أصحابك » . 

وجيب على ١‏ حوشب » » فيرفض اقتراحه واقتراح قومه » دون أن يشكك ف احلاص 
« حوشب » ی النصح فدر اجناده .. يبه على فيقول : «إنك لم تأل عن النصيحة 
جهدك .. ولو علمت أن ذلك يسعدنى نى دينى أجبنك » ولكان أهون على من الحونة .. 


(۱۱۷) ( وفع صفین ) س ۷ ۷ . ولج البلاغة) ص ۲۹٤‏ . 
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ولكن الله لم برض لأهل القرآن أن يعمل عاص الله ى أكناف الأرض وهم سكوت لا 
بأمرون معروف ولا ينون عن منكر, واعلم » یا حوشب » آنى قد ضربت الأمر ظهره وبطنه 


به ما 01۸ 


لقد كان الحديث » خلال هذا الصراإع على السلطة » مجرى عن «الشام ٠‏ كوحدة 
سياسية وقومية واقتصادية متميزة ومستقلة » ولابد لأهاها من دفع إلحاطر الحدقة ما من 
التبعية لأهل العراق » وكذلك كان الحديث مجرى عن «العراق » .. فعاوية مخطب ليعبئ مشاعر 
أهل الشام للقتال فيقول : « ياأهل الشام إنكم قد سرم لمنعوا الشام وتأحذوا العراق ؟ ! .. ٠‏ 
وف المقابل يتحدث على إلى أهل العراق فيحذرهم من النهاون فى حرب عدوهم » لأن أهل 
الشام إذا هزموا فلهم فى أرض الروم - الذين عاهدوهم - ملجاً » أما إذا هزم أهل العراق فإن 
مصیرهم الذل أوالفناء .. يقول : « .. وقد وإدع القوم الروم » فإ غلبتموهم استعانوا بهم ٠‏ 
ولقوا بأرضهم » وإن غابوكم فالغاية اموت › وا مغر إلى اله العزيزالحكم ! , فالحدیٹ 
عن « الشام » كذانية مستقلة » وكذلك عن العراق » لا عن قضية حلافية تنجد ها أنصارا فى كل 
من العراق والشام . 

ومعاوية بن أل سفيان يكتب إلى أبى أيوب خالد بن زيد الانصارى صاحب منزل 
الرسول » وأحد سادات الأنصار الذين حاربون فى صفوف على › فيتوعد الأنصار على دورهم 
ی قتل عڼان » ولایسی أن يجو العراق كعراق ويتدح الشام كشام » يقول معاوية من شعر ذيل 
به رسالته ال آی أيوب : 
إلى حلفت بيبا غر كساذبة لقد قتلغ اماما غير ذى أود 
لاسرا أنى سى مصيبته زى البلاد من الألصار من أحد 
قد أبدل الله منكم خير ذى كلع واليحصبيون أهل الحتق فى الییں ٠‏ 
إن العراق لنا فقع بقرقرة أو شحمة بزها شاو ولم يكد" ٠‏ 


(۱۱۸) ( بیت دلاثل النہوة) ج ۱ ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ . 

,۸٩ ص‎ ١ (الامامة والسياسة ) ج‎ )۱١۹( 

)٠١١(‏ الكلاعيون والبحصببون » من قبائل المن » اذ معاوية منم أنصارا كا كان الانصار لعلى , والجند - بفتح اليم 
والنون . مدينة بان , 

, الفقع - بالفتح - نوع من أردأً الكمأة . والقرقرة : الأرض الليئة المطمثة‎ )٠١١( 
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والشام ينزفا الأبرار» بلدتها أمن» وحومها عربة الأسد 
وشاعر أهل الشام كعب بن جعيل » يفصح عن دور العامل القومى ف صراع الشام 
والعراق وكيف أن الناس قد تصاعدوا بكراهية بعضهم للبعض الآحر حتق e‏ 
مبلغ الخلاف ی الدين » وکیف ألبسوا السياسة لباس الدين !١‏ فيقول من قصيدة ذاعت 
وانتشرت » حئی استشهد ہا معاوية وذيل ما احدى رسائله إلى على بن ابی طالب .. بقول 
کعب : 
أرى الشام تكره أهل العراق وأهل العراق هم كارهرنا 
وكل لصاحسسه مسبسغض بری کل ما کان من ذاك دیبا 
إذا ما رمونا رميناهم ردناهم مثل ما بقرضونا 
وقالوا: على امام لتنا ففلنا: رضينا ابن هند رضيا 
وقالوا: نرى أن تدينوا ليا فقلنا: ألا لانرى أن ندينا 
ومن دون ذلك حرق القتاد وطععن وضرب يقر العيونا 
وکل پر با عنده بری غث ما يديه ناا 
فهو صراع على السلطة واللإمارة ٠‏ تحركه عوامل كثررة » بعضها قبلى ٠‏ وبعضها 
اقتصادی » وبعضها قومی » ولكن القوم قد غلفوا عوامل صراعهم هذا وأسبابه بغلاف من 
الدين والعقيدة » كى يشحذوا امم فتحارب كا حارب الناس بى المعارك المقدسة لنصرة 
الغايات المقدسة ولكن شاعرهم قد أماط اللثام عن جوهر الصراع وسببه عندها قال : 
وکل لصاحبه مبغض ہبی کل ما کان من ذاك دیا؟!.. 
ذلك هو الصراع على الساطة لى دولة النلافة الراشدة » وهو قد أودى ذه التجربة 
الحديدة فى عالم « الدولة والسياسة » فى شبه الحزيرة العربية » وكان مقتل على بن أبى طالب 
سنة ٠٠‏ .. بداية تحول الخلافة الشوروية إلى ملك عضود يتوارثه الأمويون . 


(۱۲۲) (وقعة صفین ) ص ۳٦۷‏ , 
)۱۲٣۳(‏ ( شرح بج البلاغة ) ج ۲ ص ۱۲۷ . ۱۲۸ ٠‏ و(وقعة صفين) ص ٦ه‏ . 


1۱14 


امامت 


ونشأ ارق الإسلامية 


القتصل الأول 
اة القَرق وتعدادها 


مم تلف المسلمون ى الدين . على عصر صدر الإسلام ٠‏ وإعا كان خلافهم فى 
السياسة » ولقد رأينا أن حلافهم الأول . والاساسى ٠‏ والمستمر تقريبا » كان حول الإمارة 
واسغلافة والإمامة »> وبصدد الصراع على السلطة العليا فى الدولة . 

ولقد رأينا كيف نشأت أولى الفرف الاسلامية- وهى الحكة « الخوارج ۲ على عهد 
على بن أبى طالب بسبب الثلاف حول الإمارة والصراع الدائر عليما » ولقد ظلت تلك 
القضية - طوال تاربخ المسلمين » الفكرى والعملى - وهى النبع الذى تصدر منه الفرق 
والأحزاب . . أى أن قضبة الامارة والخلافة والامامة » وقضايا الصراع على الساطة العليا فى 
الدولة » كانت دانما مصدر تكوين الفرق ونشأة المذاهب وظهور الأحزاب . 

والتأريخ للفرق الإسلامية » من حيث النشأة والتعداد ونمييز مقالاتها ومواقفها » من 
الفنون التى ألفت فيا الكتب والرسائل من علماء ومفكرين ينتمون إلى تلف الفرق 
والتبارات . 

ومن بين القضايا الى عرض ها مؤرخو الفرق والمذاهب قضية عدد الفرق الى توزعت 
ملة الإسلام » والفترة الزمنة التى بدأ فيها تكون الفرق وظهورها .. فبا يرى مؤرحو الفرق 
من الشيعة أن نشأة الفرق قد ارتبطت باللا على الإمامة يوم السقيفة » إذ تكونت الشيعة 
على وفرقة « الامرة والسلطان » م سعد بن عبادة من الأنصار > وفرقة مالت لأبى 
بكر" » جد مؤرحى الفرق وكتاب مقالاتها من المعتزلة والأشعرية والظاهرية وأصحاب 
الحديث وا-لوارج - أى كل من عدا الشيعة - يؤرحون بظهور فرقة النوارج » على عهد 


, م۱۹۳١ النولعی (كتاب فرق الشيعة) ص ۲ › ۳ تعقيق ه. ربتر, طبعة استائبول سلة‎ )١( 


1٦ 


على » لنشأة الفرق فى الإسلام وهو الرأى الصواب .. ذلك أن الفرقة > وهى اجتاع اناس 
متفرقين حول موقف ومبدأ وفلسفة وط متحد أو متقارب من أماط التفكير » هى أمر 
يختلف عن الموقف الذى يتخذه فرد أو أفراد من قضية معينة » م بتغير هذا الموقف وتتبدل 
ازاءه مواقع الأفراد » وهذا هو ما حدث للذين طلبوا الإمارة لسعد بن عبادة » وإذا كان 
بعض الأنصار افد ظل على اعتقاده بأن حالهم وحال المسامين كان سيصبح أفضل لو وليا 
سعد بن عبادة » ومع ذلك فان اأحداً لايستطيع ولايحق له أن يسى هذا البعض فرقة 
ومذهبا . فان, بقاء البعض على اعتقاده إن 'عايا هو الأولى بالامارة » وأن صلاح المسلمين 
فی تأمبره لایکنی كى نقول إن هذا البعض قد كون أو يكون فرقة » با عى الدقيق هذا 
المصطلح .. أما نشأة ا-خوارج فلقد ارتبطت › ل و جمعم 
فلسفة موحاءة » وحموعة من القالات والمواقف > وأنماط متحدة أو متقاربة ى السلوك › 
م کان هم استمرار فى عصور الصراع الاسلامى حول هذه القضية الى سببت نشأنم 
الأوى .. وكذلك كان الحال مع الفرق الرئيسية الى تلت ظهور الخوارج على مسرح 
السباسة . 

تلاك اذن قضية حلافة بين مؤرخحى المقالات من الشيعة وغيرهم من المؤرخحين . 

أما القضية الى اتفق فا جمهور مؤرحى القالات » رغم غرابتها وافتقارها إلى القواعد 
الثابتة . فهى عدد هذه الفرق . فلقد اتفق هؤلاء ا لمؤرحون على أن عدة فرق المسامين ثلاث 
وسبعون فرقة ‏ وأن هذا الرقم هو نماية ما وصات وتصل إليه الأمة ى التفرقة وتعدد 
الانحاهات ولفد استندوا جميعا فى ذلك إلى حديث قالوا إنه قد روى عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قول فيه : « افترقت الود على احدى وسبعین۔ ( أو اثنتین وسبعین  )‏ 
فرقة . وتفرقت النصارى على احدى وسبعين- ( أو اثنتين وسبعين ) _ فرقة . وتفترق أمتى 
على ثلاث وسبعين فرقة ‏ . 


ولعن لا ميل إلى .التصديق بأن هذا اللحديث هو من الأحاديث الصحيحة الى قاا 


(۲( احرج هذا الحديث أبو داود . والترمذى ٠‏ وابن ماجة من حديث أب هربرة » وأحرجه اللاكم وابن حبان فی 
صحيحه بلحو هاا اللفظ کا الحرجه فى المستدرك > عن ألى هريرة ذا اللفظط وله رواية أخرى عن عوف بن 
مالاك عن الرسول ٠‏ ثل هذا اللفظ ,. وقال عله البمى : إنه حسن صحيح . انظر ر( لحطط المقریزی ) ج ۴١‏ ص 
۲ طبعة دار التحرير » القاهرة » عن طبعة بولاق , و (الفرق بين الفرق ) للبغدادى ص ٤‏ » ه . طبعة دار 
الآفا الحديدة » بيروٽ , 


11۷ 


الرسول صلى الله عليه وسلم .. وذلك لعدة أسباب : 

وها : أنه » ککثر من الأحاديث المشامة ٠‏ حدیث احاد > ولیس بالتواتر » وأحادیث 
الآحاد وإن جاز أن نأحذ ا فى الأمور العملية فانها غير مازمة فى الاعتقادات . 

وثانيما : أناالحديث بير قضية حطيرة وخحلافية وشائكة » وهى : هل كان الرسول عايه 
الصلاة والسلام بعام الغيب » وهل كان التلبو بالغيب من بين معجزاته ١؟..‏ ونحن مم 
الذين يرون أن القرآن هو معجزة الرسول التى م بتحد قومه معجزة سواها » وأنه فى حباته 
وسلوکه کان بعیدا عن ادعاء علم الغيب ٠‏ بل إن آبات الفرآن تن أن بعلم الرسول الغيب 
إلا إذا كان ويا أوحاه الله إليه » والوحى الذى لا حلاف عليه هو المودع فى القران ء 
يخاطب الرسول قوم فيقول : « قل لا أقول لكل عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول 
لكم إلى ملك » إن أتبع إلا مايوحى إلى ..»" .. ويقول هم كذلك « قل لا أملك لنفسى 
نفعاً ولا ضرا إلا ماشاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الحير» وما مسلى 
السو » إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون »“ ويقول أيضا : ١‏ ولا أقول لكم عندى 
حزان الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إلى ملك ..“ .. وأكثر من عدد هذه الآبات » الى 
ينن فيا الرسول علمه بالغيب » عدد الآبات الى تقطع , باحتصاص الله سبحائه وتعالى بعالم 
الخيب » بقول سبحانه : ١‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو..»"“ ويقول : 
اوران لوا اترليغله امن و قل ٠‏ ا قال ها و 2 ا 
غيب السموات والأرض » وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ٠‏ إن الله على كل 
شىء قدیر )“ وقول : « قل : لا بعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله » وما 
يشعرون أيان يبعثون » " إلى غير ذلك من الآيات الكثبرة التى تحصر عل الغيب ومعرفته فی 
الله سبحانه وتعالى ,. وحاده , 

أما الآبة التى يقول فيا : « عالم الغيبٍ فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول 
فانه يسلك من بین ديه ومن حلفه رصدا » ٩‏ » فإ نطاق الاستلناء فا جب أن تحكه الآبات 
التى تن علم الرسول للغيب » وتلك التى تقطع باستثثار الله به » وفى كل الأحوال فإن الاستلناء 


(۳) الأئعام: ١ه‏ , (۷) يوس ! ۲۰ , 
)٤(‏ الاعراف : ۱۸۸ , (۸) النحل : ۷۷, 
(ه) هود : ۳۱ . (4) الفل : ,٠١‏ 
)٩(‏ الأنعام : ۹ه , (۱۰) الین : ۲۹ ۲۷ , 


۱۱۸ 


لایعنٰی إلا جواز أن يوحى الله للرسول بنباً من أناء الغيب » وى هذه الحالة يكون موضعه هو 

موضع النباً المقطوع بأنه وحى » وهو القرآن الکرم .. ولیس ی القران شیء تعلق بافتزاق 

المسلمين إلى ثلاث وسبعين فرقة ؟ ! . 
ثالقا : أن الحديث حدد عدد الفرق المودية والفرق النصرانية بواحدة وسبعين- أو 

النتين وسبعين ‏ فرقة ٠‏ وليس بين مؤرحى الغرق المسلمين - وهم قد اهتموا بالل والنحل 

جمیعها - ولا بين مؤرحى الفرق من غير المسلمين من حد هذه الفرق فى الديانتين بهذا 

العدد . 
رابعا : أن واقع الفرق الإسلامية الذى كتب عنه وأرخ له هؤلاء الذين رووا هذا 

الحديث » واعتمدوا عليه » هذا الواقع يتناقض مع انقسام المسلمين إلى هذا العدد » وإذا 

كان المسلمون فى تاريخ ظهور الفرق والأحزاب لديم قد جاء عليهم بوم وصات فيه فرقهم 

إلى العدد الثالث والسبعين » وهذا طبيعى » فان هذه الفرق قد زادت » م نقصت › 

ولاپزال المسلمون » ی حیانہم الفكرية » قادرين وصالحين لأن تنشأً لديم فرق جديدة أو 

تزول من يانم فرق قدية .. المهم أن فرق الإسلام » التى استخدم هؤلاء المؤرحون 
مصطلح ١‏ فرقة » ى وصفها » قد زادت عن الثلاث والسبعين فرفة .. وهذه باذج لذلك 
التناقض الذى وقع فيه هؤلاء المؤرحون بين الحديث الذى صدروا به دراستيم للفرق وبين 

الواقع الذى جسدوه لا عند تعداد هذه الفرق وحياتا : . 

١‏ عندما نبحث عن عدد الفرق الاسلامية »> كا أرخ ها الأشعرى فى (مقالات 
الاسلاميين ) نجد هذا العدد يتعدى الائة .. ففرق الشيعة عنده وحدها تباغ حمسا 
وأربعين فرقة ( الغالية = ٠١‏ والإمامية = ۲١‏ والزبدية = ٦‏ ) .. وعدد فرق الخوارج 
ست ولاون فرقة .. والمرجئة فرقها اثنتا عشرة فرقة .. وذلك غير : المعترلة › 
والحهمية » والضرارية »> والحسينية »> والبكرية » والعامة وأصحاب الحديث ؛ 
والكلابية"' .. على حين يذكر الأشعرى » نفسه » وى ذات الكتاب أنها إحدى 
عشرة فرقة » تتفرع إلى ثلاث وسبعين » ولكنما فى الدراسة » دراسته هو ٠‏ تتعدى 
المائة كا رأينا ؟! 


۲ وى (اللل والدحل ) لاشهرستانى ياغ تعداد الفرق ستا وسبعين فرقة (المعتزلة - وهم 


, وما بعدها‎ ٩ (مقالات الاسلامیین) ج ۱ ص‎ )۱١( 


۱۹ 


الین عدهم الأشعرى فرقة واحدة عدهم الشهرستالى ثلاث عشرة فرقة > وعدهم 
البغدادى عشرين فرفة ؟!) » والخوارج سبع عشرة فرقة .. والشيعة انين ولارن 
فرقة .. والمرجثة حمس فرق .. م : الحبرية » والجهمية ٠‏ والنجارية » والضرارية ؛ 
N‏ ا وا ات رای : 

۳ أما ابن حزم فإنه يعدها حمس فرق : 
١‏ أهل السلة. - ۲- والشيعة. - ١‏ والمعترلة . ١  .ةئجرملاو ٤‏ 
وا-نوارح ۳" , 

والملطى وهو من أقدم مؤرحى الفرق ٠‏ يعدها أربعا فقط : 
١‏ القدرية ,. - ۲- والمرجئة , - -١‏ والشيعة . - ٤‏ والوارح "" . 

9 أا القاضی تید الخبار فاه بعدها حمس فرق 
-١‏ المعتزلة ۲١‏ والخوارج -١-‏ والمرجئة ٤‏ - والشيعة- ١‏ والنوابت °" _ 
( ويقصد بهم أهل الحديث  )‏ ولكن فرقة الشيعة التى يذ كرها هنا واحدة يصل عدد 
فرقها - نعي فرقها ‏ عنده فى (المغى ) إلى إحدى وستين فرقة وخحلافاتها ليست ى 
الفروع حى نقول إنها فروع لفرقة وليست فرقا تستحق هذا الاسم بل إن حلافاتپا ی 
الإمامة » وبالذات شخص الإمام » والإمامة عندها كالنبوة » بل وأكثر أهمية عند 
بعضها » ومن لم يعرف امامه مات ميتة جاهلية ؟!.. ففرق الإمامية تبلغ عند القاضى 
O e E E‏ 

٦‏ والمفریزی الذی یروی الحدیث ویجمع طرق روایته ویوثقه يقول عن إحدى هذه 
الفرق » وهى الرافضة : إنهم « الحتلفوا فى الإمامة الحتلافا كثيرا » حى بلغت فرقم 
لاثة فرفة » والمشهور منها عشرون فرقة !» ويقول عن احدى الفرفق الق انقسمست م 
الرافضة » وهى «الخطابة » : ..١‏ اتباع ی الطاب محمد بن أب ثور .. وأتباعه 


, ه١١۲١ طبعة القاهرة الأولى سلة‎ , ٠١١ (الفصل ف الملل والأهواء والئنحل ) ج ۲ ص‎ )٠١( 

, طبعة بيروت سنة ۱۹۹۷م‎ , ٠٠١ د , عبد الكرم عان ( قاضى القضاة : عبد اللبار بن أحمد الممذالى ص‎ )٠۳( 
, تحقیق فؤاد سيد , طبعة ولس سلة ۱۹۷۲م‎ . ٠٠١۲ (فضل الاعترال وطبقات المعترلة ) ص‎ )٠١( 

, ۱۸۲ ۱۷۹ ق ۲ ص‎ ۲٢ (المغی ) ج‎ )٠٥( 

,۱۸١ ۱۸٤ المصدر الساہق , ج ۲۰ ق ۲ ص‎ )١١( 


۲۰ 


حمسوك فرقة ؟!» .. ويقول عن المعترلة وهم عشرون فرقة ..» ولا يذ كر فم 

القدرية » إذ يذكرها كفرقة مستقلة عن المعتزلة"" . 
۷- أما الخوارزمى فانه يعدد الفرق الرئيسية فتبلغ عنده سبعا هى : 

. ) المعتزلة (وهى عنده تنقسم إلى ست فرق‎ ١ 

۲ والخوارج ( وتنقم عنده إلى أربع عشرة فرقة ) . 

۴ وأصحاب الحديث ( وتقسم عنده إلى أربع فرق ) . 

. ) والحرة ( وهی عنده حمس فرق‎ ٤ 

. ) والمشية (وهى عنده ثلاث عشرة فرقة‎ ٠٥ 

. ) والمرجثة ( وهی علده ست فرف‎ ٦ 

۷- والشيعة ( وهى عنده حمس فرق تتفرع إلى أصناف ... فالزيدية ٠‏ » والكيسانية 

. ) ٤١ والامامية‎ ٠٩ والعباسية ۲ » والغالية‎ » ٤ 

فاذا عددنا «.الأصناف » « فرق » بلغ محموعها جمیعا عند الخوارزمی النتين وسبعين 
فرقة » وإذا م ندحلها فى عداد الفرق وقفت عند ثلاث وخحمسين فرقة فقط .. وى كلا 
الحالین فھی ليست الاثا وسبعین کا قول الحدیث *' . 

وهذا الاضطراب الذى بتجلى لدى مؤرحى الفرق » ف تعداد هذه الفرق » يثع من 
الافتقار إلى منهج محدد المعيار الذى على أساسه ينم الحكم بأن هذه الماعة «.فرقة » » أو أن 
الذى بيهم وبين أصوهم هو محرد اخحتلاف بى فروع الأصول العامة الى اتفقت علا الفرقة 
الأم. 

فالعتزلة » مثلا » الذين بصل أغاب كتاب الفرق والمقالات بعدد فرقهم إلى العشرين › 
هم فرقة واحدة » تجمعها أصول خحمسة » لا يعد من أهلها إلا من اعتقد ذه الأصول 
اللمسة » وى اطار هذه الفرقة الحتلافات واجتادات حول عديد من القضايا الفرعية › 
مثل : الطبع .. والتولد ‏ . والطفرة .. والحزء الذى لايتجزاً .. والموقف من : أا أفضل › 
على أم أو بكر ؟.. أما العدل » والتوحيد » والوعد والوعيد » والنزلة بين المتزلتين » والأمر 
بالمعروف والمى عن المنكر » فانما الأصول الخمسة الى لايصبح معتزليا إلا من اعتقد بها . 


(۱۷) (حطط المغریزی ) ج ۳ ص ۲۸۳ ۲۹٤‏ . 
(۱۸) (مفاتیح العلوم ) ص ۱۸ ۲۲ , طبعة القاهرة سلة ١١١۳١ه,‏ 


۱۲١ 


۰ 


وهذا المثال يزيد من وضوح الاضطراب الذى وقع فيه مؤرخو القالات عندما شرعوا فش 
تعدادها » ولقد ساعد على هذا الاضطراب - إلى جانب غياب المج الحدد لامعيار الدقيق 


ی التقسم - الالتزام « بالحديث » الذى يجعل هذه الفرق ثلاثا وسبعين فرقة .. فبدءوا 
حدیم بهذا العدد » فلا استقصوا الواقع وقفوا دونه أو تجاوزوه . 

ونحن لانستبعد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد تنباً بافتراق الأمة والحتلافها » 
إذ أن اتحاد أمة من الأم وأهل دين من الأديان كفرقة واحدة هو أمر مستحيل کم 
التجربة الائسانية السابقة وماتطرحه الحياة المتجددة من قضايا ومعضلات . ومافيها من 
مصالح تستازم بالقطع الإجتاد والاحتلاف والاتفاق .. فهو نوع من النبوءة الفكرية 
والسياسية نرج عن الغيب وأنبائه > بل ولغرج عن أن تكون خحاصية من خواص الرسل 
والأنبياء .. أما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد حدد عدد الفرق بثلاث وسبعين 
فھو مالا ميل إلى تصديقه » لا قدمنا من أسباب . 

ولد أدرك الشهرستانى ذلك الاضطراب الذى وقع فيه مؤرحو الفرق » وافتقار البحث 
إلى « قانون » بيز الفرق وجعل تعدادها أمرا دقيقا - وعبر عن هذا الإدراك فى عبارات 
واضحة نوردها كاملة لأهميتها قال . 

«إعلم أن لأصحاب المقالات طرقا فى تعديد الفرق الإسلامية ٠‏ لا على قانون مستند إلى 
نص » ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود » فما وجدت مصنفين متفقين على مهاج واحد فى 
تحديد الفرق . ومن المعلوم الذى لا مراء فبه أن ليس كل من نيز عن غيره بقالة ماف مسألة 
ما عد صاحب مقالة ٠‏ والإفتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعد » ويكون من انفرد 
عسألة فى أحكام الحواهر مثلا معدودا فى عداد أصحاب المقالات .. فلابد اذن من ضاہط 
فى مسائل هى أصول وقواعد يكون الاحتلاف فيا الحتلافا يعتر مقالة »> وعد صاحبه 
صاحب مقالة , 

وما وجدت لأحد من أرباب القالات عنابة بتقرير هذا الضابط ٠‏ إلا أنهم استرسلوا ف 
ايراد مذاهب الأمة » كيف اتفق » وعلى الوجه الذى وجد » لا على قانون مستقر وأصل 
مستمر » فاجتهدت على ما تيسر من التقدير » وتقدر من التیسير » حت حصرتها فى أربع 
قواعد » هى الأصول الكبار . 


( القاعدة الأول ) : الصفات والتوحيد فما .. وهى تشتمل على مسائل الصفات 


۲۲ 


الأزلية » الباتا عند جاعة ونفيا عند جاعة » وبيان صفات الذات وصفات الفعل » وما 
يجب لته تعالى وما جوز عليه وما بستحيل وفيا الخلاف بين : الأشعرية »> والكرامية 
والحسمة » والعترلة . 

( الفاعدة الثانية ) : القدر والعدل - وهى تشتمل على مسائل القضاء > والقدر 
والحر » والكسب فى إرادة اير والشر » والقدور والمعلوم » اثباتا عند جاعة ونفيا عند 
جاعة » وفيا الحلاف بين : القدرية > والنجاربة » والحرية » والأشعرية » والكرامية . 


( القاعدة الثالثة ) : الوعد والوعيد » والأسماء والأحكام .. وهى تشتمل على مسائل 
الإبمان » والتوبة »› والوعيد » والارجاء » والتكفر » والتضليل » اثباتا » على وجه » عند 
جاعة ونفيا عند جاعة » وفيا الخلاف بين : المرجئة » والوعيدية ٠‏ والمعتزلة » والأشعرية 
والكرامية , 

( القاعدة الرابعة ) : السمم والعقل . والرسالة والاإمامة وهى اشتمل على مسائل 
التحسين ۰ والتقبيح ۰ والصلاح والأصلح > واللطف » والعصمة فى النبوة »> وشرائط 
الامامة » نصا عند جاعة واجاعا عند جاعة وكيفية انتقاما على مذهب من قال بالشص. 
وكبفية الباتبا على مذهب من قال بالاجاع »> والخلاف فيما بين : الشيعة » والخوارج. 
والمعتزلة » والكرامية » والاشعرية . 

فإذا وجدنا انفراد واحد من أمة الأمة بقالة من هذه القواعد عددنا مقالته مذهبا 
وجاعته فرقة » وإن وجدنا واحدا انفرد بعسألة فلا نجعل مقالته مذهبا وجاعته فرقة » بل 
تجعله مندرجا تحت واحد ممن وافق سواها مقالته » ورددنا باق مقالته إلى الفروع الى لاتعد 
مذهبا مفردا فلا تذهب القالات الى غير ناية , 

وإذا تعينت المسائل » الى هى قواعد الخلاف » تبينت أقسام الفرق » وانحصرت 
کبارها فی أربع » بعد أن تداخحل بعضها ى بعض . 

كبار الفرق الإسلاة أربع : القدرية » الصفاتية » اللوارج »› الشيعة"' ». 


(۱۹) ( والملل والنحل ) ج ۱ ص ٠١-۹‏ . مطبوع على هامش (الفصل فى الملل والأهواء والنحل ) لابن حزم , طبعة 
القاهرة الأولى سنة ۸٠١۲١‏ , 


۳ 


هذه عبارات الشهرستانى » نحن نتفق تماما مع المبج الذى وضعه لتحديد الفرق بين 
«المقالة » الى يؤدى الانفراد ا إلى قيام الفرقة وا لمذهب » وبين «المسألة » الى تندرج٠‏ 
أطراف الخلاف حوهما فى فرقة أعم وأشمل مها ., فقط لنا على ناجه ملاحظتان : 

الأولى : أنه انى إلى أن كبار الفرق هى : القدرية - (المعترلة ) - والصفاتية - ر أى 
أصحاب الحديث » أو «النوابث » كا يسميم القاضى عبد الحجبار) > والخوارج 
والشيعة .. وهو ذلك بغفل مكان « المرجئة » ,. إذ المعلوم أن اندراج المرجثة تحت أهل 
النديث » وهو ما يبدو أن الشهرستالى قد عناه وقصد إليه هو أمر غير دقيق » ذلك أن 
الارجاء قد بدأ كموقف سياسى من الصراع الذى دار حول الساطة على عهد الأمويبين 
وتكونت لذلك فرقة » بل لقد ظهر ى الارجاء أكثر من مذهب وأكثر من تيار » وذا 
كانت الفرق الإسلامية قد ظهرت لأسباب سياسية وليس لجحدل دينى معزول عن قضايا 
الحتمم > فان اغفال « المرجئة » وأعن بصدد تعداد الفرق الكبرى لايجوز .. ومن هنا فحن 
رى أن تعداد القاضى عبد البار مذه الفرق عندما قال : «.. ومعلوم أن فرق الأمة » فى 
الحملة »> العترلة » واللوارج » والمرجئة > والشيعة »> والنوابت »" هو التعداد الأدق 
وهو مى على ذات المج الذى حدده الشهرستانى ف عمق وابتكار , 

والثانية : أن الشهرستانى » بعد أن حدد هذا انبج وطبقه على واقع الفرق الإسلامية › 
عاد لبخضع ارج والواقع لذلك الحديث الذى رووه عن أن عدد فرق الأمة ثلاث وسبعون 
فرقة » فقال : إن هذه الفرق الكبار « بتزكب بعضها مع بعض » ويتشعب عن كل فرقة 
أصناف فتصل إلى ثلاث وسبعين فرقة "" » .. وهو موقف يعكس التناقض بين « الدراية ٠‏ 
و (الرواية ) »> وحاولات ( التوفيق ) بين (الواقم ) وبين (النص ) حى لو أبى الواقع ذلك 
التوفيق » وحتى لو كان هذا النص حديثا من أحاديث الاحاد , 


, ٠١١ (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص‎ )۲١( 
. ٠۳ (الملل والئحل ) ص‎ )۲١( 


۲4 


النصل الان 
الخوارج ونوراتهم 


نشأت ا-فوارج نشأة سياسية » كا أسلفنا » ولقد ظلوا » رغم احتلافهم فى ا مكان الذى 

. پعلنون منه الخروج » وف الزمان الذى ينم فيه الخروج » وف التباين ازاء بعض المسائل 

الفكرية بين تيارا نم .. طلوا أوفياء وحمعين على القضابا الأساسية االتى استدعت نشأة 

فرقتهم وأعطت هذه الفرقة ما يميزها عن سواها من فرق الاإسلام : 

, فهم إمامة الصالح » بصرف النظر عن لسبه وجسه ولونه‎ ١ 

۲ وهم مم الثورة المستمرة وا-لشروج الدام وتجريد السيف ضد أمة الحور.. وهو المبداً 
الذى وافقهم فيه آحرون تكونت فرقهم من بعد . 

۳ وهم ۔ ی تقیم التاريخ السياسى الإسلامى - مع إمامة |آبى بكر وعمر » ومع إمامة 
عفان قبل أن محدث الأحداث فى السنوات الست الأخيرة من امارته » ومع إمامة على 
قبل التحکے » أما سنوات عهان الأخيرة فانم ببرءون منه فا » وأما على بغد التحكم 
فانم إيكفرونه » بعضهم بكفره كفر شرك وبعضهم يقول : إنه كفر نعمة فقط .. وهم 

٤‏ وهم مع الاحتبار والبيعة » كطريتق لنصب الإمام .. وضد فكر الشيعة لى الوصية 
والنص . 

٥‏ وهم يرون أن الإمامة من الفروع › وينكرون قول الشيعة أنها من أصول الدين| 
فصدرها عندهم ليس الكتاب ولا السنة ونما هو (الرأى) . 

٦‏ وهم يرون أن مرتكى الذنوب الكبيرة كافرون مخلدون فى النار ٠‏ وكانوا يعنون م 


0 


أساسا بنى أمية » وولاتبم وعمد نظاميهم السياسى والعسكرى . 
۷- وهم يقولون بالعدل والتوحيد » والوعد والوعيد » والأمر بالعروف والنى عن المنكر . 
۸ - وفوق ذلك فانا-وارج تجمعهم تقالید اشترت عنم ی القتال .. وزهد اتصفوا به ق 
الثروة فحررهم من قيود الحرص على الاقتناء وأعانبم على الانخراط ف الثورات 
والرحيل بى ركاب اليوش الثاثرة .. ونسك وتقوى سجلها هم حى خصومهم من 
كتاب المقالاٽ ,, وصدق وشجاعة طبعت ساوكهم » وہرزٽ ف شعر شعرا ہم ميزه 
عن شعر غیرهم الى حد کبیر. 
والذى بعنينا' من أمرهم هنا هو ما برتبط عوضوع الامامة الذى نببحث علاقته بنشأة 
الفرق الاسلامية » وى مقدمته - فما حص الخوارج - أمران : 
أوها : فلسفتهم ى احتيار الأنمة الذين نصبوهم عليهم فى وراتم واحتمعات الى 
نجحوا فى إقامة سلطانيم علا , 
وثانہم) : الثورات الكثرة » وشبه المستمرة » الى قاموا پا » وعلاقتا بالصراع عل 
الساطة ٠‏ وملصب الامامة بالذاثٹ 
أما فلسفتهم فى الإمامة فالا ,الأصل فى القواعد الى حكت موقفهم منها » وهى الق 
أشرنا إليما .. فهم مختارون من تتوافر فيه شروطها » دون التقيد بالشسب أو الجنس أو اللسون 
وهم بعزلونه إذا افتقدت فيه الشروط ‏ .. ولا كانت أغلب ثورات الغوارج قد قامت ضد 
نى أمية النى تتركز فيها عصبية قريش » فإن صرإع ا-فوارج قد كان ضد العصبية القرشية فى 
جانب كبير منه » ولذلك م مختاروا أميرا واحدا من القرشيين فن أمرا مهم وخلفائيم »> مثلا : 
» عبد الله بن وهب الراسی (۳۸ه - ۵۸٦م‏ ) . وهو من الأزد , 
» حوثرة بن وداع بن مسعود ( ا٤ھ‏ 1م(‘ وهو من أسد , 
المستورد بن علفة بن سعد بن زيد بن مناة ( ٤ه 1١۳۴‏ م) , وهو من تم الرباب . 
» زحاف الطاف ( 9هت (1Y‏ . وهو من طیی . 
() انظر ی ذلا : د, یہی هویدی ر تاريخ فلسفة الإسلام فى القارة الأفريقية ) ج ١‏ ص ۳٠١‏ , طبع القاهرة سنة 


م6٥‎ 


۱۲۳۹ 


» قريب بن مرة ( ١ه‏ ١1۷م)‏ . وهو من الأزد. 

» حیان بن ظبیان السلمی ( ۹ه 1۷۸م) , 

اپو بلال مرداس بن حدیر بن عامر بن عبید بن کعب الربعی الحنظلی ( ١٦ھ‏ 
“(A‏ وهو من مم . 

» افع بن الأزرق بن قيس اش ( ٥ه‏ ٩۸م)‏ وهو من بكر بن واثل . 

» عبيد الله بن بشير بن الماحوز السليطى اليربوعى ( ٠ه‏ ١1۸م)‏ وهو من تم . 

» الزہير بن على السایطی ( ۸ ه- ۸۷م) . وهو من کم 

» جدة ہن عامر الحش ( ۳۹ ٩1ھ ٦۰٩‏ - ۹۸۸م ) وهو من بكر بن وائل . 

» ثابٽ القار د الذى بويع له بعد مجدة بن عامر وهو مر 
ثابت القار - الذى بويع له بن عامر من الموالى 

N‏ أبوفدياك ( ٣۷ھ‏ ۲م( 

ابو الضحاك , شبیب بن یزید بن نعم بن قیس الشیبانی ( ۲۹ ۷۷ھ ٦٤۷‏ 
1م( 

أبو نعامة ‏ واسمه « جعونة ١‏ - قطرى بن الفجاءة بن مازن بن يزيد > الكنالى المازلى 
(۵۷۸- ۹۷م ). وهو من کم . 

» عبد ربه الصغير الذى انشق على قطرى » وبويع له بإمرة ا مین - وهو أحد موالى قيس 
ابن علبة , 


أبو “ماك , عمران بن حطان بن ظبيان السدوسى الشيبانى الوائلى (٤۸ه-‏ ١۳٠۷م)‏ .. 


۽ عبد الله بن حى بن عمر بن الأسود ( ١١٠١١‏ ۸٤۷م)‏ + وهو كندى" . 


فھم جمیعا ما بین عرب » غرر قرشی ۰ وما بین مول من ال موا لى اشترك فى البيعة له بامارة 
المؤمنين العرب والموالى على حد سواء .. وهذه سابقة فى فاسفة الحكم لم يسبق ها مثيل فى 
اتمم العرلى الاسلامی > ولعلها التطبيق' الأول لروح فلسفة الارسلام ف هذا امقام , 


(۲) ( شرح نج البلاغة ) ج ٤‏ ص ۲۷۸-۱۳۲ . وجه ص ۱۲۹-۸٩‏ » ويوليوس فلهوزن ( الخوارج والشيعة ) ص 
۹ ۱۰ ترجهة د . عبد الرحمن بدو . طبعة القاهرة سلة ۱۹۵۸ م . والزركلى ( الأعلام ) طبعة بيروت . الثالثة . 


۱۷ 


أما فلسفتیم فى الحكم » عى العدك الى جرا لاقام بدلا من الور الذى ثاروا 
عليه » فان هم فى الحديث عله الطب والأشعار المتناثرة الكثيرة ف كتب التاريخ » وهذه 
الكلات الى خطب ما أبو حمزة الشارى"" على منبر مسجد المدينة توجز معنى الجور الذى 
ٹاروا ضده والعدل الذى طابوه .. قال : ١يا‏ أهل المدينة » سألناكم عن ولاتكم هؤلاء - 
١‏ ولاة بى أمبة »- فأسأتم القول فيم »“وسألناكم : هل بقتلون بالظن ؟ فقلتم : لم 
وسالنا کم : هل يستحلون الال ارام » والفرج الحرام ؟ فقاتم : نم » فقلنا لم : تعالوا 
عن وأثتم » نلقاهم » فإن نظهر نحن وأننم بأت من يقم لنا كتاب الله وسنة نبيه » ويعدل ف 
أحکامكم . وحملکم على سنة نبيكم › فام > وقاتلتمونا » فقاتلن اکم وقتلنا کم .. مررٽ 
ہکم ی زمن هشام بن عبد املك » وقد أصابتكم عامة فی نمارکم » فرکبخ الب تسالون أن یع 
E‏ » فکتب بوضعه عن قوم من ذوی السار منکم ۽ فزاد الغنى غنى والفقير 

ففرا . وقلتم : جزاه الله خحیا » فلا چزاہ خحواً ولا جزا کم , . يا أهل المدينة » الناس منا وحن 

مم إلا مشركا عباد وثن » أوكافرا من أهل الكتاب أو اماما جائرا ., ارول عن نمائية 
أسهم فرضها اله ئی کتابه على القوى والضعیف ۳ » فجاء تاسع لیس له منها سهم » فأحذها 
جميعها لنفسه , مکابراً محاربا لربه » فا تقولون فيه » وفيمن أعانه على فعله !., 

إن بى أمية قد أصابوا إمرة ضائعة . وقوما طغاما جهالا لا يقومون لله بح » ولا يفرقون 
بن الضلالة وامدى » ويرون أن بى أمية أرباب هم > فلكوا الأمر وتساطوا فيه تساط 
ربوبية » بطشهم بطش البابرة › محكون باموى » ويقتلون على الغضب » ويأحذون 
بالظن > و بعطلون الحدود بالشفاعات » ويؤمنون ا-نونة » ويعصون ذوى الأمانة » ويتناولون 
الصدقة من غير فرضها » ويضعونما غير موضعها › فتلك الفرقة الحاكمة بغير ٠ا‏ أثزل الله » 
فالعنوهم » لعنهم الله ! 

وأما احوائنا من الشيعة» وليسوا باحواننا ى الدين» ولكى معت الله قول : يابا 
لتاس إا خحلقنا کم من ذکر وأنئی وجعانا کم شعوبا وفبائل لتعارفوا ) ٩‏ . فانبا فرقة تظاهرت 


)۳( هو امختار بن عوف بن سلهان بن مالك الأزدى السايمى البصرى ( ۰ہ ۸٤۷م‏ ) من ہی سایمة بن مالك , کان 
من أتباع طالب التق عبد الله بن جي بن عمر بن الأسود الكندى , 

. پشیر لل مصارف الصدقات کا حددها القرآن رما الصدقات للفقراء والمساكين ,.) الآية‎ )٤( 

(ه) الحجرات : ۱۳ , 


۲۸ 


بكتاب الله . واثرت الفرقة على الله ( لا پر جعون إلى نظر نافد ی القرآن : ولا عقل بالغ ی 
الفقه . ولاتفتيش عن حفيقة الثواب ٠‏ قد قلدوا أمورهم أهواءهم »> وجعلوا ديهم العصبية 
لزب لزموه رأطاعوه ۴ چیم ما يقوله فم ۰ غا کان ار رشدا » ضلالة کان أو هدی 
بنتظرون الدول ی رجعة المونى , ويؤمنون بالبعث قبل الساعة . ويدعون علي الغيب حاوقین لا 
بعلم واحدهم ماق بیته . بل لا یعلم ما پنطوی عليه ثوبه » أو محويه جسمه » بنقمون المعاصى 
على أهلهاء ويعماون مما » ولا بعلمون احرج منها . جفاة فى دينهم . قليلة عقوم » قد قلدوا 
أهل البيت من العرب دينيم . وزعموا أن موالانيم هم تغنيم عن الأعال الصاللة , وتنجيمم 
من عقاب الأعال السيئة . فاتلهم الله لى يؤفكون !) . 

فهو هنا : 

أولا : بعلن أن بى أمية قد تولوا الساطة اغتصابا , ودون استحقاق وأن جورهم قد عطل 
الحدود وأضر بالرعية حى أغنى الغى وأففر الفقير. 

وثانيا : يعلن وجوب التروج ٠‏ بالسيف » على هذه السلطة العائرة لازالتها » تم برد إلى 
الناس أمرهم ٠‏ ختارون بالشورى إمامهم بأنفسهم ولأنفسهم " . 

وثالفا : يعلن أن الحوارج يبغون وحدة الأمة ى هذا الصرإع » فهم « من الأمة والأمة 
مم » لا يستثنى من الناس إلا المشرك وأهل الكتاب والإمام الجائر. 

ورابعا : يعان رفض القعود ويماجم القعدة الذين يثنون تحت النيرالأموى دون أن بخرجوا 
عليه ويقاوموه , 

وخامسا : باجم فرقة الشيعة - بعد أن هاجم الفرقة الأموية الحا كمة ‏ لأنا تخلت عن 
مقاومة الساطة وا-خروج علا » وتدینت بالتعصب لآل البيت . وانحذت من حم عبادة ترجو 
القربة سا » وابتدعت عقائد : الرجعة . وع الأئة الغيب » وغيرهما من العقائد الغريبة عن 
الاسلام , 

وإ جانب هذه الأفكار والمہادئ الى طرحنا فلسفة اخوارج السياسية » كانت اراؤهم 


. ۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱٤ (شرح نېج البلاغة ) جا ص‎ )١( 
, بن فرق النوارج احثلافات جزئية فى سحكم اعروج على أمة احور » فبعضهم يتشد وبعضهم بعتدل ,, الطر : د‎ (۷) 
,۵4 ۰۵۸ ص١ مح هویدی ر تاريخ فاسفة الإسلام فى المارة الأفريقية) ج‎ 


۹ 


فی مرتکب الکبیرة - وھی آراء سیاسیة عنوا ہا تکفیر بنی أمیة ومن سلك ساوکھم فی الور - 
والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وإمامة غير القرشى » والراءة من عا بعد الأحداث 
وسن عل بعد التحكم > ومن أصحاب احمل وصفین » كانت هذه الاراء السياسية علاصر 
مذهب وفاسفة فى الحكم أثارت الحدل الفكرى والصراع السياسى الذى بلور فرق الإسلام 
الأول ى القرن الأول للهجرة > وبالذات تلك الفرق الى نشأت نشأة سياسية » وف 
مقدمتا : الشبعة » والرجئة > وا لمعترلة 

أما الثورة وا-تروج » كطريتق سلكه ا-لنوارج لتسود أفكارهم » فان فرقة من فرق الإسلام 
تسلك هذا الطريق كا سلكوه » حى لقد أصبحت وراتم وانتفاضاتہم أشبه بالثورة 
امستمرة فى الزمان والمنتشرة فى المكان ضد الأمويين » بل وضد على بن ألى طالب قبل سنة 
١ھ,‏ 

فنتيجة التحكم بين على ومعاوية قد ظهرت ى رمضان سنة ۳۷ھ » وی شوال بای 
ا لخوارج لأرل أمرائہم : عبد الله بن وهب الراسى » الذى قادهم ی حرب الہروان“ ف 
صفر سنة ۳۸ھ ضد جیش على بن أبى طالب . 

وبعد هزية الخوارج ى النروان بشهرين تجددت ثورتهم » ففاتلوا جيش على ثانبة ف 
« الدسكرة ۲ رف دیع الألحر سنة ۸ ) وکان قائدهم فى «الدسكرة » شرس بن 
عوف الشيبالى . 

وى الشهر التالى هزعة « الدسكرة » تجددت ورتم بقيادة هلال بن علفة وأخحيه الد , 
فقاتلوا جيش على مرة ثالثة عند « ماسہذان ۲ فى جادى الأول سنة ۸ه . 

وبعد هزية « ماسبذان » قادهم الأشهب بن شر البجلى بی حروج حر ف نفس العام 
۸ھ فحاربوا ی « جرجرايا ٠‏ على نہر دجلة , 

وى رمضان سنة ۳۸ه زحفوا بفيادة ١‏ بو مرم ١‏ من پٻ سعد تمم - لی بواب 
الكوفة , فحاربوا جيش على » وهزموا هناك . وبعد مقتل على ٠‏ وتنازل اخسن لعاوية 


(۸) أسفل موقع بغداد , 
)٩(‏ بأرض خراسان , 
)٠١(‏ پأرض فارس , 


۳۹ 


بدأٽ حرب الخوارج لأهل الشام » ولد کادوا هرمون جيش معاوبة ف ول لاء هم به » 
لولاا أن استعان عاييم بأهل الكوفة . 

وى سنة ١٤ه‏ قاد سهم بن غالب القيمى واخطم الباهلى نمردا ضد الأمويين استمر حى 
قضى عايه زياد بن أبيه قرب البصرة سنة ١٤ه.‏ 

وی اول شعہان سنة ۳٤ھ‏ قاتل الخوارج » بقبادة أميرهم « المستورد بن علفة » جيش 
معاوية » وكانت الكوفة يومثذ بتولاها المغرة بن شعبة , 

وى سنة ١٠هه‏ ثار بالبصرة جاعة ميم بقيادة قريب الأزدى . 

وى سنة ١۸‏ ه ثار اللنوارج من بى عبد القيس . فوا من قبل جيش عبيد الله بن 
زیاد , 

وی سنة ۵۹ه اروا بقيادة حان بن ظبيان السلمى » وفاتلوا حن قتلوا جميعا عند 
« بانقيا » قرب الكوفة , 

وی سلة ١‏ كانت المعركة الى قتل فما أبو بلال مرداس بن أدية » الذى خرج بالأهواز 
على عهد وال البصرة عبد الله بن زياد ,.. وكان مفتله وقودا زاد من ثورات ا-خوارج وکثر من 
أنصارهم , 

م حرجوا بالبصرة بقيادة عروة بن أدية »> وهو أحو بلال بن أدية . 

م حرجو بالبصرة كذلك بفيادة عبيدة بن هلال » الذى خرج ١‏ کشخ غل دن اف 
بلا ؟!» , 

ونی انحر شوال سنة ٤ه‏ بدأت ورة الازارقة بقيادة نافع بن الأزرق › وهى الثورة الى 
بدأٿت بكسر أبواب سجون البصرة » م حرجوا يريدون الأهواز . 

وى سنة ١ه‏ اروا بالمامة پقودهم «أبو طالوت » . 

ونی شوال سنة ٦ه‏ حاربوا ضد جيش المهلب بن أب صفرة شرق نهر دجيل . 

وى سنة ۷ه قاد ثورتهم نجدة بن عامر » فاستولوا على أجزاء من العن وحضرموت 
والبحرين . 

۳۱ 


ونی أوائل سنة ٩۸‏ ه . قادهم الزبير بن على السایطی فی حرہم ضد جيش مصعب بن 
الزبير عند سابور واصطخر ء مم البصرة . 

وى نباية سنة ۸ ه ثار النوارج الأزارقة > وهاجموا الكوفة . 

وی سنة ۹ ه استولوا على نواح من أصفهان › وبقيت تحت سلطانهم وقتا طويلا . 

وی سنة 14 ه ثار الغوارج فى الأهواز بقيادة قطرى بن الفجاءة . 

ونی آخحر شعبان سنة ۷ه حار بوا المهلب بن أي صفرة » ولا هزمهم » السحبوا إلى فارس . 

وى صفر سنة ۷١‏ ه قاد ورتم فى «دارا» الناسك صالح بن مسرح » وقاتلوا فى قرية 
«المدبح » من أرض الموصل . 

وى سنة ۷١‏ وسنة ۷۷ ه نمكنوا بقيادة شبيب بن يزيد بن نعم من ايقاع عدة هرام 

م تکررٽ ٹورتہم بقيادة شوذب » وحاربوا فى الكوفة » على عهد يزيد الثانى . 


ونی عهد هشام الثاني اروا وحاربوا فى الموصل بقيادة بلول بن بشر » مم بقيادة 


الصحاری بن شبیب حبٹ حار ہوا عند « مناذر )"' . 


ولقد أدت هذه الثورات المتكررة » شبه المتصلة » إلى ضعف الدولة الأموية » وتعدد الفرق 
والأحزاب المعارضة . كا أدت إلى اتساع نطاق الثورة الخارجية بين الناس . فلم تعد قاصرة على 
قلة من الناس يؤمنون بفكر هذه الفرقة ويخرجون تطبيقا هذا الفكر » وإ نما شاركت ا ماهير الغفيرة 
فى هذه الثوراث المسلحة . 

فی سنة ۱۲۷ ھ حارب فی جیش النوارج الذى قاده الضصحاك بن فيس الشيبالى مائة 
وعشرون ألفا من المقاتلين » وحاربت فى هذا الحيش نساء كثررات ٠1١‏ وانتصر هذا الجيش 
على الأمويين بالكوفة ی رجب ۱۲۷ ه وبواسط فى شعبان سنة ١۲۷‏ ه. ٠‏ 


وی سنة ۱۲۹ ه ثاروا بالمن بقيادة عبد الله بن حى الكندى » واستولوا على حضرموت 
والعن وصنعاء » وأرسل عبد الله بن محی جیشا يقوده -حمزة الشارى فدحل مکة وانتصر فی 


(۱۱) مناذر : اسم بطق على بلدة کبری وأخری صغری » بنواحی خوزستان . 


۳۲ 


المدینة إلى أن هزمه جیش أموی جاءه من الشام فى جادى الأولى سنة ٠۳١‏ ه١‏ . 
قد أصابت الدولة الأموية بالاعياء حنى انبارت انيارها السر يع تحت ضربات ثورة العباسيين فى 
سلنة ۱۳۲ ه. 

وإذا ردنا أن نعرف کم کلفت ثورات الخوارج بن أمية انا أن نذ كر أنہم لم يستطيعوا 
احراز النصبر على ا-لنوارج إلا بقائدهم المهلب بن أبى صفرة ٠‏ ولم يستطع المهاب أن زم الخوارج 
إلا بعد أن أحذ الأرض وحراجها اقطاعا له وملحنده الحاربين . ويروى المسعودى أنه را غلبت 
الخوارج على البصرة ٠‏ بعث إليمم عبد الاك جيشا فهزموه ٠‏ م بعث لهم ار فهزموه » فقال : 
من للبصرة والخوارج ؟. 

فقيل له : ليس فم إلا المهاب بن أبى صفرة » فبعث إلى المهاب . فقال : على أن لى حراج 
ما أجايتهم عنه ! 

فقال عبد الماك : إذن نشركنى ى ملكى ! 

قال لهاب : فتاه ! 

فقال عبد الك : لا ! 

قال المهلب : فتصفه . واللّه لا أنقص منه شيثا » على أن تمدنى بالرجال » فإذا للت فلا 
حق لاك على | 

أى أن الدولة قد وضعت كل ما لدا فى حدمة اعيش والقائد الذى حارم ف العراق . 
ومع ذلك فاقد ظلت شرارة ورتم المستمرة تولد الانتفاضة أثر الأحرى ٠‏ كا ظلت فاسفم 
السياسة تشعل الحدل الذى أصبح وقودا بذ كى نار الصراع على السلطة بين الفرق المعارضة وبين 


الأمويين . 


1 


(۱۲) (النوارج) والشيعة) ص ۳۹ وما بعدها , 
(۱۳) (مروج الأاهب) ج ۲ ص ۹۷ . 


ا ۳ 


النصل الثالف 
الشرعة والإمامة 


٠‏ ذهبت الشيعة إلى أنها » كفرقة ومبادئ أساسية . قد نشأت وظهرت عقب اجتاع 
السقيفة » وعجرد أن ذاع حبر البيعة لأب بكر الصديق › وهم يعنون موقف على ومن تبعه فى 
الامتناع عن البيعة لأب بكر . تجمع على ذلك مصادرهم ونتفق فيه فرقهم ‏ . ويتفق معهم فى 
٠‏ ذلك علماء الاستشراق " . 

ولكن غير الشيعة » والمعتزلة نحاصة » يلكرون أن تكون الشيعة قد نشأت » كفرقة » ف 
ذلك الزمن المبکر » ویژرخحون بعصر جعفر الصادق ( ۸۰- ۸٤۱ھ 1۹٩‏ - ۵٦۷م‏ ) وهشام 
ابنالحكم ( اتوق سنة ٠۹١‏ ه سنة ١٠۸م‏ ) ظهور الشيعة كفرقة يعنى ذكرها ما بعنيه التشيم 
بالمعنى المتعارف عليه إلآن" , 

والحق أننا إذا قصدنا بالتشيع والشيعة معنى الميل إلى إمارة على بن أبى طالب » والطموح 
إلى تقديه وتفضيله على غيره من الصحابة فاننا سنجد جاعة غير منظمة نجمعها هذه الاراء 
والامالى منذ أن طرحت قضية الإمارة عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . ولقد 
اسشمرت هذه اللاعة غير المنظمة » واستمر هواها مع على وبنى هاشم دون أن يتعدى ذلك 
نطاق اهوى والامنيات , حت إذا ما بويع على بالخلافة بعد مقتل عان بن عفان » وقامت 
الصراعات على السلطة بينه وبين طلحة والزبير » م بينه وبين معاوية ٠‏ م بينه وبين معاوية من 


.١١١ ١۱١۹ النولختی (فرف الشيعة ) ص ۲ ۰ ۳, و(تلخیص الشای ) ج | ق ۲ ص‎ )١( 

(۲) (أصول الاماعيلية ) ص ۸۳ - ۸٦‏ . 

(۳) (تثبیت دلائل اللبوة ) ج۲ ص ۲۵۸ . ۲۵۹ . ورا می ) ج ۲۰ ق۱ ص ۱۲۷ ۰ ۲۲۳ , وابن المرتضی ( باب ذکر 
المعتزلة من كتاب النية والأمل) ص 4 ١‏ . لعفيق أرئولد . طبعة اند سلة ۱۳١١١‏ . ود. على سامى النشار 
(نشأة الفكر الفلسلى فى الإسلام) ج ۲ ص ٠١‏ ۲ . الطبعة الرابعة , دار المعارف , سنه ۱۹۹۹م , 


۳4 


جانب واسوارج من جانب تحر » وجدنا أن أنصار على الذين حاربوا معه ونصروه ضد خصومه 
من الممكن أن يطلق عليهم شيعة على » أى أنصار إمارته للمؤمنين . 

ولكن هذا الرباط الفضفاض ليس هوالمراد ولا المتبادر إلى الذهن إذا نحن تحدثنا » فليا 
عن الشيعة والتشيع . فليس الذى ييز الشيعة عن غيرهم تفضيل على على أل بكر وعمر 
وعان » ولا اميل إلى نصرته ودوام إمارته للمؤمنين , ذلك أن مدرسة البغداديين من المعترلة 
الت تكونت منذا إمامهم بشربن المعتمر (المتوش سنة ۸۲١ ةنس٤١ ۲٠١‏ م) قد نميزت عن 
مدرسة معتزلة البصرة بتفضيل على على كل الصحابة » ومع ذلك فهم ليسوا شيعة با معنى الفنى 
هذا المصطلح » بل هم أعداء الشيعة » سياسة وفكرا » رغم أنم قد رضوا أن بتسموا أحيانا 
باسم « شيعة المعترلة » ! . فليس تفضيل على » اذن » هو الذى ييز بين الشيعة وغيرهم من . 
فرف الإسلام » حی بکون صالحا کی ئۇرخ به نشا نهم الأول . 

أما الأمر الذى بيز الشيعة عن غبرهم فهو عقيدة « النص والوصية » . وإذا كان التأريخ 
لنشأة « البكرية » «الراوندية » لابد أن برتبط بادعاء طلائم هذه الفرق وزعمهم بالنص على 
أي بكر , والعباس بن عبد المطلب » فكذلك التأريخ لنشأة الشيعة مقترن بالفترة الزمنية الى 
نشأث فيا عقيدة النص ودعوى الوصية من الرسول إلى على بن أبى طالب . ومن هنا كان 

ا د إلبه المعترلة عندما قالوا : إن فترة إمامة جعفر الصادق » وهى الى نمض فا 
هشام بن اکم بدور واضع قواعد التشیع ومهندس بنائه الفکری » هى الفترة الى بؤرخ با 
هذه النشأة , فالقول بالوصية لم يعرف قبل هشام بن الحكم » وهوالذى «ابتدع هذا القول 
تم أحذه عله » معاصروه ومن أتوا من بعده مثل «الحداد » و« ابو عیسی الوراق » و «ابن 
الراوندى » . فهذا المذهب » كا بقول القاضى عبد ا حبار » قد « حدث قرا » وإ عا کان 
من قبل يذ كر الكلام فى التفضيل » ومن هو أولى بالإمامة » وما مجرى راه . ٠.‏ . وكا 
بقول ابن الرتضى فان « مذهب الرافضة قد حدث بعد مضى الصدر الأول ولم يسمع عن أحد 
من الصحابة من يذ كر أن النص فى على جلى متواتر » ولا فى اثى عشر » كا زعموا ٠‏ . 

أما قبل هذا التاريخ » تاربخ ظهور عقيدة النص والوصية - وهى العقيدة الوحيدة الى 


.٠١۹ ,. ۵۲۸ ص‎ ٤ (نشیث دلائل البوة) ج‎ )٤( 
,۳۲۳ ۰۱۲۷ (ه) (المغی) ج ۲۰ ق ۱ ص‎ 


, ٤ (باب ذكر المعترلة) ص‎ )١( 


o 


ميز الشيعة عن غيرهم فى الحقيفة وواقم الأمر ‏ فلقد كان هناك سن ييل إلى لى إمامة انى بکر 
ومن ناصر طلحة على عهد عمر » ومن هيأ الأذهان لعان » وكان هناك أيضا ء كا هو 


معروف : من کان هواه مع على > بتمبى أن « محتاره » المسلمون و« يبايعوه » , 

أما قول الشيعة : إن عقيدة النص قد وجدت قبل زمن هشام بن الحكم وجعفر 
الصادق ١‏ وأن عصر هشام قد أضباف إلا ظهور التصئيف فبا والنصرة هما ء ولم يدش 
انشاء . فانه قول مردود » وسیأنی تفصيل الرد عليه وتفده ى الحديث عن ١‏ طريق الإمامة : 
الاحتبار . لا النص » فى (الفصل الثالى ) من (الباب الرابع ) . 

ويكنى أن نقول هنا ننا فد لاحظنا ولحن نبحث نى أسانيد الأحاديث الى روتا الشيعة 
عن النص والوصية - وهى التى يضمها كناب (الكاق ) للكاينى » وهو أهم مصادرهم 
وأوثقها عندهم ى هذا الباب على الاطلاق _ لاحظنا أن أغلب الروايات الشيعية عن النص 
والوصية ترجم لتنتہی عند جعفر الصادق ووالدہ ایی جعفر محمد بن علی ( ۱۱١‏ هھ ۷۳۲م ) 
فابو جعفر » وأٌپو عبد الله جعفر الصادق , وکذلك الرضا ( ۷۷١ ھ۲٠١۳ ٠٣۳‏ 
۸م ) » هؤلاء الأمة الثلاثة إليهم تنسب أغاب الروايات الى رواها الشيعة فى صورة 
أحاديث عن النص والوصية . 

وهناك موقف ثالث نى التأر يخ لنشأة التشيع » غير موقف الشيعة وعاماء الاستشراق الذى 
يرجعها إلى بوم السقيفة » وغير موقف المعتزلة الذى يقرنما بنشأة عقيدة النص والوصية فى عهد 
هشام بن اکم . وهنا الموقف الثالث يؤرخ لنشأة التشيع بدعوی عبد الله بن سبأً الى ظهرٹ 
فى أواحر عهد عثان . ويعر المغريزى عن هذا الموقف فيقول : « وكان ابتداء التشيم فى 
الإسلام أن رجلا من البهود ى محلافة أمير ا مؤمنين عان بن عفان أسام فقيل له عبد الله بن 
سيأ »> وعرف بابن السوداء » وصار بتنقل من الحجاز إلى أمصار المسلمين يريد 
اصلاضم 7 
وتنسب أغاب مصادر التار يخ والفكر الإسلامى إلى ابن السوداء هذا نشاطا عظما وجهدا 
خرافيا » فتقول : إنه أنى الحجاز وتقشف » وقام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . طلبا 
لارثاسة › م لعب دورا کبیا فی ايقاع الفتنة بين الصحابة وعیان بن عفان . وجازت يله 


(۷) (خطط المفریزی ) ج ۳ ص ۲۹۲ , 


۱۳۹ 


ومؤامراته على جاة الصحابة وأكابرهم ٠‏ مم حرض على قتل عجان وحرك الناس فى هلا 
السبيل » وف نحلافة على أفسد الحاولات الى كادت تنجد للصاح ؛ فى البصرة > بين على 
وطلحة وإلزبير > مم جاء دوره ى ظهور التشيع عندما جاء إلى الكوفة « بظهر تعظم على عا لا 
برضاه على . وستغوی ذلاب من ليست له صح ولا فة4 ی الدین » کالبوادی وأهل 
السواد » ويتحدث بيهم ٠‏ ورعا أستقصم عندهم فعل أب بكر وعمر وعان » ويقدم أمير 
المؤمنين - ( على بن أبى طالب ) - علييم فى الفضل . وكان يدعى أن عليا يستخصه ٠‏ ور 
إليه بأسرار لا حرج بها إلى غيره » وعلى لا بعلم بذلاك ‏ ... إلى خر أوجه النشاط التى تعزى 
إلبه » والنى يبدو فيها منفذا حلط محكم التدبير تشروت عليه وتشذه هيثة سربة تبتغى هدم 
دول الاإسلام 


وهنالك من الباحثين من هالبم هذه الصورة فبحلوا عن شخصية عبد الله بن سبأً هذا وعن 
نشاطه » وقاد هذا البحث البعض إلى انكار وجود هذه الشخصة كاية » ورای أن مؤر حى 
السنة قد الحترعوها كى يعلقوا فى عنقها الأحداث والصراعات والدماء الى سما الصراع عل 
السلطة . حى نظل لصسحابة رسول الله قدسينهم وصور هم الى فى النفوس , كا قاد هذا 
البح البعض الآحر إلى التسام بوجود هذه الشخصية » ولكن مع رفض المبالنة فى الدور 
الذى لعبه ى تلك الأحداث" . 


أما فما مختعس موضوعهنا » موضوع التأربخ لنشأة التشيع ۽ فان وجود ابن سأ على 
و بوجوده - وظهور آرائه > سواء على عه عیان أو عهد على ۰ لا يصاح دللا على 
أن التشيع قد ظهر ى ذلك التاريخ ٠‏ فل تنسب المصادر العتمدة ف التار يخ والفكر الإسلای 
إلى ابن سيأ القول بالنص والوصية ٠‏ بل نسبت إلبه فقط القول بتفضيل على على الصحابة 
وتفديمه على ألى بكر وعمر وعهان . وحتى الشيعة أنفسهم لا بروون عله شيئاً من ذلك . 
فدعوی عبد الله ہن سنا على فرض وجودہ ووقوعھا - ( لم تکن من دعوی هشام بن الحکم 
بسبیل » کا یقول القاضی عبد الحبار > ومن هنا فان عصره لایصح أن تخ بدا لتار پخ ظهور 


الشيعة والتشيع بالعنى الفنى المعروف . 


(۸) ( شيت دلائل اة ) ج ۲ ص ١٤ه. ,٥41‏ 
() (أسول الاماعياية ) ص ۸۷ , ب (التة الکرت ) ج ۲ س ۹۳ 


۳۷ 


ولا كانت الامامة عند الشيعة قد أصبحت عقيدة دينية » وقدمت صفنا تاك على صفتا 
السياسية » بل وأطلقوا - کا سبق أن قدمنا _ لقب « أمير ا لمؤمنين » على من تول من «الأمة » 
شئون الحكم والساطان . فإننا لا نستطيع أن نرى فى الحركات السياسية التى قام بها الشيعة قبل 
عهد جعفر الصادق دلبلا على وجود فرقة الشيعة با لمعنى الدقيق , لأن هاده الحركات السياسية م 
تقم على أساس قاعدة التشيع الأساسية » وهى الوصية ٠‏ ولا قامت على أساس أن الحسن أو 
الحسين أولى بالإمارة من معاوبة ويزيد ٠‏ أو على طاب الثأر للحسين تكفيرا عن ذنب حذلان 
أهل العراق له وقعودهم عن نصرته بعد أن بايعوه واستقدموه , 

فبعد أن تنازل اسن لمعاوية . على أن يكون له الأمر من بعد معاوية - أى أن يكون وليا 
للعهد » أو الخليفة التالى كا كان اقتراح الأنصار فى السقيفة - بتبادل الخلافة ‏ بعد هذا 
التنازل أعان معاوية أن وعده للحسن كان ضرورة حرب » حى نجتمع كلمة الأمة » أما وقد . 
اجتمعت وسمى العام عام اللماعة فلقد أعان تنصله من وعده ۰ وقال : « انی کنت شرطت 
شروطا ووعدت عدات » ارادة لاطفاء نار إلحرب . ومداراة لطع هذه الفتنة ٠‏ فأما إذجمع 
الله لتا الكلمة والألفة » وأمننا من الفرقة > فإن ذلك تحت قدمى ؟» ! 


ويومها جاء إلى اسن وفد من أشراف العراق بلومونه على أنه لم يستوثق من معاوية بوعد 
مكتوب » يشهد عليه وجوه أهل المشرق وامغرب ٠‏ م عرضوا عليه الشروع فى حرب معاوية 
ثانية » فإن معه من شيعته أربعين ألف مقاتل من أهل الكوفة » كلهم يأحذ العطاء » ومعهم 
مثلهم من أبنائيم وأتباعهم » سوى شيعة العسن من أهل البصرة والحجاز . 

فنحن هنا زاء « شيعة » هما جيش منظم ٠‏ يأخل العطاء » ویتکا با مها سلهان بن صرد 
بطاب من الحسن النوض لقتال معاوية .. ومن الباحثين من يرى أن هذا الموقف وذلك 
التاريخ هما بدء ظهور التشيع بمعناه المعروف"' . 

ولكننا نقول » إن هذه « الشيعة » لم يقم تنظيمها على القاعدة الأولى والأساسية لاتشيع 
قاعدة النص والوصية » ومن تم فلم پکونوا « شيعة » با لمعن المعروف لا الآن والذى عرف منذ 
عهد جعفر الصادق وهشام بن الحكم .. ولو كان الأمر غير مانقول ٠‏ لقال سلمان بن صرد 


, ۸١ (تلبیت دلائل النہوة) ج ۲ ص‎ )٠١( 
. طبعة ليبزج‎ , ٠۷١ (الفهرست ) ص‎ )۱١( 
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يوهها للحسن : إنه ماكان لاك أن تتنارل لعاوية » لأن هذا التنازل مناقض للنص والوصية 
على امامتك » ومن تم فإن هذا التنازل باطل دينبا »> ومن مم سياسيا » فاستغفر من ذنبسك 
وانض بنا نقاتل معاوية بن أب سفيان , 

لوكانوا شيعة ٠‏ ول و كانت الشيعة قد ظهرت يومثذ لقالوا ذلك » ولكان هذا هو منطلقهم 
الفکری .. ولکنہم م يكونوا كذلك ۰ بل کانوا بقية جيش على ودولته » الذين بايعوا 
الحسن » قبل تنازله لمعاوية » فلا تنازل على أن تکون له الامرة من بعده » استمروا من حوله 
فى انتطار قضاء الله أن يسبق إلى معاوية فتعود الإمرة للحسن » وتعود فم الحكومة والساطان . 
لقد کانوا - کا بقول البعض فى أدبنا السياسى الحديث ‏ « حكومة الظل » التى نعيش جيشها 
وى عاصمتها تنتظر موت معاوية كى تلى أمر الأمة وفقا للعهد الذى قطعه معاوية للحسن , 
ومن مم يكن موقفهم هذا ولا عهدهم ذاك ما موقف الشيعة ولا العهد الذى يؤرخ به ظهور 
هذه الفرقة معناها وفكرها المعروف . 

أما عندها بدأ « القول بالامامة» . وكان - كا قدمنا مة على الشيعة » ونمة يرأ من 
حصومهم - وبدأً التأليف فيما » ورواية الأحاديث والقصص التى تدور حول النص والوصية 
لعلى وبنيه . عندما بدأ ذلك نشأت عقيدة الشيعة الى ميزتبم وما زالت تميزهم عن الفرق 
الأحرى . وتكون التنظم الشيعى الذى اعتنق أهله هذا الاعتقاد . 

وابن النديم ٠‏ وهو يرح لدشأة التأليف » يذ كرأن « أول من تکام » ى مذهب الاإمامة : 
على بن إماعيل بن هينم الطيار . صحيح أنه يذ كر أن هذا الرجل قد كان ١‏ من جاة أصحاب 
على رض الله عنه » . ولكن لم يقل أحد أن عهد على قد شهد التأليف فى الإمامة أو غبرها من 
الفنون , أ٧ا‏ بعد ذلك فلقد كتب على بن إ“ماعيل بن ميم الطيار ‏ كطايعة للقائاين بالإمامة 
والمتكلمين فيا -كتب ر(كتاب الإمامة ) و ركتاب الاستحقاق ) " . م جاء بعد ابن هيم : 
هشام بن الحکم » الذى۔ كا يقول ابن النديم - : ١‏ فتق الكلام ى الإمامة » وهذب 
الذهب والنظر » وألف ى هذا امقام : ركتاب الإمامة) و (كتاب الرد على من قال بإمامة 
الفضول ) و (كتاب امحتلاف الناس فى الإمامة ) و ركتاب الوصية والرد على من أنكرها ) 
و ركتاب التكين) و ركتاب الرد على المعترلة ف طلحة والزبيى) " . 


,١۷١ ۰۱۷١ المصدر السابق , ص‎ ) ١۳ ۰. ۱۲( 
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فللمرة الأولى ترد كامة ١‏ الوصية » فی عنوان كتاب هشام بن الحكم . أما قبل هذا العهد 
ودکر عناوین شاه ۰ -F‏ ف الجدل اذى دار حول الساعلة والاإمارة 4 ولا ف المواقف 
العماية لد أت فريق من الفرقاء . 

م توالى تأليف الشيعة بى الإمامة . فكتب أبو جعفر الأحول _ محمد بن النمان - شيطان 
الطاق ها يسمه أهل السنة ومؤمن الطاق كا تسميه الشيعة ! . ( ١١٠ه‏ ۷۷۷م )كتب: 
ركتاب الامامة ) و ركتاب الرد على المعتزلة فى إمامة المغضول ) . و ركتاب فى أمر طلحة 
والزبیر وعائشة ) , کہا کتب «الشکال » ۔ وھو من اصحاب شام بن الحکم ‏ : (کتاب 
الامامة ) و (ركتاب على من ألى وجوب الإمامة بالنص ) . م كتب ابو جعفر بن محمد بن 
قبة : (كتاب الانصاف فى الامامة ) و ركتاب الامامة ) ... تم توالى فا تأليف أنمة الفكر 
الشیی ن امال ؛ ا سهيل اللوخيى . والس بن موسي النولحتي , والسوسنجردى 
والطاطرتى . وهشام اللواليق ' . الخ. الخ. 

ودليل آلحر على أن عفيدة الشيعة فى الوصية - وهى الى قام عايما ونشأ تنظيمهم كفرقة - 
فا تأحرت فى النشأة عن عصر صدر الإسلام . ويتمثل هنا الدليل فى احتواء هذه العقيدة 
على تأثيرات وموار يث «اسرائياية» و « مانوية » و « فارسية » قد حلا منْيا ومن أمثاها الفكر 
الااسلامی السعل ۴ عر ہار الاسام 1 


فى صدر الإسلام لم يكن قد م بعد التفاعل بين الفكرين القرانى والنبوى وبين فكر الفرس 
کا لم تكن قد قامت بعاد أبنية فكرية وعقائد نظرية إسلامية تتيح فرص التفاعل والامتزاج 
پبعض موار یٹ الاسرائیایین . 

فالشيعة يذ كرون ى عقيدتم عن الوصية . أنه لا دنا أجل على بن أبى طالب « قال : 
حاون وأهل بيت ٠‏ أعهد إليهم . فقام الناس إلا اليسير ‏ فجمع أهل بيته > وهم اثنا عشر 
ذکرا ۰ وی قوم من شيعته ‏ فحمد الله وأثنى عليه . وقال : إن الله تبارك وتعالى أحب أن 


يجعل فى سنة بيه يعقوب . إذ جمع بنيه . وهم انا عشر ذكرا ٠‏ فقال : إلى أوصى إلى 


,۱۷۷ , ۱۷١ المصدر الساينق , ص‎ )١١( 


3 


يوسف . فاستمعوا له وأطيعوا أمره . وانى أوصى إلى الحسن والسين ‏ فاس معوا ها وأطيعوا 
رهی ۱۵ . 

وهذا ميراث اسرائيلى دخل إلى عقائدهم السياسية . 

وهم روون عن جعفر الصادق قوله : « لانذهب الدنيا حى حرج رجل مى کم 
لحکومة آل داوود » ولا يسأل بیلة . یعطی کل نفس حقها » , کا بروون عنه جوابه عن سؤال 
م سأله gE:‏ تون إذا حکنم !» قال : «» کم الله وحکم داوود . فاذا ورد عاستا 
الشىء الذى لیس عندنا تلاا به روح القدس ”"" !», 

ولقد سبق أن أُشرنا إلى ن الرسول قد قطع أن ایکم من بعدہ غیرالحکم فی تاریخ بی 
إسرائيل فاقد کانت النبوة واللاك ساطتین محا تان لتعاقب الأنساء عل الحكم أا رعك 
حتام الرسالة فلا نبوة » ومن تم فإن طبيعة الساطة ستتغير . ولكننا نطالع هذا الميراث 
الاسرائيى ٠‏ الذى عرف طريقه إلى الفكر الإسلامى بعد عضر صدر الإسلام فى عشيدة الشيعة 
عن الوصسية والمحکم ٠‏ وهناك مادج انحر , 

وعقيدة الرجعة التی قال ما الشیعة كى برهنوا على أن إمامهم الغائب سيعود » أو أن 
بعض المونى من آل البيت سيبعثون قبل يوم القبامة ٠‏ هى عقيدة اسرائياية ٠‏ أخذها الشسيعة ا 
بل ولا ينكر متأخرو علائهم أحذها عن اليهود , فهم يقولون عنما : « إن الذى تذهب إليه 
الإمامية أن الله يعيد أقواما من الأموات إلى الدنيا فى صورهم الى كانوا عيبا فيعز فريقا ويل 
فریقا آخر ٠...‏ . وپقولون لم يتمهم بان « البمودية قد ظهرت فى التشيع بالقول بالرجعة » : 
«إنهالابد أن تظهر اليهودية والنصرانية فى كثير من المعتقدات والأحكام الإسلامية ٠‏ لأن النى 
جاء مصدفا لا بين يديه من الشرائع السماوية " ..» وهم ينسون فى ردهم هذا أن الإسلام 
قد جاء مصدقا لا بين يديه فما بتعلق بالألوهية » والتوحيد » والرسالات . لامصدقا للعقائد 
الدحيلة على الفكر الإمى فى صورته النقية الى نزل عايما . ولكنم على أبة حال يعترفون بتاك 
التأثيرات الاسرائيلية الى دخات إلى عقائدهم . 
)٠١(‏ المسعودى (البات الوصية ) ص ۱۱۷ . طبعة طهرات ۸١۳١١۸‏ , 


,.۸۱۳۸۸ (الکای ) للکایی , ج ۱ ص ۳۹۷ . ۳۹۸ . طبعة طهران سلة‎ )۱١( 
, دلبعة النجف , منشوراث دار اللعان لاعلباعة والسشر‎ . ۸4 . ۸۳ ۰۸١ محمد رضا المظفر ر عقائد الإمامية ) ص‎ )۱۷( 


بدون تاریخ , 


4١ 


وابن النديم تحدث عن « اختلاف الانوية فى الإمامة بعد مالى » فقول : 

, سيس » الإمام بعده‎ «١ قال المانوية : لا ارتفم مانى إلى جنان النور أقام قبل ارتفاعه‎ ١ 
فکان بق دين الله وطهارته إلى أن تون . وكانث الانمة يتناولون الدين واحدا عن واحد » لا‎ 
إلى أن ظهرت خارجة منم يعرفون بالديناورية فطعنوا على أمامهم وامتنعوا‎ ٠ احتلاف بينم‎ 
من طاعته » وكانت الإمامة لاتم إلا ببابل ۰ ولا جوز أن یکون إمام ی غیرها » فقالت هذه‎ 
.! الطائفة لاف هذا القول"“‎ 

وحن إذا عرضنا هذا الفكر الانوى فى «الوصية ۲ » وف « توارث الإمامة » » م فى 
« اروج » على الاإمام صاحب الوصية . إذا عرضنا هذا الفكر على نجربة الحكم ف دولة 
الخاافة الراشدة . كا تحدثنا عنها فى الباب السابق » تم على فكر الشيعة فى الوصية ٠‏ أدركنا 
للوهاة الأول أنه ميراث للفكر الشيعى بقدر ما هو غريب عن فكر العرب المسلمين فى الحكم 
والسياسة على عهد صدر الإسلام . 


ووجود هذا المرإث فى الفكر الشيعى عن الوصية يسهم فى تحديد الفترة الزمنية الى نشأً فيا 
فكر الشيعة هذا » فلقد نشا بعد أن عرف المسلمون هنا الميراث , 


(۱۸) (الفهرست ) ص ۳۳٤١‏ . 
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النصل الرابح 


ا 


0 


کا نشأٽ ا خوارج نشأة سياسية نى الصرإع على السلطة » وكا كانت عقيدة الشيعة فى 
الإمامة هى التاريخ الحقيقى لنشأة هذه الفرقة > كذلك كانت نشأة المرجئة نشأة سياسية 
ارتبطت بقضايا السياسة > سواء منبا ما اتصل بالخلافة مباشرة أو ما تعلق بموقف الدولة 
الأموية من الشعوب غير العربية الى دخحلت ى الإسلام. 

ولكن قبل أن نثبت الطابع السياسى لنشأة ا مرجئة » نعرض للخلاف حول هذه القضية 
لببحث أولا عن المرجئة > من هم ؟ وعن الارجاء » مادا يعى ؟؟. 

إن الشائع فى كتب القالات أن الارجاء هو فاك الارتباط ما بين العمل والا يمان » حى 
لاتتوفف صحة الإمان على الأعال التى تعرب عنه وتدل عليه » فلا تنفع مع الكفر طاعة ولا 
تضر مع الابيان معصية . 

ولكن ... بالرغم من شيوع هذا الأمر وشهرته » فإننا نجد أن كناب المقالات ومؤرحى 
الفرق م یضطرہوا - ولانقول فقط : اختلفوا ۔ ئی شیء کا اضطربوا فى الحديث عن المرجثة 
والارجاء , 

فالأشعرى بقول إن فرق المرجثة اثنتا عشرة فرقة » وهى : 
١‏ - الحهمية , أصحاب الحهم بن صفوان . القائلون بأن اللإيان هو المعرفة بالل ورسله وما 

جاء من عنده » وما عدا ذلك ليس من الاإعان . والکفر هو اجهل بالته ورسله وما جاء 

من عنده , 
۲ _ الصالية , أصحاب أب الحسين الصالى , 
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۳ أصحاتب وئس السمرف . 
٤‏ . الشمربة , أصحاب أل شمر ويولس . 

۵ ى التوبائية , أصحاب أل ثوبان. 

التجارية . أصحاب السين بن شمد النجار. 

۷ الغلائة , أصناب غيلان . 

۸ الشيسة , أصحاب عمد بن شبيب . 

. الحنفية . أصحاب أبى حنيفة‎ ٩ 

. العاذية التومنية . أصحاب ألى معاذ التومنى‎ ٠١ 

. بالريسية . أصحاب بشر اريس‎ ١ 

۲ الكرامية . أصحاب مد بن كرام" , 
أما البغدادى فيقول : إنهم «ثلالة أصناف» : 

١‏ . المرجئة الذين قالوا بالقدر مع الارجاء . وميم : غیلان ۰ وأبو شمر » وحمد ابن أب 
شبیب البصری . ( فهلاء عنده صف واحد »› ییا هم عند الاشعری فرق ثلاث : 
الشمرية . والغبلانية » والشبيبية ...) . 

۲ - والمرجئة الذين قالوا بالحبر مع الارجاء . مثل جهم بن صفوان وفرقته . 

٣‏ والمرجثة الذين قالوا بالارجاء وحده . ولم لخاطوه لا بالقدر ولا بالحر. وهؤلاء عند 
البغدادی » حمس فرق : 

(أ ) اليونسية , أصحاب يونس السمرى , 

(ب ) والغسانية , 

(ج) والثوبانية . أصحاب أل ثوبان. 

(د) والثومنية . أو التومنية . أصحاب ألى معاذ التومى , 

(ه) والمريسية . أصحاب بشر المريسى . 
وحيى لو جمعنا الفرق الخمس التى قالت بالارجاء فقط » الى الحهمية » إلى الفرق 
الثلاث التى قالت بالارجاء والقدر » فانها تبلغ , عند البغدادى » تسع فرق ٠‏ بين 


(ا) (مقالات الاإسلامیین) ج ۱ ص ۲۱۳ ۲۲۲ , 


٤ 


بلغت عند الأشعرى اثنتى عشرة فرقة . ولقد زاد البخدادى واحدة لم يذ كرها 
الأشعرى وهى : الغسائية" . 
وعند الشھرستای جد « المرجئة أربعة أصناف » : 
١‏ مرجلة الخوارج . 
۲ ومرجثة القدرية , 
۳ ومرجثة الحرية , 
٤‏ - والمرجثة اللخالصة , 
وأو مروان غبلان بن مروان الدمشتى - زعم القدربة - بأنى عند الشهرستانى فى القائاين 
عقالة « الثوبانية » » أصحاب ألى ثوبان فى الارجاء > وهى المقالة الى تقرر أن الإيمان هر 
المعرفة والاقرار باللّه ورسله وكل ما لامجوز فى العقل أن يفعله وما جاز فى العقل تركه فليس من 
الإبمان ‏ وان العمل كله مؤخر عن الامان . 
وعنا الشهرستانى أن غيلان الدمشنى هذا قد جمع بين : القدر. والارجاء 
واسنروج ؟!, وعنده غیلان حر هو غیلان بن حرٹ » الذی نجده عند ا-توارزمی : غیلان 
ابن حرشة الضى . وهو عند الشهرستالى من جمع بين القدر والارجاء" , 
أما الوارزمى فان المرجثة عنده ست فرق : 
١‏ - الغيلانبة . أصحاب غيلان بن خرشة الضى . 
۲ الصالحية . أصحاب صالح بن عبد الله »> المعروف بقنه روف كتب المقالات 
الأحرى : قبة ) . 
۳ أصحاب الرأى , وهم أصحاب ألى حنيفة النعان بن ثابث البزاز, 
£ الشسسة , اأصحاب محمد بن شبیب , 
٥‏ - الشمرية . نسبوا إلى أب شمر سام بن شمر. 
٦‏ - الححدرية , أصحاب جحدر بن محمد اقيم ” أما ابن حزم فإنه يتحدث عن ن غلاة 
المرجثة طائفتان : 


(۲) (الفرق بین الفرق ) ص ۰۱۹۰ 1۹٩۱‏ , 
(۳) (اللل واللحل ) ج ۲ ص ٦4 ۰٩۲ ۰0٩4‏ ۹۸ . و (مفاتیح العلوم ) ص ۲ . 


ر٤‏ ) المصار السابق , ص ١١ ١۲١‏ , 


١‏ - الكرامية : أتباع محمد بن كرام السجستانى ٠‏ الذين قالوا : إن الاإيمان قول باللسان 
وإن اعتقد الكفر بقابه فهو مؤمن عند الله . ولى له . من أهل الحنة . وكانت مواطبم 
عراسان والقدس . 

۲ الحهمية : أصحاب الجحهم بن صفوان ٠‏ الذين قالوا : إن الإبمان عقد بالقلب » وان 
أعلن الكفر باسانه ء بلا تقية ‏ وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية فى دار الإسلام 
وعبد الصليب وأعان التثليث فى دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الان 
عند الله . وى له . من أهل النة . وهم لراسان . ويل كرابن حزم أن الأشعرية بقولون 
بقول جهم هلا , 
ذلك هو مباغ الاضطراب الذى وقع فيه كتاب القالات ومؤرحو الفرق فى تأرهم 

للمرجثة ومقالانما , وحن نعتقد أن مفتاح اروج من هذا الاضطراب هو فى ادارك الطابم 

السياسى لنشأة فكرة الارجاء وفرقتيم ٠‏ وأن غياب الاهتام بهذا الطابع هو الذى أشاع ذلك 
اخلط بين تيارات الارجاء » فاشد بدت عقائد المرجفة محرد ألعاث دينبة فى الإبمان والكفر 
وعلاقة العمل الصالح بالاإمان » بيغا كانت السياسة والصراعات من حول الساطة هى ال 
أفرزت فكر المرجثة وتياراتها الحتلفة » ومن م فلا سبيل إلى فهمهم إلا إذا وضعناهم ف الإطار 

الذى نشثوا فيه وأبصرنا تباراتبم على ضوء الظروف السياسية الى بلورتها . 
لقد نشا الارجاء أول مائشاً فى عهد بنى أمية » وأول من قال به هو الحسن بن محمد بن 

على بن أب طالب » أى امسن بن محمد بن الحتفية ( ۹٩‏ أو ١٠٠ه)‏ فلقد روى أنه أول 

من قال بالارجاء ٠‏ وأنه كتب بذاك كتابا كان يقرأ نيابة عله فى الأمصار ؟! فهل كانت قضية 
دينية » تعلق بالا مان القلىى وعلاقته بالعمل » تلك الى يكتب حوها اخسن بن محمد رسالة 
تقرأً عنه فى الأمصار ؟!. إن الأمر الذى يليق بالمنطق أن الأمر يتعلق بالسياسة وقضاياها الثارة 

ى ذلك الحين. ) 
والقاضى عبد ابار يقول عن الحسن بن محمد الذى كان أستاذا لغيلان الدمشقى - : 

« ولم یکن مخالفا لأببه ‏ محمد بن الحنفية - وأخيه - أبى هاشم استاذ واصل بن عطاء ‏ إلا فی 

شىء من الارجاء أظهره ^ ویقول عنه ابن سعد : « إنه کان من ظرفاء نی هاشم وأهل 


(ه) (الفصل فى الملل والأهواء والشحل ) ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
)١(‏ (فصل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ٠٠١‏ , 
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العقل منم . وكان يقدم على أخيه أب هاشم فى الفضل واليثة . وهو أول من تكام ى 
الإرجاء" .» , ويقول المقريزى : «وكان الحسن بن محمد بن الحنفية يكتب كتبه إلى 
الأمصار بدعو إلى الارجاء ١‏ م يردف قوله هذا بالنص المام عن طبيعة ومعنى الارجاء الذى 
کان يدعو ليه الحسن بن محمد » فيقول : «إلا أنه م يؤخر العمل عن لاان » كا قال 
بعضهم . بل قال : أداء الطاعات وترك المعاصى ليس من الاإيمان . لايزول بزواها "“ » . فهر 
نوع متميز » اذن » من الاإرجاء . 

لقد كانت أفكار الشيعة النى تغلوى على وآل البيت » كرد فعل محنة آل على » قد بدأت 
فى الائتشار » وكان تفضيل على على ا-خلفاء الثلاثة : أى بكر وعمر وعان » قد بدأ مع ابن 
سأ وزاد أنصاره والقائلون به » كا بدأت أفكار الشيعة عن الوصية والنص » وحاولانم صب 
الإمامة بالصبغة الدينية تظهر وتتحول إلى كتب ومصنفات . وعلى الحانب الاخ ركان الخوارج 
قد حولوا موفف على السياسى من التحكم إلى كفر » كفر شرك أو كفر نعمة › وكذلك صنعوا 
مع عثان بعد الأحداث , فنقلت الخوارج والشيعة القضية التى ابتلى بها المسلمون من اطار 
السياسة إلى اطار الدين » ومن داثرة الصواب والطأً ى شثون الحكم إلى أحكام يصدرونما 
على العقائد تعلق بالكفر والامان , 

وكان اسن بن محمد بن الحتفية من بيت برفض الغلوش هذه القضية وسواها . فأبوه قد 
وضعها فی اطارها السام عندما أشار إلى دور الصراع القبلى فيم فقال : ٫‏ حن آهل يٿن من 
قريش نتخذ من دون اله أنداداً » نحن وبنو أمية !... أهل بيتين من العرب يتخا الاس 
آندادا من دون الله : حن ونو عمنا هؤلاء - ( عى نى أمية ) -. وسیآنی أنه قد رفض 
مزاعم البعض عن أنه هو «المهدى » بالمعنى الشيعى لفكرة المهدى » كا رفض ما نسبوه إلى 
آهل البيت من الاختصاص بعام موروٹ لا بعامه غبرهم من الناس "' . 

ولذللك فإننا نرى أن « الارجاء » الذى أظهره الحسن بن محمد بن الحنفية كان ذا طايع 
سياسى » دعابة إلى القييز ما بين فضايا العقيدة واستخدام أحكام الكفر والاإيمان وما بين قضايا 


(۷) (الطبقات الکری ) ج ٥‏ ص ۷٦ہ .۲٣١‏ 

(۸) (حطط المقریزی ) ج ۳ ص ۲۹۲ , 

. ۹۸ (طبقات ابن سعد) ج ۵ ص‎ )٩( 

(١٠)انظر‏ ذلك فى (الفصل الأرل ) من (الباب السادس ) , (بالقسم الثالث من هذه الدراسة) , 
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السياسة » والإمامة بالذات . فهذه هى القضايا الى تكتب فيا الكتب كى تقر فى الأمصار . 

وحن إذا نظرنا ى نوع الارجاء الذى قال به غيلان الدمشق » والذى أخذه عن أستاذه 
الحسن بن محمد بن الحنفية ء اتضح لنا الفرق بين هذا الإرجاء وغيره ما قال به آخرون . 
فغیلان کان بری الاإمامة. ئی قریش وغیرھا › وکان یری « آنا تصلح لغیر قریش › وکل من 
كان قانما بالكتاب والسنة كان مسشحقا ها » وألا لاتثبت إلا باجاع الأمة" . ويستفاد من 
رأیه هذا انه لم یکن يفضل عایا عل ابی بكر وعمر وعټان » بل يؤحره عنہم » بل إن اشتراط 
الاجاع من الأمة لاثبات الإمامة يقدح فى صحة إمامة على وبوتها > لأن الغلاف عليه 
سواء بالعارضة أو اعتزال الفتنة وأطرافها كان قان منذ اليوم الأول لتوليه اللافة . وهذا 
الموقف قد وقفه كثير من المعتزلة والقدر ية » بل إن محمد بن الحنفية » والد اخسن » قد اشترط 
على من طلبوا منه أن يبايعوه بالامارة على عهد ابن الزبير وعبد الماك بن مروان » قد اشترط 
لقبوله الامارة ألا تلف عليه واحد من الأمة , فهذا الموقف الذى يؤر عليا عن الللفاء 
الثلاثة » ويرتب فضلهم حسب ولايتهم الأمر »> وهو موقف سياسى » نرى أنه هو ذلك النوع 
من الإرجاء الذى قال به اسن بن محمد وغيلان » والذى اشتهر عن الغيلابة أصحاب 
مروان . وش (الكاف ) نص هام . يشهد هذا التفسير » بقول : « وقد تطلق المرجئثة على من 
أحر أمير المؤمنين علا عن مرتبته "' » . 

فالقدرية » وهم أسلاف المعتزلة » قد الوا بالوعد والوعيد » واتفقوا فيه كأصل من 
أصوطمم العامة واطمامة » وهو الأصل الذى يتنائى مع الفصل ما بين الان والعمل , أما الأمر 
الذى تفاوتت فيه اجتاداتيم واراؤهم فهو الحكم على أحداث الفتنة التى وقعت فى صدر 


الإسلام » وترتيب الفلفاء الراشدين فى الفضل » وهو معنى الإرجاء عند من قال مم 
بالارجاء .., ! انه موق سپاسی بلور موفغا وقول بالارجاء ذا طابع سیاسی کذلك , 


وأصحاب هذا الموقف والقول كانوا فى صفوف المعارضة للاأموين . 

وتيار ٿان من تياراٽ الا رجاء نشا هو الألحر نشأة سیاسية ٠‏ وى اطار الصراع ضد ساطة 
بى أمية ومظالها قال أصحابه : إن الإبمان تصديق بالقلب » ولا تأثير للعمل على هذا 
)١١(‏ (المل والنحل ) ج ۳ ص ,١٣۴‏ 
(۱۲) (الکای ) ج ۱ ص ۱۹۹ «هامش رقم ,٠۲‏ 
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الابمان . فأخروا العمل وفصلوه عن الاإيان ٠‏ وقالوا : إنه لاتضرمع الإيان معصية كا لاتنفع 
مح الكشر طاعة على ما هو مشهور من مقالتها - ومع قومم هذا بالإرجاء قالوا » أو قال غلم 
بار , وا عناصر هنا التبار جهم بن صفوان (المخوف سنه ۲۸١ه‏ سلة (pV‏ وفرفته 
الحهمية . 


وتيار الارجاء هذا قد نشأً هو الاحر نشأة سياسية » وف حض الصراع ضد ساطة الأمويين 
ومظالهم . فی خراسان . موطن ظهور هذا التبار » كان يتو أمرها سنة ١٠٠ه‏ الوالى 
١‏ شرس » ٠‏ وکان بى نشر الاسلام بين مواطنيما الذين كانوا لا يزالون على الكفر والوثنية 
فأقام هيئة للدعوة إلى الإسلام ترأسها أبو الصيداء صالح بن طريف» مول بنى ضبة» الذى 
استعا بالربیع بن عمران القيمى ٠‏ لاجادته الفارسية . واشترط أبو الصيداء على الوالى أن 
تسقط اتزية عمن دحل ف الإسلام - وكان الأموبون بأخذون اة من سام باستشناء فثرة 
حكم عدر بن عبد العزيز- وتعهد الوالى لأبى الصيداء بذلك , فدخل آهل خراسان فی دين 
الإسلام أفواجا » وبنيت المساجد فبا . فشكا عامل اراج « غوزك » إلى الوالى أشرس قلة 
حصيلة الحزية » وقال له : « إن اراج قد انکسر» , وکان بعض دهاقین خراسان وأثریائا 
فد ساء‌هم انکسار امراج لا فی زیادته من منافع همم يقتسونما مع ولاة بنى أمية » ولا ی 
إسلام عامة الناس من تول قومی عن ترانېم الذى يقدسه ويتمسك به » ولو سرا » هؤلاء 
الدهاقين , فجاء هؤلاء الدهاقين إلى الوالى « أشرس » وقالوا له : « من تأخذ امراج وقد صار 
الناس كلهم عربا »!١‏ . إذ كان الإسلام والعروبة ف نرهم شيثا واحدا ؟!, وعند ذلك 
تراجع الوالى عن وعده باسقاط الحزية عمن اسم > وف تراجعة هذا وضع ١‏ موإاصفات » 
للابمان السلي الذى تعارف به الدولة » وتسقط الحرية عن صاحبه » فكتب إلى عامل الخراج 
« ابن أي العمرطة » يقول : « إن فى اراج قوة للمسلمين » وقد بلغنى أن أهل «السغد»| 
وأشباههم لم يساموا رغبة » وما دخلوا فى الإسلام تعوذا من الحزية ٠‏ فانظر من امحتقتن| 
وأقام الفرائض ٠‏ وحسن إسلامه » وقرأً سورة من القرآن » فارفع عنه خراجه !» . 


فھو هنا قد وضع للإسلام الذى تعارف به الدولة ويعترف به عامل الخراج عدة شروط : 
۱ أن یکون صاحبه مختتناً . والذین کانوا پسلمون لم يكونوا أطفالا ولا صبية حت يسهل 
عليہم بومثذ الاحتتان ! 
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۲ - وإقامة الفراثض تتطلب مستوى أعلى من مستوى أداثما » فالاداء أسهل من الاقامة عا 

لايقاس » کا يقول الإمام محمد عبده"' . 
۳ وحسن الارسلام شرط رصعب وضح المقاييس الدالة على باوخ إسلام المرء حده ودرجته ! 
٤‏ - وقراءة سورة من القرآن بالنسبة لقوم لا يعرفون العريية هو نوع من التعجيز !. 

ومعنى هذه الشروط الى وضعتا الدولة للإسلام الذى تعترف به أنما قد ربطت بين 
الإبمان كعقيدة وبين الأعال الى تصدر عن المؤمن وجعات العمل شرطا لصحة الإيمان » ولم 
تؤحر العمل عن الإيمان أو تفصل بينها .. وهنا يبصبح الإرجاء > معنى تأخير العمل عن 
الإيمان والفصل بنا موقضا وفكرا سياسيا بعارض موقف الدولة الأموية » بل يصبح فكرا 
ثوريا يتحدى تاك المفاهم التى ابتدعتا الدولة كى نجعل من الا يمان والکفر مسائل پستفق فى 
صحتبا وفسادها عال ا-لراج بدلا من أن تكون رقابتها والاطلاع علا من الأمور الى لايعلمها 
إلا الله , 

وعندما كتب عامل الاج إلى الوالى : «ماذا نصنع ٠‏ والناس قد أسلموا وبنوا 
المساجد »1١‏ أجابه بقوله : « خحذوا الخراج من كنم تأحذونه منه |) , 

وعندما بلغ الأمر هذا المبلم حرج على سلطان الدولة من اهل « السغد » الذين أسلموا 
حديثا سبعة آلاف » وعسكروا على سبعة فراسخ من “مرقند » ولق بهم من القراء والفقهاء 
کل الذین انکروا صنيع الدولة معهم » مثل : أب الصيداء صالح بن طريف » وربيع بن 
عمران القیمی »› والقاسم الشيباى > وأبى افاطمة الأزدى » وبشر بن جرموز الضى » وحالد 
ابن|عبد الله النحوى » وبشر بن زنبور الأزدى » وعامر بن بشير- أو قشير- الخجندى 
وبيان العنرى » وإ ماعيل بن عقبة » وثابت قطة » لينصروا هؤلاء الذين أسلموا حديثا , 

وى محخارى تكررت الصورة > ولحاً المسامون الحدد إلى المسجد الحامع يصيحون بأعلل 
أصوانم : « أن لا إله إلا الله وأن حمدا عېده ورسوله !» ولم پصحح الولاة اسلامهم بل 
شنقوا منم أربعائة » ولم يشفع لاسلامهم عند الولاة أن الذين فروا من الموت فى هذه المذحة 
م برتدوا عن الاسلام » بل توا على الإيمان به ! 
)١١(‏ (الاعال الكاملة لاومام مد عبده ) ج ٤‏ ص ٤۳١‏ , دراسة وتعقيق محمد عاره , طبعة يروت سنة ۱۹۷۲م , 
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وى البصرة تكررت الأساة عندما أمر الولاة باجلاء الموالى عن المدينة واعادتمم إلى قراهم 
الأصلية > فخرجوا وعسکروا ف العراء ببکون وینادون : باحمداه ! پاحمداه !.. وخرج الى 
معسکرهم قراء البصرة ببكون معهم وينتصرون هم !!, 

وكانت تلك هى المظامم التى دفعت عظم الأزد الحارث بن سربج إلى الثورة وا-شروج على 
هشام بن عبد الك سنة ١١١‏ ه .. وهى الثورة الى كان وزيره الأول فا وكبير دعاته 
الذى يقص وينطب ويقراً سيرة الثورة والثوار : الحهم بن صفوان" .. كانت » إذن 
ثورة المرجئة » حرجت تدعو إلى الفصل بين اللإبمان والعمل » لأن الربط بينها كان يعنى تعكم 
عال انراج وجباة احزية فى عقائد الذين دخلوا حديثا فى دين الله .. ومن هنا كانت نشأة 
هذا الثبار من تيارات الارجاء نشأة سباسية » كا كان موقف دعاته وأنصاره موقفا سياسيا 
عارض » بالثورة المسلحة » ساطة بى أمية وسيرنهم فى ظلى الناس . 

وما يدعم تفسيرنا هذا لدلالة تيار الإرجاء هذا أن ثورة المرجثة هذه بعد أن استولى جيشها 
على « الفار ياب » و« باخ » و « الحوزجان » و « الطالقان » و« مروالروذ» > هزم هذا الیش 
ی ١‏ مرو ۲ ۰ فانسحب الحارٹ بن سریج م الحم بن صفوان وثلائة آلاف من جنده إلى 
بلاد انرك » واعتصموا ما اثنى عشر عاما خحارجين على سلطة بى أمية » وعندما التصرت ثورة 
القدرية الغيلانية - الذين مشلون تيار فى الارجاء كا ذكرنا_ عندما انتصرت هذه الثورة 
وقتلت الوليد بن يزيد ونصبت بدلا مله يزيد بن الوليد سنة ۲۷٠ه‏ بعت يزيد بن الوليد 
بالأمان ل الارٹ بن فرج ورجاله » فعادوا إل ١‏ مرو ) من جديد ,, ولا انتکست ثورة 
القدرية هذه بعد موت يزيد بن الوليد » وتولى مروان بن محمد الخلافة » توجس الخحازتٹ بن 
سر بج حيفة » لأن مروان لن جد له الامان الذى أعطاه اياه يزيد .. وعاد الحارث إلى 
الثورة » وطلب أن بعود «الأمر شورى » » وأن تغير العال » وتعزل الشرط » وأن يشترك 
الناس فى الحتيار الولاة .. ورفضت مطالبه » وتطورت الأحداث إلى قتال قتل فيه هو والحهم 
ابن صفوان  ٠۵۶‏ 

وهكذا كان القدربة الغيلانية بقولون بالقدر والاحتيار .. وكان الحهم بن صفوان وفرفته 
)۱٤(‏ ( تاريخ الطبرى ) ج ۸ ص ٠ ۱۹١ ٠ ٠١‏ ۹۹۷ , و (السيادة العربية والشيعة والاسرائیایات ) ص ۵٥ ٥۳‏ . 


.ه٠٠١۳١ تأليف جال الدين القاسمى , طبعة القاهرة سنة‎ ٩4 -۷ و ( تاريخ الحهمية والعتزلة ) ص‎ . ۷ ٠ ٥ 
,١١ ١١٠١ تار پخ الحهمية والمعتزلة ) ص‎ ( )٠٥( 


۱۵۱ 


صم الدين . 


٤ 
» 


يقولون باحر ا محض .. ولكن الإرجاء كان لدى التبارين موقفا سياسيا يناصب طلم بنى أمية 
العداء » فقارب بينبما هذا الموقف السياسى رغم الاحتلاف العميق بنا فى أمور هى من 


وإذا كانت كتب القالات قد اهتمت باراء الحم فی الحر أ کثر ما اهتمت بارائه ف 
الاإرجاء فان مصادر التاريخ قد حفظت لنا قصيدة لشاعر المرجثة ١‏ ثابت فطلة » الذى حرج 
مع القراء لينصروا مسلمى « السغد » ضد ولاة بنى أمية .. ويقول الرواة : إن ثاب قطنة هذا 
كان قد جالس قوما من الشراة - ( ا-خوارج ) - وقوما من المرجئة . كانوا جتمعون فبتجادلون 
خراسان ٠‏ فال إلى قول المرجئة واحبه » فلا اجتمعوا بعد ذلك أنشدهم قصيدة فالا فى 


الارجاء : 

باهند إلى أظن العيش قد نفدا 
أ رهينة يوم لست سابقه 
بابعت رل بيعا إك وفيت به 
پا هند فاستمعى لى أن سيتنا 
نىرجى الأمور إذا كانت مشية 
السلمون على الإسلام كلهم 
ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا 
لانسفك الدم إلا أن يراد بنا 
من پتق الله لى الدنيا فان له 
رماقضی الله من أمر فليس له 
کل الخوارج خط ى مقالته 
ما عل وعیان فام) 
وکان بيا شغب وقد شهدا 
بجزی على وعمان پسسسسسسسس) 


(۱۹) آی أزف, 


(۱۷) أ ستوب , 
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ولا أرى الأمر إلا مدبرا نكدا 
إلا يكن يومنا هذا فقد أفرإ"“ 
جاورت قتلى كراما جاوروا أحدا 
أن نعبد الله ل نشرك به أحدا 
ونصدق الفول فيمن جار أو عندا 
والمشرکون استووا ى ديهم قددا 
م الناس شركا إذا ماوحدوا الصمدا 
سفك الدماء طريقا واحدا جددا ١۷‏ 
اجر التق إذا وف الحساب غدا 
رد وما یقض من شیء یکن رشدا 
ولو تعبد فيا قال واجنسدا 
عبدان ل شرا بالله مذ عدا 
شق العصا وبعين الله ما شهدا 
ولست ادری حمق أبة وردا 


الله أعسام ماذا بيحضران به وكل عبد سيل الله منفردا* 
فهو ئى هذه القصيدة يضع عددا من قواعد الاإرجاء الذى تيز به هذا التيار : 
فأوله : موقف الإرجاء عنده يصاحبه الاعتراض على الظلم وانكاره : 

نرجى الأمور إذا كانت مشية ونصدق القول فيمن جار أو عدا 
وثانيا : هو يشر إلى إيمانه بالحبر » عندما بقول : 

رما قضی الت من أمر فليس له رد وما یقض من شیءِ یکن رشدا 

وثالثا : بقف من على وعثان والصراع الذى نشب بيا موقفا لا هو موقف ا-وارج ولا هو 

موقف الشيعة » ولا هو موقف الأمويين . 

أما عل وعثان فاا)ا عبدان ل بشركا باله مذ عدا 
کا تحکم بأن ماحدث بنا إا كان بير ارادة منا- وهو موقف الحرة . 

وکان ہیا شغب وقد شهدا شق العصا وبعين الله ما شهدا ! 
ا التبار الثالث من تياراٽ الارجاء ذاث الطابع السیاسی والنشأة السياسية فهو تيار 

الإرجاء العض . وهو ليس إرجاء محضاً لأنه م بحخالطه القول بالقدر - كا عند الغيلانية ولا 

القول بالبر-ك| عند الحرية - لأن أصحابه - وهم بنوأمية وأنصارهم -كانوا جبرية أيضاً.. 

ولقد فيل یله إن ارجاء س ليزه عن الاارجاء الذى كان اصحابه ف صفوف المعارضصة 0 

وأبن أبى ا-لحديد بنقل عن شيخ المعتزلة أبى عبد الله قوله : إن « أول من قال بالاإرجاء الحض 

معاوية وعمرو بن العاص » كانا يزعان أنه لا يضر مع الإبمان معصية ء ولذلاك قال معاوية ن 

یغفر الذنوب جمیعا ) , .)' کا بتحدث فى مواطن أحرى عن فسق معاوية » و ١‏ ماتظاهر به 

من الحر والإرجاء ..» , ١‏ 
فالإرجاء هنا بعى الفصل بين الاإيان والعمل » وتأخير العمل عن الان ء كا هو معناه 


(۱۸) الأصفهای ٠‏ أہرالفرج (کتاب الأغالی ) ج ۱٤‏ ص ۵۱۳۹ ۵۱۳۸ , تحقیق ابراهم البباری , طبعة دار الشعب , 
بالقاهرة . 

, ٥۳ الزمر:‎ )۱۹( 

9 البلاغة) سح" ص‎ i رشن‎ )٣۰( 
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عند الحهم بن صفوان » ولكن الجهم كان يضع هذا المبدأ وهذه العقيدة وذلك الموقف فى 
صف المستضعفين الذين يئنون من ظلم الحكام . وأما معاوية وعمرو بن العاص ومن وقف 
موقفها ی الإرجاء فانم كانوا يبررون للسلطة والجور . ويدفعون ادانة الخوارج هم بالكفر, 
لارتکاہم الكبائر › وادانة المعتزلة هم بالفسق . وادانة الحسن البصرى هم بالنفاق . 

فهو كذلك تيار فى الإرجاء , نشأ نشأة سياسية . وعاش فى خحضم الأحداث الى ولدتا 
الصراعات على الساطة فى ذلك التاريخ . 

وإذا كانت هذه هى العلاقة بين الإرجاء وبين السياسة فإن القول بأن هذا « المذهب لم 
يكن ينظر إلى أحداث السياسة الحارية فى عصره . ولم يكن يقصد أن ير سپاسة الحكومة 
الغامة " » هو قول بعيد عن الصواب .. فالارجاء كان دا نما موقفاً سياسياً. وهو عند البعض 
كان تريرا لسياسة الحكومة القانمة , وعند البعض كان موقفا فكريا وعمليا ضد مظالم هذه 
الحكومة . 

ومن هنا نستطيع أن نفهم كلمة الخليفة المأمون التى قال فيا : «إن الإرجاء دين 
اللوك !» ٠‏ فلقد كان مراده : إن الإرجاء الذى برر للساطة هو دين الاوك اللازم حورهم 
وجبروتہم ٠‏ ولم يكن مراده : « أنه مذهب التسامح » "كا فهم البعض ٠‏ فلقد كان الأمون 
على مذهب أهل العدل والتوحيد . ولم يكن پقول بالارجاء ., وکان يعم أنه قد کان مذهب 
معاوية وبى أمية .. ومن ثم فلا يستساغ أن يمدح مذهب حصومه الفكريين والسياسيين . 

تلك هى نشأة المرجثة السياسية . وعلاقة ظهورها وظهور الإرجاء بقضية الإمامة 
وصراعات الساطة التى دارت حوها فى صدر الإسلام وعلى عهد الأمويين . 


.٠٣١ ص‎ ١ المصدر السابق , ج‎ )۲١( 
, م۱۹١۰ د , محمد ضياء الدين الريس (النظريات السياسية الإسلامية ) ص ۷۳ , طبعة القاهرة سنة‎ )۲۲( 


)۳( ارج السابق . ص ,۷١‏ 
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لصتن اول 
النشاة والشسميّة 


كالت الركاثز الفكرية الى اعتمدت عاا الدولة الأموية تتمثل أساساً فى «الحبر» 
و« الارجاء » ترر بالأول مظالمها إذ تنسا لقضاء الله وقدره » ولعاول أن تفلت لای م 
الحكم على لمانا بعد أن ارتكبت تاك المظالم .. ومن ثم فإن نشأة المعتزلة ومن بين أصوها 
الفكرية الأولى القول بالاحتيار وا منرلة بين المنرلتين هو موقف معاد للدولة الأموية » يضح 
المعتزلة من نشأتها حركة من حركات العارضة التى نشأت فى الحتمع العربى على عهد 


الامو 


وم يكن التناقض الوحيد بين المعتزلة وبين السلطة ٠‏ واللعبرية والمرجئة الذين ببررون ها أو 
بغضون الطرف عن مظالمها » بل تناقضت كذلك مع حركات المعارضة الأخرى .. فاحتلفت 
مع الخوارج ى المرلة بين المنزلتين » كا احتلفت مم الشيعة ى الإمامة . وهى قاعدة فكرها 
الذى تنميز به » كا اختلفت مح بعض الشيعة المشة ف التوحيد والتتزيه , 


والنشأة الأولى للمعتزلة لا تزال موضع غموض ٠‏ ولقد أسهم فى هذا الغموض ضياع 
أغلب تراہم الفکری بعد محننہم زمن المتوکل العباسی ( ۲۳۳ ۷٤۲ھ ۸٤۷‏ ١٦۸م)‏ 
وقضية الاسم الذى أطلقه عايهم حصومهم - وهو اسم ١‏ القدرية  »‏ حت ينفروا الناس منم 
بعد أن رووا -حديث الرسول الذى يقول فيه : ١‏ القدرية حوس هذه الأمة » .. ورفض المعترلة 
هذا الاسم الذى عرفوا به فى كتب الخصوم زمنا طويلا ‏ ولخاصة قبل أن تشيع تسميتيم 
بالعتزلة وأهل العدل والتوحيد .. وأسهم ى غموض هاه النشأة كذلك قضبة : ما هو الأصل 
الفكرى والبدا الذى بدأت به هذه الفرقة إذ أن أصوها الليمسة قد ظهرت بالتدر بج ؟؟ 


۱٥٦ 


ولکن .. لعل ئی تتبع کل ابوط التی تتیحھا لنا كل المصادر التی تیسرت لنا ما يكشف 
هذا الغموض ٠‏ ويضع بدنا على حقيقة نشأة هذه الفرقة ى القرن المجرى الأول . 

تجمع كل المصادر على أن مشكاة القدر كانت أقدم مشكلة ميز ا لموقف منها العناصر الأولى 
التى بدأت السير ف الطريق الذى انتهى بنكوين فرقة المعتزلة .. فهناك ثلاثة من الأعلام الذين 
يذ كرهم المعتزلة فى طبقاتهم المبكرة » ويذ كرهم حصوم المعترلة كذلك ى هذه الطبقات 
قیل عن کل منم : إِنه اول من تکل ى القدر , 

وأول هؤلاء الثلاثة : أبو الأسود الدؤلى ظالم بن عمرو ( ۹ ه 1۸۸ م) » وهو أحد 
الموالى التابعين الذين صحوا على بن ألى طالب فى حروبه ضد أصحاب الجحمل وصفين . , 
ويروى الرواة فيقولون : كان «أول تکام ى القدر أبوالأسود الدؤل » © 

وثالى هؤلاء الثلاثة هو : معبد الحهنى » عبد الله بن حکم أو عدم ۔ ( التو سنة 
۰ هھ أو سنه ٩۰‏ هھ سلة ۹ م او ستة ۷۰۸ م ) - على حلاف فى ذلك ۔ وهو عر من 
قبيلة جهينة ٠‏ من قضاعة .. وهو من أهل المدينة الذين عاشوا بالبصرة ... ويروى الرواة 
فيقولون : « وكان أول من قال بالقدر فى الإسلام معبد بن خالد الجهنى » .. وحرص البعض 
على أن يذكر أن معبدا قد أحذ القول بالقدر عن فارس من الأساورة هو «أبو يونس 
سنسويه » المعروف بالأسوارى .. كا تنسب كتب المقالات إليه ميزة امتاز مها عن أب الأسود 
إذ تذكر أن أناساً كثبرين من أهل البصرة قد تبعته على رأيه » ومخاصة بعد أن « رأوا عمرو بن 
عبید پنتحله » . أىی ينتحل رأيه ف القدر. 

ولقد شارك معبد الحهنى نى الثورة الى قادها عبد الرحمن بن الأشعث (المتوق سلة 
٥‏ ه سنة ۷٠٤‏ م ) ضد بنى أمية » ووقع ف قبضة الحجاج بن يوسف الثقنى » وقتله الحجاج 


صرا ى سلة ۰ هھ أو سلة rT‏ 


وثالث الثلاثة هو : أبو مروان غيلان بن مسلم الدمشتى « المقتول بعد سنة ٠٠١‏ هد ) وهو 
س الوا کان مول لعنان بن عفان وهو زعم الفرقة الى اشرت ب «القدرية ( قبیل 

. ۳۲١ ۰ ۷۵ (فضل الاعترال وطبقات العترلة ) ص‎ )١( 

(۲) ویقال معد بن خحالد , وقیل معد بن عب الله بن عویر , 

(۳) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ۸٩‏ , و ( طط المقریزی ) ج۳ ص ۳۰۲ ۰ ٠١۳‏ و( صحبح مسل ) 
بار النووی ج١‏ ص ٠١١ ٠١١‏ و(تاريخ الحهمية والمعترلة ) ص ٠١‏ , 
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ظهور أصل النرلة بين المترلتين على يد واصل بن عطاء وشيوع اس العتزلة على هذه الفرقة . 
ويشهد لوجود هذه الفرقة » كفرقة » ولرفض غيلان للتسمية الى أطلقها عليبا خصومها 
ما کتبه من سجنه لأحد أتباعه عندها قول له : ١‏ .. انك ونحوك » خحلقت فی زمن ابتلى الله 
العباد فيه مجهل لا علي معه » وضلالة لا هدى معها » ولبس لا بيان معه ٠‏ إلاقليلا › فاجتمعم 
العباد على الملكة وسموا الدين وأهل الدين بغر امام واجتمعت منم عليه الاعة فليس 
يلتفت ملتفت إلا إلى ضا مضل » إلا فرقة بسيرة .. ٠‏ . 

ولقد كان القول بالقدر يعني » عند غيلان وفرقته » أكثر من تقرير الاختيار للفرد 
والخوض ف هذه المشكلة ف اطار الفرد » كان يعنى التصدى لعقيدة الجر النى تبرر مظالم 
السلطة . والتى استند إليما الأمويون فى اغتصامم هذه الساطة » وف الحدل الذى دار بين 
الليفة هشام بن عبد الماك وبين غیلان » کان هشام رى أن ما فى يد بى أمية من الساطة 
والساطان هو عطاء الله هم . فسأل غيلان - معترضا - : « زعمت أن ما فى الدنيا ليس هو 
من عطاء الله لنا 1۷ » فقال له غيلان : «أعوذ مجلال الله أن يأنمن حوانا » أو ستخاف 
الخلفاء من حلقه فجارا , إن أ مته القوامون بأحكامه » الراهبون لمقامه ٠‏ الذين كابدوا بالعدل 
الدول » وخحافوا مقاما لا دون عنه حولا » ولا يتعللون بالعلل » باتوا ومقامهم الحمود 
وليلهم المشهود > بطول القيام والسجود » لم يول الله وثابا على الفجور ‏ ولا ركابا للحظور 
ولا شهادا بالزور » ولا شرابا للخمور ! ,, ) وعند ذلك أمر هشام بسجن غيلان > م صله 
وقطع بدیه ورجلیه ولسانه حتی مات على الصلیب ؟ !)7 . 

هؤلاء هم الثلاثة الذين تتردد أماۋهم ف المصادر الأول > وعن كل منهم يقول البعض : 
انه أول من نکم فى القدر ,, والبعض يفسر هذه الأولية بأنها نسبية » حصوصا وهم 
متعاصرون » وحن نضيف أن الاشكال ينحل إذا فلنا : أن أبا الأسود الدؤل هو أول من تکام 
به ق الكوفة .. وغیلان ول من تكلم به ئى دمشق » ومعبد هو أول من تكلم به فى البصرة » فهى 
المواطن الى شهدت نشاطهم الواسع ف هذا امقام . 

ولیس نی أن هؤلاء أول من تکم ف القدر أن هذه القضية - قضية الحر والاحتيار- 
م تكن مثارة من قبل .. نمعاوية کا سبقت إشارتنا ‏ قد حاول استخدام عقيدة اس رکی‌ببرر 


, ۲۱۸ (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص‎ ) ٤( 
, ۲۱۹ ہ۲۱۵١ المصدر السابق , ص‎ )١( 
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انتقال الساطة له وتغیر طبیعتما على يديه .. وی کلام الامام على جدل دار بینه وبين شيخ سأله 
عن هذه القضية ” .. والحسن البصرى عندما كتب إليه عبد املك بن مروان ينكر عليه اظهار 
القول القدر » وقول له : إن السلف م يظهروا هذا القول » رد عليه بأنہم لم بظهروه لعدم 
وجود القائلين بالحر » أما وقد فشا الىر وكثر القائلون به فلابد من اظهار القول بالاحتيار 
والحديث فى أمر القدر ,." . 
لقد كانت القضية موجودة قبل هؤلاء » ولكن اللحدل قد احتدم من حوطا فى عصرهم 
١٠‏ فأظهروا » القول فيا » و« أذاعوه » > و« دعوا إلى مهم لى القدر » ., وها معنى أنبم 
أول من تكلموا ى القدر » حسب عبارة القدماء . 
هذا عن أبى الأسود الدؤلى » ومعبد الحهنى » وغيلان الدمشق , فاذا عن اسن البصرى 
٤۲ ھ۱١۰‎ ۲١ (‏ ۷۲۸م( الامام الذى تنازعت نسبته إلا .وتمسكت بأله من 
أواثلها : السنة والمعتزلة على السواء » وهو الرجل الذى ميل للمرء أن أغلب علماء عصره قد 
إن المعتزلة يذ كرون ا-حسن البصرى لى الطبفة الثالثة من طبقات رجاهم » وهى الطبقة 
الى فيا التابعون » ويشبتون له رسالته التى كتا فى القدر » ردا على رسالة عبد الماك بن 
مروإن“ ولكن هناك من يشككون نى هذه النسبة فيقولون : «كان أهل القدر ينتحلون 
اخسن بن أبى الحسن ., وكان قوله الفا هم » » وهناك من بقول : إنه قال بالقدر مم 
عدل ورجع عن القول به . 
ولكن الدراسة لأسس هذا الخلاف حول الحسن البصرى تكد أن الرجل كان من أنمة 
الذين قالوا بالقدر على مذهب أهل العدل » وأن مثله مثل معبد ال حهنى - وكان معبد ١‏ حالس 
اسن البصرى  ''»‏ وغيلان الدمشقی » وأبا الأسود الدؤل فى القول بالقدر (الاحتيار) 
)٦(‏ ( نېج البلاغة ) ص ۳۷٤‏ ۳۷۵ , 
۷ ) ( رسائل العدل والتوحيد ) للحسن البصرى ٠‏ والقاسم الرس > والقاضى عبد ا-لبار » زالشر يف الرتضى , دراسة 
ونعفیق محمد عار ة , ج ١‏ ص ۸۲ وما بعدها » طبعة الفاهرة سنه ۱۹۷۱ م . 
(۸) انظرها فى المصدر السابق ج ۱ ص ۸۲ وما بعدها , 


. ۱۲۷ (طہقات ابن سعد) ج۷ ق ۱ ص‎ )٩( 
, ۱۲۷ (طبقاث ابن سعد) ج۷ ق ۱ ص‎ )۱١( 


, ۳٠۲ص (خحطط المقریزری) ج۳‎ )۱١( 
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أما الشكوك التى أحاطت بسبته هذه فإن مصدرها الشمة لیس إلا .. فابن سعد پروی فى 
طبقاته عن « أيوب » قوله : « أنا نازلت اسن فى القدر غير مرة حى حوفته الساطان 
فقال : لاأعود فيه بعد اليوم .. ۲ کا قول اپوت : أدرکت اسن والته وما يقوله » أى 
ما بقول القدر .. وبروى مثل هذا الكلام عن حميد الطويل .. فلقد كان أيوب وحميد - وما 
من الروا ة اأصحاب اسن ۔ پریان فى القول بالقدر « العیب الوحید » الذی بمکن أن پعاب به 
الحسن » قول أيوب : «لاأعم أسحدا پستطیم أن بعيب اسن لا به » » أی بالقدر., 
ویتحدٹ أو هلال فقول : « معت وأیوب بتکلان » فسمعت حمیدا قول 
لأيوب : لوددت أنه قسم علینا غرم وأن اسن لم تكلم بالذی تكلم به .. قال اپوت عى 
ى الفدر»"' ‏ . 

کا پروی سحاد عن یوب قولہ : « ما اعیائی اسن فی شیء ما آعیائی فی القدر » حنی 
حوفته بالسلطان ,, )"' . 

فأبوب ٠‏ الراوية » صاحب الحسن » قد حوف اسن » بعد أن أعياه أمره فى القول 
بالقدر » حوفه بالسلطان » حى ترك القول به ٠‏ وقال : لا أعود فبه بعد اليوم , ومن هنا فهم 
البعض رجوع اسن عن القول بالقدر ., ولكن الأمر لم يكن على هذا الدحو.. فأيوب 
وحميد » مثل الحسن » يقولون جميعا بالقدر .. وأيوب قد حوف اسن من القول بالقدر 
اشفافا عليه من سطوة السلطان » سلطان بى أمية » وليس عن عخالفة له فى الرأى وتمديد له 
ابلاغ اللطان عنه » فهو ينونه من الساطان لا بالساطان , . ويضع «البلخى » يدنا على هذه 
الحقيفة عندها قول : إن ١‏ أيوب لم مخوفه بالساطان على سبيل سعاية به إ ليه » کان أعظم قدرا 
من ذلك » ولكنه حوفه لسطوة عليه إن علي به » هذا على جهة النصح له . لأن بى أمية 
كانت محمعة - إلا من عصم الله على الإجبار ‏ وعلى ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن نفهم 
معن قول الحسن : « لا أعود فيه بعد اليوم » » أى لا أعلنه الاعلان الذى يعرضى لعقاب 
السلطان , وأن نفهم كذلك معنى قول أيوب : « أدركت الحسن والله وما يقوله ! » فالحسن 
کان , بلا جدال ولا شك » من أوائل الذين قالوا بالقدر على مذهب المعتزلة » أهل العدل 
(۱۲) (طقات ابن سعد) ج ۷ ق ۱ ص۱۲۲ , 


(۱۳) (فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ) ص ۸۳ . 
(١٤١ (‏ المصدر السابق . ص ۸۳ 
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والتوحيد .. كل ما ى الأمر أنه قد احتلف معهم ى أصل انحر هو المنرلة بين المنزلتين » وف 
قضايا أحرى مثل قضية تجريد السيف والروج المسلح ضد بنى أمية .. وعلى ضوء هذه الفيقة 
نفهم ذكرالمعتزلة للحسن نى الطبقة الثالثة من طبقات رجام » ونفهم قول الذين أرخوا لفرق ‏ 
المعترلة عندما يذ كرون « فرقة السلية » - نسبة للحسن ‏ كاحدى فرق المعتزلة ,, * , 

e 
Ml SE E 
. "۲ .. مسلاك الاعتقاد بالقدر ا رأوا عمرو بن عبیك ينتحله‎ 

ولكن مؤرخحى المقالات بجمعون على أن تبلور فكر المعتزلة » وبئاء تنظيمها كفرقة متميزة › 
فد تما على يد قيادتها التى تمثلت فى أبى حذيفة وإاصل بن عطاء الغزال ( ۸۰ ٠۳١‏ ه 
Y6 -4‏ م( . ۰ 

لقد نشا واصل فى المدينة » ى بيت محمد بن على بن ألى طالب - محمد بن اللحنفية - 
a‏ 
ورفيقا » كا أحذ عنه العم الذى أخذه أبو هاشم عن أيه . .. وى الواحدة والعشرين من عمره 
ذهب إ إلى البصرة » أى ى سنة ٠١‏ ۰ه » والتتی بعمرو بن عبید وزامله ف حلقه اخسن » وف 
دعوة القدر »> وتزوج حت عمرو » ودامت صحبن) حن مات واصل بعد ثلاثین عاما ی 
سلة ۱۳١‏ ه, 

وى العقد الأول من القرن الثانى » أى فى حياة اسن البصرى » الذى توش سنة 
٠‏ ه » كان واصل قد أ كمل البناء الفكرى الذى عرفت به المعتزلة على عهده » إذ يروى 
كتاب المقالات : أنه قد ١‏ فرغ من الرد على مخالفيه وهو ابن ثلاثين سنة.. ٠‏ . 

كان هناك اثفاق اذن بين اسن وعمرو وواصل فى القدر » وكذلك فى التوحيد والتنرسه 
ولکن الانقسام قد حدث عندما قال واصل نى مرتكب إلكبيرة : إنه لا مؤمن ولاكافر » وإعا 


, (مفاتيح العلوم ) ص۱۸‎ )٠١( 
, ٠٠۳ص (صحیح مسلې ) بشرح النووی ج۱‎ )۱۹( 
. (باب ذكر المعترلة ) ص۲۱‎ )۱۷( 
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هو ئى مثزلة بين المتزلتين » وإن يكن لدا فى النار فى درجة من العلإاب دون درجة 
الکافرین .. بین کان الخوارح يكفرونه » وبرى اسن أنه منافق » ويصحح إيانه القائلون 
بالارجاء , 


احتلف واصل مع الحسن ویم عمرو حول هذا الأصل .. وبعد مناظرة بين واصل وعمرو 
تبع عمرو واصلا » وترك علس الحسن البصرى وبق اسن مالفا ها فى هذا الموضوع . 

وواقعة اعتزال محلس اسن » التى سببت اطلاق اسم المعترلة يتسا البعض إلى واصل 
فیقولون : انه اعتزل محلس اسن » بعد أن قال بالمثرلة بين المنرلتين » وأن اللصسن قد قال : 
اعتزلنا واصل » وظهر اسم المعتزلة على هذه الفرقة .. وهذا أمر شهير ى كتب المقالات والفرق 
بيا بسب البعض الاعتزال محلس اسن إلى عمرو بن عبيد » وذلك أنه « قد جرت بين 
واصل بن عطاء وبين عمرو بن عبيد مناظرة فى هذا - ( أى ى المثرلة بين المترلتين ) - فرجع 
عمرو إلى مذهبه » وترك حاقة اسن » واعتزل جانبا » فسموه معتزليا » وهذا أصل تلقيب 
أهل العدل بالمعترلة .. ا" .. وسيأنى تفصيل ذلك ف الحديث عن اسم المعترلة , 

والذى'يعنينا هنا هو القول بأن قيادة هذه الفرقة » التى تميزٽ بعد هذا الانقسام » كانت 
لواصل بن عطاء » فهو الذى أنجز فى العقد الأول من القرن الثالى صياغة ردود المعتزلة على 
الخوارج والحبربة والمرجثة والشيعة وال مانوية > ومختلف الفرق المعادية للاسلام .. وهو كا 
يقول القاضى عبد اطبار - « أول من صنف وتبتل للرد على احالفين بالكتب الكثيرة ., 9 
وهو الذى قاد بناء « التنظم » الذى ضم صفوف اللعتزلة ى ختلف البلاد والأقالم کا سیأنی 
فى (الفصل الثالث ) من هذا الباب .. وهو الذى تبلورت للمعتزلة فى عهده أصول أربعة 
ھی : 
١‏ التوحيد والننزيه , 
۲ قدرة الإنسان على أفعاله وحلقه ها - (القدر) , 

المنزلة بين المنرلتين . 
e‏ طا أحد الطرفين ى الصراعات الى دارت بين عيان په وعلى 


(۱۸) القافی عبد الحبار ر شرح الأصول امس ) ص ۱۳۸ , فی د . عبد الكرم عهان , طبعة القاهرة سلة 
6۵م 


(۱۹) (فضل الاعتزال وطبقات العترلة ) ص 


۲ 


وحصومه 4 التوقف ۴ دید ص هو الطرف الحمل ١١‏ 

وهذه الأصول هى التى تطورت بالتداخل والزيادة حت أصبحت خحمسة فى ظل قيادة الى 
الهذيل العلاف (المتوق سنة ۲۴١‏ ه سنة ۸٤4۹4‏ م) لفرقة المعترلة" , 

تلك هى النشأة الأول لامعتزلة » فكرا وتنظما » فہؤلاء الرجال الذين ضمهم عصر واحد 
وتوزعتهم المدن والأقالم . وهم : أبو الأسود الدؤلى فى الكوفة ., ومعبد الحهنى »> والحسن 
البصرى وعمرو بن عبيد ف البصرة .. وغيلان الدششتى فى دمشق والمدينة .. وواصل بن عطاء 
فى المدينة » والعراق » والبصرة .. م بواسطة التنطم الذى بناه واصل امتد نشاط العترلة إلى 
أغلب أنحاء الدولة العربية الإسلامية . 

ولقد سبق أن ذكرنا أن غيلان الدمشتق » الذى كون فرقة القدرية قد تعلم على بد الحسن 
ابن محمد بن احنفية › تم ذكرنا أن واصل بن عطاء تعلم على يد أب هاشم عبد الله بن محمد 
ابن ا لعتفية .. فالاعتزال » اذن » قد حرج من بيت محمد بن الحنفية بن على بن أبى طالب مم 
حمله إلى الناس محموعة من الرجال » بعضهم من أصل عرب » وأغلهم من الموالى » مم انتشر 
ولعب دوره المتميز فى حياة هذه الأمة منذ ذلك التاريخ . 

3 ¢ 3 

وام « المعترلة ») » بالرغم م الأحاث الق کتہٽت حول نشأته > وسبب تسمية واصل 
وأصحابه به » سواء تلك الأمحاث والآراء التى كتما المستشرقون فى العصر الحديث أو كتاب 
المقالات فى ترائنا العربى الإسلامى .. اسم « المعتزلة » هذا لا پزال میدا نا مفتوحا فابلا مزید من 
البحث » فازال فى نشأته وسبب اطلاقه على واصل وجاعته الكثبر من الغموض واختلاف 
وجهات نظر القدماء وامحدثن ,, وليس صحيحا ما يقوله الدكتور عبد الرحمن بدوى من أن 
الببحث الذى وضعه المستشرق الابطا « نلينو» عن اسم المعترلة قد وصل إلى التتائج التق 
لا يوجد ما يدعو إلى مراجعتا أو تغيبرها أو رفضها"" . 

تقوم وجهة نظرالاستاذ « نلينو» على رفض الأفكار الشائعة ف كل ماكتبه القدماء » وهى 
الأفكار الى تقول إن اسم المعترلة قد أطلق على واصل وأصحابه عندما أحدثوا القول بالمئرلة 
)۲١(‏ (الملل والنحل ) ج١‏ ص1۸ ۷٤١‏ . 


(۲۱) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ۳ ۰> ۰۸٦ ۰٦4‏ ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ ۲۲۹, 
)۲( د , عېدالرحمن بدوی (مذاهب الاسلامين ) ج ١‏ ص ١۷‏ طبعة بيروت سنة ۷۱م 
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بين المتزلتين » وهو الأمر الذى أدى إلى انشقاقهم عن حلقة الحسن البصرى وجاعته .. وهو 
يسلم بأن معنى كلمة المعتزلة : «المنشقون » .. ولكن منشقون عن من ؟ ولاذا ؟ هذا ما يحاول 
الأستاذ « نلينو» أن بأقى فيه بالمبتكر والحديد , 

فهو لا يوافق على أن هذا الانشقاق قد حدث من واصل وجاعته على جاعة القدرية الى 
تكونت نى القرن الممجرى الأول » لأن المعتزلة عنده لم يكونوا فرعا أو استمرارا -حركة القدرية 
هذه » ويرفض أن تكون نقطة البدء عندهم هى قضية الاحتيار والقول بالقدر "' .. والرأى 
البديل الذى يقدمه يذهب إلى أن هؤلاء المعتزلة الحدد » أصحاب واصل . إعا هم الامتداد 
لمركة الزهاد الذين انشقوا على أطراف الصراع السياسى : على وأصحاب الحمل » وعلى 
ومعاوية » واعتزلوا هذا الصراع فلقد انخذ هؤلاء المعترلون القدامى موقفا غايدا من أحداث 
ذلك الصراع وأطرافه » واتسمت حيانهم بالزهد والنساك » ولا كان واصل وأصحابه قد انخذوا 
موقفا وسطا » بين أهل السنة وإوارج » من تقیے أحداث الصراع بين على وحصومه › فم 
پکفروهم جمیعا کا قال اواج › ولم یصوبوھم جمیعا کا اننهى إلى ذلك أهل السنةء واعا 
قالوا بفيق أحد الفريقين دون تعديد. . بلا كان واصل قد اتخذ هذا الموقف الوسط من أحداث 
هذا الصراع وأطرافه » فهو الامتداد لوقف الزهاد ا الذين اعتزلوا هذه الصراعات .. 
ويستدل على ذلك » أيضا » أن اسم المترلة قد أطلقه وإاصل وأتباعه على أنفسهم » ول بطلقه 
عليهم حصومهم من أهل السنة .. فهم الذين اعتزلوا . عوقفهم هذا الحايد والوسط » وهم , 
الامتداد هزلاء الأسلاف المعترلين . *" . 

وحن نتفق مع الأستاذ « نلينو » على أن معنى كلمة « المعتزلة » هى « المنشقون » » وعلى أن 
الذين ينشقون ويعتزلون لا يخجلون من تسمية أنفسهم بالمعتزلة , وهو ما صنعه المعترلة فى 
الواقع » ونضيف أنهم فد اجتمدوا ليقولوا أن اسم ٠‏ امعتزلة ١‏ هو اسم الفرقة الناجية من بين فرق 
الاإسلام الثلاث والسبعن .. وان أصل الحدیث : « ستفترف می على ثلاث وسبعين فرقة 
أبرها وأتقاها الفثة المعتزلة » وأن استدال كلمة « الناجية » فى الحديث بدلا من « المعترلة »اغا 
حدث من غيرهم بعد أن عرفوا هم باسم «المعتزلة » ویضیفون : أن الله م يذ کر الاعترال إلا 


( ۲۳ ) ایو (محوٹ فی المعترلة  )‏ ترجمه د , عبد الرحمن بدوی » ونشره ی کتاب (التراث الیونای فى الحضارة 
الاسلامية ) طبعة القاهرة سن ۱۹۹۰ م , انظر ص ۱١۹۲‏ , 
)۲٤(‏ امرجم الساہق , ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۳ ۱۸١‏ , 
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معنى الاعتزال عن الشر. فنى الله ایرام يقول : « وأعتزلکم وما تدعون من دون الله ۾ (") 
وأهل الكهن معتزلة يقول الله هم : « وإذ اعتزاقوهم وما يعبدون من دون الله .. 
وذكروا أن المعترلة هم المقتصدة . أصحاب الموقف الحتنب لكل من الافراط والتقصير. وأن 
طريقهم هو طريق الأدلة » وأنهم ذهبوا إلى أن أول من اعتزل فى الإسلام أهو الرسول - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وطائفته " , ۰ 
لحن نتفق مع الأستاذ « للينو» فى معنى الكلمة › وی عدم تحرج المعترلة أنفسهم م 
اتخاذها علا لفرقتم ., ولكنا نحتلف معه فى هذا الربط الذى يقيمه بين واصل وأصحابه 
- المعترلة الحدد - وبين المعترلة القدامى » الذين كان طابعهم الزهد واتخاذ الموقف السلى أو 
اشحايد » من الحياد معنا السلى .. وحتى نقدم حجتنا فى إطارها الطبيعى نقدم بين يدا 
بايضاح عن الأشخاص والمواقف الى دخحلت فى عداد هؤلاء المعتزلة القدماء : 
| عندما تمت البيعة لعلى بالمدينة » وانشق عليه بعدها طلحة والزبير وأحذ على فى التجهز 
لوقعة احمل اعتزل الخروج معه » وتوقف عن المشاركة ش هذه المرب ٠‏ وانحذ موقفا 
محايدا ومعتزلا عدد من الصحابة أبرزهم : سعد بن أبى وقاص » وعبد الله بن عمر , 
وأسامة بن زید » وزید بن ثابٽ » وحسان بن ثابت » ورافع بن خحديج » وحمد 
ابن مسلمة » وكعب بن مالك » ومسامة بن عبد الله » وأبو سعيد الندرى » والنعان 
ابن بشير » وصهيب وفضالة بن عبيد »> وكعب بن عجرة » وسامة بن سلامة ابن 
دقش .. وبعض المصادر تذكر انهم م ببايعوا عليا » وتوقفوا ى بيعته » نم اعتزلوا 
الفتنة » ولكن أغلب المصادر ترى أنهم بايعوا » وأن توقفهم كان عن القتال وحيادهم 
کان فى الثزإع بين على وطلحة والزبير » أما فى النزاع بينه وبين معاوية فكانوا يدينون 
معاوية بالبغى وإن ' لم يشتركوا فى القتال لأن الطرفين التقاتلين من أهل الصلاة“" . 
ولقد كان موقف هؤلاء « المعتزلة القدامى » هو الحياد بمعناه السلى ف هذا الصرإع › وعلى 


, ٠١ : الکهف‎ )۲۹( . ٤۸ : رم‎ )۲( 


(۲۷) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ٠١١ » ٠٠١۳‏ , 
(۲۸) (الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) ج٤‏ ص۹۹١٠ ٠‏ و(شرح ج البلاغة) ج٩‏ ص۹ ٠٠١‏ 
و ( تلخيص الشافی ) ج ص ۱١٩‏ ۰ و دة ابن لحلدوك ) ص ۱٦۹4‏ ۰ و (الفتنة الکری) ج ۲ ص4 جا 


ص ه٥‏ , ( فرق الشيعة ) ص ه٥‏ , 


ابن أبى طالب قد وصف حبادهم السلى هذا وصفا دقيقا عندما قال عنہم : انهم «خذلوا 
الحق ولم ينصروا الباطل  !‏ . 

وى موقعة احمل اعتزل الأحنف بن قيس القتال هو وقومه من بنى تي طلبا لالام .. 
کا قول الوحت - «لا عل الثدين بالاعترال »'" , 

وبعد وفاة على اعتزل قوم آحرون کلا من اسن بن على ومعاوبة بن ای سفیان : « لزموا 
منازهم ومساجدهم » وقالوا : نشتخل بالعام والعبادة » فسموا بذلك معتزلة ., "٠‏ .. وعلى 
رس هؤلاء عامر بن‌اعبد الله » الذى يقال له عامر بن قيس (المتوق سنة ١ه‏ ه). 

فهو اعتزال معنى اروج من حابة الصرإع » والتفرغ لشئون النفس الخاصة » دينية كانت 
أو دنيوية ., أى أله موقف سلى من صراعات السياسة والحروب التى كانت دائرة بشما . 

وی یوم صفین اعتزل الطرفين المتصارعين نفر »ن أصحاب عبد الله بن ٠سعود‏ » على . 
رأسهم عبيدة السلانی وأصحابہ . حرجوا مع جیش على ۔ ولکنہم طاہوا ن پعسکروا فی مکان 
منعزل ٠‏ وقالوا لعلى : إننا نريد « أن ننظر فى أمركم وأمر أهل الشام . فن رأيناه أراد مالا بجحل 
له أو بدا منه بغی کنا عليه ) فوافقهم على » وقال هم : « هذا هو الفقه ف الدين . والعم 
بالسنة . ومن م ڀرض ذا فهو حائن جار .. ٠‏ . 

وفريق انحر من أصحاب ابن مسعود طلبوا من على أن يوجههم لثغر من الثغور » بدلا من 
القتال نى صفين » وفالوا له : «إنا قد شككنا بى هذا القتال .. » .. فوافقهم . وعقد 
لقائدهم الربيع بن خم اللواء فتوجهوا إلى ثغر «الرى »"" . 

فاعتزال الصراع هنا هو موقف سلىى وحياد با عى السلى لكلمة الحياد » لأنهم شكوا 
ولم بتبينوا » ولم بعرفوا أين الحق وأين الضلال ى هذا الصرإع . 

ویفصح عبد الله بن عمر عن طبیعة اعتزاله وحیاده عندما یکتب إل معاوبة » فیقول : 
(۲۹) ( نېج البلاغة ) ص ۳۹۷ , 


, ه٥ (فرق الشيعة) ص‎ )١١( 
وابن‎ ., ٠ ر مقدمة احق نقلا عن الملطى فى « التلبيه والرد‎ ٠١ . ٠۳١ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص‎ ( ) ۳١ ( 


درید ى «الاشتقاف | ...) , 


(۳۲) (ش نبج البلاغة) ج ۲ ص ۱۸١‏ , 


bh 


«.. ولكنى عهد إلى فى هذا الأمر عهد > ففزعت فيه إلى الوقوف » وقلت : إن كان هذا 
هدی ففضل ترکته » وان کان ضلالا فشر نجوت منه » "" , 

ويفصح محمد بن مسلمة عن طبيعة اعتزاله وحياده وتوقفه » فيقول فى خحطابه لمعاوية : 
إنه لما حدٹ ما حدث «کسرت سین » وجاست فی بیتی واتہمت الرأی على الدين » إِذ 
م يصح لى معروف آمر به » ولا منکر اہی عله » .. فهو توقف من لا يعرف الق من 
الباطل » ولا امعروف من المنکر » هرب صاحبه إلى منزله » فکسر سیفه واتہم رأیه ؟! , وهو 
بقول ذلك عن الأحداث الى وقعت بين على وطلحة والزبير » أما عن موقف معاوية فهو 
يدينه » ویقول له فى نفس الرسالة : « .. وأما أنت » فلعمرى ما طلبت إلا الدنيا , ولا اتبعت 
إلا الموى » وإن تلنصر عټان متا فقد حذلته حا | ,. )0" , 


وعلل درب هذا اللون من الاعتزال سار الخريت بن راشد عندما قال : « أعتزل وأ كون 
مع من يدعو إلى الشورى بين الناس » فإذا اجتمع الناس على رجل هو لحميع الأمة رضصا 
کات الئاس 2 

ولقد قال عمرو بن العاص يومئذ لعاوية : إن أهل المدينة ومكة : «ثلالة نفر. رجل 
راض بعلی . ورجل بہوی عفان , ورجل معتزل  ٩‏ 

ذلك هو الاعتزال الذى ارتبط بالزهد والتقوى والتعبد فى عصر صدر الإسلام » وهؤلاء 
هم «المعترلة » الذين توقفوا ى الصراع بين على وخحصومه » ولزموا موقف الاد معنا 
السلىى » وانتهى بهم اعتزالمم » فى واقع الأمر » إلى اروج من حابة الصراع . فهل بين 
موقف هؤلاء وبين موقف واصل بن عطاء والمعترلة الحدد وجه واحد من وجوه الشبه حت 
يكونوا هم أسلاف العتزلة الحدد » ويكون واصل وجاعته هم «الاستمرار فى ميدان الفكر 
والنظر مؤلاء المعتزلة السياسيين أو العمليين » كا بقول الأستاذ لينو ؟! 

۲ - إن المعنى الذى يفهم من أصل «المنرلة بين ا متزلتين » - وهو السبب المباشر لانشقاق 
واصل - وحجته وملابسات نشأته » وأساليب القول به » لا تدع مالا للشك فى انعدام الصلتين 


,. ١١١۳ص المصدر السابق , ج۳‎ )٠۳( 
. ٠٠١ص المصدر السابق . ج۳‎ )۳١( 
, ٠٠١١ ›) ۱۳٤ص المصدر السابق , ج۳‎ ) ۳٠ ( 
. ۱٠۹ص المصدر الساہق , ج۳‎ )۳۹( 
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الفكرية والعماية ما بين أولثاك المعترلة القدامى وهؤلاء المعترلة الحدد . 

فامتزلة بين المنرلتين ليست توقفا ولا حيادا سابيا فى تقيم مواقف أطراف الصرإع فى الفتنة 
الى حدثت فى صدر الإسلام . وما هى موقف وسط » ولكنه لجا » ف معالحة الخلاف 
حول حكم مرتكب الكبيرة » وكان الوقت وقت إشتداد ثورة اللنوارج الأزارقة ضد بى 
أمية » وكان المطروح فى الدواثر الفكرية والسياسية وساحات الفتال » من قبل الأزارقة : إن 
بی أمية > وهم آهل كبيرة وفسق » هم کفار ادون فی النار . ورد عليم المرجثة بام 
مؤمنون , ورأى اسن والقدرية - وفهم عمرو بن عبيد - أنهم فسقة منافقون , فجاء واصل 
ابن عطاء بالقول بالمترلة بين المترلتين » عندما تمسك بوصفهم بالفسق ٠‏ لاتفاق النوارج 
والقذرية عليه » م حكم بأن منزلتهم هى بين ا لمؤمنين وبين الكافرين . وهم مع ذلك مخلدون 
فى النار . والموقف الذى بقول إن طرفا من أطراف الصراع بى الحتمع الاسلامى : فاسق مخلد 
فى الثار » لا يوصف بأنه موقف سلى أو محايد أو امتداد لتلك المواقف الى عميت الأمور عل 
أصحاما فتوقفوا عن الحتكم والفصل فى أحداث الصراع . 

۳ أن القدرية ‏ قبل هذا الانشقاق الذى ”موا بعده بالمعترلة » وكذلاف المعترلة بعد هذا 
الانشقاق ٠‏ لم يكونوا محايدين ف الموقف من الصراع على السلطة والإمامة فى ذلك الصين 
حى يكونوا الامتداد لأصحاب ذلك الاعتزال السلى والحياد الذى كان أشبه بالشلل والتوقف 
عن التعامل مع الأحداث . والمشاركة الإيجابية للقدرية وللمعترلة قد بلغت مستوى الثورة 
وسل السيف ضد بى أمية ٠‏ تم ضد بنى العباس . وسيأتى فى الفصول الثلاثة الأول ٠ن‏ 
(الباب السادس ) ذكر لمعارضتمم ونقدهم للدولة الأموية . وادانتم ها ولولانها ومظالها , 
ومشاركنهم أو مشاركة تيار منم فى ثورة ابن الأشعث . وثورة القدرية ونشاطها زمن عمر 
ابن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك . م ثورة زيد بن على . م ورتہم التى نصبت يزيد بن 
الوليد بعد أن فتلت الوليد بن يزيد . م حاولتهم بناء دولتهم على أنقاض الدولة الأموية » م 
صراعهم ضد بى العباس عندما احتطف هؤلاء الإمارة من المعتزلة . كل هذه الحقائق 
- وجانب كير منها يدرس ويعرض للمرة الأول - تى نفيا قاطعا تلاك الصورة الى يقدمها 
الأستاذ « نلينو» عن موقف المعتزلة من الصراع على السلطة والإمامة وتقييمهم لأطراف الصراع 
عليها . ومن م يننى أن يكونوا امتدادا لأولئك المعترلة الأول . ولا نعتقد أن اتصاف واصل 
ابن عطاء وعمرو بن عبید بالزهد والتقوی والورع ۔ وما کاناکذلات ۔ یکی لیجعلھا › ی الفکر 


۱1۸ 


والسياسة » الامتداد من كان زهدهم سببا فى حيادهم الساى ازاء أحداث العصر اذى عاشوا 
فيه . 

وفرق بين أن يكون القول بالمنزلة بين المتزلتن تعبيرا عن موقف أقل تطرفا من مرقف 
الخوارج الأزارقة » وبين أن يكون حيادا سلبيا كحياد امعتزلة القدماء . والا اذا نملع بتشدد 
هذا الموقف . بل وثطرفه » إذا ما قيس بوقف القدرية , قبل الانشقاق » فصلا عن موق 
المرجئة !١‏ 

٤‏ - تم ان النصوص الى ظهرت حديثا لفكرين معترلة ٠‏ والنى اكتشفت مخطوطانما بعد 
أن كتب الأستاذ « نينو » محثه » تقطع بأن سبب هذه التسمية إا هو ذلك الانشقاق الذى 
حدث فى حركة أهل العدل والتوحيد > فالذين أضافوا إلى أصول : العدل » والتوحيد 
والوعد والوعيد ٠‏ أصل : المثزلة بين المترلتين » الحتصبوا باممم العترلة » أما الذين رفضوا هاا 
الأصل الذى قال به واصل بن عطاء فظلوا من أهل العدل والتوحيد دون أن يسموا بالمعسترلة 
کا هو وضع اللعسن البصرى ومن ظل على موقفه , والبلخى يقول عن ١‏ سبب تسمية المعتزلة 
بالاعتزال : والسبب الذى ميت له المعتزلة بالاعتزال أن الاختلاف وقع فى أسماء مرتكى 
الكبائر من أهل الصلاة » فقالت ا-ثوارج : إنهم كفار مشركون » وهم مع ذلك فساق . 
وقال بعض المرجئة : إنہم مؤمنون » لاقرارهم بالله ورسوله وبکتابه وما جاء به رسوله » ون 
يعماوا به . فاعتزلت المعتزلة جميع ما اختلف فيه هؤلاء > وقالوإ : نأحذ ما اجتمعوإ عليه 
من تسميتهم بالفسق » وندع مااحتلفوا فيه من تسميتيم بالكفر والا يان والتفاق 
والشرك »"" , وهذا هو الموقف والتفسير الذى نجده عند القاضى عبدالحبار وغيره من 
أصحاب الاثار الفكرية الاعتزالية الى اكتشفت أخيرا *؟ . 

١‏ إن أهل العدل والتوحيد . بالبصرة » كانوا على الرأى القائل بأن مرتكب الكبيرة 
منافق » أما المنزلة بين المتزلتين فهو موقف جاء به وإصل بن عطاء من المدينة » أحذه عن 
استاذه أ هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية , وى ذلك قول القاضى عبد الحبار ء وهو 
بتحدث عن الموقف من صاحب الكبرة : ١‏ ذهب الحسن البصرى إلى أنه ليس مو 
ولاکافر ۰ وإ با یکون منافقا » وال هذا ذهب عمرو بن عبید » وکان من اصحابه , وذهب 


اسم 


(۳۷) ( فصل الاعترال وطبقات المعترلة ) س ١١١‏ , 
(۴۸) المصدر السابق , ص ٠١٤١ ٠ ٠٠۳‏ , 


۱۹ 


واصل بن عطاء إلى أن صاحب الكبررة لا يكون مؤمنا ولا کافرا ولا منافقا . بل یکون فاسقا , 
وهذا اذهب أخحذه عن آي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية » وكان من أصحابه . وقد 
جرت بين واصل بن عطاء وعمرو بن عبد مناظرة ی هذا » فرجع عمرو بن عبيد إلى 
مذهبه » وترك حلقة اسن » واعتزل جانبا ء فسموه معتزليا . وهذا أصل تلقيب أهل العدل 
با معترلة ‏ .. » .. فامعتزل هنا عمرو » ولس واصلا ., لأن عمرا كان هو الأصيل فى حلقة 
امسن » لاله کان بصریا. 

-٦‏ بل إن هناك من يذهب إلى أن هذه التسمية قد أطلقت بعد موث ا-حسن » إذ أن 
علس الحسن وحلقته قد انفرد پا قتادة بن دعامة السدوسى . وهو من أهل العدل والتوحيد 
- (القدرية  )‏ فاعتزل عمرو بن عبيد حلقة قتادة » واعتزله لفر معه »> (« فسماهم قتادة : 
المعترلة ۾ “١‏ 

۷ م إن اطلاق اسم « المعتزلة » على الزهاد الذين توقفوا ف الفتنة أيام على » م اطلاق 
هذا الام على واصل وصحبه ليس دليلا على وجود صلات فكرية أو عدابة أو شبه ف 
الموقف وأسلوب معالحة الأحداث بين الفريقين .. فثلا عندها فر مروان بن الحكم ٠‏ بعد مقتل 
عان » إلى معاوية مع بعض أنصار عيان » كب معاوية إلى عمرو بن العاص بقول : ١‏ وقد 
سقط إلينا مروان بن الحکم ف رافضة أهل البصرة | ».. فهۇلاء ١‏ رافضة » هو اهم مم 
عهان ومعاوية » ولا أحد يستطيع أن يقول بوجود شبه بينهم وبين « الرافضة » الذين نشوا من 
بعد وكان هواهم مع على ضد الأمويين وغيرهم من الفرفاء » فالاتفاق بى اللفظ لا يكنى دليلا 
على التشابه أو التقارب . فضلا عن الاتحاد > فى مثل هذه الأمور. 


۸- وأخحياً . فإن القول بالثزلة بين المترلتين ل يكن هو الأصل الذى يضم تقيم واصل 
ابن عطاء وجاعته لأحداث الفتنة الى وقعت على عهد على » حى يكون هو الامتداد لوقف 
المعتزلة القدماء .. ذلك أن « توقف » واصل بى تحديد من هو الحطي أو من هو الفاسق من 
أطراف ذلك الصراع كان يمثل أصلا مستفلا غير أصل « المثرلة » الذى سبب الانشقاق فى 


(۳۹) ( شرح الأصول الخمسین) ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ , 
٠١ (‏ ) (خحطط المقریزی ) ج ۲ ص ۲۸۳ , 
(41 ) (وقعة صفین) ص ٣‏ , 


\Y۰ 


صفوف القائلين بالعدل التوحيد ., فأصول الفرقة كا كانت على عهد واصل هى : 

. التوحيد‎ -١ 

۲ العدل . 

۳ المنرلة بين المنزلتين , 

«١ - ٤‏ قوله فى الفريقين من أصحاب الحمل وأصحاب صفين : أن أحدها ع مء 
لا بعینه » وکذلك فوله ی عیان وقاتلیه وخاذليه : أن أحدها فاس لا عالة ء كا أن أحد 
۳ 


المتلاعدن فاس لا بعينه 


وهكذا نرى أن تسمية فرقة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد با معتزلة » بعد انشقاقهم عن 
أصحاب الحسن » إا كان أمرا انحر مختلف فى المضمون عن اطلاق تلك التسمية على أولثك 
الزهاد الذين توقفوا فى الفتنة زمن على ., واتخذوا من أحداتما موقفا هو اللاموقف » فكان 
وجودهم فا هو والعدم سواء بسواء , 

لقد نشأت المعترلة كامنداد متطور للفرقة القدية الى كان بطلق عابا حصومها 
القدرية » , وكان هذا التطور نانجا عن القول بالمتزلة بين ال منزلتين » الذى أحدث الانشاق فى 
صفوف أصحاب السن ى العقد الأول من القرن الثاى اهجرى , 

فسلف العتزلة هم : أهل العدل والتوحيد القدامى » وليس معترلة الصرإع والفتنة الى 
حدئٽت ف صدر الإسلام . 


(4۲ ) (اللل والتحل ) جا ص۸٦‏ ۷۳ 
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رفضت افوارج عصبية قريش التى تركزت فى بى أمية , واستئلارها بالسلطة » ومن ثم 
لعبت القبائل العربية ٠‏ غير قريش ٠‏ دورا بارزا فى حروب ا-وارج ضد بى أمية وعصبينها 
وبالرغم من انکار الخوارج للتعصب القبلى » وتشيلهم روح الإسلام الداعية إلى المؤاخحاة 
والمساواة بين الشعوب والقبائل » وبالرغم من انضمام الموالى إلى حركتهم وحرمم ف صفوفهم 
على قدم المساواة مع العرب . بالرغم من ذلك نلاحظ أن قبيلة بكر ء مثلا » قد لعبت أهم 
الأدوار فى قيادة ثوراٽ الخوارج ضد الأموبين فى عصرهم الأخير"" . كا لا نجد قرشيا واحدا 
من بين الذين تولوا امارة الخوارج بى ذلك التاريخ . 

ولقد رفضت الشيعة كذلاك عصبية قريش واستئفارها بالسلطة دون آل البيت » وضمت 
ف صفوفها كثرة من الموالى » فكانت موطن كثير من الأفكار وا-ركات الشعوبية » بالعى 
العرق ٠‏ والتى لا تطلب المساواة بالعرب فقط _ وهذا تيار مشروع فى الشعوبية - وانما طابت 
أن تكون السيادة للعنصر الفارسى » وأ يرتد مركز العنصر العربى فى الدولة إلى الوراء . 

ما المعترلة » فإنپا قد بعت من بیت عرب قرشی هاشم » هو بيت محمد بن الحفية : 
علم ابنه الحسن غيلان الدمشتق » الذى انطلق ليكون « القدرية » » بعد أن تہاهی به امسن 
ف موسيم الحج وقال : إنه حجة على أهل الشام . ولكن هذا الفى مقتول  !١‏ , وأحذ 
واصل بن عطاء عن أب هاشم عبد الله بن محمد بن النفية » حتى قال عنه القاضى 


(۱) (اللخوارج والشيعة ) س ۱۲۹ , 
(۲) (فضل الاعترال ولبات المعترلة) ص ٠٠١‏ , 


1¥ 


تبعت هذه الدعوة من هذا الببت العرلى »> فتلقفها جيل من الموالی کان من پینه از 
فرسانما الذين جعلواءمنها تبارا فكربا لعله هم التيارات الفكرية التى شهدها الإسلام 
ولیجعاوا ما فرقة وحربا على جانب هام من التنطم ولتقوم على أیدم ونعٽ فیاد تېم باهم 


فأبرز أنمة أهل العدل والتوحيد » والمعترلة فى نشأتما المبكرة ومرحلة شباءبا ونضجها كانوا 
من الموالى : 


» فأو مروان غیلان بن مسام الدمشنی .کان من موالی عټان بن عفان . وهو من أصل مصری 
(قبطلى ) » ولذلك بلقب أحانا بغيلان القبطى ‏ . 

وأبو حذيفة واصل بن عطاء . هو من موالى بى هاشم . والبحض بقول إنه من موالى ضبة 
ویقول آحرون أنه من موالی مخزوم . 

» واللسن بن ابی اسن البصری , من الوالی » وکان أبوه من سى میسان . 

۾ وأبو عڻان عمرو بن عبید بن باب . من موالی بنى العدوية › وکان ابوه من سی کاہل » 
أحد غور بلح ۷ ٠‏ 

وأبو بكر أبوب بن أب نميمة السختیانی ( ٠۳۴١‏ ه) . كان من موالى عنزة . وهو من أهل 
العدل الذين لم يتبعوا واصلا فى القول بالمنرلة بين المنزلتين » وتبع الحسن عند انشقاق 
امعتزلة “ , 

» وأبو عبد الله پونس بن عبید (۱۳۹ ه) . هو من موالى عبد القيس » وکان من تيع 


المحسن عند انشقاق المعترلة " . 


(۳) المصدر السابق . ص۲۱۲ . 

(4) (المعارف) ص ۸٤‏ , 

ره ) الشر يف المرتضی ( أمال المرتضی ) ق ١‏ ص ٠١۳‏ , عقي محمد أبو الفضل إبراهم , طبعة القاهرة سنة ٠۹۵۴‏ م . 
)٦(‏ (العارف) ص ا٤٤‏ , 

(۷) (أمالى المرتضى ) ق ١‏ ص ۱۹۹ , و( طبقات ابن سعد) ج ۷ ف ۲ ص ۳۳ و (فضل الاعترال ) ص ٠4‏ , 
(۸) (طبقاٽ ابن سعد ) ج ۷ ق ۲ ص ۱٤‏ . 

, (طقات ابن سعد) ج۷ ق ۲ ص۲۳‎ )٩( 


An 


» وأبو المعتمر سلمان بن طرنحان التیمی ( ۱٤۳‏ ه) . کان من موالی عمرو بن مرة بن 
عبادة » من ضبيعة . 

1 وأبو بکر محمد بن سبرین ( ۱۱۰ ه). کان مول لانس بن مالك › وکان بوه عا 
لانس من سى عين تمر يسان . 

» ,وعطاء بن یسار ( ٩٤‏ ه) . كان مولى لميمونة بت الحارث الملالية > زوج الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - 0 


# وأو محمد E‏ , کان من موالی جمح ‏ , 


» وهشام بن أب عبد الله الدستوالی ( ٠١۳‏ هھ) من موالی بی اسدوس ‏ , 


» وأبو النصر سعید بن أبى عروبة (۷١٠ه)‏ . من موالى بى عدى بن پشکر* . 

8 وأبو عبيدة حميد بن طرحان الطويل ( ٠٤١‏ ه) . كان من موالى طلحة بن عبد الله 
ابن حلف - ر طلحة الطلحات ) - من خزاعة " , 

» وأبو یسار عبد الله بن ای نجیح ( ۱۳۱ھ ) . کان من موالی ثقیف 

ومکحول الدمشقی (۱۱۳ه) , کان من سی کال . مول لامرأة من هذل ٩۳‏ . 

» وغندر : محمد بن جعفر ( ۱۹٤‏ ه) , کان من موالی هذیل" . 

» وأبو عبیدة عبد الوارٹ بن سعید التنوری ( ۱۸۰ھ ) . کان من موالى بى العنبر. من 

(۴) 


+ وصالح ری . کان من موالى بى مرة » من عبد القيس "" . 


OV) 


, المصدر السابق , ج۷ ق۲ ص۱۸‎ )٠١( 

. ٠٤١ » ٤٤١ و(العارف) ص‎ ٠١١ ٠١١ المصدر السابق , بج۷ ق ۲ ص‎ )١١( 
. ۱۳۰ ۰۱۲۹ › ۱۳ (طبقات ابن سعد) ج۷ ق ۲ ص‎ )۱۲( 

٠۹۸ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ۷۸ , و (المعارف) ص‎ ( )٠۳( 

. (طبقات اہن سعد) ج۷ ق ۲ ص ۴۷ . و(العارف) ص۵۱۲‎ )۱٤( 

. (طبقاث ابن سعد) ج۷ ق۲ ص ۳۳ , و(العارف) ص۰۱۸‎ )٠۵( 

, ۲۳٣ص (طبقات ابن سعد) ج ۷ ق ۲ ص ۱۷ , و(العارف)‎ )۱٩( 

. ۷۹ (فضل الاعترال وطبقات المعترلة ) ص‎ )٠۱۷( 

(۱۸) (طبقات ابن سعد) ج۷ ق۲ ص ۱۹۰ ۰ ۱٩۱‏ ۰ و(العارف) ص۲٥٤‏ ۰ ٤٥۳‏ , 
(۱۹) (طبقاٽ ابن سعد) ج ۷ ق۲ ص۹٤‏ . 

)۲١(‏ (العارف) ص ۱۲ه. 

(۲۱) (طبقات ابن سعد) ج۷ ق ۲ ص ۳۹ . و(العارف) ص ٤۲١‏ . 


V4 


وأو عبد الله محمد بن اسحاق ( ٠۵۱‏ ه ۷۹۸ م) , كان مولى لقيس بن مخرمة بن 
عبد امطاب بن عبد مناف » وکان جده من سى عين ر" . 
» وأبو خالد م بن خالد الزجی ( ۱۸۰ ه) . کان من موالی مخزوم" , 
» والعلاف » ابو اذيل محمد بن‌امذیل ( ١۲۳ھ‏ 4٤۸م).‏ كان من مولى 
عبد الشس ١١‏ 
» والنظام » (براهم بن سیار (۲۴۳۱ هھ ۸٤١‏ م) , کان من موالى الزباديین" . 
» والحاحظ » ابو عټان عمرو بن محر (۲۵۵ ھ ۸۹۸ م ) , کان موی لای القلہس عمرو 
ابن فلع الكنانى م الفقيمى "" . 
هذا نفز من أعلام المعتزلة الأوائل الذين كانوا من الموالى . 
وجدير بالملاحظة کذللك أن عددا کبیا من هؤلاء الموالی کانوا « رواة » » أى كانوا 
مؤرحين » ومن هنا كان تعرضهم بالدراسة والنقد والتفيم لأحداث الصرإع السياسى الذى 
عرفته الأمة ف صدر الإسلام , فالس البصرى كان أبرز علماء التاريخ فى عصره > حى 
اشتهر بأنه العام فى « الفتن والدماء » , أى فى الثورات والحروب ! وكذلك إشتغل بالرواية : 
عمرو بن عبيد » وهشام الدستوانى » وحميد الطويل » وعبد الله بن أب نجيح » ومكحول 
الدمشقي (الشامى ) . وعبدالوارث بن سعيد » وغندر : محمد بن جعفر » ومحمد بن 
اسحاق (۷) 
وف الوقت الذى أدى انخراط الموالى فى حركة الشيعة إلى ظهور الشعوبية فيا » فكرا 
وعملا » فإن المعتزلة »> رغم هذا العدد من الوالى فى قيادتها » لم تعرف الفكر الشعوب 
ولا المواقف الشعوبية على الاطلاق » وعلى العكس من ذلك قدم كثير فن مفكريما مفاهم 
' جديدة عن العلاقات القانمة والتى يحب أن تقوم بين الشعوب التى تتكون منها الأمة والهاعة 
السلمة » فتخطوا بيذ المفاهي عصبيات العرق والجنس واللون » وفضاوا العلاقات القامة 


(۲۲) (المعارف) ص ٩41‏ ۰ ۹۹۲ . 

(۲۳) (فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ) ص ۸٩‏ , 

. ٠۷۸ص (أماى المرتضی) ق۱‎ )۲٤( 

( ۲۵ ) المصدر السابق , ق۱ ص۱۸۷ , 

(۲۹) المصدر السابق , ق ۱ ص٤۱۹‏ . 

(۲۷ ) انظر فهارس أعلام ر تاريخ الطبرى ) ففيها أماء هؤلاء الرواة وغيرهم .. 
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على التفاعل الحضارى . وكانوا طلائع المفكرين الذين قدموا مفهوم العروبة ‏ بالعنين 
الحضاری والثقای . ى مواجهة معنا العرفى والقبلى ٠‏ فى نفس الوقت الذى هاجموا فيه فكر 
الشعوبية ومواقف الشعرييين . 

فالحاحظ . مثلا » وهو من الموالى ٠‏ مماجم الشعوبية فقول : ( واعام اناك لم تر قوما شق 
ولا قل غا ۰ من أهل هذه النحلة , وقد شش الصادور مم طول جوم إسليسمكد عى 
أكبادهم . وتوقد نار الشتآن ى قلوبيم »> وغليان تللك المراجل الفاثرة > وتسعر تلك النران 
المضطرمة » ولو عرفوا أحلاق كل ملة . وزى كل لغة » وعللهم فى احتلاف اشارا يم 
وآلاتہم » وشمائلهم وهیئانم ۰ وما علة کل شىء من ذلك » ولم احتلقوه + ولم تکلفوه ؟ 
لأراحوا أشسهم » وسافت مئونم عل من حالطهم A‏ 

كا يتسحدث عن أثر التعايش والتفاعل بين الأجناس الحتلفة » والاشتراك فى اللغة والثقافة 
والولاء للحضارة الحديدة » وكيف يمر ذلك «أخحلاقا وشمائل » جديدة ومتحدة » وكيف 
تقوم هذه الروابط مقام اللسب والولادة من رحم واحدة » فقول : إل العرب قد جعلت 
اماعيل » وهوابن أعجميين »> عربيا » لأن الله فق فاته" بالعربية المبينة . م فطره على 
الفصاحة » وسايخ طباعه من طبائع العجم . وسواه تلك التسوية وصاغه تلك الصياغة » م 
حباه من طبائعهم ومنحه من أخحلاقهم وثمائلهم » وطبعه من كرمهم وأنفتيم ومهم على 
أ كرمها فكان أحق بذلك السب وأولى بشرف ذلك السب ,,, وإن العرب لا كانت وإحدة 
فاستووا فى التربية وى اللغة والشمائل والحمة وف الأنف والحمية » وى الأحلاق والسجية 
فسبكوا سبكا واحدا » وكان القالب واحدا » شات الأجزاء وتناسبت الأخحلاط ٠‏ وحين 
صار ذلك أشد تشامما فى باب الأعم والأحص » وى باب الوفاق والمباينة من بعض ذوى 
الأرحام . جری علہم حكم الاتفاق فى السب » وصارت هذه الأسباب ولادة أخرى 
حى تنا كحوا عليما وتصاهروا من أجلها » وامتنعت عدنان قاطبة من مناكحة بى اسحق 
وهو أحو ا“ ماعيل » وجادوا بذلك فى جميع الدهر لبى قحطان » وهو ابن عابر" ۰ فی 
(۲۸) (البیان والتیین ) ج۳ ص ٤۱١ ۰ ٤٠٥‏ ۰ طبع بیروت سنة ۱۹٩۸‏ م , 
(۲۹) اللهاة : جزء من أقصى سقف الفم مشرف على الق , 


(۳۰) عابر هو والد قحطان . وأبوه شالح بن ارفكشاد , كذلك جاء فى العهد القديم . الاصحاحين .٠١١١١‏ 
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اجاع الفريقين على التناكح والمصاهرة » ومنعها من ذلك جميع الأم : کسر فا دونه 
دليل على أن السب عندهم متفق » وأن هذه المعانى قد قامت عندهم مقام الولادة والأرحام 
الماسة . وأن الموالى بالعرب أشبه » وإلم أقرب > وهم أمس » لأن السنة جعاتهم منم ... 
إن الموالى أقرب إلى العرب فى كثير من المعانى » لأنہم عرب فى المدعى والعاقلة " »> وف 
الوراثة »> وهذا تأويل قول الرسول : «مولى القوم منم » و٠‏ مول القوم من أنفسهم » 
و «الولاء لحمة كلحمة السب » ٠‏ وعلى شبيه ذلك صار حليف القوم مهم وحکه 
حکهم ,.. وإذا عرف ذلك ساحت النفوس . وذهب التعقيد وماٽ الضغن » وا نقطع سبب 
الاستلقال » ولم يبق إلا التنافس )" . 


3% ¢ 3% 


ومن القسماث التى امتاز بها المعتزلة أنهم كانوا فى الفكر الغرى الإسلامى طلائع ذلك النوع 
من المفكرين الذين نسميهم «الفلاسفة الإميون » . 

فهم قد نشئوا ونشأت المعتزلة بعد الفتح واحتلاط العرب بشعوب البلاد المفتوحة 
وتصادم الملل والنحل وا لمذاهب فى هذا امحتمع الحديد » وكان للجدل الحر فى هذه البيئة 
سوق رانجة وأندية عديدة يتنافس على استضافتها فى قصورهم الخلفاء والأمراء والولاة . 
والأثرياء , نم هم قد الحدر عدد كبير منم من أصول غير عربية » م أصبحوا عربا ومسلمين 
بالفكر والثقافة والحضارة والولاء > فجمعوا بين ميراث الشعوب المفتوحة ى غير تعصب 
شعوبى - وبين اضافات الفكر القرآى والاسلامى وميزات العرب ف بساطة التفكير. 

ولقد وجد المعتزلة أن السبيل إلى نصرة العقائد الإسلامية فى صراعها مع النحل وا لمذاهب 
الأحرى يتطلب التسلح بذات الأسلحة التى يتساعح با الخصوم » وى مقدمتها أسلحة الفاسفة 
اليونائة ى الحدل والرهئة والحجاج , فدرسوا الفلسفة كى يدافعوا بها عن الدين » وجمعوا 
بن الفكر الدينى الاسلامى وبين علوم الأوائل . فكان لنا منهم ذلك المزيج الجديد من 
الفلاسفة الإيين . وعلى حين كانت نقطة الضعف عند أهل السنة ومخاصة أصحاب الحديث 
هى عجزهم أمام الخصوم » هلهم اة الى رر الفاح ا اة اتام 


ر ۳١‏ ) العصبة ٠‏ ركان القاتل تحمل عافلته » أى عصبته > دية فتيله , 
( ۳۲) (رسائل الحالحظ ) ج ۱ ص ۲۹ ,۳١ ١١٤ ۱١ ٣١‏ 
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المعترلة على ارتياد هذا امحال هو السبب لى قوتيم وقوة عارضتيم » والعامل الذى جعل منم 
أبرز المدافعين عن الإسلام » وكا يقول ر جيوم ) : فإن « قوة الحركة الاعترالية مردها جهود 
أولثك الذين حاولوا أقصى اى طوقهم اقامة عام الكلام الإسلامى على أسس ثابتة من 
الفلسفة » مصرين فى الوقت نفسه على أن تكون تاك الأسس منطقية ‏ م الانسجام بينها 
ون اة ال ب أن تدرس بوصفها من صمم العقيدة الدينبة "٠)‏ . 
لقد حاول المعتزلة أن ينهضوا بالمهمة الصعبة » بل بأصعب المهام الى تطرح فى أية ثقافة 
من الثقافات . فن السهل أن ينحو الإنسان منحى بكتنى فيه عن الفاسفة بالدين » أو 
العكس . أما أن جتمد كى تتدين الفاسفة ويتفاسف الدين » دون تزيد أو احلال أو تلفق 
فتاك أصعب المهام . وتلك هى المهمة الى ارتاد المعتزلة ميدانها فى حضارتنا العربية 
الاسلامية , وكا يقول الأستاذ الدكتور مدكور فإن « المعتزلة الخلصين لم يستخدموا العقل هذا 
الاستخدام المغرط » وبذلوا جهدهم فى أن يوفقوا بينه وبين الدين . وأن يردوا على شبه 
الزنادقة والممحدين بكلل ماأوتوا من حجة بينة وبرهان قاطع »“" . 
والحديث عن صعوبة تلك المهمة ليس من مكتشفات عصرنا الحديث . الذى يدرك أهله 
صعوبة التوفيق بين الفاسفة والدين , وا نما المعتزلة أنفسهم قد | كتشفوها . ومع ذلك إرتادوا 
ميدانما > لادراكهم أن لا سبيل سواها لق التوازن لدى المفكر والحتمع على السواء . 
والحاحظ يتبحدث عن هذه المهمة » فيضع يدنا على نبج المعتزلة وسبيلهم عندما يقول ى 
عبارات جامعة يصف المتكلمين . وما بحب أن يکونوا عليه » فيقول : ١‏ ... ولیس یکون 
المتكلم جامعا لأقطار الكلام . متمكنا من الصناعة . يصاح للرياسة . حى يكون الذى بحسن 
من كلام الدين ى وزن الذى بحسن من كلام الفاسفة . والعالم عندنا هو الذى جمعها , 
والمصيب هو الذى مجمع لعقيق التوحيد واعطاء الطبائع حقها من الأعال . ومن زعم أن 
التوحيد لا يصاعح إلا بابطال حقائق الطبائع . فقد حمل عجزه على الكلام ى التوحيد 
وكذلك إذا زعم أن الطبائع لا تصح إذا قرنما بالتوحيد ٠‏ ومن قال هذا فقد حمل عجزه على 
الكلام فى الطبائع , وانما ببأس منك الملحد إذا لم دعك التوفر على التوخيد إلى لس حقوق 
( ۳۳ ) الفرياد جيوم ( الفاسفة وعام الكلام ) لحت ملشور بکتاب ( تراث الاسلام ) ص ۹, ترجهة جرجیس اتح اللہ 


طبعة پیروٽ سن ۱۹۷۲ م , 
( ۳۲( (براهم بیومی مدكور رى الفلسفة الاسلامية ) س ۸۳١‏ . طبعة دار المعارف مسر سنة ۸١1۹م‏ , 


۱۸ 


الطبائع » لأن فى رفع أعاها رفع أعيانما » وإذا كانت الأعيان هى الدالة على الله فرفعت 
الدليل' » فقد أبطلت المدلول عليه > ولعمرى إن ى الحمع بيم) لبعض الشدة ! , وأنا أعوذ 
الله تعالی آن أ کون کا غمز قنانى باب من الكلام صعب المدحل » نقضت ركنا من أركان 
مقالی ! ومن کان كذلك مم بنتفع به » !2" , 

وقد يتبادر إلى الذهن أن تلك اليزة قد جاءت إلى المعتزلة متأحرة » بعد أن ترجمت 
الفاسفة اليونانية على عهد العباسيين » والمأمون بالذات . ولكن الحقيقة تدعو إلى القول بأن 
هذه الميزة قد تدعمت ونمت بترجمة فلسفة اليونان » غيرأن المعتزلة » ومن قبلهم أسلافهم من 
أهل العدل والتوحيد » حى قبل الانشقاق المعتزلى » قد امتازوا بالنظر الفلسنى فى أمور الدين 
مند نشأتہم الأول > فهذه السمة كانت هم منذ النشأة الأو . فهم تيار العقل ئى الفكر 
الإسلامى حى قبل حركة الترجمة عن اليونان وغيرهم من القدماء . فكتاب الطبقات بصفون 
الحسن بن محمد بن الحنفية أستاذ غيلان الدمشنى - بقوم : ١‏ ... وكان من ظرفاء بنى 
هاشم وأهل العقل م | ۳( 

ومعېد احهی ( ۸۰ ه) وأتباعه » وهو الذى أجمم الرواة على أنه أول من تکام بالقدر 
فى البصرة » يصف خحصومه طريقته وطريقة أتباعه فى البحث عن الحقيقة فيقولون : «انه قد 
ظهر قبلنا ناس بقرءون القرآن . ويتقفرون العی ۷ ای يطلبونه » ویتتبعونه . وجمعونه . 
ویہحثون عن غامضه , وپستخرجون خفیه | . 

فهو موفف قدي . وج عريق ٠‏ وفسمة أصبلة من قسمات اهل العدل والتوحيد . 

ولقد نبعت هذه القسمة الاعتزالية من مكانة العقل عندهم » والمركز الذى أحلوه ااه ذا 
ما قيس بالنصوص وال ثورات . 

وش الحق » فإن مقام العقل عند المعتزلة هو صفحة من الصفحات المشرقة فى حضارة 
العرب والمسلمين » إن لم يكن أكثر هذه الصفحات شرفا وتشريفا . فالعقل عندهم هو 
« وکیل الله » عند الانسان » جعل ليه أزمة أموره ۸ وقيادة نشاطاته .وهم بطابون أن يدعم 
(۳۰) (الحیوان) ج ۲ ص ۱۳۲ ٠۳۵١ ٠‏ , تحفيق عبد السلام هارون , طبعة القاهرة » الثائية , 


(۳۹) (طبقات ابن سعد) جه ص۷ , 


(۴۷) (صحیح مسام ) شرح النووی ج ۱ ص ۱١١‏ ؛ ٠١١‏ , 
(۳۸) (رسائل الحاحظ ) ج ۱ ص۹۲ , 


۱۹ 


الانسان عقله الغريزى بعقله المكتسب . فذلك هو السبيل لبلوغ غاية الكال"" , 
وعندما يعرض المعتزلة للأدلة وترتيما » مختلفون احتلافا أصيلا عن أصحاب الحديث 
وأهل السنة نى تعداد هذه الأدلة وترتيما » فهى عند أهل السنة : الكتاب . والسنة 
والاجاع » على هذا الريب . بيا هى أربعة عند المعتزلة . يضيفون العقل إلى هذه الثلاشة 
ويقدمونه عليها جميعا » بل ويرون أنه الأصل ى جميع هذه الأدلة . يقولون : 
«الأدلة -أوها : دلالة العقل ء لأنه به ييز بين الحسن والقبيح » ولأنه به يعرف أن 
الكتاب حجة » وكذلك السنة » والاجاع . ورا تعجب من هذا الرتيب بعضهم » فيظن أن 
الأدلة هى الكتاب » والسنة » والاجاع . فقط . أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور 
فهو مؤحر » وليس الأم ر كذلك . لأن الله تعالى لم حاطب إلا أهل العقل . ولأنه به يعرف أن 
الكتاب حجة وكذلك السنة والاجاع » فهو الأصل نى هذا الباب . وإن كنا نقول : إن 
الكتاب هو الأصل من حيث أن فيه التنببه على ما فى العقول . كا أن فيه الأدلة على 
الأحكام . وبالعقل ييز بين أحكام الأفعال وبين أحكام الفاعلين ٠‏ ولولاه لا عرفنا من يوالح 
عا يتركه أو ما يأتيه » ومن بحمد ومن يذم » ولذلك تزول المؤالحذة عمن لاعقل له . وى 
عرفنا بالعقل اهما منفردا بالامية › وعرفناه حکها . نعم ی کتابه أنه دلالة » ومتی عرفناه رساد 
لارسول وميزا له بالاعلام المعجزة من الكاذبين » علمنا أن قول الرسول حجة . وإذا قال 
- صلى الله عليه وسل - : « لا نجتمع می على خطأ » وعلیکم بالجاعة » علمنا أن الاجاع 


OF 


فالعقل هو أول الأدلة » وليس ذلك فقط » بل هو أصلها الذى به يعرف صدقها 
وبواسطته يكتسب الكتاب والسنة والاجاع قيمة الدليل وحجيته , 

وكذللك ا حال فى معرفة الأصول الشرعية » إذ يرى المعتزلة أن العقل هو سب معرفة هذه 
الأصول » بل سبما شبه الوحيد . لأننا لا نحتاج معه فى معرفتها إلا إلى حذق الاسان العرى 
عندما يتعلق الأمر محجج السمع محاصة . يقولون : أما وقد « ثبت وجوب النظر فى الأصول 
الشرعية » فالسبب المؤدى إلى معرفتا والعمل با شيئان : 


(۳۹) المصدر السابق ج ١‏ ص٦۹‏ . 
٠١ (‏ ) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ٠۲۷‏ , 
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أحدها : عل الس ء وهوالعقل . لأن حجج العقل » أصل لعرفة الأصول » إذ ليس 
E‏ 
تعرف الأصول إلا | محجج العقول . 
والسبب الثاني : فى معرفة الأصول الشرعية : معرفة لسان العرب » وهو معتر فى -حجج 
السمع لخاصة"* ١‏ . , 


وهه المكانة العالبة الى وضع العترلة العقل فا ء وتقدعهم له على غيره من الأدلة 
أدلة المعرفةا الدينية » ما تعلق ميا بالأصول أو بالفروع ‏ قد قادا | المعتزلة إلى حيث ميزوا عن 
أهل السنة وأصحاب الحديث فى الموقف من نوع العلاقة بين « المعقول » و « المنقول » › وأا 
الأصل والأساس ؟ ومن مها الذى جاء بيانا وتفصيلا للثابت والأولى والأصيل ؟؟ . وهذه 
القضية فد عرض ها القوم ى محالات عدة ٠‏ من أشهرها قضية : الحسن والقبح . هل ما 
ذاتيان ١‏ أى يدركان بالعقل دون توقف على النص والمأثور + - وهو مذهب المعتزلة - أو أن 
الشىء حسن أو قبيح لأن هناك نصا بقول لنا : أن هذا حسن وهذا قبح ؟ - وهو موقف أهل 
السلة وأصعحاب الحديك - 

لقد اعتمد المعتزلة على العقل ٠‏ ووثفوا ىكه فى التحسين والتقبيح دوعا حاجة إلى 
التصوص والأثورات . بل وأوجبوا عرض هذه النصوص وا لمأثورات على العقل » فهو ا لحكم 
الذى ييز صحيحها من منحوما . ولا عبرة بالرواة ورجالات السند » مها كانت هالات 
القداسة التى أحاطها بهم الحدثون . إا العبرة محكم العقل فى هذا المقام . 

وهذا التقديم للعقل وبراهينه على النقل ونصوصه قاد المعتزلة إلى القول بأن الشرع 
م بأت . مطلقا . جما الف العقل »> بل إن ما جاء به ما أن یکون واجبا بالعقل أو جائزا ى 
ظره , , فم يرد الشرع إلا ما أوجبه العقل أو جوزه > ولم برد ما حظره العقل أو أبطله » 
واحتجوا على ذلات بأن أدلة الشرع وأمثاله لا يعقلها إلا العا مون وذوو العقول والهى › وهذا 
هو الراد بقوله - سبحانه - : ١‏ وتللك الأمثال نضرم للناس وما يعقلها إلا العالمون “٠‏ . 
وبقوله تعالى : «إن نى ذلك لآيات لأول الى »"“ .. وهكذا كانت حجج العقل 


, ٠۷١ . ۲۷٤ (أدب القاضی ) جا ص‎ )٤١( 
, ٤۳ : العنكبوت‎ )4۲( 
A of ab (fF) 
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وبراهينه قاضية على حجج السمع وحاكمة فی آمرها » آى - بعبارتيم - « صارت حجع 
العقل : م الأصول » “٠‏ 

وإذا كان مستحيلا » عند المعتزلة » أن بأنى الشرع با يله العقل أو يبطله » 4ا وظبفة 
الشرع اذن ؟ إن وظيفته أن يفصل ما هو حمل ف العقل » ويقرر ما هو مركب فيه » وبؤكد 
ما أودعه فيه الخالق - سبحانه ‏ ذلك « أن ما تأنى به الرسل لا يكون إلا لتفصيل ١٠ا‏ تفرر 
جماته فى العقل .. إن وجوب المصلحة وفبح المغسدة متقرران فى العقل ٠‏ إلا أننا ما لم مكنا 
أن نعلي » عقلا » أن هذا الفعل مصالحة وذلك مفسدة » بعث الله إلينا الرسل ليعرفونا ذلك 
من حال هذه الأفعال » فیکونوا قد جاءوا بتقریر ما قد رکبه الله تعالی ى عقولا » وتفصيل 
ما قد تقر فيا , وصار اتال فى ذلك كالحال فى الأطباء » إذا قالوا : إن هذا البقل ينفح 
وذلك يضر » وكنا قد علمنا قبل ذلك أن دفع الضرر عن النفس واجب وجر النفع إلى النفس 
حسن » فکا لا یکون » والحال ما قلناه » قد توا بشىء مخالف للعقل » فكذلك حال هؤلاء 
الرسل » .”“ , 

وكا رفض العتزلة اتخاذ النقل » من دون العقل » سبيلا للمعرفة » كذلك رفضوا طريق 
التقلید › لأن التفاید کا یکون ی احق یکون ی الباطل ٠‏ وکا یکون نی الصحہح یکون فی 
الفاسد › وکا یکون فیا ثبت بالدلیل یکون فما لا دلپل عایه » فالتقلید » عندهم « لیس 
بطريق للعلي » لأن الباطل كالحق فى ذلك ۲ ٠٠١‏ وهذا معلم هام من المعالم المميزة بيليم وبين 
أهل السنة وأصحاب الحديث , 

وکان لابد للمعتزلة » وهذا هو مقام العقل عندهم » أن يعرضوا للموقف من السلة المرو ية 
فى كتب الأحاديث » لأن الباحث عن القضايا الافية فى تراثنا الاسلامى لاد واجد 
الأحاديث المتعارضة والمتناقضة المروية » وبالأسانيد المعتمدة » فى كل قضية من هذه 
القضابا , 


فهناك الأحاديث الى تفضل أبا بكر على جميع الصحابة » وتلك الى تفضل عايا 


, ۲۷۵ . ۲۷٤ص‎ ۱ (أدب القاضی) ج‎ )٤٤( 
.٠٤ وانظر كذلك رأدب الدنيا والدین ) ص‎ , ٥٦١ (شرح الأصول الئمسة ) ص‎ ) ٤١ ( 
, ٠۷١ (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص‎ ) ٤١ ( 
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عليهم » وأخرى تفضل عام عمر بن الخطاب . 

وهناك الأحاديث الى تفضل العرب » وتلك التى تفضل الفرس ٠‏ وأخرى تمدح 
المصر بين وتتحدث عن خصائصهم فى المحندية مثلا.. الخ . 

وهناك الأحاديث القى تمدح المدن والأقالم > سواء ماکان قد فتح منہا على عھد النی ی 
شه الحزيرة › آم مالم نم فتحه الا بعد وفاته , 

وهناك أحاديث الوصية والنص ف الإمامة : بعضها ينص على على .. وبعضها على أبى 
بكر .. وبعضها على اعباس بن عبد المطلب .. الخ .. الخ .. ومن ثم كان لابد للمعترلة 
وهذا مقام العقل عندهم » وذلك هو موضعه من النصوص والأثورات المروية - وهو موضع 
القاضى وا لحا كم - كان لابد همم من التعرض للموقف من الحديث .. وهم عندما عرضوا هذه 
الحزئية » قرروا عدة مبادئ ٠‏ من أهمها : 

١‏ التنبيه إلى أن هناك الكثير من الأحاديث الموضوعة والمنحرلة » والتى نسبت زورا 
وكذبا لرسول الله - عليه الصلاة والسلام - » ورووا عن ١‏ شعبة » - وهو الذى يقال : إنه أمير 
المؤمنين ى الحديث - أنه قال : ١‏ ما أنا من شىء أحوف منى أن يدخلنى النار من الحديث , 
لاتکاد تجد أحدا فتش هذا الحدیث تفتیشی » وقد نظرت فيه فوجدت لا يصح منه 
الثلف ! ۷( 1 

۲ - التنبيه إلى أنه ليس معنى أن الرسول قد قال هذا الحديث » وان الراوى قد “عه 
منه » أن الاستدلال به صحبح ٠‏ فهناك الملابسات التى قيل فيا الحديث » والظروف الى قبل 
لأجلها » والراوى قد يبصدق فى الرواية ولكنه لا يضع الحديث فى موضعه » لأن كتب 
الحديث قد صنفت الأحاديث تصنيفا موضوعيا » ولم تحفل » ف الغالب ٠‏ عا يقابل أسباب 
الترول فى القرآن » وهى أسباب قول الحديث وظروف التحدث به ويروى المعتزلة عن عروة 
ابن الزبير قوله فى أب هريرة ١‏ .. وهو بحدث الحديث الكثير : صدق . وكذب ! فقيل له : 
ماالمراد بذلك ؟ فقال : أما أن يكون “مع بذلك من النى فلاشك فيه »> ولکن ما 
ما وضعه على موضعه » وما مالم يضعه. ف موضعه » . * . 


(6۷ ) المصدر السابق . ص ۱۸١‏ , 
(4۸ ) المصدر السابق ,. ص ٠١١‏ , 
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el‏ > وقد قدموا دليل العقل على دليل الكتاب والسنة والاجاع » بطلبون عرض 
الأحاديث على الكتاب » نا وافق القرآن قبلناه » وما حالفه وخالف السلة العملية رفضناه 
ویروون » ى ذلك عن النى - صلى الله عليه وسلم - قوله : « سیاتیکم عنی حدیٹ حتاف 
فا وافق کتاب الله تعالی وسنتی فھو منی ۰ وماکان مخالفا لذلك فایس می ۲ .. کا 
روون فوله : ( سیفشو الكذب بعدی l4‏ جاء کم من الحدیث فاعرضوه على کتاب 


الله , ۲“ . 


٤‏ -بميزون ما بين الأحاديث الى موضوعها الدين والعقائد ٠‏ وتاك الى موضوعها السنة 
العملية » فيرفضون الاستدلال بأحاديث الآحاد - والأغابية الساحقة من الأحاديث أحاديث 
آحاد - على أمور الدين والعقائد » ويقبلون الاستدلال ا فى العمايات ., «لأن ما طريقه 


الدين لابجب قبول حر الواحد فيه أصلا, ٠‏ . 


ه ‏ المعتزلة لا يكرهون لاعلماء أن يطابوا اللحديث ويشتغاوا بصناعته ,. ولكنہم فى ذات 
الوقت لا وجبون طابه والاشتغال به » لأن طابه هو من فروض الکفايات . بل يقولون : 
.إن السعید فیه قد کن بغبره ! » » فإذا حدث وطابه المرء واشتغل به فإنہم بوجبون عايه 
«أن بيز بين الذى جوز أن يصح . ويصح تأوياه إذا م يصح ظاهرا ‏ وبين ٠ا‏ ليس هذا 
حاله , )۳ , 

إنهم » وقد جعاوا العقل هو الحكم والقاضى على صحة المرو بات والمأثورات 
محذرون من الاغترار بأسماء رجال السند ورواة الحديث > فالعبرة لحكم العقل على هذا الس 
المروى » لا باهالات التى أحاطت بالرواة » فقد يتحد حديثان فى رجل السند الراوى . ولكن 
العقل قبل أحدها ويصححه بيا برفض الثاني وبطرحه , 

ولقد حدث بين ا على الحبالى ( ۲۵۰ ۳۰۳ ه) وبين معاصر له یدعی ١‏ الترکالی » 
محاورة حول الموقف من حديثين اتحدا فى السند والراوى ٠‏ فرفض البانى أحدهما وصحح 
الاحر. 
( 44 ) المصدر السا , ص ۰۱۸١‏ ۱۸۲ , 
(۰۰) (رسائل الحاحظ) ج۱ ص ۲۸۷ , 


١١ (‏ ) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ۱۸۲ , 
٠۲ (‏ ) المصدر السابق , ص ۱۸۲ . 
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قال الترکانی لأ على : یا ابا على › ما تقول فی حدیٹ ایی الزناد - عبد الله بن ذکوان 
القرثى ر ٠١‏ هه ) - عن الأعرج عن أب هريرة أن رسول الله صلی عليه وسم - قال : 
« لا تنكح الرأة على عمتا ولا على خالا » . 

فقال أبوعلى : هو صحيح . 


قال الترکانی : فہذا الاسناد جاء حدیث : ١‏ أن موس لى ادم فى الحنة > فقال : 
ياآدم ‏ نٽ أبوالبشر »› حاقك الله يله » وأسکللف جنته . وأسیجد لاف ا 


أفعصيته ۲ فقال آم : يا موسى » أترى هذه المعصية فعلتبا أنا ؟ أم كتبما الله على قبل أن أحاق 
بألنی عام + قال موسی : ہل شیء کان کتب علیك » قال : فکیف تلومنی على شیء کان قد 
کتب على ١‏ ., فحج آدم موسى ., » - (والحديث بنتصر للجبر ضد الاحتيار ) - 

فقال أبوعلى : هذا باطل , 

قال التركالى : حديثان ٠‏ باسناد واحد »> صححت أحدها وأبطلت الأحر؟! . 

فقال أبو على : ما صححت هذا لاسناده » وأبطات ذلك لاسناده > وإ عا صححت هذا 
لوقوع الاجاع عليه ء وأبطلت ذلك لأن القران يدل على بطلانه » واجاع المسلمين ٠‏ ودليل 
العقل .. وإما أبو هريرة رجل من المسلمين . 

قال التركالى : كيف ذلك + 

فقال أبو على : أليس نى الحديث أن موسى لى آدم فى الحنة » فقال : ياآدم ٠‏ أنٽت 
أبوالبشرء خحلقك الله بيده - (الخ الحديث ) -.. أفليس الحديث هكلا ؟ 

قال التركالى : بى , 

فقال أبو على : افليس إذا كان ذلك عذرا لآدم » مجحب أن يكون عذرا لكل كافر 
وعاص ؟! وان پکون من لامهم حجوجا ؟!. 

فخرس الترکانی » وكف عن الحدال ۲" , 


ذلك هو موقف المعترلة من مأثورات الحديث » وهو موقف ممل مدرسة فى نقد اللصوص 


(٣ه)‏ المصار السابق , ص ۲۷۲ ۲۷١ ٠‏ , و(باب ذكر المعترلة ) ص ٤١‏ , 
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ودراستها تستحق محثا مفصلا »> وخحاصا, 

والدليل على أن هذا الموقف النقدى من الأحاديث » الذى وقفه المعتزلة » إ عا كان مرة 
لوقفهم من العقل » وتقديه على كل الأدلة وسبل المعرفة الأحرى » أن المعتزلة قد اهتموا 
بالحديث وعنوا به »> رواية ودراسة وشرحا .. فأعلامهم الأول الذين اشتغلوا بالرواية لاقصمص 
والسيرة والتاربخ . رووا الحديث كذلك .. وى البخارى ومسام أحاديث كثيرة رواها رواة 


معتزلة » من أمثال : 

۱ - بشر بن السری , ۲ وور بن زيد المدلى , 

۴۳ - وثور بن بزید الحمصی . ۽ وحسان بن عطية امحارى . 
ه - والحسن بن ذکوان . ٩‏ - وداود بن الحصین , 

۷ - وزکریا بن اسحق . ۸ - وسالم بن عجلان , 

. وسلام بن مسکین‎ ١ وسلام بن عجلان‎ - ٩ 
. وشبل بن عباد‎ ۲ E 

۴ وشریك بن آب مر. ٤‏ وصالح بن کیسان . 

. وعېد الله بن عمرو , د وعبد الله بن أبی لبيد‎ ٥ 

۷ وعبد الله بن أب نیح ۸ - وعبد الأعلى بن عبد الأعلى . 
۹- وعبد الرحمن بن إسحق المدلى ۲١‏ وعبدالوارث بن سعيد التنورى . 
-١‏ وعطاء بن أي ميمونة ۲ والعلاء بن الحارٹ , 

٣۴‏ وعمرو بن ابی زائدة , 4- وعمران بن مسل القصير. 
-٥‏ وعمیر بن هانی, وعوف الأعراى . 

۷ - وکهمس بن المہال , م ن اة ال 
۹ - وهارون بن موسى الأعور النحوى , ٠١‏ وهشام الدستواى , 

. ووهب بن مه , ۲ ونج بن حمزة الحضرهی‎ -١ 


ومن هؤلاء الرواة المعتزلة من وردت اأحادیثه فى كتب السنة الستة وم من روی عله 
أحمد بن حنبل مام أصحاب الحدیٹ ۴۶ ٍ 


٥ (‏ ) ( تاريخ الحهمية والمعتزلة ) ص ٥۷‏ » ۸ , 


۱۸٦ 


فامعتزلة لم بہملوا الحديث . وإن لم يشتروا بصناعته » وكا بقول القاضى عبد ا بار : 
« وأما ظن من يظن ى أصحابنا أنہم ليسوا من أهل الحديث . فليس كا قاله . وذلك كظن 
بعضهم أنهم ليسوا من أهل الفقه ‏ وانما أتى هذا القائل من أجل أنهم لم يشهروا أنفسهم 
بالفقه . وتوفروا على ما هو » عندهم . أجدى ى الدين من ذلك . وكذلك القول فى طام 
الحدیٹ ۲ ! 

انه اثر لسيادة العقل وتقدمه عندهم عل r‏ الأدلة 4 فغامه أولا» م بای : 
الكتاب » والسلة » والاجاع . 

ولقد كان طبيعيا لن يقدمون العقل فى أمور الدين أن بقدموه نى أمور الدنيا » وأن يكون 
هو الأساس والعاد ف كل ما بتعلق ما جميعا » وكا يقول الاوردى : « فإن لكل فضيلة 
أسا » ولكل أدب ينبوعا » وأس الفضائل وينبوع الآداب هو العقل » الذى جعله الله تعالى 
بین حلقه » مع احتلاف ممهم ومار م ٠‏ وتباین أغراضهم ومقاصدهم » وجعل ما تعبدهم 
به قسمين : قا وجب بالعقل » فوكده الشرع » وقسما جاز فى العقل . فأوجبه الشرِع 
فكان العقل هما عادا . ۲" , 

ذلك هو مقام العقل تع المعترلة « قدموه وسودوه وکان تشد يمه وساد ته سم من 
القسمات الى امتازوا ا عن غیرهم » أو اکر من غيرهم » من فرق الإسلام , 
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واكان لقوم هذا مقام العقل عندهم ومكانه من الأثورات أن يشيع مذهم وتنتشر 
أفكارهم ونظرياتهم بين عامة الناس وجاهيرها » ذلك لأن الاستعانة بالعقل وتسويده من قبل 
الفلاسفة الإهيين إا بأتيان حكم الضرورة الى تقتضيرا طبيعة المباحث وصعوبتها وإباؤها 
الاستقامة مم ظاهر الرويات ومألوف الأثورات . ومن هنا كان المعتزلة فقراء فى ا-لحمهور 
والاتباع إذا ما قيسوا بأهل السنة وأصحاب الحديث » لانم كانوا > فى عتمحهم » اشبه 
ما يكون « بالارستقراطية الفكرية » الى تمارس صناعة ونحترف مهنة صعبة الفهم على 


هه ) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ۱۸۲ , 
)٩(‏ (أدب الدا والدین ) ص ۱۹ , 


AY 


الحمهور . لقد كان «المتكلمون » يلون الخاصة بالسبة للعامة . وكان المعتزلة حاصة 
المتكلمين ؟! , 

والحاحظ يشير إلى ذلك عندما يقول : « إنه لولا مكان المتكامين ملكت العوام من جميم 
الأم » ولولا مكان العترلة هلاك المتكامون من جميع النحل ! ۲ , 

وإذا كانت الحقائتق مبذولة للجميع بين دفتى الكتب » يستطيع الاطلاع عارما العام 
والخاص؛ ٠‏ فان الفقه والوعى ذه الحقائتنى لابأتيان إلا للخاصة الذين هم من «الطبيعة» 
ما ليس لغيرهم من الاس » وعند النظام : « أن الكتب لا تح الموتى . ولا تعول الأحمق 
عاقلا » ولا البليد ذكيا » ولكن الطبيعة إذا كان فيا أدلى قبول » فالكتب تشحل 'وتفتق 
وترهف وتش ! », 

وهذا الموقف الواعى بطبيعة مباحث الكلام وصعوبتها يمى عليه الدعوة إلى التخصسصس 
RE‏ بعلم کل شیء فهو ولا شك مريض بستحق العلاج » وعلى المرء أن لختص 
ببعض الفنون پوسعها مثا واستقصاء حسب قدراته ‏ م حط علا بالضروری من المعارف 
والفنون الأخرى « فيكون عالا خواص » ويكون غير غافل عن ساثر ما بجرى فيه الئاس 
وخوضون فبه ! 4 . 

ولقد اتنذ حصوم المعتزلة من قلة عدد أتباعهم دللا على بطلان مهم ۰ وعلى أنبم 
مفارقون « للجاعة » , وردت المعترلة ذلك الطعن بتفدم مفهوم الحر لمعنى الماعة غير مهوم 
العدد الكثير » فقالوا : إن الراد بالماعة هو ١ا‏ اجتمعت عليه الأمة ٠‏ ولبت ذلك من 
اجاعها ٠‏ أما ما م بثبت اجاعها عليه » فليس أهله بالهاعة حى ولو كانوا الأكثرين عددا . 
ورووا فى هذا المقام عن ابن مسعود قوله : الحاعة ما وافق طاعة الله > وإن كان رجلا 
واحدا ! . وعن على بن أبى طالب قوله : اللهاعة محامعة أهل احق وإن قلوا ء والفرقة متابعة 
أهل الباطل وإن كثروا ! , كا استشهدوا بمدح القران للقلة وتقديه ها على الكثرة فى مواطن 
کثیرة عبرت عنها آیاته : ( وما آمن معه إلا قلیل ) و ر( قایل ما هم )"' و رما فعلوه إلا 
(۸ ) المصدر السابق , ج | ص ٠١ ٠.٥۹‏ . 


. ٤١ : هود‎ )۵۹( 
. ۲٤ : ص‎ )٦۰( 
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قلیل مہ ٩‏ »> ( وما وجدنا لأكزهم من عهد) ٩٩‏ و روان |تطم أكثر من ى الأرض 
يضلوك عن سبيل الله )" و( ولکن أکثرهم لا يعلمون ) ' . 

كانوا » اذن » « أرستقراطية فكرية » » حكمت بأن «الكثير قد بقع منهم اطا » ومن 
القليل الصواب ٠‏ . 

ولكن هده «الأرستقراطية » الى تمثلت فى العترلة » كفلاسفة اميين ٠‏ كانت 
« فكرية » . ولم یکن مصدرها ولا مصدر شرفها « حسب » ولا « نسب » ولا « ثروة » ولا 
(ساطان) . فالفكر. والامتباز فيه ٠‏ ما اللذان رفعا هؤلاء الرجال . موالى وعربا » من 
صفوف العامة إلى صدر الخواص فى ذلك الحتمع » وتلك حقيقة تثير السؤال عن موقف 
المعتزلة من العامة واللماهير فى الحتمع الذى عاشوا فيه ؟ فهذه العامة وهؤلاء الماهيركانوا وقود 
كثبر من الفتن وامياج اللذين قادها أهل السنة وأصحاب الحديث فى صراعهم الفكرى 
وصراعهم السياسى ضد المعترلة . وكانت العامة كذلك جيش التدين بالعقائد التى هاجمها 
المعترلة ولخاصة عقائد ا لحر والتشبيه . وما تفرع عن التشبيه من القول بقدم القرآن » ورؤية الله 
الخ . الح . 


والمعتزلة يقولون : إنہم كثرة بالنسبة -لناصة الناس وعلائم وأهل انق والرأى منم 
ولكن أتباعهم من العامة فيل بالقياس إلى أتباع حصومهم من هؤلاء العام . ويرجعون ذلك 
إلى دور ساطة بنى أمية وسلطانہم فى نشر عقيدتى احبر والتشبيه ٠‏ وإلى الارهاب الذى قام به 
الأمويون ضد أوائل المعترلة وأهل العدل والتوحيد . من أمثال : غيلان الدمشقى » واسن 
البصرى . وواصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » ما جعل الكثيرين من أعلامهم بؤثرون 
اعتزال دوائر الساطة والساطان » ويبتعدون عن كثير من الحتمعات « فاستمر ذلك الانقباض ٠‏ 
وقلت العوام فى الاعتزال هذا السب »"" . 


را النساء: .0١‏ 

, ٠١٠١ : الأعراف‎ ۲ ( 

. ١١١ : الأنعام‎ ٦۳ ( 

.٤۷ الطور:‎ )٤( 

ر٠٠‏ ) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ۱۷۳ ۱۷۷ . 
٩٩ (‏ ) المصدر السابق . ص ,.٠٣۷۳٣۳‏ 
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ولقد ساعد على كثرة العوام فى الفرق التى ناهضت المعتزلة » ولخاصة أأهل الر والتشبيه 
أن قادة هذه الفرق قد أشاعوا الأفكار الملانمة مدارك العامة الساذجة والبسيطة » بقصد كسب 
الأنصار والأعوان » « وأملوا أن ينالوا بذلك بشاشة العامة » وتستوى همم الرياسة على طغام 
الاس ورعاعهم "“ » , ولقد عرفوا أن العامة يسهل استحواذ الفتنة علييم ٠‏ وأنيم أميل إلى 
التقليد » « لا يدينون بالحقبقة » ولا محمدون إلا طاهر الحلية ‏ » . فاستغلوا ذلك فيم 
ودخلوا هم من هذه الأبواب . 

والحاحظ يتحدث فيستعرض تار يخ العتزلة وفكرهم وتنظيمهم مع العامة » فبقول : إنه 
فد جاء حين من الدهر استطاع -حصوم المعتزلة فيه - بواسطة جهلة الملوك ٠‏ والعوام والسفلة 
والطغام إ_ أن نخيفوا علماء الكلام من المعتزلة » بل وإن يسقطوا « شهاداث الموحدين » -أى 
أهل التوحيد ( المعتزلة ) - ... تم دالت دولة هؤلاء الخصوم > ووضع الله من عزهم 
ونقص من قوتهم » فتحول رجال من أعلامهم وقادتم إلى صف المعتزلة » وتردد وارتاب فى 
عقائدهم منم آنحرون » وجا فريق منهم إلى منافقة أهل العدل والتوحيد .., ولكله يحذر من 
أن قوة هؤلاء ا-لخصوم لا تزال كبيرة » وأن عددهم لا بزال على ما كان عليه من الكثرة « فإن 
عدد الاجم على حاله » وضمیر ا کثرهم على ماکان عليه » والذین ماتوا قلیل من کشیر!؟! ۰ 
ونعن لا ننتفع بالمنافق ! ولا نستعين بالرتاب » ولا نلق بالجانح . وإن كانت المبادأة قد 
نقصت فإن القلوب أفسد ماكانت ! . وهم اليوم إلى المنازعة أميل » وبا أكلف !©" ». 

أما السبيل الذى يراه المعتزلة كفيلا بتجنب أضرار العامة وتفليل اثار فتنتا على الفكر وأهله 
فيتلخص فى تحقيق أمرين : 

أرما : الابتعاد بالعامة عن التدحل فى شون الخاصة الفكرية > وقصر اهتاماتيم على 
صنائعهم وحرفهم . والتخطيط لتفرقتهم والميلولة دون اجتاعهم . ويروون ف هذا الأمر عن 
واصل بن عطاء قوله : «إن العامة ما اجتمعوا إلا ضروا » ولا تفرقوا إلا نفعوا ... فقيل له : 
قد عرفنا مضرة الجاع » فما منفعة الافتراق ؟ . قال : برجع الطيان إلى تطيينه » والحائك إلى 


. ۳۳۹ (رسائل الحاحظ ) ج ۱ ص‎ )٩۷( 
, ۱۹۹ المصدر السابق , ج۲ ص‎ ) ۸( 
, ۲۸۸ ۲۸۳ المصدر السابی جا ص‎ )۹۹4( 
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حياكته ٠‏ واللاح إلى ملاحته » والصائغ إلى صياغته » وكل إنسان إلى صناعته » وكل ذلك 
ترف للمسلمين > ومعولة للمحتاجن » . 

وثانپ)ا : العمل عل کسب ود العامة بواسطة کس ود قاد تا با ء الذين هم عادة ء أعلى 
منیا مستوی ‏ وأدلی من الناصة وأهل المعرفة . فوجود هؤلاء القادة فيه « صام أمن » سهل 
عملية السيطرة على هؤلاء العامة وكبح جموحهم . فهناك غاية يسعى إلا المعترلة وهى حرمان 
خحصومهم من وة العامة الى بستیخدمونپا » والسعی لتحویل هذه القوة لخدمة فكرهم هسم 
ولا كانت العاءة أعجز من أن تتفهم فكر المعترلة « الفاسنى - الإهى » » فإن السبيل إلى تحفيق 
هذه الغاية هو كسب تأييد قادة العامة من «أنصاف الشعفين  »‏ بتعبيرنا المعاصر_ ! 


والحاسحط يتحدث عن هذه القوة الخطرة الى محاولون السيطرة علا فقول : ر 
والعوام إذا انث نشرا فأمرها يسر » ومدة هيجها أفصر » فإذا كان ها رئيس حاذق ومطاع 
مدبر » وإمام مقلد ٠‏ فعند ذلك بشطع الطمم مع ٠‏ وبموٽ الحق » ويقتل احق ! . فلولا أن هم 
متکلمین . وقصاصا متفقهين » وقوما قد ٻاینوهم ف المعرفة بعض المباينة > لم يلحقوا 
باسللاصة » ولا بهل المعرفة التامة > ولكنا كا افهم ترجوهم » وکا نشفق مہم نطمع 
فم ا 

فنحن بازاء مشكلة من المشكلات الحادة التى واجهت المعتزلة عندما م تكن همم دولة 
e‏ دولة , مشكاة اتقاء أحطار العامة الذين كانوا وقودا فى الصراع الذى دار 
بين المعتزلة » كأرستقراطية فكرية » لا يتفهم الجمهور فكرها »> ولا تستسيغ العامة نرات 
نظرها » وبين حصومهم الذين كانوا أهل حشو وأنصار جبر وتشبيه . 

وقبل أن نتم هذا الفصل الذى حاولنا فيه البحث عن وضع العترلة فى الياة الفكرة 
وماذا كانوا يلون ؟ لابد أن يرز ذلك السؤال : جاهير هذه الفرقة الى لعب الموالى » غير 
الشعوبيين » فبا دورا بارزا ورئيسيا » والتى كان فكرها طليعة الفكر القومى والمباحث العقاية 
فى الفكر العرلى الإسلامى » ماذا كانوا يمثلون اجتاعيا بين طبقات الأمة وفثاتها ؟ . إن التفكير 
العقلى » والإيان بالعقل » وتقديم براهينه على ظواهر النصوص الأثورة هى مات تنفر مها 


, المصدر السابق , ج۱ ص۲۸۳‎ )۷١( 
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مثلا حياة البدو النازعة إلى البساطة والسذاجة . كا تنفر منا الببثة الزراعية الى تروج فا 
الخرافة ويشيع فيا الاإيان بالخوارق واللامعقول . فهل كانت لامعتزلة ‏ رجالا وتنظي) 
وللبيئة الى عاشوا فيا » ومخاصة المدن التى غلب عايها فكرهم وشاعت فيا أصوهم علاقة 
اجتاعبة » مثلا » بالحرف والصناعات والتجارة الى تؤهل أصحاما » ى مثل تلات الحتمعات 
والبيثات » لأن يتزعو إلى العقل والعقلانية أكثر ما تؤهل لذلاك بيئة البدو وحياة الزراعة 
والريف ؟ وبالتحديد : هل الطاب التجارى والصناعى وار فى ملحوظ فى صفرف المعترلة 
وبالذات فى بيثاتهم والمواطن التى انتشر فبا فكرهم ؟ وهل نستطيع أن نقول : إن أصحاب 
هذه النرعة العقلية كانوا متميزين اجتاعيا » وأن هذا الوضع الاجتاعى المتميز كان أحد 
العوامل الى ميزتهم ذلك الميز الفكرى الذى أشرنا إلى أبرز قسماته ١‏ . 


إن الاجابة على هذا السؤال تصطدم بندرة الحقائق والوقائع والعلومات . فالتأريخ 
للمعتزلة ورجاهم وجمهورهم هو من أصعب الأمور » لأنه تأريخ لتنظم سری » تقریبا 
ومضطهد ف أغلب عهوده » كا سيتضح من الفصل القادم فى هذا الباب , ولقد زاد من هذه 
الصعوبة أن ما كتب من مواد ف ذلك التار يخ قد باد بعد الحنة العامة التى تعرضوا ها فى عصر 
المتوكل العباسى , ومع ذلك فإن البحث المستقصى يضع بدنا على عدد من الحقائق ترشح 
الاجابة بنم وبالايجاب عن ذلك النساؤل الذى طرحناه ء وتشير إلى أن جمهور البيثات التق 
انتشرت فبا هذه النرعة العقلائية قد كانوا ذوى صلة اجهاعية وثيقة بالئجارة والحرف 
والصناعات , وأن المدن والقرى التى غلب عليما الاعتزال كانت ذات صلة بالتجارة والتجار 
فى تلك العصور . فثلا: 


١‏ - فى أسماء عدد غير قليل من أمة المعترلة نلحظ ألقابا تربطهم بصناعة من الصناعات أو 
حرفة من الحرف أو لون من ألوان التجارة . أو على الأقل بقطاعات المدن والأحياء 
السكنية اللخاصة بأصحاب هذه الصناعات رالحرف والتجاراٽ , 
فواصل بن عطاء . بلقب بالغزال , وح الذين ينفون عنه الاشتغال بصناعة الغزل يعللون 

تلقیبه بهذا اللقب بعال لا تبتعد به عن الغزالین , فالبعض بقول : إنه کان پسکن فی حى 

الغزالين » أى أله قد کان للغزالین حى حاص ہم » سکن فيه واصل - واتحاذ احرف 
وأصحاما للأحياء الخاصة هو “مة من مات المدن فى تلك العصور - ومهم من بقول إنه كان 
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يلزم حانوت غلام له يشتغل بصناعة الغزل وحرفته ‏ . وى كل الأحوال والتفسيرات فهناك 
اتفاق على أنه کان پسکن حى الغزالین ویعیش بین دکا کينہم . ولقب الغزال لقب اشر به فی 
حیاته ۰ ودکره به بشار بن برد یی شعره عندما قال : 
مالى أشايع غزلاً له عنق كقتق الدو أن ولى وإن مثلا١۷‏ 
کا ذکره به بعض أنصاره فقال : 
تلقب بالغزال وإحد عصره فن لليتامى والقبيل الکاٹر ؟! ٠۷١‏ 

» وعمرو بن عبید بن باب , هناك من يفول إن أباه کان تاجرا » صاحب دکان » ومن 
يقول : إنه كان نساجا صناعته النسيج . 

» ولبراهم النظام . مى بالنظام لأن نظم الخرز كان صناعته . 

» وأو اهيل العلاف . می بالعلاف » إما لأنما كانت حرفته » أو لأنه کان يسكن فى 
حى العلافين » على حلاف فى ذلك . 

» وهشام بن عمرو الفوطى , هناك من یقول إن تسمیته بالفوطی جاءت من أنه کان يتاجر 
ى «الفوط ١‏ , 

» وعيان الطويل . كان من كبار التجار ى تنظم المعتزلة » وهو الذى ذهب يشر 
بالاعتزال ى أرمينية »> ومارس التجارة هناك , 

۾ وأبو رجاء مصر بن طهان » الوراق ( ۱۲۹ ه) كانت الوراقة حرفته وتجارته . 

» وأو عبد الله الحسین بن على بن لبراهم » الکاغدی (۳۰۸- ۳۹۹ ه) » لتلقيبه 
بالكاغدى علاقة ذه الحرفة »> سواء أكانت العلاقة له أم للأسرة الى نشأ فيا . 

» وأبو بعقوب يوسف بن عبد الله » الشحام . يوحى تلقيبه بالشحام با له بهذه الحرفة من 
علاقة , 
)۷١(‏ ( باب ذكر المعترلة . من كتاب المية والأمل ) ص ١۷‏ . 


(۷۲) النقتق ‏ بكسر النولين. ذكر الشعام . والدو : البرية . 
(۷۳) (البیان والتہیین) ج۱ ص٣۲‏ , 
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» وأبوالحسين بن أبى عمر » اباط . هو الآحر ذو علاقة هذه الحرفة » سواء أ كان 
مباشرة أم عن طريق أسرته . 


» ابو عمرو عثان بن عر الحاحط » قول عنه اقوت : إنه رئى ببيع از والسمك ف 
حى سيحان » من أحباء البصرة"" » كا أن من بين آثاره الفكرية (كتاب التبصر 
بالتجارة ) » الذى لعله من أقدم الآثار الى أفردت لابحث نى هذه الحرفة فى تراثنا , 


هذه افاج » وإن كانت قد جاورتما أسماء أعلام آنحرين ملكوا الأرض أو ورثوها > مثل 
أب بكر بن الاحشيد ( ۳۲١‏ ه) وجعفر بن حرب ( من الطبقة السابعة ) الا نها تعطى 
دلالة على الوضع الاجتاعى لعدد من أنمة المعتزلة ومفكريمم » والبيثة الاجتاعية التجارية 
والحرفبة والصناعية الى كانت أكثر البيثات فى ذلك العصر نزوعا للعقلانية واقبالا على مار 
العقل واستخداما لراهينه فى البحث والتنقيب . 


۲ - والحقيقة الثانية النى تؤكد ما نذهب إليه , ترق بهذا الرأى الذى نراه إلى مرتبة الحقيقة 
الى تبعث على الاطمئنان , ذلك أن المدن والمناطق والقرى القى غاب علا الاعتزال 
وال ذكرها وعدد أهمها البلخى ” - والتى سنذكرها فى الفصل التالى - إن هذه 
المواطن تلفت نظرنا إلى تمركرها وارتباطها بطرق التجارة الرئيسية الى كانت تر عبر الدولة 
الإسلامية كى توصل تجارة آسيا إلى أوربا . والتى كانت أهم طرق للنجارة العالمية ف 
ذلك التاريخ . 


فحول طريق التجارة البرى القادم من الصين شرقا إلى بغداد انتشرت مدن المعتزلة وقراهم 
وموإطن نفوذهم ى إقلم فارس . الذى هو الاقلم اجنو من ايران . وحول طريق التجارة 
البحرى القادم من الصين واهند إلى اليج العرى »> انتشر الاعتزال فى الموالى » الى قامت 
على الشاطى الشرف للخليج مث ١‏ تيز» و« سراف » وغيرهما من الموانئ , والمدن الى جاورتا 
ف اقلم فارس » كما انتشر الاعتزال كذلك ف ميناء البصرة والابلة > وهى موان العراق الى 
. كانت تستقبل التجارة الى أن سا هذا الطريق البحرى الآ من المند والصين . 


. ۷٤ص‎ ۱١۹ (معجم البلدان) ج‎ )۷٤( 
, ٠١٠١ ١٠٠٤١ (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص‎ )۷١( 


۱44 


وع هذا الطريق التجارى انتشر الاعتزال حنى أرمينية الى كانت على مقربة من منطقة 
انتقال هذه التجارة إلى القسطنطينية . 

أما طريق التجارة الثانى الذى كان يأنى » محرا » من اند والصين » ليصل إلى جنوب 
المن › تم يصعد إلى صنعاء فكة والمدينة فدمشتق فحلب » فإن التوزيع ا-حغراف ناطق نفوذ 
المعتزلة فى شبه اللحزيرة وف الشام يلفت نظرنا إلى إقتران مناطق الاعتزالى بطريق التجارة هذا 
أوثق اقتران , فكل عحطات تجارة هذا الطريق كانت موإاطن نفوذ للاعتزال » والثورة الى 
قامت بها القدرية الغيلانية ضد الوليد بن يزيد ونصبت فيا يزيد بن الوليد قد قامت من 
الاصقاع التى غاب عاما وعلى أهلها القول بالعدل والتوحيد إلى الشمال من دمشق » وعلى 
الطريق التجارى الذى يربطها محلب » مم يصعد بعد ذلك إلى آسيا الصغرى مم 
لمل ل ۷ 

وعلى سبيل ا لمثال » فنحن نعد من مدن المعتزلة وقرإها الكرى على الطريتق التجارى البرى 
الآنى من الصين شرقا إلى بغداد : مدن وقرى مثل : السوس » والبيلقان » أوالصيمرة 
وعسكر مكرم » ورامهرمز » وجندى سابور » والدورق » وأرجان . الخ . الخ . الخ . 

وعلى الطريتق التجارى الآ من اند والصين » حرا » بعد دخوله إلى إقلم فارس 
نستطيع أن نذكر من مدن الاعتزال » على سبيل الال : توز » وسياف » اوعبدان 

وجبرفث › والسبرجان › وهراة » وتيز. الخ . الخ . 

وعلى الشاطئ الغربى للخليج » نستطيع أن نذ كر من مدن التجارة وحطاتما » التى كانت 
موإطن انتشر فيا الاعتزال : البحرين » وهجر » والبصرة » والابلة . 
الاعتزال : ميافارقين » أشهر مدن ديار بكر » وبرذعة » بأرمينيا . الخ . الخ . 

كا نعد من حواضر التجارة ومحطاتها قرب البصرة وعلى طريقها مع وإاسط > مدنا مثل : 

أما طريق التجارة الذى يصعد من عدن » شالا » حى يصل إلى آسيا الصغرى فأوربا 

۷١ (‏ ) انظر حرائط الطرق للتجارة العالية فى نماية كتاب ( طرق التجارة بين الشرق رالذزب ) للك ن > از 
ص ۰ه وما بعدها طبعة القاهرة سه ۱۹۷۳م ف التجارة بين الشرق والغرب ) کتور نعم زکی فهسی , 
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فإن من بين محطاته ومدنه التى ظهر فما الاعتزال أو غلب عايها مدنا وححطات مثل : صنعاء 
وتيس » ونيسان » وتدمر » ونيا » وأرك » وعرض » ومنة » والعربيس » وبلاد المدارج 
وداريا » وبيت هيا » وكفر سوسية . الخ . الخ . 

وحتى الأجزاء التى انتشر فيا الاعتزال با مغرب ٠‏ مثل البيضاء > وطنجة » كانت مواطن 
السار ن اا ون ال فسن 

فان نكون مغالين إذا قلنا إن حريطة المواطن الى انتشر فما المعتزلة وسادتا زعم 
العقلانية كانت هى نخحريطة التجارة وطرقها ومواطن التجار ومحطاتم .. وذلك بلنى ضصوءا 
رعا كان حافت » ولكنه مؤشر للطبيعة الاجټاعية المتميزة الى أنمرت تاك القسمة العفلانية 
المتميزة فى فكرنا العربى الإسلامى .. ويضع فى يدنا حيوطا » قد لا تكون كثررة ولا متينة 
ولكنا تستحق مواصلة البحث عن أبعادها احقيقية والمدى الذى بمكن أن تفودنا إلبه ف 
الببحث عن الوضعين الاجتاعى والفكرى للمعتزلة فى الحتمع الذى ظهروا فيه "" .. 


تلك هى أهم اللامح الخاصة التى نميزرت بها فرقة المعتزلة .. 

فا لوال مم .. کالوا عربا بالحضارة والولاء »› ناصبوا الشعوية العداء ¢ وقدموا بوا کبر 
الفكر القومى الذى يؤلف وببلور الشخصية العربية » على أسس غير عرقية » وإعا عفهوم 
حضاری متقدم , 

والرواة منهم .. کانوا أو مدارس البحث التارى فى تراثنا العربى الاسلای .. 

والفلسفة عندهم ., كانت فاسفة إهية » تدينت فيا الفلسفة » وتفلسف با الدين 
وقدمت أولى حاولات التعايش والتانحى بين الحكة والشريعة فى ترانا .. 

ومقام العقل عندهم .. كان عاليا ,, وصفات « الارستقراطية الفكرية » وسماث العلماء 
كانت واضحة نى أوساطهم كل الوضوح ., كا أن موقفهم من «العامة ٠‏ » م ارتباط 

(۷۷) وبالطیع فحن لا نقصد إلى القول بأن أآمة المعتزلة ورواد فكرهم العقلافى كانوا بالضرورة تجارا أو أصحاب 


صناعات . وإنما الذى نريد الإشارة إليه أن البيئة التجار ية ومناخ ارف والصناعات كانتا هما المواطن النى استجاب أهلها أ كثر 
من غيرهم هذا الفكر الذى يقدم العقل وبعى سلطانه على سلطان النصوص وا مأثورات . 


۱۹٦ 


مواطنهم » وأماء عدد من أعلامهم » بالمواطن التجارية > وبألقاب احرف والصناعات . 
بؤكد أن هذا التبار العقلالى قد ارتبط نى النشأة والانتشار بالطبقة التجار بة وفئات ارف 
والصناع الذين كونوا اليثة الأكثر قابلية للعقل والعقلائية - على عكس البدو والفلاحين - نى 
تاك الحتمعات ,, 

وهكذا كان المعتزلة كوكبة من أهل الفكر والنظر » اتخذوا من الفلسفة والفكر والر فى 
العرفة بديلا عن الأحساب والأنساب » فتحقق فى فرقتهم تعايش العرب والموالى دون تفاخر أو 
عصبية أو تنافر » وكان الفكر العقلانى هو السام الذى ارتفوا عليه إلى مستوى أصبح دونه 


مستوى «الأشراف» الذين يستند ١‏ شرفهم » إلى الأحساب والأنساب . 


۷ 


النصل الثالق 
النشاط المكرى والأضل> 


هناك صعوبة » رعا وصلت إلى درجة الاستحالة » تقف دون | كتشاف الأبعاد الحقيقية 
لانشاط الفكرى الذى قام به المعتزلة فى حياة هذه الأمة ‏ والاسهام الذى قدموه فى العم 
الدينى والفلسنى والسياسة وختلف أوجه الابداع . 


ومرد هذه الصعوبة ليس فقط فقدان مكتبتنا العربية اللإسلامية الكثير من اثارهم الفكرية 
التی بادت بعد محننهم ئى عهد المتوكل -۲۳١۳(‏ ۷٤۲ه)‏ وا بالإضافة لضياع هذا 
التراث ‏ ترجع الصعوبة إلى أن الاضطهاد الذى أصاب المعتزلة » منذ نشأتها » وطوال أغلب 
فترات حياتها » قد جعل الكثير من أعلامها يستخفون بنشاطهم » ويدارون آراءهم فم 
يعرف الناس عنم أنهم معتزلة » ولم تشر للبم كتب الطبقات التى رصدت أبرز أمة 
الاغطال. 

فالمعتزلة قد عاشوا طوال العصر الأموى مضطهدين يتعرضون لمحن التى وصات إلى الى 
المماعى ى جزيرة منعزلة تجاه الساحل العنى هى جزيرة « دهلك » » كانت مخصصة لعزل أهل 
الرأى الذى لا ترضى عنه الدولة .. كا وصلت الحن إلى التعليق على الصليب » كا حدث 
لغيلان الدمشقى وصاحبه صالح .. 

وف العصرالعباسى » ظلوا مضطهدين ومطاردين من عهد السفاح حى عهد الأمون . ولم 
يتمتعوا بشىء من الأمن والحربة إلا فى عهود الأمون » والمحتصم > والواثق , فقط ,, وحتى ى 
هذه الفترة کان کثیرون مہم فى صفوف المعارضة » ينتقدون السلطة » ويرفضون الاشتراك 
فہا » وبينہم وبين زملامم » ف الفكر » الذين ولوا مناصب ف الوزارة والادارة عداء 


۹۸ 


وشحناء أوصلت بعضهم إلى غياهب السجون فى كثير من الأحيان .. ثم جاء عهد المتركل 
فبدأت محننهم المتصاة التى باد فيا تراهم الفكرى فلم يبق منه إلا الترر السير. 

وهذا الاضطهاد الذى عاشه المعترلة قد فرض على كثير من أعلامهم اخحفاء بعض الاراء 
والنظريات .. وح واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد فإن القاضى عبد الحبار يقول إن 
الاضطهاد الذی عاشا ی ظله م يتمكنا بسببه إلا من «اظهار القدر الذى كان مهم ! ' . 


أما کثررون غیرهما فلقد اضطروا إلى الاستحفاء بارائہم ومذهہم » وکا بقول القاضی عبد 
الحبار » فان « أصحابنا . لبسوا طريفة الاستتار والاتقاء من الخوف .. واستمر على أصحابنا 
هذا الانقباض ١!‏ لأن ا-خصوم اختاطوا بالظلمة واستعانوا بم على أهل العدل والتوحيد » )١‏ 
حتى أصبحت معرفة مذهب كثير من المعتزلة لاتأى عن طريق اعلانهم مذهبهم » بل من خلال 
اتهام حصومهم هم بام على مذهب الاعترال » وعندما أخحذ القاضى عبد اجار ى التفتيش 
عن أسماء أنمة المعترلة كى يكتب طبقاتيم وصل إلى هذه الحفيقة » فأدخلها عنصرا من عناصر 
مجه ى الكشف عن مذهب الاعلام الذين نمذهبوا بالاعتزال ولم يستطيعوا الاعلان عنه » 
وقال : « وعند التفتيش » عرفنا موافقة من “مينا » ممن يقول بالعدل والتوحيد » من صفة 
امحالفين » من حيث اتموهم بهذا المذهب . ولولا ما ذكرنا من الانقباض لظهروا به 
ولأظهروه ۳ . 

ولقد ذهب المعتزلة ى سبل التخلى مذاهب شن .. فعا الکلام کان صناعنہم الى نشأت 
على أيديهم » وكان الاشتغال به مظنة من المظان الى بطابون عندها » فكان الواحد منم 
يدارى مذهبه بأن يجعل شهرته : ١‏ النحوى » أو «الفقيه » مثلا » وذلك « حيفة من اظهار 
أدلة الله فى العدل والتوحيد » والدعاء إليه !.. ولفد أ بعضهم إلى إقامة مدارسهم 
الفكرية وحلقات دروسهم ف مزارع حاصة بهم » بعيدا عن المدن وأعين الشرطة > فأعادوا إلى 
الذهن صورة أخحرى - وإن تكن مختلفة ‏ لمن رفضوا وقاوموا بامجرة إلى الصحراء حيث بوا 
الأديرة والصوامع هناك .. 
)١(‏ (فضل الاعتزال وطبقات العتلة) ص ۲۳١‏ 
(۲) المصدر السابق , ص ۳۳١‏ , 
(۴) المصدر الساہق . ص ٠٣١١‏ , 


)٤(‏ المصدر السابق , ص ۲۹۳ ۰ ۴۳١‏ أ 
)١(‏ (فضل الاعترال وطبقات المعترلة ) ص ۰۳۱۲ ٠٠۳‏ , 


۱۹۹ 


والمفکر المعتزلی ابو اسن الماوردی ( -۹۷٤ ھ٤٥۰ ۳۹٤‏ ۸١٠٠م‏ ) عوذج لاء 
الأعلام الذين نمذهبوا بعذهب العتزلة ‏ تم لم يستطيعوا الاعلان عن مذهبيم ٠‏ فلقد كان ى 
حدمة الدولة العباسية السنية التى كانت قد أصدرت فى ذلك العهد مرسوما حرم فكر المعتزلة 
وکان بتول منصب « أقضى القضاة » وکان ذا كتب وعرض للاراء والمذاهب یذ کر رى 
المعتزلة تحت عنوان : علماء الكلام » ولا قول مثلا قال المعتزلة » أو قال أهل العدل 
والتوحيد .. ولقد انهمه حصوم المعترلة بالاعتزال » وحقق ابن الصلاح (المتوق سنة ٤ه‏ ) 
هذا الاتبام وأثبته من حلال دراسته لتفسير الماوردى للقرآن .. واراء الماوردى » حصوصا 
ى ( أدب القاضى ) و ( أدب الدنيا والدين ) تقطع باعتناقه الأصول الخمسة » ومع ذلك 
ادت مداراته لی عدم ذکره ی کتب طبقاتہم وی حسبان الکثیرین أنه غیر معتزلی » بل وال 
محاولة البعض أن يدفع عنه هذا الاتمام ؟ . 


تلك هى الصعوبة فى الوقوف على الحجم الحقيق للنشاط الفكرى الذى قام به المعترلة فى 
حياة هذه الأمة ., ولكن ذلك لانم من تدم عادد من النقاط المعبرة عن بعض الحقائق فى 
هذا امقام » وهى الحقائق التى وجدنا علا الشواهد والأدلة واضحة كل الوضوح . 


فأولا : على يد المعترلة كانت نثأة عم الكلام وهو العلم الذى عبر عن أصالة هذه الأمة 
وذاتیا » فم يكن تقليدا للفلسفة اليونانية وترديدا لمقولاتما »> ولم يكن وقوفا عند ظواهر 
نصوص الكتاب والسنة » وإ نما كان معالحة فاسفية , بأدوات الفلسفة . لقضايا الدين والحياة 
الخاصة هذه الأمة ., ومن نم فان فيه المادة لمن يريد أن يتمس ما أبدعه العرب وال مسلمون فى 
الفلسفة والفكر الدينى على السواء ., ولايستطيع أحد أن ينازع ف أن نشأة هذا العم كانت من 
ابداع المعتزلة . وأنهم ظلوا دا نما وأبدا أعظم الفرسان فى ميدانه » وكا يقول الحا كم أو السعد 
محسن بن كرمة الحشمی ( ١١٠١١ ٠٠١١ ھ٤۹٤ - ٤۱۳‏ م) : ١‏ وجملة القول : إن المعتزلة 
هم الغالبون على الكلام . الغالبون على أهله . فالكلام مهم بدأ » وفيم نشا » ولم السلف 
فيه » وهمم الكتب المصنفة المدونة » والأمة المشهورة » وم الرد على الالفين من أهل الالحاد 
والبدع » وهم المقامات المشهورة ى الذب عن الإسلام . وكل من أخذ ى الكلام » أوما 


. ١ -١ ومقدمة تحقيق (أدب الدثيا والدين ) ص‎ .۴۳١ -۲۳ مقدمة نحقیتق (ادب القاضی) ج ۱ ص‎ )٩( 
, ١ مقدمة نعقيق (أدب الدليا والدين ) ص‎ )۷( 


۹۹ 


دوجد من الکلام ى أيدى الئاس » فم أخحذ» ومن اعم اقتبس ..۲ 
وثانبا : أن فرقة من فرق الاإسلام لم تتصد لناهضة نحصومه كا تصدت همم المعترلة > وف 
مدمة أسباب انفراد المعتزلة » تقريبا ‏ بهذه المهمة » أنهم كانوا الفرقة الوحيدة المؤهاة لذلك 
والقادرة على انجاز هذا المدف بنجاح .. فالخوارج كانوا فى شغل عن ذلك بالترب المتصلة 
التى لاتدع وقتا ولا جهدا للفكر النظرى وعادلة حصوم الإسلام .. والشيعة كانوا فى شغل 
باتقاء اضطهاد الأمويين وتجسيد احزام ومأساتہم کی تتحول إلى رباط عاطنی یکسب 
الأنصار ويدم لفرقتيم البقاء » كا شغلوا بنظريتهم فى الإمامة وحكايات فضل أهل البيت عن 
أغلب الأمور الأحرى .. والمرجئة والحبرية الأموية كانوا « أهل حشو» يقفون عند ظواهر 
النصوص » ومن ثم فلا جلد هم ولا قدرة على جدل حصوم المسلمين بمنطق أرسطو وحكة 
الفرس وفلسفيى اند واليونان. . أما المعترلة فقد كانوا هم الفرقة الإسلامية التى تصدت للدفاع 
عن الاإسلام ضد حصومه . بل واتخذت و اهجوم على هؤلاء الحصوم ., وإذا كانث كتب 
المقالات والفرق الى كتا حصومهم وتکاد ان تکون کل ما بق لنا ی هذا الفن - لم تذكر 
جهود ا لمعترلة ئى الدفاع عن الإسلام » فإن هناك بعض الوقائع ذات الدلالة فى هذا الميدان .. 
- فى العهد العباسى انتعشت مذاهب المانوية وفرقها . واستعادٽ قوتما » ودحات فی صراع 
فكرى ضد عقائد الإسلام » واستند هذا الصرإع المانوى إلى عصبية شعوية ٠‏ مستارة أو 
ظاهرة » كانت تحتل المرا كز اللساسة فى جهاز الدولة العباسى ,, فاستطاعت المانوية أن 
تشيع الزندقة والالاد والاستخفاف بالدين فى الحياة الفكرية » وأن تذ تشيع الفكر الشعولى 
ف اليا القومية والسياسية » وتصدى العتزلة للانوية وفرقها » فدرسوا منطق أرسطو 
وفلسفة اليونان -التى هى أسلحة ا لصوم - واطلعوا على مؤلفات اللحدل المسيحى فى العصر 
١‏ الست » حى استطاعوا ر أن يقارعوا الثنوية حجة محجة » وأن يفحموهم » ون 
يسندوا - ( بل نقول : إن ينشئوا  )‏ الفلسفة الأحلاقية المستمدة من القرآن ١“),‏ 
- ویکنی أن نشير إلى أن الحزء الخامس من (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ) الذى صنغه 
لقاضى عبد الخبار ء قد أفرد لارد على الفرق غيرالاسلامية » من ثنوبة - تضم : الانوبة 
(۸) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ۴۷١‏ . 


)۹٩(‏ هاملتون جب ( دراسات فى حضارة الإسلام ) ص ۱١‏ , ترجمة : د , احسان عباس , ود محمد جم , ود 
حمود زايد , طبعة بیروٽ سنة 4٦۱۹م‏ , 


۲۰١ 


والمزدقبة » والديصانية والرقيونية » والماهانبة > والصيامية ٠‏ والمقلاصية - ومن موس 
ومن صابئة ».وكذلك النصارى وأهل الأوثان .. .. الخ .. الخ . وأن هذا التناول لم يكن 
کتناول مؤرخحی الال والنحل والمقالات . عرضا للاراء وتفريرا للمذاهب . وإ عا كان بيانا 
جج العتزلة التى قدمتها نى صراعها الفكرى المضارى مع هؤلاء الخصوم الفكربين . 
وكسبوا إلى الإسلام انصارا جددا کثیرین » حت کانوا هم أہرز من عمل على نشر الإسلام 
ئى تلاك البلاد المغتوحة » والوحيدين الذين استطاعوا أن يشنعوا بالإسلام أولاك الذين 
عرفوا مذاهب الفاسفة وأسلحة الأقدمين نى الحدل ., وما يروى عن ألى اليل العلاف 
( ۲۳۰ھ ۸4۹م ) - وهو الذى | كتمات فى عصره أصول المعترلة الخمسة - ٠‏ اله قد أجابه 
وأسام على يديه زيادة عن ثلالة لاف رجل !» .. أما أبو سهل بشر بن المعتمر الملا 
( ۰٣۲ھ‏ ) فانه قد « وظف على نفسه أن دعو کل یوم نفسین لى دين الله . فان أخحطلأه 
وما قضاه 0 
بل ويذكر الذين بؤرنحون هذا العصر أن نفوذ المعترلة قد ترك آثاره الفكرية البارزة على 
فكر علماء الكلام المود > حى شات آراء المعتزلة فى كثير من القضايا ٠‏ لا لأحذ المعثرلة عن 
الود - كا يروج خحصومهم - وما لا نمتع به المعثزلة من «نفوذ عميق على مفكرى 
اهود" ٠.‏ الذين كانوا قد تعايشوا وإندحوا ف الدولة الحديدة > وحاضوا فى الحدل مح 
مختلف القوى الفكرية فيا . 
- وللبرهنة على أن المعتزلة » وحدهم » كانوا هم المؤهلين لناظرة حصوم الاإسلام وافحامهم 
تروى قصة وقعت أحدا شما فى عهد الرشيد » وكان قد سجن أنة المعترلة لميول علوية حى 
من مخبتها . فلقد كتب إليه ملك السند يعيب عليه الإسلام ٠‏ ويتهمه بأنه رئيس لقوم تقوم 
عقيدنهم على التقليد لا النظر » وأن ديهم فد انتشر بالسيف دون الحجة » ويتحداه أن 
يكون ى استطاعته إرسال من يناظر ومحاجج عن الإسلام وعقائده بالمنطق والىجة 
والرهان .. وختم خحطابه بأن علق على نتائج المناظرة : أن يتبع المهزوم دين الغالب 
)٠١(‏ (فصل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ۲١١‏ . 


. ٠۵۱ المصدر السابق » ص‎ )١١( 
E ١ تراٹ الالام‎ ١ جيوم (الفاسفة وعم الكلام) ص ۳۸۲ (حٹ مشور فی کتاب‎ )١۲( 


۰۲ 


ودولته ؟., وكان الذى وی إلى ملك السند ذا التحدى زعم من زعماء 
- «السمنية "٠‏ .. فبعث الرشيد أحد. القضاة إلى مالك السند كى يناظر زعم السمنة .. 
ودار ادل ن الى والقاضی عل هاا الحو : 
السسى ری عن معبودك هل هر قادر 
القاضي : نم 
السمنى ؛ فهل هو فادر على أن خلق مثله ؛ 
: هذه المسألة من الكلام ٠‏ والكلام بدعة »> وأصحابنا ينكرونه .. 
السمنى : ومن أصحابك ؛ 
القاضى : محمد بن الحس ۰ وان وة وأبو حثيفة . 


وعد ذلك قال السمنى للك السند : « قد كنت أعلمتك ديهم . وألحبرتك نجهلهم 
وتقایدهم 0 وغلبېم بالسیف ( ولا عاد القاضی ای بغداد بعثٰ معه ملك السند برسالة ا 
الرشيد قول فيا : « إلى كنت ابتدأتك , وأنا على غير يقين نما حكى لى . والآن . قد تيقنت 
ذلاك محضور هذا القاضى » .. فاستاء الرشيد من نتيجة التحدى والمناظرة « وقامت قيامته 
وضاق صدره . وقال : ليس هذا الدين من مناظر عنه ؟» فأخحره حاصته بأن المناظرين عن 
الدين ١‏ هم الذين تنهاهم - يا أمير المؤمنين - عن الجدال » وجاعة منم فى الحبس » » فأمر 
باحضار سجناء المعتزلة » وعرض عليم « مسألة » السمنى ٠‏ فأجابه شاب منهم عنها قاثلا : 
« هذا السؤال محال » لأن الخلوق لا يكون إلا عحدثا » وامحدث لا يكون مثل القديم ٠‏ فقد 
استحال أن بقال : بقدر أن علق مثله او لا یقدر کا استحال أن يقال : یقدر أن یکون جاهلا 
أو عاجزا » .. فأمر الرشيد بأن بتوجه إلى مناظرة السمنية فى بلاط ملك السند عدد من المعترلة 
على رأسهم معمر بن عباد ( ۲۱۵هھ) »۰ بعد أن فك عنه قيود السجن » وأزاح علته وأمر له 
بثلاثة آلاف دينار' , 


, فرقة هندية تنكر النبوة والرسالة‎ )١۳( 
) و د . ابراه بیومی مدكور ر فى الغاسفة الاإسلامية‎ , ۵ . ٠٣۳ ۰ ۲۵۲ فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ) ص‎ ( )٠٤( 
,۷۹ ص‎ 


- وكا كان المعترلة هم دعاة الاإسلام وججه تجاه احصومه وف الواطن الت يغلب عايبا 
هؤلاء اللخصوم . كانوا كذلك المدافعين عن قيمه وأخلاقياته ف المواطن الت بعيشون فيا .. 
8 هم قادة الفكر فى بیانہم , وح ادیب الصبيان والشباب كانوا هم ار س 
به ا خحصومهم الفکر بین کانوا پبعثون پانام لبأحذوا أدب المعترلة و ينهوم 
عن أخحذ . فكان العتزلة «يعطون هؤلاء الأبناء._ ملاهہم قبل 
ادام ا ..» .. کا كانوا بطاردون دعاة الشاك والزندقة والالحاد . مثل بشار بن برد 
۹٩ (‏ ۱۹۷ھ ) وصالح بن عبد القدوس ( ۱٦١‏ ۷۷۷م) ومحمد بن مناذر الذى 
تبتك وخام وقذف أعراض أهل البصرة » بعد أن كان ناسكا « ., ولا عدل عن النساك 
والتأله وعظته العتزلة فلم يتعظ وأوعدته باللكروه فلم بزدجر , ومنعوه دول المسجسد 
فتابذهم وطعن علیہم » وکان بأحذ المداد باللیل فیطرحه ف مطاهرهم › فاذا توضشوا به 
سود وجوههم وثباہم +" » .. وغیرهم من الذین پتنای سلوكهم مع خحاق اللإسلام . 
- ومن يقرأ كتب الحاحظ . وحاصة (الليوان ) يرى فى المعتزلة روادا لميادين من الببحث 
کثيرة » غير عام الكلام » فلهم تجارب وملاحظات واستقراء ف العلوم » و دراسات 
الحيوان بالذات .. ولبعضهم فی الفلاك والنجوم جهود وأشعاٹ ۳ .. کا أن مهم الفقهاء 
والادباء والشعراء والرواة والنقاد » وإن کانت شهرتہم قد كانت وظلت ف عم الكلام 
لأنہم رأوه أشرفها » لموضوعه الذى هو أشرف الموضوعات . 
فالحاحظ يسخر من ذلك الذى يعيب اشتغال عدد من أنمة المعتزلة بالببحث عن « قدر 
الكاب ومقدار الديك» وهم -أى الباحثون - من «جاة المعترلة » أشراف أهل الحكة » 
ويقول : إن مثل هذا العام « يتفرغ للجدال فيه الشيوخ الحلة والكهول العلية » وحتى مختاروا 
النظر فيه على التسبيح والتهليل , وقراءة القران > وطول الانتصاب ف الصلاة » وحتى يزعم 
هله أنه فوق احج والحهاد . وفوق کل بر واجتاد » . ۸ 
- كا كانت للمعترلة » وهم فرسان المج العقلى » جهود كببرة فى حرب الرافة والشعوذة فى 


(١٠)(فضل‏ الاعترال وطبقات المعترلة ) ص ۲۹۳ , 
(۱۹) (الأغانی ) ج ۲۰ ص 1۹0۷ 1404 , 


(۱۷)انظر أشارات لعلم البالى فى ذلك فى ( فصل الاعترال وطبقات المعترلة ) ص ٠٠۲‏ , 
(۱۸) (الحیوان) ج ۱ ص ۲۱۹ ۲۱۷ , 
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الحتمع الإسلامى .. فهم عندما تصدوا لدحض حجج الشيعة حول ر عصمة الإمام » 
وعامه الذى لاحد » وعلاقته بالغيب . وظهور الأعلام وا لمعجزات على يديه » قد اسهموا 
اسھاما عظما ف اعلاء شأن العقل وتوجيه السهام إلى فكر الرافة الذى شاع فى تلك 
احتمعات .. كا أسهموا . بالتأليف والمناظرة » ف افحام المنجمين الذين راجت بضاعتم 
على الخاصة والعامة فى ذلك التاريخ"' .. 
فا معترلة كانوا . مح , هم فرسان الدفاع عن الإسلام ‏ وتفرير حججه » والدعوة إليه .. 
وهم قد غطوا بنشاطهم هذا تلف اليادين ٠‏ وكانت هم حججهم العقلية الى صاغوها 
ببلاغتهم الحديدة ٠‏ الى لانغالى إن قلنا إنهم اخحترعوها وأضافوها إلى تراثنا . فالجدل لخته 
ومصطلحاته وأساليبه وادابه » وهم قد أنشئوا هذا الفن من فنون تراثنا العريى الإسلامى 
لانم کانوا رواد مياانه .. ومن الكلات ذات الدلالة فى هذا الام تعريف البلاغة الذى 
عرفها به عمرو بن عبيد عندما أجاب عن سؤال : ما البلاغة ؟ فقال : « نا تفرير حجة الله 
فى عقول ال مكلفين ٠‏ وتخفيف المؤنة على المستمعين ٠‏ وتزيين تلك المعانى فى قلوب المريدين 
بالألفاظ المستحسنة فى الآذان. المقبولة عند الأذهان. رغبة فى سرعة استجابتهم» وى 
الشواغل عن قاوبيم » بالموعظة الحسنة » من الكتاب والسنة " » ,,. فهو تعريف جديد » 
لبلاغة جديدة » تع جدتما من الميدان المتميز الذى نشأت له واستخدمت فيه . 


ولقد ادى نشاط المعتزلة الفكرى والعملى إلى انتشار مهبم وقوة حركتم وعظم شأن 
فرقتيم .. فبالرغم من الاضطهاد الذى وقع عليهم . والذى أنحنا إليه ‏ وبالرغم من أن فكرهم 
«الفلسى ‏ الديى » هو فكر للخاصة ٤‏ يتناسب مع طبع العامة القاصر ولا مع مستوى 
ادراك الماهير العريضة وقدراتہا » إلا اننا نری ‏ رغم ندرة المصادر الى بقيٽ من ترام 
وتراث منصفيمم ‏ سيطرتيم ونفوذهم » لا فى البصرة فقط . وبغداد طوال عهود الأمون 
وامعتصم والواثق » وما ئى كثير من البلاد والمدن والكور والقرى والأنحاء وأبو القامم البلعخى 
يذ كر فى كتابه ( مقالات الإسلاميين ) طرفا من البقاع والبلدان الى « غلب عايا الاعتزال 
والقول بالعدل » وما : 
(۱۹) انظر رد العاف وجعفر بن حرب على المنجمین ی حضرة الأمون ( تیت دلائل النبوة) ج ۲ ص ۵۳۸ , ۵۳۹ , 


وكذلك حديث القاضى عبد الحبار عن «کراماٽ ١‏ الاج ۱ وغیرہ ی (المش ) ج ص ۲۳۹ ۲۷۸ , 
( )ابن فتيبة (عيون الأحبار) علد ۲ ص ۱۷١ , ٠۷١‏ . طبعة دار الكتب المصرية , 


۱ س مدينة عانه : وهى مدينة كبيرة من مدن الحزيرة تشرف على الفرات . تقع بين « الرقة 1 
و«هيٽ » . وتتبعها عدة قرى .. وعن هذه المدينة يقول المغدسی ( ٣٣۳٦‏ 
۰ه ) : (انہا رة المعترلة » » ويقول اللياط ( ۳۰۹ھ ۹۲ م) : «إك 
هلها یقولون بقول جعفر بن مہشر» ( ۲۳٤‏ هھ ۸٤4۸‏ م). 

۴ - تدمر : وهى من المدن الأثرية الشهيرة فى برية الشام ٠‏ كانت تسكن با قبائل كاب 
الث غلب علا الاعترال والقول بالعدل والتوحيد . 

۳ ب بلاد المدارج » بأجمعها : وهى تقع بين دمشق وحاب . فى منتصف الطريق بينا . 

. على الصحراء‎ ٠ س نميا : بالشام . وتقع بين الرصافة والقرشية من طرينق دمشق‎ ٤ 

. أرك : قرب ندمر » فی طریقق صحراء حاب‎ ٥ 


عرف ن أعال حلب > بين تدمر والرصافة وافشامية . ف صحراء الشام . 


۷ ب سملة : قرب وادى القرى ٠‏ بين المدينة والشام . 

۸ - العربیس : بالشام. 

٩‏ - بعلبسك : ى لبنان. 

: طلمة‎ ٠١ 

. البرة : وما قريتان من قرى المامة : الرة العليا والرة السفل‎ -١ 

۲۴ - داريا : من القرى الكبيرة المشهورة بغوطة دمشق ‏ ومنما بدأت ثورة المعترلة الى 
نصبت اثليفة الأموى المعتزلى يزيد بن الوليد بعد قتل الوليد بن يزيد . وعن هذا 
الحدث يقول المسعودى : « كان نحروج يزيد بن الوليد بدمشق مع شائعة من المحتزلة 
وغيرهم من أهل داريا والمزة من غوطة دمشتى على الوليد بن يزيد» . 

۴۳ بيت هيا : من القرى المشهورة لى غوطة دمشق . 

. كفر سوسية : إحدى| قرى مدينة دمشق‎ -٤ 

٠١‏ البيضساء : وهى مقاطعة ومنطقة كبيرة ببلاد ا مغرب العربى . غلب عليما الاعتزال . حى 
قل : إنه اكان با ماثة ألف تحمل السلاح يقال هم : الواصلية » نسبة إلى 
واصل بن عطاء .. وسكن مع المعترلة با طائفة من الوارج يقولون بالعدل 


e 


والتوحيد . يدعون بالعرورية . وهم فرع من الخوارج الصفرية . أتباع زياد 
الاصفر. 

١‏ طنجة : وهى النطقة المواجهة للساحل الاسبانى . عند جبل طارق .. ولقد بدأ 
الاعتزال با بعد القضاء على ثورتهم الت فادها ف المدينة والبصرة محمد وإبراهم ابنا 
عبد الله بن اسن بن الحسین بن على بن أ طالب . فهاجر جاعة من المعتزلة إلى 
منطفة طنجة › وقادهم هناك اسحاق بن مود بن عبد الحمید ۰ م استقباوا أحد 
أحفاد عبد الله بن اخسن » وهو ادريس بن عبد الله بن اخس > حیٹ انض إلى 
مهم » وثاروا ین قیادته , 

۷ تبس س لاد امن . 

۸- نیسان : من بلاد امن . 

۹ب ميافارقین : احدی المدن الكبيرة بالحريرة » وأشهر مدينة بادیار بکر. 

١‏ ب برذعة : بأرمينيا » وهى عاصمة محموعة كبيرة من القرى ٠‏ اعتنق أهلها جميعا مذهب 
المعترلة . 

-١‏ البيلقان : احدى مدن أذربيجان » غلب على أهلها الاعتزال » وجاورهم بعض 
الخوارج الذين وافقوهم ى القول بالعدل والتوحيد . 

_ الصيمرة : احدى المدن الواقعة على الطريق من همذان إلى بغداد ء بين ديار الحبل 
ودیار حورستان 4 وقال عا اللطى 0 وهو من أقدم ژر ی اغالات 0 س 
الكور التى يغلب عليها الاعتزال » حى لايظهر فما غير الاعتزال » . 

۴۳ املح : م المدن الکری ین البصرة وواسط . 

٤‏ ۔ عبدسى : شالى البصرة » وهى محموعة قرى نشأت حول مدينة قدية حملت هذا 
الاسم . 

. المذار : مدينة كبيرة تقع إلى الشرق من عبدسى‎ -٥ 

۹ عبدان : غر كبير على الخليج العرى بالشاطى الفارسى . 

۷ ۔ عسکر مکرم : كورة من كور الاهواز » اشتهرت بكثرة أهلها من أصحاب احرف 
والصناعات . وكل أهلها معتزلة . 

۹۷ 


۸ ۔ رامھرمز : مدینة الى الشرق من الاهواز » بنواحى خوزستان » قال عنہا المقدسى : ان 
کر أهلها معتزلة . 

۹ - أورمیس : 

.. ۔ تسار : على مسافة ستين ميلا إلى شمال الاهواز » وهی من أعظم مدن خحوزستان‎ ٣۹ 
ولقد غلب الاعتزال على كل مقاطعة حوزستان الى تتألف من سبع كور .. وعنها‎ 
. بقول الاصطخرى : ان الغالب عغوزستان الاعتزال‎ 

۹ السوس : من بلاد حوزستان » تشع بالقرب من نهر كرحة . 

۲ ۔ جندی سابور : من مدن خوزستان » قال عنا المقدسى : إن بعض أهلها معثزلة . 

۳ د الدورق : من كور خوزستان . فال المقدسى : إن أكثر أهلها معتزلة , 

٤‏ ارجان : من کور فارس ۔ جنوی ایران - تقع على نہر طاب الذی پفصل بین مقاطعتی 
فارس وخوزستان .. 

.. توز: من مدن اقلم فارس » على نېر شاور بالقرب من کازرون‎ ٥ 

- سينيز : بالقرب من البصرة » على شاطى اليج العرنى . 

۷ ۔ سراف : من المدن الکبری على اليج العریی . وھی وماحوطما إلى مھروہان إلى اُرجان 
والجروم . بقولون جمیعا ‏ کا ذكر الاصطخرى - بالعدل والتوحید » ویذهب 
بعضهم مذهب المعتزلة فى المثزلة بين المتزلتين .. 

۸ ۔ جهسرم : من مدن فارس ۰ بینہا وبین شیراز ثلاٹون فرسخا » ویقول الاصطخری : إنه 
يغاب عايهم الاعتزال ... وهم من أتباع ألى اميل العلاف . 

۹ جرفت : من أهم مدن اقلم کرمان » الواقع بین فارس ومکران وسجستان وخراسان .. 

١‏ اصطخر : ی اقلم کرمان » قال الأصطخرى : إن أغلب أهلها معتزلة » وباقم 
خوارج .. 

. السسيرجان : ف اقلم كرمان » يقول المقدسى عن أهلها : إن أكرهم معتزلة‎ - ١ 

۲ هراق : ف اقلم كرمان » قول الملطى : إن أغلب أهلها معتزلة » وباقيم من 
الخوارج . 


۹۸ 


۳ - المنصسورة : مدينة كبيرة من مدن اقلم السئد » الواقع بین اند وکرمان وسجستال , 
وتقع على بعد أربعين ميلا إلى الشمال الشرق من حيدر أباد . 

٤‏ - مکران : اقلم کبیری الشمال الشرقی لبلاد اند » شرق کرمان وجنوب سجستان . به 
مدل وبلاد كشرة , 

. تيز : ميناء على ساحل محر مكران » وتقابلها فى جهة الغرب عان‎ - ٥۵ 

- الان : احدى المدن العظيمة باقلم مكران + غل خت رزافك ر الست العلا 

۷ ہہ هجر : احدى مدن البحرين الشهرة. 

۸ ۔ البحرین : وهى المنطقة الممتدة على الخليج العرى مابين عان والبصرة . 

۹ س صعده : بان . احدی أحم ما 

. السروات : بالمن . مدينة كبيرة‎ ١ 

. صغعاء : عاصمة العن‎ ۵١ 

۴~ سواحل الخرمین : 

۳ الابسللة : بلدة قرب البصرة فى زاوية اليج الذى يدخحل إلى البصرة »> على شاطئ 
دجلة , 

هذا غيرالبصرة » وغبرها من المدن الى كان للمعتزلة فيها شأن كبيرأو فليل » مثل : بخداد 
ودمشتق والكوة" .. الخ .. الخ . 
والأمر الذى لاشك فيه أن هذه الخحقاثق الى يقدمها البلخى عن الائتشأر « الحغراف » 

ناطق نفوذى المعتزلة الفكرى والسياسى » تصحح الأفكار ا-لناطئة الشائعة الى تصور أن البصرة 

وما جاورها هی التى غلب عابما الاعتزال .. فنحن هنا امام حقائق تؤكد |نتشار الاعتزال فی 

طول الأمبراطورية الإسلامية وعرضها » من المند إلى فارس إلى العراق إلى الشام إلى ا مغرب 

العربى .. وأعن نضيف إلى ذلك أن نشأة هذا ا لمذهب كانت بالمدينة » لا البصرة » وأن واصل 

ابن عطاء قد حمل فكره معه من المدينة إلى البصرة» وكذلك حمل غيلان الدمشق مذهبه من 

المدينة إلى دمشق » وأن المدينة قد شهدت ثانية ثورات المعتزلة الكرى الى قادها محمد بن الله 


, ٠١٠١ ١١٤ فصل الاعترال وطبقات العترلة ) ص‎ ( )۲١( 


۹ 


ابن الحسن, النفس الزكية (۹۳۔ ١٤٠ه‏ ۷۱۲ ۷٦۲‏ م) كا أن نفوذهم قد عظم بمكة 
ويشير إليه مارواه الشافعى عن علية من قوله : « قدت مكة . فغابت عاينا المعترلة » .. 
وكذلك فول أحمد بن حنبل الذى رواه عن ابن عيينة : ما مات عمرو بن دنار كان ابن ألى 
نجیح یفتی الناس .. ”'' ای أن عمرو بن دیثار . ومن بعدہ اہن اہی نجہح کان فما منصب 
الافتاء ومركزه بمكة , وما من المعترلة . 

وحتى الأندلس ذاث الطابع الحافظ والسلنى , فى الفقه وغبره من فنون الفكر الإسلامى 
وعلومه . قد دحلها فكر العتزلة بعد فترة من الزمن بواسطة الدارسين الأندلسيين الذين تتلمذوا 
فى بلاد المشرق . « وسرعان مالقيت المذاهب الاعترالية ترحابا من الطبقة اللقفة ٠»‏ "“ 

هذا عن الانتشار الحغراى لفكر المعترلة ونفوذهم . أما هذا الفكر الذى كان مثابة اليوط 
الى ربطت أجزاء ذلك التيار الواسع والفرقة الكبيرة » رغم الحتلافات فى التفاصيل ٠‏ فهى 
الى اشترٽ بام الأصول النمسة للاعتزال , 

وبالطبع فإن هذه الأصول لم تكتمل دفعة واحدة . ولم تصل إلى عددها هذا فى زمن 
واصل بن عطاء ( ۸٠‏ - ١١٠ه)‏ وما كانت على عهده أربعة أصول ٠‏ هى : التوحيسد 
والعدل » والمثزلة بين المنرلتين ‏ وتقييمه لأحداث الصراع السياسى الذى حدث فى صدر 
الإسلام ورأيه فى أطراف هذا الصراع .. م اكتمات هذه الأصول ٠‏ ووصات إلى حمسة فى 
عهد قيادة أبى اذيل العلاف لفرقة المعترلة , 

لقد اتفق المعتزلة على هذه الأصول الخمسة : العدل ٠‏ والتوحيد » والمنزلة بين المنزلتين 
والوعد والوعيد » والأمر بالعروف والنبى عن المنكر » واجمعوا على نى صفة الاعتزال عن 
احالف ولو فى أحدها » وعلى أن مدلول اسم (أهل العدل والتوحيد) أعم من مدلول اسم 
(المعتزلة ) » إذ يدحل تحت الأول كثير من اللنوارج والشيعة ٠‏ بيا لايدحل تعت الثانى إلا 
من جمع الاعتقاد بالأصول الخمسة جميعا »> دون أن يضر بعد ذلك الاختلاف بى 
التفاصيل .. وهذا الاتفاق الذى حدث مهم جميعا جعل من المعتزلة فرقة واحدة » لافرقا 
متعددة » فلا اعتبار عندهم للخلاف ف التفاصيل مادام هناك اتفاق على الأصول » والقاضى 


(۲۲) المصدر السابق , ص ۷۹, 
(۲۳) جيوم (الفاسفة وعم الکلام) ص ۳۷۷ , 


۳1۰ 


عبد اعبار يعالج هذا الأمر فيقول : « إعلم أن الأصول : هى الى مجمع عايا المعترلة » وتتفق 
علیہا ۰ ما لامجتار عليه ولا ریب فيه » وإ کان الاختلاف الواقع بینہم ى فروع ذلا . وشبه 
وردت عليه .. ومن هنا فان مؤرنحى المقالات الذين جروا فى تأرحهم للمعتزلة على عادة 
تقسيمهم إلى عشرين «فرقة » هى : الواصلية . والعمرية > والمذيلية > والنظامية 
والاسوارية » والمعمرية . والفامية > والحاحظية » والحايطية » والمارية > والياطية 
والشحامية » وأصحاب صالح قبة » والمويسية ٠‏ والكعبية ٠‏ واحبائية » والمشمية » نسبة إلى 
عدد من أعلام امعترلة وأمنهم ”" .إن هذا التقسي خحاطى » لأن الاحتلاف بين هؤلاء هو 
ف « مسال 91 تفاصیل Jy‏ فروع وشبه تعلفك بالفكر أثناء مث الأصول ) اة 
الى هى بمثابة «النظرية » الى اعتقد با الحميع . 

ولقد وقف العتزلة بأصوهم عند هذه الخمسة لأنيم رأوها المبادئ الاساسية القى بقع فيا 
الاحتلاف بينم وبين كل من خالفهم من فرق الإسلام وغيره ٠‏ فللعدد هنا حكة وأسباب 
والقاضى عبد اللبار جيب من سأله : « ولم اقتصرتم على هذه الأصول الخمسة ١‏ فيقول : 
إنه ر لحلاف أن الخالف لنا لايعدو أحد هذه الأصول . ألا ترى أن حلاف الملحدة والمعطلة 
والدهرية والمشة قد دحل ى التوحيد ؟؟ وخحلاف الحبرة أسرهم دحل فى باب العدل ؟؟ 
وحلاف المرجئة دحل ى باب الوعد والوعيد +١‏ وحلاف الخوارج دحل تحت المنرلة بين 
المترلتين ١‏ وخحلاف الإمامية دحل لى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"" ؟؟» 


اك أصل المدل : 

وتختص مبحث هذا الأصل بقضايا الحرية والاختيار » بالسبة للإنسان » وقضاا التعديل 
والتجوير » بالسبة للذات الإهية » والمعتزلة بقررون بحم ف العدل أن للإنسان قدرة 
وارادة ومشيئة واستطاعة » قد خحلقها له حالقه » وأنہا تؤدى وظائفها » بشكل مستقل وحر 
فما يتعلتق بالأفعال المقدورة للإنسان » وس مم فإن الإنسان خحالق أفعاله » على سبيل الحقيقة لا 
الحاز » ونسبة هذه الأفعال اليه هى نسبة حقيقية » ومن تم فإن الحزاء » ثوابا وعقابا » هو أمر 


, ۳۳۲ (فضل الاعترال وطبقات المعترلة ) ص‎ )۲١( 
. ۱۸ (الفرق بين الفرف ) ص‎ )۲۵( 
. ٠١١ (شرح الأصول اليمسة) ص‎ )۲١( 


منطقی » ليست فيه شہة جور تلح بالباری سبحانه » كا هو ا حال إذا قال المرء برأى احبرة فى 
هذا الموضوع . 

فھم م یتحرجوا کا صنع غیرهم - عن وصف الاإنسان « بالق » لافعاله » لانم فرقوا 
بین « الخلق ») وبين ١‏ الاختراع » و «الابداع » على غير صورة ومثال سابق . « فاسلق ) هو : 
الفعل والصلع على أساس من « التقدير والتخطيط » السابق على التنفي ٠‏ وأوردوا شواهد 
اللغة الى تصف الإنسان بالخاق » وقالوا : إن الاق هو « التقدير .. ويمذا يقال : حلقت 
الاد وقال زهیر : 

ولانت تفری ما خلقت وبعض القوم اق مم لابفری ٠۲‏ 

کا استدلوا من القرآن على « أن العبد فى الحقيقة يوصف بأنه شخاق » بقوله تعالى ( وتخلقون 
إفكام * , وقوله : ر فتبارك الله أحسن الخالقين ) , وقوله : (وإذ غق من الطين 
كهيئة الطير) "" وبينوا ١‏ أن التعلنق بقوله تعالى ( هل من خالق غيرالته) "" , وقوله (أفن 
ماق كمن لا ملق ) "" . لايصح . فهذا كلام من جهة العبارة ٠‏ فأما من جهة المعنى . فإنما 
يجب أن نبين أن العبد حدث الشىء ٠‏ وأنه يصح أن حدثه مقدورا » , "" کا بينوا السرفى 
انصراف لفظ ر الخالق » إلى الله سبحانه » دون الإنسان » وكيف أن اجراءه على هذا النحر 
فقط إنما هو « من جهة التعارف .. كا لايطلق قولنا , رب » إلا عليه » وان « ذلك غير مانم 
من ان یجری على غیره » ولا لم بجر إلا عليه . مرسلا ۰ للایہام » ولولاه کان لایتنع ذلك 
فيه » لأن معنى « الاق » إا هو وقوع الفعل « من فاعله مقدرا . وأن العبد قد بحدث الفعل 
عقدار » كا أنه تعالى محدث ذلك . فيجب أن يوصف ذا الوصف . فإذا ثبت ذلك 
وكان عندهم أن الحركة المكتسبة مخلوقة » TT‏ 
الإنسان ء كا أن خالق المركة الضرورية هو الله تعالى"" , 

وكا أثبتوا للإنسان القدرة على « الق » أثبتوا له القدرة عل الافناء بل قالوا إنه يستطيع 
مغلا أن فى حيانه . بالانتحار » فيكون قد أف فعل الله سبحانه « ذلك أن الواحد منا جوز 


(۲۷) المصدر السابق , ص ,۳۸١‏ (۳۱) فاطر: ۳, 

(۲۸) العنکبوٽت : ۱۷ , (۳۲) النحل : ۱۷ , 

(۹) المۇنون : 6 , (۳۳) (المغی ) ج ۸ ص ۱۹۳ , 
٠*(‏ للمائدة: ١اا )۳١(‏ المصدر السابق , ج ۸ ص ۲۸۳ , 
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أن يفنى فعل الله تعالى . الذى هو القدرة . بفناء الخحياة ‏ بأن يقتل نفسه .. وجوز أن يبطل 
فعل الغير للسكون بتحريك امحل » . 

ولقد أفاض المعترلة فى دراسة هذا الأصل وف تفصيل مباحثه > وخحاصوا إلى أن أفعال 
الإنسان غير مخلوقة لله سبحانه . وأا متعاقة بالإنسان على جهة الالحداث .| ونا واقعة منه 
لحسب قصاده ودواعيه ٠‏ ومن تم فهو فاعل ها على جهة الحقيقة ,. إلى آحر ما كبوا فى هذا 
الأصل 5 أصوفم الخمسة "° , 


۲ أصل : التوحيد : 

وى مبحث التوحيد هذا فدم المعترلة لالات الإهمية تصورا باغ فة «التنريه » 
و« التجريد» فى الفكر الإسلامی > بل اللإنسافى على الاطلاق ., فهم قد ناقضوا فكر 
« المشمة » « العشوية » الذين عجزٽ ېم مدارکهم فام يرتشوا بتصور الذات الإهية عن حدود 
الحدثات واشخلوقات . ولق استند المعترلة فى فكرهم « التلزيبى » هذا إلى نقاء عقيدة التوحيد 
ف الإسلام ٠‏ كا ورتا الآبات الحكة فى القرآن الكرم . فصاغوا تصورهم هذا فى مواجهة 
عديد من الأديان والغرق والنحل التى تردت فى هاوية التشبيه . ۰ 

فاشد رأوا ف التثليث المسيحى تشبيها بلغ حد القول « بالحلول والاتعاد » » بل رأوا أن 
جوهر الغلا بين الإسلام والمسيحية منبحصر ف هذا الموضوع . ومن هنا كان قول القاض 
عبد الحبار : إناالكلام مع «النصارى » بقع ف موضعين : 


أحدها : 

ف التثايث . فإنم بقولون : إنه تعالى جوهر واحد . وثلاثة أقائي : أقنوم الأب ٠‏ يعنون 
به ذاٽ البارى . عز امه ٠‏ وأقنوم الابن أى الكلمة . وأقنوم روح القدس . أى الياة . 
ور ما بغيرون العبارة . فيقولون : اله ثلاثة أقانم ذات جوهر واحد , 


, ۲۸۸ المصدر السابق , ج ۸ ص‎ )۳١( 
تناولنا تفاصيل هذا الأصل فى تابنا ( المعتزلة ومشكلة اسلبرية اللإنسانية ) طلبعة ببروت سلة ۱۹۷۳م , وهو ى الأصل‎ )۳١( 
, م۱۹۷١ البحث الس حصانا به على درجة الماجستير فى يونيو سنة‎ 
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والموضوع الثانى : 
ى الاتحاد » فقد اتفقوا على القول به » وقالوا : إنه تعالى الحد بالمسيح » فحصل للمسيح 
طبيعتان : طبيعة ناسوتية » وأحرى لاهوتية ... " . 
وى اطار عرض العترلة لفكرهم « التتزمى » فى التوحيد نقضوا فكر المسيحبة فى 
التثليث » والاتحاد » والحلول . وهاجموا فكرة « قدم كلمة الله » - (المسيح  )‏ وظهورها 
وحلوها بى الحسد > وتتبعوا بالئقد فكر المسيحية التشبيهى والتجسيدى علد النساطرة والملكانية 
وغرها ۴۳ , 
كا هاجموا القول بالاثنينية عند « الثنوية » القائلين بالمين ٠‏ أحدهما للخير والأخر للشر 
( انور والظلمة ) - وتتبعوا فكر الثنوية لدى فرقها احتلفة > من «مزدقية » و٠‏ ديصانية » 
و« مرقيونية ١‏ و« ماهانية ١‏ و« صيامية ١‏ و«مقلاصية » وكشفوا عن العلاقات بين فكر 
مان » الذى ادعى النبوة فى القرن الثالث الميلادى » بفارس . وبين كل من «الحرسية 
والنصرانبة » .. "" كا كشفوا عن آثار التشبيه المسيحى فى معتقدات الفرق الإسلامية المشة 
من غلاة الشيعة . والمرجثة » مثل : فروع «الرافضة » . و «الشيطانية » ٠‏ و «البنانية » 
و« المغيرية » و« اليونسية » و «العبيدية » و «الكرامية » وغیرهم » وکیف وصل r‏ التشبيه إلى 
القول أن اله ١‏ جسم لا کالاجسام » وهو مرکب من لحم ودم لا کاللحوم والدماء » له 
الأعضاء والحوارح » وتجوز عليه الملامسة والمصافحة والمعانقة للمخلصين » وأنه « جسم ڏو 
هيئة وصورة يتحرك ويسكن » ويزول وينتقل » إلى آخحر هذه التصورات المرتكزة إلى التجسيد 
والتشبیه والتجسم ٣,‏ : 


کا هاجموا تشبيه الود أيضا .. وأكثر الہود مشة » کا قول الفخر الرازى “١‏ 


(۳۷) (شرح الأصول الخمسة) ص ۲۹۲ . 

, ۱١۱ ۸۰ ص‎ ٥ (الغی) ج‎ )۵١ 

(۳۹) المصدر الساپق , ج ۵ ص ۹ ,۷١‏ 

ا4١۴١,‎ ۲۳,۷ ٩ ص‎ ١ عن هذه الفرق الحسمة , انظر : ر مقالات الإسلاین ) - طبعة استانبول س ج‎ )٠١( 
ملبعة‎ , ۱۲۹٩ , ۹4٩ , ۱۵٤4 , ۱۰۹۲ ۰ ۷۸۷ , ۸۰۵ و (کشاف اصطلاحات الفنون ) للنانوی , ص‎ , ۳ 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ , و (اعتقادات فرق‎ ۱۹۹ ٤١ كلكنة باهند سنة ۱۸۹۲ م . و (التعريفات ) للجرجالی ص‎ 
» ۷ طبع القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . ( الانتصار ) للخياط ص‎ . ٩۷ » ٠4 » ٩۳ المسلمين وا لمشركين ) لاخر الرازى ص‎ 
. ٦۳ (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) ص‎ )4١( . نعقیتق نيبج طبعة القاهرة ۱۹۲۵ م‎ . ۸ 
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وف معارضة هذه الأديان والفرق جميعا قدم المعتزلة تصورهم التنزيمى والتجريدى عن 
الذات الإهية .. وهو التصور الذى ارتكز على رفض كل ما بوهم تعدد القديم » أو ماثلة 
القديم لأى محدث من المحدثات .. فقالوا بوحدة الذات والصفات .. ورفضرا امكانية رؤبة 
الله » ف الدنيا أو الآخرة ء لأا تستازم التحيز وا مكان والحهة » وهى أشياء وحالات حكوا 
باستحالتما وانتفائما بالنسبة لله .. كا كان قوهم محخلتق القرآن تمرة لرفضهم قدم الكلمة » الى 
أدت إلى شبة قدم المسيح . مم التشبيه والتجسيد المسيسى "“ . 


ل أصل : الوعد والوعيد : 

وى بحت المعتزلة هذا رفضوا فكر المرجفة , الذين فصلوا مابين اللإبمان والعمل › فقال 
امعتزلة : إن الوعد عى أن من أطاع الله دحل الحنة » وأن وعد الله بذللك صدق لايمكن أن 
يخلف عن الوقوع ٠‏ لأن « حقيقة الوعد : كل حبر يتضمن وصول نفع إلى الموعود , سواء 
كان على طريق الاستحقاق أو على طريق التفضل .. فالله قد وعد المطيع بالثواب الذى 


بستحقه » ووتعده زيادة على المستحق بطریق التفضل » . 


أما الوعيد فانه يعنى : أن من عصى الله دحل النار » وخحلد فيا أبدا ذا كانت ذنوبة كبائر 
م يقب منها قبل ماه , وهلا الوعيد صدق لن بتخلف وقوعه أبدا ٠‏ إذ الوعيد ١‏ هو الخر 
المشتمل على وصول ضرر إلى المتوعد . والغرض منه ما قد ورد عن الله فى معى العصاة 
ولایتوعد جل وعر إلا بالمستەحق » لأنه إذا خحرح عن المستحق دحل ف e‏ 


وكا ينطبق الوعيد على الكفار ينطق كذلك على « الفسقة » مرتكى الكبائر من المسلمين , 
, وذلك لأن اياث الوعيد هى واردة بافظه . تشناول الفسقة كتناو ما للكفرة) "“ . 


ولد رتب المعترلة عل هذا الأصل انکار نفع «الشفاعة » من الرسول أو غبره ۰ یوم 
القيامة » لأحد من «الفسقة » , وقصروا امكان حدوث هذه « الشفاعة » «للمؤمئين» دون 
«الفسقة »» وقالوا: إن «الذى عندنا أن هذه الشفاعة تثبت للمؤمنين دون الفاسقين »*“ › 
)4١(‏ تفصيل موقف المعتزلة فى (التوحيد ) تناولناه فى كتابنا (المعتزلة ومشكلة الرية الأإنسانية ) ص ١ ٤۷‏ , 
٤١(‏ ) القاضيى عبد ا-لبار ( الحيط بالتكليف ) السفر التاسع والعشرون عخطوط مصور بدار الكتب المصر ية . اللوحة ١٠ب‏ , 
)٠(‏ المصدر السابق . السفر التاسع والعشرون , اللوحة ۷۸ ب . ۷۹| 
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ومن تم فإنها لاتفيد الاخراج من النار إلى الجنة » وإنما يقتصر أثرها على رفع درجات المؤمنين ف 
النعم . 

ولقد سبق أن شرا إلى الطاب السياسى لاصراع الذى دار بين المعتزلة والمرجثة حول هذه 
القضية . وكيف كان فكر المرجئة يى للظالمين ويمد همم حبال الأمل فى النجاة ٠‏ بنا كان فكر 
المعتزلة يكم عاييم بالفسق والاود فى الثار . على حين حكم عابم فكر اللوارج بالكفر 
والشرك بالل , 


- أصل : الترلة بين الترلتن : 

وأصل المثزلة بين المترلتين » هو الذى جاء به واصل بن عطاء . فأحدث ذلك الائشقاق 
فى صفوف القائلين بالعدل والتوحيد . فنشأت المعترلة كفرقة مستفلة . هى أحص من القائلين 
بالعدل والتوحيد . ويعنى هذا الأصل : أن مرتكب الكبرة » الد أجہہ ع الوارج ٠‏ والمرجثة 
وأهل العدل على تسمیته « بفاسق » » م احتافوا بعد ذلك . فشال النوارج هو : فاس كافر , 
وقالث المرجئة : هو فاسق مؤمن , وقال أصحاب الحسن البصرى : هو فاسق منافق . يعيى 
أصل المترلة بين المنزلتين . عند واصل والعتزلة ٠‏ الأحذ ا اتفتق عليه الحميع من أن مرتكب 
الكبيرة « فاسق » . ورفض ما عدا ذلك من الآراء امحتلف فما وعليا . م الحكم بأن هذا 
الفاسق هو فى مزلة وسط بين منزلق «الكفر» و«الاإ يمان » . لماينة درجات الكفار 
وأحكامهم ودرجات المؤمنين وصفاتبم ٠‏ وأنه بعد ذلك مخلد ف النار . وإن يكن فى درجة 
من العذاب دون درجة المشركين , 


ولفد أحطأً البغدادى عندما قال إن النزاع الذى دار حول مرتكب الكبيرة كان بصدد 
تقيم أطراف الثزاع على السلطة زمن على بن أبى طالب , بقول البخدادى : « تم إن واصلا 
فارق السلف ببدعة ثالثة » وذلك أنه وجد أهل عصبره مختلفين فى على وأصسحابه . وى طللحة 
والزبير وعائشة وسائر أصحاب ا لحمل فزعمٽ اللنوارج أن طاحة والزبير وعائشة وأتباعهم يوم 
اا بقتاهم عليا » وان عایا کان على الح فی قتال اأصحاب الحمل , وی قتال 
أصحاب معاوية فى صفين . إلى وقت التحكم ا . وكات أهل السنة واللماعة 
يقولون بصحة إسلام الفريقين ف حرب الجمل , وأن علیا کان على الل , وأصحاب الحمل 


۲1١ 


كانوا عصاة مخطئين » ولم يكن حطؤهم كفرا ولافسقا . فخرج واصل عن قول الفريقين“ , 
الخ » 

أحطأ البغدادى ى قوله هذا » لأن القضية الى أدت إلى نشأة أصل المنرلة بين المترلتين م 
تكن احادلة من حول تفيم تلك الأحداث وأطرافها » وإا كان الأمر متعقا بالحكم على 
يان بنى أمية ٠‏ الذين فشت مظالهم , وأصبح الحميع شبه متفقين على أنبم من مرتكى 
الكبائر . وعلى آنهم « فسقة » . ونشاً الخلاف على ما يأتى بعد الحكم « بالفسق » الذى تفقوا 
عليه . وكان ذلك أواخر الدولة الأموية عندما اشتدت ثورات الخوارج الأزارقة . فطرحت 
هذه القضية بالحاح على دوائر الفكر الإسلاءى . ويقطع بصحة مانقول أن «الفوذج » الذى 
کان با۔ور الحدل حول « یمان » کانت الاطراف کلھا قد اتفقت على « فسقة وفجوره » » ولم 
تتفق الاطراف جميعها أبدا على « فسق وفجور » أصحاب الحمل » أو على » أومعاوية وأهل 
الشام . والحياط بفصل الحديث عن نشأة هذا الأصل فيقول : ١‏ إن الخوارج » وأصحاب 
الحسن ‏ (البصرى ) - كلهم محمعون ٠‏ والرجئة على أن صاحب الكبيرة فاسق فاجر » مم 
تفردت اللنوارج وحدها فقالت : هو » مع فسقه وفجوره » كافر . وقالت المرجئة وحدها : 
هو ۰ مع فسقه وفجوره ممن , وقال الحسن ومن تابعه : هو » مع فسقه وفجوره › منافق . 
فقال هم واصل : قد أجمعع أن ميتم صاحب الكبيرة بالفسق والفجور » فهو اسم له صحيح 
باجاعكم » وقد نطق القرآن به فى آية القاذف وغيرها من القرآن » فوجب تسميته به . وما 
تفرد به كل فريق منكم من الأسماء فدعوى لاتقبل منه إلا ببينة من كتاب الله أو من سة نيه 
صلى الله عليه . . مم قال واصل للخوارج : وجدت أحكام الكفار » الحمع عليما ‏ المنصوصة 
ف القران ‏ كلها زائلة عن صاحب الكبيرة » فوجب زوال اسم الکفر عله بزوال حكه .. مم 
قد جاءت السنة الحتمع عليا أن أهل الكفر لايوارئون ولايدفنون بى مقابر أهل القبلة ‏ وليس 
يفعل ذلك فى صاحب الكبيرة . وحكم الله فى المنافق : أنه إن ستر نفاقه فلم يعلم به » وكان 
ظاهره الإسلام » فهو عندنا سام . له ما للمسلمين وعليه ما عليہم » وإن أظهر كفره 
استتيب ٠‏ فإن تاب وإلا قتل » وهذا الحكم زائل عن صاحب الكبيرة . وحكم الله فى 
المؤمن : الولاية واحبة والوعد بالجنة .. وحكم الله ى صاحب الكبيرة » ى كتابه ٠‏ أن لعنه 


, ٠١١ ,۹٩4 (الفرق بين الفرق ) ص‎ )٤٥( 
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وبرئ منه وأعد له عذابا عظما ,. فوجب أن صاحب الكبيرة ليس بؤمن ٠‏ بزوال أحكام 
الإمان عله فی كتاب الله » ووجب انه لیس بکافر » بزوال أحکام الكفر عنه » ووجب انه 
ليس بنافق » ى زوال أحكام المنافقين عنه فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووجب أنه 
فاستق فاجر لاجاع الأمة على تسميته بذاك . وبتسمية الله له به فی کتابه ۲ ٩‏ 

تاك هى مناسبة ظهور هذا الأصل من أصول المعترلة .. وهو عندهم من المسائل الشرعية 
الى لاال للعقل فا » لاله « کلام ف مقادیر الثواب والعقاب ٠‏ وهذا لایعم ع ۷ U.‏ 
وکانوا يطلقون عایه اسم « الاسماء والأحكام » “ أحيانا ء لدورانه حول أسماء مرتكى الكباثر 

فهو أصل من أصول العتزلة الفكرية » ذات الطابع السياسى » والطابع السياسى العام 
عل وجه التحدید › لأنه نشا کموقف ٭ فکری ۔ سپاسی ١‏ ی صراع سپاسی کان حتدما 
الذنوب الكبائر م يموت دون أن يتوب منه إلى الله تعالى ., 

کا كان هذا الأصل هو أحد ما لقب المعترلة بسببه بالاعترال  ٠١‏ 


: أصل : الأمر بامعروف والى عن المنكر‎ ١ 
لاحلاف بين فرق الإسلام جميعها ى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » لأن‎ 
القرآن يقول : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويون عن‎ 
المنكر) " » ويقول : ركنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن‎ 
المنكر) “ » ولأن الرسول صل الله عليه وسام قول : « من رأی منکم منکرا فلیغسیره‎ 
, بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقابه > وذلك أضعف الإيان»‎ 
ولكن اللثلاف وقع حول وسياة الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر» وبالذات فى استخدام‎ 


, ۱١۷ ۱۹۵ (الانتصار » والرد على ابن الراوندی الملحد) ص‎ )٤١( 
, ٠١۸ شرح الأصول السة) ص‎ ( )٤۷( 

(۸) (مروج الذهب) ج ۲ ص ۱۷4 . 

, ۳۳۹ (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص‎ )٤۹( 

, ٠٠١ : آل عمران‎ )٥٠( 

, ۱۱١ : آل عمران‎ )٥١( 
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القوة والثورة. وا-خروج امساح للأمر بامعروف والنہى عن المنكر .. کا وقع ف بعض الزئيات 
والتفاصيل .. 

فأصحاب الحديث انفردوا وحدهم . دون فرق الإسلام » بتحرم السيف » وإنكار 
اروج المسلح على اة احور وظلمة الحكام وقالوا : « إن السيف باطل . ولو قتلت الرجال 
وسبيت الذرية » وإن الإمام قد يكون عادلا » ويكون غير عادل , ولیس لنا ازالته وإن كان 
فاسقا وأنکروا اروج على إالساطان ول یروه ,۲ ۴ 2 

والشيعة الامامية قيدوا جواز استخا ا م الف واخروج المسلح لعالة قيام ارمام bl»,‏ 
حرج الناطق وجب سل السيوف حينئذ معه » أما قبل خروجه فلا تسل السيوف . 


وبعض أهل السلة - ولخاصة الصحابة الذين اعتزلوا صراع على وخصومه وانحذوا من 
ذلك الصراع موقفهم السلى المعروف- ومنيم سعد بن أل وقاص . وأسامة بن زيد . وعبد 
الله بن عمر » ومحمد بن مسامة .. الخ .. الخ .. وتبعهم من أهل الحديث أحمد بن حنبل 
وجاعة من أتباعه .. يقولون إن وسيلة الأمر بالعروف والنبى عن المنكر هى القاب فقط أو 
باللسان » إن قدر على ذلك » وينكرون أن يكون ذلك باليد » فضلا عن السيف . 

أما جميع العترلة والخوارج والزيدية »> وطوائف من أهل السنة فإنيم يوجبون الأمر 
بالمعروف والنہى عن المنكر بالوسائل الثلاث : السيف . فاليد » فاللسان » فالقلب , الذى هو 
أضعف الا مان واستدلوا على جواز اروج بالسيف بقول الله سبحانه : ( وتعاونوا على البر 
والتقوی  )‏ وقوله : ( فقاتلوا التی تبغی حنی تفیء إلى أمر الله ) » " وقوله : (لاینال 
عهدى الظالين ) " . 

والمعتزلة البغداديون باتمسون فى كلام الإمام على الأدلة على وجوب الخروج بالسيف على 


(۵۲) ( مقالات الإسلامیین  )‏ طبعة استائہول ‏ ج ۲ ص اه٤‏ » ٤٥۲‏ , 
(٣ه)‏ (الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) ج 4 ص ١١‏ . 
(٤ه)‏ المصدر السابق , ج ٤‏ ص ,۳١‏ 
(هه) الاد : 9۲ , 
,() ارات : ٩‏ , 
(۵۷) البقرة : ٠١١‏ , 
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أنمة الحور س بعد القران والسنة _ لخاصة قوله : «أبها المؤمنون . من رأى عدوانا بعمل به 
ومنکرا بدعی ليه . فأنکره د وبر . ومن أنکره باسانه فقد أجر . وهو أفضل 
من صاحبه » ومن انکره بالسيف لتكون كاءة الله هى العايا وكامة الظالين هى السفلى 
فذلك الذى أصاب سبيل ادى . وقام على الطريق . ونور ف قابه البقرن » وكذلات قوله 
يتحدث عن أصناف الناس : «.. نيم : المنكر للمنكر بيده ولسانه وقابه ‏ فذلك مساك 
مخصاتین من خحصال لخر ومضيع حصاة ‏ ومنهم المنكر بقابه . والتارك بيده ولسانه 
فذلك الذى ضيع أشرف الصاتين من الثلاث وتساث بواحادة ء ومنيم ٠‏ تارك لانكار المنكر 
باسانه وقلبه ویده . فذلاك ميت الأحباء .. فا أعال الركاها . والحهاد فی سپيل الله » عند 
الأمر بالمعروف والنہى عن المنكر إلا كشة فى لحر لى . وإن الأمر با معروف والنى عن المنكر 
لايقربان من أجل » ولا يتقصان من رزق . وأفضل من ذلك کله کلت عدل عند مام 
جار ۸ ا 

والمعترلة يرون فى الأمر با معروف والنبى عن المنكر «أصاا عظما من أصول الدين ». 
ويرجعون إلبه وإلى الوفاء محقه كل الجوانب الثورية الى نمضت بها فى السراعين اسيام 
والاجتاعى مختلف فرق الإسلام ء حت من غير المعترلة .. فهم لایعيپون خحروج املنوارج 
ونجريدهم للسپف - ما عدا الشمة الى عابوها عم على والتحکم _ لانم فد «١‏ حرجوا 
على السلطان » متمسكين بالدين وشعار الإسلام > حتهدين فى العبادة .. حرجوا ما غاب على 
ظنونم » أو علموا جور الولاة وظامهم » وأن أحكام الشريعة قد غيرت ٠‏ وحكم ما م 
بحکم به الله ٠,‏ .. کا پرجعون إلى أصل الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر « تى الإسماعياية 
قتل ولاة ا جور غياة .» كا يرونه الدافع لاراهدين إلى الانكار على الأمراء والللفاء . بالکلام 
الغليظ . بعد أن عجزوا عن الانكار باليد .. ثم لصون ء كما حلص الإمام على . إلى 
قوشم : ,.١‏ وبالحملة . فهو أصل شر يف . أشرف من جميع أبواب البر والعبادة ١,‏ , 

وعندهم أن ادف البتغى من تطبيق هذا الأصل س أصوشم الفكرية ١‏ هو 1 یضیم 


المعروف u‏ ولا يقم المنكر» أآی اَن تظل معام احق واهدی بین دی پا الناس ۰ وان حت 
المنكرمن حياة الناس وجتمعاتيم ٠‏ فإذا لحققت هذه الغابة برىء الناس من تبعة وجوب هذا 


)8۸( ( ج البلاغة) ص ٤ا٤‏ . ٥ا‏ 
)٥۹(‏ ( شرح نج البالاغة ) ج ۱۹ ص ١ا٣‏ 


۲١ 


الأصل ٠‏ فهو واجب على الكفاية ومن فروضها .. " ومعلوم أن فروض الكفاية أ كثر أهية 
وأشد تأ كيدا من فروض الأعيان . لأن تخلف قيام فرض العين يام به من أ#مل فيه » أما 
تخلف قيام فرض الكفاية فالذى بأم به الأمة جمعاء , 

وهم بعد اتفاقهم على وجوب الأمر بامعروف والنهى عن المنكر . جختلفون ئى طريق العم 
هذا الوجوب ., أهو العقل ؟ أم السمع فأہو على الحبانی یری أنه يعم بالعقل والسمع معا 
ی کل االات . أ٥ا‏ ابنه ہو هاشم فری أن السمع هو طريق العام به إلاافی حالة واحدة هى 
التى ينضم فيا طريق العقل إلى طريق السمع ٠‏ وهی تلك التی یری الإنسان فیا طلا بقع على 
غرره . فتحرك رؤية هنا الام فى قلب الراى المضض والامتعاض . عند ذلك جب الى 
عن المنكر عقلا . كا وجب عن طريق السمع يفا" . 

وإذا كان الأمر با معروف - كأصل عام - هو واجب . فإن الأمر حتاف عندما ندحل فى 
التفاصيل .. ذلك أن الوجوب المتقدم هو معنى أنه مطلوب ومدعو إلى النبوض به من قبل 
الشارع . أما إذا انتقانا إلى حكه من حيث هو فرض أو سنة أو مندوب ٠‏ فان بعض العتزلة 
برون احتلاف درجته باختلاف الأمر الذى تحن بصدد الأمر به - فالأمر بالشىء الواجب 
واجب . والأمر بالقيام بالسنة سنة . والأمر بأداء المندوب مندوب .. أما النبى عن المنكر فهر 
واجب . أى فرض فى كل الحالات . وبصرف النظر عن نوع المنكر ودرجته فى التحرم بين 
اشرمات .. وهذا التفصيل وتلاك التفرقة اضافة من أبى على الحبالى » وافقه عليما القاضى عبد 
الحبار ٠‏ أما من سبقهم من المعتزلة فإنبم قد أوجبوا الأمر با معروف والنبى عن النكر بلا تفرقة 
ولا تمييز بين الأفعال الأمور ا ٠‏ وبصرف النظر عن حكها » واجبة كائٽ أم سنة أم مندوبا 
إا 

وفها بتعا با نكر الذى جب الى عنه ٠‏ فهو إما أن يقع على مثلا . أو يقع لغيرى من 
الناس فال وف على منکر طفیف ل بعتد به ۾ کأنٰ غصبی شخص a‏ دراهم ماود 
واللحال أن لى ثروة طائلة . فان لى أن انجاوز عن النهى عن هذا المنكر » ووجوب الى عن 
انكر فى هذه الحالة وإن كان فانبما « شرعا » فهو غير قانم « عقلا » لانتفاء الاضرار الحقيق 
)٠١(‏ ( شرح الأصول الخسة ) ص ۱٤١۸‏ . 


, ١٤١ المصار السابق , س‎ )٩١( 
, ٠٤١١ المصار السابق . ص‎ )1۲( 


۲۲١ 


بتفاهة الدراهم المعدودة قیاسا ای الثروة الطائاة 

أما ذا كان المنكر الذى وقع على « ما يقع به الاعتداد » ونحدث به التضرر » كاغتصاب 
الدرهم من الفقير المعسر » فإن الى عن المنكر الذى وقع لى » فى هذه الحالة جب على 
« عقلا » و« شرعا » .. هذا فما يتعاق بامنكر إذا وقع على من نتحدث عن وجوب الہ عنه 
عليه . 

أما إذا وقع المنكر على الغير فإن با على الخحبای بوجب النہى عنه عقلا وشرعا » ف كل 
حالانه . ونختلف معه ابنه ابو هاشم ۰ فیری الوجوب شرعا فقط ‏ إلا إذا کان المنکر من 
البشاعة محيث يبعث على الامتعاض والمضض . عند ذلك يكون العقل والشرع معا متضافرين 
فی وجوب النہى عن وقوعه .. 

ركذلك ميزوا بين المنكر الذى يلحق ضرره بالغير وذلك الذى تفتصر أضراره على الذات 
من حیث جوا ز تغیر الموقف منه محدوث الا کراه عليه .. فإذا أ کره الانسان على فعل منکر لا 
يعد ضرره ذاته ‏ كأن يكره على أ كل المبتة أو شرب المر » أو التلفظ بكلمة الكفر- 
بشرط ابطان ضدھا - جاز اضوع للاکراه .. أ٥ا‏ إذا أجبر على فعل منکر پتعدی ضرره إلى 
الغبر » كالفتل والقذف . ما لامکن تدارك اثاره فلا جوز له الخضرع للا کراه « lÎ‏ إ1 
أ كره على اغتصاب مال الغير » وهو أمر بمكن فيه الضمان والتعويض بعد زوال الاكراه > 
فیجوز له الخضرع للا کراه > الضاب للال المخصوب  ١١‏ ۴ 

را ادت ن ا لایرف وی ای کن اکن کاله ای فلك ن 
المطلوب نى الأمر بالمعروف هو الأمر به فقط > وليس مطاوبا حمل الغير على الامتثال هذا 
الأمر » فالواجب هو الأمر باقامة الصلاة » لا حمل تاركها على القيام ا .. أما المنكر فإن 
الواجب هو النهى عنه » وحمل فاعله على الانتماء عنه » باللسان » م اليد » م السيف > 
حسب مفتضيات الأحوال °9 

ولقد عرض المعتزلة لرأى الذين قالوا إن الأمر بالمعروف والمى عن المنكر هماامن سلطات 
الإمام » لا الأفراد » وأن ذلك موقوف عليه متوقف على وجوده » فأنكروا هذا الرأى « لأن 


, ٠٤١ ۱٤4 المصدر السابق . ص‎ )٩۳( 
,۷٤١ ۷44 المصدر الساق ,. ص‎ )٦4( 


۲ 


الدلالة الى دلت على وجوب الأمر بالمعروف والنہى عن النكر » من الكتاب والسنة 
والاجاع » نم تفصل بين أن يكون هناك إمام وبين ألا يكون» .. م فصاوا الأمر ئى مثل تلك 
الالة فقالوا : إن القضية لاتتعاق بوجوب الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر أو تخلف هذا 
الوجوب ٠‏ وإ ما تتعلق بأن هناك أمورا بحختص ما الإمام وأحرى نجب على عامة الناس.. 
فثلا : إقامة الحدود » والدفاع عن الدولة وثغورها وحفظ بيضة الإسلام » وتجييش اليوش 
وتسييرها » وتنصيب القضاة والأمراء » ومثلها من الأمور العامة الى نجل عن ساطان الأفراد 
وقدراتهم » هى من متعلقات الإمام وواجباته » أما الأمور التى يستطيع فيا الفرد أن يكون 
مؤثرا مثل النهى عن الخمر والزنا والسرقة وغيرها ما ماثلها » فإن القيام ما واجب على 
الحميع » وإن كان الرجوع إلى الإمام والدولة هو الأولى فى كل الحالات , 

ولقد فصل المعتزلة فى حالات مرتكب المنكر , فهناك منكر يرتكبه فرد أو أفراد متفرقون . 
لاتضمهم رابطة قامت لفعل هذا المنكر ولامجمعهم حزب قد تألف هذا الغرض .. والہى عن 
هذا المنكر واجب على كل من شاهده من فاعليه أو معه من فائليه ,, أما إذا كانت هناك 
عصببة قد تألفت وتحزبت لفعل هذا انكر » فإن أبا بكر الأصم - ( من الطبقة السادسة  )‏ هر 
وحده من بين المعتزلة الى يشترط أن يقود إمام عدل مهمة الانكار على هذه إلعصبة 
المتحزبة » على حين بقول غيره من المعترلة إن انكار انكر هنا والنهى عنه واجب . سواء وجد 
الإمام أم لم يوجد"“ فوقف الأصم هنا يلتق مع موقف الشيعة الذين برون الالحجام عن 
الانكار بالقوة على فعلة المنكر إلا إذا طهر إمامهم المنتظر .. أما موقف أصحاب الحديث فهو 
أن - « الأول بالانسان أن یکون کافا مسکا » وملازما لبیته وادعا » عبر منکر ولامستفز ۲ ٩۷‏ 


0 
0 


وأحيرا .. فإن وجوب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر مقيد عند المعتزلة ومرهون بتوافر 
الشروط الى نجعل هذا الأمر وذلك الى مثمرين افة أن بأ الأمر والنہى بضد المطلوب .. 
وهه الشروط ھی : 


(ه٦)‏ المصدر السابق ص ۱٤۸‏ , 

)۹٩(‏ هذا دليل على أن الأصم لم نكر وجوب الأمر با معروف واللہى عن المنك ركا يقول الأشعرى . فهو بشترط وجود الإمام 
العادل كى يقود التصدى لأهل ا نكر المتحزبين المتعصبين . . وفرق بين هذا الموقف ف هذه الحزئية وبين ما يفهم من 
قول الأشعرتى : ١‏ واجمعت المعترلة , الاالاصم . على وجوب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . مع الامكان 
والقدرة , ٠,‏ انظر : (مقالات الإسلایین) ج ۱ ص ۳۳۷ . 

(۷) ( أدب الدنیا والدین ) ص ٠١۳ ۱١۱‏ , 


۳ 


أولا : أن نعل أن ما تأمر به هو من «المعروف » , وما نى عنه هو من «المنكر» , 
ولايكنى ئى ذلك غلبة الظن . إذ لابد من بلوغ درجة العلم بقيام « المنكر» .. فيجب النبى 
بثاء عایما . 

انيا : أن يكوت « المنكر » الذى بحب الى عنه «قانما , مشاهدا » كأن نرى الخمر 
أو أدواتما مثلا .. وکوا ٻأن غلبة الظن تقوم مقام العام . 

ثالتا : أن نعم أن ہنا عن « المنکر» لن بؤدى إلى حدوث ١‏ منکر » اشد من المہى عنه 
فلا يصح أن ننہى عن « منكر » , مثل شرب الفمر . إذا علمنا . أو غلب على ظننا , أن هذا 
الى سبؤدى إلى قتل أو فساد أشد من شرب الخمر.. عندئد لامجب النهى ولالعسن . 


رابعا : أن نعلم أن نينا سيحدث تأثياً ايجابياً ء وأنه لن يذهب عبثا وأدراج الرياح . أو 
على الأقل يغاب على ظننا ذلك .. وإلافلم جب النهى .. وى حالة انتفاء الوجوب قال بعض 
المعتزلة حسن النهى لأنه عثرلة استدعاء الغير للدين , وقال الحرون لاشحسن ٠‏ لأله عبث .. 

خامسا : أن نعل . أو يغاب على ظننا » أن النبى عن المنكر لن يؤدى إلى وفوع ضرر فى 
المال أو اللفس للناهين عن المنكر .. والضرر المعتر هنا ختلف باحتلاف قدرات الناس وحالاتيم 
ومنازهم ‏ فالشم والضرب قد يكونان ضررا بالنسبة للبعض يبرران له الامتناع عن التعرض 
للذهى عن المنكر . وقد لا يكونان ضررا بالنسبة للاحرين .. وإذا انتنى الوجوب اتقاء لاضرر › 
فإنه بحسن النهى عن المنكر . ولحاصة إذا علم أن وقوع الضرر على الناهى عن المنكر مما بزيد فى 
اعزاز الدين بابراز الغاذج الى تضحى فى سبيل اقامة شرعته . 

وى الحالات الت ينت فبا وجوب النهى عن النكر » لفقدان الشروط الواجب توافرها 
فإن اظهار الكراهية والرفض للمنكر وأهاه هو واجب على الجميع » وخحاصة على من يتوهم 
منه الرضی بالمنکر » أما من لا یتوهم منه ذلك فان انکاره ورفضه معلومان حتی دون اظهار 
واعلان* , 


وح نفهم قصد العتزلة من وراء اشتراط هذه الشروط » لابد أن نعى ألم قد استيدفوا 
ها ضمان تعقيتق الغرض المنشود من الأمر بامعروف والنهى عن المنكر » فهم ٠‏ مثلا. مع سل 


(۹۸) ( شرح الأصول المسة) ص ۱٤٤ ۱٤١‏ , 
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السيف ضد الاإمام الائر » ويوردون فى هذا الباب الحديث الذى رواه حذيفة : « قلت : 
بارسول الله » ایکون بعد ایر الذی أعطینا شر > کا کان قبله ؟ قال : لم قلت فہمن نعتصم ؟ 
فال : بالسيف »" ومع ذلك يشترطون للثورة على أنمة احور أن يكون الثوار جاعة بقودها 
إمام والنصر محتمل بالنسبة لثورنما » فقالوا : « إذا كنا جاعة » وكان الغالب عندنا أنا نكنى 
مخالفينا > عقدنا للإمام » ونمضنا »> فقتلنا السلطان وأزلناه »> وأحذنا الناس بالانقياد 
لقولنا .. "٠‏ . فهى شروط نمثل الضمانات الضرورية كى يون الأمر والہى رتبا » وحتى 
تنميز الثورة عن الفوضى والقردات .. 

ذلك هو الأصل انامس من أصول المعتزلة الفكرية .. وهى الأصول الى كونت نظرية 
هله الفرقة , بشرت ا , ودعث لہا › وحاولت وضعها موصعم التطبيق . 

ولد کان وراء النشاطين الفكرى والعمل اللذين فام م المعترلة تنظم اقاموه اعم 
وفرقتهم فى طول البلاد وعرضها » فكان همم الأداة الفعالة فى بث فكرهم وتجميع الأنصارحول 
أصوهمم الحمسة » والسعى لوصول برجالانيم إلى مرا كز التأثير فى الدولة » بل وإقامة دولة 
المعترلة والاستئثار بامارة المؤمنين .. 

حقيفة ليست هناك » حى الآن . معلومات كافية لتقدم دراسة وافية عن هذا التنظم 
فی ضياع أغلب تراث المعترلة ثغرة تحول دون الوصول إلى هذه المعلومات » وى سرية هذا 
الشنظم بسبب ماتعرضت له الفرقة من اضطهاد سبب انحر لايفسح الأمل فى العثور على كثير 
من المعلومات بى هذا الباب ., 

ولكن هناك اشارات هامة إلى أن واصل بن عطاء هو الذى نمض مهمة قيادة بناء هذا 
التنظم .. وأن هذا التنظم قد امتدت رکائزه ومیادین نشاطه من حدود الصین شرقا إلى خحلف 
بلاد البربر غربا , 
له حلف شعب الصين فى كل رة إلى سوسها الأقصى وخلف الرابر 
رجال دعاة لابفل عزيهم تكم جبار ولا كيد ماكر" 


(1۹) (المغی) ج ۲١‏ ق ۲ ص ۷4, 
)۷١(‏ (مقالات الإسلامیین ) ۔ طبعة استانبول د ج ۲ ص ٤0١‏ . 
(۷۱) (البیان والتبین) ج ۱ ص ۲۸, 
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وأن قيادة وإاصل هذا التنظم » وحب رجاله له وطاعم ایاه قد بات درجة عظهی فى 
الامتثال والتنفيذ لا يريد . حتى ليقول عثان الطويل ( من الطبقة النامسة ) - وهو أحد الدعاة 
ی ذلك التنظم > على عهد وإاصل ٠‏ إن واصلا کان باك نفوس المعتزلة دون أصحاب هذه 
النفوس ؟ یقول : ما کنا نری أن لنا على أنفسنا ملكا حياة واصل ٠‏ حى مات . لقوله 
للواحد منا : اخرج إلى بلد کذا فما پرادہ ۲ 

ولقد كانت البصرة مقرقيادة هذا التنظم المعتزلى » حى لقا وصات سيطرة المعترلة عايا 
إلى الحد الذى صاروا ينفون منها ومخرجون كل من يناو مهبم ويناصمم العداء » فعبد 
الكرم بن أب العرجاء - وكان من أعلام المتكلمين نى البصرة - قد ترك الطريق السوى > ومال 
إلى امحون والفسق » وأخحذ يفسد الأحداث بالبصرة » فقال له عمرو بن عبيد : « قد بلغى 
أنك تلو بالحدث من أحداٹنا فتفسده وتستزله > ٩"‏ وندحله ف ديلك » فان حرجٽ من 
مصرناوإلا" قت فيك مقاما آتى فيه على نفسك ؟ فغادر ابن ألى العرجاء البصرة إلى الخرقة 
خت ا لی ازام فته ها ١‏ 

ومن البصرة هذه » عاصمة تنظم العتزلة » يبعث واصل بن عطاء بالدعاة وقادة التتظم 
إلى المدن والأقالم » يدعون للاعتزال » ويناظرون الخصوم » ويؤلفون القلوب من حول 
الأصول الخمسة ., 
» بعث إلى امغوب : عبد الله بن الحارث . 

امن : القاسي بن السعدى . 
وإلى الخحريرة : بن الأوثر- ( أو : الأوتر) - .. وهو الذى تولى قيادة المعتزلة فى 
المدينة والبحرين كذلك , 
» وای خرسان : حفص بن سام . 
۰ وای الكوفة : لجسن ہن ذکوان ‏ وسلمان بن أرقم . 
«٠‏ والى أرمينية : عهان ابن أى عان الطويل . 


وكان هؤلاء الدعاة يمارسون شئون حياتهم اليومية » تجارة وصناعة وحرفا » إلى جائنب 


+ 


E 


(۷۲) ( فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ۲۲۳ , 
(۷۳) آی توقعه ف الزلل , 
(۷) (الأغاى) ج ۳ ص ۹۹۲ . ۹4۳ , 


۲۲٢ 


٠‏ العمل الفكرى الذى كاموا البوض به .. ومؤر-حو طبقات المعتزلة ومقالانهم يروون ٠‏ مشلا 
أن عيان الطويل - البعوث إلى أرميئية - كان ر بزازا » » فأراد الاعتذار عن الذهاب إلى 
أرمینیة کی لاتنعطل شون نجارته . ولکن واصلا لح علبه فامتثل » ور حت نجارته کذلاك ف 
موطنه الحديد .. وهو عندما أراد الاعتذار عن عدم الذهاب إلى البعثة عرض أن بعطی تظم 
المعترلة نصف ما يماك كى يفقه التنطم على مبعوٹ انحر غیره .. ولکن واصلا قال له : « امض 
ياطويل فاعل الله أن يصنع لاث . قال عان الطويل : فخرجت » فرنحت مائة ألف درهم عن 
صفقة فی بدی ٠‏ وأجابی آهل ارميية ) . 

وکانٿ مدا التنظطم تقالبد مرعية ى سالب الدعوة دعت إلا البيثة اعحاية وطبيعة المهمة 
اموكولة الى هؤلاء الدعاة .. فواصل . مثلا » بوصى عثان الطويل ٠‏ عندما يرسله إلى أرمينية 
أن يساك سبيل التدرج ئى الدعوة إلى الاعتزال » فيقول له : « الزم سارية من سوارى المسجد 

تصلى عندها » حى تعرف مكانك ٠‏ م أفت بقول الحسن -الہصری۔ سنة ثم إذا كان 
یوم کا من شه ركذا فابتدئ بالدعاء للناس إلى اق » فإنى أجمع أصحابى فى هذا اوقت . 
ونبتيل فى الدعاء إلى الله والله ولى توفيقك ؟» ., فهو هنا بطلب منه أن يكسب ثقة الناس 
أولا ء بالصلاة فى مكان محدد با مسجد » لمدة عام .. تم يشرع فى الافتاء على مذهب الحسن 
البصرى ٠‏ أى ببشر بالعدل والتوحيد » دون المئزلة بين المنرلتين التى اخحتص با المعترلة ‏ لمدة 
سنة ثانية ... ثم ينتقل بالأتباع والريدين الذين اجتمعوا له إلى جملة أفكار ا معترلة وما بتميزون 
به ولحتصون .. 

وعندها بعث واصل حفص بن سام إلى حراسان » موطن الحهمية طلب منه أن بناظر 
الحهم بن صفوان » وبقطع حجته . وأوصاه أن بهد هذه المناظرة فقال له : «إذا وصلت إلى 
بلدہ - ( بلد جهم ) - فالزم سارية ى الحامع سنة » حت يعرف موضعك » فيشتاق الناس إلى 
الماع ٠‏ م استدع مناظرة جهم بن صفوان ؟ « فلفذ حفص الوصية » ولزم سارية مسجد 
حراسان سنة كاملة , حبی وثتی به الناس « واشتہوا أن یکلموه » ع ناظر جھا فغلبه » وکا 
ولون : لقد رجع جهم عن القول بالحبر » ولكنه عاد إليه ثانية ما رجع حفص بن سالم إلى 
البصرة . 

yS‏ .. والمعترلة يذ كرون ف الطبقة العاشرة 
من طبقاتم نٹ نٹ آل على الحبای . أحت ابی هاشم » ویقولون عنہا : إتها ‏ قد بلغت فى العام 


۷ 


أن سألت أباها عن مسائل » وأجاما > وكانت داعية فى النساء » وينتفع بها فى تلك الديار ٠‏ 
أى أنه قد كانت هناك دعوة وداعيات ومدعوات بى صفوف النساء ٠١ ٠‏ 

ومن الأثورات القى بقيت » والتى حفظت لن اشارات إلى تنظم المعترلة هذا » تلك 
القصيدة الى تحدث فا صفوان الأنصارى عن واصل بن عطاء » عندما ساءت العلاقة بين 
واصل وبين بشار بن برد » بعد عودة شار إلى آراء الثنوية وقوله بالرجعة ,. فلقد هم واصل 
أن يأمر باغتيال بشار » ولم يثنه عن ذلك إلا « أن الغيلة لتق من ألحلاق الغالية ” !»., 
فأ بشار ی هجاء واصل بعد أن کان قد مدحه » وقال ى المجاء : 


مال أشايع غزالا له عنق کشق الدو إن وى وإن مثلا۷ 
فرد عليه صفوان الأنصارى بقصيدة وردت فيا اشارات إلى تنظي المعترلة ,. قال : 


می کان غزال له یاب حوشب غلام کعمروء أو کھیسی بن حاضر 
اما كان عيڼان الطويل بن خالد او القرم حفص نية للمخاطر 
له خلف شعب الصين فى كل لغرة ‏ إلى سوسها الاقصى وخلف الرابر ٠‏ 
رجال دعاق لايفضل عزيهم تكم جبار ولا كيد ماكر 
إذا قال : مروا فى الشتاء > تطاوعوا ‏ وإن کان صيفا ام مخ شهر ناجر١٠‏ 
بجرة أرطسان وبذل وكلفة وشدة أحطار وكد امسافر 
فابجح سعاهم وأثقب زندهم وآوری بفلج للمخاصم قاهر* 
وأوتاد أرض الله فى كل بلدة ومرضع فتياها وعلم التشاج ر 
وما کان سحبان يشق غبارهم ولا الشدق من حى هلال بن عامر ۸٢‏ 


۳۷ ۲۲۷ ۲ ۲۲۳ > ۳ ۰ 1۲ انظر فی المعلومات عن هذا التنظم : ( فضل الاعترال وطبقات المعترلة ) ص‎ )۷١( 
۲١ ۱۹ و( باب ذكر المعترلة - من كتاب المنية والأمل ) ص‎ .١ 

(۷) ( باب الخوارج ‏ من کتاب الکامل ) ص ۳۲ , 

(۷۷) التق - بكسر النونين ‏ ذكر التعام . والدو : البرية ,. 

(۷۸) السوس الاقصى : بلدة بالمغرب كان الروم يسمونما : قونية . محلف البابر : وراء بلاد الربر. 

(۷۹) الاجر : كل شهور الصيف . لأن الأبل تنجر فيه أى تعطش من الر, 

, والظفر » والفوز » والحجة‎ ٠ بفتح الفاء من معانيه : السهم‎  جلفلا‎ )۸٠( 

(۸۱) أی عم الكلام . 

(۸۲) سحان وائل المضروب به الئل ف الفصاحة عند العرب » والشدق : لقب لاثدين من البلغاء الخطباء فى بى عامر, 


Y۸ 


تلقب بالغسزال واحد عصره 
ومن لروری واخر رافض 
وأامر بمعروف وانىكار منكر 
بصیبون فضل القول فی کل منطق 
تراهم کان الطبر فرق رءوسهم 
وسماهم معروفة لى وجرههم 
وى ركعة نأتى على الليل كله 
وف قص هداب واحفاء شارب 
وعنففة مصلومة ولنعسله 
فتلك علامات یط بو صفهم 


من لليتامى والقبيل الكاثر؟! 
وخر مرجى وآحر حائر؟ 
وتحصين دبن لله من کل کافر 
کا طبقت ى العظم مدية جازر 
عل عمة معروفة فى المعاشر 
وى الشى حجاجا » وفوق الاباعر 
وظاهر قول بى منال الضائر 
وکور على شیب بضیء لاظر ٠"‏ 
قبالان ی ردن رحیب الخواطر ٩5‏ 
ولیس جهول القول ئى جرم حابر 


هذه هى فرقة المعترلة ,. نشأة » وتسمية » ونشاطا فى الفكر والعمل » وأصولا فكربة 
كونت نظريتا العامة ونظرتا للكون واحتمع والإنسان . وتنظما اجتہد کی ينصر هذا اللون من 


ألوان التفكبر, 


(۸۳) الكور- بفتح الكاف. الدور من العامة , 


)۸٤(‏ العنفقة المصلومة : الرقة الشديدة , والقبال - بكسرالقاف - زمام النعل . والردن » من معائية الكيس|كائت العرب 


تضح فيه الدنانير, 
)۸٥(‏ (البیان والتہیین ) ج ۱ ص ۲۷ ۲۹., 


۹4 


ا 
۹ 
8 بداد ۲ Ny‏ 0 ( 0 


ی0 


. البيلقان . والصيمرة‎ ٠ فى هذه المنطفة الوافعة بين طرينى التجارة - البرى والبحرى س انتشر الاعترال فى مدن . ما‎ ١ 
. والح وعبدسى » والمذار ؛ وعبدان . وعسکرمکرم . ورامهرمز  وأورمیس . وتستروالسوس . وجندی سابور‎ ٠ وميسان‎ 
وسينيز > وسبراف » وجهرم  وجبرفت . والنصورة  ومكران ونيز . رالنان . الخ الخ‎ ٠ وأرجان » وتوز‎ 

۲ فى شرق شبه الجريرة » وعحاذاة طريق العجارة ‏ اندشرالاعتزال فى مدن عديدة ‏ مما : البصرة . والابلة ٠‏ رهجر . 
والبحرين .. الخ .. الخ . 

۳ بعد صعود طرق التجارة إلى الشيال من بداد ٠‏ اندشر الاعترال من حوها فى مدن عديدة . ما ٠‏ عانة . وتار . 
وميافارفين ٠‏ وبرذعة . الخ الخ 

۽ حول طريق النجارة الصاعد ثمالاا من عدن انتشر الأعترال فى عدة مدن . ما : عدن . وصعاء . ونيس رنيسان . 
كا انتشر بمكة والمدينة وساحل الحجاز .. الخ . الخ . 

ه حول طريق التجارة الصاعد من دمشق إلى آسيا الصغرى اتشر الاعترال فى مدن كثررة وقرى عديدة . سا دمشق . 
وحمص ٠‏ وحلب ٠‏ ونيا ٠‏ وارك ٠‏ وعرض ٠‏ ولمنة ‏ والعربيس . وبعلبك . وطلمة . والبرة . وداربا . ويٽ فيا . وكفر 


سوسية .. الخ .. الخ . 
انتشار الاعترال حول طرق التجارة فى الدولة الاسلامية 


۳٠ 


التسم الثاف 
أ : 5 الد 
ولاک 


وأهل اة عن نظربة الإمامة وفلسفة الحكر ) 


كڪلمة 


قضية ( فلسفة المحكم فى الإسلام) » ورأى تيار المعتزلة الفكرى فى هذه القضية الرئيسية من 
قضايا الفكر الإسلامى » مع المقارنة بينه وبين رأى التيارات الفكرية الإسلامبة الأحرى . 

فهنا نجد مواقف التيارات الإسلامية من قضية ضرورة وجود السلطة السياسية العليا فى 
احتمع .. والخلافات التى ظهرت فى دراسة هذا الموضوع . 

كا نعرض لاراء الفرفاء فى طرينى قيام هذه السلطة العليا ., وى المؤسسات السياسية 
والدستورية التى تول هذا الاختصاص . 

كما نعرض بالدراسة لاشروط والصفات التى اشترطتها فرق الإسلام وأحزابه ف الإمام .. 
وهل ھی شروط وصفات ذاث طابم دی ؟ أ يغب علا الطاب السياسى ١‏ 

كما نعرض لقضية طبيعة السلطة العليا فى الحتمع الإسلامى .. وهل هى دينية ؟ أم مدنية 
سياسية ؟؟., ودلالاٽت الحلاف حول هذه القضية الحورية بين ختلف الفرقاء , 

ومن م فان هذا القسم - الثانى - من هذه الدراسة يثناول صاب قضية الإمامة وفاسفة 
الحکم .ی الإسلام . 


د عمد عارة 


القاهرة ‏ أکتوبر ١۱۹۷م‏ . 


۳۲ 


ا 
وجوب الإمامة 


كان المنطلق الذى انطلق منه المعترلة إلى القول بوجوب الامامة . هو أن الالسان « مدلى 
واجټاعى » بطبعه » وأنه لايمكن للفرد أن يعيش معزل عن العشيرة والطائفة والماعة ٠‏ ولا 
كانت هذا الفرد » الذى هو لبنة الحتمع الأول » مصاله الاصة ونزواته وغرائزه الى ستلنى 
التعارض والعاندة والمناقضة من الآحرين ٠‏ لنافاتها لغرائزهم ونزواتبم ومصالهم اللناصسة 
لذلك فإن صلاح افيثة الاجتاعبة والحفاظ على هذه الشركة المدنية يستوجبان وجود اكام 
الذين يحفظون التوازن بين الفرد والحموع ٠‏ ويوفقون بين صوالتها . لأن صلاح الغرد ينت 
بانتفاء صلاح الماع » كا أن صلاح الاعة لاییکن أن پزدهر ویزهو إلا مع صلاح کل فرد 
من آفرادها , 

وحول هذه الفكرة « المدنية المتمدنة » يقول الخحاحظ مثلا : إل م 0 ظا لون فما بینم 


a IEG 


ا 0 a‏ ا E e‏ صبفة N‏ ا 
وخلقة قاتمة ۴ جوهره , ,)0 ا ٤‏ بطر الفكرة الأهم والأکثر دما وتعلورا وال 
تتحدث عن ارتباط الفرد > سعادة وشقاء » بالحموع » وكذلك العكس . فيقول : « واعلم 

ُن صلاح الدنيا معٿر من و جهن : 


اوها : ماينتظم به مور جملا .. 


(۱) ( رسائل الجاحظ ) ج ۱ ص ۱۹۱ , 
(۲) أدب الدنيا والدين ) ص ٠۳۲‏ , 


4 


والثانى : مايصاح به حال كل واحد من أهلها . 

فها شيئان لاصلاح لأحدها إلا بصاحبه » لأن من صلبحت حاله ء مع فساد الدنيا 
واختلال أمورها ٠‏ لن بعدم أن بتعدى إليه فسادها » ويشدح فيه اخحتلاها » لأنه متها يستمسد 
ولا يستعد , ومن فسدت حاله » مع صلاح الدنيا » وانتظام أمورها » لم جد لصلاحها لسذة 
ولا لاستقامتما أثرا » لأن الإنسان دنا نفسه » فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت له ٠‏ ولا 
لحد الفساد إلا إذا فسدت عليه . لأن نفسه أخص . وحاله أمس , فصار نظره إلى ماعحصه 
معروفا » وفکره على مایمسه موقوفا .۲" . 

ولقاء كان, وقوف المعترلة - ومعهم كل الفرق الإسلامية تقريبا ‏ إلى جوإر القول بضرورة 
وجود ساعلة حاكمة ف الحتمع ٠‏ وهو ماعبروا عنه بقوهم : إن الإمامة واجبة » كانوا غير 
مخترعين مديد أو مستحدت فى الفكر الإنسانى ٠‏ فقط كانوا امتدادا لأصحاب الفكر « المدلى 
وا متمدن » من مفكرى الحضارات التى سبقنيم أو عاصرتيم .. لأن هذه الفكرة قدية › ولقد 
سبق أن عبر عنما أرسطو فى رسالته إلى الأسكندر عندما رفض الفكرة الداعية لالغاء السلطة 
الماكمة فى الحتمع ٠‏ وطالب بها » مع اشتراط أن نكون سلطة عادلة » فقال : « إن الناس 
من اطا ی أمر السلطان على منزلتین : فبعضهم بظن أنه ینبغی أن يستوى حال الناس كاهم 
فلا کون منېم ساطان ومنېم معن . وليس يعلمون أن فى ذلك إبطال الساطان والعدل 
جميعا » لأنه لايكون العدل فى العامة إلا بالسلطان ‏ وبعضهم يظن أنه لابأس بأن يكون 
السلطان مستكرها . وعلى غبرالسنة » وهذا هوالفساد الظاهر » . م يوجه ا-خطاب للاسكندر 
e 0‏ ا ل 
زافسن غلك عل دلت وبر لك ا 

م نلف المعتزلة . إذا ‏ ومثلهم فى ذلك كل فرق الإسلام - على ضرورة قيام سلطة 
حاکمة بالعدل ف الحتمع ۰ ولکن عددا من مؤرحی القالات والفرق یذ کر ما بشیر إلى وجود 
حلاف حول هذه القضية .. فالاشعرى ٠‏ مثلا بقول عن فرق الاإسلام : «واحتلفوا ف 
وجوب الإمامة : 


YE المعبادر الساش .ت‎ (T) 
ررسالة أرسطو طالس إلى الاسكندر فی سباسة المدن) ص ۳۹ تعقيق الأستاذ يوسف بيلا فسكى , طبعة وارسو‎ )٤( 
, سنه ۷۰م‎ 


o 


. إلا الاصم » لابد من إمام‎ ٠ فقال الناس كلهم‎ ١ 
©» وقال الأصم تکاف عن التظالم لاستغنوا عن الإمام‎ ٢ 

کا قول ابن حزم : «اتفق جدي أهل السنة ء وجميع المرجثة ٠‏ وجمي الشسيعة 
وجميع الوارج على وجوب الإمامة ٠‏ وأن الأمة واجب علبا الانقياد لإمام عادل يقم فيم 
أحكام اله ویسوسهم بأحکام الشر يعة ,, حاشا النجدات من الخوارج ٠‏ فإنهم قالوا لایازم 
الناس فرض الإمامة » وما علييم أن يتعاطوا الق بيهم ٠.‏ . 

وأيضا يقول الفخر الرازى عن موقف الفرق الحتلفة من الإمامة : ١‏ . من قال 
بوجوہا » ومنہم من لم يقل .. أما الذين لم بقولوا بوجو,با فهم الخوارج رالأمي ۷ - ولعل 
الأدق والأصح أن تكون عبارته : « النجدات ٠ن‏ الخوارج والأصم » , 

فهل هناك » حقيقة > حلاف ی وجوب الامامة . کا تشير إلى ذلك نصوص الأشعرى 
وابن حزم والفخر الرازى +١‏ الق أنه ليس هناك حلاف بين فرق الاإسلام حول هذه 
القضية » وإ نما الخلاف الذى قام بين النجدات والأصم - ومعه هشام الفوطى ٠‏ من المعترلة - 
من جانب وبقية الفرق من جانب انحر هو فى طريق وجوب الاإمامة على الئاس .. إذ قالت 
الأغلبية » أو الكل ماعدا النجدات والأصم والفوطى إنها واجبة من طريق الشرع ٠‏ وأن هذا 
الوجوب الشرعى مجعل نصب الاإمام واجبا فی کل زمان وی کل الحالات والا استحق الناس 
الام واللوم والعقاب .. أما النجدات والأصم والفوطى فلقد استبعدوا أن يكون الشرخ هر 
طريتق وجوا » لعدة أسباب : 

أوها : أنه ليس هناك نص على وجوب الإمامة ٠‏ لا من الكتاب ولا من السنة ٠‏ أى نص 
متواتر يعلو مقامه على مقام أحاديث الأحاد . 

وثانہا : أن لیس هناك اجاع على وجوہہا شرعا ٭ فالاجاع الاول فی عھا آل بکر › حنی 
بکون اجاعا لاہد من استناده إلى نص ٠»‏ وهذا النص غير موجود . فلا سند ذا الالجاع 
شرعا » وفضلا عن ذلك فان هذا الاجاع لم حدث > لأن هناك من رفض البيعة أو من م 


(ه) (مقالات الاسلامیین ) ج ۲ ص ۱4۹ , 


,۸۷ (الفصل ف الال والأهواء والنحل ) ج + ص‎ )١( 
, ه٠۳١۲۳ الأرلى سنة‎ ٠ طبعة القاهرة‎ , ۱۷١ (معصل أفكار المتقدمين والمتاحرين من العلماء والمتكامين ) ص‎ )۷( 


۳۹ 


يشارك فيا أو من بايع مع الامتعاض والنفرة .. وأيضا فإن تصور حصول الاجاع من كل 
واحد من آحاد الأمة هو تصور لأمر يدحل لى عداد المستحيلات , 


فليس هناك إذَّا ء نص ٠‏ ولا اجاع استند إلى نص » ولا اجاع قد حدث أصلا .. 
فليس الشرع هو طريتق هذا الوجوب . 


ومع ذلك فلا النجدات ولا الأصم والفوطى بالذين ينكرون وجوب الإمامة » بمعى 
ضرورة قيام السلطة الحاكمة فى المحتمع ‏ فقط هم مجرجون هذه القضية من اطار الشرع 
والدين إلى اطار « المصلحة المدنية » للمجتمع > فعندما تكون هذه السلطة ضرورية لاقامة 
العدل ٠‏ والعدل واجب » فإن وجوما يصبح أمرا لا تزاع فيه » لأنا تستمد وجوما هذا من 
الوجوب الدانم لاقامة العدل بين الناس .. أما إذا قام العدل بين الناس ٠‏ وانتفت ا لظام 
وأسباا واحةالات طظهورها ى الحتمم فان العدل الواجب يكون قد تحقق » فكأن الإمامة 
متحقفة » وما لا وجه ولا مبرر لاقامة سلطة حاكمة قد انتفت دواعى قبامها فى هذا الحتمع 
العادل ., 


إن هذا الفريق من المتكلمين_ النجدات والأصم والفوطى- لم يتحدلوا عن هذه القضية 
وعن ذلك المحتمع امثالى الذى تصوروه عادلا لامحتاج إلى حاكم » لأنہم كانوا مثاليين بحلمون 
ويتجاهلون الواقع › فليس مہم من عاش ف متمم عادل » بل كانوا- وحاصة النجدات- فى 
ثورة دانمة ضد الظام والحور والفساد » وهم - أى النجدات - لم بهملوا قضية نصب إمام 
هم » فامامهم بجدة بن عامر ( ۳٦‏ ۹ه ٦٦‏ - ۹۸۸م ) قد اختاروه ۰ ولیه > ف 
كتب الفرق والمقالات » ينتسبون » وإ نما القضية » كا فلنا » هى نم أرادوا اروج بقضية 
وجوب الإمامة - التى لا حلاف علا - من اطار الشرع والدين » كى لا يتأبد وجوب 
قيامها » إلى الاطار المد الذى مجعل منها ضرورة مصلحة يتطلما استداف اقامة لعدل بين 
الاس » وعندها نربط قيامها بالحاجة للعدل » يصح لنا أن نعلق الغاءها على سيادة العدل 
بدونها ودون ما حاجة إلا وهو افتراض يبدو مغرقا فى الثالية > ولكنه مطلوب لتا كيد الطبيعة 
المدنية لطريق وجوما . ۰ 


وحن لا نذهب بعيدا إذا قلنا : إن التصورات والأفكار التى تقدمها بعض النظريات 
الاجتاعية الحديثة - ونعنى الماركسية بالتحديد - عن أن انتفاء القايز الطبقق والغاء الطبقات 


YY 


وتعشق المساواة بين البشر فى صورتبا العايا ٠‏ وعلى النطاق الإنسالى كله ٠‏ سيتبعها الغاء 
« الدولة » بعد أن نمر سلطتبا بفترة من «الذبول ٠٠»‏ يستعيض الناس فا عا مؤسسات 
اجتاعية يشاركون من خلا لما . مباشرة وبأنفسهم ٠‏ فى تصربف الأمور العامة والمصالح 
العمومية. . إن هذه الفكرة . الى تبدو مثالبة ومغرقة فى مماليتها . هى فى جوهرها نابعة من 
نفس المعين الذى نبعت منه أفكار النجداات والاصم والفوطى . فالدولة والساعلة عندهم 
جمیعا جهاز ضروری تدعو إلى إقامته تلاك الشرور والمظالم الى يعالى ما الناس . فإذا زالت 
هذه الشرور وانتفت المظالم وأسباما > عندئذ لاحاجة بالناس إلى الجاد هاا الحهاز ء جهاز 
الدولة والحاكم والاإمام .. 

د فالقضية الخلافية هى : طريق وجوب الإمامة . وليس وجوب الامامة وضرورةا . 

ولقد کان الشهرستالی ‏ من بين مور حى الالات - أ كار من وعي هله الفيقة ٠‏ وكانتك 
كلانه أ كثر دقة فى التعبير عن حقيقة الاغلاف فى هنا الام ٠‏ بل إنتا لالجد عند غبره ذلا 
العرض الذى قدمه لرأى الفوارج النجدات نى هلا اللاف . ولذلاف فحن نستاذن ف 
عرض نصه کاملا کی پتہین وجه الق ف هاا الموضوع . قول الشهرستالى : 

« قالت النجدات . من اللوارج . وجاعة من الفدرية ٠‏ مثل الأصم وهشام 
الفوطى : " إن الإمامة غير واجبة ف الشرع وجوبا لو امتنعت الأمة عن ذلك استحقوا اللوم 
والعقاب . بل هى مبنية على معاملات الناس ٠‏ فإن تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على الإر 
والتفوى » واشتغل كل واحد من المكلفين بواجبه ونكليفه . استغنوا عن الإمام ومتابعته . فإن 
كل واحد من انحنبدين مثل صاحبه فى الدين والإسلام والعلم والاجناد . والناس کأسنان 
الشط . والناس كابل مائة لا نجد فيا راحلة. فن أين يلزم وجوب الطاعة لمن هو مثله ١‏ !» . 

فنحن هنا أمام صورة لحتمع مثالى مفترض الوجود أو التصور لتفرير حقيقة يدور اسلعدل 
من حوها . محتمع کل أعضائه محتېدون ی الدين والإسلام والعم > متساوون فی ذلك کأسنان 
المشط » وأهل هذا امحتمع قد تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى ‏ والعدل هنا مرتبعطل 
(۸) الاحظ أن الشهر ستای يتحادث عن جاعة من المعتزلة تقول ذا الرأى . وما الأص والموطى إلا مثال لفكر هاده 

الماعة ١‏ كا ننبه إلى أن الذين يقسمون المعتزلة إلى فرق بعدون الفوطى زعم فرفة متميزة تقول برأية هذا ., فوجهة النفار 

هذه وإن تكن رأى أقلية , إلا أن هذه الأقاية كبيرة بسشحق رأيما النظر والتأمل , 


YA 


بالمساواة- وقام كل واحد منم بواجبه دون سلطة مرهبة » وامتنع كل منم عن الجور والظام 
دون جهاز للعقاب ببث ا-خوف والفزع فى النفوس » أى أن الوازع والضمير والتقوى قد 
عمت وت وأضحت حية مسموعة الصوت من داحل كل فرد من الأفراد .. إذا بلغت 
جاعة من الناس ذلك المباغ « من أين يازم وجوب الطاعة - على الفرد - لمن هو مثله ؟!) .. 
تلك هى القضة , 

تم يمضى الشهرستانى ليعرض حجج هذا الفريق على أن طريق وجوب الإمامة ليس هو 
الشرع والدين » فقول : 

١‏ وزادوا على ذلك تقريرا بأن قالوا : وجوب الطاعة لواحد من الأمة » إما أن يثبٽ بتص 
من الرسول » فقد دللم على أنه لانص على أحد » وإما أن يكون باختيار من امحديسن 
والاحتيار من كل واحد من الأمة اجاعا » حيث لابقدر فيه اختلاف . لا بتصور عقلا ولا 
وقوعا ٠‏ أما العقل » فإن الاختيار إذا كان مبنيا على الاجتاد » والاجنهاد ينبي على ماتعين 
لكل واحد من العقلاء من قضايا ترده فى الوجوه العقلية والسمعية وذلك إذا كان تلا فى 
الطباع فبالضرورة أن يصير مختلفا فى الحكم » اليس أحق الأحكام بوجود الاتفاق فيه : 
الخلافة الأولى ؟ وأولى الأزمان فى الشرع : هو الزمان الأول ؛ وأولى الاشخاص بالصدق 
والاحلاص : الصحابة + وأحق الصحابة بالامانة ونى النهمة واليانة > المهاجرون 
والأنصار ؟ وأقرب الناس إلى رسول الله : أبو بكر وعمر؟ فانظروا » كيف العاز الأنصار إلى 
السقيفة » وكيف قالوا : منا أمير ومنكم أمير.؟ وكفف أجمعوا على سعد بن عبادة » لولا أن 
تدارکه عمر بأن بایع نفسه حتی شايعه الناس ؟ تم قال ٠‏ بعد ذلك : ألا إن بيعة أب بكر 
كانت فاتة » فو الله شرها » من عاد إلى مثلها فاقتلوه .. ولم يكن وقت البيعة اتفاق 
الحاعة » وف الخد » لما بايعوه » الحاز بنو أمية وبنو هاشم .. ولم جرج على إلى البيعة » حى 
قيل : إنه كان له بيعة فى السر وبيعة فى العلالية ... 

فإذا لم يتصور اجاع الأمة ی أهم الأمور وأولاها بالاعتبار دل على أن الاجاع لن يتحقق 
قط » ولیس ذلك دلیلا ف الشرع .. 


ولصب الإمامة بالاحشار متناقض من وچهن : 
أحدها : إن صاحب الاختبار مرجب فى اللصب على الاإمام حى يصير إماما » ومجب 


۳۹ 


عليه طاعته ذا قام بالامامة » فهو إا صار إماما باقامته »> فكيف صار واجب الطاعة 
پامامته ؟! 

والثانى : أن كل واحد من الحتمدين الناصبين للإمامة لو خالف الإمام ف المسائل 
الاجنادية باجنهاده جاز له ذلك » وما من مسألة فرضم وجوب الطاعة فما إلا ووز الحالفة 
له فبا باجنهاده » فكيف نجعله اماما واجب الطاعة بشرط أن محالفه إذا أدى إلى الحالفة 
اجنباده ۲! 

فدل هذا كله على أن الإمامة غير واجبة فى الشرع . 

نعم » لو احتاجوا إلى رئيس بحمى بيضة الإسلام » ويجمع شمل الأنام ٠‏ وأدى اجتبادهم 
إلى نصبه » مقدما عليهم » جاز ذلك » بشرط أن يبق فى معاملاته عل النصفة والعدل » حى 
إذا جار فى قضية على واحد وجب علبہم خلعه ومنابدته» وهذا ا فعلوا بعیان وعلى » فإنه ما 
أحدث عثان تلك الأحداث خلعوه › فلا لم يناع قتلوه › ولا رضى على بالتحكي » وشك 
ف مامت » خلعوه وقاتلوه e,‏ 

تلاك هى نظرية النجدات ومن اتفتق معهم من المعتزلة : إذا دعت الضرورة إلى الإمام أمر 
الناس عايهم واحدا منم » فإذا أحل بالعدل ‏ ولو مع واحد من الرعية »> حلعوه » فإف| م 
ينخلع قاتلوه .. وليس للشرع نصا أو إجاعا!مستندا للنص - مدحل فى هذه القضية الق 
قالوا : «إنها مبنية على معاملاث الاس » . 

وهنا لابد من تنبیه یوضح أن الشهر ستانی قد مزج ی حدیثه هذا بین رأى النجدات ورأى 
الأصم والفوطى » وذلك يفتضى الاشارة إلى أن الذى قالته النجدات هو أن طريق الامامة هو 
الرأى وليس الشرع » فهى عندهم من الرأى الذى هو للناس وليست من الشرع والديين 
وسٹا اشارة إلى رأى اللوارج هذا بعد حينء أما الأصم والفوطى فانپا قد أضافا إلى 
ذلك قوها بأنها مرتبطة فى قيامها بتوقف العدل علا» ومن مم فإنما لاتجب إذا تناصف الناس 
وتكافوا عن التظالم .. وهنا جب أن نسأل : هل كان ذلك جرد افتراض و « حلم » بمجتمم 
عادل يستبدل سلطة « الدولة » القاهرة القامعة العقابية بنوع انحر من سلطة الحتمم ككل ؟ أم 
أنه قد قامت نماذج فى الحتمم الإسلامى نهت إلى امكان تحقق محتمع من هذا القبيل » فى 
(۹) (نماية الاقدام ف عم الکلام) ص |۸ A‏ 
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الواقع والتطبيق » لا فى التصورات والأحلام ؟؟. 

إننا لانستبعد الافتراض الثانى .. وذلك هو الدليل : 

لقد کان ابو بكر الأصم معاصرا شام بن عمرو الفوطى » فالأول توق فى منتصف القرن 
الثالث اهجرى . والثانى توي سنة ۸٠۲ه.‏ وى حياة الائنين » وعلى وجه التحديد سلة 
١ه‏ . قامت ثورة ٠‏ نض ما العامة ٠‏ فأسقطت سلطان جهاز الدولة العباسية » واستغنت 
غريها عن عصرها »ومتقدماعنه » وعاشت هذه التجربة حينا من الدهر »> وكان ها دوى 
هائل وآثار ٻارزة ى ذلاف الحين . . فهل كان ها تأثير على الأصم والفوطى ى القضية والرأى الذى 
أضافاه إلى الفكر السياسى الاسلامى ؟ 

لننظر أولا ۳ وقائم ذلاف الحدٹ وتلك الثورة ¢ ٤‏ ری بعد ذلك مدی نصیب هلا 
الافراض وحطله م القبول ‏ 

بتحدث الطبرى عن هذه الثورة تحث عنوان : (ذكر حروج المطوعة للنكير على 
الفساق ) .. أى أن القانيمين بها كانوا « متطوعين» » وآنبا كانت للأمر بالعروف والهى عن 
المنكر الذى أشاعه الفساق .. فلقد ساءت الحال نى بغداد وما حوما » لأن فساق الربية- 
( أى الحند  )‏ والشطار « قد أشاعوا الفساد ى البلاد » فأعلنوا الفسق وأظهروه » وقطعرا 
العلرق على الاس » واغتصبوا الغلان والنساء من دوم علانية وعنوة » من الوٽ ومن 
الطرقات » واغتصبوا الأموال جهرة وى وضح الار > وفرضوا الاتاوات على أصحاب 
البساتين والأموال » وهاجموا القرى هجات جاعية »> فحاربوا أهلها وبوا ثرواتيم 
ومتاعهم ٠‏ ومارسوا جباية الضرائب والمكوس فى الطرقات ومن السفن ومن فوق ظهور 
«الدولة » لوقف ذلك البلاء الذى استفحل وشاع وكا يقول الطبرى : «لأن السلطان كان يعتر 
إلى السلطان » فاستعدوه على الفساق « فلم بمکنه اعداؤهم علیہ »ولم برد علہم شیا ما 
کان الیذ م |« 


, أى لم ينصر الأهاى على الفساق‎ )٠١( 


۲4١ 


وأمام هذا الواقع الألم تحركت عامة الناس » واجتمع مندوبون عن أحياء بغداد 
ودروا » وتشاوروا » واتفقوا على ضرورة «اللروج » وقهر هؤلاء الفساق » لأنہم » ف 
العدد » فلة إذا قيسوا بعامة الئاس » وبعبارة الطبرى » فلقد « قام صلحاء كل ربض ۲“ 
وكل درب » نفمشى بعضهم إلى بعض ٠‏ وقالوا : لعا ف الدرب الفاسق والفاسقان إلى العشرة 
وقد غابوكم وأنتم أكثر منهم » فلو اجتمعتم حى يكون أمركم واحداء لقعت هؤلاء 
الفساق » , ٤‏ 

ولقد قاد هذه الثورة رجل يقال له : أبو حاتم سهل بن سلامة الأنصارى . من أهل 
خراسان » وکان شعاره مصحفا یعلقه فی عنقه » وکانت شارة منازل اتباعه برجا من احص 
والأجر يعلقون عليه المصحف والسلاح., ووجه أبو حاتم دعوته إلى الناس جميعا « الشر بف 
مہم والوضیع » بی هاشم ومن دونہم » فاجتمع إليه عامة أهل بغداد ونزلوا عنده .. وأتاه 
خحلق كثرر » فبايعوا على الأمر بالعروف والنهى عن المنكر » والعمل بالكتاب والسنة وقتال 
اسخالفين ..) 

ولقد قهرت هذه الثورة الى قام ا العامة موجة الفسق والفساد التى سادت بغداد وما 
حوهما » وحاربت جيش الدولة » الذى كان « الفساق والشطار » جزءا منه ٠‏ لأن أبا حام 
کان يقول : «إلى أفاتل كل من خالف الكتاب والسنة ‏ كائنا من كان . سلطانا أو غسيره 
والح قائم ف الئاس أجمعين .... ودامت السيادة هذه « الثوة» عاما كاملا على بغداد وما 
حوها ‏ ( من رمضان سنة ۱ حى شعبان سنة ۲۰۲ھ ) - وعندما هزمٽت » سجنوا سهل بن 
سلامة » وأشاعوا أنه قت « تخوفا من الناس أن يعلموا عكائه فيخرجوه » ٠‏ واحتمل التعذيب 
هو وأنصاره » ورفضوا أن بتنکروا لمبادئہم وأن يقولوا للعامة نهم كانوا يدعون إلى الباطل .. 
وظل فى السجن حتى دحل الأمون بغداد » بعد مفتل الأمين فاك سجنه » واستدعاه للقائه 
« فأجازه » ووصله » وطیب حاطره | ٩١‏ 

فهنا : ثورة > قامت ما العامة » وأقامت سلطة لا إمام فیہا ولا ساطان » وتكاف الناس 
عن المظالم وتعادلوا » واستغنوا عن الإمام . 


, الربض ب بفتح الراء والباء - مسكن القوم‎ )۱١( 
(احداٹ ۱ ۲۹۳ه), طبع‎ ۵۷۳ ۱ ¢ O4 moO < ہ٥۳‎ ٥۵۱ تاریخ الطبری ) ج ۸ ص‎ ( )۱۲( 
, المعارف‎ 


۲ 


ثم : هل للقانمين بذه الثورة صلة بفكر المعتزلة وتنظيمهم ؟؟ إن المصادر لا تفصح عن 
شىء يفيد الاجابة الحاسمة . , ولكننا نلاحظ أننا بازاء قوم يأمرون با معروف وبنهون عن المنكر 
وهو أصل من أصول المعترلة » وإن لم ينفردوا به » إلا أنهم كانوا من دعاة سل السيف لاقامة 
هذا الأصل وإعلاء شأنه بين الاس .. مم هؤلاء الثوار يسمون حصومهم » الذين ارتكبوا 
الكبائر ؛ يسمونہم ١‏ فساقا » » ولم يسموهم ( كفرة ) کا هو شأن ا-خوارج »> ولا « منافقین » 
کا هو شأن أصحاب اسن البصرى » ولا « مؤمنين » ٤‏ كا هو شأن المرجثة والحرية ... ونما 
“موهم «الفسقة » » وهى تسمية المعترلة لمرتكى الكبائر .. م إن الذى فك قيود قائد هذه 
الثورة هو «الأمون » » أول خليفة عباسى بقول مذهب الاعتزال ؟1.. 


وأخياً .. فهل كانت هذه التجربة الواقعية خلف قول الأصم والفوطى بأن الناس إذا 
تعادلوا وتكافوا عن التظالم استغنوا عن إقامة الإمام ؟ وهل لفكرهم هذا صلة بالواقع الذى 
عاشوا فيه + رما كان الأمر كذلاك » فالافترإض هنا وإرد على كل الأحوال . 


أما الذين قالوا بوجوب الإمامة دا نما وأبدا وف كل الأحوإال فهم الشيعة بكل فرقها 
والمعتزلة » ما عدا الأصم والفوطى > والخوارج » عدا ' !إت » والمرجئة » وأهل السنة .. 
کل هؤلاء قالوا بوجوا » هذا ا مهوم » ولكنہم احتلفوا : هل طريق وجوبما هو العقل ؟ أم 
السمع ؟ 
أما الشيعة فكلهم يقولون إن طريق وجوما هو العقل" 
ومن المعتزلة من قال إن طريق وجوبما العقل ‏ ولكن يفهوم مختلف اختلافا تاما عن 
مفهوم الشيعة ‏ وهم المعترلة البغداديون وإ لحاحظ من معتزلة البصرة' , 
أا معتزلة البصرة 4 وكذلك اخبائیان ¢ ہو على وأو هاشم 4 وجمهور أهل السنة 4 فام 
بقولون إن السمع هو طريق وجوبما" . 


.٠١ ص‎ ١ ق‎ ١ (تلخيص الشای ) ج‎ )٠۳( 


, ۳٠۸ (شرح نېج البلاغة ) ج ۲ ص‎ )۱٤( 
) و (محصل أفكار المتقدمين والتأحرين‎ . ٩4 ص‎ ١ ق‎ ١ المصدر السابق ج ۲ ص ۳۰۸ , و( تلخيص الشای ) ج‎ )٠١( 


. ۱۷٩ ص‎ 
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وهنا ٥ن‏ قال إن الخوارج ١‏ یوجبوك الامامة " Y‏ ولکن المعترلة ہجوب ھا 
ایا ْ ويقولون : ) r!‏ کانوا ف باع أمرهم ولون ذلا 4 و هبون ف أنه لاماج ای 
الاإمام » ٠‏ رجعوا عن ذلك القول ا أمروا عام عبد الله بن وهي IT‏ 
الخوارج أنفسهم لفون ذلك عن مهم ويقولون : «إله ليس ما ,. من زعم أن الارمامة 
لست بواج ( “ ولکنہم يشترطون لوچو lı‏ عا لي اة الم أن کون یه الا مشو وات 
اسلماعة اسلحقة 4 علدا وععاة م بل وعا] ‏ فشولون ۴ : اك ٣ J‏ رای ا مسان أن إل , Ageh‏ 
والنہى عن المنكر لايسنشمان إلا بالامامة . وشروط وجوب الإمامة على القهم أن يخونوا 
کنصف عدوهم ف العدد والعادة والسلاح والعەولات والعاوفات وما اش ذلا . و تادهم 
من العم ما یکفیہم A‏ 

ولقد قلنا إن فريقا من المعترلة جعل العقل طريق وجوب الإمامة . ها قال بأدلاك قل 
الشيعة » ولكن بين الفريقين الحتلافا أساسيا فى المعبى اراد .. فالشيعة يوجبون الاإمامة على 
الله » لا على الناس ٠‏ لأنها عندهم « لعلف » تعد بالناس عن القبائح العقاية . وها قول 
الأ عفر لاا محلم يود إلى معرفة الله سبحانه . وهو قول الإماياية . ولأن 
الامام - عند آالحرین مم . هو الذى بعاا الاعات و برشا نا ای ر الاشاس 5 لسم وا 
شاکل ذلك ! 

أما الفريق الذى قال ٠‏ من المعتزلة » بوجوما عقا فانه يوجا على الاق والناس ولیس 
على الخالق » لأنه يراها أمرا دنيويا ولس دينيا ‏ فهم ١‏ يوجبون الرباسة على المخافين ٠‏ من 
حيث كان ى الرياسة مصالح دليوية ٠‏ ودف مضار دنيوية » فهام امام « اها ن الح 
الدنا"" » .. فهذا الفرينق من المعترلة يوجب الامامة بالعقل ليبتعد با عن السح والمأثورات 
الدينبة » وليجعلها مبحثا ومنصبا دنيويا حالصا بيا الشبعة يجعلون العقل طريقق وجو.ا لتكون 
قضية دينية » بل أصل أصول الدين ٠‏ وليبتعدوا ا عن أمور الدنيا بالكاية . 


ھکذا اتفقت فرق الاإسلام على وجوب الاإمامة ٠‏ عى ضرورة قيام السلعلة العادلة الى 


, ۱۷١ (محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين ) س‎ )٠١( 

(۱۷) (شرح نېج البلاغة ) ج ۲ ص ۳١۸‏ , 

, ٤۷ .١۱١ (مقدهة التوحيد . وشرحها) ص‎ )١۸( 

(۱۹) ( شرح نيج البلاغة ) ج ۲ ص ۳١۸‏ , و رحسل أفكار المتقسين والمتأحرين ) س ۱۷١‏ ), 
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تحكم الحتمع . وان اختافوا الاخحتلاف الاد والليذرى فى طريق هذا الوجوب . 

کا فما عن رای الأصم والفوطى . فاا لم ينفيا ولم ينكرا ضرورة الساطةء ولكنها 
ربعلاها بالغرض منها. جب عندما تدعو الحاجة اء ويتحلف هذا الوجوب إذا زال الغرض 
الموجب ها .. ولقد أدرك ذلاك المتأحرون من المعترلة فقالوا : إن رأى أب بكر الأصم « غر 
الف لا عليه الأمة . لأنه إذا كان لاجرز ى العادة أن تستفم أمور الناس من دون رئيس 
نعکم بينہم ٠‏ فقد قال (أى الأصم  )‏ بوجوب الرباسة على كل حال" ». 

نم ,. فد اتفقت على وجوب الرياسة على كل حال . أما الاحتلاف الحفيتق فانه 
قاد قام على قدم وساق فى طريق هذا الوجوب . 

لقد قاس الشيعة » ونخاصة الإمامية ‏ الإمامة على النبوة » والإمام على النى ‏ لأن الإمام 
عنادهم حافظ لأشرع. بل هو مصدر العلم الديني. بل ان للامامة عموما وشمولا لايو جدان 
للنبوة .. وكا كانت النبوة « لعفا » من الله لعباده . جعلها معلا قرم من الصواب وتدهم 
عليه ٠‏ وتبعدهم عن الشر وتنيهم إلبه ‏ كذلافث فان الإمامة . فياسا علا . هى ١‏ لطف » 
المى كذلك . ومن هنا كانت الإمامة ٠‏ كالنبوة ٠‏ « لطفا فى التكليف العقلى لايتم من 
دون با » ٠‏ و كا لا غناء عن النبوة كلك لا غناء عن الإمامة > فكلاهما لطف من الله تعالى » 
وان كان لطف الإمامة عاءا ولطف النبوة حاصا ..» ٠‏ وأيضا فليس هناك لطف خر يقوم مقام 
لعلف الإمامة والأنمة » إذ بدون الإمام تنعدم الثقة فى انتغاء كان شىء من أحكام الشريعة 
ذلك لأن التواتر . وكذلك الأمة بأ كملها _ دون الإمام - لا ترق إلى مصاف المصادر الموثوق 
بنقاها ورواينا لاشر بعة ‏ وليس هناك مصدر مووق به سوى الاإمام » فحفط الشر يعة الذى 
وعد الله به يوجب على الله سبحانه « امجاد الإمام . ونصبه ٠‏ والدلالة عليه وا يجاب الطاعة 
له على رعبته "' ۲ ,, فوجوا قد جاء من طريتق العقل إذن, 

أما المعتزلة فانم يرفضون أن يكون الإمام لطفا اهيا » وييل أ كثرهم إلى أن نصب الإمام 
إنغا تراد به «المصلحة الدنيوية  »‏ ولذلاف فهم لايشترطون فيه العصمة كا هو حال الأنبياء 
الذين تبتغى مم « المصلحة الدينية » والبلاغ الدينى عن الله سبحانه وتعالى . 


سا 


, ٤4۸ ص‎ ١ (رشرح بج البلاغة) ج ۲ ص ۳۰۸ , والظر (رالغی) ج۲ ف‎ )۲٢( 
,۲١ ۱٤۷ ۹4 A۷ ق ۱ ص‎ ١ (تلخیس الشای ) ج‎ )۲۱( 


ومن جعل مم الشرع طريقا لوجوب الاإمامة قال إنه لابد وان یکون هناك اُٹر نبو عم 
الصحابة خحره واستندوا ليه ف اجاعهم علي وجوب نصب الامام فلقد فزعوا جميعا 
لالحتيار خحليفة لارسول > ولايد أن قد كان هناك حدیثٹ أو أحادیث استندوا للها ء وأمام 
افتقادنا هذا الحديث المروى ال متواتر يلجأ هؤلاء إلى موقف لانراه إلا ضعيفا متهاو يا وذلاك عنما 
يقولون ؟ ١‏ ., إله لابد من نص قاطم منه عليه السلام فى الإمام وصفته وما بقوم به على 
الحملة. لكن ذلك النص ما لاحب نقله إذا كان الاجاع والکتاب فد أغنیا عله کا لا عب 
نقل حر فی أصول الصلاة والزكاة الواجبة .. والدليل القاطع ف ذلك جوز أن يكون بقول 
منه » ومجوز أن پکون ا تکرر منه البیان بالفعل فما کان بوليه من الامراء والحکام » ففهم من 
قصده أنه إا يفعل ذلك على وجه واجب » وأنه يفعله لعلة اقامة ا-لحدود وتنفيذ الأحكام 
فیعلم أنه بعد وفاته ازم ذلك » فإذا کان لا نص عليه فاا ازم أهل المعرفة من أمته القيام 
ال 

ووجوه العف فى هذا الدليل عديدة .. إذ لوكان هناك نص من الرسول قاطع فى الاإمام 
وصفته وما يفوم به ما همت روایته » حصوصا وأن موضوعه حطر واسلندل ٧ن‏ حوله والصراع 
قد كانا على أشدها منذ وفاة الرسول حى الآن. . أما أن يكون المسلمون قد رأوا فى صب 
الرسول للأمراء والحكام أمرا أراد به أن بقول مم : إن علیکم واجبا هو أن تقیموا لکم ماما 
کا اقم أنا الامراء وأ كام » فإن الدليل هنا يكون هو قياس الإمامة على الإمارة على عهد 
الرسول » وأصحاب هذا الرأى هم الذين يقولون : « إن الرجوع ف الإمامة إلى طريقة القياس 
لاتصح .. وأنه لابد من القول إنه عليه السلام دل بى الحملة على مايقوم به امام ويتميز به 
من غره : وعلى صفات الامام .. ولا جوز استدراك ذلك من جهة الفياس .,» 

ولعلهم قد أحسوا بضعف موقف من يقول بأحاديث م پروها الرواة ف هذا الاب 
فقالوا : إن الصحابة را رجعوا ى ذلك إلى قول الرسول : « إن ولیتم با بکر تجدوہ قویا فی 
دين الله »> ضعیفا فی بدنه ..» .. ولکنہم بسلمون أن هذا الحدیث وأمثاله ھی أحادیٹ 
آلحاد وأن الأخحذ بها دليلا على وجوب الإمامة من طريق الشرع هو أمر لا يستقم > بل راهم 
يستدركون وينفون أن يكون مرإدهم تصحبح هذه الأحاديث ٠".‏ 


(۲۲) (المغی) ج ۲١‏ ق ١ص .٤۹‏ 
(۲۴۳) المصدر السابق ج ۲٢‏ ق ١‏ ص .٤١۹ , ٤۸‏ 
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ومن أدلتيم الأحرى : أن الإمام يقوم! بالأحكام 'والحدود فى الحتمع الذى ينصب إماما 
عليه » ووجوب اقامة الأحكام وانفاذ ا لحدود شرعا هو أمر لا حلاف فيه » فوجوب الإمامة 
مستمد من وجوب إقامة ما هو مختص بالإمام » إذ أنه « إذا صح | جاب الله تعالى إقامة الحدود 
وغيرها ٠‏ وكان لاطريق إليه إلا اقامة الإمام > وجبت اقامته .." . 


لكن هذا الدليل برد عليه أن الناس جميعا هم الحاطبون باقامة الحدود » وليس الإمام 
لقول الرسول عليه السلام : «أقيموا الحدود على ما ملكث أيانكم » > وأنهم إن رأوا أن 
المصلحة تقتضى قيام ساعلة الإمام كى تختص باقامة الأحكام وتنفيذ الحدود كان طريق 
الوجوب عقايا . على النحو الذى قصد إليه المعتزلة البغداديون والحاحظ > الذين قالوا » أو 
قال كثير منم : إن الإمام بقام لمصالح الدنيا » وأنه فى هذه الحالة » وإن لم يكن وكيلا 
للأمة ‏ لوضه ما لا يوافق بعض أفرادها - فهو كالوكيل ها , 

برد على هاا الدليل كلك رای الأصم لاله 5 بح الوجوب للاامامة من وجوت 
فان وجوب الاإمامة يتخلف حينئذ كذلاك .. ولا يصح والحال ذلك ما بقوله أصحاب 
الوجوب الشرعى من أن الإمام ١‏ إا احتيج إليه لأمور كثرة › فلو عام أنه لا يقع من أحد ما 


چت اا کان ی ع 


ويرد المعتزلة -حجج الشيعة عن الوجوب العقلى للإمامة والإمام » باعتباره لطفا اهيا لا 
يصح التکلیف بدونه › بردون تلك اجج بقوة » فهم : 

أولا : يرون فى القرآن » وى السنة العملية ا لمتواترة » الحجة الديبة والشرعية » ومن م 
فليس الإمام هو الحجة » كا قول الشيعة وسيأنى تفصيل هذه القضية فى (الفصل الأول ) 
من (الباب الخامس ) عند الحديث عن عصمة المام , 

انیا : بثقون ما نمم عليه الأمة وما تروبه » ويرون أن مغالاة الشيعة فى الإمام إا نبعت 
من « قدحهم فى سائر المكلفين من جهة جوإز الكتان والكذب عليهم » فيوجبون لذلك 
العاجة إلى من لا جوز عليه ذلك" . 


,)۷ فق اص‎ ۲١ المعدر السابق ج‎ )۲١( 
م۳١١ ص ۳ه‎ ١ ق‎ ۲٢ ره۲) المصار السابق , ج‎ 


(۲۹) امار السابی , ج ۲١‏ ف ١‏ ص هه, 
YY‏ 


ثالثا : يقولون : إن وجوب الإمامة إذا لم يتعلق بالتكليف . بل تعاق بالنافع والمضار - 
وهو رى المعتزلة _ فلا وجه للقول بأن العقل هو طريتى وجوما .. أ٠ا‏ إذا تعاق بالتكايف - 
وهو رأى الشيعة - فلا مرج أمرها عن طرق ثلالة : 

(أ) أن يكون الإمام هو المؤدى إلى نمكين المكلمين من القيام بما كاهوا به ,. وهذا ما 
ينكره العقل » لأن سبل القكين من الفعل مثل : القدرة ٠‏ والآلة . وكل ١٠ا‏ لخت به الإنسان 
القادر هى أشياء وسل رج عن دائرتبا الإمام « فلا يصح أن يقال : إنه تمكين ٠..‏ . 

رب) أن يكون الإمام هو البيان للدين ٠‏ لأنه الحجة ف الشريعة ٠‏ وقيامه ضرورق 
کالنی .. وهذا أيضا لا تسام به المعتزلة » لأنه إذا ثبت أن الزمان قاد خلا من الى .. فجائز 
من باب أولى أن تلو من الإمام وخاو الزمان من الى لا يعنى محاوه من -حجة تقوم فى صورة 
کات ا ار اج ات كى ا اة وليت الل واه 
(ج) أن يكون الاإمام لطفا .. وهلا لا يستفم . لأن ذلك يتطلب أن يكون الإمام معاوما 
لكل مكاف ٠‏ حى تزاح علة المكلف . م إن معرفته لا تكنى فى ازاحة العلة . بل لابد من 
معرفة ما بؤديه ويبثه من شر عة وتعالم » وذلاك پستازم أن بتكن كل مكلف من معرفة الأمور 
من قبل الإمام ذاته » وذلك مالا يتم ومام بم حى ى ظروف الفرق الشيعية ذاتا . وعلى 
الأقل. من الحتفاء الإمام'النتظر ,. 

والمعتزلة الذين يقدمون هذه الاعتراضات على اجاب الشيعة للإمامة عقا . وعلى مفهوم 
الشيعة عن كون الاإمام لطفا لا ينم التكليف بدونه ٠‏ يقولون إنبم لا يبطلون اللطف . وكيم 
يرجعون فيه إلى السمع حى يتخلصوا من الاعتراضات الواردة على موقف الشيعة 
وم ذه ۷ 

أما أهل السنة فإنهم يتفقون مع جمهور المعتزلة على وجوب الإمامة وعلى أن طريق وجوبما 
هوالسمع لا العقل » ولكن موقفهم هذا من فضية السمع والعقل هو من منطلق مختلف ٠‏ إذ 
أن دافعهم هو موقفهم القائل بآن « العقل لا یعلم به فرض شیء ولا اباحته واا شی 
ولا تحريه .. ولا حسن شىء ولا قبحه » ون هذه الأمور طريقها السمع ٠‏ وإما العقول 


(۲۷) المصدر السابق , چ ۲١‏ ق ۱ ص ۱۹ہ ۲۲,۱۹ ۲٣‏ ۲۷, 
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بتوصل ہا إلى حدث العام واثبات محدثه . وأنه عل ا رای ھر غاا رفع وجو 
الامامة 03 جهة اسح , 

وهم يسوقون . كأدلة معية على وجومما » أحاديث كثيرة » كلها أحاديث آحاد » من 
مثل : «الللافة فى قريش » و « قريش ولاة الناس فى احير والشر» إلى احر مثل هذه 
الأحاديث التق يراها غيرهم غير دالة على الإمجاب » فقد تكون دالة على الاستحسان أو 
إالثدات A la‏ 

هكذا قالت كل فرق الإسلام بوجوب إقامة السلطة ونصب الإمام م اختلفوا بعد ذلك 
فربط البعض بين مهام المنصب الدنيوية وبين صاحبه فأوجب قيامه عقلا لضرورته مام مصالح 
الدنيا .. ورآه البعض حجة الدين ومصدر الشر بعة فأوجب نصبه على الله عقلا لأنه لطف لا 
يتم التكايف إلا به .. وقال البعض بأنه لازم للدين والدنيا فأوجبوا نصبه معا بأدلة اجتمدوا فى 
تألبفها وٽلسینق استخراج حجنم مہا , 

ولعل مواقف الخوارج النجدات » والعترلة اليغداديين وا حاحظ 85 البصريين 
والأصم هى أكثر هذه الواقف اتساقا مع منطق العقل فى هذا الموضوع . 


(۲۸) عن رأى أل السنة فى وجوب الإمامة “معا انظر ( الأحكام السلطانية ) لأ بعلی ص ۳ ۰ ٩ ٠۹١‏ , و( أصول 
الدین ) للبغدادی ص ۲۷۱ » ۲۷۲ , و (الفرق بين الفرق ) للبغدادی أيضا . ص ۱6۹ ٠١١‏ و( نباية الأقدم ) 
لاشهرستانی , ص ٤۷۹ , ٤۷۸‏ . و( شرح المواقف ) للجرجانی , علد ۲ ص ۲۹۲ » ۲٣۳١‏ , طبعة القاهرة سنة 
۱هم. ورش العقائد النسفية ) للتفتازانى ص ٤۸۲‏ »> 4۸۳ ,. طبعة القاهرة الأولى سنه ۳١۱۹م‏ . 
و(الاقتصاد نى الاعتقاد ) للغزالى , ص ٠١١‏ , طبعة المطبعة الحمودية التجارية ( محمود على صبيح ) بدون 
تاریخ , و (المقدمة) لابن خحلدون , ص ۱٠١۲ ۱۵١۱‏ , 
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الفصضبل النثاف 
الاختيار لا.. النص 


إن الاتفاق على حكم الإمامة ونصب الإمام > وهو الوجوب ٠‏ يلل اتفاقا على أمر عام 
ومبدأ كلى » فإذا حطونا خحطوة إلى الأمام . ولحثنا عن السبيل لأداء هاا الواحب وجدنا 
فرق الاسلام قد انقسمث إلى معسكرين , بقول أحدهما أن السبيل لأداء هاا الواجب هر 
أن نختار جاعة المسلمين إمامها وتعقد له وتبايعه بالامامة ٠‏ لأن هاا الواجب هو واجب على 
المكلفين » أى الناس » وهلا المعسكر يضم جمهور أهل السنة وكل المعترلة وجي 
الخوارج .. وبقول المعسكر الاأحر : إن السبيل إلى أداء هذا الواجب هو النص والتعيين 
الذى حدث وم من الله ورسوله على شخص الامام أو على صفاته , نصا جايا أو حفيا 
على نحلاف بين فرقاء هذا المعسكر لأن هذا الواجب ليس واجبا على اللماعة المسلمسة 
وإنما هو واجب على الله » فليس للبشر سبيل والحتصاص فى هذا المقام .. أى أن هذا 
الغلاف الذى نشا حول كيفية تيز الإمام صلة وثيقة بالخلاف حول طريق وجوب 
الإمامة .. فالذين قالوا بوجوبها على الله وهم الشيعة - قالوا بالنص والتعيين ٠‏ والذين قالوا 
بوجوما على الماعة المكلفة - وهم من عدا الشيعة - قالوا » أو قال جمهورهم . إنبا 
بالاخحتبار والعقد والبيعة , 
,والأشعرى مجمل هذا الخلاف فى قوله : إنبم «اخحتلفوا فى الإمامة هل هى بنص ؟ أم 
کیف بغیر نص ؟) . 
٠‏ ام فقال قائلون : لا تكون إلا بنص من الله وتوقيف ٠‏ وكذلك كل إمام ينص على 
ايده ٠‏ فهو بنص من الله على ذلك وتوقيف علبه , 
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۲ وقال قائلون : قد تكون بغير نص ولا توقيف » بل بعقد أهل العقد ., )0 

والذين قالوا : إن طريق تيز الإمام ونصبه هو الاختبار والعقد والبيعة هم : جميم 
المعتزلة » وجميع ا-لوارج > وجميع الأشعرية » والحمهور الغالب من أهل السنة وأصحاب 
الحديث » أى ما عدا جاعة E‏ بن ابا بکر 
قد تولى ا-لافة بنص من الرسول _ عليه الصلاة والسلام - .. وكذلك قالت الزيدية 
من الشيعة » بالالحتيار بعد امامة : على » والحسن > والحسين .. فهم عندها الذين حدث 
النص على امامتهم من الرسول » نصا جابا على الذات أو حفيا على الصفات » على حلاف 

أما الذين قالوا : إن طريق تمييز الإمام ونصبه هو النص من الله ورسوله ٠‏ م النص من 
الإمام على الامام الذى يليه » فهم الشيعة على اخحتلاف فرقها وطوائفها » واخحتلافها ١غا‏ 
كان حول أشخاص الامة لا حول هذا المبدأ العام .الذى جمعها . 

ولستطيع القول بأن ميدان الصرإع اقيق والاحتلاف الحذرى ف قضية الإمامة قد كان 
ولا يزال حول هذه المسألة : هل طريق الإمامة النص ؟ أم طريقها الاختيار ؟؟ تاك هى 
المسألة الرئيسية فى الخلاف حول الإمامة » والامامة هى قضية الللاف الرئيسية بين 
المسلمين .. فالخلاف حول النص والاخحتيار هو حلاف المسلمين الحوهرى » لأنه هو الذى 
فرق صف المسلمين إلى شيعة وغير شيعة » وهو الانقسام الأعظم فى صفوف الإسلام 
والمسلمين , 

ولا کان الخلاف قد دار ۰ تاریا » ولا بزال دائرا بین الشيعة ککل ومن عداهم ککل 
أيضا - مع بعض الواقف المستشناة _ فإننا نبدأ بالحديث عن هذه المواقف المستشاة > كى 
بنصب حديشنا عن هذين المعسكرين المتميزين : الشيعة أصحاب النص »> والمعترلة 


, ۱٤۸ص (مقالات الإسلاميين) ج۲‎ )١( 
من الذين قالوا أن إمامة اى بكر كانت بالنص الخ والإشارة من الرسول صلى الله عليه وسام : الحسن البصرى‎ )۲( 


وأحمد بن نبل فی (إحدى الروايتين المرويتن عله - وبكر بن ألحث عبد الوإحد بن زيد » وجاعة من أهل 


الحديث » وجاعة «البيمسية ۽ من اللنوارج » وابن حزم الظاهرى .. وعلل جميع هؤلاء بطلق اسم «البكرية» .. 
انظر (مهاج السلة) لابن تيمية , ج ۱ ص ٠٠١-۳۲۹‏ . نحقيق : د , مد رشاد سام » طبعة القاهرة سلة 
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- ويتبعهم بقية أهل السنة - أصحاب الاختيار . 

هناك قلة من أهل السنة والظاهرية وأصحاب الحديث قالوا : إن الامامة بالنص . وأن 
خلافة ایی بک رکانٽت بالنص من الرسول صلى الته عايه وسام غل ای بکر رو الول الاك 
عن اسن البصرى وجاعة من أصحاب الديث .. وهو ثل إحدى الروايترن اللتين دو يتا عن 
أحمد بن حلإ ٩‏ ویر ابن ج ۹ل الغلاهر ي » رأف شاه ال ال ”جت باکر 1 
ولكنه تلف مم الآلحرين فى الاستدلال على النتص الى بقولون بوقوعه على أبى بكر . 

فهو یرفض أن یکون نصب أبی بكر حايفة قا آم بناء على قياسهم الاافة على إمامة 
الصلاة الى قدمه الرسول فيا قبيل وفاته . لأن اة هى الأصل . وامامة العساكق فرع 
عنما ولا يقاس الأصل على فرعه "' .. ويرفضس كلك الاستدلال بأحاديث الآحاد الى 
استندت إلا « البكرية » ف القول بالنص على ای بکر ۰ می مل حادیٹ : «اقدوا بالاین 
من بعدی . ایی بکر وعمر» فقول عله إله رلم يصح , پيا الله من الاحتجاج با 
م يصح .. وعماة أدلة ابن حرم ف تھ الرسول عل ای بکر هو لس آل بحر 
حايفة رسول الله » اذ اليف لابا أن تار د الساب عا س بعاد کول حارش al.‏ 
فیقول . کی مذهبه : « قالت طائفة : ,. نس رسول الل على استخلاف الى بخ بعده 
على أمور الاس نصا جايا .. ودا نقول . لاهين : أحدها : إطباق الناس كلهم .. شد 
أطبق الاس كلهم ,. فقد أطبق هؤلاء الدين شهد الله مم بالسدق . من المهاجرين 
وجميع اخحوانم من الأنصار على أن موه حليفة رسول الله .. ومعنى اللنايفة فى اللغة هو 
الذى يستخلفه لاالذى له هو . لا عرز ي هلا البتة فى اللغة بلا حلاف . تقول : 
استخلاف فان فاا بستخافه فهر ماتا ر v RE‏ فإك ام وکاله در ل أن یکاش هد 
م بقل الا حاف فلان فلاا امه فهو حالف "١‏ . 

ولکننا حن لو سلمنا ذا الاستدلال اللغوى . الى هو رد اسنتاج . نظل محتاجين 
إلى القول بأن نصا جايا لابد أن يكون قد وقع حى تسا هاه التسسية . فإن الاعةاف 
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(۳) کتاب الاإمامة) لأ بعل ٠٠١ ۱۹٩‏ , 
(۴) ابن حزم (الاحكام فى أصول الاحكام) ج ۷ ص ۹۸٦‏ . طبعة الماره . الان , 
(ه) (الفصل ۴ اللل والأهواء والنحل) چ غ ص ۱۹۸ , 


, ٠٠١۷ص المصار السابق , ج4‎ )١( 
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الذى ورد ولا يزال واردا على هذا القول يأنى من الال ٠‏ إذا كان هناك نص فلم م بذ كره 
اونگ فى السقيفة عند الاحتلاف ؟ ولم وقع هذا الاحتلاف ؟؟ 

وابن حزم يجيب اجابة غير مقنعة فيقول : « فإن قالوا : لو كانت خلافة أب بكر 
منصوصا عاپا من الى ما اختلفوا فما .. فيقال مم : وهل اخحتلف الناس إلا فى 
المنصوصاٽ ؟! ,, وما اختاف اثنان قط فصاعدا فى شىء من الدين الأ ى منصوص بين 
بالقرآن والسنة , فن قائل . ليس عايه العمل ٠‏ ومن فائل : هذا تلق حلاف ظاهره » ومن 
قائل : هذا حصوص . ومن قائل : هذا منسوخ ٠‏ ومن فائل : هذا تأويل !”" . 

ولْعن نقول إن هذه الاجابة غير مفنعة - هذا إذا اعترت اجابة أصلا_ لأن ما استشهد 
به ابن حزم نختلف اللحال فيه عن الحال فی القول بالنص على آبی بکر › فإذا کان الناس 
م ختلفوا إلا فى المنصوصات » فلقد كان الأمر حلافا حول نص قاثم وموجود اختافوا فى 
دلالته والمأحوذ مئه »> أ٧ا‏ فى »وضو آی بكر - وبعد أن رفض ابن حزم الاستدلال 
بأحاديث الآحاد المروية » وسمى الاحتجاج ما « تدليسا “ - فإنه ليس هناك نص أصلا 
فالقضية منفكة . كا بفولون » ولسا بازاء نص حت نستجيز الثلاف »> فضلا عن أن 
تقول . مطمئنين . بالنص على أي بكر الصديق - عليه رضوان الله - . 

وهكذا ,, فلا الأحاديث الى روتما « البكرية ١‏ - بشهادة ابن حزم - تستحق أن يستدل 
ا > ولا هذا التخريج اللغوى . المستند إلى استنتاج . يصاح أن يكون دليلا تطمثن إليه 
التفس والعقل فى هنا الأمر الخطير. 

وكا شذت « البكرية » عن صفوف أهل السنة وأصجاب الحديث فقالت بالنص على 
أب بكر . شذت «الراوندية » أو العباسية - عن صفوف الشيعة ٠‏ فلم تقل مع جمهور 
الشيعة بالنص على على بن أبى طالب . وانما قالت : إن الإمامة طريقها الإرث » وأن الم 
هو الوارث هنا وهو العباس بن عبد المطلب ٠‏ ومن بعده ولده .. ومؤرحو اغالات 
يذ كرون . أحيانا » أن الراوندية تقول « بالنص » على العباس وولده" وأحيانا بقولون : 


(۷) (الاحکام ی اأصول الأحکام) ج ۷ ص ۹۸۷ ۰ ۹۸۸ . 
(۸) (الفصل فى الال والأهواء والشحل) ج٤‏ ص۸٠٠‏ . 
(کتاب الامامة) لای بعلل , ص ۱۹٩‏ , و(أصول الدین) للبغدادی ص ۲۷۹ . 
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إنهم قالوا بارث العباس للإمامة . وارث أولاده هما من بعده .. , 

ولقد شات « البكرية علدا ظهرت ماعن الشيعة ف إمامة اف بکر » بنشاة نظريتم 
فى الوصية » أى أن نشأتہم كانت بعد عصر صدر الإسلام » وأقدم عم من الأعلام الذين 
قالوا أا القول . أو نسب إليه القول به هو اسن البصری « ٤١‏ ١١٠١ه»..‏ كا أن 
« الراوندية » قد نشأت لتر استثثار العباسيين باثلافة دون العلويين وكان ذلك فى النصف 
الأول من القرن الثانى المجرى . 

وما عدا هاتين الفرقتين كانت فرق الاسلام توزعها القول : إ٠ا‏ بالنص على على بن أب 
طالب » أو بالاحتيار للامام دون النص على أحد من الصحابة .. وقفت الشيعة مع 
النص › وجي الفرق الأحرى الالحتبار, 

وقبل أن نعرض لتفاصيل هذا اللثلاف الجوهرى ٠‏ وجزئياته » وأدلة الفرقاء الختلفين 
فيه ٠‏ نود أن ننبه إلى أن المدخل والأساس والأصل الذى قام ويقوم عليه هذا الخلاف هو 
أن الشيعة القائلين بالنص قد جردوا محموع الأمة من الثغة التى تؤهلها لحمل أمانة احتيار 
الإمام فوضعوا هذه الأمانة فى الله وعلى الله ٠‏ بيا وثق أصحاب الاحتيار فى محموع الأمة 
فحملوه هذه الأمانة > وجعل الشيعة من الله مصدر الامامة فقالوا « باحق الاھی » ٠‏ بيا 
فال أهل الاخحتيار ١‏ بالحق الطبیعی « ول پأنمن الشيعة الأمة عل حفظ الدين وروایة شر بعنه 
فقالوا لابد من إمام فرد معصوم کون الحجة والمعلم ومصدر الشرع والدين ٠‏ بين قال أهل 
الاحتيار بعصمة جاعة السلمين عن أن نجتمع على ضلال .. فالشيعة قد جعلوا السلطة 
والإمامة شأنا من شئون السماء الى لا دخل للبشر فيا ٠‏ بيا جعلها أهل الاختيار شأنا من 
شئون البشر يفررون فيا ما يتفق ومصلحنهم فى هذه الدنبا ‏ الى على صلاحها بارتب 
صلاح أمور الدين .. هذا هو أساس ذلك الخلا الجدرى بين الشيعة والعتزلة - ومعهم 
الفرق الأخرى - حول النص والاعتيار. 

إذن فالشيعة تنزع قضية الامامة وأمانتبا من الأمة وتمعلها شأنا من شون السماء . لأا 
لا تق فى صلاح الأمة لحمل أمانتها وأمانة حفظ الشرع والدين ., فهم يقولون : « إن 
شريعة ا . لابد ها ۹ں حافظ ., ولا ڪاو الحافتل طا ٥ں‏ ان کون : 0 الأمة 4 أو 


, ۷٥٤ (شرح الأصرل المسة) ص‎ )۱١( 
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بعضها وليس جوز أن يكون الحافظ ها الأمة » لأن الأمة مجوز علا السهو والنسيان 
وارتكاب الفساد » والعدول عا علمته .. وأن ما جاز على احادها جائز على جميعها » من 
حيث لم يكن اجاعها أكثر من انضام آحادها بعضها على بعض ., وإذا كانت العصمة 
مرتفعة من كل وإحد على انفراد » فيجب أن تكون مرتفعة عن الكل .. فاذن : لايد 
اشر يعة من حافظ معصوم ٠‏ يؤمن من جهته التغيير والتبديل والسهو » لبتمكن المكلفون 
من المصير إلى قوله , وهاا هو الامام الذى نذهب إليه "٠)‏ , 


فالشيعة مجوزون على محموع الأمة ما جوز على كل فرد من أفرادها حالة كونه منفردا 
من سهو ونحطأً ونسيان وكذب وردة وكفر وضلال ,. الخ .. الخ . 

أما المعتزلة » ومعهم فرق هل السنة » فاليم يفرقون بين حالة الفرد الذى نجوز عليه 
هذه الأمرر > وبين الاعة المكونة من جماة أفراد » فى الماعة حرج الأمر عن عرد كم » 
لا یساوی سوی ٠ا‏ تساويه هذه الماعة إذا توزعت إلى أفراد »> ويصل أمرها إلى «حالة 
كيفية » جديدة » لحيث نجد أن ماكان جوز على كل فرد منفرد من أفرادها لا جوز على 
الماعة محتمعة ,, فلا عصمة للفرد » واا العصمة للجاعة » والفرد جوز عليه السهو وا-اطاً 
والنسيان والردة والكذب والكفر والضلال » وكل ذلك مستحيل على محموع الأمة .. وهم 
يدحلون ى الاعتبار أن الاجټاع يضيف جديدا إلى الأمر» بأقى رة لاجقاع الرأى 
والمشاورة » وذلك هو ما يفرق , ذلك التفريق الأساسى » بين رأى الهاعة محتمعة » وبين 
رأى آحادها إذا كانت متفرقة غير حتمعة » وأيضا فهم يشيرون إلى أن الاجتاع يوجد القدوة 
والتجربة عنداالباشرة » وما من عوامل تعديل الرأى وانضاجه » كا بحدث هذا التعديل 
والنضج عن الاستفادة من التجربة الذاتية للفرد .. « ذلك انه إذا صح فى فعل القادر 
الواحد أن يكون صوابا ذا تقدمه فعل آخر » ولو لم يتقدم لكان خطأً .. فا الذى ينع من 
کون فعله صوابا ذا تقدم مثله من غیره ۰ ومتی م بتقدم ذلك لم بجحب أن یکون صوابا .. 
وهذه طريقة أهل اللحرمة والرأى من ذوى العقول » لأنہم إا بجتمعون فى النوازل 
والحوادث على المشاورة » لكى بحترزوا عن الطأً » الذى لولا اجتاعهم لكان إلى أن بقع 


اجوز .. 7 . 


, ٠١١ ۰۱٤۹ ۰ ۱۳١ ۰ (تلخیص الشای) جا ق۱ ص۱۳۳۲‎ )۱١( 
, ٠١۹۹ص (المغی) ج۱۷‎ )۱۲( 


Y0 


فالحمع هنا ليس حصيلة ضم « أصفار » إلى بعضها . وا نما هي « حالة فة » جاءيادة 
تلف عن حالات أفراد احموع لو نظروا فی هنا الأمر متفرفال , 

ويزيد المعتزلة هذا الأمر ايضاحا . فيقول القاضى عبد اللبار : «انه لا تن أن يون 
المعلوم م حال عشرة باعيا ېم ان کل واحد سم لا تار ۳ ہا سحا Y1‏ الوا وا 
کان قد بتار اطا ذا انشرد ۔ کا لا تلع فم أن يصيبوا فى الرأى إذا ادا فه . وإ 


جاز أن خط کل واحد مہم فیا پستید به وإذا جاز ذلاك لم نع أن يد الاض أن 


4 


اجاعهم حن ۰ ویکون اجاعهم اشا لقو کل وا جا م ۰ وادا سن ذلا د 
باعیانہم صح مله ف مائة . وى ا كر من ذلا , ودا صح فى غيل صح فين ت 
بصفة » لأن الطريفة واحدة .. فا الى ينع من مثله فى الجاع امقول لمحم لى الله 


١ 


عليه - ٠" ٠‏ مم حلص إلى القول : فى الأمة «انبا حجة . وإن م تظلهر المسجرات غاا 
ولا بانت بعلم پوجب ذلا فیا ۲ , 

وأهل السنة يقفون مع المعترلة فى ذلاك . فيشول الشهرستاى : و اعام أن الاجا 
اما كان حڄة لأن الحمعين شسوعهم معصومون عن اللتطا والأسر والضاالة . وان ان 
ذلات جائزا ی آحادهم .. ووز أن پثہٽ حکم لموم ۰ من سپٹ هه جل شمه ع 
ولا شت لواحد م 2 کالسکر املال ڃْ الأقداح والشي اسلامسل ى الاش و 
ù : h » hk 2 4 . (1 ) s١‏ 
ول فالسکر سا صل س دوع الأقداح ٠‏ وتاه الشي اسلنادث شوو 
اللقم ٠‏ والسكر والشبع « حالة كيفية » جاديدة نشأت عن «الترا كم الى » ولم لمث 
ولا تحدث عند آحاد الأقداح أو اللقم . 

والحرجالى يدعم هذا الرأى ٠‏ ويضيف الأمثلة المديدة . فيشول فى حمجاجه لاشيعة : 
« فان فيل : حر کل واحد لا يفياء الأ الظن . وض الظن إلى الظن لا برجد البقين . ويفا 
جوا ز کذب کل واحد پو جب جواز کذب احموع . لاله شس الآحاد قا : ما پیل 


مع الاجتاع ما لا بكون مع الانفراد . كقوة الل المؤلف من الشعرات ! "٠‏ . 


(۹۳) المصدر السابق , ج ۱۷ ص ٠١۷‏ , 

۲۲۸ ۱۷۹ . فا ص۷۸ . ۷۹ر ج۱۷ ص۱۷۸‎ ۲١ المصدر السابق , ج ۱۵ ص۸٣۲ , وانظر کذلك ج‎ )۱١( 
, 4۹۲ (نباية الأقدام فى علي الكلام ص‎ )٠١( 

, ۱۲۸ ۰ ۱۲۷ (شرح العقائد النفسية) ص‎ )٠١( 


٦ 


فهنا يكتشف المعتزلة » وأهل السنة » قيمة الحموع والأمة والماعة » فيضعون قم 
فما » ورون أن الخحتيار سلطة الحتمع العايا هى شأن من شئونما ء بيا بنكر الشيعة تاك 
القيمة على الأمة » فيعلقون أمانة الحتيار الامام على عاتق السماء ء ويضعون كل الثقة فى 
فرد واحد پقولون بعصمته » ولا پوجدون تفسږا انسانیا لعصمته هذه ۰ بل ینسبونما ل آمور 
غيبية لا علاقة ها بالكسب البشرى والقدرات الإنسانية , 

والشيعة بعد أن سبوا الأمة حقها ى اخحتبار حاكمها » أرادوا أن يضفوا على البيت 
الذى حصروا فيه الامامة » بيت الرسول ونسله من فاطمة » من القداسة وا لخصوصة ما لا 
يتفق معهم فيه غيرهم من فرق الإسلام » فكل المسلمين بحبون آل البيت » وليس بين أهل 
السنة من يكن هم البغض » باستشناء الكراهية السياسية الى كانت لدى الأمويين ولكن 
مراد الشيعة من وراء تفضيل آل البيت وتمييزهم هو أمر فوق الب والاجلال » هو نوع من 
رفعهم إلى مرئبة عاو مرتبة سائر البشر وابجاد أسباب تصلهم بالسماء وترتفع بهم عن الأرض 
وأهلها . إنه نوع من أنواع الطبقية والعرقية واللديث عن الدم الأزرق كا عرفته أم 
وشعوب وحضارات أخرى - ولكن فى ثياب دينية صبغوها بصبغة الإسلام واجتیدوا كى 
يفسروا بعض ابات القران لتشهد ها , 

قابات القرآن التى تتحدث عن المؤمنين » وعن أهل الذكر » وعن قوم محمد . وآله . 
وعن المهتدين ٠‏ والتقين » ألخ .. ألخ .. يراها المعتزلة وغيرهم من الفرق غير الشيعية مرادا 
سا أمة الاسلام » بيا براها الشيعة حاصة بأفراد قلة هم على وفاطمة واللسن والحسين 
ونسلهم من بعدهم .. فهم فقط الذين عناهم القرآن وسماهم ووصفهم بيذه الأماء 
والصفاٽ , 

فعندما يقول الله سبحانه - : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
با-لبث والطاغوت وبقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين منوا سبيلا » » ينقل 
الشيعة هذه الآية من مقامها العام إلى المقام الحاص ٠‏ فبقولون : إن المراد بالذين منوا هم 
و إل محمد»! 


وعندما يقول القرآن : «١‏ أم حسدون الئاس على ما آتاهم الله من فضله » , « فالناس » 


, ۵١ : الساء‎ (1¥) 
Yo¥ 


عند الشيعة » هم آل شحمك » الذين آتاهم الله الفضل وحدهم , والفضل هنا هو 
الامامة ! .. 

وعندما قول الفرآن ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) فالنطاب ليس لأمة 
الإسلام . ونما هو » برأى الشيعة > لآل محمد مخاصة » بطلب من الإمام الأول أن يؤدى 
الامانة الى هى الكتب والعام والسلاح - إلى الإمام الذى يليه | .. 

وعندما يفول القرآن : (إعا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فإن الذين آمنوا هم » برأى الشيعة ٠‏ ال عمد 
فقط ! ... 
الصادقن ) " . فإن الشيعة ترى أن الصادقين المشار لهم هم ال محمد فحسب | .. 

وعلدما قول س سیحاله س : (وقل ۰ اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله 
والؤمنون ٠  )‏ برى الشيعة أن المؤمئين الذين سيرون الأعال » مع الله ورسوله » هم آل 
الوك 

وعندما بتحدث القرآن عن الأمة الوسط الشهيدة على الناس فى قوله : ( وكدلك 
جعلنا کم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول ا ل 
أمة الشيعة « نحن الأمة الوسط » وحن شهداء الله على حلقه > وحججه فى أرضه» ! . 


وعلدما بقول الله - سبحانه - : ( أا الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا انير لعلكم تفلحون . وجاهدوا ى الله حق جھادہ هو اجتباکم )'"' تقول 
Li‏ سه 
الشيعة : إن « اتون » ملة إبراهي ٠‏ والذين “ماهم الله بالسلمين من قبل هم ال محمد 
فقط ! . 


وما قول کے سیکا نے( بل هو ابات ات ف دور الین اوتا العم ) " بقول 


الشيعة : أن آل محمدهم وحدهم الذين أوتوا العم ! 


(۹۸) الائدة ¦ ۵ه , )۲١(‏ البقرة ٠4۳‏ . 


,۷۸ ۰ ۷۷ : الج‎ )۲۲( , ١١١ : التوبة‎ )۱۹( 
, 4)٩ : العنکبوت‎ )۲۳( , ٠٠١ : التوبة‎ )۲١( 
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وعندما يقول القرآن : (قل کي بالله شهیدا بى وبینكم ومن عنده عام 
الكتاب م ٠‏ > برى الشيعة أن آل حمدهم وحدهم الذين عندهم ع الكتاب ! .. 

وعندما يقول الله لرسوله : (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون )7" » يقول 
الشيعة : أن أهل الذكر . والمسئولين هنا هم آل محمد فقط ! 

وعندما يقول الله لرسوله : (إنما أنت منذر » ولكل قوم هاد ) "' فإن المادى هو 
عند الشيعة » إمامهم دون أى أحد من الناس سواه ! 

وعندما بقول الله سبحانه - : ( وما يعام تأویله إلا الله والراسخون فی الم 
يقصر الشعة الرسوخ ف العام على آل تمك وخصصونه بم وخصونهم به ٩۵‏ ۲ 

ذلك أن الشيعة قد ضيقوا نطاق الأمة والحماعة الى حاطما الله فى القران » وبعث إليها 
الرسول » وتحدث عنها الكتاب المنزل عليه » فبدلا من أن تكون هذه الأمة هى أمة الاسلام 
الى شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله > برى الشيعة أن هذه الأمة هى آل 
بيٽ محمد » وعلى وجه التحديد » على » وفاطمة : والحسن والسين .. فهم آل محمد 
وأهله » وكذلك هم الأمة الى خاطما الله > وأرسل هما رسوله .. أما من عداهم فإن 
علاقتبم ذه الأمة هى علاقة «التول » » فأمة آل البيت بثابة السادة » وسائر من عداهم 
بمثابة « الموالى » الذين ولوا هؤلاء السادة > فهم لسوا عسدا ارقاء هم ١‏ ولکہم « موالی ) 
هم » قد تولوهم کا بتو «المولى » سيده الشريف ! 

أما نصوص الشيعة التى تصرح ذه البادئ الأساسية عندهم فإنا كثيرة » مها مثلا 
ما پروونه عن الامام جعفر بن محمد » الصادق » جوابا لمن سأله : 

- «أخحبرنى عن أمة محمد » أهم أهل بيت محمد ؟» . 


«نم.. ليس كل المسلمين ممن : یکن من أهل بیت محمد » من بی هاشم > أمة 


, ٤۳ : الرعد‎ )۲٤( 

, ٤٤: الزحرف‎ )۲۵( 

,۷ الرعد:‎ )۲١( 

(۲۷) آل عمران: ۷, 

(۲۸) (دعام الإسلام) ج ۱ ص ۲۰ - ۲۳ . ص ۲۳. 
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محمد . والناس كافة » أهل مشارق الأرض ومغارما من عرما وعجمها ٠‏ وإنسها وجا 
من آمن منم بالته ورسوله وصدقه وانبعه باتوی الأمة الى بعث فيا فهو من أمة محمد 
بالتولى لتلك الأمة .. "٠)‏ . 

وعندما يفسر جعفر الصادق آيتى : ر وكذلاك جعلناكم أمة وسطا) ""' و ركنم حير 
أمة أحرجت للناس ) " » بقول « لن بعنى الله الذين تظنون من مج هذا املاق » ولكن 


(FY) 


عى الله الأمة الق بعث فيا محمد على وفاطمة والس والحسين .. ١‏ . 

وهم بصورون عناية الله الى حص ما حلق متهم عندما يفسرون قوله سبحانه : رال 
نور السموات والأرض .. )"" الآية : فيقولون ر مشل بوره كمشكاة ) : فاطة ( فيا 
مصباح ) : الحسن ٠‏ (المصباح فى زجاجة ) : الحسين ٠‏ (الزجاجة کأنما کوب درى) : 
فاطمة كركب درى بين نساء أهل الدنيا > ( توقد من شجرة مباركة ) : ابراهم - عايه 
السلاام س ( زيتونة لا شرقبة ولا غربية ) : لا بهودية ولا نصرانبة ٠‏ ( كاد زيتها يضىء) : 
یکاد العم یفجر با » ( ولو لم تممه نار » نور على ور) , امام منیا بعاد امام ۰ ( تهدی 
الله لنوره من بشاء) : دى الله للأمة من يشاء ٠‏ ( ويضرب الله الأمثال للناس ) .. » . 


کا یفسرون الظلات التی عناها الله ئی قوله : (أو کظلات فی حر لی یغشاه 
موج .. )" الآية .. فالظلات : أبوبكر وعمر » والموج الذى يغخشى : عن بن عفان 
و( بعضها فوق بعض ) .. معاوية وفتن بنى أمية .. ومن م تجعل الله له نورا) : إماما 
من ولد فاطمة ( ها له م نور) : امام يوم القبامة ؟! " , 

وهذه الآراء والتفسيرات ٠‏ التى تقصر عموم آبات القرآن فتحوهما عن أن يكون إلراد ٣ا‏ 
أمة الإسلام إلى تخصيصها بأهل بيت الرسول » عى : على وفاطمة والحسن والحسسين 


(۲۹) المصدر السابق . ج١‏ ص١٠٠‏ 
)٠“(‏ القرة: ٠٤١‏ . 

,١١١ ال عمران:‎ )۳١( 

(۳۲) (دعام الاسلام) جا ص٥٣‏ . 
(۳۳) الئرر: ,٠١‏ 

, ٠٠: النرر‎ )۳٤( 

() (الکاف) ج۱ ص۱۹۵۹ , 
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هذه الآراء والتفسيرات كثرة شائعة فى مصادر الشيعة جميعها "" .. وما يلفت النظر أن 
روايات الشيعة وأسانيدهم فى هذه الآراء تعود جميعها إلى أبى عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق . أو أبيه أي جعفر محمد بن على . ما يؤكد أن هذا الفكر قد طرأً على الفكر 
الاسلامى فقط منذ عهد جعفر الصادق أو والده على أ كثرالتقديرات الى تؤصله وتہحث له 
عن نسب قدي ى فكر المسلمين . 

ولعن نفول كا سبق أن أشرنا - إن هذا الفكر الذى يتحدث عن عمد وال محمد . 
هذا المعنى الضيق . وذلاك التقديس وتاك الفصوصة » قد طرأً فش عهد جعفر الصادق 
اساسا . إننا نرى فيه غلوا جاء كرد فعل لاضطهاد آل البيت الذى تصاعد به الحكام 
الأمويون . ونخاصة بعد حادثة استشهاد اين فى كربلاء ٠‏ أيضا لأننا لا جد هذا الفكر ف 
كلام على بن أبى طالب » وهو الكلام الذى جمعه الشيعة وحقتق جمعه الشريف الرضى 
٤۹٩ ۳۹۹ (‏ هھ ۹۷۰ ٠١٠١‏ م) فى (نيج البلاغة ) ,. فيج البلاغة هو حجة على 
الشيعة لأنہم هم الذين جمعوه وقالوا إنه كلام على وإن لم يازم لحصومهم إذا حفظوا على 
شیء مه 

ذلك أن أقصى ما نجده عند على فى ( نج البلاغة ) عن آل بيت الرسول - عايه الصلاة 
والسلام - » نم اهل عم وبر وتقوی » وأنہم أ رة اسر ا مسل وان فرشا فك 
استاثرت أا الأمر من دونېم ۰ فأبعدوهم عنه حن ولى على الخلافة بعد عاك . 

فهو يستنكر موقف الذين ٠‏ زعموا نهم الراسخون فى العم دوننا» دون ان يقول إن 
الراسخين ى العم آل البيت وحده "۴ وهو يتحدث عن فضائل آل محمد فيقول : 

ا موصح سره ولا آمره ۳۵ وعيبة عله (۳۹ 0 وموثل کے ٤‏ 0 وکهوف 


کته » وجبال دنه ° r‏ أقام العناء هره 3 وذهب |ارتعاد فراتصه ,, لا يقاس بال مد 


۳٦‏ انظ (دعاے الاسلام) ج ا ص۲۷ ۰ ۳۲-۲۹ ۳ ۷ 4 ۲ ۷ ۷۵ . ورالکای) جا 
(۳) أنظر (ردعام الاإسلام) ج ١‏ ص 


,۳44-VoeYAYYELTYTT 01V <14 £ AF «1A ۸۷ ص‎ 


(۳۷) (نېج البلاغة) ص ٠١٤‏ . 
(A)‏ أى ملاڈ مره 
(۳۹) أى وعاء علمه ‏ وعيبة : تضبط بفتح العين وسكون الياء رفتح الباء , 


. الحكم هو الشرع‎ )٠١( 


من هذه الأمة أحدء ولا یسوی ہم من جرت نعمتهم عليه أبدا » هم ساس الدين 
وعاد اليقين » إلييم يفىء الخالى » ويم يلحق التالى » هم حصائص حق الولاية ‏ فيم 
الوصية والوراثة » الآنْ إذ رجح الق إلى أهله » ونقل إلى منتقله “ . 

فى هذا النص الذى هو أكثر نصوص ( نمج لبلاغة ) رفعا لشأن آل مد ٠‏ يتحدث 
عل عن أن فيم ١‏ الوصية والوراثة » , ولكنه يقيدها بقوله : «الآن › إذ رجع الحق إلى 
أهله » ., فالتق واخلافة ى آل محمد عندما ولل على اللافة بعد مقتل عان » وليست فيم 
أبدا كما هو قول القاثلين بالوصية والتعيين .. وف آل محمد العلم وا-لتكة لقربهم من رسول الله 
وتلقيهم عنه › ولکن ذلك ليس مقصورا علہم ولا حاصا ہم من دون الئاس , 

بل إن لعلى رأيا فيمن هم آل محمد محتلف احتلافا تاما مم رى الشيعة الذى قدمنا 
الاشارة إليه .. فال الرجل من كان أولى به » ووليه هو من أطاعه . بصرف النظر عن 
السب وسلحمته وف تفسر قول الله - سبحاله س : راك اول الئاس بابراھے للذين | تبعوه 
وهذا النى والذين آمنوا "“ بقول الإمام على :. «إن أولى الناس بالأنبياء : أعملهم با 
جاءوا به .. إن ول محمد من أطاع الله » وٳن بعدٽ مته » ون عدو محمد من عص الل 
وإ قربت قرابته ! , ۳“ , 

ومع موقف على هذا » الذى يوسم نطاق أولياء محمد وأمته وأهله > وقف المعتزلة وأهل 
السنة » ضد الشيعة الذين ضيقوا نطاق الأمة حى فصروها على أربعة أفراد ومن تناسل من 
تعقبت المعتزلة وأهل السنة حجج الشيعة وتفسيراتما التى حاولت بها أن تجعل من أهل 
البيت فثة ميزة إية جعلت الإمامة فما حاصة من دون الناس .. فهم يقولون : إن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قد قال : « إلى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضاوا : کتاب الله 
وعترتى » أهل بيت » لن يفترفا حتى نرد على الحوض .. » » والمعترلة ينكرون أن يكون هذا 
الحديث شاهدا على أن الإمامة خحاصة > وإلا كان قول الرسول : «اقتدوا بالذين من 


, ۳ (نمج البلاغة) ص‎ )4١( 
, ٦۸ : آل عمراك‎ )4۲( 
, ۳۷۷ (نېج البلاغة) ص‎ )4۳( 
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بعدی : ایی بکر وعمر ) دالا على أن الامامة قد نص عایما ئی ابی بكر وعمر » وکان قوله : 
١إن‏ الحق مطلق على لسان عمر وقابه » يدل على أن عمر قد نص الرسول على امامته 
وکان قوله : « اصحابی کالنجوم » بام اقتديتم اهتديتم » له دلالة ماثلة فى هنا 


والآية التى دار الخلاف من حوها » وهى : ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهرا ”““ » رأى الشيعة أنها تدل على العصمة لآل البيت › ورووا 
الأحاديث الى تقول إن الرسول قد جمع عايا وفاطمة والحسن واللسين » فغطاهم بكساء 
حيبرى » وقرأ هذه الآية » وقال : «اللهم هؤلاء أهلى » اللهم أهلى أحق » اللهم اذهب 
علهم الرجس وطهرهم تطهيرا » وأن زوجه أم سلمة طلبت منه أن يدخلها ى أهله هسؤلاء 
فرفض ٠‏ وقال ها : «أنت إلى حيرم !”“ , 


والمعترلة بقولون : إنه حى لو سلمنا بأن المراد بأهل البيت هم : على »> وفاطمة 
واللحسن والسين » فإن اذهاب الرجس عنهم والتطهير هم هما أمر مختلف عن قصر الإمارة 
والولاية والامامة علهم ٠‏ م إن ارادة التطهير هى غير ثبوت التطهير » والارادة هذه عامة 
لأن الله بريد تطهير كل عباده . و« مت لم بقل ذلك أدى إلى أنه بريد حلاف التطهير 
بامؤمنين .. وأكثر ما تدل الآية عليه أن لأهل البيت مزية ى باب الألطاف وما بجرى 
محراها ‏ فلذلك حصهم بهذا الذكر » ولا مدحل للامامة فيه .. إن الكلام يتضمن اثبات 
حال لأهل البيت ولا ين ذلك عن غیرهم , ۲ ۷ 


وهذا إذا سلمنا أن المراد بأهل البيت هم : على » وفاطمة » والحسن والسين .. ولكن 
هذا الأمر غير مسل » بل هو مدفوع بالأدلة القوية والقاطعة . 


فهناك من بروى أن جواب الرسول على أم سلمة عندما سألته : يا رسول الله أدخلنى 


(44) (المخی) ج ۲٢‏ ق۱ ص۱۹۱ . 

٣٣ : الأحزاب‎ )٤هر‎ 

)٤۹(‏ اریز ( معرفة ماعب لآل بیت الى من الق على من عداهم ) ص ۲۳ » ٠ ۲١‏ تحقيق محمد أحمد عاشور . طبعة 
القاهرة سئة 1۹۷۴ , 

(4۷) (المغی) ج ۲٢‏ یا ص۹۳ , 
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عهم .. أن قال ها : «أنت من آهل » .. ولیس ا A‏ وذلات بع 
أن المراد ليس هؤلاء الأربعة فقط . 

ثم هناك من يرى أن الراد بأهل البيت أزواج النى ٠‏ وليس واحدا من هؤلاء الأربعة , 
لأن الآية جاءت بى سياق الحديث عن أزواج الى .. فهذه الآية رها فى سورة الأحزاب 
۴۳ . والنديث عن زوجات الرسول يبدأ من الآبة الثامنة والعشرين : ( با أا الى قل 
لأزواجك ) مم يستمر بعدها ى الآبة الرابعة والثلاثين عن الأزواج كلك . وهى : 
(واذکرن ما بى فى بيوتكن من آيات الله والتكة .., ) الآبة .. فالحديث حاص بأزواج 
الى اذن > والسياق ينن أن يكون على أو فاطمة أو اسن واللسين هم الصودون بادلك . 

وهذا التفسير . الذى يتسق مع السياق ٠‏ مروى عن عمر بن الطاب . وعن ابن 
عباس . وهو رآى القرطى . 

ولقد حاول الشيعة الرد بأن هذه الآية معترضة بى هذا السياق . ممل قوله تعالى : 
( وكذلك يفعلون ) المعترضة فى الآبات : رإن الملوك إذا دخاوا فرية أفسدوها , وجعاوا 
أعزة أهلها أذلة . وكذلك بفعلون . وانى مرسلة إلييم بدية ) "““ ومثل آبة (وإنه لقم لو 
تعلمون عظم ) المعترضة لى الآبات : ( فلا أقسم مواقع النجوم , وإنه لقسم لو تعلمون 
عظم . إنه لقران ) . 

ولكن ... علاوة على أن ف قول الشيعة هذا ولغريجهم تأويلا يقدم عليه الرأى الذى 
لاتأويل فيه . فمن الذى قال أو هو مضطر إلى القول بأن ر وكذلك يفعاون ) معترضة 
م تقلها بلقيس ؟؟ أو أن : (وإنه لقسم لو تعلمون عظم ) معترضة لم بقاها الذى يتحادث 
ويقسم مواقع اللجوم ؟! 

تم ., إن قول الرسول عن سلان الفارسى : ١‏ سلان ما أهل البيث » ينن أن يكون تعبير 
« أهل البيت » ذا مدلول عرق ونسى » ويشير إلى أن العلاقة الفكرية القانمة على الإسلام 
فد تكون هى المقصودة . وإن كان الشيعة يعترضون بأن سلان كان عتيق الرسول . لانه دفع 


(4۸) (معرفة مایحب لال پہٽ) ص۲۱ . 
(44) الل ٣١۳٤‏ , 
)٥١(‏ الواقعة : ,۷۷۷١‏ 
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له Jll‏ الد کاٹب بك عل حر بته ۾ ووون لى القوم م 2 ولکن س فول ھا 
الاعتراض فإن تعبير «أهل لبيٽ » يکون فد حرج عن E‏ على : على وفاطمة 
والحسن والحسين ٠‏ لا إلى غيرهم من آل الرسول فقط بل والى مواليه . 

ويس هذا التخريج المناقض لذهب الشيعة بالغريب عن لغة القرآن فالعلاقة الفكرية 
قد عبر عنما القرآن أن أدحل أصحاءما تحت مصطاح ١‏ الأهل » » عندما تحدث عن الذين 
اتبعوا دین إبراهم فوصفهم بانہم آهل ابراه ۰ کذلك من لم پتبع لوحا من ولده فهو لیس 
من آله : فی حال إبراھم ۔ علیہ السلام ‏ بقول : ( ن تبعنی فان می )' ۰ وھو أب 
لکل من تبع دینه ( مل أبیكم إبراهي )" . وعندما يقول نوح عن ابنه الكافر : رإذ 
ابی من أهلى ) بقول اله له : (إنه ليس من أهللك . إنه عمل غير صالح "' نالأهل هنا 
يراد مهم الاتباع الفكربون . وليس الأبناء بالنسب والعرق . وأا يشهد ويرشح قول 
الرسول - عابه الصلاة والسلام - : «كل نسب ينقطع إلا نشى» > وإن الأولى أن يراد 
بانسب سا الاس ن واللة والتعالم 0 لأا ھی السب ا بقطع باو | مه ولأن الأفكار 
الأخرى هى الى بقع باتقطاعها. 


واية أحرى يتعاق بها الشيعة فى عحاولة تمبيز أهل البيت كا يتصورونهم - وهى قول الله 
سبحانه - : (قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرى )“ .. فهم برون أن 
«القرى » هم أقرباء النى وأهل بيته : على » وفاطمة ؛ والسن ٠‏ واللسين .. وأن مود تم 
هى التسلم همم بالامامة دون غيرهم , 

أما غير الشيعة » معتزلة وأهل سنة » فيرون أن ذلك غير مراد بالآية » وأن سبب نزوهما 
يث أن يكون ذلك هو الراد .. فالآية مكية » وهى قد نزلت عندما آذى المشركون من 
قریش رسول الله » فذکرهم ماله من وشائج القری فی کل بطون قریش فسأهم : | 
م یکن الابمان هو الداعی ودن فلتكن قرابتی فيكم e‏ 
فاحفظوا قرابتی فيكم ٠‏ لا یکن غيركم من العرب أول أن محفظی وپنصرن منكم .. ) 


(۵۱) ابراهي : ۳ 
(۲) الج : ۸ 
(۳) هود ¡ ٤)١‏ . 


۲٣ ! الگوری‎ (£) 
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وهناك تفسير انحر لمعنى «القري » هذه »> جاءنا من قدامى الذين قالوا بالعدل والتوحيد 
من ل : الحسن البصری » وان أب نجیح › وقتادة بن دعامة السدوسى »> وعمد 
ابن اسحاق» وهو يقول أن المراد بالآية : « قل لا أسألكم على ما جئتكم به من البينات 
واهمدى أجراً إلا أن تودوا الله » وتتقربوا إليه بطاعته .. القرى إلى الله ., والتودد إليه بالعمل 
الصالح .. أى تتوددوا إلى الله تعالى با يقربكم إليه من عمل بطاعة » ., ولا شك أن هذا 
التفسیر اول » إذ كيف نتصور رسول الله بطلاب أجرا على ما جاء به من البينات ٠‏ ويطلب 
أن يكون هذا الأجر هو مودة على وفاطمة والحسن والسين بتسليمهم حكم الدولة الى 
أفامها الإسلام؟! . 

اليس الأليق برسول الله أن يكون بلاغه لا نى مقابل أجر » وأن بكون الطلب هو أن 
متدى الناس » وأن الأجر الذى يسعده ويسعى له سيعود هو الآلحر على العاملين 
المۇمنن ؟؟ , 

إن هذا بالقطع هو الأليق عكان الرسول ومقامه ‏ عليه الصلاة والسلام _*“ . 

وهناك من أهل السنة من إستدل على فساد تفسير الشيعة لآية أهل البيت بآبات أحرى 
فقال : إنه كا أن آل فرعون » هم أتباع دیله » فکذلك « آل محمد » » ر فال الى : من 
هو على دينه وملته وقرابته » سواء كانت قرابة بعيدة أو قريبة » حلاف لارافضة فى قوم : 
آل النى : على وفاطمة والسن واللسين فحسب .. والدلالة عليه : أن هذا ظاهر اللغة 
E‏ الله تعالى : ر أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) "“ » يعنى أهل دينه ومتابعيه 
وقال - عز وجل - : ( وأغرقنا آل فرعون ) "“ ٠‏ ولم يذ كر أهل السيرة أنه كان لفرعون ابن 
ولابنت ولا أب ولا عم ولا جد ولاعصبة » فعام بذلك أنه أراد أهل ديه" , 


ذلك هو موقف الفريقين : 


۲۸ ۲۸ ۲۹ ۰۲٤ ۲۳ انظر ف تفصيل حول هذه الآبات (معرفة ما جب لآل البیٹ) ص‎ )۵٩( 
VV VoONY CVA ¢ E o EF o f ¢ TAPO EY 
, ٤١ : المإعن‎ )٥١( 


(۵۷) البقرة: ٠١‏ , 
(۵۸) (كتاب الإمامة) لای يعلى , ص ۲۳۰ , 


A 


الشيعة يرون أن أمة محمد وأهله e‏ والذين بنحدرون من فاطمة 
وعلى على وجه الخصورص 

والمعتزلة وأهل السنة يتسعون ذا الأمر ليشمل أمة الإسلام . 

فالأولون يضيقون مفهوم الأمة > بعد أن ساہوها التق فی اختیار الحا کم وتنصیب 
الإمام .. والآحرون بوسعون مفهوم الأمة ونطاقها » وينحونما -حقها فى أن تختار » بواسطة 
أهل الحل والعقد » حاكمها وإمامها . 

وكا برفض العتزلة « النص والوصبة والتعيين » طريقا للامامة ‏ برفضون كذلك أن 
يكون طريقها هو « اليراث » » لأن مسند الميراث هو القرابة » و « ليس المعتر بالقرابة > ولو 
كان هو المعتبر لا تمت امامة ألى بكر وعمر » ولوجب أن يكون احق للعباس وعلى - عاي| 
السام 4 ولوجب ,, أن یکون - اولاد ایی بکر وعمر اول بالامامة ,, )4( 

والراوندية تقول إنها با ميراث » وأن العباس هو الوارث ها » لأنه عم الرسول - ومنيم 
من قال إنها له بالنص "“ ومن الامامية من قال إنما بالميراث » وأن عليا هو الوارث مها 
لأنه كان الأقرب لارسول » « والأفرب للرئيس قوم مقامه » ویرٹ منه الإمامة » کا برٹ 
جمين ما ڪلفه ویرکه من ممتلکاته . وهه من السان الحارية ف رۇساء العدل 
وا حور 4 ; 

ولقد دار الحدل فى الفكر الإسلامى حول الوراثة بين العباسيين والعلويين » فشاعر 
العباسيين مروان بن أي حفصة يقول : 
أ يكون- وليس ذاك بكائن- ‏ لبى البنات وراثة الأعام؟! 
كا يقول الشاعر العباسى أبان بن عبد الحيمد اللاحق » كذلك : 
أعم نى الله أقرب زلفة لله أم اہن الم ى رتبة الس ؟! 


f 


وأا أولى به وبعهده وس ا له حق الراث عا وجب ؟! 


(۹) (الغنی) ج ۲۰ ق۲ ص٣۷.,‏ 
(۰) (أصول الدین) للبغدادی , ص ۲۸٢‏ ۰ ۲۸۵ , 
)١(‏ (نطرية الإمامة عند الشيعة الاثى عشرية) ص ٠٠١‏ ( والنص للموسوى الكاظمى) , 
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فإن كان عباس أحق بتكل وكان على بعد ذاك على سيب 
فابناء عباس هم محجبونه کا الم لابن الم ف الارث قد حجب ٠‏ 

ومن الزيدية من يرى أن النص قد كان على على بالوصف » وأنہا من بعده بالراث 
فیمن تناسل من ولده » وهی لمن خرج منېم شاهرا سيفه يدعو لى سبیل ره » وکان 
عالا صالا . ومنيم من رأى النص على على والسن والحسين » نم التوارث فيمن بأنى 
بعدهم » على الشروط المشار إلا . 

ومن الطريف أن بنى أمية قد إتفقوا مع الشيعة على آنا باليراث » ولكن بالميراث ى 
بى أمية لا فى بنى على !! .. أما المعتزلة ومعهم » أهل السنة واللنوارج » فقد رفضوا 
مبدأ الميراث فى الامامة والامارة > ورووا فى كتهم تلك الاعتراضات الى جوبه ما 
معاوية عندما أراد تقرير حق الميراث فيا لابنه يزيد » وهى الاعتراضات التى تدافع عن 
فلسفة دولة الخلافة » فلسفة الشورى » ضد التأثيرات الغريبة والمناقضة لروحها » تلك 
التأثيرات الى كانت معروفة للعرب مصادرها ف نظم كسرى وقيصر . 

فعندما بطب والى معاوية على المدينة مروان بن الحكم طالبا البيعة ليزيد » ف آخر 
حياة معاوية » مرغبا الناس بالمال » ومرهبا هم بالسيف » يعترضه عبد الرحمن بن أب 
بكر فيقول : « يا بنى أمية » إن هذا الأمر كان لرسول الله > وقد كان فى أهله من لو 
جعله فيه لكان له أهلا ء فلم يفعل › فأعدتموها » يا بى أمية » أعجمية » كلا هلك 
هرقل قام هرقل ! ۲ . 

وعندما يطلب معاوية من ابن الزبير البيعة ليزيد بولاية العهد » يرفض » ويقول 
له : «إرض منا بسيرة رسول الله » فانه ترك الناس فاحتاروا لأنفسهم بعده من راوه 
أهلا ها » أو بسيرة أبى بكر » فتنص على رجل مرضى عند الأمة » ليس من أهلك » أو 
کا فعل عمر » فتجعلها شوری ى قوم مرضيين معروفين » ليس فهم أحد من أهلك 
فلك ولنا مهم أسوة» . 


, ممصر سلة ۱۹۹۲ م‎ ٠ طبعة دار المعارف‎ ۱۹١ د. طه الاجری (الحاحظ) : حیاته وآثاره) ص‎ )٩۲( 
, ۲۸۵ (أصول الدین) للبغدادی , دس‎ (3) 
, ٥۷٥ص‎ ۲ (تشیت دلائل الثوة) ج‎ )٦4( 
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وتعترض عائشة على سعى معاوية توريث يزيد الامارة من بعده » وتقول له : قد 
كان لمن تقدمك بنون ماابنك مثلهم . فا روا فی ہنیہم ما ریت فى ابنك ! » . 

ولكن معاوية يرفض » ويغضب ٠‏ وينمدد القوم ويتوعدهم › قائلا : «لستم فى 
زمن أب بكر وعمر » إا هم بنو أمية » من عصاهم أوجلوه بالسيف !» . 

وف النباية توجز عائشة أمر هذا التحول ى معى الامارة ومضمونها > فتقول 
لعاوية : «إنما هو ملك بباطل تجعلونه بى أمية فيمن تهوونه ! ٠‏ . 

قف العتزلة » ومعهم أهل السنة » مع منطق الشورى هذا » ويرفضون منطق الماك 
والمبراث .. ويشرون إلى أن فلسفة بى أمية فى المراث قد نشأت قبل توريث معاوية 
ليزيد منصب الخلافة » فلقد كان معاوية برى أن حقه فى الامارة يستند إلى أنه ولى 
الخليفة الذى قتل مظلوما » عثان بن عفان .. والقاضی عبد الحبار يروى عن ابن عباس 
ما يكشف هذه اللحقيقة المامة > فيقول : ١‏ روى عن ابن عباس أنه الق معاوية 
فأعرض عله » ففال له معاوية : 
- تعرض عى لأنى قائلث ابن عمك » وقد كنت أحق بالأمر مله ؟! 

قال معاوية : لأ ابن عم عثان » ولأن عثان قتل مظلوما » فلذلك كنت أولى . 
فقال لہ ابن عباس : فھذا اول منك ہا - ( بشیر الى ابن عمر) - لاه ابن عمر 

ولأن أباه قتل مظاوما . 
فقال له معاوية : هذا قتل أباه كافر > وعغان قتله المسلمون . 
فقا له ابن عباس ٠‏ ذلك »واه أذحض جنك "٠‏ , 

فالذين قالوا بالميراث فى الامارة »> من فرق الإسلام » نفر من الراوندية » ونفر من 
الإمام » وليبرروا رفضهم انتقاها عن غير هذا الرتيب » وهم قد جعاوا انتقا هما من الأخ 
لحه ١‏ کا حدٹ من الحسن ل الحسین ۰ استشناء لا بتکرر »> ورووا عن أب عبد الله 


(ھ) (المصدر السابق) ج ۲ ص ٥۷١‏ . 
)1٩(‏ (المغی) ج ۲٢‏ ف۲ ص٣٠۷‏ . 
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محمد بن على قوله : ١‏ لا تعود الإمامة فى أخوين بعد الحسن والحسين أبداً » ونما جرت 
من على - ( زين العابدين ) - بن الحسين كا قال الله ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض نی کتاب الله  )‏ . فلا تکون بعد على بن الحسين إلا ى الأعقاب وأعقاب 
الأعقاب ... “١‏ . 

ولعل فى النظر إلى ماحدث بين معاوية والحسن بن على ما يؤكد موقف المعترلة 
ومعهم أهل السنة » من أن الشورى هى فلسفة الامارة كا أقرها المسلمون » وليس 
المياث . كا يفول الشيعة والأمويون.. فالعهد الذى تصالح على أساسه اسن ومعاوية 
قد نص فيه الحسن على أن تعود الامارة لشورى المسلمين بعد انقضاء نحلافته لمعاوية .. 
کان معاوية قد عرض على الحسن أن کون له الأمر من بعده » وكتب الحسن فى 
العهد : ١‏ ... وعلى أنه ليس لعاوية أن يعهد لأحد من بعده ٠‏ - (أآى من بعد 
الحس ) - وأن يكون الأمر شورى ,, "١‏ . 

فوراثة الإمامة نشأت أول ما نشأت . فى الفكر والواقع الإسلامى أواخحر عهد 
معاوية » ثم نشأت ف الفكر الشيعى كرد فعل لتطبيق الأمويين هذا التوارث » فهى من 
الأفكار الدنحيلة على فكر المسلمين الذى امتاز فى بوا كيره بفلسفة الشورى فى دولة ا-خلفاء 


الراشدين , 


وبعد هذا التبيان لانفسام فرق الإسلام إلى فسمين » فى نظرتيم إلى معى الأمة 
ومضموا » نوسعة وتضييقا » وكذلك لى الموقف من «الوراثة » كطريق لامارة 
المؤمنين .. نعرض لرأى الفريقين فى قضية : النص الذى زعمت الشيعة أن الرسول قد 
آثبته لعلى » وأدلنم عليه ورأى المعتزلة والفرق الأحرى فى النص » من حيث المبداً 
وفما قدمت الشيعة عليه من حجج وآياٽ . 

لقد قالت الشيعة بوجوب الإمامة على الله سبحانه - » وأن النص على امامة على 


( ۷ الأحزاب : ۷, 
(۸) (الکای) ج ۱ ص ۲۸۵ ۰ ۲۸۹ 
(1۹) (الفتنة الکری) ج۲ ص۱۸۴ . 
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ابن أي طالب قد حدث من الله» لا من الرسول عليه الصلاة والسلام- وأن دور 
الرسول إبما هو دور البلغ للأمة نص الله على امامة على » فهم يرون «أن الإمامة 
لا تکون إلا بالنص من الله تعالى » على لسان النى أو لسان الإمام الذى قبله » وليست 
هى بالاخحتيار والانتخاب من الناس » فليس مم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نصبوه 
وإذا شاءوا أن بعپنوا اماما عینوه » ومتی شاءوا أن يركوا تعیینه ترکوه .. ۲" . 

وحن لستطيع أن نوجز مقولة الشيعة فى النص وحجتا فى هذه العادلة : أن الإمامة 
من أمور الدين » وأصل من أصوله » بل أهم أصوله » ومن تم مهام الإمام دينية 
يدحل فا حفظ الشريعة وتفسيرها » بل والتلق عن الله أحيانا » بوسائل خحاصة 
فطبيعة الإمامة من طبيعة النبوة » وعليها تقاس » ومهمة الامام من مهمة الرسول » فعليه 
يقاس » واذن فلابد أن يكون الامام معصوما كا هو حال النى والرسول » ولا شأن 
للخلق ولا قدرة على معرفة المعصوم » وليس غير الله هو الذى تاره كا احتار الأنبياء 
والرسل » وبلغ رسوله بشخصه کی بؤدی عن ربه الاعلام للناس عن شخص الامام .. 
فالامامة والامام قضية دينية » لا شأن للبشر بها » وهى ليست من « رأى » النى الذى 
تجوز فيه للہشر المراجعة والشورى » وا نما هى من الحانب الذى يكون الرسول فيه مبلغا 
لا ينطق عن الموى » انما عن الوحى الذى يوحى » .. فنقطة الانطلاق الى ينشاً من 
الخلاف بين الشيعة وباق فرق الإسلام هى : هل الإمامة ركن من أركان الدين ؟ أم لا ؟ 
من قال » كالشيعة » انها ركن من أركان الدين » وأن نصب الامام هو لأمور دينية 
كان منطقيا مع نفسه عندما بجعلها شأنا من شئون السماء » لا دحل للبشر فيا .. ومن 
جعلها من الفروع » ومن مصالح الدنيا ء كان منطقيا مع نفسه عندما مجعلها شأنا من 
شون البشر » تولية » ومحاسبة » وعزلا » وهو الأمر الذى التزمته وقالت به تقريبا » كل 
فرق الاسلام غير الشيعبة . 

وفما بتعلق بقياس الشيعة الامامة على النبوة يقولون : إننا «نعتقد أن الامامة 
كالنبوة » لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الامام ا منصوب 
بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده » وحككها فى ذلك حكم النبوة بلا فرق 


(۷۰) (عقائد الأمامية) ص٦٠‏ . 
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فليس للناس أن بتحكوا فيمن يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشر ء كا ليس لمم حق 
تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه . لأن الشخص الذى له من نفسه القدسية استعدادا لتحمل 
أعباء الامامة العامة وهداية البشر قاطبة جب ألا يعرف إلا بتعريف .الله ولا يعين إلا 
بتعییله WUD‏ 1 

ولا كانت الإمامة عندهم من أصول الدين وتمامه ٠‏ والله قد قال ( ما فرطنا ف 
الكتاب من شىء )"" . وقال فما أنزل فى حجة الوداع : (اليوم أكمات لكم 
دینکم » واممت علیکم نعمت ا لکم الإسلام دينام ٠‏ ولا کان «أمر 
الإمامة من تمام الدين ٠‏ فام يض - صلى الله عليه وسا - حتى يبين لأمته معام ديلسم 
وأوضح هم سبيلهم » وتركهم على قصد سيل الحتق ‏ وأقام مم عايا علا 0 
وما ترك م شيعا تناج إليه الأمة الابينه ٠‏ فن زعم أن الله - عز وجل - لم يكل دينه 
فشد رد کتاب الله . ومن رد کتاب الله فهو کافر به ., 

م مضي الفكر الشيعى ليرتب على هذه المغدمة نتيجنا الطبيعية : فادامث الامامة 
من نمام الدين وأصوله ٠‏ فهى شأن من شئون الل لا البشر » ومن ثم فإنها تدحل فى نطاق 
ما تعدا الله به ٠‏ لاف نطاق ماللعقول البشربة فيه مقال وال ,, ويساءل 
١‏ الكلينى » : « هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة > فيجوز فيا الحتيارهم ؟! ٠‏ 
إن الامامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها 
الئاس بعقوم . أو پنالوها بارائہم ‏ أو يقيموا اماما باخحتيارهم ,., إن الامامة هى منزلة 
الأبياءء وإرث الأوصباءء إن الإمامة حلافة الله وخلافة الرسول.. فمن الذى يبلغ 
معرفة الإمام أو بمکله اختیاره ۷؟ هات هات |" , 


وتقكرر هذه الأفكار الرئيسية فى كل مصادر الشيعة الأساسية ”' تاك هى مقولة 


)۷1( امرجم السابق , ص٤۷‏ , 

(۷۲) الأنعام : ۸ 

(۷۳) الائدة: ۳, 

, ۲۰۲ (الکاف) جا ص۱۹۸‎ )۷٤( 

(۷) انظر (دعائم الإسلام ج ١‏ ص ١ ٠ ٤١ ٠ ۳ ٤۲ ۰ ٤۹-۳۸‏ . وأبو الفضل جعفر بن أحمد بن عبد السلام 
ابن أن حى ٠‏ الزيدى (التقض على صاحب محموع الحيط فما يالف فيه الزيدية من باب الإمامة ) اللوحة ۲۳۲ أ , 
خطوط مصور بدار الكتب المصرية , و(شرح الأصول الىسة) ص ۷١١ ٠ ۷١۸-۷۵4‏ 
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الشيعة الأساسيه ف الاإمامة > وهم يرتبون عايما ما يتصورونه استدلالا عقليا على الوصية 
لعلى بن أب طالب » عندما يقولون : إن الامامة دين » ومهمتها دينية » فلابد من أن 
يكون الإمام معصوما » ويا أنه لم يقل أحد بعصمة أى بكر أو العباس بن عبد المطلاب 
ولا كانت الشيعة تقول بعصمة على فلابد وأن يكون على هو المنصوص على امامته > لأن 
الذين تحدث المسلمون » أو بعضهم » عن النص عليهم لم بجرجوا عن : ألى بكر 
وعلى » والعباس » ولا كانت البكرة م تدع العصمة لصاحما »> والراوندية لم تدع 
العصمة لصاحها » فلم يبق إلا على بن أبى طالب معصوما » ومن ثم إماما منصوصا عليه 
بعد الرسول _ عايه الصلاة والسلام _"" . 

فالقضية التى فرقت الأمة هى قضية الخلاف حول طبيعة الساطة .. هل هى دينية ؟ 
أم دليوية ومدنية ٠١‏ بالأول قالت الشيعة > وبالثالى قالت الفرق الاخرى » رغم 
ا تسرب لی صفحاٽ کتب فریق منہا من أفكار شيعية طغت على جو البحث فى هذا 
الموضوع > وطفت عل سطحه , 

وى لعشا هلا ستأنى معالة لب هذه القضية فى أكثر من موضع » وخاصة فى 
(الفصل الأول ) من (الباب الخامس ) ى الحديث عن عصمة الإمام » وكذلك فى 
( الفصل الثالث ) من ذلك (الباب الخامس ) عندما نفرد كل الفصل للحديث عن 
« طبيعة السلطة » .. أما الآن فاننا نشير إلى رفض المعترلة لقول الشيعة بالنص على 
الإمام » وهو الرفض الذى انطاق أصحابه من منطق فكرى معاكس تماما لنطلق 
الشيعة .. 

أدرك المعترلة أن قول الشيعة بالنص هو الطأ الأكر » فطلبوا أن يكون الحدل من 
حول هذا الموضوع » والقاضى عبد الجبار يطلب جداهم فيه » ويقول : «كامهم فا 
يدعوله من النص » فهو الأصل .. "٠‏ . 

ي على أن طبيعة الإمامة ومهات الإمام دينية 
فرفضوا هذا القول » وقالوا : بل هو منصب دنيوى » والامام يقام لمصالح الدنيا 


)¥1( رتلخیص الشاف) ج ۱ ق۲ صه-۷, 
(۷۷) رتیت دلائل النبوة) ج ۱ ص ۲۹٤‏ . 
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ويقاس هذا المنصب » طبيعة ومهام » على المناصب التفق على أنها ومهامها مناصب 
دنيوية » کا يستند الحكم بأنه يتم عن طريق الاختيار » لا النص » إلا ما فعل الرسول 
ى حياته من تقرير مبدأ الاحتيار للأمراء والولاة .. فهم يرون أن المسلمين قد سلكوا بعد 
وفاة الرسول طريق الاخحتيار لرئيس دولتهم » ولم ختلفوا على هذا السبيل » ولم يقل أحد 
منهم بأن هناك نصا » وهم قد تعلموا فلسفة الاخحتيار فى حياة الرسول » ومن التصرفات 
السياسية والادارية والعسكرية الى باشرها والّى اعتمدت على تزكية مبدأً الاختيار 
وفلسفته > ومن مم كان الاحتيار »> كطريتى للامامة »> هو الامتداد لفلسفة الدولة 
الاسلامية » تلك الفاسفة الشورية الى استقرت بذورها فى عهد الرسول » فهذا الجانب 
الدنيوى من سلطات الرسول قد تيز عن اللحانب الدينى بتقرير عنصر الاحتيار فيه ودور 
البشر والرأی والشوری ی معالحته › ولو کان دینیا لا کان لارأی ولا للشوری ولا للہشر 
شأن فيه » إلا شأن المطيع المسام المتعبد دون أن يطلب حن معرفة الوجوه والأسباب . 


إن المعتزلة الذين وقفوا مع الاختيار ومع الرأى ومع الشورى » كانوا هم الذين 
أنكروا القول بالرأى فى الدين » لأنہم لم يروا موضوعات الشورى والرأى والاختيار هذه 
من أصول الدين .. 


لقد ذكروا أمثلة من الأحداث السياسية والعسكرية والادارية الى طلب الرسول فبا 
من صحابته أن يلجثوا إلى رايهم فيختاروا همم القادة والأمراء والولاة » م قاسوا منصب 
الإمامة على منصب الحا كم والأمير والوالى للصلة القانمة بين طبيعة مهام كل من الإمام 
وا لحا كم والوالى .. وحول هذه القضية الأساسية التى تنتصر للاخحتيار وتسقط حجة 
القاثلين بالنص يقول القاضى عبد الإبار : إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قد عرفوا « من سیرته جواز الاحتيار فى الانمة والأمراء > وعملوا بذدلك فى حياته » ألا 
تری أنه لما أنفذ عسكرا. لغزو الروم قال همم : أميركم زيد بن حارثة » فإن هلك فجعفر 
ابن أ طالب » فإن هلك فعبد الله بن رواحة » فهلك هؤلاء الأمراء الثلاثة » فاستعمل 
الحيش بعدهم خالد بن الوليد احخزومى » أمرا عليم » فدبرهم وساسهم ولق العدو 
بهم » فا أنكر النى ذلك » بل صوہم » وسمى خحالد بن الوليد سيف الله !١‏ 


وقد کان الى أنفذ عا لأ موسى الأشعرى أميا على جاعة » فهاك » فاستعماوا 
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بعده أبا موسى » فما أنكر رسول الله ذلك » بل صويم » بل إنهم إا فعلوا هذا لألبم 
قد عرفوه من سیرته , 

وقد ولى رسول الله أبا العلاء بن الحضرمى البحرين » وأنفذه فى جاعة » وعهد إليه 
عهدا معروفا » وقال فى هذا العهد : وأنا أشهد الله على رجل وليته أمرا من أمور 
المسلمين فلم يعدل فيه قلیلا کان أم کثرا » فنه لا طاعة له » وهو خحليع ‏ ما ولیه 
وانى قد برأت المسلمين الذين معه من عهدهم وأ انبم منه ومن ولايته » فليستخيروا عند 
ذلك الله > ثم ليستعملوا عليم أفضاهم فى أنفسهم »" . 

فالرسول اذن قد قرر مبدأً الالحتيار للقادة والأمراء والولاة والمعتزلة يقيسون على هذه 
المناصب منصب الإمام » لوحدة المهام » فيقولون : إن القول بالنص لا يثبت عقلا 
فغير متلع عقلا أن يكون الصلاح نى عدم اقامة الإمام أصلا > وكا يجوز أن يكون ذلك 
هو الصلاح » فجائز أن يكون الصلاح هو اقامته بالاحتيار » أو اقامته بالنص » فالقضية 
لا تتعدى اواز إلى الوجوب ,. ولا كانت « طبيعة » منصب الاإمام هى « طبيعة ) 
مناصب الحکام والأمراء والولاة » كان القياس مقتضيا اختباره كا هو الحال مع الحكام 
والأمراء والولاة . « فقد ثبت بالشرع أن الصلاح فى اقامة الأمراء والمال والحكام أن 
يكون على اجتاد واختيار » بعد معرفة الصفة » فكذلك لا بمتنع مثله ف الامام .. وقد 
بينا أن الذى يقوم به الامام > من اقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وما جرى راما هر 
الذی يقومون به , فلو كان لا يثبت اماما الا بنص » لوجب مثله فيم » إذ الطريقة 
واحدة . ولا بمكن أن يقال : إن عمله أوسع » لأن ما أوجب ألا يثبت الا بنص هى 
الطريقة الى بقوم ہا دون الكثرة » وهؤلاء مشارکون له فى ذلك ,, ۲“ . 

فهم ي كدون على أن الوحدة فى ١‏ طبيعة » السلطة بين الامام وبين الأمراء والحكام 
والولاة ھی التی تستدعی أن یکون طريق تنصیبه هو نفس طرق تنصيہم » أى 
الاحتيار » وتأكيدهم هذا نابم من ادرا هم أن تلك المسألة هى جوهر الخلاف بين 
الشيعة وغيرهم من الفرقاء , 
(۷۸) أی لع , 


(۷۹) (تشبیت دلائل النوة) جا ص ۲۵۲ ۰ ۲٠١‏ , 
(۸) (المغی) ج ۲۰ ف1 ۹۹ ,۱٠١‏ 


Ve 


م سوق المعتزلة الكثر م الأدلة التارخة u‏ والعدراء دن النصوص الق تۇ کد الد 
م یکن هنا اصن من اه ل اما عل بن ات طالب 

فلو كان هناك نص لامضاه الصحابة > ولا يصح لنا أن نتصورهم كا تصورتم 
الشبعة : قد ارتدوا وكفروا فى سبيل الحم والساطان , 

ولو كان هناك نص لذ كره ذا كر نى السقيفة عندما لعاوروا واختاموا ولحٹ کل عن 
الدليل والرهان . 

ولو كان هناك نص لذ كره على عندما أنكر استلثارهم بالامارة ٠‏ وتأحر فى البيعة 
احتجاجا » أو لذ کره احد ممن تبعه فی انکاره . م . اليس كان الأول أن ينفد المسلمون 
وصية لبهم ونص رہم . وهم الذين أنفذوا عهد اف بكر لعمر > وعها عمر لأصحاب 
الشورى ؟! أم أن القوم كانوا أطوع لأبى بكر وعمر منم لرمهم ورسوله ,.!١‏ التق أن 
قول المعترلة أن الذين ذهبوا مذهب الشيعة ى الطعن على الصحابة اما راموا تشريه 
صورة الاسلام بتشو به صورة المسلمين > أن هذا القرل دفیق لا مسالغة فبك N‏ : 

م إن هناك الكثير من النصوص المروبة - وهی احادیث آحاد ککل ما روی فى هذا 
امقام » مع النص وضده » فهى أدلة تتناقض ولکنا تتكافاً الى تتحدث عن أنه 
م يكن هناك نص على امامة أحد .. فيروى عن أبى بكر أنه قال عندما حضرته الوفاة : 
١‏ وددث ا کت سألٹ رسول الله عن هذا الأمرء فيمن هو؟ فکا لا ننازعه 
أهله ؟ » وهذا الأثر تستدل به الشيعة على عدم النص على أبى بكر » ولحتج به على 
«البكرية » >“ وهو صالح أيضا حجة على الشيعة » لانه بن أن قد كان هناك نص 
أصلا , 

كما تستدل الشيعة على بطلان قول من قال بالنص على العباس بن عباد المطاب 
فتقول : « ,, ودليل آمحر على بطلان ٠ا‏ ادعوه للعباس , أن العباس ‏ رحمة الله عليه - 
قال لعلى _ عليه السلام : امدد يدك أبايعك فتقول الناس : عم رسول الله باع ابن 
عمه فلا مختلف عليك اثنان » فلو كان منصوصا عليه - أى العباس ‏ بالامامة لا قال 


, ٥۸۰ (تشيت دلائل البوة) ج۲ ص‎ )۸١( 
. عقفائا تيمور)‎ ٠١۹( الشر يف المرتفی (محمرع من كلام السيد الرتفى) اللوحة ۷۲ مخعلوط بدار الكت المصر ية‎ )۸۲( 


۲۷٦ 


هذا لابن أخحيه " .. وكا بصلح هذا الدليل ضد الراوندية فهو بصلح ضد الشيعة ٠‏ إذ 
لو کان على منصوصا عايه لا طالب العباس منه أن يأحذ بيعته . لأن قول العباس يعى 
أن طريقق الامامة البيعة لا النص . وهو قد أراد بيعة على حى لا يأحذها غبره » فهو 
رفاك من يعرف أن لا نص هناك . 

م هناك ٠ا‏ روش عن عمر عندها حضرله الوفاة » فعل عبد الله بن عمر قال : « فيل 
لعمر : آلا تستخاف ؟ فال : أن استخلف فقد استخلف من هو خير می . أہو بكر 


واب انرك فشك ترك س هر حر یی 1 رسول ا ۹ ۰ 


هذا هو موقف المعترلة . العام . من قضية النص : بنكرون حدوثه ووقوعه 
ويشولون : إن الغلاف منك اجټا السفيفة كان حول شخص من تاره المسامون 
للامارة . لا حول طريق الامامة . الذى انفق الكل على أنه الاختبار » فالانصار موا 
پاحتیار سعاد بن عبادة ١‏ م طاب أبو بكر اختبار عمر أو ألى عبيدة بن الجراح ٠‏ م 
سجاانٹ الحتیار ای بکر u‏ والدين | توا على کزله کانوا بریدون اختیاره > فلا 
حلاف على الاختيار كطريقق للامامة > وانما الخلاف على « أعيان احتارين » . 

إن انار الذين أنكروا إمامة أبى بكر نحتمل أنهم قد أنكروا الاختيار كا أنكروا 
الار ‏ وتكن الوات عاتب هدا الأعزاض الشي ٠‏ لات من انكر اسار 
ی بكر بالنلافة دون على . قد صرح بأنه يريد ها عليا » فقدم . صراحة » البديل 
لأبى بكر . فكان طبيعيا أن يتحدث عن النص كبديل للاختيار » وم يكن هناك 
ما شاه . فيعتدر له بالتفية . طالا أنه صرح بأنه يبغى الامارة لعلى .... فكها أعان 
الرفض لشخمس الحتار كان عايه أن يعان الرفض لطريقة الاختيار . ويقول إن عليا 
ەبو دس عاي + الله عل اسان الرسول عایه العسلاة والسلام ‏ . 


تم ,. إن الشيعة لحتج على بطلان القول بالنص على أل بكر بقوها : « .. ودليل 


VE VT الا السأاس 3 الاوح‎ (AT) 
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(۸) (تلخھی الشای) جا فیا س ۲۷۹ . ۲۸١‏ , 
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انحر : أن النص لو كان صحيحا على أبى بكر لوقع العلم به والاشاعة بنقله وروايته کا 
وقع بكل أمر ظاهر » كنص أب بكر على عمر » وكنص عمر على أصحاب الشورى 
ونظائر ذلك من الأمور الظاهرة الفاشية الى لا مجحدها عاقل ولايشك فيا 
صل "* . ١‏ 

وهذا الدليل ينقض قول الشيعة بالنص على على » إذ لو كان قد حدث لشاع كا 
شاعت الأمور الظاهرة ولروى كا رويت الأمور الفاشية » فما بال الشيعة فقط هم الذين 
يروون آثاره » معناها المستلزم للنص » وما بال هذه الآثار م يستدل بأحد مها الصحابة 
عندما اختلفو فى الأمر > وم يذ كر واحدا منہا على بن أب طالب فى صراعه الداثم ضد 
خحصومه ومعارضیه ؟ .. 

وإذا كان هذا هو موقف العتزلة > فى رفضها للقول بالنص » فإن حديث 
الشهر ستانى عن أن النظام » من المعتزلة » قد قال ١‏ « لا امامة إلا بالنص والتعيين ظاهرا 
مكشوفا » وقد نص النى على على ., فى مواضع وأظهره اظهارا لم يشتبه على الجاعة' 
الا أن عمر کم ذلك » وهو الذى تول بيعة أل بكر يوم السقيفة "“ .. إن قول 
الشهرستانى هذا لا يعدو أن يكون نقلا لبعض ما أشاع ابن الراوندى ضد المعترلة من 
أ کاذیب .. فالبغدادی › والشھرستانی › قد شاعت ی مؤلفاتہ) التی ارخا ہا للفرق 
والمقالات تم ابن الراوندى للمعترلة » كا يقول الفخر الرازى ,. "“ فليس من المعتزلة 
من قال بالنص على على نصا جليا واضحا » وقصارى ما قاله البعضن أن النص قد وقع 
على صفات الامام وشروطه » وكا يقول القاضى عبد الجبار : « إا وإن لم تقل بالنص 
على العين » فقد قلنا بالنص على الصفات المعلومة بالكتاب والسئة " » » وهم فى ذلك 
يتفقون مع أهل السنة » ومع (العثانية ) الذين يتحدث الحاحظ عن مذهبم القائل : 
«إن الله قد اختار للناس افاما > ونصب همم تما » على معنى الدلالة والايضاح عنه 
بالعلامة » لاعلى النص والتسمية لأن الله إذا قال : (وأشهدوا ذوى عدل 


(۸) (مجموع من كلام السيد المرتضى) اللوحة ۷۳١‏ , 


(۸۷) (الملل والتحل) جا ص ۰۸٦‏ ۸۷, 
(۸۸) انظر مقدمة د , يبرج لكتاب (الانتصار والرد على أبن الراوئدى اللحدم للخياط , 


(۸۹) (المغی) ج ۲٢‏ قا ص ٠٤٤‏ , 


YA 


منكم ) _' وقد عرفنا صفة العدالة ‏ تى رأيناها فى إنسان علمنا أنه الذى كان عى 
الله بالآية » وإن لم يسمه فيا . وكذلك قول الرسول ؟ e EER‏ 
الله ايار من الشرار ٠‏ والفضل م النقص ٠‏ فى وجدنا الفضيلة فى رجل فهو الذى 
عناه الى وإن لم بذ کره باسمه ,. ۲ , 


فليس ف المعترلة قاطبة من قال بالنص على الذاث والتعيين والتحديد والتسمية وحى 
ما ذهب ليه البخدادون من العترلة جوم الذين يسمون أنفسهم ویسمیہم غيرهم شيعة 
امعتزلة _ من أنه ١‏ قد كانت اشارة وابماء لا يتضمن شىء منها صر بح النص ۲ حى 
ما ذهب إليه البغداديون هؤلاء من ١‏ الاشارة والا ياء » من الرسول لعلى » فإنه أمر الحر 
تلف احتلافا تاما عن النص كا تراه الشيعة , 


فالبخداديون من المعتزلة قد قالوا بتفضيل على على أل بكر » مم وفقوا بين القول 
بذلك وبين تقد الصحابة لأب بكر على على » بقومم كغيرهم من المعتزلة » مجواز امامة 
المفضول على الأفضل » لأسباب يراها أهل الحل والعقد عحققة لصلاح أمر المسلمين 
لن الفضل هر ف الثراب وأمور الدين > والامامة سپا سه وأمور دنیا » فلقد یکون 
المغضول دينيا متقدما فى أمور الدنيا »> ومن هنا جوز تقديم المفضول دينا على الأفضل 
دینا . بل وقد یکون ذلك مرغوبا ومطلوبا › کا سیأتق فی مکانه فی الفصل الثالی من 
الباب الخامس , 

فهم - أى البغداديون - قد وفقوا بذلك بين تفضيلهم على بن أبى طالب وبين تأييدهم 
تقديم المسلمين لأب بكر فى تول الفلافة فهم ينكرون قول الشيعة' بالنص الصريح ؛ 
ويقولون : « إن الآثار والأخحبار فى هذا الباب كثيرة جدا » ومن تأملها وأنصف › عل أنه 
م یکن هناك نس صر یج ومقطرع به لا تعتلجه الشكوك ولا تتطرق إليه الاحتالات کا 
تزعم الإمامية ... ولا ريب أن المنصف إذا مع ما جرى لمم بعد وفاة رسول الله - صلى الله 
عليه واله - يعلم قطعا أنه لم يكن هذا النص ... » فهم ينفون حدوث النص الذى تقول به 
الشيعة ٠‏ وأما كلامهم عن حدوث ١‏ تعريض وتاوبح وكناية )' فهو أمرآخحر بد حل فی باب 


ر۰ الطلاق : ۲, (۹۲) (شرح نج البلاغة) ج۱۰ ص٣۲۲‏ , 
( 1 (الممانیة) ص ۲۷۷ , (۹۳) الممدر السابق , جا ص۹ . ۲۸4 , 
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التفضيل الذى قدموا فيه عليا على غيره من صحابة رسول الله .. وهلا المذهب . الذى قال به 
البغداديون أو معظمهم . لا علاقة له بفكر الشيعة ف النص . بل هو مناقض له على طول 
الطريق . 

فالنظام لإ يشذ » إذن » عن المعتزلة » حتى يقول بالنص على على بن أب طالب 
والنويى - وهو من الشيعة الذين قالوا بالعدل والتوحيد - بننى ذلاك عن النظام ويقول : 
١‏ وقال إبراهم النظام > ومن قال بقوله : الامامة تصاح لكل من كان قاما بالكتاب والسنة ., 
وزعموا أن الناس لا جب عام فرض الإمامة إذا هم أطاعوا الله وأصاحدا سرال هم 
وعلانیت ۹١‏ وقالوا ئى عقد المسلمين الامامة لأ بكر : إنہم قد أصابوا ف ذلك ١‏ وأنه كان 
أصلحهم فى ذلك الوقت بالقياس والر ١‏ 
ذلك هو موقف النظام من الالحتيار .. وهو موقف كل المعتثزلة دون اسننناء ., 


وكا أنكر المعتزلة أن يكون النص واجبا من طريق العقل . كذلاث أنكروا وجوبه من جهة 
السمع » وقالوا : إننا نعلي ضرورة العام بوجوب الصوم والصلاة والح والزكاة . وأن من 
يصدق بنبوة محماد - صل الله عليه وسلم - لا يشلك فی العام بشرورة هذا الوجوب . ولو وجب 
النضص على الامامة ۾ “معا » لا ستوى مع النص على وجوب الصلاة والصيام 3 ال مل حیت 
ضرورة العلم بهذا الوجوب » بينا الواقع يقول إن أغلب أهل الإسلام لا يعلمون أن هناك 
نصا . علا ضروريا » بل يعلمون الضد من ذلك , وقد ثبت أن الحمع العظم لا جوز ان 
جحدوا ما يعلمون » أو يظهروا حلافه » ,. إن الشيعة جعاون الامامة المنصوص عايما ١٠ن‏ 
أعظم أركان الدين » وأصلا لسائر الشرائع . فكيف يصح ألا يعلمها من خالفهم . مم 
علمه بفروع الدين الى هى الصلاة والضيام وغير ذلك » ؟!“ , 

ولقد حاول الشيعة اروج من هذا المأزق الذى وضعهم المعتزلة فيه . مأزق انتفاء العام 
الضرورى بالدليل السمعى على النص » فقالوا إن العام الضرورى بالنص قد قام وعم فى الععسر 


)۹٤(‏ وقول النوختى هذا يعلى أن النظام ومن قال بقوله » بتفقون مع الأصع والفوطى واللنوارج النجدات فى الموقف من 
« وجوب الإمامة » » وربط هذا «الوجوب » با اجه ليها إذا توقف على قيامها اقامة العدل بين الناس , وهى الفضية 
الى سبقت معالمتنا ضما من قبل , 

, ٠٠١ ١١ (فرق الشيعة) ص‎ )۹٥( 

,١١4 ١١۳ قا ص‎ ۲٢ (المغی) ج‎ )۹٩( 


۸۰ 


الأول » م جدت عوامل غيرت النقل وقصرته على روايات الشيعة ورواتهم » ولفد رد المعترلة 
بأن ذلك بعل غير الشيعة من الالترام با انفردوا بروايته ٠‏ ويجعل ممم العذر فى هذا التحال , 
وقالوا ميم كذلك : إن هذا التخريج يصلح حجة للبكرية الى زعمت النص على أب بكر 
إذ أن هم أذ یبوا على اعتراض الشيعة أن العا الضرورى بالنص علی یی بکر غیر قائم عند 
الشيعة . بأن تغير أحوال النقل قد قصرت الرواية لا سانيدهم عليمم دون الشيعة . وعند ذلك 
تتكافا الأدلة المتعارضة التناقضة .. تم «إن ما جرت عليه أحوال الصحابة يمنع من ادعاء هذا 
النص نى الأصل ٠‏ لأنه لوكان صحیحا لكان انما جوز أن نختلف حال النقلإن كان ذلك ف 
عصر التابعين أو بعد ذلك . فأما عصر الصحابة فغير جائر ذلك . وكان جب أن يكون معاوما 
يعم . فاو كان كذلك لكائت الأمور الى جرت فى الامامة لا تجرى على الحد الذى جرت 
عليه » بل کان جب أن يكونوا مضطرين إلى معرفة امامة على كاضطرا رهم إلى أن صلاة الظهر 
واجبة وصوم رمضان واجب » وحج البيت واجب .. وهذا ى أنا نعم بطلانه باضطرار مثزلة 
N‏ نعم : آنا لا نعام فى الإمامة ما أدعوه باضطرارهم ونعتقد 
حلاف » نعام ذلك من حال الصحابة » وأنہم كانوا بعتقدون حلاف ذلك .. ولا مكنم بعد 
ذلات إلا نسبة جميعهم إلى الارنداد والتفاق .. ما لا محل الكلام فيه . لأنه طريق الشبه 
القادحة لى النبواٽ ., " . 

واستدل المعتزلة كذلك على أنه لا نص على الامامة والإمام بسؤال المسلمين للنى ف مرضه 
عمن بصلى بهم » عندما ثقل عليه امرض فلم يستطع أن نض لامامتم فا . فلو كانت هناك 
وصية ونص لكان الإمام معروفا ومعلوما " .. وساقوا عشرات من الأدلة الناقضة لقول 
الشيعة بثبوت النص على امامة على من جهة السمع " . 

ولقد تبع أهل السنة المحتزلة فى انكارهم النص على إمامة على » وفالوا : « لوکان عند 
أحد نص فى تخصيص بنى هاشم لنقل ذلك حتى يرتفع الثزإع - ( ف السقيفة وبعدها ) - فإن 


(4۷) امصدر الساہق ج ۲۰ ی۱ ص ۱۱۸ , وانظر کذلك ص ۱۹١ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۳۲ ۰۱۲٦‏ ہ ۱۹۷ 
YA — YAY YA® YAS VF ۷¥‏ , 

(۹۸) (تثبیت دلائل النوة) جا ص ۲٣۹۷‏ , 

AT Ve VE YY «Y۲ 9_100 x ۲۳ › ۲ انظر المصدر السابق , ج | ص‎ )4۹( 
o04 


۲۸۱ 


, وأيضا 


منازعة الأنصار قريشا كمنازعة قريش بى هاشم ومنازعة بى هاشم علا .. » 
« لأن توافر الدواعى على نقل ذلك _ لو كان صحيحا - أشد من توافرها على نقل حلاف 
الأنصار فى الامامة .. لأنه ليس جوز اغفاله .. بل كان جب أن نعم ضرورة أن هذا قد ادعی 
فى صدر الإسلام » واستدل عليه ببعض الاحتجاح '' . 
ويتفق المعتزلة وأهل السنة على أنه إذا كان القول بالنص على على بن أبى طالب قد صار 
ذا البعد والضعف » فإن الحديث عن النص على من بعده من أمة الشيعة أ كثر بعدا وأضعف 
حجة » لأله لابد من : 
١‏ أن يثبت أن الإمام قد مات عن ولد » تعلم صحة لسبه , 
۲ وأن ثبت أن الأول قد نص على الذى يليه . 
۳ وأن يثبت أن النص الذى أعلنه الرسول لعلى يشمل النص على غير على من الامة الذين 
تدعى الشيعة إمامتم , 
٤‏ - وأن تق عصمة المنصوص عليه التالى مستمرة بعد النص عليه وقبل وفاة الأول . 
فأين ابر المتواتر المستجمع هذه الشروط بالنص على كل من ادعت الشيعة 
امامته | 0 1 
هذا هو موقف العتزلة - ومعهم أهل السنة - من القول الذى قالته الشيعة بالنص على 
امامة على » سواء من حيث المبدأ » أوالعقل » أوالسمع » ورأيهم ف أن طريق الإمامة ليس 
النلص ونما هو الاحتيار . 
على أن المعتزلة لم بقفوا عند حدوذ انكار وقوع النص > والاستدلال على انتفاء حدوثه 
عقلا وسمعا » فقط » بل تعقبوا حجج الشيعة الى أرادوا استخراجها من النصوص الى 
رووها » سواء أ کانت تفسیرات قالوا ما لآبات من القرآن » أم أحاديث آحاد اشترك فى 


, 4٩۱ »› 4٩۹۱ (ناية الإقدام) ص‎ )٠٠١( 

)٠٠١(‏ الباقلانى (القهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة وإلرافضة والتوارج والمعتزلة) ص ۱١۷‏ تعقيق مود ا-لاضيرى ومد 
عبد المادى أبو ريدة , طبعة القاهرة سلة ۱۹٤۷‏ م , 

)٠٠۲(‏ الغزالى (فضائح الباطلية ) ص ۱۳۳ » ٠۳١١‏ , تعقيق د , عبد الرحمن بدوى , طبعة القاهرة سنة ۱۹١4‏ م . وانظر 
(الفصل فى الال والأهواء والنحل) ج ۽ ص ٩٩‏ , والفطر الرازى (معالم أصول الدين) ص ۱۷١ . ٠۷١‏ . طبعة 
القاهرة ‏ الأول سنة ۱١۲۳‏ ه رعلى مامش «الحصل») , 


YAY 


روايتها غير الشيعة مع الشيعة > م أعطاها الشيعة مفاهم ودلالات ليست ها ولا تشهد هما 
ألفاظها وملابسات التحدث با » أو أحاديث انفرد الشيعة بروايتها وتردادها .. 

تعقبت العتزلة نشاط الشيعة الذى بذلوه فى حقل التفسير والتخريج والتأويل هذه 
النصوص » وذلك بهدف الاجهاز على أية شية تعرض فى أن بكون هناك نص من الله على ' 
لسان نبيه محدد الإمامة وإلامارة فى أحد من صحابة رسول الله - عليه الصلاة والسلام -.. 
وى هذا المقام دار الحدل حول عدد من الآيات القرآئية والأحاديث النبوية »> ومنها : 

١-آية‏ : (إنما وليكم الله ورسوله والذدين آمنوا الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راکعون ) : "'' , 

ولقد احتجت الشيعة على أن القرآن قد أحر بامامة على هذه الآية » وإستندوا إلى أنه قد 
روی أن سبب زوا هی حادثة تصدق على وهو راکع فی صلاته > انمه لسائل سأله 
الصدقة » ولا كان معنى ٠‏ ولیکم ١‏ أى المتحقق بتدبيركم والقيام بأمرکم ومن وجبت له 
طاعتکم کان المراد بهذه الآية الحكم بامامة على ., وقالوا : «.. وأما النص على امامته من 
القرآن » فأقوى ما يدل عليه : قوله تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) .. ووجه الدلالة من الآية : هو أنه ثبت أن 
امراد بلفظة : (وليكم ) » المذكورة فى الآية : من كان متحقفا بتدبيركم » والقيام 
بأموركم » وتجب طاعته عليكم » وثبت أن المعى ب (الذين آمنوا ) أمير المؤمنين - عليه 
السلام ‏ > وی ثبوت هذين الوصفين دلالة على کونه _ عليه السلام - إماما لیا ١0‏ 
ذلك هو أقوى دليل عند الشيعة » من القرآن على إمامة على بن ألى طالب .. 

والمعتزلة بنقضون هذا الدليل » ويوردون على استدلال الشيعة هذه الآبة من الاعتراضات 
مالا سبيل إلى دفعها . 


فأولاً : فى سبب نزول هذه الآبة روايات أخحرى تقول إنها نزلت فى غير على » فاللحسن 


, ه١ الائدة:‎ )٠١۳( 

)۱١٤(‏ (تلخیص الشای) ج ۱ ق۲ ص١٠‏ . وانظرکذلك صفحات ۲۹ ۰ ۲۳۱ ۰ ۳۲ ۰ ۴۷ ۰ ٠١-٤٤‏ . وعبد اللسین 
شرف الدين الموسوى (المراجعات ص ٠٠١‏ , طبعة حلب سنة ۱۹۷١‏ م , و(التقض على صاحب امحمرع الحيط ) 
اللوحات ۲۱۹ ب ۰ ۰۱۲۱۷ ۲۱۸ , و(دعاام الإسلام) جا ص٤۱‏ ؛ ١٠ء ١٠١‏ . 


YAY 


البصرى وأبو على المجالى بقولان إنها نزلت فى جميم المؤمنين .. '"' ولفظ الابة يشهد 


لذلك » وما لا محتاج إلى تأويل أولى ما محتاج ل تاویل .. وهنا روابات شول 1 اا نزلك 
ف عبادة بن الصامت ۰ فی تبرئه من بود بن قينقاع .. "'' وفریق ثالث ٠‏ فيه ابن عباس 
یقول : «إنہا نزلت ی عبد الله بن سلام ورهط من مشركى أهل الكتاب . وذلاك انيم أنوا 
الى عند الظهر فقالوا : يا رسول اله . إن بيوتنا قاصية » ولا جد مسيجاا دون هاا المسجد , 
وان قومنا U‏ صا فنا الله ورسوله تماد ونا وترکوا اللا وأقسموا 1 بکامونا 0 فیا ھم پشکون 
عداوة قومهم هم إذ نزلت ( اعا وليكم .. ) . فلا قرأها النيى قالوا : رضنا بولاية الله ورسوله 
والمؤمنين . وأذن بلال للصلاة ‏ فخرج الى إلى المسج. . وهم معه ٠‏ والناس من بين را كى 
وساحد وقاتم وقاعد 8 فتلا الى (وەن تول الله ورسوله والذين أمنوا فان حرتب الله م 
الغالبونء ٠٠١‏ 

فف سیب النرول روایات تة » وروابة الشسعة الث پشقساو وا ما حنان ال التأويل 
لبوا » فغرها أو ما وأقرب : 


ولايا : م يكن على من الغنى عيث تحب عليه الزكاة فى حياة الرسول ٠‏ والحديث ها 
عن الصدقة معني الزكاة , 

وتالا : إل فى التصدق أثناء الصلدة مر ن التشاغل ا ما عل تاره إل ما بعد مایا 
اول وأفضل › > فالمراد بؤتون الركاة وحاضم الركوع والتواضع i‏ 


ورابعا : ان سیاق الاية جعلها مم ما سبقها ولحقها نازلة فى جاعة . فالادين وصشهم فى 
هذا الموضع بالركوع والخضوع هم الذين وصفهم من قبل بأنه ېدل المرتادین منم بشوله : 
( فسوف بای الله بوم حم وحبونه ٠‏ أذلة على المإمنين ) وأراد به طريقة التواضن أعزة على 
الكافرين > يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائ ^ , 


)۱٠۵(‏ او جعفر محمد إن النسن الطوسى (تفسير التبيان) ص ٥۵4‏ , لعفي أحماد شرق أمين وأحماء حب فصر , قلع 
النجف , 

, ٠٥۹ المصدر السابق , ص‎ )١٠١( 

۱۱۸ و(العیائیڈ) ص‎ , )٥۵۹ انظر (تفسیر البیان ص‎ ٠١ : الائدة‎ )٠١۷( 

, الائدة : 4ه‎ )1١۸( 


YA 


ولقد دارت بين المعتزلة والشيعة حادلات حول هذه الاعتراضات ورغم عدم الحم الذى 
تسببه التخرنجات والنعليلات القى لا تنتهى فى هذه الحادلات . الا أننا نعتقد أن حجج المعترلة 
أقوى . حصوصا وان لديم السبب الأهم والأكثر حسما فى الاعتراضات الى ساقوها وهو : 

خحامسا : إن الشيعة يعتمدون فى تخصيصهم الآية بعلى وامامته على أن معنى ر وليكم ) 
هو : المتحقق بندبيركم والقيام بأموركم وسن جب طاعته علیکم .. والمعترلة بنكرون أن يكون 
هذا هو المعيى المراد من الوالاة هنا, 

صحيح أن لفطة الولى من الألفاظ المشتركة ف العنى - ويعترف الحميع بذلك - ولكن 
المعترلة يرون أنها هنا تعنى النصرة فى الدين لا الولاية معبى الامامة والامارة للمؤمنين .. فالاية 
تتحدث عن ولاية الله ٠‏ وولاية الرسول . وولاية المؤمنين » ولا يصح الحديث عن ولاية الله 
لاناس ممعنى تفيل الحدود والأحكام على نحو ما يشعل الأمراء » فلابد أن يكون معن الولاية ف 
الآبة ما يصح أن براد ويقصد فى حق الله . وهو هنا : النصرة فى الدين .. ثم إن الولاية الى 
بقع فيها الاشتراك بين الطرفين هى النصرة فى الدين . فنحن إذا تولينا الله تولانا ولا يصح أن 
يراد ذاك إذا كان المعنى ولاية الإمام لتدبير أمورنا > فنحن لا ندبر أمره ليدبر أمرنا » والا كان 
الاس وهو بى الامامة والتدبير وحق الطاعة سواء » بسب هذا الاشتراك فى التو .. أما على 
الوجه الأول فنحن ننصر الله فى الدين وهو ينصرنا - سبحانه - على حد قوله : (إن تنصروا الله 
E MEA‏ 

وسادسا : إل حتى لو سلمنا بتزول الآية فى على . فليس هناك ما يقطع باخحتصاصها به 
إذ لا دليل على أن غيره لم يصنع مثل ما صنع وعدم رواية فعل هذا الغير لا بقدح ى امكان 
حدوٹه . لأن مثل ذلك مما لا جب روایته ونقاه , 

وسابعا : إنه لو ثبت أن هذه الآية تقرر الامامة والولاية لعلى » فإنما تقررها ى تلك 
الحال » ومعى ذلك أنه امام ى حياة الرسول » وذلك ما لا يستطيع أن بقول به أحد 
وتخریمات الشيعة لا تشع . 

تاك هى اعتراضات المعترلة على الآية الى اعترها الشيعة أقوى الأدلة القرآنية على النص 
على امامة على بن الى طالب" . 


,. ۱۳۹-۱۲۳ (المغیی )ج۲ ف۱ ص‎ )۱١١( ,۷ : حمل‎ )۱١۹( 


YTAo 


۲ حدیث الغدیر : 

وكا ظنت الشيعة وأملت فى آية (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) إن تكون أقوى 
أدلتا الفرآنية على النص على امامة على بن أهى طالب . كذلك قالت إن حديث الغدير هو 
حمجتا ١‏ فى النص على أميرالمإمنين - ( على  )‏ بالامامة ,, .10 .. وحتی نعلم قدر اهټام 
الشيعة لحدیٹ الغدیر هذا یکن أن نقول : إنہا قد روته فی کل کتہا » وأحذت روایتا له 
تضيف إليه الكلات وا لحمل ٠‏ تم جمعت رواياته وتعدثت عن رواته من الصحابة والتابعين 
ومن وليم من بعد حت أحرجت لنا سفرا ضخا فى ستة عشر محلدا تحت علوان (الغدير فى 
الكتاب والسنة والأدب +" , 

ويزيد من اعتاد الشيعة على الاحتجاج بهذا الحديث أنه قد روى فى كتب السنة المعتمدة 
عند أهل السنة کا روى فى كتب الحديث الشيعية وإن الحتلفت ألفاظه طرلا وقصرا فى هذه 
الرواياٽ , 

وفوق ذلك فهم يربطون مناسبة المحديث بآبات من القرآن يرون أنه قد قيل تفسيا هما 
وتفصيلا لاجاها .. فبقولون : إن -حديث الغدير قد جاء نصا من الرسول على امامة على » وهر 
امتشال لأمر الله الوارد ف الآبة : ر يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » وإن لم تفعل فا 
بلغت رسالته ٠‏ والله يعصمك من الناس ) ""' وأن ذلك الأمر المنرل الذى تطلب الآية من 
الرسول تبليغه هو النص على امامة على » وهو ما أجمل ى آية : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا 
٠‏ الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ' .. تلك هى مداخل الشيعة إلى آمالما المعلقة على 
حديث الغدير » فهم بقولون فى تفسير آية : ر بأيها الرسول بلغ ) «أى يا من مننا عليه 
بالكال قبل يوم القيامة » فواصاناه بروح القدس وجعالناه رسولا بين يدى الساعة منبعثا .. 
ربلغ ما أنزل إليك من رباك) أى بين لتابعيك ما أنزل إليلك من الوحى عملا من فريضة طاعة 
أولى الأر بعدك فى قولنا : ر يأيا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) 


. ۱۹۹ (تلحیس الشای ) ج | ق ۲ ص‎ )۱١١( 

)١١۲(‏ رجسنا إل ملبعته الثالثة ٠‏ وهى معلبوعة فی بیروٽ . بدون تاریخ » ومژلفه هو الشيخ عبد اللسين أحمد الأميى 
الج ٠‏ من علماء الشيعة وحججهم , 

( ۳ الا ۷ 

,۵۹ الساء:‎ ١٤4 ( 


YA" 


کا شرحت وبينت غيرها من الفرائض ٠‏ (وإن ام تفعل فما بلغت رسالته ) , يقول : فإنك أن 
مم تبين لاتباعك من القائم مقامك بعدك ليكون الأمر حفوظا بمكانه » والناس انحذون بعبادتم 
بطاعته » كان مؤديا إلى الحتلال الأمر » وانحلال معاقد ما أسسته وقننته من فوانين العبادة 
العملية » وعموم الأمراض النفسانية فم ( فا بلغت رسالته ) يقول : فكأنلك ما قت بالأمر 
على وجهه ( رالله بعصمك من الناس ) بقول : وإن كنت تحاف من الناس نكا وارتدادا فلا 
لعف , فإن العناية قامة فى توفيقلك حفط الأمة بعدك » فلا قوة لأحد ممن تخشى التواءه 
عليك » وعلینا تدبیره .. ۲" . 

ويربط بعض الشيعة بين حديث الغدير وبين آية أحرى هى قول الله لرسوله : ( فإذا فرغت 
فانصب وإلى ربك فارغب )"' .. ويقولون أى «إذا فرغت فانصب علماك وأعلن 
وصيك ٠‏ فأعلمهم فضلهء علانية ۲" . 

وبقولون إن هذا الأمر بالتبليغ كان عند العودة من حجة الوداع » عندما نزل الرسول 
بعوضح غدیر حم » فأمر بشجرات فكسح له عا وجمع الناس ٠‏ م أحذ بيد على بن أي 
طالب فرفعها إلى السماء » وقال : «ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ فالوا : بلى » قال : من 
كنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ,, ۲ . 

وقالوا : إن لفظ « مول » وإِن کان طاق على معان عدة » منها : الأوى » والمولى : المنم 
المعتق ‏ بكسر التاء ‏ والمولى : المنعم عليه المعتق -. بفتح التاء - والمولى : الولى »> والمولى : 
اجار » والمولى : ابن الم ٠‏ والموى : الصهر » وا لمو : الحليف .. إلا أن الماد اميل ف 
حديث الغدير هو الأول . بدلالة مقدمة الحديث . كا قالوا : إن الراد هنا هو الإمامة › 
فلفظة « أو ١ ١‏ تفيد معنى الامامة ,, لأنا جد أهل اللغة لا يضعون هذا اللفظ إلا فيمن كان 
ملك تدبیر ما وصف بأنه اوی به وبتصریفه » وینفد فيه مره ولیه . ألا تراهم بقولون : 
السلطان أولى باقامة اللحدود من الرعية » وولد ا ميت أولى بالميراث من كثير من أقاربه » والزوج 


(١۹ (‏ الکرما ‏ احمد بن حميد الدين (راحة العقل ) ص ٠٠۸‏ ۹ حقيق د , محمد کامل حسین , ود , حمد 
مصطلى حلمى , طبعة القاهرة سنه ٠۹۵۲‏ م , 

(۱۱۹) الانشراح : ۸. 

ر۱۱۷( الکای , چ ۱ ص ,۲۹٤‏ 

(۱۱۸) (دعاام الاسلام) جا ص۱۹ , 


YAY 


أولى بامرأته » والمولى بعبده ٠‏ ومرادهم اف جمیم ذلك ما دکرناه , ولا حلاف بین 
امغسرين ى أن فوله تعالى : (النى أولى الۇم من أنفسهي ٠١‏ المراد به أنه أولى 
تدبیرهم . والقيام بأمرهم » من حيث وجبت طاعته عام علیہم , ونعن نعلم آنه لا یکون أولى 
دير الق وأمرهم ویم من كل أحد مهم إلا من كان اماما مم مفترض الطاعة 
عا 0 
° 8 
هكأا قالت الشيعة .. ورووا كذلاف » الباتا لأن النص من الله على لسان الى ٠‏ أن جابر 
ابن النضر بن الحارث بن كلدة العبدرى . قد سأل الرسول عقب هلا الاعلان : 
«بامحمد أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله الا الله وأنلك رسول الله . وبالصلاة 
والصوم . والح ٠‏ والزكاة » فقبانا ملك . م م ترض ذلك حي ی رفعت بضبع ابن عمات 
ففضاته عاینا » وقلت : من کلت ولاه فعلی مولاه , فهذا شىء منك ۲ 3 من الله ۷ 
فقال رسول التّد : وإالذى لا إله الأ هو إن هلا من الله 
فول جابر یرید راحاته وهو یول 1 : اللهم إن كان ما يفول محمد حقا فأمعار عاينا حجار ة 
من السماء أو اتنا بعذاب ألم . ما وصل | لہا حیی رماه الله حجر فسقط على هامنه ورج ٣ن‏ 
دېره فقتله » وأنزل الله تعالی : ر سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع ۰ من الله 


( (1۲۱( 


کا تروى الشيعة أن عمر بن الخطاب قد هنأ عايا بعد اعلان حديث الغدير » عندما لقيه 
فقال له : « هنیا لك یا بن آي طالب : أصبحت مولای ومول کل ممن ومؤمنة e‏ 


تلك هى الحجة العمدة للشيعة على النص على امامة على من الحديث وللمعتزلة على هذا 
الحديث . وعلى تفسير الشيعة له ملاحظات رج به عن أن يكون دليلا على امامة على أو أن 
یکون شاهدا على ما استشهد به الشيعة عليه »> ومن هذه الملاحظات : 


, ١ : الأحزاب‎ )۱۹۹( 

, ۱۸۹ ۰ ۱۸٩ ۱۸۲ - ۱۷۹ - ۱۷۷ - ۱۷١ ق ۲ ص‎ ١ (تلخیص الشای) ج‎ )۱۲١( 

۳ : المعارج‎ )۲١( 

(۱۲۲) (الخدیر) جا ص ۲۳۹ , (والضیع - بفتح الضاد وسكون الباء - : العضد ٠‏ أو الكتف ٠‏ أو رفع اليدين 
بالدعاء ,, تلك بعض معانيا) , 


TAA 


أولا : أما والحميع مسام بأن لفظ (الولى ) له معان عدة » وأنه من الألفاظ المشتركة 
فإن القول بأن المراد به ف هذا الحديث : الأولى ومن مم الإمامة » مردود بأنه لا يوجد 
ما پرشحه » بل إن فى المقام ٠ا‏ يرشح أن يكون المراد بالمولى هنا : النصرة فى الدين نحخاصة 
لأنه ذا کان اامديٹ بقول فى جزء منه : « اللهم وال من والاه » فإن فى الأمر مشاركة وتبادلا 
وذلاث لاثق إذا كان الحديث عن النصرة فى الدين » ولا يصح إذا كان الكلام عن الإمامة 
فإذا کاب امام اول بالرعة . لأنه مدبرها , فایست الرعية بأو به لأا مادبرته ۰ إن ذللكف 
غير وارد » حصوصا على مذهب الشيعة فى عصمة الاإمام وتفرده ذه العصمة > واستيحالة أن 
تتمتع الأمة معه بشىء من السلطان . 


انيا : إن حىء لفظ « مول » ععنى موالاة الدين والنصرة فيه كثير > وى القران : ر ذلك 
بأن الله مولى الذين آمنول) " « والمراد بذلك موالاة الدين والنصرة فيه » وفبه : ( فإن الله 
هو مولاه وجریل وصالح المۇمنن ۲( > «١‏ والمراد بذلك النضرة £ الدين » »> وفيه 
( والمۆەنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )""' » أى ينصرون بعضهم ى الدين .. 

الا : إن رواية الشيعة لقول عمر مهنا عليا : « أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن 
ومۇمنة » بطع على أن المقام الذى أحدثه الحديث لعلى قد استحقه ف الخال . فل وكان ذلك 
امقام هو الإمامة لكان إماما فى حياة الرسول > وذلك ما لم يقل به أحد حى من الشيعة» ولن 
بنفعهم قوم إن الاسشحقاق قد ثبت له فى الحال ولكن التصرف مؤجل إلى ما بعد وفاة 
الرسول ""' » . ذلك لأن قول عمر لعلى : « أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة ) هو 
عل رأ الشيعة ‏ أصبحت اول با ۇمىن ی مدبرا لأمرهم ۰ وصاحب الطاعة علسم 
وهذا يقتضى حلول التصرف لا تأجيله إلى ما بعد وفاة الرسول . 

رابعا : إن المراد ذا احدیث هو اثبات فضل لعلى بن أن طالب مقطوع به « لا بتخير على 
الأرقات . لأن وجوب الموالاة على القطع يدل على سائر الأوقات .. وهذه منزلة عظيمة تفوق 


(۱۲۳) الرجع الاق , جا ص۲۱۹ , 
ر(٤٣1)‏ مد ۱۲, 

.١ : الحرم‎ )١۲١( 

,۷١ التربة:‎ )١۲١( 

ر۱۲۷( (تلخیص الشال) ج ا۱ ق۲ ص۱۹۹, 


A۹ 


مثزلة الاإمامة . ولحت هو ما دون غيره » """'' هذا على مذهب المعترلة الذين يفضلون علا 
على شيره من الصحابة : أما الذين يرتبون الصسحابة الراشدين فى الفضسل ترتيمم فى الامامة 
فن لوك :اك اسایدیٹ ر یدل على الفضل والشدر ٠‏ ولیس بالتفضيل الذى لا بده » والتقد م 


} و‎ ٢ 
٠ SÎ U. اللشس لا فرقه‎ 


ساسا : برو المعترلة سی اا اید یٹ ۷ وها آخر بتلا به عن موضصرع الإمامسة 
فیقو لوت إن جدلا وماکحاة ٹا بین على وبين زید بن حارثة » مول رسول الله . فأغاظ 
على لزيد . ورد زي مقالة على فال له على : تقول هاا القول لولاك ؟! فقال زيد : ولال 
اسول الله ولست لى تمولی . فشا عل ز يدا إلى رسول الله . فقال الى : ١‏ من کلت مولاه 
ف مولاه ا ,, وشیا ستو عل ۴ ذلا 0 العباس : والفضل وشيد الله » وقشم 


ومام ٠‏ ومعيكد .. فالمئلى هنا هه مول اللعية. """' , 


سادسا : إن الروايات الشيعبة هذا الاءيث قد أضافت إليه ألفاظا لم يروها الرواة السنة 
من ممل عبارة : « الهم وال دن الاه وعاد سن اداه ۽" , 


e 


سابعا : إك عايا تسه يستخدم لشظ (الولاية ) معي النرة ٠‏ كا يستعمله شس المع 
ی نسہت إلیہم روایة هذا الدیٹ . فنصم بن مزاحم ۰ صاحب کتاب ( وفعة صفین ) بروق 
عن تمم بن شعاد , عل الحارٹ بن حصیل . قال : ١‏ دحل اریت بن غوف س ( وهو سن 
رواة حديث الغدير )""' على على بن أبى طالب - (يوم صفين) - فقال : ياأمير 
المأمنين . لن كنا على اماق لانت أهدانا سيلا . وأعظمنا فش افير نصيبا ٠‏ ولان كنا على 
الالال . إناك لا تقلا غلهرا وأعظمنا وزرا قد أمرتنا بالمسير إلى هذا العدو . وقد قطعنا ما بيننا 
و ينيم من الولاية وأظهرنا شم العداوة . نري بأدلاك ما يعلمه الله تعالى من طاعتاك . اليس 
الذي تحن عايه هه الح المبين . والذى عليه عدونا هو ارب الأكبر؟! فقال على » بلى 
شهدت إنك إن مضيت معنا . اضرا لدعوتنا . حي النية فى نصرنا ء قد قطعت ميم 
(۸ (ای) ٢‏ یاک ا 
(1۲۹) اانه س ۸اا 
ر١۳(‏ اله الاس ص إلا 4١‏ ورالے) ج ۰ ا ها 4ا 
و الهم ج اا 


( ۴۲ العا ) ا ص اا 


۹۰ 


الولاية » وأظهرت همم العداوة » كا زعمت » فإنك ولى الله » تسبح فى رضوانه » وتركض 
فی طاعته ۲" . 

فالولاية هنا تقاباها العداوة » ومعناها النصرة » والولى هنا هو الناصر لدين الله ., 
« فالموالاة فى الدين مفاعلة تقتض فى كل واحد ما هذا المعى » كا بقتضيه لفط 
المعاداة 0" , 


تاك ھی أهم ملاحظات العتزلة التى عارضوا ما تفسير الشيعة لحديث الغدير واستدلاهم 
به على النص على امامة على بن أبى طالب . ولقد اتفق أهل السنة مع المعتزلة فى الاعتراض 
على تفسيرالشيعة طذا الحديث » ورأوه حديث آحاد » وأن معظم ما فيه لغو وحشو .. بل لقد 
شكك بعضهم ش وجود على مع الرسول فى غدير حم » وقال : إنه كان يومئذ 
بالمن . Ae‏ 

ثم .إن هنالك غير هذه الاعتراضات التى قدمها المعتزلة وأهل السنة على استدلال الشيعة 
على النص ذا اللحديث ., هناك غير هذه الاعترإاضات ملاحظات نضمها إلى قاعغة هذه 
الاعتراضات : 

أوها : أن روايات الشيعة هذا الحديث قد اختلفت بالزيادة والنقص , اخحتلافا بينا 
وشديدا . والملاحظ أن الزيادات كانت تأنى لترد على اعتراضات قد أثارها خصوم الشيعة 
تما يوحى ٠‏ إن لم نقل يؤكد . دخول الوضع والاضافة فى متن هذا الحديث . 


فالأصل ی هذا الحدیث : «من کنت مولاه فعلى مولاه ١‏ , 


وتضيف إليه رواية عبارة : «.. اللهم وال من وإلاه وعاد من عاداه .. "٠‏ . 


وتقول رواية ثالثة : إنه كرر العبارة ثلاث مرات .. ٠٣‏ 


(۱۳۳) (شرح نج البلاغة) ج ۲ ص۱۷۸ ۰ ۱۷۹ , 

(۱۳۴) (المئی) ج ۲۰٢‏ قا ص۸٤۱‏ . 

( ۱۳۵) انظر (کتاب اللارشاد) للجریی , ص ۲۳-٤۲۱‏ نحقيق ٠‏ محمد يوسف موسى » وعلى عبد المئعم عبد ا حميد ٠‏ 
طبعة القاهرة ستة ۱١١١‏ م . ورالمهيد) لباقلا »> ص ۱۷١ » ۱۷١‏ » و(شرح المواقف) اللجرجاى ٠‏ علد 
۲س ۲۷۲ , 

. (الغدیر) جا ص۲۱۹‎ )۱۳١( 

)¥( امرجم السابق , جا ص ۲۹٤‏ , 


۲۹۱ 


وتقول رواية رابعة : إن الرسول قد استفتح کلامه بقوله : « الست أولى بكم من 
انفسکم ؟ قالوا : ہی » قال : من كنت مولاه ,۲ ١۳۵‏ 

وتقول رواية حامسة : إن الرسول استيل كلامه بقوله : « الصلاة جامعة » تم قال : «أجها 
الناس » اعلموا أن عليا مى منرلة هارون من موسی . إلا أنه لا نى بعدى . وهو وليكم 
بعدی » فمن كنت مولاه » وتريد هذه الرواية فى نہاية الحديث : بعد : « وعاد من عاداه » 


1۳4 8 و أ‎ 0 7 ٤ ER 
, تزید « وانصر من نصره » واحذل من خذله » وأدر الق معه حيٹ دار"‎ 


وتقول رواية سادسة : إن الرسول أضاف بعد : « وعاد من عاداه » قوله : « إلى تارك 
فيكم أمرين إن أخذتم بها لن تضلوا : كناب الله - عز وجل - وأهل بيتى عثرى » ايها 
الناس » ا معا » وقد بلغت » انكم ستردون على الحوض فأسألكم عا فعلتم ف اللقلين 
والثقلان : کتاب الله - جل ذکرہ - وأهل بیتی » فلا تسہقوهم » فتہاکوا » ولا تعلموهم 
فم أعم منکم , 

وتقول رواية سابعة : إن الرسول قال فى غدير حم . «أبها الناس من أولى الناس بالمؤمنين 
من أنفسهم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : إن الله مولاى » وأنا مول المؤمنين . وأنا أولى 
مم من أنفسهم » فن كنت مولاه فعلى مولاه .. اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه 
وأحب من أحبه » وأبغض من أبغضه » وانصر من نصره » واحذل من حذله » وأدر الق 
معه حيث دار » ألا فليبلغ الشاهد الغائب .. “٠‏ , 

وتقول رواية ثامنة : إن الرسول سئل ايضاحا لحديثه فقال : « الله مولاى . اول بى من 
نفضسى » لا أمرلى معه » وأنا مولى المؤمنين » أولى مهم من أنفسهم » لا أمر هم معي » ومن 
كنت مولاه أولی به من نفسه لاأمر له معی فع مولاه اول به من نفسه » لامر له 


ښخ 4 


وتقول رواية تاسعة » إن الرسول قد قال , بعد قوله هذا لالى بكر وعمر: « قوما فسالا 


(۱۳۸) (دعام الإسلام) جا ص۱۹ , 

(۱۳۹) المصدر السابق , جا ص٣١١‏ ., 

. ۱٣ص (الکای) جا‎ )۱٤١( 

, ۱٠١ ۱١ص (الغدیں) جا‎ )۱٤۱( 

, (التقض على صاحب مموع الط ) اللوحة ۲۹۱۸ » ب‎ )٠4١( 


4۲ 


عليه - (أى على على ) - بامرة المؤمنين فقالا : أمن الله أو من رسوله يا رسول الله ؟ فقال ها 
رسول الله : من الله ومن رسوله , فانزل الله عز وجل : ( ولا تنقضوا الأان بعد توكيدها 
وقد جعلتم الله عایکم کفیلا » إن الله یعلم ما تفعلون . ولا تکونوا کالتی نقضت غزها من بعد 
قوة انکاٹا تدخذون أمانکم دخلا بینکم أن تکون أمة هی أزکی من ابتكم » فسأل راوی 
هذه الرواية زيد بن الحهم املال » سأل قائلها : أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق 
١‏ جعلت فاك » أنمة |١‏ قال : أى والله اة ! قلت : فإنا نقرأً : (أرى )- (أى لا 
آزکی ) - فقال ٥ا‏ ری ؟ ۔ واوماً ہیدہ فطرحھا ‏ ( إا پبلوکم اللہ به ) پعنی بعل ( ولیبیان لکم 
يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون - لو شاء الله لحعلكم أمة واحدة » ولكن يضل من يشاء وهدى 
من يشاء » ولتسالن يوم القيامة عا كنم تعملون . ولا تتخذوا أمانکم دحلا بینکم فتزل قدم 
بعد ٹبوتبا ) يعنى بعد مقالة رسول الله فى على ( وتذوقوا السوء ما صددمم عن سبيل الله ) يعى 
به عایا (ولکم عاب عظے ) oS ٩۱٩۳‏ 

وثائيما : أن حرص الشيعة على أن يشهد هذا الحديث لرأييم فى النص على إمامة على بن 
أ طالب قد تعدی التفسیر القسری لبعض آیات القرآن إلى الطعن ئی بعض آبات القرآن کا 
هى فى المصحف الذى بين أيدى المسامين .. فمثلا هم فى الرواية التاسعة هذا الحديث - والتى 
فدمناها للشو - يقولون » بلسان جعفر الصادق : إن مانقرؤه من سورة النحل ( أن تكون أمة 
هى أربي من أمة ) تحريف وتبديل واصله (أن تكون أئمة هى أزكى من أئمتكم ) . 

کا ینسبون لی ابن مسعود قوله : کنا نقراً على عهد رسول الله : ( بأا الرسول بلغ ما 
أنزل من إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين- وإن م تفعل نما بلغت رسالته » واللّه 
يعصمك من الاس ) ۲“ , 

وثالا : أنهم فى حرصهم على تأبيد موقفهم بأتون بيات مكية فيقولون بنزوطما عند العودة 
من سحجة الوداع بعدما خحتم الله تثريل القرآن ,. فآية الانشرإح : ( فإذا فرغت فانصب وإلى 
رباك فارغب ) مكية » ى سورة مكية » ومع ذلك هم يقولون : إا نزلت تطلب من الرسول 
أن يعلن وصيه » ويعلم الئاس فضله علالية يوم «غدير حم , 


. ۲۹۸۹۲ : النحل‎ )۲٤۳( 

. (الکای) ج۱ ص۲۹۲‎ )٤٤( 
. ۲۱۷ ۰ ۲۱۹٣ص‎ ۱ رالغدیر) ج‎ )۱٤٥( 
, ۲۹٤ص (الکای) جا‎ ( 


۹۳ 


وآیات العارج ( ۱ -۳) : ( سأل سائل بعذاب واقع .. للکافرین لیس له دافع .. من 
الله دى الاج ھی آیاٽ مکة ¢ ف سوره ف مکة وح ذلك بقولون بنزوها رعا حدیث 
« غدیر نحم ١‏ ۰ ف شان جابر بن النضر بن الحارٹ ey‏ العبدرى ME‏ 


ورابعها : أن هناك ملاحظات تلق بعض الشكوك والشہات على الأسانید الق روت عنبا 
الشيعة حديث الغدیر » وهی شات وشكول تفدح فى هذا الحديث » فتجعله دون مرتبته الى 
هو عايا » مرتبة حديث الآحاد. ذلك أن أسماء الصحابة الذين يذ كر الشيعة أنهم رووا هذا 
الحديث قد باغت مائة وعشرة .. ولكن عددا من أصحاب هذه الأسماء ليس هم من معى 
الصحبة الحقيقی شىء كثير » فنہم من أسام متأحرا ومهم من اقتصرت صحبته أساسا على 
معاصرة الرسول ٠‏ وملهم عدد كبير قد عرف بوالاته لعلى والخراطه ف المرب معه ضد 
خحصومه » کا أن من بين هذه الأسماء أربعة عشر ينتسبون لى هاشم وبنى عبد المطلب على وجه 
الخصوص ٠»‏ وللأنصار ٠‏ الذين أيدوا عليا » والذين لعبت الدوافع القبابة دورها فى وقوفهم 
معه ضد قريش » للإنصار وحدهم فى هذه الأمماء التى روت حديث الخدير ستة وثلاثون 
اوا | ١۶۵‏ 


وهذه الاعتبارات وإن لم تقم مقام الدليل على وضع هذا الحديث فإنما تقف علامة 
استفهام تطلب جوا ہا عن : اذا کانت هذه الأماء ساسا ھی الت روی اأصحاا ۰ أو نسب 
لاصحاما رواية حديث الغدير وهل كانت الماعة الى حضرت إعلان الرسول عند « غدير 
حم » أغلها من هذا الاتجاه الذى عرف بتأييده لعلى وقتاله معه بعد وفاة الرسول وحدوث 
الأحداث ؟؟! خحصوصا وأن البعض يقطع بعدم صحته » وكا ول ابن حزم : فإن ها 
الحدیت رلا صح من طريق الثقاة أصلا)“ ' . 


ذلك عن حديث الخدير .. أقوى أدلة الشيعة » من السنة » على النص من الله على لسان 
النى بالوصية والإمامة لعلى بن. أي طالب . 


٩ (الغدیر) جا ص۲۳۹ , وائظطر ی مكية هذه الآبات اتسر الشیعی (محمع البیان ف تفسرر القرآن ) للطلرسی ج‎ )۱٤۷( 
, طبعة طهران‎ » ٠٥۹ص‎ 
. ۱٣۱٤ص (الغدیر) جا‎ )۱٤۸( 


(۱4۹) (الفصل ف الملل واللإهواء والسحل) ج٤‏ ص۸١٤۱‏ , 
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۴۳ حديث : أنت مى بنزلة هارون من موسی › إلا أنه لا نى بعدى : 

عندما حرج النى للقاء عدوه ف غزوة تبوك حلاف عايا على المدينة » فأشاع نفر من المنافقين 
أن الرسول قد استتقل عليا فخلفه » فلحق على بالرسول وشكا إليه » فقال له الرسول عليه 
الصلاوة والسلام : «أنت مى مثزلة هارون من موسى » إلا أنه لا نى بعدى» . 

والشيعة تحتج ذا الحديث على أن لعلى من الرسول جميع منازل هارون من موسى 
سوى منرلة النبوة » ويدحلون فى هذه المنازل الثابتة : الإمامة » إما لان هارون قد كان 
سیتولاها لو امتدت حیاته بعد موسی » وما لان موسی قد استځلفه ی قومه عندما ذهب ال 
ميقاته یکلم ربه , 
النبوة يقنضى نى ما جب لكانما . , فيفول الطوسى » مثلا : «إنه قد ثبت أن هارون كان 
مفترض الطاعة على أمة موسى » لكان شركته له ى النبوة الى لا بمكن دفعها » وثبت أنه لو 
بق بعده لکان ما جب من طاعته على جمیع أمة موس اله . لأنه لا جوز حروجه عن النبوة 
وهو حی » وإذا وجب ما ذکرناه , وکان النی قد أوجب بابر لأميرإا لممنین جمیع منازل 
ھاروك من موسي ۰ ونی أن پکون ہا وکان من جملة منازله : انه لو بت بعده لکانت 
طاعته الفترضصة على أمثه وإ كانت نجب لكان نېوته » وجب أن بکون أمير ا لمؤمنين مفترض 
الطاعة على جميع الأمة بعد وفاة النى » وإن لم يكن نبيا » لأن فى النبوة لا يقتضى نى ما 
جب لکانا )7 . 

ويڏ كرون ۰ على وجه التحديد »> أن «الشركة فى الامر» »> و«البات الخلافة 
واستحقاقها » هی من منازل هارون من موسی التی أثبتا هذا الحديث لعلى من النى عليه 
الصلاة والسلام » فیقولون : « إنه صلى الله عليه أثېت له جمیع منازل هارون من موس » إلا 
النبوة » ومن منازل هارون من موسى الشركة فى الأمر » بدليل قوله تعالى حكاية عن موسى : 
( واجعل لى وزیرا من اهل هارون خی أشدد به اُزری وأشرکه ف امری ) إلى قوله تعالی : 
( قال : قد أوتيت سؤلك يا موسى "* فثبث لعلى الشركة فى أمر النى » سوى النبوة ... 


, ۲٣۹٣ص (ئلخیصس الشاف) جا ق۲‎ )٠٥٩( 
طه: ۲۹س.‎ )۱۵۱( 
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ون جملة منازل هارون ٠ن‏ موسي إثبات اسلفلافة واستحقاقها . بدليل قوله تعالى : ر وقال 
موسی لأحيه هارون اخلفبى فى قومى وأصاح ولانتبع سبيل المغسدين "*'' ٠‏ وليست الالافة 
ولا استحقاقها أيضا من جملة أحكام النبوة فيكون مخرجا لذلك باستشناء النبوة ٠*٠,‏ 

ويبدو أن بعض تأثيرات الفكر الاسرائيلى الق تسربت إلى بعض دوائر الشبعة قا دفست 
البعضص إل البحث عن اوجه شبه کثرة بن على وهارون ۰ یی سې ما :+ و شار ونر ۸ والمام 
عبد اسلسين شرف الدين الموسوى لاطب قاري كتابه (المراجعات ) فيقول له : « تلع سيررة 
الف تجده يصور علا وهارون کالفرقدين فى السماء , والعینین ى الوجه . لا بمتاز أحدهما ف 
مته عن الآحر فی آمته ہٹیء ما . الا تراہ کیف ابی أن تکون اسماء ہنی على إلا کأماء بی 
هارو » فسماهم : سنا وحسسپنا ومحسنا ‏ وقال : نما سمیتہم بأسماء ولد هارون : شیر وشبیر 
ومشبر . أراد بهذا تأكيد المشاية بين المارونين ٠‏ وتعمم الشبه بيا فى جميع النازل وسائر 
او 

ولكن المعتزلة يستبعدون أن تكون الإماءة واردة ف المعنى الذى قد إليه الرسول م هاا 
الحديث ., وهم بقدمون ف نقضس موقف الشيعة هذا عدة نقاط : 

فأولا : م بعش هارون بعد موسی . بل مات قېله . ومن تم فهو لم ل الإمامة فى قوم 
موسی حتی یکون تول على الامامة فى قوم محمد أمرا واردا فى التشبيه .. ها أن القول 
بإستخلاف على على المدينة . عى اسلافة والإمامة . غير وارد كذلك . لأنه لا تجوز إمامة 
أحد فى حياة الرسول » ولأنه قد أرسل بعد ذلك إلى المن . ولان غيره قد تول الاستخلاف 
عليها وعلى غيرها من البلاد والسرايا والوظائف . من قبل الرسول . ولم يقل أحد إن ذلك كان 
إمامة أو شيا فيه شبة الإمامة , 

وثانيا : أن التشبيه نما يكون بالمئرلة الثابتة » لا بالمنرلة المقدرة . لحصوصا والنرلة هنا , 
وی الأمامة » یرٹ مشه به » وهر هارو موت قبل وت رس . 

وٹالنا 1 أن الأمر إلذى حدث ارون ا نما يصح التشبيه به هنا ۰ هو استعخلااض مرس له 
)٠٠۲(‏ الأعراف : ٠٤١‏ . 
٠) ٠١۳(‏ (النقض على صاحب وع الحيط ) , اللیحة ۲۲۱ أ ب , 


, 14١ ٠ ۱٤٥١ (المراجسات) ص‎ )٠4( 


۳۹۹ 


ف قومه عندما ذهب إلى میقاته یکلم ربه » فیجب ألا پراد سوى هذا الاستخلاف.. لأنه 
هو الد يفنضبيه الام الى قبل فيه الحديث .. ولقد کان الرسول پستخلف ى حياته دون أن 
يكرن ذلك إمامة وولاية جامعة . 

ورابعا : أن الشر يعة الى كانت عكم وتنظم مثل هذه الأمور فى شريعة موسى غير معاومة 
لا ٠‏ ومن ثم فإن القياس على الإمامة عند نى إسرائيل هو ضرب من قياس المعلوم على 
اپول *** , 

ونحاهسا : ينن الاحظ أن يكون الرسول قد استخلف عايا على المدينة عندما حرج لغروة 

تبوك » ويقول إن اللاف فام بين أن يكون المستخاف محمد بن مسلمة . أو عبد الله بن 
أ م مکتوم . فعلى كان مقما بالدية ‏ ( ويبدو أنه استخاف فى أهل الرسول ) - والأمير على 
المدينة غيره والإمام فى العصلاة با سواه , 


وسادسا : پشکات الاحظ فی هذا الحدیٹ من اساسه ٠‏ وقول : ١‏ إن هلا الحديٹ ۾ 
یرو إلا عن عامربن سعد (بن الى وقاص)۔. وعامر هذا لو كان بالفقه والحديث والفضل 
معروفا وکان کامثالہ من ہنی الصحاہة ,. ماکان لیکون وحدہ حجة ئی تأحیر ایی بکر عن 
مقامه ‏ فکیف وهو فی غير سبیاهم وطریقه ۲! "' . 

وسابعا : آن الذی تول الأمر ف بی اسرائیل › بعد موسی ٠‏ هو پوشع بن نون » فل وکانت 
الإمامة مرادة ف الرسول لقال لعلى : أنت مى بمنزلة بوشع بن نون من موسى » إلا أنه لا نى 


(Ney) بعدش‎ 


ولامنا : إن الشركة الى كانت بين هارون وموس إ نما كان أساسها الاشتراك فى النبوة 
وموسی نما استخلف"هارون فی قومه باعتباره نبیا » ولیس هناك ما یدل على أنه استخلفه 
لاعتبار آنحر ‏ ونما أن النبوة منفية عن على فلا وجه لاشبه فما يتعلق عى الاستخلاف إذا أريد 
استخالف الإمامة “° , 


ATIVE IVF IA 1 ` E 1104 رالمی) ج ۲ قا‎ ا٥‎ 
, ٠۵۹۱٥۳ (المانبة) ص‎ )۹( 

ر۱۷ رالمیی) ج۲ ق۱ ص ,۱١١‏ ورالعیانبة) ص ۱۵۵ ۰ ۱۵۹ , 

(۱۵۸) (المخنی) ۲ فیا س٣٣ا,‏ 
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تلك هى حجج المعتزلة التى نقضوا ا قولة الشيعة واستدلاها ذا الحديث على النص .. 
ولقد اتفق أهل السنة مع المعترلة فى ذلك *' . 

ولعن نضيف : أنه لا حال لقياس شون الحكم والسياسة فى الدولة الإسلامية على مثلها 
ف تراث بى إسرائيل . لأننا قد سبق وأوردنا -حديث الرسول الذى يفرق بين طبيعة السلطتين 
فى الحتمعين . حيث كانت وحدة السلطتين الدينية والزمية متبعة وقالمة غالبا عند العراليين 
فكلا هلك نی جاءهم نی أما فى الإسلام محمد ١‏ عليه الصلاة والسلام ٠‏ هو حاتم 
المرسلين والأنبياء .. ثم .. إن قصة موس وهارون بأكماها قد حدثت فى فترة التيه الذى وقع 
لی إسرائیل . ولقد مات کل من هارون وموسی قبل دحوم أرض الکنعانیین . أى قبل أن 
تقوم طم دولة ها حاكم وإمام ٠‏ فالذين يقيسون على تلك الفترة ويشون با هم يقيسون على 
شريعة محهولة . وعلى نظام سياس لا وجود له ٠‏ فلم تكن هناك ١‏ دولة » حت نقيس على 
١‏ نظامها » ووضع «الإمام » فيا ٠‏ وها يرشح قول المعترلة وأهل السنة أن الإمامة م تكن 
معلية ولا مرادة أصلا فى قول الرسول لعلى : « أنت ى مثزلة هارون من موس ٠‏ إلا أنه لا 
بعدی ) , 


ج 


: حدیث : إن هذا أحی ووصيی وخایفتی فیکم‎ -٤ 

واحنجت الشيعة بهذا الحديث لاثبات النص بالإمامة فى على بن أب طالب . ولكن 
هناك عددا من الاعتراضات الى تساق ضد الاستدلال ذا الحديث ٠‏ منبا : 

أولا ٤‏ أن الفاضل هذا الحدیث تلف حی ف مصبادر الشيعة 4 فهم مللا ي برووك س 
على قوله : « لا أنرل الله عروجل : (وأنذر عشيرتك الأفربين) . جچمع رسول الله بی 
عبد ا لمطلب على فخل شاة وقدح من لين ,. وهم بضع وأربعون رجلا ., وأكاوا .. وشربوا ,. 
فقال هم رسول الله : با بى عبد المطلب . أطيعونى تكونوا ملوك الأرض وحكامها . إن ال م 
یبعٹ نہیا الا جعل له وصیا ووزیرا ووارٹا وولیا . فأیکم بکون وصیی ووارنی ۰ وول واحی 
ووزیری ؟,, فسکتوا . فجعل یعرض دلك عایہم رجلا رجلا . لیس مم أحد يقہله . حی 


, ۱۷4 . 1۳۷ (الفصل لى الملل والأهواء والتحل) ج؟ ص٤۹ . ورالفهيد) لباقلا ص‎ )٠۵۹( 
NE الشعراء‎ ۰ ( 
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: ق م اسحد غر وأا يومک س أحدشم سلا ب فعرضصس على فقلت : U‏ بارسول الله 
فقال : نم اا 

و ر ق : قال رسول الله صا الله عليه وسام : یا بی عبد المطلب » إلى 
وافله ٠ا‏ أعام أن شابا فى العرب جاء قومه بأفض| ل ا جنکم به جتتکم بتیرالدنيا والالحرة 
وقد أمرلى الله أن أدعوكم إلبد . فأیكم پڈازرنی عل آمری هذا على أن یکون ای ووصی 
وحایفیی فیکم !.. فشا على اا پا ی الله ا کون وزير عايه , فاحل رسول الله برقىند 
وقال : إن هذا حى ووصي وخایفتی فيكم . فامعوا له وأطیعوا ,, ٠۳۲‏ 


وف رواية ثالثة : ١‏ با بى عبد المطلب . أطيعولى تكونوا ملوك الارض وحكامها ء إن اللہ 
عسز وجل )م پبعٹ پیا فط للا جعل له وصیا وأا ووزیرا ۰ فأیکم یکون ای ووصی 
وهازرتی وقاضیی دینی ؟., فأبوا قبول ذلك . وفالوا : من بطیتق ما تطیقه انت ؟! فام إلبه 
مير الممئين ٠‏ وهو أصغرهم سنا . فال له : أا يا رسول الله , فقال له ؛ أنث لعمرى تقبل 
ا قلت ولیب دعونی ‏ ۹۳ 


وف رواية رابعة » شر ا بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : اك 
انی ووزیری وخلیفقی ف أهلى وخير ٠ن‏ اترك دىئ قفي دینی وینجز موعدی على بن أ 
حلالب ١‏ . 


فهذه الروايات تناف . لا فى الألفاظ والعبارات ٠‏ فذلك هين ٠‏ وإ عا تختلف فى تحديد 
الوظائف والمهام الى نص الرسول علما لعلى ,, فى الرواية الأول نجد : « الوصى » و« الوزير» 
و «الوارث» و«الاخ» و«الوى». وف الثانية تنجد : «الاخ» و«الوصى » و«الوزير» 
و ١‏ قاضبى الدين ١‏ . فتنقص النترن عن الأول وتزيد واحدة .. وى الرابعة جد : «.الأخ » 
و « الوزير» و «الخليفة فى الاهل ١‏ و« قاضى الدين » و « منجزالموعد » فتتساوی مح الأرل 
ف العدد وتلاف معها فى وظائف ثلاث .. 
۱۹١ (‏ (دعاثہ الإسللام) جا س٥ا‏ ۰ ۱۹ , 


ر ۱۹۳ ) (المرا جات ) ص۱۲۳ . ۱۲٣‏ . 
ر( ۹۳ رامات الوصية) ص ۸۸., 
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هذا عن احتلاف لفظ الحدیث » کا ترویه مصادر الشيعة » الحتلافا بغير من وظائف من 
قالوا بالوصية له والنص عليه . 

ثاليا : أن المناسبة الى قيل فيا الحديث تدعو إلى الشك ى صلاح ألفاظه للدلالة على ما 
يستدل عليه الشيعة ذه الالفاظ .. اذ أن المقام فى بدء الدعوة > وعشيرة الرسول م تبلخهم 
الدعوة بعد » ول يؤمن منم سوى على بن أبى طالب . إن هذا امقام يتطلب من الرسول أن 
ببحٹ عن مؤمن بدينه الحديد » » وليس عن الوإرث والخليفة » بالمعنى الذى يقصده الشيعة 
من هذه الالفاظ . فما أن يكون الحديث مكذوبا أصلا » أو أن تكون ألفاظ الوزير والوارث 
والوصى مرادا ما النصرة والاإبمان بالتوحيد » وى هذه الالة يرج الحديث عن الموضوع 
والمقام اللذين يستشهد به الشيعة فيا . 

ثاثا : أن لفط « الوزير» يعنى المؤازر والمعين » وليس بيعي المع ی المراد به اليوم ف لخة 
السياسة » ومن ذلك قول أبى بكر للأنصار فى السقيفة : ما الامراء ومنكم الوزراء . ولم پل 
بعى منصب الوزارة لأنها لم تكن قد شات فى الدولة العرية الإسلامسة بعد ٠‏ وإ ما عر 
المؤازرين المعينين » وهذا المعى إذا E‏ دید الثلافة بى رواية لس بن مالاك 0 
الحديث وتفيدها بالغلافة فى الأهل » حيث قال : ١‏ وحليفتى فى أهلى » » أن ذلك يرشح 
الرأى الذاهب إلى أن الأولى هو اخرإاج هذا الحديث من إطار الحدل حول الاإمامة وامارة 
المؤمنين واللافة > لان المراد به المعاونة والنبوض مهام أسرية . 

وأقصى مايمكن أن يستدل عليه بهذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطلب 
أن يعهد إلى أحد بى عبد المطلب بقيادة عماية التبشير بالإسلام فييم والوض بتعليمهم تعالم 
الدين الحديد » كاكان يحدث عندما بعين للحى أو البطن أو القبيلة من يؤمها فى صلاتها و يقرأ 
4ا القرآن ويعلمها أمر ديا » ومن ينمض ذه المهمة فى بى عبد المطلب فهو مؤا زر لارسول 
وخليفته فى أهله » كا أنه أحوه فى الدين ٠‏ فضلا عن التب بالعنى الواسع 

ولذلك قالت المعتزلة : « إن هذا افر جرى رى أحبار الأحاد , والألفاظ ال مذ كورة فيه 
مختلفة ,. أما فوله : نت ١‏ وص ١‏ ۰ فلا دحل تحت الوصية إلا ما نعختص الموصي من 
الأحوال » دون ما يتعاق بالدين والشرع ٠‏ فإما يدل ذلك على أنه عليه السلام اعتمده فما 


, ۱۷ (تلخیص الشای) ج ۴ ص‎ )۱٦٤( 


f1۹ 


يتعاتق بأهاه ولادلاك عطف عليه قضاء الدين . - ر بفتح الدال المشددة ) . لتأكيد الذى خوله 
فى الوصبية ,, فأءا أن يدل على الإمامة فيعيد ,. وما : « خحايفنی من بعد » ٠‏ فغير معروف 
والمعروف : « ايش ف اهل » ۰ ولو کان ما تعاشاوا به حقا لا جاز لعل ترك الاحتجاج ذا 


اديت «١‏ عند الحتلاف الاحوال فى باب الامامة ب" , 


ه . اضافة آي للقرآن تقول : ر وأن عليا أمير المؤمنين ) ! 

ولق بلغ الغله ببعض الشيعة أن زعدء! أنه قد كان بالفرآن المثزل ١ا‏ يض صراسحة على 
إمارة عل SO‏ ۰ ول ان اش 1 ار امسن اتا هو تاشیب له 85 الله سسحا نه وتعالی 
دکره ۲ القران 0 ١‏ الخلينى » یاد کر ف (الکاف ) عن أ جعفر مد بن على . برواية : 
على ہن ابراه ,, عن پعقوب بن پزید ۰ عل ابن آبى عمير ٠‏ عن أي الربيع القزاز ٠‏ عن 
جار ی ی جیار ذلا الوار 

قال جار : اقام لان حفر : ل کی ت رات على ) س امي امن ۷ 

قال : الله ماه . وهکدا ازل فى تابه : رولد احا رباك من ہیی آدم ن ظهورهم 
ذریم وأشهادهم على اسهم الست بربکم ۲ وان مادا رسول ۲ وأن عایا امیر 


: ۷ ٤ ( + المؤمنين‎ 


وهم يقصدون من وراء ذلك القول بأن اللص . بل وحتى التسمية بلقب أمير المؤمنين 
أ ھا ن الله , لی لسا الرسرل . وسا و الرسول « لان قدر امام عدم لیس أقل 
من قدر النی . حى یکن تعیینه من قبله . بل رما زاد قدره على قدر النی . ومن م فلابد 
وأن بکون الله هو الذس يعين كارا , 

وهم پسوقون فى هذا امقام ١‏ قصصا » أرادوا ها أن تكون حججا وبراهين . فيقولون 
مللا : انه قد حادٹ ف ليلة المعراج ذلاك الیوار پیل الله سبحانه وتعالی وبين رسوله : 

قال الرسول : ر ربا لا تؤاحدنا إن نسينا أو أخطأنا . ربا ولا تعمل عاينا إصرا كا 
عملته على الذين من قبلا . ربا ولا لعملنا مالا طاقة لنا به . واعف عنا واغفر لنا ٠‏ وار حمنًا 


( ۱۹۵ )(المی) ۲ یا س ۱۸۵1۸۲ , 
(۱) رالخال) جا ص۱۲٤,‏ 


أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين )"" . 
_ فقال الله عزوجل : «قد فعلت , م قال له : من لأمتلك مل بعدك ؟ 
_ قال : الله أعلم . 
_ فقال : على بن أب طالب أمير المؤمنين . 


(11۸) 


فکانت امامته من الله مشافهة » 


وهم لا يكتفون ذه « المشافهة  »‏ فيقولون إن الله قد أنزل بإمارة على وإمامته كتابا 
مسجلا » ذلك أنه لا قرب أمر رسول الله « أنزل الله جل وعلا من السماء كتابا مسجلا 
نزل به جبرئيل مع أمناء الملائكة » فقال جبرئيل : پارسول» الله مر من عندك باروج من 
حالسك إلا وصيك ٠‏ ليقبض منا كتاب الوصية » ويشهدنا عليه . فأمر رسول الله من كان 
عنده نى البيثت باروج ٠‏ ماخلا أمير المؤمنين ٠‏ وفاطمة والحسن . واللسين . فقال جبرائيل : 
با رسول الله . إن الله يقرئ عليك السلام » وقول لك : هذا تاب مما کلت عهات 
وشرطت علیك . واشھدت علیك ملائکتی › وکنی بی شهیدا , فارتعدت مفاصل السید 
محمد ركذا ) - فقال : هوالسلام » ومنه السلام » وإليه يعود السلام » صدق الله . هات 
الكتاب. فدفعه إليه » فدفعه من يده إلى على » وأمره بقراءته » وقال : هذا عهد رب الى 
وأمانته . وقد بلغت وأديث . فقال أمير ا لمؤمنين : وأنا أشهد لك . بأبى أنت وأمى . بالتبليع 
والنصييحة والصدف على ما قلت . ویشهد لات به معی وبصری وهی ودی . فقال له 
الى : أحذت وصيتى ٠‏ وقبلتما منى » وضمنت لله تبارك وتعالى الوفاء با ؟ قال : نعم ٠‏ على 
ضمانبا » وعلى الله عز وجل عونى ., فأشهد رسول الله جبرائيل وميكائيل وا لملائكة المقربين على 
أمير المؤمنين عليه السلام « م دعا رسول الله فاطمة والحسن واسلعسين فأعلمهم الامر مثل ٠ا‏ 
أعلمه أمير المؤمئين وشرح همم ما شرحه له > فقالوا مثل فوله , وخحتمت الوصية حواتم من 


ذهب لم تصبه النار > دفعت إلى أمير المؤمين ! " . 
ل 
فالوصية والنص والتعيين والتسمية › إذا » من الله » مشافهة ليلة المعراج وتئزيلاا صرحا 
)1٩۷(‏ البقرة : ۲۸١‏ , 
(۱۸) (إثبات الرصية) ص .٠١‏ 
(۱۹۹) المصدر السابق ص ۹۳۰۹۲ , 


۲ 


ف القران ۰ وکنتابا متو با وشختو ها احاتم ي ذھں : قبسا النار َ کا | عشت الشيعة ۴ 
على على س ای طالب « فالا ا قا دشروا وار تاوا پارام اپا س مارد ونام 4ا ابرم 
الله وأنزل عل رسوله . بل ناء رو بەق هم أن تأر على س امارڈ امون قا مار 
التمر فا قادة المهاجرين الأول ١‏ بعض من الأتصار . أن هأا الائيار قد حاست عشب اعاان 
الرسول تعيين السماء لعلى إماما بوم الغدير ٠‏ وقالها إن هاه المأامرة قد مم لجاع اجا پا فی 
پیٹ ای کر . وحضرها معه : عر بن الطاب . وعیان بن عشان . وطایحة بن عبید الله . 
وعباك الرحمن س وف ٠‏ وسات س ای وفاس ٤‏ وأ سا بل اسراح واو به 8 ا 
سفیان . وعمرو بن العا ہہ مل فر یش ب ادن غم ف یش : ا ۹ یں الأشعري ولمع 
ابن شعبة الى . وأوس بن الان البصري. وأبء هر يرة الدوسي . أب مللحة الأانصارى 
ووافشهم با الاطلا ل ار سال دول حاية . وام ليوا تة mY‏ تشممل 
على إزالة الأمر عن على وإعطائه إلى آلى بر وعم وای عبہادة وسالم ‏ وشھا بالات أ بعڈ 
وللائون رجلا وهم احات العشبة ب وسشروك حرو ١‏ , وام وشسعها هاب امتح ہہ 
بعد الاشهاد علا . فى حرف الكسة. فبشیت هنالد حي عهاد شیر بن الحطلات . واب 
التاريخ المت فى ذيلها : « فى الحرم سنة عشرة من امجرة». 

رالالاق الذين رووا جار هاا التادر رو9 س اء ا ي ا سانش u‏ الى لالت 
يومد زوجة لأبى بكر , وقالوا : إلا الت : لقند جعت جسيع ما يريادون. 

ولكن نحم هاا التآمر غير سنق , لا لأن هذلاء السحابة أجل قادرا منه . فشط . ولا 
لن تحير انس E‏ م التأنح لعل ن الاک ار تابون 8 سسب بای ولان العسشة 
ال زوا تضم ما فی هله الرواية ن افا وتاش 1 

فأولا : لقد احتاروا اسناد هذا الم إلى أسماء بنت عميس الللعمية . وصحيح ألا حانت 
ای طالب . م لقد کانت من ع آی ہکم :وجا لعل ہن آئی طالب . وما لابن نس '''' , 


atu 


, انقر راا ی راس العا لا الآ‎ )۷١( 


NF 


وحن نقول ذلك لننبه على أن الراوی . لو ثبشت روايته » فهو منم » وإن كنا نرجح أن هذا 
التبر منسوب ها ومنیحول عایا , . 

وثانيا : أن الرواية تقول إن الاجتاع م « بعد حطبة النى ف حجة الوداع » » أى قبل 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وبؤكد ذلك التاريخ أن ذيل الصحيفة مؤرخ : ١‏ فى 
الحرم سنة عشر من المجرة » ., ومع ذلك فى ثنايا الصحيفة نقرأ هذه العبارة : أن الرسول 
« ادى وبلغ ما أمره الله به ,. واختار الله له ما عنده » فقبضه إلیه »كرما حبورا من غير أن 
بستخلف أحدا بعله ,, )) , 

فتاريخ الصحيفة » وبر اجتاعها سابقان لوفاة الرسول ٠‏ ومتنها يتحدث عن أن الرسول 
قد توفی ! . 

وثالٹا : أن تأر يخ الصحيفة بعبارة « فى الحرم سنة عشر من اجره » بفضح کذب 
برها » لأن الذى الحتار التأريخ بعام المجرة هو عمر بن الطاب ٠‏ وكان ذلك بعد توليه 
إمارة المؤمنين » ولم يكن قبل ذلك تأريخ ذا العام . 

ورابعا : أن الصحيفة تنحدث عن قضايا م تظهر ف ميدان البحث حول الإمامة. » إلا 
بعد ظهور الشيعة كفرقة فى أواخر القرن الأول المجرى » من مثل النص ٠‏ والوراثة » وهى 
قضايا نظرية لم نكن أثيرت بعد فى ذلك التاريخ . 

فيضر هذه الصحيفة ۰ وا لمۇامرة الى صنعتا لا شك کاذب دع إلبه القول بالنص ا لحلل 
على إمامة على بن ألى طالب والإنكار على من كتموا وخالفوا هذا النص ,. ا 

ولقد ترددٽ هذه الانبامات فى أشعار عدد من شعراء الشيعة » محمد بن هائئ 
الأندلسى » شاعر الفاطميين يقول : 

ولكن أمرا كان أبرم بينم .. وإن قال قوم : فلتة غير مبرم 

يشير إلى رفضهم قول عمر : إن بيعة ابي بكر كانت فلتة - أى فجأة وبغتة دون تشاور 
مسق س ولکن الله وف المسلمين شرها , 


)1۷۱( انظر نص الصحيفة ولحبرها ف ( تلخیص الشافی ) جا ق۲ ص ۹٤-۹۱‏ « ھامش ١‏ (وهذا المصدر ينقل 
نصها عن ركتاب البحار) للمجلسى ٠‏ املد الثامن ص ٠١۹‏ طبعة ايران) , 


4 


کا بقول شاعر خر : 
زعسمومسا فسايستسة فساجسشسة / ورس السيت والركن المشيك 
إا كانت أمورا السجت بيهم أسباما نسج البرود ٠‏ 

لكن , ليس كل الشيعة . حى الإمامية منم ٠‏ قد قالوا أا القول . فكثرر منيم م يقولوا 
بكر الصحابة لتأشحيرهم عليا عل اماللشاء الثلالة . وها الفريق يمثله أبو جعفر بن اة 
صاحب لتاب ( الاإنصاف ) . وهر يشرق برل النص الذي تم بقول شام والنص الذى تم بقول 
حاص . فعنده أن قول الرسول : «الالمة من فریش » كان قرلا عاءا شائعا وقوله يوم الغادير 
کان قولا خاصا ی جاعة أفل من الى “معت : الام من فريش . وأن القوم قد فهموا من 
قو الرسول الا ي فر یش ۷ اباسح الالحتيار ۷ فأداهم هاا التاويل الفاسد ل اهمال 
الت الللاس الى وقع يوم الغا . فاده الشة الئى عرضست فيم .. فالأمر لا بتعدى 
١‏ تاولا فاساا » تسب س شة رست , ولس هنال سن ارتا أو كفر بع إسلام ,. ولس 
کاات ای جعفر : إن النعس يشم إلى فسميل : نص وقع لعضرة جاعة قاياة العدد 
والنص الأنحر وقع لحضرة اناق الكثي . فأءا الت الى وقع لعضيرة اللهاعة الغايلة العدد 
یکن کاله ولعوز نسیانه . وأما الت الذى وقع نيضرة العدد الكثير . فإنما كان بوم 
الغدير . وكاهم انوا ذا کر ین لکلامه صل الله عایه وآله . غير ام دهہوا غه بتأویل فامسسك 
لأنم لا دنحات علييم الشبة وميا أن لأدلك الكلام ضرا من التأويل جوز مه لارؤساء - 
إذا وقعت الفنة وانحتاشت الکلمة ى أن ناروا إماما. ب١۷‏ 

أما الشيعة الزيدية . فلقد قالوا : إن الت م يكن جايا . وإنما كائت «اللصوص على 
إمامته استادلالية . وقد لخي المراد با على شير من الناس . وياتيس اللحال فيه . والراجب فى 
ثل ذلك هر التنبيه على ماضن الاستدلال با دون اظهار النكير .. والمقادم على نحلافها غير 
مرتکب لکبیرة ولا مواقع لا عله مکرا . بل جوز أن يتيس عايه الأمر فيظن أنه ميب فا 
أقدم عليه . فالال فيه كالال فيمن حالف فى آيات الوعيد . أو من أنكر كون القياس حجة 
شرعية . وها جرى محر ذلك ما يتطرق إلبه الأشياء ,,. ب0ا" 


RASI 1 ¢ tHE HRT, RRNA th Yetta 


(۷۳ ر( © الةم ج٣‏ س۷ 
(۱۷۳) رتاس الال ) ا ی۲ س ۱۱۹۔۱۷۳ , 
(1Y4)‏ (الشس س یا ی الد ) آل سه we YA‏ 


هذا هو موقف الشيعة من الصحابة الذين أخروا عليا عن تولى الإمامة بعد وفاة الرسول 
وهو موقف پتراوح بین : التكفير > والاتمام بالتامر » وبين الوقوع فى حط سببه التأويل الفاسد 
الناشيء من الشمة أو العدول عن الصواب للالتباس . 

آبة : روان تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين) : 

ومن الشبعة الإمامية من يذهب ى الاستدلال على النص » من القرآن » إلى الإستشهاد 
باية : .وإ تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجریل وصالح المؤمنين » واللائكة بعد ذلك 
ظهير » (*"“ . فيقولون : إن المراد بصالح المؤمنين هو على بن ال طالب » أی أنہم يجعلونه 
مولی لارسول » کا أن الله مولاه وجبریل مولاه » فهم من قبل قد قالوا : انه منصوص عايه 
بدليل وصفه بأنه : مولى المؤمنين » وهاهم يغالون فيقولون : إنه مولى الرسول , 

والمعتزلة بتعقبون رأى الشيعة هذا بالنقض وإالتفنيد .. فيقولون إن معنى الولاية هو النصرة 
فى الدين » بدليل العطف على ولاية الله وولابة جبريل للرسول» والاامامة والاإمارة غير واردتين 
ی حق الله ولا بی حق جريل ٠‏ فكذلك ولاية صالح المؤمنين , . ویدل على ذلك أیضا أنہا س 
أى هذه الولاية - ثابتة فى الوقت وقانمة بى الحال » فلو تعدت النصرة فى الدين إلى إمارة 
ممن وإمامتټم کان على اماما لارسول ی حاته فضلا عن (مامته للمسلمين فى حياة 
رسوهم › وهو ما م يقل به أحد حى من الشيعة أنفسهم ,. کا أن قوله تعالى بعد ذلك : 
ر والملائكة بعد ذلك ظهير) برشح أن المراد هو النصرة والمؤازرة ف الدين . 

م إن سياق الآبة وسبب نزوهها يشهدان لتفسير المعترلة دون تفسير الشيعة اء فلقد نزلت 
عندما أفشى بعض أزواج النى سره » فأنبأ الله نبيه » وقال هن : ( إن تتوبا إلى الله فقد صخت 
قلوبكا » وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه .. ) الآية .. فالحديث عن تأبيده ونصره › لا عن 
الإمامة وإمارة على للمۇمنين , 

والمعتزلة بنقضون قول الشيعة » على هذا النحو » حين يسلمون جدلا أن الراد ب « صالح 
امؤمنين» هو على بن أبى طالب » ولكنهم لايسلمون بذلك إلا جدلا فقط » إذ يعودون 
ويقولون : إن الاليق ألا يراد بصالح المؤمنين فرد واحد » وإ نما .الأليق أن يكون المراد 
الحمع » ولقد سققطت واو الماعة » اذ أصل الكلمة ( صالخو المؤمنين ) كا سقطت من مثل 
(۷ التحرم : ٤‏ 


۳۰۹ 


قوله تعالی : ( يوم يدع الداع إلى شىء نكر )""' ٠‏ وقوله : ( ودع الاإنسان بالشر دعاءه 
بالخی) "" ٠‏ وقوله ر ويح الله الباطل ) ""' . فالواو ثابتة فى حكم اللخطاب » وإن تكن 
قد سقطت ى اللفظ لا جاورت الألف واللام » لالتقاء الساكنين > م أجرى الخط فى 
المصاحف ذلك امحرى .. بقول بهذا الرأى من المعتزلة واحد من أبرز مفسرى القرآن عندهم هر 
أبو مسل عمد بن تر الأصفهالی ( التو سنه ۳۲۲ ه) ٠‏ کا يفول أہو هاشم اسلببالی : إن 
الآية لا تليق إلا باليمع ١‏ لأنه تعالى بين مم عظم حال الرسول عليه السلام بنصرة الغير 
ومظاهرته » ولابد من أن يكون الحمع فبه ‏ ففوله : ر وصالح المؤمنين) بمعنى قوله ٠:‏ 
والؤمنون الصالون ب" , 

فالآية لا تشهد لدعوى النص . سواء أكانر صالح المؤمنين ) هو الإمام على . أم كان 
المراد به ٠‏ المؤمنون الصاليون , 


۷- آية (فقل : تمالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنسنا وأنفسكم .., ) : 

ومن الشيعة من احتج على إمامة على عقب الرسول بيده الآبة ٠‏ الى عرفت باسم أية 
امباهلة ١‏ والتى بقول الله سحانه فرب : ( فن حاجاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أباءثا وأبناء كم وئساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ٠‏ م نبتل فنجعل لعلة الله على 
الكاذبين ) "*"' فيقولون إا لما نزلت جمع الرسول عليا وفاطمة واللسن واللسين » فهزلاء 
من لفس الرسول . وبذلك بثبت الفضل لعلى . فضلا يى فضل الرسول . وذلك يثبت له 
الإمامة بعده دون انقطاع ... ولكن المعترلة ينقضون ذلك الرأى بقومم : إنه حنى لو سلمنا 
برواية قصة الباهلة كا تذ كرها الشيعة فإن الذى يثبت هو فضل على » والامامة تجوز 
للمفضول . مم إن الذين دعوا هنا قد دعوا بوصفهم من نسب الرسول . صرف النظر عن 
صلاحهم لامامة من عدم صلاحهم . ففاطمة لا تصلح ها وااسن والیسین کانا طفاین 
ومذ ,, م إن هناك من يقول إن عايا لم يكن حاضرا يوم المباهلة هذا ,. فى كل الحالات 
ليس هناك ۲ا يرشح عليا لامامة فى هذه الآية ‏ فضلا عن أن کون نصا على (مامته ٠.‏ 


,١١ : ال مراب‎ )۱۸١( .١ القحر:‎ )۱۷١( 

(1۷۷) الإسراء : ,١١‏ (۱۸1) (المش) ۲٢‏ فا س٣۲٤۱‏ . 
(۱۷۸) الشررش : ۲١‏ , 

(۱۷۹) رالمغی) ج۲ یا م ۱٤۲۱۳۹‏ , 


۸ أحادیث آحاد : 

أحذ الشيعة يسرفون فى وضع الأحاديث التى تعحدث عن النص والتعيين لعلى فى 
الإمامة » كلا نقض خحصومهم ٠‏ وخاصة المعتزلة ء ما استندوا إلبه من تفسير لبعض الآيات 
وتأويل لبعض الاحاديث » فى البداية م پکونوا یذ كرون كأدلة هم . سوس : آبة : (إنما 
ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا ) ,., وحدبٹ الغدير» وحديث : « أنٽ مى بمثزلة هارون من 
موسی » .. ومنہم من يقر ذلك فيقول على وجه اللعصر : إن النعس الذي ندعيه هو ٠ا‏ نشدم 
ذكره من الآية والخبرین .. ۹٩۲‏ 

ولكن ‏ كا يقول إمام الحرمين الحوينى › فإن « من الإمامية من استشعر ازى ویس س 
إدعاء النص القاطع الذى لا يحتمل التأويل ٠‏ وتشبث باأخبار نقاها أحاد غير 
ال * * ... ٠‏ ومن م وجدنا سيلاً من الأحاديث القى رواها آحاد . أو لم ترد إلا فى 
المصادر الشيعية » ولقد تعفما المعترلة بالنقض والتشنيد .. ومنبا مثالا : 


(أ) حدیث : لو کنن مستخلفا : 

٠‏ والشيعة ينسبونه إلى أم سامة » زوج الرسول ‏ وبقولون : إن أبا بكر وعمر قاد دحلا على 
الرسول فقالا ۰ یا رسول الله 4 اننا لاندری قدر ما ر تحبا فاو أ علمتنا ن ل n‏ سخلا اا 
ليكون لنا بعدك مفزعا ١‏ وكان على عقربة من الحلس نخصف لارسول نعله . وأم سلمة 
وعائشة حلف الحجاب _ فقال الرسول فما : « أ٠ا‏ إلى قد أرى مكانه . ولو فعلت لتفرقتم عله 
کا تفرقت بنو اسراثیل عن هارون بن عمران » فسكتا ‏ م حرجا ,, فسألت عائشة الرسول : 
من كنت مستخافا ۷ فقال : ر حاصف النعل ,, )“" , 

والمعتزلة تنكر أن يكون هذا الحديث - حى لو صح نصا فى إماءة على . ١‏ لأن الرسول 
م بقل : قد استخلفته ٠‏ وإ يما قال : لو قد استخلفت أحدا لاستخلفته ‏ وذلك لا يقتضى 
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(۱۸۲) (الئقض على صاحب محموع الحيط ) اللوحة ۲۲۷ , 
(۱۸۳) (کتاب الارشاد) ص ٤۲۱‏ , 

, ۲۱۸ ۰ (شرح ېج البلاغة) ج ص۲۱۷‎ )۱۸٤( 
, ۲۱۹ ۰ المصدر السابق . ج٦ ص۲۱۸‎ )۱۸١( 


۳۹۸ 


ولعن نرى أن هذا الحديث - لو صح - يصبح حجة ضد فكر الشيعة ف النص على 
الإمامة . لا حجة فم ٠‏ لأن قومم بالنص إا بنوه على أنه هو السبيل لوحدة الامة حاف إمام 
بعينه الله . وى ذلاك تنب الفرقة وا لاحتلاف اللذين لابد وأن نعدثا إذا سلكنا للإماءة سبيل 
الإحتيار . فهذا الحاديث يقول : إن الل هو الذى سيوجد الفرقة والاختلاف فى الامة ..! 

م .. إنہم یقیسون کثیرا على راث بنى اسرائيل فى اللإمامة والحكم ٠‏ وها هو الحدیث 
الذى ستدلون به يؤكد أن تجربة بى إسرائيل كان النص فا معنا للفرقة والالحتلاف ٠‏ لا 
قارا لاوسحدة والاتفاق 

فهاا الحديث ٠‏ إذا لم يصح ٠‏ فان يفيدهم » وإذا صح أضر حجنهم وموقفهم . 
رب ) حديث : المؤاحاة : 
المدينة ٠‏ فرأوا أن اختصاص الرسول عابا بمؤاحاته إ نما حمل معنى أزيد ما تقتضيه الأحوة فى 
الدين والمعونة على تكاليف اللبياة فى امحتمع الحديد .. ولكن المعتزلة ينكرون أن يكون لتاك 
المؤاحاة دلالة تتعدى دلالتا العامة ء وهى قد حدثت بين المهاجرين والأنصار » وأقصى ما 
يستفاد من المزاخحاة بين على والرسول . هو إثبات الفضل لعلى » وهو أمر ختلف عن موضوع 
الامامة والنص علا كل الاخحتلاف"' , 


(جہ) أحادیث لا تفيد سوى الفضل : 

كا استدل الشيعة على النص ممجموعة من الأحاديث الى انفردوا بروايتا .. من مثل : 
«إنه سيد المسلمين ۰ وإمام المقين . وقائد الغر احجاين » و« هذا ول کل مؤمن من بعدی » 
«وإك . عايا ی وأنا مله » وهر ول کل مؤەن ومۇمنة E‏ 

كا زعموا أن الرسول قال لبعض أصحابه : «سلموا على على بإمرة المومنين» .. 

وأبو على الحباى قول عن هذه الأحاديث e‏ إن هذه الالخحبار م تبت مل وچه ہو ج 
العم » فلا يصح الاعتاد عليما فى إثبات نص » وإن ادعاءهم فبا أو ى بعضها نما ثابتة ى 


, ۱۸٩ . ق۱ ص۱۸۵‎ ۲٣۳ (المخیی)‎ )۱۸٩( 


۹ 


التواتر لا يصح » لأن للتواتر شرائط ليست حاصلة فما , . ولا کہم ذلك بأن بقولوا : 
الشيعة قد طبقت البلاد عصرا بعد عصر » وحالا بعد حال » فرواپتا جب أن تبلغ سخا 
التواثر » لأن اثر لا يصير داحلا فى حد التواتر بهذه الطريقة دون أن يتبين -حصوله فيا على 
شرائط التواتر ... وإن لمن حالف الشيعة أن يدعو محل ذلك فى النص على أب بكر . لأن 
أصحاب الحدیث فیہم كثرة ., فادعاء النص لا بمكن اثباته إلا حديثا ء أما فى الأعصار 
٠‏ متعذر. . ولم يكن لعلى شيعة ومتعصبون بدعون النص . کاأبی ذر وعار ومقداد 

. وما بمكن انقطاعهم إ لبه وقوهم بفضاه وبأنه حقیق بالامامة وبأنه قد کان لعب أن 
ل عن رأيه .. فأما إدعاء غير ذلك فبعيد ,.. والشيعة إن رضوا لانفسهم فى إثبات 
النص » أن بعتمدوا على مثل هذه الأحبار فالروى من الاخحبار الدالة على أن عليا م يستخالف 
أظطهر من ذلك » لأنه قد روی عن أب وائل والحکم عن على أنه قیل له : ألا توصی ؛ قال : 
ما أوصى رسول الله فأوصى » ولكن إن أراد الله بالناس حيرا استجمعهم على جرهم كا 
جمعهم بعد نیہم على خحیرهم › آلی بکر.., ۲ , 

م إن الكثير من هذه الأحبار » غيرالفابتة » لا تفيد النص بالإمامة ., فإمام المتقين : يراد 
به التقوى والصلاح » والإمام » بالمعنى المراد » كا يكون إماما للمتقين من الناس فهو إمام لخير 
المتقين أيضا .. وباقيا يدحل ف باب الفضل والتفضيل .., وأما القول بأنه قد طاب من 
أصحابه أن يسلموا على على بإمرة المؤمئين » فهو ما لا بصح » لان نى ذلك إثباته اماما فى 
حضرة الرسول وحياته » وذلك مستحيل بالإجاع "“ .. 

۹- عارة سلان : أصبتم الحق وأحطاتم المغدن : 

ولا احتج حصوم الشيعة عابهم بأن القول بالنص لا سند له من السلف . ولم يقل به أحد 
مهم » حى من زعموهم شيعة لعلى من الصحابة مثل : أب ذر » والمقداد ‏ وسلان ٠‏ فإلهم 
أبا بكر » وتولوا له ولعمر البلاد والأعال ٠‏ ولم برد عنہم فى النص على على قول 


ور .. ماكان ذلك » نسبت الشيعة إلى سلان الفارسى قولا قد بوهم بقوله بالتص عل عل 
: إن سهان قد قال عندما علم ثبأ البيعة لاب بكر : أصبتم التق وألحطأتم ا معدن ! » , 


(۱۸۷) المصدر السابق ۰ ج ۲٢‏ قا ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ , 
(۱۸۸) المصدر السابق » ج٢۲‏ ی۱ ص۱۹۱ ., 


۳1 


غير أن عبارة سلان رعا قصد إلى أن جعل الإمامة فى بيت النبوة يوقف أطأع « ذؤبان 
العرب ودهاة العجم » فى منصما.. 

والذى رآه الحاحظ دقيق فما يتعاق « بذؤبان العرب » » أما دهاة العجم فما كان لسلان أن 
لخشى على الامامة منہم يومثذ » ولم تكن بلادهم قد فتحت بعد... 

والذى أرجحة هو أن تفسير الحاحظط لقول سان وتفضيله أن تكون الإمارة وراثة ف بيت 
النبوة ومعدنا . تفسيره لذلك القول كأثر من آثار الفكر السياسى الفارسى الملكى الذى عرفه 
سلان من قبل وتأثر به . هو أحسن التفسيرات .. .يقول الحاحظ : «... وسان رجل 
فارسی ... کان شاهد کسرى ‏ فتوهم أن حكم الكتاب والسنة كحكم تدبير السر ٠١9‏ 
والقا مين بالللك . فإعا تکام على عادته وتربیته ١‏ . 1 

م يتطرق الحاحظ إلى الحديث عن أن مضمون النظام الملكى الفارسى » من الناحية 
العلبقية والاجياعبة » ختلف عن مضمون امنلافة الشور ية الإسلامية › وأن الوراثة التى عناها 
ساان كانت حديثا عن نظام غريب تماما عن النظام الذى أقامه ا لمسامون يوم بايعوا أبا بكر 
قول الحاحفل : لقد کان سلان « فى قوم قد ساسوا الناس سياسة ورتبوها ترتيبا بقطع عن 
الطع ى اللاك بايين"" لم يجعلوا للصائع أن بنتقل من صناعته إلى الكتابة > ولم يجعاوا 
للكاتب أن ينتقل من كتابته إلى القيادة ٠‏ ولم يجعلوا لابنائهم إلا مثل ما كان لآبائيم ... ولا 
حسن هذا فى ملكهم إذ كان بالرأى والغابة ... وسبيل الإمامة غير هذا ٠...‏ , 

م ینہى احاح رده على الذين ياتمسون عند سان الدليل على النص» فيقول هم: إن 
حديث سلان عن وراثة الحلافة وعن بقاثہا ١‏ ى بيث الى ٠‏ وعلى التوارث » الأقرب 
فالأقرب » وهو « حجة للعباسية لا للعلوية » ٠‏ فعلى الوراثة اعتمدت الراوندية فى قوما بأحقية 
الان عم الرعرل 0 

فليس فی قول سلان ما يفيد القائلين بالنص فى قليل أو كثير.. 


# e f 


(۹۸4) کامة فارسية , معناها : القائد والریس . (وئضبط بقح السين #شادة) , 
)۹٠(‏ الأآيرن : كلمة فارسية ٠‏ معناها : القائون , 
)۱۹١(‏ (العیانية) ص ۱۸1 , ۱۸۷ , 


۳۹1 


وهكذا نصل إلى الخاية من تيح المعترلة بالنقض والتفنيد ها ساقه الشيعة من أدلة معية على 
النص والتعيين » ويعرالحاحظ عن قوة حجج المعتزلة فى هذا المقام عندما بقول « ولق نفضنا 
القرآن من أوله إلى اخحره فم نجد فيه آية تنص على إمامة ٠‏ ولا آنا إذ لم تنص كانت داللة 
عند النظر والتفكير ٠‏ ولا آنا إذ لم تدل بالنظر والتفكير وكان ظاهر لفظها غير ذلاك على ما قانم 
كان أصحاب التأويل والتفسير مطبقين على أن الله أراد به إمامة فلان ,, وإإن تركوا الكتاب 
وأضربوا عن الإجاع ١‏ واحتجوا بالرواية ء فا أحد أجحد ها ولا أرد لمعرفتبا منم ٠‏ مع أن 
روابة غبرهم أكثر » وعلى ألسنة أصحاب الحديث أظهر , ولو كانت رواينهم ورواية ومهم 
سواء ماکان تأويلهم بأقطح لتأويل حصومهم من تأويل حصومهم لتأوياهم . مع أن الحديث 
إن کان حتمل ضروب التأویل فغلط ی حق ذلك من باطله رجل فليس بکافر ولا كابر 
لأن ذلك اللحدیث لو کان صحيحا لم يكن بأبين من القرآن ولا أوضح . وقد تلف الناس ى 
تأویله ولا یکفرون ولا یکابرون . فکیف یکفر من غلط ی تأویل حدیٹ لو کان رده لم یکن 
عاصيا ١‏ وإن كانت إمامة على لا تلبت عندهم إلا من قبل الرواية فقد أفلب محم 
الرافضة . واستراح مح كا المنازعة )"' , 
هكذا نقض المعترلة الأدلة السمعية الى ساقتما الشيعة على أن هناك نصا وتعيينا فى الإمامة 


وإمارة المؤمنين . 


الاسندلال بالعقل على النضص 


ولم بقف الحدل بين المعتزلة والشيعة حول طريق الإمامة : أهوالنص ۲ أم الاخحتيار ‏ عند 
الأدلة السمعية فقط ‏ بل امثد إلى ميدان الاستدلال العقلى أيضا ,. ذلاك أن الشيعة › فى 
محموعها » تيار فكرى له فى التفكير العقلى والاشتغال بالفلسفة قدم راسخة ويد طولى .. 
وليس الشيعة كأصحاب الحديث الذين يغرون من التفكير العقلى وحجج العقل والاعتاد على 
التأويل » بل إنہم رعا ساكوا طريتق العقل إلى ميدان التأويل ٠‏ فأوغاوا فيه ايغالا ابتعد م 
عن المعقول ؟., ولولا الالحتلاف حول النص على الإمامة )ا كان هناك فرق بين المعتزلة وبين 
ذلك القطاع العريض من الشيعة الذين يقولون بالعدل والتوحيد .. فقدمهم الراسيخة ف 


(۱۹۲) المصدر السابق , ص۲۷۳ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ . 


1۲ 


المباحث العقلية جعلت من جدهم العقلى للمعتزلة حول النص والتعيين فى الإمامة أمرا طبيعيا 
رغم منافاة موقفهم لاعقل وبراهينه ى هذا المبحث بالذات ., 

لذلك كان لزاما لاستكال نحعث الغلاف حول طريق الإمامة أن عرض « للشات » 
العقلية الى أثارها الشيعة فى هذا امقام » ورد المعترلة علا وحججهم العقاية فى تفنيدها ., 
وأهم هاده « الشات » , 
Ek‏ سم من الخطاً اختيار الله ؛ أم اختيار الناس ؟ 


إنطاق الشيعة فى هذا المقام من مقولة : إن الخحتيار الله - وعلمه محيط وكلى ‏ للناس 
إمامهم وأمرحم هو أسام هم من اطا والزلل اللذين يتعرضون هما إذا ماوكل إلهم أمر هذا 
الاخحتيار ., ورد المعترلة على هذه الشة بأن تلك القاعدة ليست متبعة ولا مطردة » لأنه لو 
کان كل صعب ومشكل من الأمور تول الله إلْجازه وتقريره وإعلان بيانه نبابة عن البشر لا 
كانت هناك كلفة فى التكليف ودواع للنظر وكدح العقول وكد اللكات ٠‏ م إن القضايا 
الغامضة المشكلة والمتشامة كثررة جدا » مثل التعديل والنجوير ٠‏ والتشبيه ., الخ .. الخ وهى 
قضابا قد وكل الأمر فيا للبشر » يبحثون ولختلفون ولختارون مواقعهم الفكرية ٠‏ ولم يقل 
أحد : لقد كان الأسلم أن يبسط الله هذه المسائل بسطا يربح البشر من الاحتلاف فيا والكاح 
والاجتاد ى النظر معضلاتما .. وكا يقول المعتزلة : إنه « إا حكم ذا وأشباهه على الله من 
لا عم له بالله وتدبيره » لأن الله لو أسقط عن الناس كل ما أثقل ظهورهم . واستيشعته 
نفوسهم . وخالف أهواءهم لسقط الامتحان ‏ وبطل الاختبار ٠‏ إذ لم يكن هناك حلاوة 


تجتنب ٠‏ ومرارة ترتكب » ولذيذ بحر وكريه بقدم .. ""' ., تاك واحدة من الشات .. 
۲ أي خير للناس : أن جناروا لأنفسهم ؛ أم أن لجار همم الرسول ؟ 


ويبدو أن الشيعة قد راموا احراح المعتزلة » الذين بقولون بوجوب الصلاح والأصلح على 
الله لعباده ‏ فسألوهم : یما كان حيرا للناس : أن نجتاروا لأنفسهم إماما ؟ أم أن ختار هم 
الإمام رسول الله صلى الله عليه وسام ١‏ .. ولكن المعتزلة فى جوامهم اعتمدوا على أن اختيار 
الرسول لم ثبت » فالثابت إذا هو أنه لم مختر للناس إماما فيكون فعل الرسول . أى عدم 


(۱۹۳) المصدر السابق , ص ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ , 
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أحتياره » هو الأصلح › ا لفعل .. ولعل الحديث الذى 
سبق واستدل به الشيعة » وهو ؛ و لو كنت مستخلفا أحداً لاستخلفت عليا ٠‏ يشهد اك 
صح . للمعتزلة ف هذا المقام لانه يبدل على أن الرسول قد علم أن اللاصلح راو 
الاحتبار للناس دون نص أو تعيين .. 

والحاحظ جيب على شة الشيعة هذه فيقول : إنه « لوكان النى قد اخحتاره لهم لقد. 
کان ذلك حرا هم من اخحتیارهم لأنفسهم » فإذ لم بختره » فقد دل ترکه الاحتیار على أن ترکه 
الاحتيار هم حير هم اذ كان قد احتار الترك دون الاختبار » وترك الالحتيار رما كان الحتيارا 
وهو هذا الموضع احتبار » لأن النى لم يكن ليختار مم ترك النص والتسمية إلا وترك النص 
والتسمية خير من النص والتسمية .. “٠‏ . 

والقاضى عبد اخبار بضيف حججا أخرى إلى ما قاله الحاحظ » فيقول : إله ليس هناك 
ما مع تخ من أن بكرن العم الكب ‏ مثلا » أصلح من العم الضرورى « كا لا ينع ۴ 
الاجتهاد أن يكون أصلح من النصرص » وى النص انى أن يكون أصلح من الحلى » والأمر 
فى ذلك موقوف على الدلالة » , 

وأنه لو جازت شبة الشيعة هذه لكان واجبا على الله سبحانه أن محتار وينصب الأمير 
والحاكم وغيهما .. وذلك ظاهر البطلان“' . 

وذلك فضلا عا نى اختيار الترك وايثار اطلاق الحرية لعقول الناس فى أمور حکهم 
وسياستهم من الحتبار أ كث الطرق الحقغة رر الناس أمنا وصلاحا » کا أثبتت ونثبت تجارب 
الأم عبر تاريخها الطويل . 

وتلك شة ثانية من شات القائلين بالنص .. 
۳ ۔ کیف بستطیع من مجهل تییز من عام ۲۲ : 

إنطاق الشيعة فى تقرير شمنهم هذه مر منطلقهم الفائل : إن الإمام لابد من أن « يكون 
عالما مجميع الأحکام » حنی لا یشذ عنه شىء مها » . وإذا كان حاله كذلك فيكف يحکم 
(۱۹4) المصدر السابق . ص ۲۷۸ . 
(۱۹) (المغیی) ج ۲۰ فقا ص۳۱۳ ۳۱٤١١‏ , 
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الناس الذين لم ببلغوا ف آنوإع العلم مبلخه على مدى عامه بهذه العلوم » إن اختيار من يبلغ فى 
هذه العلوم ذلك المدى يتطاب أن يكون الذين جتارونه على معرفة بهذ العلوم جميعها حنى 
بحکوا على مدی علمه فا » فيكون اخحتبارهم على أساس » ولا كانت معرفة ذلك ٻالسبة لن 
يوكل إلهم الالحتيار « لا تصح إلا بامتداد الأوقات > وبالتجربة والامتحان » فإذا لم يكن 
وقوف أحد من الأمة عليه » لم بج أن يكلفوا الإجنهاد ى ذلك والاختيار » فلابد من 
النص .. » 

تاك شبة الشيعة .. ولكن المعترلة ينقضونما برفض مقدماتها » فهم ينكرون أن يكون 
مطلوبا فى الإمام العلم مجميع الأحكام حى لا يشذ عله شىء منها .. لأنه » عند المعتزلة » لا 
يترد ولا ينفرد بالساطة واللطان من دون الناس حتى نتطلب مئه العم بكل شىء والشيعة إنما 
وقعوا فى هذا الأمر لقويمم بعصمة الإمام - وما يقول به المعترلة هو أن الإمام يستطيع البوض 
ا فوض إليه دون هذا العلم الشامل الذى بتحدث الشيعة عن ضرورة توافره فيه فهو يبحت 
ویستدل حالا بعد حال پتجدد الأحداث وتوالی الدواعی .. وهو نبد » لأنه لابد ون یکون 
مجتهدا .. م هو يرجع إلى رأى الناس » ويراجع العلماء »> ويستشير ذوى الرأى 
والاحتصاص .. بل هو مكلف » عفلا » بقبول آراء العلماء وذوى الرأى والاختصاص 
والحکم عقنضاها « کا قول کٹیر من الناس ی حکم الحا کم ,. وکا فی باب الفتوی ٠..‏ .. 
م إن له أن بكم فا علمه ٤‏ وأن توق فبا لم يعلمه ٠٠۹١‏ ومن م فإن اشتراط علمه مجميم 
.الأحكام هو أمر غير وارد > بل وغیر من ومتی كان الأمر كذلك أصبح ى استطاعة الناس 
الحكم على علمه » على الحملة › وتقدير الأصاح لنصب الإمامة من بين من ترشحهم 
ملکاتم وقدراتہم ها فتسقط بذلك الشة الثالثة من شبه الشيعة العقلية , . 


4 لر م یکن الرسول هو الذى استخلفه لا مى «خليفة رسول الله » 


اسحتج الشيعة بأن إطلاق لقب خليفة رسول الله على الإمام » وجب أن يكون مستخلفا 
من قبل الرسول » لأن استخلافه وتنصيبه لو كانا من جهة الأمة لكان حليفة للأمة » وم 
بحدث أن تلقب الفليفة بلقب حليفة الأمة .. 


(۱۹۹) (المغی) ج٣۲‏ ق۱ ص ٠٠٥۱۰۳‏ , 


ولقد أجاب المعثزلة بأنه لا تناقض بين أن نختار الأمة حايفتها وبين أن ياقب حايفة رسول 
الله » ذلك أن ما نض به الرسول فى هذا امقام هو أنه أمر أمته أن يستخلفوا من كان على صفة 
خصوصة » فإذا أخحتاروا إمامهم كانوا قد أدوا ٠ا‏ أمرهم به رسولمم . وعندئ تصح إضافة 
الاستخلاف لن أمر بالاستخلاف. أى لارسول. كا هو الال إذا أمر أحدنا خر أن يقم عنه 
وكيلا » فإن الوكيل ينسب للأول » الآمر بإقامة الوكيل . مع أن الذى أقام الوكيل واحثاره 
سواه » وكا اذا طلب المريض من آنحر أن بعين ولتار له وصيا . فإن الوص ينسب إلى المريض 
لا إلى من احتاره .. فالتسمية لا تلض دلبلا على أن الاستخلاف قد حدث من الرسول عايه 
الصلدة والسلام " . 


ونعن نضيف : أن العدول من قبل عمر بن الطاب عن لقب « خحايفة رسول الله » إلى 
لقب « أميرالمؤمنين » ٠‏ ريما كان من دواعيه إرادة التأكبد على أن الربط بين هذا المنصسب وبين 
الأمة هو الأساس ٠‏ وليس بين المنصب وبين الرسول عليه الصلاة والسلام . وى إطااق لقب 
١‏ أمير المؤمنين » على الفايفة ١ا‏ يرشح الحتبار الؤمئين له . ولا يستطيع الشيعة أن ينكروا أن عايا 
تلقب ذا اللقب ٠‏ بل إلبم يقولون إن الله هو الذ لقبه به . 

ورا عرضت الشيعة شتها تلك عرضا آنحر ٠‏ أو من زاو ية أحرى ٠‏ فقالت : إن الامة لو 
کانت ھی الى تستخلف الإمام لكان حایفة ما على نفسها . فلا جوز لہ أن محکم علیہا ‏ کا 
لا جوز أن محكم الإنسان على نفسه .. 

والمعترلة بقولون إن هذا العرض اللحديد لتلك الشة لا يضمن ها القوة أو الصمود . 
الإمام » مثلا » قد يطلب من أحد أمرائه على إقل » ن الاقالم E‏ 
بحختار من محل عله ى هذا العمل وعند ذلك يكون الأمير الحديد ٠‏ منسوبا ف 
للجمام » لا للأميرالمعزول ٠‏ كا أن حككه يكون نافذا على الأمير المعزول » رغم أنه هو الى 
قام باحتیاره , 


والمسلمون ف يوم « مؤتة») قد الحتاروا حالد بن الوليد أمبرا عايهم . ومع ذلك كانوا 


(۱۹۷) المصدر السابل , ج٢۲‏ فی۱ ص٣۳۱۹‏ . ,٠٣١‏ 
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« مؤتة » ٠‏ وأيضا أسير هلا الجيش .. فاحتيار الأمة للإمام لا ينع من أن بكون حاكا عليبا 


)٠۹۸( ] وف‎ 


ذلاك رأى المعترلة فى هذه الشة الرابعة . 


: لو جاز اللأمة أن نخنار الإمام لجاز ها أن تتولى مهامه‎ ٥ 


قال الشيعة : إن فى الول نجواز احتيار فريق من الامة لامامها ما جوز أن يقوم هذا 
الفريق مهام الإمام ومسثولياته ‏ «لأن من جعل غيره بتو بعض الأمور » فأن جوز أن 
يتولاها بنفسه أولى . ولو جاز ممم ذلك لاستغنوا عن الإمام . فصار إثبات الإمام بالاختيار 
بو چیب الغى عن الامام v۷‏ فہطل دلا 2 

والمعتزلة بنكرون تلاك الشة بتقريرهم عدة حقائق » أهمها : 

أولا : أنه إذا كانت هذه الدعوى مستندة إلى العفل ومقتضباته » فهى غير مازمة للمعترلة 
الذين بنكرون أن يكون وجوب الإمامة طريقه العقل » ويقولون بدلا من ذلك إن طريق 
وجو.با هو السمح .. 

ثانيا : أنه ليس ى السمع ١٠ا‏ يمكن أن تستند إلبه هه الدعوى . والشيعة لم يقدموا دليلا 
سمعیا پستندون إلبه فى القول با .. 

ثالنا : أن مهام الإمام ومسئولياته ليست حراءا كلها على الأمة الى لختاره ‏ بل إن الكثير 
من هذه المسثوليات ينمض ا الإمام كا تنمض ما الأمة > وأن دورها فى أمور ممل : الامر 
بالمعروف والہى عن المنكر . والحهاد » وقع الظلم › وتحاربة أهل البغى والخارجين على 
الساطة العادلة . وقسمة الفىء والغنيمة .. الخ . الخ .. أن دور الامة ى ذلاك واضح 
لا بلغیه قيام الاإمام په الأمور فایس سنال اسحتکار هس قبل امام بعد سه » طه 
الأمرر. 

رابعا : أن الشرع لا بعنع من أن تكون للمعقود له حقوق ومهام لا يتمتع با العاقد له 
والدليل على ذلك أن ولى الرأة الذى يتولى عقدة نكاحها . هو الذى باكها لزوجها ٠‏ وبح 


(۱۹۸) المضار السابق , ج٣۲‏ فی۱ صس٣٤٠٠.,‏ 
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ذلك فلازوج فما حقوق ليست للعاقد » بل لا يجوز للعاقد أن يمارسها أو يتمتع با .. وعلى 
ذلك يقاس أمر العاقدين للإمام » عندما تصبح له من الحقوق » بعقدهم » ماليس هم هم 
رغم توليه بواسطة عقدهم له, 

خاسا : أن للإمام من الخصائص ما ليس للعاقدين له » إذ تشترط فيه شروط ليست 
مشترطة فيم > وذلك بعطيه من الزات » ومن تم من الحقوق فى أمور الأمة 0 مالس هم .. 

سادسا : أن الإمام يكتسب حقوقه والانفراد بالقيام بمهامه دون الناس من باب الضرورة 
القاضية بتحديد المسثولية والاحتصاص .. فن الأمور ما يتوقف الحكم فيا على إجتاد 
الواحد » حى تتحد المسئولية عن التنفيذ > وهو مالا يتوافر فى حال اللماعة الى تشيع بين 
المسثولية وتتعدد الاجادات ٠۹١ ٠‏ 

ذلك هو رد العترلة على هذه الشمة الامسة. 


: لو جاز أن يكون الاختيار للأمة > لامكن أن تختار إماما بظهر اللإسلام ويبطن الكفر‎ ٦ 
قال الشيعة : إنه لا سبيل إلى تنصيب إمام يوافق باطنه ظاهره , ويضمن الئاس أنه لا‎ 

يبطن كفرا أو فسقا بيا هو يعان الإسلام والصلاح » إلا أن يكون تنصيبه من طريق من , 

السرائر والبواطن » وهو الله سبحانه » ولذلك فإن النص هو السبيل لذلك وليس الاختبار . 
ولم ينكر المعترلة جوا ز أن تحتار الأمة من يبطن الكفر أو الفسق ويظهر الإسلام ماما ها ,. 


ولكنهم قالوا : إن المطلوب هو التأكد من ظاهر الإنسان » وسلوكه» وتوافر شروط الاماءة 
فيه » ومادامت هناك مراقبة وحاسبة فإن ظهور الكفر أو الفسق عليه يوجب خلعه واسثروج 
عليه » والأمة لا تطالب بأكثرمن هذا ولا بجحب عاہہا أن تعلم عن باطن الإمام شیا » کا لا 
بحب عاہا شیء من ذلك ی الامیر الحا کم وسائر من یستعان بہم فی أمور الدین ,, ٠۰١‏ 


فهذا هو ردهم على الشة السادسة.. 


(۱۹۹) المصدر السا , ج٢۲‏ قا ص ٣٠١ ٣٠۸۳۰۹‏ 
)۲٠١(‏ المصدر السابق , ج۲ قا ص۲۹ ۳۹۰ , 
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۷- أن النص ينع من تعدد الالمة بتعدد الجاعات التى نختار : 
قال الشيعة ٠‏ إن حق الحتيار الإمام إذا تفر للناس » فاحتارت جاعة منم إماما ٠‏ وأبت 
جاعة أحرى ذلك الاحتبار فاحتارت إماما حر » وهكذا » فا المرجع والمصوب لاحتيار فريق 
دون فرق » طالما أن هذا احق هو من حقوقهم جميعا ١‏ ! .. أما النص روالتعيين فف) ضان 
ضك هه الحاطر والشحادير .. 
ورد المعترلة على هذه الشبة بأن تاك الخاطر والمحاذير واردة وقامة إذا كان حق الاختيار 
هو للامة کلھا ۰ بمعئٰی أن یکون فرض عین على کل فرد فیا لا پنجیه من ام اهماله نہوض 
الآحرين به » أما والامر ليس كذلك » فإن الاحتيار هو واجب جاعة مخصوصة تعرز ثقة 
الأمة وتمثلها » ونبوضها ذا الفرض الكفالى . كا أنه يعن الأمة من تبعة اهمال القيام بذلك 
الفرض ٠‏ فهو يقطع الطريق على أية جاعة ترج على هذا الاخحتيار وتاب الامتثال للإمام 
امحتار .. فاحتيار اللماعة الحصوصة ٠‏ المؤهلة والمستوفية للشروط ٠‏ هو المعتبر » وهو الواجب 
النفاذ والإقرار ٠‏ وما عدا ذلك فهو حروج من املنارجين جب ماربة المصرین عليه کا حارب 
الخارج على السلطة الشرعية المعترف بها سواء بسواء ٠٠١.‏ 
ولح نضيف فتتساءل : هل منعت عقيدة النص من تعدد فرق الشيعة ٠‏ الذين الحتلفوا فى 
أشخاص الالمة حى زاد تفرقهم وفاق تفرق أهل الاحتيار + . 
تاك هى أهم الشبات التى اعترض با الشيعة على الاحتبار كطريق لتنصيب الإمام 
والتى استندوا فى إيرادها إلى العقل ‏ وانطلقوا با من منطلتق عقلى » وتلك هى ردود المعترلة 
علدا » وهی ردود استندوا ف تقريرها ونحريرها إلى حجج العقل وبراهينه » اذ ذلك هو 
المقام . ولل مقام مقال » کا يقولون "" , 


,٠٠۹ ۰ ۲۳۰٣۰ المصدر السابق , ج۲۰ قا ص‎ )۲١١( 

)۲٠۲(‏ م نمنع عقيدة الشيعة فى النص من تعدد فرقهم . بل لقد زادت فرقهم على فرق غررهم من القائلين بالاحتيار , انظر 
تعداد ارقهم فى (الفصل الأرل) من رالباب الثاى) . بالقسم الأول من هذه الدراسة , 

)۲٠۳(‏ فى تات (منباج الكرامة فى معرفة الإمامة ) لابن المطهر الى يورد على عقيدة اللص والوصية : حمس حجج 
عقلية ۰ وار بعین دلیلا ستنیملا من القرآن . واٹیی عشر حدیٹا نہویا . واٹنی عشر دلیلا من حیاة على بن نی طالب . 
رلکہا جیما لا فرج عن جوهر ٠ا‏ أوردناه من مصادر الشيعة النى تقاءسث عصره . رانظر كتاب ابن المطهر فی اازء 
الأول من (مباج السنة) لابن يمة . ص ١4ا 1۹١‏ (م), 
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على .. والحسن .. م الاختيار 


وبع هذا العرض جج الفرقاء الذين اختلفوا حول طريق الإمامة أهو النص . أم 
الاحتيار ؟ لعل أكثر الأمور حسا فى ترجيح كفة الاختيار على اللص هى أن نعرض لرأى 
الإمام على والإمام اخسن ى هذا الموضوع » وننظر فى فكرهما » من خلال نصوصها مسا 
وف مشدمتا تلك النصوص الى جمعها الشيعة فى ( نبج البلاغة ) على وجه الخصوص » رى 
أكانا مع النص كطريق لاجمامة ؛ آم كانا مع الاختيار ! 


. ولحن إنما نختار أن عرض لفكرهما لخاصة لأنبا وحدها اللذان تقلدا منصب الإمام على 
لحو اعترف به كل الفرقاء الذين فرقت بينهم قضية الإمامة من أهل ملة الإسلام ., فلفد توليا 
امارة المؤمنين . ومارسا سلطات السلطة الزمنية » ولم يف أمر٠ا‏ عند حدود الإمامة الروحية 
لفرقة الشيعة لخاصة . كا كان حال غيرهما من أنمة الشيعة وزعماء أهل بيث الرسول عايه 
الصلاة والسلام , 


والأمر الى یلفت النظر فی الفکر السیاسی و « الدستوری » لعل ہن ابی طالب - إن جاز 
أن نستخدم هذا المصطلح ‏ هو أنه لم حتج على حصومه » وهم کثیرون . ولا على أنصاره إلا 
ما عليهم من حق البيعة » وف المواقف العديدة وا-لخطب الكثيرة والرسائل المحتلفة التى تحدث 
فيا عن شئونه مع حصومه وأنصاره مخصوص إمارة ا ومين - وهى مواقف وحطب ورسائل 
دامت بدوام عهده ‏ لأنه کان عهد صراع کله - ف کل تلك االات کان حدیثه عن 
البيعه : فلقد ادخحلوه ى الأمر بالبيعة » والذين نكثوا نكثوا. البيعة » وعلى الذين امتنعوا أن 
نلوا وبطيعوا لأنهم قد لزمتيم البيعة » وعلى الذين أطاعوا أن يلهضوا معه أداء لحق البيعة 
ولن تحلهم من بيعتهم له إلا حدث بأتيه ... فلو كانت هناك وصية ٠‏ أوكان هناك نص 
جلى أو حى ٠‏ لسارع على إلى إعلائه كى يلزم لحصومه به الحجة الدينية الدامغة » وليس أمام. 
الذين بقولون بالنص - وهم الذين جمعوا تراث على فى ( نهج البلاغة ) - إلا أن يتبموه هو 
الآحر بكنان النص والتعيين كا اتموا أبا بكر وعمر وغيرهما من صحابة رسول الله . 


وإذا جاز مم القول بأنه سلا إل التقية ٠‏ فلم يذ كر النص على نفسه زمن أب بكر وعمر وعثان 
فغير جائز أن يلجا إلبها وهو الأمير للمؤمنين . 
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ولْعن نورد هنا نصوص كلات على النى تشهد بأن البيعة والاختيار والعقد هى السبيل الذى 
کان به اميا للمۋمنین : 
۽ عقب فوفاة الرسول عايه الصلاة والسلام . ذهب العہاس بن عبدالمطاب إلى ای بكر 
فسأله : « هل أوصاك رسول اللہ بشیء ؟ قال : لا.. ولق العباس أيضاعمر ١‏ فقال له مثل 
ذلك . فقال عمر : لا ٠‏ فقال العباس لمعلى ؛ أمدد يدك أبايعك ويبايعك أهل بيتك » فيقول 
الناس : عم رسول الله بایع ابن عم رسول الله فلا تلف عایك انان ۰ فقال له على : أو 
يطمع > پاعم . فیپا طاح غړری ۰۳ 


% 


شوری 

فحديث العباس عن البيعة ٠‏ ولا شىء غبرها طريقا للإمامة » وعلى بقره على أن هذا هر 
طريقها ., 
١‏ وعفب مقتل عان بن عفان . ذهب القوم إلى على « فقالوا : امدد يدك نبايعك ٠‏ فقال : 
لیس هنا (لیکم > هذا للمهاجرين والأنصار ‏ من أمره أولثك كان أميرا» .. 

مم جاءه « المهاجرون والأنصار فقالوا : امدد بدك نبايعك . فقال مم : اختاروا غبرى 
تبایعونه وآبایعه . فلان أكون لكم وزرا حير من أن أكون أميرا ٠‏ فعاودوه ١‏ فقال م : إن 
عمر کان رجلا مارکا وقد جعلها شورى . قالوا : فأنت من الشورى ٠‏ وقد رضيناك 
فقال : اخحتاروا غیری » فدفعهم ۰ فعادوا » فقال : قد علمتم ئى أسمعكم وأطوعكم ان 
ولبتموه أمرکم . قالوا : قد رضيناك ٠‏ فدفعهم » ومشى إلى طلحة والزبير فعرضها عليما 
وقال : ٠ن‏ شاء منکا پايعته فالا : لا ٠‏ الناس بك أرضى ٠‏ فترددوا إليه > وهو بأبى 
وقول : الحتاروا غيرى ‏ فيقال : إنهم الحتلفوا إليه بعد مضى عفان نمانية أبام ,. "٠‏ .. 
فلقد قتل عهان فى الثامن عشر من ذى الحجة سلة ٠١‏ ه وبري لعلى يوم الحمعة تمس بقين 
من ذى اة" , 
فلا حدیٹ هنا _ سواء كان لمعلى أو المهاجرين والأنصار أو العامة أو طلحة والزبير- إلا 


, ١١١ ٠. ۱۹۰١س (الإمامة والساسة) ا صه , ورشرح بح البلاغة) جا‎ )۲٠۴( 
, رتیت دلائل اللوة) جا مس۲۸۱‎ )۲۰۵( 
ه١ (تاري الطرى) , أحداث سنة‎ )۲٠١( 
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عن الشورى والبيعة والاحتبار .. وهو يدفع الأمر عن نفسه دفعا يقطع بأن ليس هناك نص أو 
تعیین وإلا كان دافعا ورافضا لحكم رب العالمين . 
% وعندما قبل أن بلى أمرهم ۰ طلب أن تكون البيعة علنا ۰ وى المسجد u‏ وقال هم : « فان 
أبینم على فان پیعتی لا تکون سرا ولکن أخرج إلى المسجد فن شاء أن يبايعی فليبابعى , 
وقال ؟ « إن کرهنی رجل واحد من الناس م أدحل فى هذا الأمر ا" . 
فالحدیث » کل الحدیث > هنا عن البيعة والرضا والاختبار .. 
والشر يف الرضى قد حقق وأثبت فى ( نج البلاغة ) نحطبته الى حطہا بومثذ » عندها 
أراد الناس بيعته » وفيا يقول : 
٭ ١‏ دعوئی والھسوا غیری ., واعاموا آئی إن أجبتكم رکبٽ بکم ۲ا اعم .. وال ٹرکتسونی فاا 
كأحدكم » ولعلی امعم وأطوعکم لن ولیتموہ مرکم ۔ وانا لکم وزیرا خی لکم یی 
مرا N‏ 
وليس هناك من يستطيع أن يزعم امکان صدور مثل هاا القول ممن له نص بإمامته قد ألزم الله 
ورسوله به الناس .. 
٭ وهو بعود » فیا بعاد ۰ ليذ كر الئاس بأحداث ذلك اليوم وەوقفد 5 طا م مپایعشه 
فيقول : ١‏ وبسطم دی فکففتا » ومدد نوها فقبضتا ۰ م تدا کک ٠‏ على تداك الاإبل 
اھ عل حياضها يوم وردها ۰ حیی انقطعت النعل u‏ وسفمل الرداء e‏ ووطي التسعيف 
وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياى أن اتيج با الصغير » وهدج """ إليا الكبير . وتعامل 
ر الل وت ايا اكك ۰" 


فهم يطلٻون بيعته ۰ وهو يتنع. عليہم ٠‏ ویدفعها عنه . تم كانت البيعه ملېم له.. 


. ٠٠٤ص‎ , ركتاب الإمامة) لأ يعلى‎ )۲٠۷( 

(۲۰۸) (شرح نبج اللاغة) جا ص۸, 

(۲۹) (ېج البلاغة) ص٥٠۱‏ . ۱١١‏ , 

(۰) ای ازدحمم , 

(۲۱۱) اى مثى ية الضعيف ., 

(۲۲) (ثبج البلاغة) ص۲۷۷ (وهذا النص بومىء إلى مشاركة المرأة فى البيعة لعلى !١‏ ) 
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» وى حطبته الشهيرة « بالشقشقية » يتحدث عن زهده فى إمارة المرمنين » فيقول : ١‏ ,.. أما 
والذى فلق الحبة » وبأ النسمة » لولا حضور الحاضر- (أى حضور الذين بايعوه 
بالافة ) - وقیام الحجة بوجود الناصر ء وما أحذ الله على العلماء ألا يقاروا على كية ١‏ 
ظالم ولا سغب مظاوم > لألقيت حبلها على غارب .. ولا لفیعم دنباکم هذه أزهد عندی من 
فطل ۳۱۶ 0 ۱( 1 

فأنى لمن نص الله على إمامته فى الكتاب وأعان هذا النص رسوله فى السنة أن يتبحدث عن . 
القاء حبل الإمامة على غارما ٠‏ اللهم إلا أن يكون رافضا أمر الله مستبينا محقه » وحاشا أن 
يكون ذلك هو الظن بالإمام على كرم الله وجهه .. 
» وعندما ظهر حلاف طلحة والزبیر له » عاد بذ کر الناس بأحداث یوم بیعتېم له » وما له ف 
علق الحالفين من البيعة » فقال فى إحدى حطبه : « .. لد أستخرجتمولى » أا الئاس » من 
بیتی ٠‏ فبایعتمونی على شین منی لامركم » وفراسة تصدقنی ما ی قالوب کثیر منکم ۰ وبایعی 
هذان الرجلان ‏ (آى طلحة والزبيي) - ف أول من بايع » تعلمون ذلك » وقد نكا 
ودرا ١١‏ ر 

م يكتب إلى طلحة والزبير كتابا بحمله إلا رسوله عمران بن الحصين » بقول افيه : 
اما بع فقد عامتا 4 وان تمتا ی م رد الناس حی آرادونی ۰ وم أبايعهم ہی 
بايعوفى . وأنكا ممن أرادلى وبايعى » وأن العامة لم تبايعى لساطان غالب » ولا فرض 
حاضر ٠‏ فان کنا بایعتای طائعین فارجعا وتوبا لی الله من قریب » وان کت بایعټانی کارهین 
فقد جعاتا لى عليكما السبيل باظهاركا الطاعة واسراركا المعصية "" . 

فحديثه هنا عن البيعة . وعن أن الناس هم الذين أرادوا بيعته ٠‏ وكذلك أرادها طلحة 
الارادة والاختيار .. ما يئنى أية أوهام أو ظنون عن وجود النص أو التعيين . 

١‏ م يتحدث عن ما قاله الزبير من أن الثوار الذين قتاوا عثان قد أ كرهوه » بالسيف » على 
)۲٠۳(‏ الكظة _ بكسر الكاف وفتح الظاء مشددة- : ما يعترى الآ كل من امتلاء البطن بالطعام . 
)۲٠١(‏ العفطة بفتح العين وسكون الفاء- : ما تنشره العنزة من أنفها عند عطسها أو مايشبه عطسها , 


. ٣٦٣ص (نبج البلاغة)‎ )۲٠١( 
, ۳٤۸ص‎ ) (پج البلاغة‎ )۲۱۷( 
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البيعة لعلى ٠‏ فيقول : ١‏ يزعم - الزبير أنه قد بايع بيده ولم ببايع بقابه , فقد أقر البيعة 
وادعى الوليجة *" . فابأت علا بأمر يعرف » وإلا فايدحل فما خحرج مئه" ». 

فالمازم فى هذا الشأن هو الاقرار بالبيعة » ول وكان هناك نص أو تعيين لكان هو الملزم ٠‏ إذ 
كيف اتج بصفقه يد المبايع ويرك الاحتجاج بنص الكتاب والسنة والصحيفة السماوية الق 
شهد عايما جبريل وميكائيل والملاتكة المقربون ٠‏ والقى خحتمت بحواتم من الذهب الى م 
» وعندما يلق طلحة والزبير مجادها ومحتج علیی) بقوله : ١‏ إنما كان لكا ألا ترضيا قبل 
الرض وقبل البيعة » وأما الآآن فایس لکا غير ما رضیتا به ٠‏ إلا أن تعرجانى نما بويعٽ عليه 
حدث » فإن كنت أحدثت حدثا فسموه لى ,, ۲" . 

فلو کان هنا نص وتحین لکا مازمن طا وخر هما قبل الرضى والسعة و بعاء ۳ما 0 ولا کات 
هناك ٠ا‏ يدعو لارضى ولا لابيعة إذ المطلوب فى ممل تلاك الحال هو الامتال لأمر الله والتعبد 
» وعندما أذ بى الإعداد لقتال معاوية ٠‏ بعد فراغه من أهل الحمل . سأله ابن الكواء 
وفيس بن عباد الیشکری « ۴ حضصرة ت من أصحابه فقالا : «» لحرا عن مسیرك هاا 
الذى سرت . تضرب الناس بعضهم ببعض . ليتبين الناس أمورهم . فتستولى بيا عيبم ٠‏ 
أمن رأى رأيته » حين تغرقت الامة واحتلفت الدعوة أنك أحق الناس بهذا الأمر؛ فإن كان 
رأيا رأيته أجبناك ف رأيك . 

وإن كان عهدا عهده إليك رسول الله فأنث الموثوق به والمصدق الأمون على رسول الله 
فیا حدثت عله ؟ فتشهد ... وقال : لأنا . والله » أول من صدقه . فلا أكون أول من كذب 
عليه » أما أن یکون عندی عهد من رسول الله فلا والله ,., ۲" . 


فهو ين أن يكون هناك عهد من الرسول له فی هذا الأمر ‏ لبثبت أنه رأى راه » وأداه 


(۲۱۸) الوليجة : ما يضمر ى القلب ويكم . 

(۲۱۹) (نېج البلاغة) س۳۹ ., 

,. (الامامة والسياسة) جا صا‎ )۲٠( 

(۲۲۱) (تشبیت دلائل النبوة) جا ص٤۲۸‏ , ۲۸١‏ ورالامامة والسياسة) جا ص۹ . 
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هذا الرأى إلى أنه أحق الناس ذا الأمر.. 
Ht‏ ویرسل زباد بن کعب اما رسال CT‏ ل الأشعت س فیس عامل ادر يجان ۷ وفہا : 
...١‏ وکان طلحة والزبیر اول من بایعٰی ۔ تم نقضا بیعتی على غر حدث .. ۲ 
ولخطب زياد بن كعب فى أهل أذربيجان فيقول ١‏ « إن طلحة والزبير نقضا بيعة على 
على غیر حدٹ (YD‏ : 
١‏ ويكتب إلى عامل "مدان . جرير بن عبد الله البجلى » رسالة جحملها إليه زفر بن 
قيس ٠‏ وفيا : «.. وإلى برك عن نبأ من سرنا إليه من جموع طابحة والزبير . عند نكم 
بیعتی .... وناشاد ہم عهد بيعم فأبوا إلا قتالى ...۾" . 


ولخطب زفر بن قيس فى أهل "مدان . فيقول : « وإن طلحة والزبير نقضا بيعة على على 
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کا طب فیہم عاملهم جرير بن عبد الته البجلى ٠‏ فيقول : « إن الناس بايعوا عايا بالمدينة 
عن غير محاباة له بيعتهم .. وإن طلحة والزبير نفضا بيعة على » على غير حدث . وألبا عليه 
اللاس ., "١‏ , 

» ويكتب رسالة إلى أهل العراق . الذين شاركوا فى الثورة على عان . وف بيعته بعد 
مقتل عثان ٠‏ فبقول فا : « حت إذا نقمتم على عثان أتيتموه فقتلتموه » مم جثتمونى 
تبایعونی. فأبیت علیکم وبي على ۰ فنازعتمونی ونافستمونی . وم مدد یدی تنعا عنکم 
م ازدحمتم على حتى ظننت أن بعضكم قاتل بعض أو أنكم قاتلى » وقلتم لا نجد غيرك . ولا 
نرضی لا بك ۰ فبایعنا » لا نفترق ولا تلف » فبایعتکم ودعوتم الناس إلى بیعتی » فن بای 
طائعا قبلت منه . ومن ای ترکته ) """ . 


» ويكتب إلى أهل البصرة ء مع جارية بن قدامة » كتابا يقول فيه : « فإن تفوا بيعتى 


(۲۲۲) (الامامة والسياسة) جا ص۷۹ . 
(۲۲۳) (شرح نبج البلاغة) ج٣‏ ص٠۷‏ , 
)۲۲٤(‏ رالاإمامة والسیاسة ) جا ص۷۸ , 
(۲۲۵) ر(شرح ېج البلاغة) ج٣‏ ص۷۲ , 
(۲۲۹) رالإمامة والسياسة) جا ص٠٠٠‏ , 


Yo 


وتقبلوا نصيحتى » وتستقيموا على طاعتى » أعمل فيكم بالكتاب والسنة وقصد الحق ٠‏ وأقم 
فیکم سبیل ادى »"'' . 

فلا شىء نى هذه المراسلات وتاك الطب إلا الحديث الدائر فى البيعة ٠‏ والبيعة الى تمت 
بالرضی e‏ والاخحتبار . ولا اشارة إلى ما مکن أن پسمی بالنص والتعیین . 

» وتدور بین الا مام على وبين معاو بة مراسلاٽ نری عغورها الحديث عن البيعة كطرين 
لا طريق سواه » إلى الامامة ء شرا کان دلت غل هبئان بکر وعم ر ام ی وقت المراسلات 
حينا حدثت الفتنة ووقع التزاع والاقتتال .. 

قول على لحریر بن عبد الله البجلى عندما أرسله ‏ بكتاب منه . إلى معاوية : «اثت 
معاوية بکتابي ٠‏ فإن دحل فما دحل فيه المسلمون > ولا فانہذ إلیه . وأعلمه انی لا أرضی به 
ما » وأن العامة لا ترضى به حخليفة » , 

فالمسلمون » هنا ٠‏ هم الذين دخلوا فى الأمر ء ولم بدحاهم فيه النصب والتعيين .. والعامة 
هى النى ترضى أو لا ترضى بالخليفة .. هذا حقها الذى خوها إياه الإسلام . ولم جا عنه 
نص ولا تعیین . 

وى الطاب الذى حمله جرير بن عبد الله البجلى من على إلى معاوية . تقرأً قول على : 

.. أما بعد ٠‏ فإن بيعتى بالمدينة لزمتلك وأنت بالشام ٠‏ لأنه بايعنى القوم الذين بايعوا ّ 

وعمر وعيأان » فم یکن للشاهد أن تار . ولا للغاثب ارد وإعا الشورى للمهاجر 
والأنصار » إذا اجتمعوا على رجل فسموه إماماً كان ذلك لله رضا .. وإن طلحة 
بایعالی م نقضا بیعتی » فکان نقضها کردهما .. واعام أك من الطلقاء الذين لا نعل هم 
الخلافة ولا تعرض فيم الشورى .. إنها بيعة واحدة ‏ لا يثنى فيما النظر . ولا يستأنف فيا 
انيار ۲« . 

« فالنظر والخيار . والشورى والبيعة » هى سيل الامارة للمؤمنين وأدوات تنصيب 
الإمام »> تلك هى سنة المسلمين بى دولة الخلافة الراشدة منذ بيعة أبى بكر حى بيعة على . 
وا لا مام على يتحدث عن ذلك کالنظام «الدستورى » المستقر للدولة » ويطاب من معاوية 


(۲۲۷) (شرح نېج البلاغة) ج٤‏ ص۹٤‏ . 
(۲۲۸) ( نبج البلاغة) ص ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ , (شور(شرح نېج البلاغة) ج۳ ص۷۵ . ۷١‏ . وروقعة صفینل) ص۸٥‏ , 


۳۲٦ 


الإقرار والطاعة هذا النظام .. فأين من ذلك دعوى النص والتعيين ؟! . 

: وى رد معاوية على على بن أهى طالب يدور الحديث عن البيعة كسبيل للإمارة . فيقول 
له : «... فاعمری لو بايعاك القوم الذين بايعوك وأنت بریء من دم عان کنت کأبی کر 
وعمر وعيان .. ولعمرى ليست حججك على كحججك على طلحة والزبير . لأنما بايعاك ولم 
آبایاى ۲۲۹ 

فيجيبه على بقوله : « وأما نميبزك بينك وبين طاحة والزبير . . فلعمرى ما الأمر فما هناك إلا 
سواء , لأنا بيعة شاملة , لا يست فيا الخيار . ولا بستأنف فيا النظر, "١‏ . 

فلم بقل له : إناك وإن م تبايع فإن نص الله على امامتی وتعيينه لى أميرا للمؤمنين بلزمائك 
الملاعة والانقياد.. 

وعندما خط فى أصحابه يستنفرهم لقتال أهل الشام . يطلب منم ذلك وفاء حى 
بیعتېم له . لا عق النص من الله ورسوله عليه . فیقول : «أيا الناس , إن لى عليكم حفا , 
ولكم على حق , فأما حقكم على : فالنصحية لکم , وتوفیر فیثکم علیکم . ونعلیمکم کا 
جهاوا , وتادییکم کا تعلموا . وأما حى عليكم فالوفاء بالبيعة . والنصيحة ف المشهد 
والمغيب . والإجابة حين أدعوكم . والطاعة حين آمركم ,. )" ٠.‏ 

تلاك كلات الإمام على أثناء احتدام الصراع بينه وبين خحصومه على الإمامه والإمارة . 1 
يحتج فيها لنفسه أو لن سبقه من الخلفاء بغيرالبيعة . جعل منها حور حججه ضد حصومه . وارتفع 
پا إلى مستوى المبدا «الدستورى » الأعظم الذى کم نظام دولة اللافة الراشدة منذ أن 
قامٽ حن حضرته ۰ رضى الله عنه » الوفاة . . 

ولكن .. إذا م يكن على قد ذكر الوصية والنص والتعیین له . فى حياته . بدليل خلو 
نصوصه هو من ذكرها . وهى النصوص الى حققها وجمعها الشيعة ف « نهج البلاغة» . فانه 
يبق الزعم بأنه قد أوصى للحسن . ومن بعده للحسين عندما حضرته الوفاة . بعد طعن ابن 
ملجم له فالدین پقولون بالنص یذ کرون أنه قد جمع عندئد أبناءه الاثى عشر, كا جمع 


(۲۲۹) (شرح پچ البلاغة) ج٣‏ ص۸۸ ., 
)۲۳١(‏ المصدر السابق , ج صس۸۹, 
(۳۹) رج البلاغة) صا , 


YY 


بعفوب بنيه , وأوصى للحسن کا أوصی دعقوتب لوسف ! . 
۴ یب هذا الزعم س الهبحة ؟ وا حضله 8 الصواب ؟؟ 


إن المعتزلة يقولون : إنه م وص بشىء بتعاق بأمور الخلافة والإمامة . بل على العكس 
رفض أن يوصى أو يعين أو ينص . وترك الأمر لاشورى والاإختيار .. ويروون أنه « ها ضربه ابن 
ملجم .. دخلوا اسه فقالوا ٤‏ استخاف , فقال ۰ لا نا دحا على رسول الله , ففلنا ' 
با رسول الله , استخاف , فقال «لا . أخحاف أن تفرقوا عنه کا تفرقٽ بنو اسرائیل عن هارون . 
ولکن إن بعلم الله ى قلوبكم حرا يتر لكم » . فعلم الله . فى قلوبنا حبرا فاحتار لنا 
با بكر .. فترکوه .. ثم عاودوه , 4ا فعل , وسألوه أن يشير عابم بأحد , 8ا فعل .. فقالوا له : 
أن فقدناك با أمير المؤمنين فلا نفقدك أن نبايع الحسن , فقال : لا آمركم ولا أنباكم .. فعادوا 
الفول , فققال كذلاك : أنتم أبصر.. وکال انحر عهدهم به . وقبض صاوات الله عليه . فلم بقل 


غار هلا ( (rr)‏ : 


ذلك رأى المعتزلة , يقطعون فيه بأنه م بوص ولم يعين ولم يستخاف أحدا ., ومع العتزلة 
أهل السنة فى هذا الموقف . وكذلك أصحاب الحديث . 

والمرد . فما كتبه عن ا-نوارج فى (الكامل ) - وميوله اللنارجية واضحة - نكر أن يكون 
على قد أوصى أو استخلف . فيقول : « وحدثت من غير وجه . أن علا لما ضرب ٠‏ تم دحل 
منزله اعترته غشية م أفاق فدعا اسن واللسين ٠‏ فقال : أوصيكها بتقوى الله والرغبة 
بالآحرة والزهد فى الدنيا . ولا تأسفا على شىء فاتكا منا , اعملا اير . وكونا للظالمين 
حصا وللمظلوم عونا م دعا مدا ہہ (بن اة  )‏ فقال : أا معت ما أوصيٽ به 
أحويك ؟ قال : بى . قال : فإلى أوصيك به وعليك بير أحويك وتوقير*ما ٠‏ ومعرفة 
فضلها ٠‏ ولا تقطم أمرا دون , ثم أقبل علبى) فقال : أوصیكا به حيرا . فإنه شقيقكا وابن 
اکا , وانہا تعلان ان ابا کا کان به » فأحباه ., )0" . 

فھو لم يوص نى هذه الرواية - بشىء يتصل من قريب أو بعيد بأمر الإمامة . بل 
(۲۳۲) (الکای) جا ص٦٦.,‏ 


(۲۳۲۳) (شبیت دلائل النبوة) جا ص۲۹۲ ۲۹۳۰ , 
)۲۳٤(‏ (باب الخوارج) من کتاب (الکامل) ص۷۷ ۰ ۷۸, 


۳۲۸ 


ولا بشىء من أمر السباسة ويقطع بذلك انه قل وص شید بن اة ا أوصي به لکل س 
ا لجسن والسين » وهو ما ينی زعم الزاعمسن أن الوصية بالامامة كانت للحسن وم بعده 
المحسين ولا شىء منها لابن اللحنفية . . فالوبية المروية عامة . وأخلاقية . ولاشأن ها بالاءامة 
أو السياسة , 

تلك روا المعترلة u‏ وروابة ا لمرد ي الف حااٹ ا س غار وجه 8 ولکن ما3 ف ( چ 
البلاغة) عن هذا الموضوع + لاشك أن وصبية الإمام غل لست ن الوص الق مک أن 
تمل روايتا » لخاصة إذا تعلقت بالامامة والوصية للحسن بالأمر من بعده كا تقول 
الشيعة - ولابد من إثباتها فى ( نج البلاغة ) لحاصة وأن الشر يف الرضي ٠‏ قيب الطالبيين هر 
الذى جمع وحقق نصوص هذا الكتاب .. 

وحن جد فى (نيج البلاغة ) وصايا للإمام على ذكرت فى مواطن أربعة من هاا 
, الكتاب : ۰ 

| - الوصية الأول : طويلة مسهبة » تستغرق ی الکتاب من ص ۳۰۷ حتی ص ۳١۱۸‏ .. 
كتا الإمام على لابنه امسن ف بلاة (بحاضرين) » ف نواحى صفين . عند منصرفه من 
صفين .. وهى وصية عامة ٠‏ تدور حول قضابا أحلاقية ووعظية . وليس فبا ما يشم من 
رانعة السياسة والحديث عن المسائل العامة إلا بضع فقرات لا علاقة ها بالغلافة والإمامة ال 
من الأحوال ,. وى هذه الفقرات يقول الإمام على لابنه اسن : ۰ 

) وامر بالمعروف تكن من هله ۰ وأنکر المنكر بدك ولسانك ۰ وباین ص فعاه جهدك 
وجاهاں ۴ الله «حق جهاده ۰ ولا تألحذك ف الله لومة لام وخحض الغمرات للح ٣٣١‏ حیت 
کان ... أشفقت أن اتس عليك ما احتلف الئاس فيه من أهوائہم وارائيم » مثل الذى 
التہس عليهم » فكان إحكام ذلك » على ماکرهٽ من تنك له . أحب إلى من إسلاماك 
ب أمر لا آمن عليك به الملكة » ورجوت أن يوفقك الله لرشدك . وأن بمديك لقصدك 
فعهدت إليك وصيتى هذه" .. فإذا أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع > وتم رأيك 
فاجتمع » وكان همك ى ذلك هما واحدا . فانظر فما فسرت لك . وإذ أنت لم جتن 


(۲۳) (نېج البلاغة) ص۳۱۸ . 
(۲۳۹) المصدر السابق . ص۹٠‏ . 


۳۲۹ 


لك ما تحب من نفسك ٠‏ وفراغ نظرك وفكرك . فاعام نك إا بط العشواء 
وتتورط الظلماء . وليس طالب الدين من خبط أو حلط . والإمساك عن ذلاث أمثل ., فان 
أشكل علاك شىء من ذلك فاحمله على جهالتك به ٠‏ فانك اول ما حاشت جاهلا م 
علمت . وأ کر ما تجهل ٠‏ من الأمر ویتحیر فيه أك > ويضل فيه بصرك . م ېره بعد 
ذلك" ,. واعلم أن الذى بيده حزان السموات والأرض قد أذن لاك فى الدعاء . وتكفل 
لك بالإجابة ء وأمرك أن تسأله ليعطيك . وتسترحمه ليرحمك ٠‏ ولم إجعل بينات وبين من 
لحجباك عنه » ولم بلجثلك إلى من يشفع لك إليه ‏ ولم منعاك إن سألت من الثوبة ء ولم 
يعاجلاث بالنقمة . ولم بعيرك بالانابة ولم يفضحك حبث تعرضت للفضيحة ولم يشدد علياك ى 
قبول الإنابة . ولم يناقشك بالحرية . ولم يوئساك من الرحمة . بل جعل نزوعاك عن الذنب 
حسلة » وحسب سيئتك واحدة » وحسب حسنتلك عشرا . وفتح لك باب المتاب وباب 
الاستعتات (YA)‏ 1 

تاك هى الفقرات التى تشم نبا رالعة السياسة ٠‏ من هله الوصية الطوياة . وهى فقرات 
إن اتصات بالسياسة فيط واه وضعيف ٠‏ فلا علاقة ها بالاإمامة والنلافة ولا الوصبة والنعس 
بأى حال من الأحوال . 

۲ - ونی موطن ثان من (نهج البلاغة) ترد الوصية الثانية الى أوصى با الإمام على 
للحسن واسسین ۰ > وتارتحها يقح فبیل وفاته » وبعد طعن ابن ملجم له .. وكان الظن أن ٠‏ 
شيا عن السياسة والاإمامة والوصبة با - كا يقضى yT‏ ولکنہا نعلو من آی 
شىء من ذلك .. وفيا يقول . رض الله عنه : «أوصيكهما بتقوى الله » وألا تبغيا الدنيا 
بغتکا . ولا تأسفا عل شیء منیا زوى عنكا » وقولا باحق » واعملا للأجر . وکونا لاظام) 
حصا ٠‏ وللمظلوما عونا , أوصيكا وجميع ولدى وأها ی ومن بلغه کتایی . بتقوی الله » ونظم 
مرکم وصلاح ذاٽ بینکم فالی یک يقول : «صلاح ذاٽ البين أفضل من 

عامة الصلاة والصيام» . الله الله فى الأبتام ٠‏ فلا تغبوا ""' أفواهم . ولا يضيعوا حضرتكم . 
واله الله ی جیرانکم فإنہم وصیة نبیکم ۔ ما زال پوصی ہم حتی ظننا أنه سیورشہم , واللّه 


(۲۴۷) المصدر الساق , ٠٠١‏ 
(۲۳۸) المصدر السابق , ص۲٣۳۱‏ , 
(۲۳۹) غب القوم : جاءهم يوا وترك يوما ., والمراد : داوموا صلة أفواههم بالطعام . 


1 


الله ى الفرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم . والله الله فى الصلاة . فانم عمود دينكم وال الله 
ف بیت ربکم ۰ لا نخلوه ما بقيم ‏ فانه إن ترك“ .. لم تناظروا . والله الله فی الجهاد 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ى سبيل الله .. وعليكم بالتواصل “ والتباذل » واباکم 
والتادا بر والتقاطع , لا نتركوا الأمر با لمعروف والنہى عن المنكر » فبتولى عليكم شراركم م 
تدعون فلا پستجاب لكم ... يابنى عبد امطاب ٠‏ لا ألفيكم تخوضون دماء المسامين حوضا 
تقولون : قتل أمبر ا مؤمنين ! فقتل أميرا مؤمنین ! ألا لا تقتان بى إلا قاتلى . أنظروا » إذا نامت 
من ضرېته هذه فاضربوه ضربة بضربة ۰ ولا يمل بالرجل » فإلى “معت رسول الله يقول : 
«ایاکم والثلة ‏ ولو بالکای العقور ب “١‏ 2 

فهى الأحرى وصية وعظية وأحلاقية لا نصيب فيا للسياسة أو الإمامة .. 

٣‏ أما الموطن الثالث من ( نبج البلاغة ) فالوصية الى وردت فيه لا تتعدى عبارة موجزة 
أوص ا اللإمام على أهله » بعد أن طعنه ابن مجم » وقبل أن موت . فقال : «وصيق لكم 
ألا تشركوا بالله شيعا ومحمدا فلا تضيعوا سنته » أقيموا هذين العمودين » وأوقدوا هذين 
المعسباحين . وحلالکم ذم!» 4 

٤‏ - وف الموطن الرابع > والأخير من مواطن وصاباه فى (منيج البلاغة ) نجد تكرارا لنفس 
العبارة السابقة مع تعديل طفيف نى الألفاظط . . 

فایس فی وصایاه ۰ رضی الله عنه » ما يشير إلى أمر من أمور السياسة » فضلا عن أمور 
الإمامة واللافة ٠‏ والعهد ما إلى الحسن أو السين أو هما ء كا زعم الذين قالوا بالنص 
والتعيين .. 

ويشهد لذلاك ویؤکده ماروى من أن تولى الحسن لامارة المؤمنين » عقب وفاة على ٠‏ لعا 
کان پالاخحتيار والبيعة من أصحاب على وأنصاره وقادة جیشه » ولقد استشارهم ابن عباس ف 
ذللک ۰ فرغبوا فى البيعة للحسن » ويروى المدائى ذلك فيقول : انه ( لا توق على ۰ عليه 


. أى لاينظر إليكم بالكراءة » لا من الله ولا من الناس‎ )۲٠( 
أ مداوة البذل والعطاء,‎ )۲٤١( 

. ۳۳٣ص ربج البلاغة)‎ )۲٤۲( 

۲٤۳ (‏ ) المد رالسابق . ص ۲۹۷ . 

. ۱۹۹ ۰ ۱۹۸ المصار السابل , س‎ )۲٤4( 


nl 


السلام حرج عبد الله بن العباس بن عبد امطاب إلى الناس . فقال : إن أمير المؤمنين عليه 
السلام توق ٠‏ وقد ترك حلفا » فإن أحببتم حرج إليكم وإ كرهع قلا أحد على أحل , فبکی 
الاس » وقالوا : بل رج إلينا » فخرح اخسن , عليه السلام » فخطيم فشال : أا الناس . 
اتقوا الله » فإنا أمرا ؤكم وأولياۋكم . فہايعه الئاس , )“" . 

فابن عباس قد عرض عليم وترك الاحتيار ٠‏ ان أرادوا البيعة اف على وأكبر أبنائه 
الحسن ٠‏ حرج إلييم لأحذ بيعتيم ‏ وإلا فهم إلى الشورى » و«لا أحد على أحد» » كا 
قال ., 

وقبل أن ندع الاستدلال بكهات أمير المؤمنين على بن أى طالب على بطلان القول 
بالنص . وإثبات القول بالاحتيار . نود أن نذ كر ما سبق أن أشرنا إليه وأوردناه من الايات 
والأحاديث التى فسرها الشيعة وأوردوها فى أهل البيت . تفضيلا مم . وتوصية للمسامين 
بهم ٠‏ والذى نود إضافته هنا هو أن الإمام علیا قد استدل ی موطن من مواطن كلاه على أن 
وصية الرسول بالأنصار حرا تعنى وتدل أن الإمامة ليست فى الأنصار ٠‏ إذ لو كانت فييم م 
تكن الوصية بهم ! فماروته الشيعة فى الوصية بال البيت وذوى القرى ٠‏ هو . نطق على 
واستدلاله . مرج لآل البيت من دائرة الإمامة واللثلافة » فضلا عن دائرة النص علا فيم 
إذا جاز أن بكون هناك نص وتعيين .. فبروى «لا انتهت إلى على ألباء السقيفة ., قال : 
ما قالث الأنصار ؟ قالوا : منا أمير ومنكم أمير , فقال : فهلا احتججتم علييم بأن رسول الله 
وص بأن بحسن إلى محسنہم ويتجاوز عن مسيئهم ؟ قالوا : وما فى هذا من الحجة عليم ؟! 
فقال : لو كانت الإمارة فيم م تكن الوصية ہم !0 

فطق على وحجته ردان عل الین پستدلون اة : : (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
فی القری ) على أنہا تعنى احتصاص ال البيٽ بالامامة » لام هم المقصودون بكامة 
(القرى ) . والاية توصی ہم ۰ یرتد علہم هذا « الدليل » ليستبعد ال البيت من نطاق الذين 
ستحقون الإمامة أصلا ! .. وهذا ما لم يقل به ؛ ولا يقول به أحد من المسلمين .. 

وما يضاف إلى ما تدم » ما نفينا به أن تكون الإمامة قد انتقلت بالنص من على إلى ابه 
الحسن » أن اسن قد تنازل عنها لعاوية »> على شروط » وأفر الحسين هذا التنازل » أو 


, (شرح نېج البلاغة) ج۱ ص۲۲‎ )۲٤٥( 
, ۷۸ . (نپج البلاغة) ص۷۷‎ )4( 


rr 


سکلت عنه . وا ستهر سکوته طوال حياة معاوپة . ولم حرج شاهرا سیفه للا عندما بویع لاپنه 
پزید ., ولو کانت الامامة نصاوتعیپنا لا جاز التنازل عنها بأى حال من الأحوال ‏ ۷ 


Me‏ ا 


. ادعاء أن التنازل كان « تفية ١‏ . لأن ا لجسن کان له 
جیش «دولة . ولق شضب منه فوم وأنكر عابه تنازله اخرون . وبعضهم قاد أغاظ له القول . 


a‏ ینش الشيعة . الشائاہن يانه 


4 


وملاءا لیو ل لی ارون والشتال A‏ له آحالٹ رة الال آهل العراف لابه قل 


ادات ماثله فى ذهنه . فاش خان بوسعه الاعتزال والانتلار دون أن يتنازل عن الامرة كنابة 


فيخرس الشرعية لن سيل الللافة إلى ملاك عضود ! . 


,اذا كان الأمر الاك . ولبت ها قدمنا بجا لايد ع شالا لاشاك فساد القول بأن النص 
بالتعبين وال صية هه الطريل لتنصيب الامام . فإن طريشها لابد وأن يكون الاخحتيار والشورى 
#الببعة والعشد . اذ لاطريق ثالث لتنصيب الامام . فإما النعس وإما الاخحتيار .. وكا قول 
الباقاى : انه ١‏ إذا فسا الت صح الالحتبار . لأن الأمة متفقة على أنه ليس طريتق اثبات 
الامامة الا هين العلريشين "٠‏ . 

ذلاك هد رآتى المعتزلة فى الاحتيار . كعلريق لتنصيب الامام . وهو الرأى الذى يلخصه أبو 
عل ابا فى هاه العبارات . فيقول : ١‏ م نتاف بى زمان الامة الاربعة أن على علماء 
المسامين وصلحا لبم أن يها اما . وذلات يثبت الاخحتيار .. وأيضا فإن الحدود والأحكام 
واقامة الشهود وتعديلهم . وغ ذلاك . م یکن بتولاها بی عهد رسول الله إلا هو وأمراژه . 
فلا مات ولم ينس على واحاد ديم على أنه لا جوز تععليل الحدود والاحكام ‏ وأوجب ذلا 
أن يشيء! لأنفسهم اماما ليقو م ذه الأمور . وهاا يوجب بوت الاحتيار .. وعلى هلا الوجه 
جرت العادة عند أهل العقول أنبم نارون من قوم أمورهم ومصالحهم . لا ام بنتظرون' 
ال . فصارىت عادة أهل العقول شاهدة لما ذكرناه بالصسحة , 

وعد . فاذا ثبت أن الد قوم به الامام لجرى رى مصالح الدنبا » وقد ثبت أن 
ال اجب فا التو صل اليا بكل ما يكن . فا الى يمن من أن يشوهوا باحتيار الامام الذى يقوم 


e 


kı 


ر۲۷ والعصل ف الل بالاهاء والسل) جا ص وا 


ر۹٤۲‏ ) ر(امھاد) ج ۱۹4 . ٠١۵‏ ., 


rr 


بلاک » ادا یت بالسمع آله لاشم به الا الامام ۲ ٠۹0۲‏ 
ر ak E e!‏ ا e‏ 


وهكذا يتفرر أن الاختيار هو طريق الإمامة » بعد أن سقطت أدلة القائلين بالنص › 
والسعة والعقد کطریی لتنصیب الامام 45 


arene mame emaret 


(۲۴۹) (المغیی) ج۲ قا ص۳۱۹ ۰ ۳۲۰ , 


rs 


القصل الشالث 


طريق الإمامة ٠‏ إذا » هو الاحتبار .. قالت بذلك المعترلة وكل من عدا الشيعة من فرق 
الاإسلام . 

ولكن ., كيف تتم عملية الاحتيار ؟ ومن هم الذين يقومون ذا الاختيار ؟ أهم جاعة 
حدودة العدد , متميزة فى الصفات . بمكن أن تشبه اللجنة أو المؤسسة الدستور ية فى عصرنا 
الراهن ؟ أم الأمة كلها هى التى تختار الإمام ١‏ إذ على اجابة هذا السؤال تترتب اجابة سوال 
آخر هو : على من جب نصب امام » أعل « اللاصة » من الأمة؟ أو على عامة ) 
الناس ؟. 

والعتزلة وان كانوا قد اتفقوا على أن طريق الإمامة هو الاختيار إلا أنهم قد اختلفوا فى 
الموقف من «العامة» و«الخاصة» فما يتعلنى باحتبار الاإمام وعقد البيعة له.. فأبو بكر الأصم 
وتلامذته پنفردون من بين المعتزلة= بل من بین کل مفکری عام الكلام- بأن نصب الإمام 
هو فرض عامة الأمة وواجماء وأنه لاتنعقد الإمامة إلا إذا تحصل الاجاع من الأمة على من 
الإسلام . إذ أن التنصيب قد تم بواسطة البعض . ولم تستكل له مقومات الاجاع ٠‏ 
والبغدادى يقول : إن الأصم كان بقول بامامة معاوية » لاجاع الأمة عليه » بعد 
عل ١‏ .. وإذا صح ذلك كان الوحيد بين أغة المعتزلة فى هذا التقيم لافة معاوية بن الى 
سفیان . . کا قول الشهر ستای : إن الأصم « كان يقول : الإمامة لاتنعقد إلا باجاع الأمة عن 


(۱) (اصول الد ) ص ۲۸۷, 


o 


بكرة أبهم ١‏ .. وبمضی الشھر سان إلى القول أن الأصم « إا أراد ذلك الطعن ى إمامة 
على ,. إذ كائ البيعة فى أيام الفتنة من غير اتفاق من جميع الصحابة . إذ بق ف كل طرف 
طاف على حالافه ب ۳ 1 


وأا لا أعتقد أن الاصم قد ذهب هذا اذهب . وقصاه الأصيل أن يطعن بى إمامة 
على » لأن مذهبه هذا إذا طبق على إمامة أبى بكر وعمر ألحق :با الشات . إذ لم يتم هناك 
اجاع عايها . على حد ما بطاب من « اجاع الأمة عن بكرة أبيم » ٠‏ فثل هذا الاجاع ما بعز 
على التطبيق ى ظروف عصرنا الراهن . فضلا عن تلاك العصور .. وإنما الذى أعتقد أن 
الاصم قد أراده هو رفض قول الفاثاين ‏ وهم كل من عداه- بأن الإمامة هى فرض 
« الخاصة » . ووا جب » أهل امحل والعقا وحدهم ۰ هم الذين نحتارون الام وبعقدون 
له . ولاشأن لمهور الأمة وعامتا فى هذه الأمور. 

ذلاث هو مهب الأصم . الفرد بالقول باعتبار « العامة » شيعا مذ كورا فى أمر الأمسة 
فأوجب عايما نصب الإمام ٠‏ واشترط موافقتا واجاعها كى تنعقد إمامة الإمام . 

ويبدو أن هذا الفك ركان أثرا من آثار التطورات الى حدثت فى الدولة العربية الإسلامية 
والنى فرضت على أهل الفكر السياسى أن بنزعوا إلى طاب توسيع القاعدة الق تشارك ف اخحتيار 
رئيس الدولة وتنصيبه ٠‏ وهو فكر مناهض للقبلية والعشائرية . وللوراثة الى سادت منذ عهد 
بى أمية .. وحن جد اشارات الى ضرورة الاجاع والاطباق عند إمام الشيعة الكيسائية » الذى 
کان قول بالعدل والتوحيد » محمد بن الحنفية ,. فعندما طاب منه بعض أنصاره أن يأحذ 
البيعة لنفسه » قال : ر ما أطلب هذا الأمر إلا ألا تلف على فيه اثنان »" كا قال : «إن 
راي : لو اجتمع الناس على كلهم إلا إنسانا واحدا لا قاتلته » .. وأثناء مقامه « بالزرقاء » . 
من أعال الشام . قال : « والله لو اجتمعت هذه الأمة على إلا أهل «الزرقاء» ماقاتلنمم أبداء 


ولا اعترلنېم ہی لحتمعوا e‏ 0 : 


وحصوم هذا المذهب يقولون : إن اشتراطه يؤدى إلى استحالة نصب الإمام ٠‏ فجعل أمر 


(۲) (المال والنحل ) ج ۱ ص ,.٠١۹‏ 
(۳) ( طبقات ابن سعد ) ج ٩‏ ص ,۷١‏ 
)4( المصدر السابق , چ هھ ص ۰.۷۸ ۷۹4, 


اا 


الامامة « إلى كل الأمة . يؤدى إلى إهمال فرض الإمامة “٠...‏ » لأن تصور اشتراك كل الأمة 
فى الاختيار » تم اشتراط اجاعها على إمام واحد » هو أمر فى نطاق المستحيلات » خصوصا 
مع ظروف تلك الأعصر » وارتخاء وسائل الربط بين أجزاء الدولة » وتخلف المواصلات وسبل 
الاتصال » وأيضا مع وجود الفرق المتناحرة التى يكفر بعضها بعضا . وتزعم کل منہا أا هى 
الى على الحق ومن عداها فهو على الكفر أو الفسوق والعصيان , 


والذين رفضوإ مذهب اشتراك « العامة » و«الاجاع ١‏ ى نصب الإمام » وی ذات 
الوقت إادعوإ حدوث الاجاع فى البيعة لأب بكر » قالوا : إن قوطمم بضرورة الاجاع على أ 
بکر هو موقف استٹنای › لایطلہون تکرارہ ی کل نصب لکل مام › لان تنصیب اہ بکر 
كان .العمل التأسيسى لنظام دولة الخلافة » فهنا نشأت الحاجة إلى سابقة شرعية تنح الشرعية 
الدستورية هذا النظام الحديد . م بحدث الاستناد إلا وا لمتابعة ها فما بعد , فقالوا : « لعا 
احتعجنا إلى البات الاجاع نى إمامة أب بكر من حيث وجب كونها أصلا فى باب الإماسة 
فاحتیج إلى دلیل معی مقطوع به بقتژن بذلك . وهذه العلة غير داحلة فى إمامة غيره . فلا 
بحب اعتبار الجاع فيه ٠,‏ 


ومع السام بتعذر » أو باستحالة » ذلك الاجاع الذى تحدث عنه الأصم > فان فضل 
هذا ا مهب ببق ى طلبه » منذ ذلك التاريخ البعيد , توسيع قاعدة العمل السياسى الخاص 
باحتيار رئيس الدولة » كى تشمل الأمة كلها > واشتراطه أن تدنحل « العامة » هذا الميدان » 
لا أن يظل حكرا « للخاصة » وحدها , 


وحن لا نعتقد أن استحالة تطبيق ذلك المذهب قد غابت عن القائلين به » وإنما الذى 
نعتقده أنہم قد راموا أن مجردوا أولثك الىكام الذين لا بحوزون ثفة الأمة واجاعها من لقب 
الإمام وقدسية منصبه » فلیکونوا حکاما » و« أمراء ١‏ » ولولاة» » مثلا » أما من رام أن 
کون إماما للمسلمين فلابد له من أن بحوز ثفة أهل اللة واجاعهم على امامته واطباقهم على 
الرضا به . 


(ه) (المغی) ج ۲٢‏ ق ۱ ص .۲٣۱‏ 
() المصدر السابق , ب ۲١‏ ق ۲ ص 4ا 


rv 


ذلك هو مذهب الأصم .. أو « طريقة العامة » ومذهب الذين «اعتروا العامة » » على 


حد تعبير القاضى عبد الحبار" . 


أا غير الأصم > من المعترلة » كذلك كل الفرق الى قالت بالاحتبار » فإنهم قد اجتمعوا 
على أن الاختيار هو واجب «الخاصة » دون « العامة ) . 

والذى يميز «اللناصة » من « العامة » هنا ليس أصلا عرقبا أو قبليا . ولا هو وضع طبق أو 
مركز مالى » وإ نما هو شروط تتصل بالفكر والرأى والمعرفة والسلوك » ومعيارها هو دورها فى 
جعل الاحتیار أ کثر صوابا والرأى أ كثراحكاما والأمور موضوعة فى نصاما الطبيعى والسلم ,, 
أى أن الخاصة هم من بحسنون ويجيدون معرفة الإمامة ومهامها والإمام وشروطه والاحتيار 
ومداخله » والعامة هم الذين لا قدره هم على الخوض فى هذا المبحث وذلك اليدان. 

والحاحظ يعرض ذه القضية على أا نوع من ١‏ تقسم العمل » الذى هو أمر طبیعی 
وضرورى بين أهل الحتمع الواحد والدولة الواحدة » فيفرق ٠‏ أولا » بين مستوى معرفة العامة 
وفقهها ومستوى الاصة فى ذلك »> عندما يقول عن ما «تعرفه » العامة , 

١‏ .. أما الأمر الذى يعرفون : فالتنزيل الحرد > غير تأويله » وجملة الشريعة » بغير 
تفسيرها » وما جل من افر وإاستفاض وكثر ترداده على الأماع وكروره على الأفهام . وأما 
الذى هلون - ( وتعرفه ا-لخاصة  )‏ فتأويل المنزل » وتفسير احمل » وغامض السنن الى 
حملتها الخواص عن ا-خواص » من حملة الأثر وطلاب الخر ء ما بتكلف معرفته ويتتبع ف 
مواضعه » ولا جم على طالبه » ولا يقهر مم القاعد عنه ,,)“ , 

نم يمضى الحاحظ ليبرز أن الأمر الذى لأجله استبعدت «العامة ١‏ عن أمر الإمامة هو 
جهلها ما يتطلبه الدحول فى هذا الأمر » إذا « العامة لاتعرف معى الإمامة وتأويل الخلافة 
ولا تفصل بين فضل وجودها ونقص عدمها » ولأی شىء اريدث ولأى أمر أملت » وكيف 


(۷) المصدر السابی , ج ۲٢‏ ف ۱ ص ,٠۵٣۹‏ 
(۸) (العتانية ) ص ٠٣۳‏ , 


۸ 


مأتاها والسبيل لبها . ہل ھی مع کل ریح تہب ۰ وناشثة تنجم ¢ ولعلها بالمبطلین أقر عینا نا 
باسڪقین ,۲ ٩‏ 


فن کانت هذه صفته . وتلك هی حدوده › فهو همل لا يعدو أن يكون من سقط . الماع 
فلا مكان له فى أمر الإمامة واحتيار الإمام وتنصيبه > لأن مثل هؤلاء هم أدوات محركها 
الآحرون » وآلات فى يد الخاصة » فليكن التعويل على الخاصة لا على ما فى يدها من 
أدواٽ .. وعنده أن « العامة أداة للخاصة .., ومقام العامة من الخاصة مقام جوارح الإنسان 
من الانسان ١‏ 

والحاحظ بقدم تلك الصورة وذلك التشبيه لبؤكد على أن قصده ليس الحط من شأن 
العامة › ولا وضعھا ی اطار قدراتہا وامکانیاتہا › ولذلك فھو بری امیتہا وضرورتها فى 
اطارها هذا » فالناصة تحتاج إلى العامة » كحاجة العامة إلى الخاصة . « وكذلك القلب 
واس لحارحة ,,»" فلتقف العامة عند مكان الحارحة ومقام الطاعة > ولتدع مهمة التدبير 
للخاصة . « فصلاح الدنيا وام النعمة : فى تدبيراخاصة وطاعة العامة .. ١"‏ م حلص إلى 
الغاية من ذلك المييز فيقول : إنه ١‏ إا يزم الناس الأمر فما عرفوا سبيله » وليس للعوام 
مخاصة معرفة بسبيل إقامة الأبمة فبلرمها أمر أو مجرى علا نى ٠‏ فذلك هو اختصاص 
الخاصة وواجهم » بل إنم هم المقصودون بقولنا : « على الناس أن يتخذوا إماما وأن بقيموا 
حليفة » ,, «فالناس» هنا هم «الخاصة » دون «العامة ر" , 


هكذا عرض الحاحظ "لأمر « العامة » و ١‏ الخاصة » فما يتعلتق بالفئة الى يحب عايما اختيار 
الإمام .. وهو عرض قد انتہى إلى رأى إذا أردنا أن نعبر عنه بلغة عصرنا قلنا : إنه قد اشترط 
لن له دور فى هذا الأمر أن يكون قد بلغ فى الفكر والرأى والعرفة الحد الذى جعله جزءا من 
« الرأى العام الست 09 


(4) المصدر السابق , ص ٠٠١١‏ . 
)٠١(‏ المصدر السابق, ص ٠٠١‏ , 
)1١(‏ المصدر السابق , ص ٠٣۲‏ . 
)١۲(‏ المصدر السابق . ص ٠١۱‏ , 
(1۳) المصدر السابق , ص ٠٣۹۹‏ . 
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وهذه « الخاصة » هى الى تسمى أحيانا أهل الاختيار » أو أهل الحل والعقد .. ونلاحظ 
من تسمينهم أو وصفهم ب «أهل العل والعقد » أنه قد طاب فيم أن يكون مم وزن حاص 
وثقل فى المحتمع » فهم أشبه بالقيادات الحلية فى البيئات الحتلفة » تكون أ كثر استنارة فى 
الأمور العامة » ومنما أمر الإمامة والسياسة » ولكلمتها وزن مجعلها مسموعة متبوعة من « العامة 
واسمهور» 1 
ولقد قدم المعتزلة » وغيرهم من أهل السنة تحديدا أكثرمن ذلك الذى قدمه اللاحظ هذه 
الفثة انى جعلوا ها حتق الحتبار الإمام وتنصيبه » وذلك من خلال الشروط الثلاثة التى اشترطوا 
توافرها فيا » فهم قد اشترطوا فى «أهل الاحتيار» هؤلاء ثلاثة شروط : 


أوها : العدالة الجامعة لشروطها .. معنى أن يكون من أهل الستر والصلاح » فلا يكون 
فاسقا , سواء اکان فسقه فسق جوارح أم فسق رای ومذهب » أن يکون مذڏهبه ارجا عن 
مذهب أهل الح » داحلا فى أهل الأهواء . وإن فس ر كل «الحق » و «الفسوق » مقابيس 
فرقته ومذهبه ‏ وذلك لأنهم قد اعتبروا تخلف شرط العدالة نما بقدح فى الشهادة والقضاء › 
والإمامة عندهم أعلى مقاماً. فلابد من العدالة فيمن ييز الإمام ويختار اللليفة . 


وثانيما : العلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يسنحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيا .. 
فالعلم هنا عام بالسياسة وأمور الدنيا أ كثرمنه علا بأمور الدين » لأن المطلوب هنا أن يكون أهل 
الاحتيار عالمين بمن يصلح لاجمامة ومن لايصلح ها » وذلك مترتب على العلم مهام الإمام 
ومتطلبات المنصب والمشكلات الى تعارضصض الأمة» وتلك مور تتبدل ولتعبر ونتطور بغر 
الأعصر والأمكنة والأحوإل » فلقد تكون الحاجة امس الى المرز فى الحرب > أو فى الاقتصاد 
والأموال » أو ى الدهاء السياسى .. الخ .. الخ .. لاحتلاف التحديات التى تواجه دولة 
السلمين.. فعلم أهل الاحتيار > المعتبر' والمطلوب » مرتبط - كبا وكيفا - بالظروف 
والملابساٽ ., 


وثالما : أن يكون من أهل الرأى وا حكة المؤديين إلى اخحتيار من هو للإمامة أصلح وبتدير 
المصالح أقوم وأعرف. . أى ألا يقف أمر أهل الالحتيار عند العدالة › والعم > ہل ان یکونوا من 
ذوی الرآى والحکة وارة بأموز السياسة وفن الالحتيار ویز الرجال ومعرفة قدرا م u‏ 
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والحصافة فى إدراك نوعية القائد المطلوب لاظروف القانمة والتحديات الى تواجه الدولة 
والأمة .. 

ہا شروط سياسية » تشترط فى فئة فد انيطت ا مهمة سياسية » ومن تم فان الطاب 
السياسى محجب الطابع الدينى ها » فلا نرى ذكرا لشروط التقوى والصلاح والفضل فن 
الدين .. بل إن القاضى عبد الحبار يقول عن أهل الاحتبار : ١‏ .. ولا بجحب أن يكون من 
صفتہم أن يكونوا من أهل الفضل » أو يكونوا أفضل من ى الزمان أو كالأفضل » لأنه قد 
ثبت أن فيمن عقد لأ بكر من ل يقاربه فى الفضل ..» " ومصطلح الفضل يراد به الفضل 
فى الدين والرجحان ئى الثواب كا سيأتى تفصيله ف ( الفصل الثالى ) من ( الباب الخامس ) 

فكل من اجتمعت فيه هذه الشروط فهو من « أهل الاختيار» و«أهل الحل والعقد» 
الذين هم احق فى اخحتيار الإمام ونصبه » وعليهم البوض بهذا الفرض الكفالى .. وکا بقول 
ااوردى : فإنه إذا أهمل القيام ذا الغرض فان الحرج بقوم على فريقين من الناس : الفريق 
الأول : أهل الاخحتيار ١‏ حى مختاروا اماما للأمة » .. والفريق الثالى : أهل الإمامة » آى من 
اجتمعٽ فيهم شروط الامام حتى ينتصب أحدهم للامامة . وليس على من عدا هذين 
الفريقين من الأمة نى تأحير الإمامة حرج ولا مانم .. “ . 

ولقد ذهب البعض الى تحمل أهل الاحتيار المقيمين فى « العاصمة » التى يسكما الإمام 
السابق » والتى مات فيا . مسئولية أحص ى اختيار الاإمام الجديد , دون من عداهم من اهل 
الاحتيار نى المدن الأحرى وباق الأصقاع » لانم هم الذين يبلغهم الناً أولا » ولأن من 
بصلح للإمامة يوجد عادة فى العاصمة » أكثر ما يوجد فى غيرها من البلاد والأصقاع .. 
ولکن هذا المذهب غير مقبول من البعض الاحر . فأبو يعلى - من أهل الحديث - يرفضه ٠"‏ 
والماوردى - من المعتزلة - يرفضه . ويقول إنه أمر عرف لا شرعى « وإلما صار من محضر ببلد 
الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا لا شرعا » لسبوق علمهم بموته » ولأن من يصلح للخلافة 


ر١٠‏ اثر الأحكام السلطانة ) للاوردى ص ١‏ . و (الاحكام الساطائة ) لأ بعلی . ص ۱۳ - و(الغی) ج ۲١‏ ى 
۱ ص ۲۹٣۷‏ . 

(۱۷) رای ) ج ۲۰ ق ١‏ ص ٣١۷‏ . 

(۱۸) (الأحكام السلطائية) ص ٠١‏ ", 

۱۹ (الأحكام السلطانية ) لأ يعلى . ص ۲١۳‏ 


۳41 


فى الأغلب موجود فى بلده . ٠.‏ .. ومن المعتزلة الذين قالوا بالمسئولية الخاصة لأهل مدينة 
الإمام . القاضى عبد المحبار » فهو يقول : ١‏ إن نصب الإمام واجب على أهل المدينة الى 
)۱( 

(i 


مات فہا الإمام » وهم بوجوب ذلك ول من بعد .., 
ذلك هو رأی من قال إن الاخحتيار هو « لللخاصة» › ١‏ أهل الاخحتيار والحل والعقد ) ., 


م احتلفوا بعد ذلك فيمن يمثلون الحد الأدنى - من حيث العدد - المطلوب لانجاز عملية 
الاحتيار ومهمة البيعة للإمام ,. أى أنهم اختلفوا فى عدد الذين يصلح هم أن ينوبوا أو مثلوا 
أهل الاختيار ى ابرام عقد الإمامة وبيعتها . ولعل مصدر الخلاف حول هذه القضية كان نابعا 
من طبيعة ذلك العصر » ما امتاز به من صعوبة الاتصال والانتقال » وتعذر الجاع الواسع 
الذى يضم آهل الاحتيار » وإانعدام ما يعرفه عصرنا من الاقترإع والانتخاب .. فأمام تعذر 
اشراك أهل الاحتيار ى مباشرة البيعة والعقد شأ البحث عن من تكون مباشرثه ها كافية وسادة 
مسد اشتراك الآحرين .. وى هذا الخلاف تفاوتث الموافف وتباينت الآراء ٠‏ ومحث كل عن 
سوابق تاريحية »> ف عصر الفلافة الراشدة »> تزكى موقفه وتضنى عليه الشرعية 
و«الدستورية).. 

فهناك من ذهب إلى أن الإمامة لا تنعقد إلا إذا إشترك فى عقدها « جاعة » أهل الحل 
والعقد و « جمهورهم » .. والهاعة وا-لحمهور هنا نحتلف عن ١‏ الحميع ١‏ ۰ وقد تکون هی 
«الأغلية » ف لغة عصرنا »> وهذا الرأى فالت به جاعة فيا أحمد بن حنبل . من أهل 
اسلیں رش )۲١‏ . 

والذين يعارضون هذا ا لمذهب بقولون : إن إمامة أب بكر قد ثبتث » وباشر مسئوليان ها 
مجرد العقد . وقبل أن يأ الرضى والاقرار من بقية أهل الاحتبار .. " . 


وذهبت الأشعرية » وابن حزم الظاهرى إلى أا تنعقد بعقد رجل وإحد .. واستدلوا با 


. ١ (الأحكام السلطائية ) للاوردى ص‎ )٠١( 


(۲۱) (النی) ج ۲٢‏ ق ۲ ص ۸, 
(۲۲) (كتاب الإمامة ) لأ يعلى . ص ۲٠۲‏ . ورالأحكام السلطائية ) للارردى , ص ١‏ . 
(۲۳) (الأحكام السلطائية ) للأوردى , ص ١‏ . 
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قاله العباس بن عبد المطاب لعلى بن أهى طالب : 


ر امدد يدك أبايعاك فیقول الناس : عم رسول الله بایع ابن عمه فلا حتلف عليه اثنان » 
ES e E O SAE RES‏ 
اثنان .. وقالوا كلك : ان العقد حكم ٠‏ والحكم نافد من الواحد*" .. وابن حزم ينتقد 
رای من يشترط لعقد الإمامة أكثر من واحد فيقول : « أما من قال إن الإمامة لاتصح إلا 
بعقد فضلاء الأمة فى أقطار البلاد فباطل ‏ لأنه تكليف مالا يطاق » وماليس فى الوسع » وما 
هو أعظم الحرج .. ولابد من ضياع أمور المسمين قبل أن يجىء جزء من ماثة جزء من فضلاء 
هذه البلاد , فطل هذا القول الفاسد ..» وإلى هنا بمكن أن نقول : إنه يصدر عن ظروف 
عصره وامکانیاته وضروراته ., ولکله بضیف قوله : « مع أنه لو کان مکنا ا لزم » لأله دعوى 
بلا برهان »"“ وهو بذلك يفصح عن السابية ونقطة الضعف الت لازمت فكر الذين اختلفوا 
حول عدد من ازم لعقد الإمامة . فهم إما خحاضعون لظروف البيثة بفكرون فى حدود 
امکانیا تیا واما باحثون عن سوابى تارنتية فى عهد الغلافة الراشدة »> يقيسون على عدد 
الصحابة الذين شاركوا فيا . دون أن بكون لذلك إالعدد حكة تقتضى ااذه مقياسا يقاس 
عليه .. 

ویتضح ذلك اکثرنی رأ ام مائیین . أب على وأ هاش . والقاضى عبد البار . الذين 
قالوا : إن الحد الأدنى أن يعقدها واحد برضى أربعة لسادس .. وقاسوا ذلك على سابقتين 
تار يتين : أولاهما : العقد لأهى بكر فى السقيفة » فقالوا : إن الذى عقد له يومثذ : عمر 
وأو عبيدة ٠‏ وسالم مول أي حذيفة » وأسيد بن حضير الأنصارى ٠‏ وبشير بن سعد .. فهم 
لحمسة , عقد أحدهم > وهو عمر » برض الأربعة للسادس الذى هو أبو بكر .. أما الحادثة 
الثائبة فهى الشورى الى نظمها عمر قبيل وفاته وعهد ها باختبار الإمام » وكانوا ستة» اختار 
عيد الرحمن بن عوف أحدهم . وهو عیان ۰ برضى الأربعة › وم على » وطلحة 
(۲۹( 


والزبير . وسعد بن أل وقاص .. 


وهنا اعتراضات كثرة وأساسية بمكن أن توجه إلى هذا السند التار ى لعدد الخمسة 


,۷ المصدر السابق , ص‎ )۲٤( 


, ٠١۸ ۰۱۹۷ ص‎ ٤ (ه۲) (الفصل فى الال والأهواء والنحل ) ج‎ 
HIF TIYA 4° o o «Yo ¥ o | a ۲٢ (المش)‎ )۲١( 
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ذلك أن الذين عقدوا فى السقيفة لأب بكر م يكونوا حمسة » فلقد عقدت له الأنصار مع من 
حضر من المهاجرين وتحدث عمر عن دخول قبيلة أسلم وزحفها إلى السقيفة وكيف غيرت من 
الموقف ساعتئذ , وصور الطرى وابن قتيبة فى ( الإمامة والسياسة ) كيف تدفق من ف السقيفة 
کی یبایع حتی وطئوا سعد بن عبادة » کا سبق وأوردنا ذلك ی مکانه ,, م إن ذلك کله کان 
محرد ترشيح للعخلافة » ثم استكلت البيعة فى المسجد بعد ذاك .. فالعدد غير صحيح .. وحتى 
لو صح فليست له حكة تجعله مقياسا » إذ هل لو حضر على وعثان والزبير » وبا هيئة 
المهاجرين الأولين اجاع السقيفة وبايعوا » اهل كان القائلون بعدد اللخمسة سيظلون على هذا 
الرقم ؟ أم کانوا سيغيرون منه ؟!. 

وما شوری عمر فانہا كانت محکومة - کا سبق وأشرنا - بأن هذا العدد هو من بق حيا من 
هيئة المهاجرين الأولين ‏ بدلیل أن عم ر کان یتمنى - عندما قربت وفاته - أن يكون سام حا 
أو أبو عبيدة » حى يعهد لأحدهما ما » فلو كانا حيين لارتفع العدد عن الخمسة. 

أما بيعة على » بعد مقتل عثان » فعلى الرغم من أن الذين قادوا الدعوة ها كانوا حمسة 
هم : عار بن ياسر» وأبو إهيم بن التيهان » ورفاعة بن رافح > ومالك بن عجلان » وأبو 
أيوب خالد بن يزيد » إلا أا تمت فى المسجد » من قبل كل من حضر من المهاجرين 
والأنصار والبدریین » بل لقد قال على بومها : « إن كرهنى رجل واحد من الناس لم أدخل فى 
هذا الأمر» ‏ فتحديد العدد خمسة لا معنى له . والسوابق التى يرجعون ليها لاتصاح أن 
تکون سوابق تقاس علا مثل هذه التحديدات . 

ومن المعتزلة من قال إنها تنعقد بائنين » قياسا على شاهدى عقد النكاح » ووافقهم فى هذا 
التحديد من الزيدية سلمان بن جرير.. ” ولاشك أن بين عقد النكاح وعقد الإمامة من 
الفروق ما يدعو إلى رفض هذا القياس .. بدليل ان من الذين قالوا باشتراط خحمسة لعقدها من 
علل هذا العدد بأنه العدد الذى يتجاوز عدد الشهود ى الأمور الأدلى » ويصل ا العدد 
الذى يفيد التواتر فى رواية الأخبار . 


والأشعرية الذين قالوا إنها تنعقد بواحد الحتلفوا فى ضرورة وجود شاهدين على هذا العقد 


(۲۷) (شرح نمج البلاغة ) ج ٤‏ ص ۸. 
(۲۸) (أصول الدین ) للبغدادی . ص ۲۸۱ , 
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كا هو حال العقود الأحرى. فاشترط ذلك البعض وتجاوز عنه آحرون. وإن يكونوا قد اتفقوا 
جميعا على وجوب اعلان عقد الإمامة » والكتابة بره إلى الفاق . منعا حدوث بيعة أحرى 
لإمام لحر » واحترازا عن دعوى دعى أنه قد عقدت له الإمامة سرا قبل عقدها لمن عقدوا 
ل ۳۹ 


ومن الأشعرية طائفة رأث أنها تنعقد « بعلماء الأمة الذين بحضرون موضع الإمام » وليس 


لذلك عدد عخصوص » ,. وهر رای القلانشی ون عه ٩‏ 


ومن قال من المعتزلة إنها تنعقد بعقد واحد ورضاء أربعة » أى حمسة يعقدون لسادس 
لم يمنعوا استشارة ساثر المسلمين » كا فعل الصحابة يوم الشورى » وإعا ينكرون ضرورة اشتراك 
امستشارين فى البيعة أو اعتبار بيعة جميعهم " , كا أشاروا إلى جوا ز عقدها بواسطة واحد 
فقط فى حالات الضرورة » كأن تكون الإمامة قد تعينت فى واحد جمع من الصفات ما ميزه 
عن أهل عصره » واشتپر با , فہمجرد أن يعقد له واحد يصير إماما .. أو أن بعقب موت 
الإمام توقع فئنة إن هم مكثوا فى ألمشاورة . أو نشوء شقاق بمدد الدولة , فإذا بايع واحد لن 
ميز بصفات الإمامة والفضل . انعقدت له الإمامة . أو أن يتفق لاظلمة نصب إمام عادل . 
وحشى الناس ازالته كى لا بنصب الظلمة › الذين هم الطول , إماما ظالا , فان إمامة العادل 
٠‏ اتنعقد ببيعة واحد له» ويضربون لذلك مثلا بنصب بنى أمية لعمربن عبد العزيز. . إلى خر 
حالات الضرورة المشامة  ١‏ 

ولکن الحاحظ . من المعتزلة . يذهب فى هذا الموضوع مذهبا انحر , فيعدل عن العدد 
اللازم لعقد الإمامة إلى الوجوه التى ينحصر فبا وبا عقد الإمامة للإمام ,, وعلده أن هذه 
الوجوه والطرف ثلاثة 

أوها : أن تسود حالة من التزاع والشقاق ٠‏ سواء أ كان اقليميا بين الأقالم . أو قايا بين 
الفائل والبطون > أو مذهبيا بين الفرق الحتلفة » وى هذه الحالة » وأمام مسك کل فرق بان 


(۲۹)انظر ف کل هذه الآراء غير ما أشرا إليه من المصادر رالقهيد ) لباقلا ص ۷۸ , ۱۷۹ . ورشرح المواقف ) 
للجرحانی علد ۳ ص ۲۹۷ . و ( نہابة الاقدام ) لاشهر ستای ص 4۹٩‏ , و( مقالات الاإسلامیین) ج ۲ ص ٠٤۹‏ . 

(۳۰) (اأصول الدین ) للبغدادی ص ۲۸۱ . 

(۳) (المغی) ج ۲۰ ق ۱ص ٣٣۱‏ 

(۳۲) المصدر السابق , ج ۲٢‏ ف ۱ ص ۲٣۷ ۲٣۳‏ , 


io 


الإمامة حقه ومن نصيبه . يكون وإجب الفرقة الحقة » أو أهل التق نصب الاإمام إذا بل 
وع م جي اران م ر 

وثانيما : أن يسلك الناس سلوك الشورى النظمة فى هيئة » كا فعل عمر بن الخطاب . 
وواجب عندئذ أن تضم هذه افيئة المبرزين البائنين عن جميع باق أفراد الحاصة . وبواسطة 
هذه افيثة ينم اختيار الإمام والعقد له .. 

وثالثما : أن يسلاك الناس المسلك الذى حدث فى البيعة لأب بكر » بأن يتشاوروا ويعقدوا 
لأحدهم دون أن تكون هناك هيئة خحاصة هى التى تنظم الشورى والعقد لاجمام ,. 

وعند الحاحظ أن أى هذه الوجوه صلح وناسب وأدى الغرض فللناس أن يسلكوه . ولا 
ضرورة للتقيد بعدد من الأعداد .. ٠‏ 

وما تجدر الإشارة إليه أن أصحاب هذه الآراء . حى الذين تحدثوا عن العدد وحددوه 
قد اتصف تفكيرهم فى هذه القضية برونة تفتح الباب لتطوير الأفكار الى ذكروها واهيئات 
الى أشار بعضهم إلا » وذلك وفق تطور العصر واحتلافات الأما كن والظروف .. والقاضى 
عبد الجبار - وهو تمن قال بالعدد حمسة - قول . مثلا : «إنه لا نص فى الإمامة .. وإن 
الواجب فما الاختيار ... وإ طريق الاختيار تلف ..» كا يشير إلى أن العدد الذى حدده 
عمر للشوری کان نابعا من رأبه أن هؤلاء هم « أفضل من فى الزمان » “" ومعنى ذلك أننا إذا 
وجدنا عددا أ كثر من برز وباين وتفرد فإن ايئة التى تتولى مهمة الاحتبار والعقد تتسع باتساع 
الكفاءة والامكانيات » طالما أن المبدأ المقرر هو « أن طريق الاحتيار تلف » باحتلاف 
الظروف والعصر » والمكان , وهو مايتضح من رأى الجاحظ فى هذا الموضوع .. 

والذى يرشح ذلك أن عامة المفكرين الذين أدلو بدلوهم ف هذا الموضرع . على الحتلاف 
موقفهم من العدد . واحدا فأكثر » قد نظروا إلى هذا العدد باعتباره « لحنة أو هيئة للترشيح 
والقييز للإمام » » وأن هذه اهيئة ها صلاحيات فى الاختيار والعقد لأنبا مفوضة من الأمة 
عا لافرادها من الزعامة والتأييد ا جاهیرى . فكلمتم معبرة عن رأى الأمة , وإذا لم تكن 
الأمة » أو على الأقل جاعة أهل ا لحل والعقد وجمهور الناصة وأهل الالحتيار ٠‏ إذا لم يكونوا 


() (العمانية) ص ۲۹۹ .۰ ۲۷۰ , 
(۲۶) (المغی) ج ۲٢‏ ق ۲ ص ۲۳ , 


۳4 


على رأى هيئة الترشيح والعقد هذه » فإن كلمتها لاتكون نافذة . لأن المطلوب هو حصول 
الشركة والقوة والتأبيد للإمام . وإذا م تضمن هيثة الترشيح والعقد هذه الشوكة » ما لرأيما من 
اتفاق ومساندة من أهل الاحتيار » فان صفنها القثيلية تكون زائلة .. فايس المراد أى عدد من 
ی رع > وإعا عدد نمثل كلمته كلمة الأمة أو أهل الاحتيار .. فلو كان هناك زعم مفوض 
تفويضا ضمنيا وثلقائیا » مثلا » من أمثه » فإن له أن يرشح امامها ویعقد له » م بأ بعد 
ذلك دور أهل الاخحتبار فى افرار العقد باظهار الرضا والطاعة والانقياد . 


يعبر امام الغزاى عن هلا المعى عند يتحدث عن صفة من له العقد لاجمام باسم الأمة 
او با سم ھل الاحتبار › فيتحدث عن «التفويض من رجل دی شوکة پقتضی انقیاده 
e‏ إلى المبايعة , وذلك قد ب فى بعض الأعصار لشخص 
E a‏ 


(o) 


اجټاعهم وبیعتېم واتفاقهم على التفويض حى تنم الطاعة ٠‏ 

وی موطن آخر يصف الشخص الذی بصلح کی عط التفویض لاومام بأنه من کان 
« ملاعا ذا شوکة لاتطاول ,. ومیی کان ذا مال إلى جانب مالت سببه الماهير › ولم محالفه إلا 
من لایکژرٹ عخالفنه فالشخص الواحد المتبوع المطاع الموصوف بمذه الصفة إذا بايع كنى . إذ 
فى موافقته موافقة الماهير,. فإن لم محصل هذا الغرض إلا لشخصين أو ثلاثة فلابد من 
اتفاقهم » وليس المقصود أعيان البايعين ‏ وإ ما الغرض قيام شوكة الإمام بالأتباع والأشياع 
وذلك بحصل بكل مستول مطاع .. ولاتقوم الشركة إلا بموافقة الأكثرين من معترى كل 
زمان , فالمصحح لعقد الإمامة انصراف قلوب الخلق لطاعته والانقياد له فى أمره 
ونہیه ,. ۲ . 

فالصورة هنا تتضح وتنحدد معالها ,. إذالغاية هى تنصيب إمام تكون له الشوكة » وهذه 
الشوكة لاتقوم إلا بموافقة الأكثرين » أى أغلبية الماهير .. وهذه الأغلبية نحتار الإمام وترشحه 
بواسطة زعاثما الذين تميل معهم وترى رأيمم وتتبع حطاهم » فإذا اجتمع هذا التفويض 
الحاهيرى لزعي واحد كان هو المرشح للإمام والعاقد له , وإذا تعدد الزعماء كونوا نة وهيئة 


(۳) (الاقتصاد فی الاعتقاد) ص ۰۱۳۹ ۱۳۷ , 
(۳۹) ( فضائح الباطة) ص ۱۷۹ ۱۷۸ , 
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لترشيح الاإمام والعقد له > وبعد الترشيح والعقد بآتى دور الحمهور كى يبايع الأمام البيعة العامة 
الى تصدق على الرشيخ وتعتمد العقد الذى ابتداأه الزعماء , 

والماوردى يشير إلى امكانية أن تكون نة الترشيخ هذه هيئة قالمة ودا نة ومنصوصا على 
أعضائما ونظامها » فبقول : « جوز للخليفة أن ينص على أهل الاحتيار .. فلا يصح إلا 
اخحتبار من نص عليه .,»"" . 

فهى إِذَا هيئة , قد تختلف تسميتها » ويتفاوت عدد أعضائما > ولكن المطلوب فيا دا لما 
أمران : أن يستوى أعضاؤها شروط أهل الاحتيار ‏ وأن يكونوا ملين لارادة الأمة ورأيسا 
ووفق تعببر الغزالى : ١‏ فليس المقصود أعيان المبايعينء ونما المطلوب أن تكون فى موافقتبم 
موافقة الماهير» .. وبتعبير على بن أى طالب عندما احتج بأن المهاجرين والأنصار قد بايعوه 
وأضاف : ٠‏ واا اللاس تیعم المهاجرين والأنصار ! "١...‏ . 
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لكن هناك حالة بتخلف فيا عمل هذه الميئة الى ترشح الإمام وتعقد له , وتئتى الحاجة 
إلا » وهى حالة ما إذا عهد الاإمام بولاية عهده والإمامة من بعده إلى من تنوافر فيه شروط 
الإمامة » كا حدث من ألى بكر لعمر بن الخطاب » فالترشيح والعقد يض مهامها الإمام 
السابق لا هيئة الترشيح . 

وهناك ما يشبه الجاع بين الفرق التى قالت بالاحتيار » كطريق للإمامة » على جواز أن 
يعهد الاإمام بالإمامة من بعده إلى من تتوافر فيه شروطها .. ولكنهم بختلفون بعد ذلك ف 
التفاصيل . 

فالأشعرية والرجئة وا-نوارج وبعض المعترلة > يجحوزون هذا العهد ويصححونه" . 
ويرونه ملزما للامة » ولايشترطون لصحته ونفاذه مبايعة أو عقدا من أحد من أهل الحل 
والعقد .. وف ذلك یقول أب هاشم ا بای > من المعترلة : إله « یکنی نصه عليه ۰ ولا پراعی 
فی ذلك رضا غیره به » بینا بقول اہو على الحہای : إن ذلك « لایکنی : بل لابد من أن پرضی 
(۴۷) (الاحكام السلطائية ) ص ٠۳١‏ , 


(۳۸) (وقعة صفین) ص ۱۸۹ , 
(۳۹) ( أصول الدین ) للبغدادی ,. ص ۲۸۵ , 
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به أربعة حتى مجرى عهده إليه محرى عقد الواحد برضا الأربعة » فإذا قارنه رضا أربعة صار 
بذلك إماما ..» ومحتج أبو على أن أبا بكر قد حرص لى عهده لعمر على احضار جاعة من 
الصحابة 1 فاستشارهم « ورجع إلى رضاهم بذلك » ., أما ہو هاشم فیری فی فعل ایی بکر 
محرد تطيب لنفوسهي » “١‏ .. ورأى أي على هو رأى معترلة البصرة الذين قالوا : إن رضا 
أهل الاختبار لبيعته شرط ف لزومها للأمة » لأنا حق يتعاق بهم > فلم تازمهم | إلا برضا هل 
الاحتيار مهم » 0 

أما أصحاب الحديث . وكذلك سلمان بن جرير. من الزيدية » فانم يجوزون وصية 
امام وعهده لن بعده » ولكنهم لايعتبرون هذا العهد مازما للأمة إلا بعد نمام الشورى فيه . 
فکأنه محرد ترشیح لایرف إلى مستوى العقد . ولا یسب صاحبه ساطان الإمام . وهم برون أن 
صفة الإمام منتفية عنه » لا محققها له ذلك العهد » وإلاكان هناك إ إمامان وعلى الأمة أن تنم 
اجراءات العهد له بعد وفاة الاإمام السابق .. فهم لايشترطون شهادة أحد من أهل الحل 
والعقد عند العهد, ولان عهده إلى غبره ليس بعقد للامامة. بدلیل انه ل و کان عقدا ها لافضی 
ذلك إلى اجټاع امامین فش عصر واحد » وهلا غير جائز, وإذا لم یکن عقدا م يعر 
حضورهم . وكان معتبرا بعد موت الإمام العاقد .. لأن الإمامة لاتنعقد لامعهود إلبه بنفس 
العهد . وما تنعقد بعهد المسلمين .. إن إمامة المعهود إليه غير ثابتة مادام العاهد باقيا حيا 
إماما ,.»“ . 

ولقد اتفقوا جميعا على وجوب توافر شروط الإمامة ف المعهود إليه » عند العهد › وليس 
فقط عند حاول وقت تولیه ها .. کا اتفقوا على جواز انفراد الإمام بلا الترشيح إذا لم يكن 
المعهود إلبه ولدا أووالدا امام .امال ذا کان کذلك فهم ف جواز انفراده برشيحه على لاله 


مذاهب : 
مذهب ينع انفراده بالترشيح للولد أو الوالد > ويشترط مشاورة أهل الاختيار وإقرارهم 
بأهلية المعهود إله 


٤١ )‏ ) (شرح نبج البلاغة ) ج ۱۷ ص ۳ 
ر١٤)‏ (الأحكام السلطانية ) للاوردى. ص ٠١‏ . 
)٠١(‏ (الاحكام السلطائية ) لأ يعلى , ص۹٩‏ كناب الامامة ) لأ يع ۲۲١‏ » و (أصول الدين ) للبغدادى س 
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ومذهب بجيز له الانفراد بالترشيح . 

ومذهب مجيز له الانفراد إذا كان المعهود إليه هو الوالد دون الولد . إذ يحب مع الولد 
استشارة أهل الاحتيار فى الترشيح " . 

والذين أجازوا للإمام الانفراد بترشيح ولده أووالده » بعضهم احتج بأنه أميرالأمة وأمين 
مصالحها .. وبعضهم استند إلى أن هذا الترشيح غير ملزم للأمة > وأن الأمر موقوف على 
شوراها وعقدها بعد وفاة الإمام .. وهذا الرأی الأحیر قال ٻه أصحاب الحديث .. وكا قول 
أبويعلى : فانه « جوز أن يعهد إلى من ينتسب إليه بأبوة أو بنوة . إذا كان ا لمعهود له على صفات 
الأنمة » لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إلبه بنفس العهد , وإ نما تنعقد بعهد المسلمين , والمة 
تی عله ۾ ٤‏ 

ولقد كان هذا ا ذهب هو أكثر المذاهب بصراً بما آلت إليه أمور ولاية العهد فى اتمم 
الإسلامى منذ عهد معاوية بن ألى سفيان » فلقد تحولت الخلافة إلى ماك ورالى . وانخذت 
وسيلة العهد سبيلا إلى نقل السلطة فى الابناء والاقارب » بصرف النظر عن صلاحهم 
وكفاءتهم ونفعهم للمسلمين > وحرص ا-فلفاء على إعام الشورى الصور بة القامة على الترغيب ٠‏ 
والترهيب » فصارت سنة سيئة ساد الحتمع مذ الحهد ليزيد بن معاوية » ورغم دفاع ابن 
حلدون عن موقف معاوية ٠‏ ونفيه أن يكون هناك | كراه فى العهد ليزيد والبيعة الى أحذت 
له » وانكاره العارضة التى ووجه بها معاوية ” ., والتى سبق وأشرنا لفوذج منها - إلا أنه يشير 
إلى فتوى الارمام مالك بسقوط بین الا کراه وقول : « كان الخلفاء يستحلفون على . العهد 
ويستوعبون الإبمان كلها لذلك » فسمى هذا الاستيعاب : أعان البيعة » وكان الاكراه فيا 
أكثر وأغلب » ومذا ها أفتى مالك بسقوط مين الا كراه » أنكرها الولاة عليه . ورأوها قادحة 
فى أيمان البيعة » ووقع ما وقع من حنة الإمام رضى الله عله !"“ . 


,٠١ (الاحكام السلطائية ) لاوردى , ص‎ )٠۴( 
.۹ (الاحكام السلطانية ) لأ يعلى , ص‎ )٠٤( 
, ۱۹۷ › ۱٦٩ (المقدەة ) ص‎ )٤٥( 

,. ٠١١ المصدر السابق . ص‎ )4١( 
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هذا عن الاختيار والترشيح » سواء أكان من هيئة حاصة ٠‏ أو من الاإمام السابق ., 
ولکن .. ماذا عن « العقد » و «البيعة » ١‏ إن البعض برى أن العقد هو البيعة ٠‏ وأا گی 
واحد » هو : اظهار الرضا والطاعة والانقياد للإمام "“ .. ولكن الرأى الأشهر هو أن البيعة 
هى : صفقة اليد من المبايع - بكسر الياء - للمايع - بفتح الياء - وهذه لست بالشیء الام 
أو الضروری فى عقد الرمامة ٠‏ وإعا الضرورى والواجب هو العقد الذى يعنى : «الرضى 
والانقباد » واظهار ذلك » “ أن يقال له : قد بابعناك على بيعة رضى . على إقامة العدل 
والانصاف والقيام بفروض الإمامة . ولحو ذلك » "“' ما بؤدى مضمون العقد القام بين أهل 
الالحتيار وبين الإمام الجديد .. فالعقد هنا مثابة « التصويت » فى الاقتراع والانتخاب فى 
عصرنا الحدیث , 

ولقد اتفقت المعترلة على ضرورة العقد ٠‏ وبطلان إمامة من م يعقد له أهل الاحتبار حى 
ولو كانت شروط الإمامة متوافرة فيه . بل وحتى لو انفرد ها من دون أهل عصره ونيز با 
واشتېرت فيه .. إذ لابد من نمام العقد له حتی یصبح للناس إماما"'* ,. وخحالف فی ذلك 
بعض فقهاء العراق لأنه قد نميز بصفات الإمامة ٠‏ فأغنى ميزه هذا عن نمييز العاقدين له .. 
وكل أهل الحديث . وأغلب المنكلمين والفقهاء بتغقون مع المعترلة فى ضرورة العقد فى جميع 
االات ٠.‏ 

وكا رفض المعتزلة أن بغنى تميزه وانفراده بصفات الإمام وشروطه عن العفد . كذلك 
رفضوا قول الزيدية بأنه إا يصيرإماما خروجه على أمة الور وتجريده السيف ى سبيل نصرة 
احق » وقالوا : إن االخروح مجحب أن يلى العقد لا أنه محل محل العقد ويقوم مقامه ويغبى عنه , 
إذ هو من وظائف الاإمام ومهامه ,. لا أنه السبيل إلى الامامة  ١١‏ 

وبعد ترشيح اللجنة الممثلة لارادة أهل الاحتيار . وعقدها الإمامة للإمام ‏ بأ دور 


(۷) (كتاب الامامة) لأي يعلى . ص ۲۲٢‏ ., 

,۲١۱ (المغی ) ج ۲۰ فی ۱ ص‎ )٤۸( 

(4۹4) (كتاب الإمامة) لای يعلى , ص ۲۲١‏ , 

,٠ه١١‎ ص١‎ ف۲١ (المخی) ج‎ )١( 

)٥۱(‏ (أدب القاضی ) ج ١‏ ص ٠١١ ٠ ۱٤١‏ و (الاحكام السلطانية ) للأرردى , ص ۸, و ركتاب الإامة) لأ 


بی , ص ۲۲۳ , 
(۵۲) رام ) ج ۲۰ ق ۱ ص ٥۳ . ۲٥۲‏ . ۷۳ ۷۹ , 


« البيعة العامة » من الحميع » أو من كل من تمكنه ظروف الخال ومقتضيانه أن ببايع الإمام .. 
ولقد كان ذلك هو ماحدث لأب بكر» فبعد بيعة السقيفة تمت له «البيعة العامة » فف المسجد 
فى اليوم التالى » وذلك عندما جلس على المئر » وقام عمر فخطب اللاس بن بده » فتحدٹ 
عن موت الرسول عليه الصلاة والسلام ء ثم قال : إن الله « قد جمع أمركم على حيركم .. 
فقومو فبايعوا . , فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة » بعد بيعة السقيفة .. » " فى السقيفة 
كانت ع «الخاصة » وى المسجد بث بيعه «العامة ) ., 

وبعد تمام البيعة واستفرار اخلافة يزم اعلان ذلك ى آفاق الأمة وأطراف البلاد » حتى 
تعرف الأمة إمامها .. وهذه المعرفة تختلف من اللناصة إلى العامة » فالخاصة الذين هم أهل 
الاحتبار بجحب عايمم معرفته باسمه وصفاته » أما العامة فالواجب فى حقهم معرفته على الجملة 
دون التفصيل ٠‏ وليسوا مكلفين بمعرفة عينه واسمه إلا إذا احوجت النوازل إلى معرفم 
ذلك .. هذا رأى جمهور القائلين بالاحتيار . وخالف فى ذلك سلما بن جرير » من الزيدية 
فأوجب على سائر الناس معرفة إمامهم بعينه واسمه کا أن علمم معرفة الله ومعرفة الرسول ١‏ 


¥ 


وهناك قضية تتعلق بالاحتيار وأهله ونتانجه > وهى قضية تعدد الاإمام الحتار ٠‏ ذا حدث 
وتعددت جهات الاحتبار وجاعاته » سواء أ كان ذلك فى البلد الواحد أم ى البلاد المتعددة 
متفاربة كانت أم متباعدة . 

وهذه القضية الى تعرض ها أهل الاختبار قد أثارت مسألة جوا ز تعدد الإمام » فى العصر 
الواحد » من ناحية المبدا »> هل جوز التعدد ؟ أم لا جوز ؟١.,.‏ والمسلمون مختلفون فى ذلك , 

فهناك من موز تعدد الأمة فى عصر واحد »> من هؤلاء الشيعة الذين مجوزون أن يكون 
هناك إمام ,ناطق وى جائبه إمام صامت » كا كان وضع الحسن مع السين » فالسين م 
١‏ نطق ) إل بعد موت اة ١‏ .. وسل الشيعة أبضا e‏ جوز › بل وچب 4 تعدد الأنمة 
)٥۳(‏ (تاریخ الطبری ) ج ۳ ص ,۲٣۳‏ 
)٤(‏ (الاحکام السلطانية ) للاوردى » ص ٠١‏ » و(الاحكام السلطانية ) لإي بعل . ص ۱۱ . وركتاب الإمامة ) لأى يعلى 


ص۲۲۷ , ۱ 
)٥(‏ ( قالات الإسلاميين) ج ۲ ص ٠٠١‏ . و( أصول الدين ) للبغدادى ص ١ ۲۷١‏ و (الفصل فى الملل والاهواء 


والنحل ) ج 4 ص ۸۸ » 


إذا كان هناك مکلفون پستحيل وصول أمر الإمام وتعالمه إلہم کأن « کون على حادب 
( رتش )= فی الأرض وف نوها س لاتتصل احبارنا به ( وف تلاك امال أو االات 
« جار ان ينصبب له إمام والمة » ٠ ٠‏ لضمان ازاحة عاة المكلفين فى تلك البقاع المنعرلة ء أما فما 
عاءا ذلاث فتعدد الإمام غير جائز عندهم . فالدى «اقتضاه الجاع ( عند الشيعة  )‏ أن لا 
مام فى هاا الشرع س ون لجر رانا ٠‏ ونعرف الحباره ويعرف أحبارنا - إلا واحد » أما من 
لس هاده حاله فهو آكاللائكة وال إ١‏ 

ومن القائلين بالاحتيار ٠ن‏ جوز تعدد الإمام ف البلدين المتباعدين والصقعين المتصسائيين 
کان ١‏ حون بین البلدین ۰ مثلا »لحر مانم من نصرة أهل كل واحد نْبا إلى الآلحرين 
يجوز حينلا لأأهل كل واحد منْها عقد الإمامة لوا-حد من أهل ناحيته » ., قال بذلك بحعض 
الأشم ية" . ونيم إمام ارين ٠‏ الى بقول : ١‏ .. والذى عندى أن عقد الإمامة 
اشخصبن اى صق واحد متضايق ا-ائطط وا اليف غير جائز » وقد -حصل الاجاع عليه . وأما 
إذا بعد المادتى. ولخلل بين الإمامين شسوع النوی فاللاحټال ی ذلك محال ٠٠.‏ بها ری آحرون 
من الأشعرية ١‏ نع عقد الإمامة لشخصين فى طرفي العام .. ۲ ١١‏ 

ولد ذهبت الكرامية : ا حاب ما بن کرام السجستالى ٠‏ وكذلك ا صحاب اف 
السباح السمرقندى إلى جواز إقامة إمامين وأكثر . حتى لو لم تتباعد الديار وتفصل الحواجز 
البيعية بين الأقطار . واحتجوا لرأييم إمامة على مع معاوية . والحسن مع معاوية ‏ وان 
هانها تقد فالوا : إن إمامة على كانت وفق السنة ١‏ بيا حالفتها إمامة معاوية ٠‏ ولكن طاعة أتباع 
اکل ذا فد وجبت عليپم لاحم > فها إمامان ,, کا حاولوا الاحتجاج بقول الأنصار ف 
1 ية le‏ مر ومنکم امبر ٠‏ وهو الاسحتجاج الد رده ابن حرم فائلا : « ام س رى 
الأنصار ) نما أرادوا أن بلى وال ميم ۽ فإذا مات ولى من المهاجرين انحر » وهكذا أبدا » 
۷ عل أن يکون امامان ى وفت واحد ٣,‏ 

أما المعترلة فام يرفضون » من حيث المبدأ . جواز تعدد الأمة فى العصر الواحد » حى 
(۵۹ ) (تلخیصس الشال ) ب ١‏ ق ١‏ ص ۷۹ ۷۸. 
۷ه رامل الد ) للبغدادی , ص ۲۷٤‏ 
رهو) رکا الارشاد) ص ۲١‏ , 
ر١4‏ (القصل ل الال ,الأهراء واللحل ) ج ا ص ۸۸ , ۸4 و (أصرل الدین ) للبغدادی ص ۲۷٤‏ . 


ar 


ولو تباعدت الديار » وتعذر اسعاف بعض الأطراف معونة الإمام ورأيه على وجه السرعة » 
وهم يستعيضون عن هذا التقص بنصب الأمراء واللىکام على هذه الأطراف والبلاد ليقوموا 
فيا مقام الاإمام منفذين لسياسته العامة .. ومستندهم فى هذا الرفض : السمع ٠‏ والتعبد ذا 
السمع » إذ ليس ف العقل ما محيل تعدد الأمة .. وما الاجاع هوالذى ا وا 
استقر عليه المسلمون › وما پوحی به حدیث : ١‏ إن ولیم با بکر وجدتموه ضعیفا فی بادنه 
قوبا ی دینه » ون ولتم عمر نجدوه قوبا فی بدنه » قویا ی دینه » وان ولیم علا تجدوه هادیا 
مهدا » ,.. ما پوحى به هذا الحديث من أنبا على التوالى والتعاقب . لا على الاجتاع والتعدد 
فى العصر الواحد 0" 

ولقد سبق أن ذكرنا ف ( الفصل الثالث ) من (الباب الأول ) - بالقسم الأول من هله 
الدراسة - عند الحديث عن دور « العامل القومى » ق الصراع على السلطة » افتراح معارية 
على على أن يستقل بامرة الشام » أى أن تنعدد الإمامة بعد وحدتما ., ونعتفد أن ذلك الاقتراح 
کان أول رأى فى الإسلام يرى تعدد إمامة المسلمين . . ولقد دحل هذا الرأى إلى ميدان البحث 
ف الامامة منذ أن بدأتث مہاحشا ى التبلور ٠‏ بل لقد حاول الذين أجازوا التعدد قياسه على 
تعدد النبوة فى العصرالواحد دون أن يؤدى ذلك إلى ابطال النبوة  ..!‏ ولکنہم تناسوا أن 
تعدد النبوة فى مثل حالة ١‏ موسى وهارون » » كان المسدف من وراثا اضافة القوة 
اة لنبوة موسى من قبل أحبه هارون . وہطلب منه » اما تعدد الإمامة فهو أمر بعید عن 
ذلك تماما » ففيما الفرقة » أو التجزثة على أقل تقدير .. فهو قياس بنقصه الأساس الواحد 
ووجه الشبه بين الأمرين . 

هذا عن الموقف من تعدد الاإمامة من حيث المبداأ .. أما فى التطبيق . كأن تتعدد جاعات 
الاختيار فيتعدد الأنمة » فإن الانجاه العام فى مباحث أمة المعترلة وأهل السنة يزكى إمامة 
الذى بويع له أولا » ويثبت خلافته . ومن م بغتر بيعة من بويع له بعده لاغية > کأن نم 
تقع .. أماإذا حدثت أت اليعة ها أوهم ف وقت واحد ٠‏ أو وقت متقارب ٠‏ بجيث تعذر المحكم 
بسبق بيعة أحدهما لبيعة الألحر . فهنا تختلف الآراء .. سواء لدى المعتزلة أو أهل السنة .. فهناك 
من بحم ببطلان بيعتي»»ا أو بيعتهم » وهناك من جعل من تنازعهم علیها فى مثل تلك الال 


(۰) (المغنی) ج ۲۰ ق ۱ ص ۰۹۲ ۲٤۷-۲٤۳‏ . 
)٩۱(‏ ( أدب الدنيا والدین ) ص ۱۳۸ , 


ot 


مرا قادحا فی صفاتہم يمع من جوازها فہم » كا أن آنحرين قد رأوا أن التنازع علا غر قادح 
فى الصفات » لأن أهل الشورى قد تنازعوا علا دون أن يقدح ذلك فى صفاتہم . 
وهناك فريق رأوا أن السبيل لفض التنازع عايما إذا حدثت البيعة من أكثر من فريق لأكثر 
من إمام فى وقتٽ واحد أو متقارب غير متميز » هو الافترإع .. أى أن يقرع بين من امحثيروا 
للإمامة » وام فاز ف الاقترإع فهو الإمام ., وقاسوا ذلك على اعا الاقتراع فى الصدر الأول 
للإسلام سبيلا لسم مثل هذه الأمور .. فرووا حديث أب هريرة أن الرسول صلى الله عليه 
وسم قال : « لو بعلم الاس ما فى النداء- (أى الأذان) - والصف الأول » ثم لم مجدوا إلا 
أن پستموا عليه لاسنہموا » .. " کا رووا عن ابی حفص العکری باسناده عن ابن شرمة : 
« أن الناس تشاحنوا ى الأذان يوم القادسية » فأقرع يليم سعد بن أبى وقاص » ., " , 
ومن قال بالاقتراع قال أيضا إن التحكم پینپا » ٻأن تار الئاس » أو تار «الألمة» ماد 
لكل طرف» مم ينمض الممثلون بعملية التحكي.. قالوا: إن ذلك أيضا طريق لسم هذا التزاع. ' 


وأبو على الحبالى يقول فى الاقتراع والتحكم : « فالقرعة » لأن حاها فا ف 
البيعة » وقد ثبت بالسنة دحول القرعة فى نمييزالأمور المتساوبة ٠‏ ويقوى ذلك أنه حصل ها 
ما جرى من البيعة مزبة على غيرما » وإن أبطلنا كلا الأمرين زالت الزبة > وإن استعملنا 
القرعة لبقت الزية ... س ( والتحكم ) - أن بتار أحد الفريقين رجلا صالا » وكذلك الفرقة 
الأحرى » ويفوض إليما اخحتيار أحد الرجلين » ويصير هو الإمام ... ويكون هذا الوجه أقوى 
من ابطال كلا العقدین ,۲ ١‏ 

ونحن نريد أن ننبه إلى أن المتأمل ى اتخاذ القرعة أو التحكم سبيلا لحل هذا التنازع » إذا 
ما استحضر فى ذهنه ما هو قائم اليوم فى امحتمعات ا-لحمهور بة الد يقراطية التى تأحا بنظم تعدد 
الأحزاب والماعات الفكرية والسياسية » من : 

. ترشيح كل حزب أحد أعضائه لرئاسة الدولة‎ - ١ 


۹۲ أى ألا أن نديد القرعة بالسهام من بؤذن ومن يعاس فى الصف الأول ٠ن‏ صفوف المصلين با مسجد , 

. ۹ . (الأحكام الساطائية ) لأب يعلى . ص۸‎ )٠۳( 

. ۲۲۳ (المغی) ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ وائظر فى القول بالفرعة كذللك ركتاب الامامة) لا يعلى . ص‎ )٤( 
. ۸ ورالأحكام السلطانية) للاوردی . ص‎ 


Foo 


۲- والاحتکام فى الحتيار أحد المرشحين إلى الاقتراع فى الانتخابات العامة , 

جد أن ما محثه الباحثون ى الإمامة تحت مسأل الاحتيار والأمة بتعدد جهات الاحتبار . 
وحسم ذلك التنازع بالقرعة أو التحكي هو نفس الوضح القائم الآن فى الحتمعات الجمهور ية 
الحزيية المعاصرة : 

فى حالتنا الأولى : جهات وان للترشيخ تعددت فتعدد المرشحون لاإمامة .. والاختيار 
بين المرشحين سبيله الاقترإع أو التحكم - وما سواء . لا ييز بينها إلا الضيتق والاتساع ف 
قاعدة الذين يسهمون ى الاقترإع والتحكم . 

وى حالتنا الثانية والمعاصرة : جهات للترشيح - هى الأحزاب ‏ ترشح لارئاسة مرشحين 
متعددين بتعددها .. والاختيار بين المرشحين سبيله الاقترإع والتحکم الذى صار ف ظروف 
العصرالخحالى : انتخابات يسهم فبها من اجتمعت هم شروط اتفق علا ی دساتیر هذه البلاد 
وقوانیما , 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن فكر المعتزلة » وكل من قال بالاحتيار » قد أرسى منذ قرون 
عدة « المبادىء والأسس » لبعض أشكال المارسات الديوقراطية الى يشهد عصرنا تطبيفها 
اليوم فا يتعلق باحتيار الساطة العليا فى البلاد .. وهم بذلك قد أسهموا فى الفكر السياسى 
الانسانی بنصيب » وحاصة عندما وقفوا إلى جائب الشورى والاحتبار »> ضد النص 
والتعيين .. وعندما قدموا هذه الأفكار عن كيفية وضع مبدأ الانحتيار فى التطبيق على موضوع 


تنصیب الارمام . 


o" 


النصبل الأول 


ف مببحث شروط الإمام وصفاته جد ذلك الانقسام بین فرق الاإسلام کا وجدناه ف 
مبحث : النص أم الاختيار ؟ فالخلاف الحوهرى والأساسى حول صفات الاإمام وشروطه قام 
بين الذين قالوا بالنص وبين الذين قالوا بالاختيار . أما الخلاف فى صفوف الذين قالو 
بالاحتيار فهو حلاف فى التفاصيل ٠‏ أو على الأكثر فى بعض المسائل اهام , 


فالشيعة ومحاصة الإمامية > فد اتسقوا مع قوم بالنص » وقياسهم الإمامة على النبوة 
فوصفوا الاما بصفات تيزه عن البشر العاديين » وإن شنا الدقة عن البشر أجمعين .. فهو 
عندهم لابد أن پکون معصوما من الذنب والخطاً والزلل » كيرا كان ذلك أو صغيا . قبل 
توليه السلطة الزمنية أو بعد تولا . . فھو ف کل االات لاہد أن یکون معصوما . وان یکین 
أفضل الخلق على الاطلاف .. وإذا تول السلطة الزمية إلى جانب الاإمامة الروحية فلابد أن 
یکون عالا بالسياسة وميم أحكام الشريعة » علا لا يتسنى لغيره من البشر ء أفرادا أو 
مجتمعین › کا حب أن يكون أشجع الخلق دون استئناء ,, وکا بول الطوسی ۰ فان ر صفات 
الرمام على ضربين :) 


أحدشا : بجحب أن يكون الإمام علا من حیٹ کان ماما . مثل : کونه معصوما . 
وأفضل الخلق . 


والثای : بحب أن يكون علا لشىء ء پرجح لل ما پتولاه » مثل » کونه عالا پالسہاسة 
ومع يع أحكام الشريعة » وكونه حجة فبا . وكونه أشجع الخلى وج هذه الصفات 


o^ 


توچجب کوله ملصو صا عایه ٩‏ 

أما الذين قالوا بالاحتيار » على احتلاف فرقهم . فانم قد رفضوا فكرالشيعة هذا ٠‏ ودار 
i‏ وبين الإمامية جدل طويل حول القضية الأساسية فى هذا الخلاف » وهى عصمة 
الإمام .. وسيأتى عرضنا ها بعد ايل . 

وهم ف مقابل ذلك قدموا تصورهم للصفات والشروط الى جب أن تنوافر فى الاإمام .. 
وهم وإن الحتلفوا فى العدد . وى التفاصيل وأحيانا ى بعض القضايا الامة ٠‏ إلا أنهم قد 
افترہوا من بعضهھم البعض إلى الحد الذی بدخلھم جمیعا ی معسکر فکری واحد إذا ما فيسو 
بالشيعة الإمامية ٠‏ التى الحتلفوا معها ف الحوهر والأساس. 


فاذا أحذنا من المعتزلة مثلا القاضى عبد الحبار > وجدناه بتحدث عن صفات الاإمام 
وشروطه » مرة ٠‏ على آنا : 
١‏ - المكن من القبام ما فوض إليه . ويتضمن هذا الشرط : سلامته من النواقص الحسدية 
والنفسية » وزوال الآفات الانعة من قدرته ونمكنه من الهوض بهامه|. واتصافه 
بالشجاعة وثبات القاب اللازمين لنصبه . 


۲ وأن يكون عالما ‏ أو حكم العالم بكبفية مهام منصبه وتنفيذ هذه المهام وانجازها على 


الوجه الأكمل , 
۳ وآن يكون متصفا بالأمالة. » حت تسكن نفوس الناس إليه . وتطمئن إلى قيامه ما فوض 
إلبه. 


-٤‏ وأن يكون مقدما فى الفضل .. والفضل هنا ذو معى دينى .. وإن لم يكن من شروطه أن 
يكون الأفضل فى هذا المقام . 

. ) وأن يكون قرشى السب .. ( وهذه قضية خلافبة بين المعتزلة سنعرض ها بعد فليل‎ - ٥ 
: وى موطن انحر بعددها هكذا‎ ٠ ,. هکذا پعدد شروط الإمام ش موطن من المواطن‎ 


(ا) (تلخیص الشاف ) ج ١‏ ف ١‏ ص ۱۸۹ . 
(۲) (المغی) ج ۲۰۹ ف ۱ ص ۰۱۹۸ ۱۹۹ . 


۹ 


١‏ أن يكون حرا .. حى يستطيع التصرف فا فوض إلبه من عمل ٠‏ لأن لست الد أن 
عنعه من التصرف 

۴ وأن کون عاقلا . 

۴۳ وأن کون سلا . 

٤‏ - وأن یکو ذا رأى ومعرفة بالأمور .. حتى ينض با . وحتى بستطيع أن بتار ويول من 
لابد من توافر الرأى والمعرفة فيم , 

ه - وأن يتصف بالعدالة .. ععى ألا يكون فاسقا . لأن منصب الإمامة أعظم من الشاهد 
ومن الأمير والحاكم . فإذا كانت العدالة شرطا فى الشاهد والأمير والحاکم ٠‏ فھی ف 
الإمامة أولى وأوجب . 

هكذا عدد الشروط نى موطن ان .." , 
وليس هناك حلاف بين الصياغتين فى الحوهر . ونما الخلاف فى توزبع الصفات على 

العناوين الحامعة ها .. فالحرية والعقل والتدين فى الصساغة الثائية داحاة لحت القن ف 

الصياغة الأول .. وف الصياغة الثانية همل ذكر السب . لأنه كان قد ذكره قبل فيل .. إذ 

المصدر واحد : والصفات متتالية . 
وهذه الصفات الخمس عند القاضى عیك اسحہار تنوزع على سبع عاو ین ١‏ فتتحول ا 

اماوردى إلى شروط سبعة يصوغها على نحو محدد . وى طابع سياس ۰ فيقول عن اهل 

اللإمامة : إن «الشروط المعترة فم سبعة : 
أحدها : العدالة .. على شروطها الحامعة , 
والثانى : العلم .. المؤدى إلى الاجتهاد فى النوازل والأحكام , 
والنالت : سلامة الحواس ‏ 4ں المح والبصر واللسان ِڪ لصح مھا ماشرة l4‏ يدرك 

م 
والرابع : سلامة الأعضاء - من نقص ينع عن استيفاء الحركة وسرعة البوض . 


والخامس : الراى ‏ المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح . 
(۳) المصدر السابق : ج ۲۰ ف ١‏ ص ,.۲١۱‏ 


۳۹۰ 


والسادس : الشجاعة والنجدة - المؤدية إلى حاية البيضة وجهاد العدو. 

والسابع : النسب ‏ وهو أن يكون من قريش أ 

هذه هی شروط الإمام وصشاته عند المعترلة . 

اما الزيدية » فإنمم يصبحون ى هذه القضية ضمن معسك ر الفائلين بالاختيار . لأن النص 
بالاخحتيار .. ومن م فان شروط الإمام وصفاته عندهم داخلة فى نطاق مجعلهم وفرق الاختيار 
ی معسکر واحد., وهی عندهم شروط حمسة : 

وها : أن يكون من نسل الحسن أو الحسين » محخاصة » فلاتكنى قريشيته أو هاشميته .. 
وهم فی ذلك مختلفون مع فرق الاحتيار الأخرى . ويتفقون فى البدأً مع مع الإمامية . وان اختلفوا 
r‏ ۴ أعبان اا 

وثانہا : أن یکون شجاعا ., حتی لاہرب من الخرب . 

وثالشا : أن يكون عالا .. حى يتمكن من اعانة الناس ف الشرع . 

ورابعها : أن يكون ورعا ., حن يعث عن مال المسلمين. 

وخامسها : أن مرج على الظلمة شاهرا سيفه داعيا لنفسه وللحق ‏ . 

وهذه الصفات الخمس ٠‏ الى ذكرها « الطوسى » ٠‏ تنفاك وتنحل إلى اى عشر عند 
الاإمام الزیدی محی بن السین ( ۲٤١‏ ۔ ۸۲۹۸ ۸٩۹٩‏ 4۱۰) فهى عنده, 
2 أن کون من ذربة اخسن أو السين . 
۲ وأن يكون ورعا تقيا صحيحا نقيا . 
٣‏ وان يکون محاهدا . 
٤‏ وان یکون زاهدا فى حطام الدنيا . 
٥‏ وان کون فها لا محتاج إليه : عالما بتفسير ما برد عليه . 
٦‏ وان يکون شجاعا , 
)٤(‏ (الأحكام الساطائية ) ص 1 . 


(ه) نصررالدين الطوس ى (تلخيص مضل افكار الحقدمين والتأخرين ) ص ۱۸١‏ . طبعة القاهرة ‏ الأول سنة ۱۳۲۲ ه على 
هامش (الحصل) . 


۳۹1 


۷- وان یکون بذولا سخا . 
۸ - وأن يكون رءوفا بالرعية » متعطفا سنا حاما . مساويا م بنفسه » مشاورا هم فى أمره 
غير مستأثر علہم » ولا حاکم بغیر حکم الله فیہم . 

. وان یکون قاتما شاهرا لنفسه » رافعا لرایته‎ - ٩ 
. ۰۔ وأن کون ندا‎ 
. وأن يكون مفرقا للدعاة فى البلاد »> غير مقصر فى تأليف العباد‎ -١ 
© . وأن يكون يفا لاظالين . مؤمنا للمؤمنين‎ ٢ 

فتعدادها هذا هو نوع من التفصيل والتجزثة ا أجمله « الطوسى » فى الشروط الخمسة الى 
تجمع كل هذه الصفات . و بعض الدراسات الحديثة عن الزيدية وصلت صفات الارمام إلى 
اربع عشرة صفة ۔ ھی : أن یکون ١‏ ۔ بالغا ,. ۲ ۔ عاقلا , ۳۔ ذکرا , ٤‏ حیا, ٥ہ‏ 
مسلا , ٦‏ عدلا, ۷ مدا , ۸- تقیا, ۹ سخیا , ١۔‏ يضع الحقوق ى موإاضعها , 
۱۱۔ سائسا . ۱۲ مستقلا بتدبير الرعية ,. ٠۳١‏ أكثر رأيه الاصابة . -٤‏ سلم السمع 
والبصر . ۷ 

فهو الآحر. تفصيل لامجخرج ع أجمله «الطوسى » من قبل . 

أما الخلاف الحوهرى بين صفات الإمام عند المعتزلة وبينها عند الزيدية فثراه منحصرا فى 
أمرين 

أوما : أن العتزلة ‏ أو من يرى منهم شرط النسب القرشى ‏ قد جعلوا هذا النسب فى 
عامة قريش ٠‏ بيا الزيدية قد خحصوا به نسل الحسن والسين . 

وثانييما : أن الزبدية قد اشترطوا « اروج » كصفة للإمام وشرط له ٠‏ والمعترلة برون ذلك 
الشرط منافيا للاحتيار » ويقدمون الاحتبار على الخروج ف الترتيب ٠‏ ويرون أن قول الزيدية 
باروج » كعلامة وصفة ارمام بیتعد r‏ بعض الشىء عن معسكر القائلين بالا حتيار , 


أما أصحاب الحديث فإنهم يعددون صفات الإمام وشروطه على النحو التالى : 


)١(‏ جى بن الحسين ر رسائل العدل والتوحيد) ج ۲ ص ۷۸ » دراسة ونحفيق محمد عارة , طبعة القاهرة سلة 
۹۷۱م . 
(۷) ناج حسن (ثورة زید بن على ) ص ۱۹۹ طبعة بغداد سنة ١٦۱۹م‏ . 


۳Y 


أحدها : أن یکون قرشیا فی الصمم .. أی ان یکون من ولد : قريش بن بدر بن النضر. 

وثانا : أن يكون على صفة من يصلح قاضيا .. ى أن يكون : حرا » بالغا » عاقلا » 
عالا » متصفا بالعدالة , 

وثالثا : أن يكون بصيرا فما يأمر من أمرالحرب والسياسة » وحاية الأمة والذب عنها ٠‏ 
وإقامة الحدود , 

ورابعها : أن يكون من أفضل الناس ف العم والدين .. إلا أن يعرض عارض ينع من 
إمامة الأفضل فتجوز إمامة المفضول ^ 

ومن أصحاب الحديث من تلف حول شروط العدالة . والعم » والفضل » فيجيز إمامة 
الفاسق ومن هو غير عالم وغير فاضل وهذا الرأى مروى عن أحمد بن حنبل .. فلقد روی 
عنه عبدوس بن مالك القطان قوله : « ومن غلب بالسيف حى صار خلبفة وسمى أميرا لؤمنين 
لاحل لأحد. يؤمن بالله واليوم الآلحر أن يبيت ولایراه إماما عليه برا كان أم فاجرا فهو امير 
المؤمنین » کا روی عنه المروزی قوله : «غان کان اما یعرف بشرب السكر والغلول . يغزو 
معه » إا ذاك له فى نفسه !» .. وهناك روابات أخرى عنه يرى فما البعض أنا تعارض 
تلك ۰ مثل قوله عن الخليفة الأمون : «كان لا مأمون » ۴!.. © 

ولنا على ذلك الرأى ملاحظتان : 
| أن قول أحمد بن حنبل عن الأمون أنه لم یکن مأمونا » لاینی اعترافه واقراره بامارته 

للمۇمنين › لأنه كان بصف المعتصم بأنه أميرالمؤمنين والمعتصم هو الذی امتحله وعذبه فى 

القول ملق القرآن » وكذلك كان يصف المتوكل « ولم يكن من أهل العلم » ولا کان 

أفضل وقته وزمانه » .. ١‏ 
۲ _ أن الذى يضمن الإتساق لوقف أحمد بن حنبل » وين التعارض بين ما روى عنه »> هو 

أنه م ينكر شروط العدالة والعم والفضل » ولكنه تنازل عن إشترإطها فى حالة 

« التغلب » على منصب الإمامة و «اغتصاما » بالقوة والقهر ,. فطلب الأقرار والاعتزاف 


(۸) أبو يعلى (الأحكام السلطانية ) ص 4 . ور(كتاب الإمامة) ص .٠١١ ٠۳٠٤۲١‏ 
(4) (الأحكام السلطانية ر لأ يعلى . ص ؛. 
)٠١(‏ المصدر السابق . ص ٤‏ . 


اا 


بامامة المتغلب » فهو يعترف بامارة المؤمنين حنى لغيرالمأمون ولغير العادل ولغير العام ولغير 
الفاضل .. وذلك الاعتراف لايضمن م الاتصاف بذه الشروط التى افتقدوها » ولا 
محرمه هو من أن يصفهم با يعتقده فيم من الصفات المنافية لشروط الإمامة » والذى 
دفع الإمام أحمد إلى موقفه هذا هو رأيه فى قضية السيف والخروج على الإمام > حيث 
منعة وحرمه حتی لو کان الامام متخ متغلبا وجائرا وفاسقا - وهو الموقف الذى سنعرض له فى 
(الفصل الأول ر من (الباب السادس ) بالقسم الثالث من هذه الدراسة - فهذا الرأى 
حاص عحالة الضرورة التى يسود فما سلطان المتغلب بالقهر » لا أن ابن حنبل قد أسقط 
من شروط الإمام هذه الشروط فى الأصل وف الطبيعى من الظروف والأحوال . 
وعندما نقارن شروط الإمام عند أصحاب الحديث بها عند المعتزلة » لالجد حلاف 

جوهريا : إلا فى إمامة الفاسق المتغلب » وهو الخلاف الخاص بعزل الإمام وخلعه والثورة 

عليه .. أما فیا عدا ذلك فهناك اتفاق نى الحوهر والأساس . 

ركا هو حال المعتزلة والزيدية مع شروط الإمام وصفاته » عندما اتفقوا فى الحوهر > واحتلفوا 

فى التعداد , بين حمل ها ومفصل » كان الأشعرية .. فعند الحوينى , صفات الإمام وشروطه 

١ سنه‎ 

: أن يكون قرثى السب (وينبه الحريى إلى أن هذه القضية خلافية »> ويعلق‎ ١ 
. ٠! وللاحټال فيه عندى محال » والله أعلم بالصواب‎ ١ 

۲ وأن يكون محندا » من أهل الفتوى » محيث لامحتاج إلى استفتاء غيره فى الحوادث . 

- وان یکون ذا نجدة وكفاية ومهتديا إلى مصالح الأمور ا أى أن يكون ذا كفاية , 

٤‏ وان يکون مسلا 

. وان یکون حرا‎ ٥ 

, ١ , وأن يكون ورعا‎ ٦ 


ويتفق معه الشهر ستالى فى العدد م 9 
والبغدادى مملها فى صفات أربع ھی : 


)٠١(‏ (كتاب الارشاد) ص ٤۲۷ . ٤١١‏ . ولع الأدلة) ص ١١١‏ , تحقيق د . فوقية حسين , طبعة القاهرة سلة 
69م 
)۱١(‏ (ناية الاقدام ) ص ٤۹١‏ . 


۳4 


, العلم .. بحيث لايقل فيه عن مبلغ الحتهدين ف الحلال والرام وسائر الاحكام‎ - ١ 

۲ - والعدالة والورع .. محيث لاقل عمن تجوز شهادته تحملا وأداء . 

۴ - والاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير » ى السلم والخرب . 

: والنسب القرثی . ٠١‏ 
والباقلای يتفق مع من تقدم فى الجوهر › وحتلف فى العدد » فيراها حمسة هى : 

. السب القرٹى‎ ١ 

۲- ولعم .. محيث يكون فيه عنزلة القاضى . 

۳ وأن يكون ذا بصيرة بأمور الحرب وحاية البيضة وحفظ إلأمة , 

٤‏ - وأن يكون ممن لاتلحقه رقة ولا هوادة فى إقامة الحدود ولا جزع لضرب الرقاب 
والابشار , 

ه_ أن يكون من أمثلهم ى العم .. وكذلك ف كل هذه الصفات .. إلا أن بعرض عارض 
يسوغ إمامة المغضول وتقديه على الأفضل .© , 
والحرجانی يفصلها فتبلغ عنده تسح صفات » وان لم تحتلف فى الجوهر » فياها : 

1 . الاجناد ی الأصول والفروع‎ ١ 

۲ والرأی اللازم للقيام بأمور ا ملك . 

۳ والشجاعة اللازمة للحرب وحفظ البيضة . 

٤‏ والعدالة المانعة من الحور. 

ه _ والعقل الضامن لصلاح التصرفات . 

. والبلوغ‎ -٦ 

۷- والذكورة . 

۸- والحرة . 

° .. والنسب القرشى (وينبه إلى أن فى إشترإاط هذه الصفة خلافا)‎ ٩ 

. ۳٣١ . ۳٤٣١ البغدادى (أصول الدن) ص ۲۲۷ . و(الفرق بین الفرق ) ص‎ )٠۴( 

)۱٤(‏ (القهید) ص ۱۸۱ ١‏ ۱۸۲ . وابن حزم يقوم : ان الباقلانى « ذكر فى شروط الإمامة انها أحد عشر شرطا ٠‏ وذلك 
بكد رأينا أن الاختلاف هو فى التقسم للصفات الاساسية التى اتفقوا عليه , فا رآه له ابن حزم أحد عشر اشرطا 
ذكره هو هنا خمسة فقط .. انظر (الفصل فى الملل والأهواء والنحل ) ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

. ٠٣١ شرح المواقف) علد ۲ ص‎ ( )٠۵( 

۳ 


أما النسنی والتفتازانی فانہما يوجزانها ويجملاتها تحت عناوين ثلالة : 
أن يكون من أهل الولاية الطلقة الكاملة .. وهذه الصفة تشمل : الإسلام > والحرية 
والذ كورة » والعقل › والبلوغ . 
۲ _ وأن يكون ساسا .. أى قادرا على التصرف فى الاك بالرأى والقوة والشوكة , 
٣‏ وان یکون قادرا على تنفیذ الاحکام > والدفاع عن الدولة » واقرار الانصاف .. وذلك 
يتطاب : العم ء والعدل » والكفاية »> والشجاعة .. 7 
وخير من يعبر لنا عن اتفاق الأشعرية ف الحوهر وإن احتافوا فى التقسم والعنونة والتعداد 
هو الاإمام الغزالى » فهو يوجز شروط الاإمام وصفاته فی قوله : وبالحملة فانه تشترط فيه 
« حصائص القضاة .. مع زيادة نسب قريش »" أما تفصيل هذه العبارة الموجزة فيصل 
ذه الصفات عنده إلى عشر صفات . «ست منها خلقية » لاتكتسب » وأريع مها 
تکتسب » أو یفید الاکتساب فہا مزیدا ) وھی : ٤‏ 


, البلوغ‎ ١ 

۲ والعقل . 

۳ والحرية . 

. والذكورة‎ ٤ 

٥ه‏ _ والنسب القرشى . 

٦‏ وسلامة حاستى السمع والبصر .. والبعض يضيف السلامة من كافة العيوب المنفرة» ومن 
أمراض مثل : الوص » والحذام » والزمانة » وقطع الأطراف .. ( وتلك هى الصفات 
الخلقية ) , 

۷- والنجدة , 

۸- والكفاية , 


۹- والعلم . 


. ) والورع .. “ (وتلك هى الصفات المكنسبة‎ - ١ 


. ٤۸۸ > ٤۸۷ (شرح العقائد النسفية ) ص‎ )١١( 
. ٠١١ (الاقتصاد فى الاعتقاد ) ص‎ )۱۷( 
, ۱۸١ › ۱۸١ (فضائح الباطلية ) ص‎ )1۸( 


۳۹ 


فالحمیع متفق فى الحوهر » وإن اختلفوا ى التقسم والتعداد . 
والأشعربة > بذلك » يتفقون ف الموهر والاساس مع المعتزلة .. أما ابن حزم من 
الظاهرية » فإن شروط الإمام الواجبة عنده خحمسة هى : 
الس الفرى. 
۲ والبلوغ وامیيز. 
۳- والذ كورة ., فجميع فرق أهل القبلة ليس مهم أحد بجيز إمامة امرأة .. ٠١‏ 
٤‏ والاإسلام , 
ه- وأن يكون متقدما لأمره > عالا تما يلزمه من فرائض الدين ٠‏ متقيا لله نى الحملة » غير 
معلن بالفساد فى الأزض . 
ويضاف إلى هذه الشروط الواجبة » أخرى مستحبة » هى : 
١‏ أن کون عالما مما محخصه من أمور الدين ٠‏ من العبادات والسياسة والأحكام . 
۲ - وأن کون مژديا لكل الفرائض » لا جل بشیء منبا. 
- وأن يكون مجحتنبا الجميع الكبائر » فى السر والعلن . 
- وأن يكون مستارا بالصنغائر التى تقع منه. 
ولقد حالف ابن حزم أولثك الذين اشترطوا السلامة من العيوب السمية والنفسية فى 
الإمام » فقال : إنه «لايضر الإمام أن يكون فى خلقه عيب » كالأعمى » والأصم 
والأجدع » والأجذم » والأجدب » والذى لايدان له ولا رجلان » ومن بلغ ارم ٠‏ مادام 
يعقل » ولوأنه ابن ماثة عام » ومن يعرض له الصرع م بفيق ٠‏ ومن بويع اثر باوغه الحلم وهو 
مستوف لشروط الإمامة .. فكل هؤلاء امامتہم جائزة .. ١‏ 
وابن حزم » إذا استشنينا عدم اشتراطه سلامة الحواس الحسمية والنفسية ما ينفر ‏ نجد أنه 
قد اتفق مع المعتزلة كذلك حول الصفات الجحوهرية الواجب توافرها فى الإمام .. ولقد عبرابن 
خلدون عن خلاصة آراء أهل الاختيار فى هذه القضية عندما عرض لشروط هذا المنصب . 
ال ناکل راک ر و ی و اک و ی اک و 
المرآة . اظر ( ثورة زيد بن على ) ص ۱۸ . ومن نسب هذا الرأى للخرارج البغدادى فى ( الفرق بين الفرق . ص 
٩ ۰ ٥‏ ) والاسفراییی فی (التمصر فی الدین ص ۵۸) , 
)۲١(‏ (الفصل ف الملل والأهواء والتحل ) ج ٤‏ ص ۱١۷ . ۱١١‏ , 
۳۹۷ 


فقال : إنها أربعة متفق عليها . وهى : -١‏ العلم . ۴ والعدالة ء ۳ والكفاية »> 4 _ 
وسلامة اواس والأعضاء ا يؤثر بى الرأى والعمل » واختلف فى شرط خامس وهو السب 
القش  ١‏ 
ا رک ۰۰ 

وإذا كان أهل الاختبار قد احتلفوا مع الشيعة الإمامية حلافا جوهريا وأساسيا » فان هذا 
الخلاف قد دار حول قضیتین رٹیسیتین › ما : 
١‏ عصمة الإمام .. الى قال ما الإمامية > ورفضها أهل الاختيار . 
۲ ومدی العام الذى مجحب أن يتوافر للإمام . 

وإذا کان هل الاختبار قد اخحتلفوا فما بينم حول بعض صفات الإمام » فإن حلافهم قد 
انصب على مسألتین هامتین » هما : 
١‏ اللسب القرشى . فلقد اشترطه البعض > ورفض البعض اشتراطه , 
۲ والعدالة . الى اشترطتها الأغلبية . وأجاز البعض التجاوز عنها فى بعض االات . 

وحتق يكتمل هذا الببحث لابد من أن نعرض هذا الخلاف بين هؤلاء الفرقاء . 
عصمة امام : 

لقد نشأً الخلاف بين الشيعة الإمامية وبين كل من قال بالاخحتيار حول عصمة الإمام 
بسبب موقف كل فريتق من طبيعة المهام الى هى مفوضة وموكولة للإمام ‏ وهذا ما سنتناوله 
بتفصيل أ كثرف ( الفصل الرابع ) من هذا الباب - فالامامية رأوا أن الإمام كالنى . له مهام 
دينية أساسية » فالنى يبلغ الشريعة والإمام حافظ هما وحجة ها وفييا » وكا تلزم العصمة للمبلغ 
ى التبليغ وما يتعاتق به » كذلك تازم للحافظ فى الحفظ وما يتعلق به . 

أما المعتزلة » ومن وافقهم » فإنهم لايرون للإمام مهام دينة من هذا القبيل » فهو منفذ 
للاحكام ٠‏ قائم بمصالح الدنيا » مثله فى ذلك مثل الحكام والأمراء » فعلمم يقاس » وليس 
قياسه على النبوة والانبياء . 

ولقد عرف المعتزلة العصمة بأنما : «لطف بتنع المكلف عند فعله من القبيسح 
)۲١(‏ (المقدمة) ص ٠١۲‏ ہ ٠١١‏ . 


۳۹۸ 


احتيارا  ..‏ » ويفصل الشيعة اجال هذا التعريف فيقولون : «إن أصح تعبير عن 
العصمة » نا : القوة العقلية والطاقة النفسية فى المعصوم » الحاصلتان من : أسباب 
اختيارية » وغير اخحتيارية . إذ للاستعداد والقابلية وترويض النفس دحل تام فى تحقيق 
العصمة وظهورها . فكأما هى حصيلة شيئين فى وقت واحد : اللطف الافى » والتذيب 
النضسى » ذلك من الله تعالى . وهذا من العبد . محسن اختياره وكل من الأمرين جزء علة ,. 
مى تحققا تحققت العصمة فى الخارج » شأن كل معلول » نسبة إلى : الفاعلية » والقابلية . 
معا .) 
وهم يفرقون بين العصمة » التى اشترطوها لاإمام »> وبين العدالة » الى اشترطها له 
المعتزلة وأهل السنة ؛ لأنما وان اشتكا فى كوبا قوة وملكة » إلا أن العصمة علة تامة 
لفعل اير والطاعة واجتناب الشر وا لمعصية » واتصاها باه من جهة التأثير » بيا العدالة 
مقتضية » فقط » لفعل الطاعة وترك المعصية » وليست علة تامة لذلك › كا أنها متصلة 
بالله من ناحية التوفيق لا من جهة التأثير »> وهى تعتمد على ترويض النفس أكثر ما تعتمد 
عليه العصمة التى تستعيض عله باللطف الإفى ,, ٠‏ ) 
وهذه العصمة تثبتها الشيعة الإمامية لكل متا .. * وهم يسلمون بأنهم ينفردون بهذا 
المذهب دون فرق الإسلام كلها ,. لأنه « جب أن يكون الواسطة بين الله تعالى وبين خحلقه ‏ 
ا کان او ماما ت مخضا ۳ 

ومن هذا المنطلق منطلق الطبيعة الدينية لهام الإمام» واشتراكه مع النى فى البوض 
بهذه المهام ذات الطابع الدينى» ومن كونه » مثل الى » واسطة بين الله وبين خلقه. وانطلاقا 
كذلك من حكهم على الأمة مجواز اجتاعها - ما عدا الإمام - على الخطاً والضلال والردة 
والكفر » كان قوهم بأن المرجع الوحيد الذى بلتمس عنده الصواب والحق هو الإمام . ولو 
يكن معصوما لكان لابد من مرجع خر معصوم نعود إليه فى القاس الصواب والح 
فيأتى التسلسل الذى لابد وأن ينتهى إلى الإمام المعصوم » أو نصير إلى حالة لاتناهى ها , 


(۲۲) (شرح نبج البلاغة) ج ۷ ص ۸. 

(۲۳) (تلخیص الشای ) ج ۱ ق «هامش» ص ١۷۱‏ ۷۲. 
)۲٤(‏ الرازى (اعتقادات فرق السلمين والمشركين) ص ٠٦‏ . 
(۲۵) ( تلخیص الشاق ) ج ١‏ ق ۱ ص .٠١۱‏ 


A 


كا يستدلون كذلك على أن الإمام هو «حافظ للشرع > كا أن النى مبلغ له» 
باستحالة أن يكون القرآن هو الحافظ « لعدم حيطته مجحميع الأحكام التفصياية » ولظنية 
دلالته !» ونفس الشىء بالنسبة للسنة »> فهى لاتصلح حافظا للشرع > لأنها كالقرآن غير 
محيطة بالأحكام التفصيلية »> وظنية الدلالة > وكذلك ظنية الاسناد .. وأيضا فالاجاع 
لإبصلح حافظا للشرع » لأن جواز الخطأً على الفرد يستتبع - عندهم - جوازه على الحموع 
كله والأّمة بأسرها .. وأيضا فان الراءة الأصلية رالفطة a‏ لاتصلحان حافظا لاشرع 
والا لأغنتا عن بعثة الأنبياء » ولا كانوا ببطلون العمل بالقياس والاستحسان . فم بق 
عندهم › للشرع » حافظ سوى الإمام , 

ويضيفون إلى الأدلة على عصمته » أنه لو لم يكن معصوما لاز عليه الخطا » ولوجب 
على الناس أن ينكروا عايه الخطاً محكم وجوب الهى عن المنكر علهم ‏ وذلك يتناف مع 
أمر الله الناس أن يطيعوا أولى الأمر منهم .. ”"" أى أنهم بجعلون الأمر بالطاعة مطلقا . 
E E SD‏ > جعلوه مطلقا » ونفوا لذلك 
أن يقع من الإمام ما بوجب التوقف فى طاعته . 

وهذه العصمة »> عند الإإمامية » لايمكن إدراكها بالحواس » ومن م فلا يصح الماسها 
بالحواس » کا أنه لايوجد دليل على من يتصف با حتى نلتمس المعصوم ونمتدى إليه بالنظر 
فى الأدلة » > فلم یق إلا أن نعلمه بنص من الله سبحانه ,." . 

وهم م بدعوا الحكم بعصمة الباطن › بل قالوا إن الأفعال الظاهرة هى e‏ 
بعصمته فا , . «وإذا ثبت لنا عصمته فى الظاهر» قلنا فى الاستدلال على عصبة 
الباطن :... آنه لا بحسن من الحكي تعالى أن يول الإمامة .. من جوز أن يكون مستحقا 
للعنة والراءة فى باطنه , لأن ذلك سفه ..) 


وهم قد عمموا القول بالعصمة وأطلقوه .. فهو يشمل ماقبل إمامة الإمام كا يشمل ما 
بعد إمامته من الزمان » وكذلاك النى قبل النبوة وبعدها“ .. وكذلك تشمل الصغائر 


4 هلمن‎ ٠۹١ ۱۹٤ المصدر السابق . ج ۱ ق ۱ ص‎ )۲١( 
,.۲۷١ ق ۱ ص‎ ١ المصدر السابق . ج‎ )۲۷( 
١ء٣۴٢١٢ المصدر السابق .ج اق اص‎ )۲۸( 
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والكبائر » والعمد والخطأ . والسهو والتأويل والشة .. كل ذلك معصوم منه الأمة 
والانساء ٩١‏ 

أما المعترلة » فإنهم ينفون العصمة عن الأنمة انطلاقا من أن مهمنهم ليست دينية » كا 
أشرنا » وكا سيأنى تفصيل ذلك ف مكانه من هذا الباب .. وأكثر من ذلك » فهم من هذا 
المنطلتق الذى يربط بين طبيعة المهمة والعصمة أو عدمها . بقولون إن عصمة الأنبياء كاملة 
ومتحققة فى كل ما يتعلق بالجحانب الدينى من حياتيم » وهو الحانب المتمثل لى التبليغ عن 
رہم » وف هذا الحانب فإن «الأنبياء معصومون من كل خطأً تعلق بالاداء والتبليغ » فلا 
يجوز عليهم الكذب ولاالتغيير ولاالتبديل ولاالكټان ولاتأخير البيان عن وقت الخحاجة 
ولا الغلط فما يؤدونه عن الله تعالى » ولا السهو فيه » ولا الالغاز ولا التعمية » لأن كل 
ذلك إما أن ينقص دلالة المعجز على صدقه › أو يؤدى إلى تكليف مالا يطاق , "١‏ 

أما ماعدا هذا الحانب الديى » جانب التبليغ عن الله ٠‏ فان المعتزلة مجيزون فيه وقوع ‏ 
الخطا من الأنبياء والرسل » فهم ليسوا معصومين فما يتعلق بالرأى والاجتهاد فى أمورهم 
الخاصة أو أمور الدنيا العامة .. ومن هنا جوز المعتزلة وقوع الذنوب الصغائر من الأنبياء 
والرسل » قبل النبوة والبعثة وبعدهما ,. بشرط ألا تكون هذه الصغائر منفرة ومسخفة . لأا 
إذا كانت كذلك أضرت با بتطلبه التبليغ عن الله من صفات تتألف الناس وتجتذب 
قلوہم .. ومنهم من قال مجواز اقدام النى على الذنوب الصغائر , غير المسخفة والمنفرة 
وهو عامد › وعام بنا دنوب » ولكن دون جرأة على الله › بل مع الخوف والوجل . وإك 
کان الحرون قد قالوا els:‏ لايقدمون على الذنوب » الى یعلمونما ذنوبا » بل على سبيل 
التأويل ودخول الشبة ..» 

هذا عن الذنوب الصغائر ... أما الكبائر فان من العتزلة من نسب إليه القول باجازنها 


على الأنبياء قبل البعثة . ومنہم من أحاما عام .. وهم جميعا متفقون على استحالتا على 
الأنبساء بعد البعثة  ۴١‏ 


(۲۹) ( شرح نبج البلاغة ) ج ۷ ص ٠١‏ . 
)۳١(‏ المصدر السابق , ج ۷ ص ۰۱۸ .٠۹‏ 


. ٠١-۸ المصدر السابق . ج ۷ ص‎ )۳١( 
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فإذا كان هذا هو الموقف من عصمة الأنبياء > ومدى علاقتم باتيان بعض الذنوب 
ومخاصة االصغائر منها » فان موقف المعتزلة من عدم عصمة الأنمة » ومن جريان أمرهم فى . 
ارنكاب الذنوب عرى البشر العادى » هو موقف واضح › بزيده وضوحا نم لايقيسون 
الإمامة على النبوة ولا الأنمة على الأنبياء . 

والعتزلة بعد أن نفوا الطابع الديى عن مهام الإمام » وحددوا ما فوض إليه فى تنفيذ 
الحدود والأحكام » وقاسوا أمره على الأمراء والحكام فندوا حجج الشيعة فى أن مزاولته هذه 
. مهام تتطاب عصمته » فلقد قالت الإمامية : إن جوإز ا-لخطاً عليه ى تنفيذ الحدود والاحكام 
يؤدى إلى الفساد فى الدين .. ونفت المعتزلة ذلك بأن مثله فى ذلك مثل الأمراء والحكام » ولا 
م تدع مخافة حطتيم ۴ الاحكام والحدود إلى عصمتيم فكذللك الحال فى الاإمام .. ولا قالت 
الشيعة : إن الاإمام المعصوم من خلف الامراء والحكام يصحح خحطأهم »› أما اذا م يكن 
معصوما فن بصحح اطا هم وله ؟ قالت المعتزلة ان المرجع هو الأمة وعلاؤها والكتاب 
والسنة المحفوظة بالتواتر .. ولا قالت الشيعة ان جوإز اطا على اللإمام يؤدى إلى أن يقع منه ما 
مجحب الد بسببه » وی تللك الحال كيف يكون مقما للحدود › وی الوقت تقام عليه الحدود ؟ 
ردت المعتزلة بأن جواز إقامة الحدود على الامراء والحكام لايتناى مع اقامتهم الحدود على 
الرعية قبل ذلك .. ولا اعترضت الشيعة بأن جواز إقامة ا لحد على الاإمام يعى أن سلطان إلأمة 
فوق ساطانه » قالت المعتزلة : إن هذا هو مذهبنا » فهو إذا فسق أو أخل با بويع عليه كان 
على الأمة عزله وخلعه والثورة عليه .. فالكلمة الأخيرة ليست للإمام » ومن هنا لا تحب له 
العصمة » وإنما الكلمة الأحيرة هى للأمة »> وهى التى ها العصمة .. ١‏ فالأمة لا يجوز عابيا 
الخطأ .. والامام إذا أخطاً فعلماء الأمة يأحذون على يده » لانا لا نجوز على جميعهم 
اطا ٠‏ .. فهم الذين يصححون خحطأ الإمام الذى'قد تى عليه أحطاء الامراء والحكام 
بدلیل أن الإمام على بن ایی طالب ی علاقاته ماله وولاته م يدع أحد أنه لم تحخف عايه 
مخالفتهم .. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام « کان خی عليه حط عاله وأمرائه › وإ عا کان 
يعرف ما ينتهى خبره إليه . فكذلك القول فى الإمام .٠..‏ 

فادعاء ضرورة العصمة للإمام للحاجة إلى مرجع يصحح الخطا ويكشف عله باطل 
لأن المرجع هو الأمة » لا الإمام » الذى يستحيل بالسبة له الكشف عن جميع الأخحطاء .. 
كا أن إدغاء ضرورة العصمة للحاجة إلى المرجع فى حفظ الشريعة باطل لأن مرجع ذلك 
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هو المدون والمتواتر من الكتاب والسنة . . وكا م ينع وجود الإمام من عدم الكشف عن بعض 
أحطاء الامراء والحكام » كذلك م ينم تدوين الشريعة من وقوع المعاصى › بل إن وجود 
الإمام الذى قالت به الشيعة لم يؤد إلى كش الأحطاء وتلاف النواقص الى زعموا له 
العصمة كى يكشفها ويتلافاها ! "" , 

ولقد إتفق أهل السنة مع العتزلة فى الموقف من عصمة اللإمام » وعصمة الأنبياء .. ونبه 
الغزالى إلى بعض حجج الشيعة التى تؤدى إلى ما بمكن أن نسميه بلغة عصرنا » فكرا مناهضا 
للديقراطية عندما حكوا بأن طريق العم الوحيد المأمون. هو المتمثل فى الأخذ عن الإمام 
الفرد المعصوم » وأن تعدد الآراء يدخل فى نطاق اللخطأ والباطل » و« أن الحق هوى الفرقة 
الى تلازم الوحدة كالما » بيا الباطل هو فى اتباع الرأى والعقول من قبل الحموع « فالحق 
ف الاتباع » لا فى نظر العقول ۾" , 

ودعم أبو يعلى » من أصحاب الحديث » رأى المعتزلة فى جواز الخطاً على الانبياء » فا 
النا بالأمة » فضرب أمثلة ما حكاه القرآن « فهم لم يكونوا معصومين من الخطأً والزلل 
والسهو والنسيان والصغائر ... والدلالة عليه قوله تعالى نينا » صلى الله عليه وسلم : ( ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر) ۳ » ولو لم یکن لانی ذنب لادی ألا کون لقول 
الله تعالى وجه » وقوله تعالى » ى قصة آدم » عليه السلام : ( ولقد عهدنا إلى ادم من قبل 
فی ) " » وقوله تعالی : (وعصی آدم ربه فغوی "٩)‏ واخباره تعالی عنه وعن حواء 
حيث قالا : ( ظلمنا نفسنا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ) " . وقوله 
تعالى فى قصة يوسف : (ولقد همت به وهم بها ) » ومعلوم أن العزم على الزنا معصية 
حرمة يستحق علبما العقاب . ويدل عليه ما روى عن النى صلى الله عليه وسل من السهو ى 
صلاته » حتی سام من ركعتين وسجد للسهو . وإذا ثبت أن الأنبياء غير معصومين فما يتعاق . 


(۳۲) (المخغی ج ۲۰ ق ۱ ص ۷١‏ . ۷۹ 0 ۰۸۰ ۸۱ و ۸٤‏ ۸ و١٣‏ . 
(۳۲) فضائح الباطنية) ص ۷۷- ۷۹. 

, ۲ : الفتح‎ )۳٤( 

۱١ : طه‎ )۳۵( 

۲٢ : طه‎ )۳۹( 

(۳۷) الاعراف : ۲۲ , 

(۳۸) يوس : ۲4 , 


vr 
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بأمر نفوسهم كان الإمام أولى » فيكون ممن جوز عليه ذلك ».. 
هكذا اتفق أهل السنة » جميعا >“ مع العتزلة فى رفض تقرير العصمة للإمام . 
ولقد يكون مفيدا » بل وضروريا » أن تم هذه الفقرة بأن نقول : إن الإمام على بن 

أي طالب يشهد لرأى المعتزلة وأهل السنة فى هذا الموضوع » ودليلنا هو كلاته الى جمعها 

الشيعة وحققوها فى ( نبج البلاغة ) » فهو بتحدث عن خطأً آدم » عليه السلام » وكيف 
غره ابليس فباع البقين بالشك » والعزية بالوهن » واستبدل الحذل بالوجل » م تاب بعد 
ذلك .. يقول الاإمام على : إن الله سبحانه « أسكن آدم دارا أرغد فا عيشه » وامن فيا 

لته » وحذره ابليس وعداوته » فاغتره عدوه » نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الابرار › 

فباع اليقين بشكه » والعزية بوهنه » واستبدل بالحذل “ وجلا » وبالاغترار ندما» م 

بسط الله سبحانه له نی توبته ولقاه کلمة رحمته » ووعده المرد إلى جنته »“ . 


فعبارته هذه دليل للمعتزلة وأهل السنة على جواز الخطاً على الأنبياء » الذين أحال 
الشيعة وقوع الخطأً منبم » وقاسوا عاييم الأمة » فبطلت حجتيم فى الأمة ببطلان سندها فى 
الأنبياء . 

بل إن الإمام على بن أبى طالب ذاته قد وقعت منه الأحطاء وإالأخطاء »> والحجة فى 
ذلك ليس كلام حصومه السياسيين » بل كلات ابنه محمد بن الحنفية » الذى بتى العصمة 
عنه وعمن عدا الرسول فيقول - فما يرويه : المنذر الثورى - : «ما أشهد على أحد بالنجاة 
ولا أنه من أهل الحنة بعد رسول الله > ولا على ألى الذى ولدفى !» قال الراوی : ١‏ فنظر 
القوم اليه ؟ فقال : « من کان ی الناس مثل على ؟ سبق له کذا ,. سبق له کذا !» ,.. وهو 
الذى يصف الصراع بين على ومعاوية » وبين الهاشميين والأمويين فيقول : « نحن أهل بيتين 
من قريش بتخذهما الئاس أندادا من دون الله > نحن وبنو عمنا هؤلاء ٠!‏ يعى بى 
(fT)‏ 


£ 
أامية ,, 


(۳۹) (کتاب الإمامة ) لای یعلی ,. ص ۲۱۹ ۲۲۱ , 

)٤٠١(‏ والغزالى يشير لتلك القضية كذللك ف (إحياء علوم الدین) ج ٠۲‏ ص ۲٠١١‏ , طبعة دار الشعب القاهرة. 
)٤١(‏ الحذل : هو الفرح . 

. ۲۹ نېج البلاغة) ص‎ ( )٤۲( 

. ۸ ص‎ ٩ (طبقات ابن سعد) ج‎ )٤۳( 
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فلا حيجة لاشيعة على عصمة الأنمة » إذ لا حجة هم على ما قالوا به من عصمة الأنبياء . 
والإمام الذى ادعوا له العصمة ينفيها عنه ابنه محمد بن الحنفية .. رضى الله عنم أجمعين . 


عام الإإمام : 

ولقد كان رأى الشيعة ى علي الإمام > ومدی هذا العم » ومصدره وشموله .. الخ .. 
أشد شنعة وشذوذا _ ى رأى حصومهم - من رأييم فى عصمة الإمام » وإن ارتبط رهم فى 
العم برأييم لى العصمة . 

والأشعرى ينبه إلى أن فى الشيعة فريقا قد ذهب به الغلو فى عل الإمام مذهبا أبعد من 
الفريق الآحر » فليم « فرقة يزعمون أن الإمام یعام کل ما کان » وکل مایکون » ولا رج 
شىء عن عامه من أمر الدين ولا من أمرالدنيا .. وزعم هؤلاء أن الرسول كان كاتبا » ويعرف 
الكتابة > وسائر اللغات . 

والغرقة الثانية منم بزعمون أن الإمام بعلم كل آمور الأحكام والشريعة » وإن لم بحط بكل 
ا لأنه القع ہالشرائع > والحافظ ها » ولا محتاج الناس إليه » فأما مالا محتاجون إليه 
فقد جوز ألا بعلمه الامام 9 

فالفرق بين المذهبين . أن الأول يقول أصحابه إنه : بعلم ماکان » وما هو کائن » وما 
کون . بيا بقول أصحاب المذهب الثالى : إنه بعلي ما كان » وما هو كائن » دون ما 
سيكون ... لأن ماسيكون ليس ما تتعلق به الحاجة الآن » فإذا تعلقت الحاجة بشىء منه علمه 
الإمام !. 

وحن إذا نظرنا فى المصادر الأصلية لفكر الشيعة » وتتبعنا الأحاديث التى رووها عن أم 
ى عام الإمام > ومداه » ونوعيته وجدناها مسندة إلى أبى عبد الله جعفر الصادق ٠‏ أوأبيه الى 
جعفر محمد بن على زين العابدين -كغيرها من أحاديث عقيدة الإمامة عندهم - وذلك يرشح 
القول بأنما عقيدة حادثة وطارئة نى الفكر الإسلامى » بل وغربية عنه » ويؤيد رأى الذين 
يقولون إنا موروثات غير عربية « نشأت فى مدا أمرها ى البيثات غير العرية » » وأن هذه 
القدسية الى رفعت الأنمة على الأنبیاء - کا سنرى فى امتياز علمهم على الأنبياء « عا كانت 


. ۱۲۲ قالات الاإسلامیین ) ج | ص‎ ( )٤٤( 
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بقبة من عبادة الوك » تلك العبادة النى كانت مشهورة عند قدماء الفرس › بعد أن خالطها 
بعض العفائد الاشراقية “٠)‏ . 

لقد قاس الشيعة عصمة الإمام على عصمة النى » ولكن مذهيم فى عل الإمام قد بلغ ى 
الغلو مرتبة جعلنهم يرون الإمام أكثر علا من النى . بل ومن كل الأثبياء مجتمعين » بل إن 
مذهم هذا يعى » ف الواقع والحقيقة » أن النبوة » فى معلاها الحوهرى » الذى هو صلة 
السماء الفكرية الدامة بالأرض ووصايتها على العقل البشرى » أن هذه النبوة م تحنم بجوت 
محمد صلل الله عليه وسل › بل لاتزال قانمة فى شخص الامام ؟!. 

فالرسول يتلتى علم ما لم يعلم عن السماء بواسطة الوحى الذى بأتيه به مالك » يراه حينا 
ولابراه حينا آنحر .. والشيعة يرون أن نفس الشىء محدث للإمام » ولكنهم يسمونه ١‏ تفهما 
وتحدیٹا » . بدلا من تسمیته ١‏ وحبا» »> ويرون أن الفارق بين « التحديث » وبين « الوحى ) 
أن الإمام لايرى الك » وإما هو يسمع الصوت » وتحدث له السكينة التى تجعله بطمان إلى 
أن ماسمعه هو صوت ال لك » وأن كلا من الإمام والنى بأتيه علي السماء بواسطة « روح 
القدس » الى ما حمل النى النبوة > والتى تتتقل بعد النى إلى الإمام . 

تلك هى نظرية الشيعة ى عل الإمام . 

فى الوقت الذى ينفون فيه عل الإمام للغيب - وهم يعنون بالغيب عم الساعة ومافى 
الأرحام » فقط - نراهم ينسبون إلى أبى عبد الله جعفر الصادق قوله : إن الإمام « إذا أراد أن 
بعلم الشىء أعلمه الله ذلك »"““ ويقولون : إن الإمام « بتلقى المعارف والأحكام الالية 
وجميع المعلومات عن طريق النى أو الإمام من قبله , وإذا استجد شىء لابد أن يعلمه من 
طريق الامام بالقوة القدسية التى أودعها الله تعالى فيه » فان توجه إلى شىء وشاء أن بعلمه على 
وجهه الحقينى لا مخطأ فبه .. إن قوة الإهام عند الإمام » الى تسمى بالقوة القدسية » تبلغ 
الال فى أعلى درجاته » فيكون فى صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلق المعلومات فى كل 
وقت وى كل حالة » فمنى توجه إلى شىء من الأشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة 
القدسية الالهامية » بلا توقف » ولاترتيب مقدماٽ › ولا تلقين معلم › وتتجلى ف 


, ۷۷ ٠ ۷١ (السيادة العرببة والشيعة والاسرائيليات ) ص‎ )٤١( 
. ۲۵۷ (الکای ) ج ۱ ص‎ )٤٩( 
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المعلومات كا تتجلى المرئيات فى الرآة الصافية » لاغطش فيا ولا امام . ويبدو وإاضحا هذا 
الأمر ى تاريخ الأنمة » لم بتربوا على أحد . ولم يتعلموا على يد معلم » من ميدأ طفولتهم إلى 
سن الرشد » حن القراءة والكتابة › ولم يثبت عن أحدهم أنه دحل الكتاتيب أو تتلمذ على يد 
أستاذ فى شىء من الأشياء » مع ماهم من منزلة علمية لا تجارى . وماسئلوا عن شىء إلا أجابوا 
عليه ی وقته » ولم غر على ألسنننهم كلنة (لا أدرى ) » ولا تأجيل الحواب إلى المراجعة أو 
التأمل » ونحو ذلك !!»"“ . 

هذا هو عم الإمام الشامل الكلى » بالقوة القدسية الإهامية » لا بالتوقف والمقدمات 
والتعل .. وهو يفوق عام النى الذى كان يسأل فيتوقف حى بأتيه الوحى برأىالسماء فما م 
يعرف له جوابا ! , 

وهذه القوة القدسية الى يراها الشيعة مصدر العا الإفى الإفامى للإمام » هی الى كانت 
مصد ر علم النبوة والأنبياء » وهم ؛ ی ذلك › يروون أن «المفضل بن عمر» سأل جعفر 
الصادق عن عم الإمام عا ئی أقطار الأرض › وهو نی بیته » مرحى عليه ستره ؟! فقال 

جعفر : «بيافضل › إل الله جعل فى الى لحمسة أرواح : : روح الحياة » فبه دب ودرج 

وروح القوة » فبه نض وجاهد » وروح الشهوة › فبه أ كل وشرب وآئى النساء من الحلال » 
وروح الإيمان » فبه امن وعدل » وروح القدس » فبه حمل النبوة . فاذا قبض النى انتقل 
روح القدس فصار إلى الإمام > وروح القدس لاينام ولايغفل ولا يلهو ولايزهو › والأربعة 
الاروإح تنام وتغفل وتزهو وتلهو » وروح القدس کان پری به ..»“ . 

أما قوهمم بأن روح القدس تنقل للإمام حديث السماء » كا كان الخال مع النى » فيتضح 
من م : إن « الأنمة علماء صادقون » مفهمون » محدثون ٠..‏ ويلسبون الى جعفر الصادق 

تفسيره للمحدث بأنه الذى ١‏ يسمع الصوت ولا يرى الشخص » .. فلا سأله محمد بن مسلي : 
«کیف عم أنه کلام املك ؟» قال جعفر : «إنه يعطى السكينة والوقار حى يعم آنه كلام 
املك » ,. كا ينسبون إلى أبيه محمد بن على قوله : « کان على » عليه السلام » حدثا ,. بحد 
الك "٠!‏ , 


(۲۷) (عقائد الإمامية ) ص ١۷ہ‏ 1۹ . 
)٤۸(‏ (الکاق ) ج ۱ ص ۲۷۲. 
(۹) المصدر السابق . ج ۱ ص ۲۷۱ . 
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فلا فرق » فى الحوهر والحقبقة » إذاً »> بين الإمام والنى فى التلقق عن السماء » بل هم 
يرفعون الاإمام مرتبة عندما يقولون بعلمه المطلق فى كل ما يريد علمه . 

م هم پروون عن أب جعفر محمد بن على زين العابدين » كذلك » مايعى أن عل الإمام 
يربو على عل النى » بل على من بعتم الله من الأنبياء والرسل - وفهم محمد - متمعين .. 
فالرسول » عليه الصلاة والسلام » قد ورث كل عم الأنبياء السابقين » فانضم هذا العلم إلى 
علم الى محمد » تم أورثه إلى الإمام على » الذى ورثه هو الأنحر لن e‏ 
وهکذا| »› فإذا كان الإمام بعل على ما يستجد ما لم يعلمه الى والأنياء الين سبقوه » اتضح 
لنا أن رأى الشيعة هذا يفضى إلى أن علي الإمام e‏ . أا 


النص المنسوب إلى أبى جعفر محمد بن على زين العابدين فهو قوله : « ... إن الله عز وجل 
جمع محمد سنن النبيين » من آدم وهلي جرا | إلى حمد ., AS‏ 
المۇمنين ) . 


فقال.رجل لأيى جعفر : «.يابن رسول الله » فأمير ا لمؤمنين اعم أم بعض النبيين ؟ فقال 
أبو جعفر : ام معوا مايقول ؟1.. إنى حدثته أن الله جمع محمد عل النبيين » ونه جمع ذلك 
كله عند أمير المؤمنين » وهو يسألى : أهو أعلم » أم بعض الشيين ؟! ”° . 

ا 
باس الله الأعظم . تفوف قدرة « صف » » الذى کان عنده علم من الکتاب أحضر به عرش 
بلقيس إلى سامان قبل أن رتد بصره إليه » إذ بقول أبو جعفر ١‏ إن اس الله الأعظم على ثلاثة 
وسبعین حرفا » وإ ما کان عند آصف منہا حرف واحد » فتکلم به فخسف بالأرض ما پینه 
وبين سریر بلقیس حت تناول السر یر بيده » ًم عادت الأرض كا كانت أسرع من طرفة عين . 
وحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفا » وحرف واحد عند الله تعالی استأثر په ی 
عم الغيب عنده !)7 . 

بروون ذلك ويقولون به ويؤمنون » م بقولون بالتقية -خوفهم من خصومهم » ویعللون 
سكوت على عن الإنكار على أب بكر مخوفه من شدة عمر » ويدعون أن سبب غيبة الإمام هى 


, ۲۲۳ ۰ ۲۲۲ امصدر السابق ,. ج ۱ ص‎ ) ٠١( 
,۲۳۰ ص‎ ١ المصدر السابق . ج‎ )١١( 
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الخوف على النفس من قتل أعدائه له .. فأين هى حروف الاسم الأعظم الاثنان 
ا 

هذا هو علم الإمام عند الشيعة » فهو «إمام فى سائر الدين .. ولابد أن کون عالما جميع 
أحكام الشرع : دقيقة وجليلة »> حتی لايفوةء شىء منا ..»"* كا «. مجحب أن يكون عالا 
بالسياسة التى أمره ونهيه منوط مما .. إذ بجحب أن يكون عالما بجميع ما جعل إليه الحكم فيه : 
دقیقه وجایله .. "° . 


ولا اعترض عليم حصومهم بأن ذلك يتطلب أن يكون الإمام عالا بالصناعات والحرف 
والمهن وقم امتلفات والديات وقيمتها . لأنه ترفع إليه المنازعات فى هذه الأمور .. قال بعضهم 
إنه بعلم أكثر ذلك » مثل «أروش الجنايات بالنص من الله تعالى » ورووا فى ذلك أخبارا .. » 
وقال البعض : إن هذه الأشياء ليست مما له تعلق بالاحكام الشرعية » فليس من واجب 
الإمام عل مرها > وأن ما يرفع إليه من أرباب الصنائع والمتاجرات يمكنه الرجوع فيه إلى أهل 
الخبرة « نما صح عنده من قول أهل الرة حكم فيه بما هو عالم به من الحكم من جهة الله 
تعالی » ومتی اختلفت أقوال أرباب الصنائعم رجع إلى قول أعدهم » فإن تساووا فى العدالة 
کان يرا فى الأحذ بأى أقواهم شاء .. وکذلك القول ئی قم التلفات وأروش الحنايات ... 
لأنه لا تعلق هذه الأشياء بأحكام الشريعة ..“ . 


وما يذكر.. إن ما راه الشيعة من موقف الإمام ازاء ما بعرض له من اروش الخحنایات 
ومشكلات الصناعة والتجارة والحرف » قال به أهل السنة والمعتزلة فما يعرض له نما حرج 
عن علمه واجتاده فى كل الغروع . ۰ 

ولا كنا قد قلنا : إن فكرالشيعة هذا عن عل الامام قد جاءهم وجاء الفكر الإسلامى من 
ميراث الأم الأخرى » وأنه طارئ غير أصيل ولا علاقة له بعصر صدر الإسلام .. فإن الأمر 
يدعو إلى النظرفى تراث الإمام على نفسه . لنرى : أيشهد لفكر الشيعة فى عل الإمام ؟ أم يقف 
ضد هذا الفكر؟ ! 
WRT ES a e‏ 


(۵۳) المصدر السابق , ج ١‏ ق ۱ ص .۲٣١ ۰۲٤٤١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق , ج | ق ١‏ ص ٠٠٣٤١ ۲٣۲‏ , 
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عندما انتقل الرسول إلى ربه > وی على بن ایی طالب أمر غسله ونجهیزه کی یواری مثواه 
الأخير . وعندما كان بلى غسله قال تلك الكلات ال جامعة الوإاضحة الحاسمة .. حاطب الرسول 
فقال : «بأبى أنت وأمى يا رسول الله ! لقد انقطع موتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة 
والأنباء وأخبار السماء ! »° . 

وحن نعتقد أنه ى ضوء معنى هذه العبارة بجحب أن تفس ركل كات منسوبة للإمام على فى 
هذا المعنى والمقام .. هذه العبارة التى تتحدث عن ختام النبوة » وانقطاع » لا وحى السماء 
فقط ٠‏ بل والأنباء والأخبار من السماء » بصرف النظر عن الطرق والوسائل » ومن تم انتاء 
مرحلة فی تاریخ الہش رکائت فا رسالات السماء تڑی علہم کی تقوم أعرجاجهم وء 
مرحلة أحرى بلغوا فرها الرشد فوكلوا إلى العقل » وكيل الله فيم » يتصرفون على هدية فى ضوء 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 

فبعد هذا التاريخ بسنوات » وبالتحديد فى خلافة الإمام على » نسبت عبارة له حاطب 
الناس فيا بقوله : « .أا الناس » سلونى قبل أن تفقدوى » فلانا بطرق السماء أعلم می بطرق 
الأرض وهی لاتعی کر من أنه أراد التلبيه على أن لديه علا بأمور الدين والالحرة 
كثيا » وأن اهَيامه وعلمه بأمور الآلحرة أشد من اهيامه وأكثر من عامه بأمور الدنيا .. وهذا 
أمر مختلف تام الاختلاف عن معنى العم ومداه كا رأته الشيعة بالسبة للإمام. 

وف فترة حلافته كذلك نسبت إليه هذه العبارات التى حدث ما أتباعه فقال : «.واللّه لو 
شئت أن أخبركل رجل نكم عخرجه ومولحه وجميع شأنه لفعلت » ولكن أحاف أن تكفروا 
فی برسول الله . ألا والى مفضيه إلى الخاصة ممن يمن ذلك منه . والذى بعثه بالق واصطفاه 
على اسلخلق » ما أنطق إلا صادقا » وقد عهد إلى بذلك كله » وعهلك من بہاك » ومنجی من 
ينجو » ومال هذا الأمر » وما أبتی شيا يمر على رأسى إلا أفرغه فى أذ » وأفضى به 
إلى إ" . ۰ 

وهذه العبارات هى أكثر عبارات ( نرج البلاغة ) اماما بأن فى فكر الشيعة عن عل الإمام 
شیثا يوافق عليه على بن أیى طالب .. ولكننا نعتقد بعكس هذا الايام . 


, ۲۸۰ نمج البلاغة) ص‎ ( )٥( 
٣۹١ المصدر السابق , ص‎ )9٩( 
, ٠١١ المصدر السابق ,. ص‎ )۷( 


۳۸۰ 


ذلك أن المعارضين لفكر الشيعة فى عل الإمام يستطيعون أن يشككوا فى نسبة هذه العبارة 
لعلى بن أب طالب ٠‏ لأن ( نبج البلاغة ) قد جمعه الشريف الرضى » نقيب الطالبيين ورأس 
الشيعة الإمامية ف عصره » نما فيه هو حجة لصوم الشيعة وإ لم يكن بالضرورة حجة ها .. 
ولكننا لا ندفع ايام هذه العبارات بذلك السبيل وإعا نقول إلما جب أن تفسر فى ضوء المعى 
الواضح الذى أفادته عبارته عندما مات الرسول » وهى الى تثى أن هناك صلة بين السماء 
وبين الأنمة من بعد الرسول . 

م إن هذه العبارات لا تفيد أكثر من أن الإمام عليا كانت عنده من العلم بضاعة لا 
يتحملها فهم العامة .. قرر أن يفضى با إل الخاصة وحدهم » وذلك طبيعى معه ومع غيره » 
فى عصره وش كل العصور » فمن يقول : إن مباغ علمه كان على النحو الذى يطيقه فهم البدو 
والأعراب الحفاة فى ذلك التاريخ ؟! 

يبق ما فى العبارات من اشارات إلى ما عهد به النى اليه من نباً الأحداث وتطورات الأمر 
من بعده .. وأمر ذلك عندی لا يعدو أنه كانت لارسول عليه الصلاة والسلام نبوء ات سياسية 
على ضوء معرفته بقباثل العرب ومدى تغلغل العقيدة الإسلامية الحقة فى قلوب أبنائها » 
ومعرفته بقريش ومطاعها القدية وتطلعاتما الى لابد ها أن تتجدد فى ثياب إسلامية » ومعرفته 
الحصيفة با يكن أن بفضى إليه الصرإع الطبيعى » فى مثل ذلك المحتمع ذى الوحدة 
الحديثة » على السلطة والسلطان .. وليس نبعيد أن يكون قد افضى إلى على ببعض هذه 
النبوء ات » اكان بينها من نجوى وعلاقة قرب » ولا كان لعلى من منزلة عظمى ى الإسلام 
وعند الله ونبيه » لا بمارى فيا إلا عدو للإسلام والمسلمين . 

تلك هى حدود هذه العبارات .. ومن م فإنما لا تشهد بصحة شىء ما راه الشيعة فى 
موضوع عم الإمام .. فضلا عن أن كلاته الكثرة الشديدة الوضوح تعارض مفهومهم فى هذا 
الموضوع . 

ونتبع کات الإمام على بكلات لابنه محمد بن الحنفية » قاها عندما أشاعوا عنه ما أشاعته 
الشيعة عن علم الأمة الذى لايعرف ولايعرف با بكم علي غيرهم من قواعد وحدود . 


سأل سائل مدا بن الحنفية فقال : 
«بكانت تبلغنا عنك أحاديث من وراء وراء » فأحببت أن أشافهك الكلام » فلا أسأل 


۳۸۱ 


عك أحدا » وكنت أوثق الناس ى نفسى وأحبه إلى أن اقتدى به » فأرى برأيك » وكيف 
تری ارج ٠...‏ 

فقال محمد : ١ایا‏ کم وهذه الأحاديث » فإنا عيب عليكم »> وعليكم بكتاب الله 
تبارك وتعالی . فانه به هدی أولکم وبه دی آخحرکم » وعندما بتحدث الناس عن ما ورثه 
أهل البيت من علي م يعلمه غيرهم » خحصهم به الرسول » ينق ذلك ابن الحنفية ويقول : 
«إنا » والله > ماورثنا من رسول الله إلا مابين هذين اللوحين .. هذه الصحيفة فى ذؤابة 
سین ٠...‏ فقال له عبد العزيز بن الختار : «.وما كان فى هذه الصحيفة ؟» فأجاب محمد بن 
الحنفية : آنه حدیث رمن أحدث حدثا أو آوى محدثا !^“ , 

بل إن هناك حديثا يرويه الشيعة عن جعفر الصادق نفسه يعّارض على نحو أ كيد وكبير ما 
رووه عنه ئی موضوع عام الإمام .. يقولون: إن ديرا الصير ى ال جعفر فقال له ٠١‏ إن 
شيعتكم اختلفت فيكم . فأكژت . حى قال بعضهم : إن الإمام يلكت فى أذنه . وقال 
آتحرون : پوحی إلیه » وقال آلحرون : ذف فی قلبه » وقال آنحرون : بری فی منامه . وقال 
آحرون : إنما یفتی بکتب آبائه . فبأى قوم آلحذ ؟» فيجيبه جعفر الصادق جوابا ينن فيه أن 
یکون أى من هذه الأشياء تعدث للإمام . فيقول : « لا تأحذ بشیء من قوم . ياسدیر . نحن 
حجة الله وأمناژه على خحلقه . حلالنا من كتاب الله . وحرامنا منه )° . 

فأين هذا نما رووه عن جعفر من قوله : إن الإمام بحدث ... يسمع الصوت ولا برى 
الشخص ... وأنه يعطى السكينة والوقار حى يعلم أنه كلام ملك » .. وما رووه عن أٻيه من 
قوله : « کان على معدا محدثه ملك ) . 

هذا هو رأى الشيعة الاإمامية ف عم الإمام .. وهو رأى تنقضه كلات على بن أف 
طالب .. وكلات ابنه محمد بن الحنفية .. بل وتنقضه كذلك بعض رواياتہم هم عن جعفر 
الصادق الذى رووا عنه ذلاث الرأى فى عل الإمام !. 

ولقد رفض المعتزلة ذلك الغلو الذى قال به الشيعة ى العم كصفة من صفات الإمام » 
وانطلقوا ف رفضهم هذا من منطلقهم الفكرى العهود فالإمام ليس حافظا للشريعة »> وليس 


(۵۸) (طبقات ابن سعد) ج ٩‏ ص ۰٦٩۹‏ ۷۰. 
(۵۹) ( دعام الإسلام) ج ١‏ ص ٥١‏ , 


FAY 


معصوما » وهو مفوض فما هو من مصالح الدنيا . مثل حفط الأمة والدفاع عن البيضة 
والحوزة وتنفيد الأحكام واقامة الحدود . ومن حم فإن القياس فيه ونى علمه بحب أن يكون على 
الحكم والحكام والامراء . لا على النبوة والأنبياء . 


فقالوا : ( إن القدر_ (من العم ) - الذى حتاج الإمام إليه › هو الذى محتاج اليه 
ا لحکام . ولا بحب أن یکون لا بذهب عنه شىء من أمر الدين » وإ نما جب أن يكون حيث 


يصح أن بنظر فيه ويستدرکه دفسنه ویغړه من العلماء إذا راجعهم ٩۲‏ : 


وقالوا : إل تصور الشيعة لعل الإمام على ها الحو الشامل والمطاق . يتطلب أن يكون 
عالا بالباطن حى يعلم بواطن الذين يترافعون إليه فى منازعات تتصل بأحكام الشريعة 
وحدودها . وإلا كان عرضة للحكم بغير العدل الحقيتى » والوقوع فى الخطأً الذى نحيله 
العصمة والعلم المطلق .. فقول الشيعة بننى الخطاً عن الإمام يستازم أن يعرف باطن من يدعى 
دعوی كاذبة » ومن يشهد زورا . و« أن يعرف أن ما تحاکموا فيه ثابت أو ليس بثابت .. 
إلى غير ذلك من بواطن الأمور وهذا يوجب أن يكون عالما بالغيب وبسائر أحوال الناس » ... 
بل إن قبام الامراء والحكام ثل هذه المهام - لأن الإمام ينيم فيا - يتطلب - منطق 
الشيعة - أن يكونوا هم أيضا على نحو عام الإمام المطلق والشامل . 

ولا كان الثابت من حياة الرسول وحياة الإمام على عكس ذلك » فقد بطلت حجة 
الشيعة وانہار مستندهم « فالرسول لم يكن يعرف كل الأٌحکام . بل کان الوحی بتزل عليه حالا 
بعد حال » ولم یکن یعرف بواطن الأمور » فقد ثبت عنه أنه کان محکم بالظاهر ویتولی الله 
تعالى السراثر . وأنه يقضى بنحو ما يسمع » وأنه إذا قضى بشىء لواحد م محل له أن بأخذه إذا 
عل حلافه .. إلى غير ذلك ما روی عنه ی هذا الباب .. كا ثبت عن الرسول وعن الامام على 
آنا وليا من أخطأ وزل عن الطريتق .. ولابد من الاقرار بذلك لتواتر ابر فيه ... وإذا جاز 
ذلك » ولا يوجب فسادا » فما الذى ينع من أن يكون الامام عالا بالاحكام ويجتمد فما 
یتولاه ؟ لأنه إذا جاز أن جتهد فما يوليه » ومجوز الغلط فيه » كان له أن بجتمد فما بتولاه » وان 
جاز الغلط فيه مع ذلك »› و العقل من أحدها لوجب أن ينع من الآحر ٠١.‏ 


(۰) (المغی) ج ۲۰ ق ۱ ص ,.٣٣۳ ۰.۴۳٣۲‏ 
)١١(‏ المصدر السابق , ج ۲١‏ ق ١‏ ص .٠١١۷ ١٠١١‏ 
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ولقد رأى العتزلة أن شرط الاجناد فى الإمام يكنى »> فهو يجتهد فما يعرض له من 
الأحكام إذا كان طريقها الاجتاد » أما ماليس طريقه الاجتهاد فيجب أن يكون عا لا به » 
أو بالطريق الموصل إليه . فشرط العلر . الذى يجب أن يكون عاما أو ئى حكم العام جما يتصل 
بالاحکام والشرائم . کی مع الاجتاد » ويغى عن ذلك التصور المثالى وإمحال الذى قال به 
الشيعة فى الإمام فالاإمام العام ) «.والحد ١ ١‏ یتمکن تما فوض الله إليه . والمعتر أن 
یکون متمکنا من ذلك  ”‏ . 


وكرر المعترلة - وهم ينقضون رأى الشيعة هذا - رفضهم قياس عل الإمام ادى على عام 
النى الديى » فالقول بأن النى «. مجحب أن يكون عالما بكل الدين . وأعم من سائر أمته ) 
لايصح أن يتخذ أمراً e O E‏ 
الحجة فيه » واليه يرجم فى باب الديانات «.وليس كذلك الإمام » لأننا لا نعم من 
الديانات والشرائم » فحاله كحال الامراء والحكام "٠.‏ . 

ولا أثار الشيعة شة قياس العم على الفضل . وقالوا : إذا كان يشترط فى الإمام أن يكون 
أفضل أهل زمانه » فلم لامجب أن پکون أعم أهل زمانه » قياسا للعلم على الفضل ؟.. رد 
العتزلة تلك الشبية بقوهم : أولا : إن كونه أفضل أهل زمانه ليس قولا للجميع . بل فيه 
خلاف .. وثانيا : إن القول بأنه أفضل أهل زمانه لايصح أن يقاس عليه كونه أعم أهل 
زمانه » لأن الفضل أمر مطلوب لا لعلة محددة.يتحدد قدره بقدر هذه العلة » أما العم فهو 
مطلوب لضرورته لهام محددة هى القكن من أداء ما فوض إلى الإمام » فاللازم له من العم هو 
القدر الضرورى لذلك » فلا وجه لقياس العم على الفضل حينئذ » وكا يطلب أن يكون 
الحاكم فاضلا » وعلى قدر محدد من العلم » فكذلك الأمر فى الإمام .. 9“ , 

ولقد أثار الشيعة شة تقول : إن الإمام إذا م يكن فى العم کا تصوروه وصوروه کان 
محتاجا لغيره » وذلك يتناقض مع حاجة الغير إليه .. ورد المعترلة تلك الشة بأن وجه الحاجة 
مختلف ٠‏ فلا تناقض : فهو بحتاج إلى علماء الأمة .ف بعض ما يشتبه عليه نما طريقه السمع » 
مثل الأخبار .. ومعرفة الخلاف والاجاع » والأصول والفروع › وما فيه الاجتهاد وما الحق فيه 
ادر الان ا 0 


(۳ المصدرالسابق . ج ۲۰ ق ۱ ص ۰۲۱۰ ۲۱۱ . 
)٦4(‏ المصدر السابق , ج ۲٢‏ ق ١‏ ص ۲۱٣۳‏ . 
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واحد » كا بحتاج إلى العلماء فما طريقه الاجتاد » لأن تبادل الرأى معهم يفتح أبواب 
الاجتباد وطرقها . ذلك أن العلوم مجملتما هى محفوظة نى الأمة » كأمة » وليست فى فرد من 
أفراد هذه الأمة فيجب أن تلتمس لدى الحموع » فالأمة يكل بعضها بعضا » ولذلك فكا 
يستحيل على الأمة اطا يستحيل علي اجهل «.بشىء من الشرعيات » حى لابحصل فيهم من 
يعم ذلك › أو کون فی حکم العام ٠‏ .. هذا وجه حاجة الإمام إلى الغير » وإلى العلماء 
مخاصة .. أما وجه حاجة الغير إليه فهو «.اقامة الحدود والأحكام .. فالحاجة إليه صحيحة . 
غير متناقضة » لأن العلماء محتاجون إليه فى غير الوجه الذى بحتاج هو إليهم "٠.‏ . 


ولقد عجب المعتزلة من تناسى الشيعة لا فى سيرة الرسول وعلى بن أبى طالب ما ينقض 
مذهيم فى علم الإمام الذى قاسوه على علم النى . .. فالإمام على يسأل عن أمر طلحة والزبير وما 
کان منها » فیقال له : قد سارا مع عائشة إلى البصرة ١.فيعجب‏ ويقول : ماظننت أا 
يفعلان هذا ؟) فأين العم الشامل المطلق هنا ؟! 

ويسأل عن أخبار معاوية وأخبار أهل الشام من القادمين ومن لديم الأنباء .. فأين عل 
امحجوب وروح القدس إذن ؟! ويعلن أنه ما كان يظن أن يفعل طلحة والزبير ما فعلاه بعامله 
على البصرة عثان بن لحنيف فأين علمه الكلى إذن؟! 

وعندما يصير إلى «.الربذة » يطلب دليلا يديم الطريق . ويقول : «.من له هداية بذى 
قار هدنا ويعرفنا الطريق » فبأيه رجل يقول له «أنا من أهدى الناس بذى قار » فيسير الامام 
على بين بدى الرجل حتى بأنى إلى ذى قار .. وهذا يننى العلم بالصورة الى قال با الشيعة عن 
الإمام .. "° . 

كا يعجب المعتزلة من الشيعة الذين قالوا ا يتلقوه عن المعلمين 
والمربين » وى ذلك بقول القاضى عبد الحبار : « ... وما يزيدك فى العجب قوم : إن الئى . 
وأمير المؤمنين - على بن أبى طالب- والذين يدعون هم الإمامة من ولده . يعرفون اللغات 
الفارسبة والرومية واهندية والقبطية والتركية والديلمية . وسائر اللغات وبتكلمون بها » ولا يجوز 
أن يون نى أهل هذه اللغات أحد أعلم با منم . قالوا : وجب أن يعلموا ذلك بدليل 


. ۲٠٤١-۲۱۱ المصدر السابق , ج ۲۰ ق ۱ ص‎ )١( 
. ٠٤١ تیت دلائل الوة) ج ۲ ص‎ ( )٦١( 
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العقل . ولو لم يعلموا ذلك لكان نقصا فيم . وهم حجج الله على خلقه . وأنهم كتبوا الكتب 
کلھا › وکتبوا بالأقلام - اللغات ) - كلها » بالخطوط التى لايكون أحسن مها . ونطقوا 
باللغات كلها ... وهم يدعون على رسول الله وعلى هؤلاء الذين يدعون أمامتهم نهم كانوا 
محسنون الصنائع كلها ... وانظر إلى قوم فيهم : إنهم كانوا بعلمون المكاره التى كانت تنزل 
م وتفسد أمرهم » وتشمت عدوهم . وکانوا سعول إلا على عمد وعلي ۲1 1 

هكذا نقضت المعترلة رأى الشيعة فى عل الإمام .. أما أهل السنة . أشعرية كانوا أو 
أصحاب حدیث » أو خوارج .. الخ .. فام يثفقول ت المعتزلة ف موقفهم من هذا 
الموضوع » وعندهم كا عند المعتزلة - رأ الإمام إعا أقم لاقامة الحدود واستيفاء الحقوق 
وسد الثغور وحابة البيضة وردع الظالم والانتصاف للمظلوم . وليس ى هذه الأشياء أمر حتاج 
أن یکون عالما بالغیب » فوجب ألا یکون من شرطه أن کون عالا بالغیب ... وإذا کان 
معه من العلي ما يصير به من أهل الاجنباد بحب أن يون إماما . كا يجوز أن يكون 
حاکا .۳ . 

هكذا تجرى الخلاف » وهكذا قام الحدل بين الشيعة وخحصومهم حول عم الإمام. 
السب القرشى : 

يلخص الأشعرى خلاف الفرق الإسلامية حول اشتراط النسب القرشى فى الإمام 
فنجده خلافا قد شمل کل الفرق دون استشناء .. فالنوارج لايشترطون السب القرشى ف 
الإمام » ومعهم ى ذلك فريق من المعتزلة .. بل وبعض من الأشعرية وأهل السنة .. بيا يقول 
فريق من العتزلة وأ كثر أهل السنة بضرورة أن يكون الإمام من قريش . 

والذين قالوا بانسب القرشى اختلفوا أيضاً , فالشيعة حصروه فى بنى هاشم . وقال غيرهم 
هو ی کل قریش . 

والشيعة الذين حصروه فى بنى هاشم عادوا يختلفون مرة أخرى » فقالت الراوندية : هى فى 
العباس بن عبد المطلب وولده .. وقالت الإمامية والزيدية وغيرها : هى فى على وولده ©١.‏ 


(۷) المصدر السابی . ج ۲ ص ١٥ہ ٥۴۷‏ , 
)٦۸(‏ (کتاب الإمامة ) لآ بعل . ص ۲۲۱ , 
(1۹) (مقالات الاإسلامیین ) ج ۲ ص ٠١۳ ۱١۹۱‏ . (وأصول الدین ) للبغدادی ص ۲۷۵ » ۲۷۹ , 


۳۸٦ 


م عاد هؤلاء الاخيرون لبختلفوا حول أعيان الأنغمة من ولد على حى بلغت عدة فرقهم 
العشرات . 

بل إن لاف ف القرشية لم يقتصر على التكلمين وفرقهم وإنما تعداهم إلى «النسابين » 
والبطون والأحياء التى تنتسب إلى قريش .. فأكثر النسابين بقولون : إن قريشا هم ولد النضر 
بن كنانة بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .. فكل من كان 
من ولد النضر فهو قرشى تجوز فيه الامامة .. وهذا هو مذهب أبى عبيدة معمر بن المثى » وأى 
عبيد القاسم بن سلام » وبه قال الشافعى وأصحابه . 

ولا كان هذا المذهب مخرج تما من قريش » لأنها من ولد الياس بن مضر. قالت : إن 
القرشيين هم أولاد الياس بن مضر» لا أولاد النضر بن كنانة فقط .. وعذهب م هذا 
قال : أبو عمرو بن العلاء . وأبو الحسن الأحفش > وحاد بن سلمة الفقيه » وعبيد الله بن 
الحسن القاضى » وسوار بن عبد الله . ومثله قد روى عن. أهى الأسود الدؤلى . 

ولكن قول الفيمية لم يدخل قيسا فى قريش . لأنما من ولد مضر بن نزار . ولذلك قالت : 
إن قريشا هم من كانوا من ولد مضربن نزار » وقال ذا المذهب مسعر بن كرام » الفقيه . كا 
روی مثل هذا القول عں حذيفة بن المان ۷١.‏ : 

فبحول نسب الإمام القرشى اخحتلف المسلمون » فرقا وأحزابا » كما احتلف القرشيون قبائل 
وأحياء و ٠‏ 

وم يزعم أحد من الذين قالوا بأن السب القرشى شرط من شروط الامام أن سنده ى 
ذلك هو العقل » لأن العقل لا ييز قبيلة عن أخحرى » بل رعا كانت روح الإسلام » كدين 
ذى طابع عالمى » يساوى بين الأجناس والقوميات » فضلا عن القبائل ى الجنس الواحد › 
ونجعل العمل والاإبمان والتقوى هى معيار الفضل والتفاضل .. رما كانت روح الإسلام هذه 
نجعل العقل . إذا استشيرء يشيربأنه مع انكار اشتراط النسب القرشى فى الإمام . 

أما السند الذى استند إليه الذين قالوا باشتراط القرشية فى الإمام فهو السمع . وبالتحديد 
الحديث الذى رووه عن رسول الله صلل الله عليه وسام . والقائل : ١الأنمة‏ من فريش » .. 


(۷۰) (أصول الدین ) للبغدادی . ص ۲۷۲۹ ۰ ۲۷۷ . 


FAY 


ومن م فانه لابد من محث هذا الحديث » كى نصل إلى الحق ى هذا حلاف الذى دار بين 
المسلمين فى هذا الموضوع . 

وئ البداية » فاننا لن نناقش الشيعة هنا » لأنهم مع النص » وليسوا مع هذا الحديث 
الذى يبيح الإمامة بالاختيار فى كل قريش » فهم مردود على موقفهم بالرد على النص واثبات 
الاحتيار .. وإنما الحدل حول القرشية دائر ويدور بين أهل الاختيار » من اشترطها منم ضد 
من م يشترطها . ۰ 

ذکر البخاری هذا الحدیث ف ( باب : الأمراء من قريش .. أو الأمر أمر قريش) من 
(كتاب الأحكام ) . وهو مسند مرة إلى معاوية بن أبى سفيان . ومرة إلى عبد الله بن عمر . 
ورواية معاوية : إنى سمعت رسول الله يقول : «إن هذا الأمرى قريش . لا يعادييم أحد إلا 
كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين » .. ورواية ابن عمر : قال رسول الله : «.لايزال هذا الأمر 
ف قریش ما بی منم اثنان» . 

وحن نلاحظ على هاتين الروايتين ملاحظتين : 

الأولى : أن أبا متها م يستخدم لفظ «٠لأمة‏ » . وذلك يؤيد قولنا فى ( القهيد ) - بالقسم 
الأول من هذه الدراسة - أن هذا المصطاح م يستخدم فى ذلك العصر للدلالة على المحكم 
والفلافة وامارة المؤمنين » ومن تم فإن الروايات التى تستخدم عبارة : «الأمة من قريش » 
هى معارضة بهذا ,الدليل . ومحلو روايتى البخارى من هذا المصطلح . 

والغانية : أن المناسبة الى قال البخارى إن معاوية قد روى فيا الحديث تفتح بابا للتساؤل 
حول مدی صدق هذا الحدیث , فالبخاری پروی عن محمد بن جبیربن مطع ن معاوية قد بلغه 
« أن عبد الله بن عمريحدث أنه سيكون ملك من قحطان این غ قر فغضب فقام 
فأثی على الله بما هو أهله › تم قال : أما بعد » فإنه بلغى أن رجالا منكم محدثو ن أحادیث 
لبست بى كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله . وأولئك جهالكم » فايا كم والأمانی الى تضل 


(v1) 


أهلها , فإنى معت رسول الله يقول ...۲" م روی إلحديث . 


ما معنی هذا ؟.. معنا أن ابن عمر كان يروى عن الرسول أن الأمر ليس مقصورا على 


(۷۱) ( صحیح البخاری ) ج ٩‏ ص ۷۷ ۰ ۷۸ , 


FAA 


قريش . وأنه سيكون ملك من قحطان . وأن معاوية القرشى كذب ابن عمر . وروى هو الآحر 
حديثا بأن الأمر حاص بقريش .. ومد بن جبير الذى يروى عن معاوية أن هذا الأمر فى 
قریش ہو الذی یروی أن ابن عمر قد قال : إنه سيخرج من قريش وأنه سيكون ملك من 
قحطان .. فهو يروى الشىء ونقيضه » وما رواه عن ابن عمر ينكر معاوية أن بكون صحيحا› 
ويراه من الأمانى التى تضل أهلها .. وما رواه عن ابن عمر ينكر رواية معاوية . 

هذا عن البخارى .. فاذا عن رواية الحديث ف ( صحیح مسل ) . 

پروی مسام هذا الحديث نى ركتاب الإمارة ) .. وهو يرويه عن أب هريرة بلفظ : 
«الناس تيع لقريش نى هذا الشأن . مسلمهم لسلمهم وكافرهم لکافرهم » .. کا يرویه عن 
جابر بن عبد الله بلفظ : «.الناس تبع لقریش ی الخیر والشر » .. کا روبه عن ابن عمر بلفظ 
البخارى“ وقد ناقشنا هذه الرواية - .. م يرويه عن جابر بن سمرة بلفظ : « إن هذا الأمر 
لاينقضى حت يمضى فيم اثنا عشر خليفة » قال : تم تکل - ( الرسول ) - بکلام خی على . 
قال فقلت لای ر ای سأل جابر بن سمرة أباه . وکان حاضرا ) _ ما قال ؟ قال : «.قال : 
کلهم من قریش ۲ ٤ ٩٩‏ 

ولنا على روابات مسلم هره مالدحظات : 

أولاها : أن رواية أب هريرة - حت لو غضضنا النظر عا قیل فى تحدیثه ورأى الكثيرين فى 
روايته - تعنى أن الرسول قد بشر بقيام إمامين من قريش » أحدهما مسلم والح ر كافر » أن 
الكافرين من قريش تبع للإمام الكافر منها . والمسلمون من قريش تبع للإمام السام منها .. وان 
يكون هذا اللحديث معنى اتر إذا نحن فسرنا الأمر هنا على أنه الحكم وامارة المؤمنين .. ما إذا 
شننا البعد عن هذا المعنى اللامعقول , فإننا نستطيع أن نفسر معنى الأمر هنا بالاسلام مثلا . أن 
الرسول قال ذلك قبل أن یم الإسلام قريشا » فكان من اسم یومثذ بقتدی وہتدی بأوائل 
الاس إسلاما » وهم من قريش » ومن لايزال على الكفر يتابع وبتحالف مع كفار قريش 
الذين كانوا يقودون الحرب ضد الرسول والإسلام . 

وثانيتها : أو رواية جابر بن عبد الله ليس فيا ماينبئ أن الراد هو الحكم وامارة المؤمنين . 
فهى تتحدث عن التبعية لقريش فى اير والشر . ور عا كانت هذه الرواية تشهد للتفسير الذى 


(۷۲) (صحیح مسل ) (بشرح النووی ) ج ۱۲ ص ۱۹۹- ۲۰۳ . 


۸۹4 


نراه لرواية أي هريرة .. ومن نم فلا علاقة هما بعوضوع الإمامة . 


وثالتتا : أن رواية جابر بن مرة » تتحدث عن نبوء ة الرسول باثى عشر خليفة .. وهذه 
الرواية تتعارض مم ماروی عن اخباره بأن الخلافة هى خلافة الراشدين م تصیر ملكا .. کا 
لاتنطبق على الخلافة الراشدة » فهم أربعة لا اثنا عشر .. كا لاتنطبق على الخلافة الراشدة مم 
الدولة الأموية » فالأمويون وحدهم أربعة عشر خليفة ... وهذه الرواية تزكى فقط قول 
الشيعة الاثى عشرية » لأنها نص فى العدد الاثى عشر الذى بقولون به .. ولذلك فاننا نراها 
داخلة فى أدلهم » ومن مم مرفوضه بالادلة الى تقدمت فى رفض النص وتزكيه الاختبار  ١١‏ 


هذا عن روايات الحديث الى حلت من لفظ ر.الأنمة .. اذا عن الرواية المنسوبة إلى 
أي بكر . والمروية بلفظ : «الأنمة من قريش » ؟. 


لقد انى بنا البحث إلى أن هذا المأثور ليس حديا نبويا > وأن مثله مثل الروايات الى 
جاءت خحالية من لفظ «الأنمة » . الى لمكن الاطمئنان إلى أنها من السنة النبوية الشريفة .. 
أا وقائعم هذا البحث فإننا نجملها فى هذه النقاط . 


أولا : هناك إجاع مشهور على أن أبا بکر قد روی هذا الحدیث کی يقنع انارق 
اجټاع السقيفة عندما قالوا للمهاجرين : منا أمير ومنكم أمير.. ولكن الذين رووا حر 
السقيفة » وهم مؤرخحون وحدثون . مخاصة الطبرى لايذ كر عبارة «.الأنمة من قريش » ولكنه 
يذ كر عباره : «إن العرب لاتعرف هذا الأمر إلا هذا الحى من قريش » وهم أوسط دارا 
ونسبا » .. وهو يذ كرها كعبارة لأب بكر مجادل بها الأنصار » ويقدم حججا سياسية تزكى 
قريشا » وتجعل من وحدة العرب حوها أمرا مرجوا أ كثر من وحدتهم حول قبيلة أخرى .. ٠9‏ 
ولقد لاحظ ذلك كثررون من الذين نظروا فى ( الطبرى ) وغيره من رواة حبر اجتاع السقيفة 
فقالوا : «.لقد روى الطبرى وغيره حبر السقيفة » من طرق مختلفة خالية كلها من ذكر 


(۷۳) يشهد لذلك استدلال الشيعة ذا الحديث . فا موسوى الكاطمى بورده فى (أصول المعارف ص ۷ ) انظر ( نظرية 
الاإمامة عند الشيعة الاثى عشرية) ص ١١١‏ , 

)۷٤(‏ ( تاریخ الطبری ) ج ۳ ص ۲١٠‏ . وف (الأحكام السلطانية ) ص ۳ و رکتاب الاإمامة ) لای یعلی ص ۱۹۹ نجد 
العبارة لأ بكر » وهى : « ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا هذا الى من قريش » . 


۳۹۰ 


الاحتجاج بابر المروى : ١‏ إن الأنمة من قريش ۲" .. فهو رأى . ذا » لأ بكر . ولیس 
حدیثا رواه عن الرسول . 

ثانيا : ان المرة الوحيدة الى ذكر فما الطرى أن أبا بكر قد نسب عبارة ١‏ ريش ولاة 
هذا الأمر» للرسول . تقطع ملابساتما بأن للشك مالا كرا ف صدق هذه الرواية .. فهذه 
الرواية تقول إن! أبا بكر قد أخذ ادل سعد بن عبادة , وقال له فما قال : «١‏ ... ولقد 
OO E O O‏ هذا الأمر. فبر الناس تبع 


¢ 
ص 


رهم وفاجرهم تبع لفاجرهم » فقال سعد : صدقت » فحن الوزراء وام 
الأمراء ..»"" . 

فهذه الرواية لاتستقم لأنه لو كان سعد بن عبادة قد أمن على قول أب بكر وروايته ' 
لحديث الرسول . وقال : تحن الوزراء وأنم الأمراء . لبايع لأب بكر» ولا حدث ما 
حدث ما هو مشهور من رفضه البيعة لأب بكر ولعمر من بعده » حتی قتل » وکان لا صلی 
بصلاة القوم » ولا بجمع مجاعتيم . ومحج فلا يفيض معهم من حيث أفاضوا . 

نم أن هذه العبارة تتحدث عن أمر لا نرى الا أن المراد به هو اللإسلام ء لا الإمارة . 
فهى تتحدث عن أنه فى هذا الأمر بار يتبعه بررة. وفاجر يتبعه فجار. فلو كان المراد الإمامة 
لكان الحديث عن امامين أحدها بر والآحر فاجر . وذلك أمر غير مراد ولا وارد فى الموضوع 


الذى بحت فيه ,, 


الغا : لقد روى عن أل بكر , عندما حضرته الوفاة قوله : « ثلاث لیتى سألت رسول 
اغ ا و ا ری کا 
سألته : هل للأنصار فا من حق ؟ وليتى كنت سألته : عن ميراث بنت الأخ والعمة . فإن 
فی نفسى من ذلك شیا ..)"" فقوله : ليتى سألته : هل للأنصار فبا من حق ؟ بقطع أنه 
م يرو ولم يسمع قول الرسول : «الأمة من قريش » . وإلا فف كان الشك . وفم كان يريد 
أن سال ؟؟.. کا روی عن عمر قوله . عندما حضرته الوفاة : « لو أن سالا حى ما دخلتی 


(۷) (تلخیص الشای ) ج ۳ ص ۸ . 


. ۱۹۹ (تاریخ الطبری ) ج ۳ ص‎ )۷٩( 
, 1۸ ص ۱۸ , و(تلخيص الشاق ) ج ۳ ص‎ ١ (الامامة والسياسة ) ج‎ )۷۷( 


۳۹۱ 


فيه الظنون » .. أى لوليته الخلافة .. وسالم مولى أبى حذيفة . ليس قرشيا » بل مولى امرأة 
من الأنصار ..” , 

رابعا : إن العبارة الى كانت متداوله . هى عبارة : إن الناس تبع لقريش . كانت 
تعبرا سياسا . يعكس ثقل قريش وامتيازها القدم فى مكة ومحدها الجديد ببعث الرسول 
من ينا .. والعباس بن عبد المطلب , عندما توف الرسول يقول لعلى : «امدد يدك 
أبايعك ٠‏ وآتيك ذا الشيخ من فریش ۔ ( ابی سفیان ) - فیقال : إن عم رسول الله بایع 
ابن عمه ... فلا تلف عليك من قريش اثنان » والناس تبع لقریش »  ..‏ فهو فكر 
سیاسی شائع » ولیس حدیٹا نبوا , 

خامسا : إن الذين بقولون : إن عبارة «الأنمة من قريش » حديث رواه أبو بكر عن 
الرسول ‏ لم يزعموا هذا الحديث تواترا . بل قالوا : إنه « خبر واحد » .. "“ وابن تيمية 
يسل بان هذا حدیث . ولكنه بقول إن قول ألى بكر ف السقيفة لم يكن رواية هذا 
الحدیث » بل انه ما كان يعرف يومئذ أن هناك حديثا كهذا » ولكنه اجتهد رأيه يوم السقيفة 
فوافق اجناده النص ؟!“ , 

سادسا : إن الخوارج قد اختاروا هم » على عهد على » حليفة غير قرشى » وناظرهم 
على » وابن عباس » وكان الصحابة والبدريون والمهاجرون والأنصار أحياء + ولم يذكر 
مصدر واحد سنى أو شيعى . أن أحدا قال هم : لقد خالفتم حديث الرسول : «الأنمة من 
قریش ۲ ؟,. ّم إن الخوارج أنفسهم كانوا قراء ورواة وأهل ورع وتقوى .. فكيف غاب 
ذلك عنم وعن حصومهم السياسيين ؟؟. 

فخلاصة البحث نى هذه الأحاديث تجعلنا نعتقد بأن هذه العبارات الى نسبت إلى 
السنة الشريفة لا تحرج عن أن تکون فکرا سياسا قرشيا . کان شائعا ى ذلك العصر. 
یعکس ثقل قریش ی امحتمع العربى ى ذلك الحين .. وهذا الفكر القبلى قد امتلأت به 
مصادر الأدب والتاريخ . وبعبر عنه ابن قيس الرقيات حين يقول : 


(۷۸) (مروج الذهب ) ج ۲ ص ۱۷١‏ .: 

(۷۹) (المغی) ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۸۳ . 

(۸۰) الجرجانی ( شرح الواقف ) امحلد ۲ ص ۲۷۰ . 
)۸١(‏ (لظرية إلامامة عند الشيعة الائى عشرية ص ۲۷١‏ . 
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أا المشښى فنناء قريش بيد الله عزها والفناء 
إن تودع من الللاد قريش لايكن بعدهم لى بقاء 
لو ففق وبتك الناس كانوا غم الذئب غاب عنا الرعاء ۶! ^١‏ 

هكذا شاء البعض أن محصر الخلافة فى قريش » إما طمعا وأثرة » وإما اانا بأن ذلك 
هو الصلاح للأمة والضامن لوحدةا . لاعتبارات سياسية كانت ترى أن العرب بدون قيادة 
قريش هم كغ الذئب غاب عنها الرعاء !.. 

وحن نؤمن بأن تلك الاعتبارات السياسية التى صدر عنما أبو بكر » وعبر عنما فى اجقاع 
السقيفة . وهى الاعتبارات الى جاهد لاقرارها المهاجرون فى اجتاع السقيفة . كان هما يومثذ 
ما يررها . ون جعل الإمامة فى قريش بومئذ كان أحد أسباب دوام الوحدة العربية بين 
القبائل حول الدولة الإسلامية الحديدة . فلقد كان رصيد قريش مركز جذب وعامل توحيد 
أفادا الدولة » ومن م حفظ الدين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام .. نؤمن بذلك › 
كسياسة » ولكننا لا نطمئن إلى تحويل هذه السياسة إلى دين ٠‏ وتحويل العبارات الى تعكس 
هذا الفكر السياسى إلى أحاديث نبوية استخدمت وتستخدم لتأبيد سلطان المسلمين ف قييلة 
من قبائل العرب » رغم تغير العصر » واتساع الرقعة » وشمول الإسلام أوطانا وأجناسا لا 
تعرف لقريش ميزة سياسية » ولا عرف أحد من قريش كيف يسوس هذه الأوطان وتاك 
الأجناس !.. 

والآن .. ما هو موقف المعتزلة من شرط النسب القرشى ى الاإمام ؟؟ 


إن المشهور . فى كتب القالات . عن المعترلة » أن جمهورهم يشترط النسب القرشى 
وأن الذين م يشترطوا ذلك منهم هم « بعض المعتزلة » “ فقط .. ولكن يبدو أن ذلك 
ليس دقيقا » وأن اشتراط النسب القرشى لم بظهر فى الفكر الاعتزاى إلا فى عصر متأحر 
أما قدامى المعتزلة فام لايضعون النسب القرشى شرطا من شروط الإمام . والمسعودى 
اتو سنة ۳٤١‏ ه بقول فى (مروج الل : إن «المعتزلة وغيرها من الطوائف تذهب 
إلى أن الله لم ينص على رجل بعينه . ولا رسوله , ولا اجتمع المسلمون » عندهم » على 
رجل بعينه » وأن اختبار ذلك مفوض إلى الأمة . تختار رجلا مها ينف فبا احكامه . سواء 
۸م (باب الخوارچ- من کاب الکامل ) ص ٤٩‏ . 


(۸۳) (کتاب الإمامة ) لأ يعلى . ص ٠٠١‏ . 
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كان قرشيا أو غيره » من أهل ملة الإسلام وأهل العدالة والإيان . ولم براعوا فى ذلك 
اللسب ولا غیره » وواجب على آھل کل عصر أن يفعاوا ذلك .. والذى ذهب إل أن 
الإمامة قد تجوز فى قریش وغیرهم من الناس هو المعترلة پأسرها Og‏ الخ . وحن 
نعم آنه قد الف (مروجح الذهب) ف سنة A0 ay‏ وهو . کا راینا بتحدٹ عن أن 
المعتزلة بأسرها لاتشترط النسب القرشى فى الإمام . 

وابن أب الحديد يقول : « وقد اخحتلف الناس فى اشتراط النسب فى الإمامة » فقال قوم 
من قدماء أصحابنا : إن النسب ليس بشرط فما أصلا » وأنها تصلح ى القرشى وغير 
القرثى ٠‏ إذا كان فاضلا مستجمعا للشرائط المعترة » واجتمعت الكلمة عليه .. وقال أكثر 
أصحابنا » - ( أى البغداديين من المعترلة ) - وأ كثر الناس : « إن النسب شرط فا » وأا 
لاتصلح إلا فى العرب محاصة » ومن العرب فى قريش عاصة .)7“ , 

وقول ابن أیی الحديد» مع قول المسعودی يؤكدان أن قدماء المعتزلة لم يشترطوا النسب 
فى صفات الإمام.. لكن القضية هى : متى ظهر اشتراط لمعترلة لاسب فى صفات الاإمام؟؟. 
إننا نعلي نما بحكيه القاضى عبد الجبار فى مؤلفاته » الى حفظت لنا معظم فكر المعتزلة 
وأصومم » أن شيخيه : أبو على الحبالى » المتوق سنة ۳٠۳١‏ ه وأبو هاشم الحبالى » المتوى 
سنة ١۳۲ه‏ بقولان ومعها القاضى » بشرط النسب القرشى للإمام.. وأبو على الحبالى 
معاصر للمسعودی وإن تو قبله »> فهل کان قول الحبای باشتراط النسب هو بداية قول 
بعض المعتزلة بذلك ؟ وهل هذا السب كان هذا القول غير شهير » ما سوغ للمسعودى أن 
يتب سنة ۳۴۲ ه قائلا : إن المعترلة بأسرها تجوز الإمامة فى قريش وغيرها ؟!.. إن هذا 
الاحتال قوی » ویرده قوه أن الحا حظ وهو التو سن 7ھ أی قبل وفاة ی على 
الحبانى بأقل من نصف قرن - هو من الطبقة السابعة والحبانى من الثامنة نى طبقات المعترلة _ 
باجم هجوما شديدا العصببة القبلية والحنسية » وینكر أى امتباز من قبيل ما يعطيه شرط 
السب لقبيلة قريش .. فالأرجح أن يكون دخول شرط النسب إلى فكر المعترلة قد بدا 
با بای » أو ی خەب ره وطبقته , 
)۸٤(‏ (مروج الذهب ) ج ۲ ص ٠۷١‏ . 
(۸) المصدر السابق , ج |١‏ ص ۷. 


(۸) (شرح نیح البلا ) ج ٩‏ ص ۸۷. 
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أما فكرا-حاحظ الذى هو نموذج لفكر قدامى المعترلة الذين رفضوا شرط النسب » فاننا تلتق 
به ئی مواطن كثيرة من آثاره » وف هذه الآثار يعرض لعدد من لمبادئ التى تنكر »> بطريق غير 
مپاشر » شرط النسب ْ فهو مثلا : 


١‏ -ينبه إلى فكرة حب الوطن » ويعلى من قدر ذلك الحب » فيقول : ١.ومحبة‏ الوطن شىء 
شامل حميع الناس » وغالب على جميع الحيرة ... والشح على الوطن والحنين إليه والصبابة به 
مذ كورة فى القرآن » مخطوطة فى الصحف بين جميع الناس ..»"“ ... وحب الوطن يشل 
فكرا يتجاوز الفكر القبلى » ويتناق مع اعلاء شأن قبيلة واختصاصها بالرياسة العامة للأمة . 

۲ ينی أن یکون هناك ارتباط بین حقائق الناس ومعانہم وبين صورهم وأجناسهم » ویعد 
ذلك وھا من الأوهام »> فقول : «.قد ظن ناس أن أسماء أصناف الأجناس کا احتلفت ی 
الصورة والخط وامجاء » أن حقائقها ومعانها على حسب ذلك » وليس الأمر على حسب ما 
تومه .)00 وذلك نزوع من الحاحظ إلى أفق انسانى يتناف مع تفضيل قببلة على أخرى . 

۳ يحذر من آفة العصبية للجنس » فضلا عن القبيلة » ويسفه من فكر الشعوبية ا معادى 
للعرب » ومن فكر العصبية العربية المعادى للموالى والمولدين » ويدعو إلى تالف أبناء الدولة 
العربية الاسلامية . بصرف النظر عن الأصول العرقية الى ينحدرون ما . فيقول : ...-١‏ واحذر 
خحصلة رأيت الناس قد استهانوا بها » وضيعوا النظر فما . مع اشالها على الفساد » وقدحها 
البغضاء فى القلوب . والعداوة بين الاوداء : المغاخرة بالانساب .. مع اجاع الإنس جميعا عل 
الصورة » واقرارهم جميعا بتفرق الأمور الحمودة وا مذمومة. . وانتقاا من أمة إلى أمة » ووجود 

كل محمود ومذموم فى أهل كل جنس من الآدميين..).. “كا ينفر من «الحمية » الى لاتق 
دينا إلا أفسدته » ولا دنبا إلا أهلكتما . وهو ما صارت إليه العجم من مذهب الشعوبية . وما قد 
صار إليه الموالى من الفخر على العجم والعرب ..» ..."“ وبدلا من ذلك يدعو لتالف 
الأجناس » لأن « البنوی خراسانی . وإذا کان ا لخراسانی موی وامولی عرب فقد صار الخراسای 
والبنوى والمولى والعربى واحدا .. "" ولكل نصيب من النقص . ومقدار من الذنوب » وإعا 


(۸۷) ( رسائل الحاحظ ) ج ۱ ص ٦٩ ) ٦٤‏ . 
(۸۸) المصدر السابق ج ١‏ ص .۳١‏ 

(۸4) المصدر السابق . ج ۱ ص ٠۲١١‏ . 
)۹١(‏ المصدر السابق , ج ۲ ص .۲١‏ 

. ٠٤ المصدر السابق , ج ۲ ص‎ )4١( 
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يتفاضل الناس بكثرة المحاسن وقلة المساوئ . فأما الاشتال على جميع امحاسن والسلامة من جميم 
المساوئ . دقيقها وجليلها . وظاهرها وحفيما . فهذا لايعرف.. » " وهذا فكر رائد ى التسامى 
فوق عصبيات الأجناس فضلا عن القبائل والشعوب . ' 

٤‏ لقد قدم الحاحظ صياغات فكرية تعد رائدة فى حقل الفكر القومى العرلى .. عندما 
اعتر أن الاتفاق فى : التربية » واللغة . والشمائل . واممة والأنفة والحمية . والأحلاق , 
والسجية قد سبکت عرب قحطان مع عرب عدنان . وقامت مقام وحدة النسب . ١‏ وأن هذه 
المعانى قد قامت عندهم مقام الولادة والأرحام الماسة !..»"“ ولقد أشرنا إلى طرف من فكره 
هذا ی مکان سايق ° . 

هذا عن فكر الحاحظ الذى ينكر » بطريق غير مباشرة أن يكون السب فى قبيلة معينة شرطا 
من شروط الامامة .. ولكن ذلك ليس كل ما عند الحاسحظ » فلقد تناول القضية تناولا مباشرا › 
وذلك عندما ئى أن يكون النسب طريقا للامامة » والحسب سبيلا للرياسة » وأنكرأن يكون أبو 
بكر قد عى فى حديث السقيفة تفضيل فريش على غيرها ‏ أوأن يكون هو أو عمربن الطاب قد 
أضمرا أو أعلنا فكراً أو عملا يجعل لقبيلة قريش أية ميزة على غيرها من القبائل العربية » بل ولا 
حتى على الموالى والأعاجم الذين دخاوا فى الإسلام وف دولته . 

يقول الحاحظ : إن السب ليس من الدين . والرياسة فى الدين لاتستحن لغيرالدين ٠‏ بل 
تستحق بالعمل الصالح .. وهو يعلل قول أبى بكر : إن العرب لاتدين إلا هذا الى من قريش › 
بأنه کان استخداما للغة التى تحدث ما الأنصار » فلقد كانوا يفاخرون بالأنصار › فدخل إليهم 
من مدخلهم » فيقول : «.... ولكن أبا بكر خطب على قوم كانوا يرون للحسب قدرا » وللقرابة 
سیا > فأتاهم من مأتاهم » وأحذهم من أقرب ماحذهم » واحتج عايهم بالذى هو عندهم › 
ليكون أقطع للشغب . وأسرع للقبول » فكأن أبا بكر إ نما قال : فإن كان الأمر > معشرالأنصار 
إعا يستحق بالحسب » ويستوجب بالفرابة » فقريش أكرم منكم حسبا وأقرب منكم قرابة » 
وإن كان إ ما يستحق بفضل فى الدين » فالسابقون الأولون من المهاجرين » المقدمون عليكم فى 


جمیع القرآن » اول به منکم  .. ٠..‏ م یسترسل فی حدیث طویل یننی فيه أن یکون للنسب 


(۹۲) المصدر السابق . ج ١‏ ص ۳۷ , 

(۹۳) المصدر السابق . ج ١‏ ص ,١١‏ 

,ا٤١ ج ۲ ص‎ ٣۳۱ ۲۹ ۱۳ ۰۱۲ وانظر فى فكر اللاحظ هلا , المصدر السابق ج ۱ ص‎ )۹٤( 
,. ۲۰۲ ۰. ۲۰۱ (العانية) ص‎ )4( 


۳۹٦ 


دورف الرياسة » ويستشهد حال الرسول . الذى لم ينل الرياسة «.بالماشمية » » ونحال غيره من 
الرسل الذين سبقوه .. ولص إلى القول بأن «.من اغتر بعد هذا بالقرابة واتكل على غير العمل 
الصالح فقد رد تأدیب الله وتعليمه !,.."“ . 

م يعرض لتلك القضية ى موطن انحر » على نحو أ كثر مباشرة ٠‏ فیؤکد أن أبا بك ركان من 
أنصار التسوية بين مواطنى الدولة > ومثله عمر » وأنبا لم يريا « أن القرشية أصل للإمامة . 
والنلافة شعبة عن القرابة » .. بقول الحاحظ مفندا فكر الذين قالوا إن أبا بكر وعم ركانا من 
أنصار النسب القرٹى للإمام كشرط من شروطه : 

رفا قالوا : كيف تزعمون أن أبا بك ركان يرى التسوية » وكان لايرى أن القرشية أصل 
للإمامة » واخلافة شعبة من القرابة » " ولم يكن ى الأرض رجل أبعد من هذا المذأهب من 
خحاصته وخلیفته وصنیعته. واحتذی على ماله : عمربن الطاب » لأنه فضل القرشيات من نساء 
النى على غيرهن » وفضل العرب فى العطاء على الموالى » وقال : «.زوجوا الأ كفاء ٠‏ » وكان 
اشد منه فى أمر المناکح ۴؟!. 

م يرد الحاحظ هذه التهم عن عمر » فيذ كر أنه م يفضل قريشا ولا العرب ف العطاء » بل 
فرض للمهاجرين وموالهم والأنصار وموالهم » من شهد بدرا » ستة آلاف » ستة لاف › 
فتساوى بلال وعطاء وسالم مويى أبى حذيفة » وكل الموالى » مع عمر وعلى بن أب طالب وعبد 
الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله . والزبير بن العوام . وأبى عبيدة ابن الحراح .. تساووا 
جميعا فى العطاء . 

م فرض على قدر السابقة ى الدين » والغناء فى الجهاد . والفضل وعلى قدر بعد الدار الى 
هاجرمنما المهاجر .. فكان فرض أهل العن من سبعائة إلى ألف . بيا كان فرض مضرمن الثامائة 
إلى الأربعائة . 

وهو قد فرض لأشراف العجم وغيرهم من غير العرب .. وكان فرض بعضهم ف الألفين . 
وف الألفين ولخحمسماثة .. «-وهو أقصی شىء أحذه عرلی قط ,,» . 

وهو م محقر العجم إلا لمون شأنهم عند قتاهم » وأما بعد موقعة ر.جلولاء ) فقد ترك تحقيرهم 
واستىجانم .. فهو أمر داحل فى حسن التدبير لا فى العصببة العربية أو القرشية . 

,۷ل١‎ ٠ ٣٣١ ۰ ۲۱۸ ۲٢۲ المصدر السابق , ص‎ )4٩( 
. العبارة فى كتاب (العثانية) : «والقرابة شعبة عن اللافة » ولعله تقد وتأحير جاء خطاً من الناسخ ولم يتنبه له الحقق‎ )۹۷( 
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وأما أمرالناكح . فإنه هو القائل : « ليس من خصال ال لحاهلية إلا وقد تركته ‏ إلا أنى لست 
أبالى إلى من نكحت . وإلى من أنكحت ..) 

نم يروى الحاحظ عن قتادة بن دعامة السدوسى - وهو من أهل العدل والتوحيد _ أن 
معنی قول ابی بکر للناس بعد خلافته : « ولیت علیکم ولست مركم » : و عا أراد ی 
الحسب . ليعلمهم أنه إذا لم يلهم بالحسب » فإغا ولمم بالسابقة » لأ ہم قد کانوا أ روا 
من قوم : أرضيتم معشر عبد مناف أن تلی علیکم تے ؟! اراد ی اول امقام امه أن 
يعلمهم أن ذلك المقام لاینال بأن یکون صاحبه خير الناس حسبا. وإنما ينال بأن کون خير 
الناس علا وعملا ..)“ . 

هكذا يعرض الحاحظ فكر المعترلة القدامى » الذين لم يشترطوا النسب القرشى شرطا 
للإمامة » وردوا عن أب بكر وعمر شبة تقديها قريشا على قبائل العرب » أو تقديها 
العرب على غير العرب » ولخص موقف المعتزلة من هذه القضية فى كلمة قتادة النى تقول : 
إن هذا المنصب لاينال بأن یکون صاحبه خير الناس حسبا » وا ينال بأن کون خير 
الناس علا وعملا. 

ولكن .. لاذا أدحل متأخرو المعترلة » ومنذ النصف الثالى من القرن الثالث الهجرى 
تقريبا » شرط النسب القرشى فى شروط الإمامة وصفات الإمام » بعد أن لم يكن من 
شروطها عند 2 القدماء ؟؟.. إننا نرى أن الإجابة على هذا السؤال تتمثل فى جملة 

عوامل ثلاثة : 

أولا : أن فكرة اشتراط النسب فى الإمامة كانت مطروقة منذ زمن سابق على ذلك 
العصر » وها أنصار كثيرون » ومن م فإن احال تأثر بعض العتزلة محججها هو أمر قائم . 
وطبیعی , ونمکن الحدوث . خحصوصا فی عصر کان الاعتزال فيه . سیاسیا › فی مرکز 
ضعيف . وکان أهله المضطهدون يستخفون من الحكام . 

ثانيا : أن تيار الاعتزال الذى ساد فى ذلك العصر كان امتدادا لمدرسة المعتزلة 
البغداديين . وهى المدرسة الى كانت تفضل على بن ألى طالب على الصحابة الآأحرين . 
فاقتربت بذلك الموقف من فكر الشيعة ومخاصة الزيدية . حتى تداخلت مدارسهم وحلقات 


(۹۸) (العقانیة ) ص ۲۱۱ ۲۱۹ . ۲۲۷ , ۲۲۸ , 
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درسهم .. ولاشك أن تفضيل قريش» واشتراط القرشية فى الإمام هما أقرب لفكر الشيعة 
الى تجعلها ف بى هاشم » من ذلك الفكر الذى يسوى بين قريش وغيرها » وبين العرب 
وغيرهم ف هذا الموضوع . 

ثالغا : أن ذلك العصر قد شھد مدا شعوبیا نمثل نی الدول والامارات الى حکتا أسر 
غير عربية ۰ حی ذیلت ساطة إالخلافة العرية ف بغداد., ورغم إاضطهاد هذه الللافة 
للمعتزلة » بوجه عام » إلا أن اشتراط القرشية ف الإمام > فى ظل تلك الظروف كان يعى 
وضع عقبة حقيقية أمام انتزاع العناصر غير العربية » ذات الميول الشعوبية ٠‏ لقيادة الدولة 
من العنصر العرلى » وهو الأمر الذى صنعه العيانيوك بعد فتحهم مصر سنة ۷م . 

قد تكون هذه هى أهم العوامل التى وقفت خاف دخول شرط النسب القرشى امام 
إلى فكر المعتزلة ى ذلك التاريخ . 

أما فكرهم حول هذا الشرط . وتصورهم لمبرراته . وكيفية تطبیقه فاننا نوجزه ى هذه 
النقاط : 

١‏ م بقولوا . کا قال غبرهم » إن قول الرسول : «الأنمة من فريش » . هو تكليف 
مطلق » غير معلق على شروط .. وإنما اشترطوا أن يوجد من قريش من يصلح للإمامة . 
دون علة تقعده عنا .. وإلا فلا تصح فى قريش . ولقد أجاز بعضهم أن تخلو الأرض من 
قرشی يصلح ها > وحکم بصحتها فى غير قريش إذا كان الأمر كذلك . 

۲ م هم عللوا حصرها فى قريش بأن الناس « أشد إنقيادا » لقريش . فامامة القرشى 
تضمن وحدة الأمة حول الدولة أ كثر ما تضمنا امامة غير القرشى » فهو تعليل مجعل السبب 
سببا سياسيا أ كثر منه عرقيا وقبليا .. فالنص على قريش قد كان « لأن المعلوم أن الناس أشد 
انقيادا هم . لعرفتهم بتقدمهم . ولأن حالم - (أى الناس)- ببعد عن الأبعد فى 
اتباعهم . فلذلاك قدمت قريش فى هذا الباب ..». 

وليست القرابة من الرسول - بالنسبة لقريش كا قال قوم » وبالنسبة لبى هاشم كا قال 
آنحرون - هى علة التقديم وشرط النسب . وإلا فلو صح أن كل « من كان أقرب منه - (أى 
الرسول  )‏ فهو بالامامة أحق » كا تقول الشيعة « لوجب ماقالته الراوندية من إمامة العباس 
ابن عبد المطلب » وتقديه على على » ولكان الأولى بالإمامة فاطمة بنت الرسول »> وابتما 


۳44 


الحسن والسين » قبل على بن أبى طالب ... « فليست العلة فى ذلك القرابة » لأن القرابة 
يستحتق لأجلها أحكام مخصوصة » ولا مدحل للإمامة فريا » كا لا مدحل للإمارة فى 
ذلك » وقد كان الرسول عليه السلام یوی من بعد منه ویقرب ..» وکا قول ابو على 
الحبالى : فإن « القرب من النى عليه السلام من نع الدنيا » فهو بنزلة الأموال والقكن من 
الأحوال والعقل والرأى . ولا مدحل لذلك فى تقليد الإمامة > ولتما يدخل فيه ما يكون 
للدين به تعلق » ومالا يصح القيام با فوض للبه إلا معه"" ..» . 


فهم » مع قوم بالنسب » يعللون القرشية تعليلا سياسيا » لا قبليا وينفون أن تكون 
القرابة من الرسول سببا فى الحصول على الإمامة . فيحتفظون لأنفسهم عوقع متميز بين 
الذين اشترطوا السب القرشى فى صفات الإمام .. 
هذا هو موقف المعتزلة »> قدامى ومتأنحرين » من النسب القرثى للإمام . 
أما بقية الفرق الأحرى فان موقفها من هذا الشرط هكذا : 
» بقف مع قدامى المعتزلة وجمهورهم ف نى اشتراط النسب : جميع الخوارج . وبعض 
المرجئة .' وجاعة من الزيدية هم الحسن بن صالح بن حى . وأصنحابه » والضرارية . 
أتباع ضرار بن عمرو الغطفانى , وهم قد فضلوا غير القرٹی على القرٹی ذا تساویا ل 
الصفات » لأن غير القرشى « أسهل فى خلعه إذا حاد عن الطريقة ٠!‏ .. وأبو بكر 
الباقلانى » الذى يعلل ابن خحلدون موقفه هذا بأنه نمرة لما أدرك من تلاثى عصبية قريش 
وإاضمحلاها واستبداد ملوك العجم على الخلفاء » فأسقط شرط القرشية .. وآمام الحرمين 
الحويى الذى قول عن هذا الشرط . بعد ايراد الأحاديث المروية فيه. «وهذا ما 
المعتزلة ى رفض اشتراط النسب القرشى فى الإمام . 
» ويقف مع اشتراط السب باقى الفرق الإسلامية : أضحاب الحديث . وجمهور 
الأشعرية ¡ وجمهور المرجئة . وجمهور الزيدية » والظاهرية بقفون مع بعض المعتزلة ى 


(۹۹) (المغی ) ج ۲۰ ق ۱ ص ۳۹ہ .۲٤١‏ 
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اشتراط النس ,.' , 
ولا كان قد ثبت لنا أن قدامى المعترلة قد أنكروا شرط النسب . بيا قال به بعض 
متأخحرمہم فان قول ابن خلدون : إن اشتراط النسب قد کان موضع اجاع .. + إلا أنه لا 
ضعف أمر قريش ونلاشت عصبيتهم .. وتغلبت عليهم الأعاجم .: اشتبه ذلك على كثبر 
من الحققين حت ذهبوا إلى نى اشتراط القرشية ..»"" إن هذا القول رغم ما بدو من 
وجاهته, ومنطقيته فهو لاينطبق على تطور فكر المعتزلة إزاء هذا الموضوع. بل هو لاينطبق 
على تطور فكر فرق الاإسلام كلها فى هذه القضية .. فشرط النسب . قد ثبت أنه غريب 
عن فكر الامارة والخلافة الذى ظهر فى صدر الإسلام . وأنه ظهر مع العصبية الى 
كانت تراجعا عن الروح الحقيقية للإسلام .. بل لانستبعد أن يكون تغلب الأعاجم قد 
دی إل ذيوع القول بشرط النسب ف الفكر الإسلامى » كرد فعل هذا التغلب . ونوع 
من المقاومة الفكرية له . كا يبدو ذلك من دخوله إلى فكر الإمامة عند المعتزلة فى 
النصف الثالى من القرن الثالت اهجرى .. 
شرط العدالة : 
مر ہنا ی شروط الإمام شرط العدالة الحامعة لصفاتما .. وهو الشرط الذى يتضمن ما 
يطلب فيمن يتولى القضاء . من الحرية . والبلوغ . والعقل › والعلم > والفضل .. كا مرت 
اشارتنا إلى ما روى عن الإمام أحمد بن حنبل من التنازل عن هذا الشرط » وتجويز امامة 
الفاسق إذا تغلب على الرعية وأعلن نفسه اماما وأميرا للمؤمنين . . ولقد فتح ابن حنبل » ومن 
قبله المرجثة » بذلك الباب لكل المتغلبين » ولكل الذين جوزوا امامه الفاسق المفتقد لشروط 
الإمامة » والمغتصب ها بالسيف والعصيية .. 
والمعتزلة الذين قالوا منذ عصر واصل بن عطاء بأن الفاسق مخلد فى النار » وأنه فى منزلة 


(۱۰) أنظر نی ذلك کله : (مروج الذهب) ج ۱ ص ۳۲٢‏ » ج ۲ ص ٠۷١‏ . ورشرح العقائد السفية) ص ٤۸4‏ › 
٥‏ , و (المهيد ) للباقلالى . ص ۱۸١‏ و (الفصل ف اللل والأهواء والنحل ) ج ٤‏ ص ۸4 ١4ء ٠٠١‏ ' 
و(كتاب الارشاد ) للجويى . ص ٤١١ ٠ ٤١١‏ . ولع الأدلة ) للجويى أيضا,. ص ,١١١‏ وركتاب 
الإمامة ) لأ بعلى . ص ۲٠١ » ۲٠١‏ و (اعتقادات فرق المسلمين و مشركين) ص 14 . و (مقدمة ابن حلدون) 
ص ۱١۳‏ ہہ ٠٣۵‏ , 

, ٠١۴ (المقدمة ص‎ )1١١( 
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بين الكفر والإيمان » هى منزلة الفاسق . قد وقفوا داتما ضد إمامة الفاسق ؛ واشترطوا 
العدالة فى الإمام » كا اشترطوها فى الحاكم لامر 

وسواء أ كان الفسق » وهو ارتكاب الذنب الكبير. فسق جارحة أم فسق رأى وخروح 
من مذهب أهل الق » فهو ينع عندهم من اختيار صاحبه للإمامة > فإذا تغلب بالقهر 
على الأمة ونصب نفسه إماما فان المعتزلة - على عكس الآخحرين - يرون أن ذلك أدعى إلى 
ناواه وهر أن الامعان ق الفيق اوالأظهار له لامك أن بكرا مرزين لاسكرت عة 
والتسلي ببقائه .. ولذلك أوجبوا منع الباغى من بغيه . حتى لو كان قاهرا للناس مكرها 
هم . لأنه بالقهر يستطيع أن يظهر سلطانه . ولكنه لايستطيع أن بعل قلوب الناس 
وسلوكهم نى وضع الرضا بامامته !.. وهم يقولون إن الأثورات التى يتعلل بها من ييز إمامة 
الباغى والفاسق مثل ما يروى عن الرسول الصلاة والسلام من قوله : « أطيعوا ولو عبدا 
حبشيا » . إلى غير ذلك » هى من أنحار الآحاد ١‏ وليس فا امحاب طاعة الفاسق » , 

وعندهم أن الفسق الذى و الخروج على الفاسق وقهره » هو الفسق الظاهر , أما 
إذا أبطن الفسق » فس إالجارحة أو التأويل » فلا محال للخروج عليه وخلعه > وظهور 
الفسق يكون بالانتشار » وبقول العدول ,. "' . 

تلك هى شروط الاإمام عند المعتزلة » مقارنة با عند الفرق الأخرى » وما دار حول 
قضاباها الخلافية الرئيسية من صرإع بين أهل الاختبار وبين القائلين بالنص . أو بين أهل 
الاختيار بعضهم مع البعض الآخر.. 


(۱۲) (المغی) ج ۲٢‏ ف ۱ ص ,۲٣۷ ۲٢۲‏ 


۲ 


التصل اللنغاف 
النضل والأفضلوالمنضول 


لقد أثرت قضية : الفضل » والأفضل » والمفضول .. فى الحدل الذى دار حول 
ترتيب ا-فلفاء الراشدين فى الفضل .. وكانت الناسبة هى طعن الشيعة على الصحابة 
الذين أخروا عليا عن الإمامة . مع أنه - ف رأيهم - أفضل منم .. فدار البحث عن 
الأفضل من الصحابة ؟ وعن ترتيبهم ى الفضل . وعن جواز امامة المفضول فى حال وجود 
من هو أفضل منه .. واقتضى ذلك الحديث . أولا » فى معنى الفضل المقصود فى هذا 
امقام ., 


ولقد اتفقت أطراف الغلاف فى هذا المبحث على أن معنى الفضل هنا هو معنى ديسى 
وأنه مرتبط عقدار الثواب الذى يستحقه الإنسان على ما قدم ويقدم من طاعات » فهو 
فضل وتفضيل نى باب الدين » راجع إلى قدر الثواب لى الكثرة > وإلى مزية الثواب 
وامتبازه على غیره .. ولا کانت معرفة الثواب » قدرا ومزية > هى من الأمور المغيبة عن 
الإنسان » ولا محال فيا لحكم العقل لتوقف تقديرها على معرفة الباطن من جانب » ولأن 
مقدر الثواب » سبحانه وتعالى » قد يتفضل عضاعفته . لكل ذلك كان السمع » دون 
العقل » هو طريق معرفة الفضل » ومن لم الأفضل من صحابة رسول الله وغزرهم من 
المؤمنين .. أما ما للعقل مدخل فيه فهو ر جواز وامكان» القول بفضل انسان . بناء على ظواهر 
أحواله وأمارات هذه الأحوال . ولكن دون « القطع » بفضله أو أفضليته . لأن القطع لا 
بعلم عقلا. ولابد للحكم به من دليل عى .. بل إن البعض قد رأى «التوقف »ذا 
تخلفت الدلالة السمعية . أى التوقف عن الحكم بالفضل حتى على سبيل الامكان «لأن 
4F‏ 


الأعال لاتنبئ على فضل الاإنسان إذا م يعم المغيب من حاله . فإذا فقدنا الدلالة وجب 
التوقف" .٠..‏ 

ولقد أدى ارتباط معى مصطلح « الفضل » بالدين . والفضل الدينى ومقدار الثواب 
ومیزته . إلى أن يشهد مبحثه ذلك الانقسام الذى اضطرد تقریبا ى مباحث الاإمامة بين فرق 
الاإسلام. , فأصحاب الوصية والنص . الذين رو الاما أمرا دینیا وركنا هاما . بل الأهم 
من أركان الدين . يوجبون أن يكون الإمام هو الأفضل . لأنه عندهم منصوص عليه . 
ومعصوم . وعلى يديه تظهر الأعلام والمعجزات .. 

أما أهل الاختيار فإنهم يقولون بامامة المفضول دينيا وبجواز تقديه مع وجود الأفضل 
منه دينيا . إذا دعت الدواعى السياسية لذلك . خصوصا وهذا المنصب ليس من أركان 
الدين حى يكون الاعتبار الأول فيه للفضل فى الدين .. ذلك هو جوهر الخلاف بين من 
أجازوا إمامة الفضول ومن منعوها. . الشيعة فى جائب. وأهل الاختيار فى جانب» رغم 
احتلاف أهل الاختبار فى ترتیب الصحابة والخلفاء فى الفضل ۽ کا سيائ عله الحدیث بعد 


وفما بتعاق بترتيب الصحابة فى الفضل › فان الشيعة لاتفضل أحدا عل عل بن أل 
طالب ل لقد حككمت الإمامية والغلاة بكفر الصحابة وارتدادهم لتأحيرهم عليا عن 
الأمامة › وتقدم أي بكر وعمر وعثان عليه , وحاربتم له عند تولیه ها بعد عثمان 
وبعضهم قد أنكر أن يكون بعض الصحابة قد اسم أصلا اسلاما حقيقيا . باطنا کا کان 
ظاهرا . وم ينج من تلك الأحكام المغرطة فى الغلو والشذوذ سوى قلة من الصحابة هم الین 
کان هواهم مع إمامة على . وهم یزیدوں عددهم تارة وينقصونه أخرى , حت لقد رووا عن 
جعفر الصادق' ونسبوا اليه انه قال عن إيمان الصحابة يوم السقيفة : «ارتد الناس إلا ثلاثة 
نفر : سلان » وأبو ذر, والمقداد !..) . 

ولقد أنكرت المعتزلة . منذ نشأتها . على الشيعة ذلك الغلو وتلك الاتمامات الى وجهتها 
إلى صحابة رسول الله صلى اله عليه وسام , وقعدث وإصل بن عطاء عن مناقب اى بكر 


(۱) (المغی) ج ۲٢‏ ق ۲ ص ۱۱۲ ۰ ۰۱۱۸-۱۱۹ ۱۳۰ ۱۳۹ . 
(۲) ( تلخیص الشای ) ج ۱ ق ۱ ص ۲٣۷‏ « هامش ) , 
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وأياديه فى الإسلام ونصرة دولته ورسوله , ومناقب الصحابة السابقين من المهاجرين 
والأنصار , واستدل بوعود القرآن لمم . واخباره عن فضلهم » وثنائه عليہم » من مثل قوله 
تعالى : (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ماف قلوهم) ‏ › 
فكيف برضى الله عن أبى بكر إذ بايع تحت الشجرة » على حين تقول الشيعة إنه م يسام 
قط » بل افق وظل على شركه القديم ؟! .. ومن مثل قوله تعالى : (للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموام يبتغون فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الله ورسوله 
أولئك هم الصادقون . والذين تبو وا الدار والإمان من قبلهم محبون من هاجر إلهم ولا 
جدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خحصاصة» ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم امغلحون )0 > وقوله : (لقد تاب الله على النى والمهاجرين 
اوالأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة ) ” وقوله : ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون : 
رنا اغفر لنا ولاحواننا الذين سبقونا بالاإيان )” إلى آخر مثل تاك الآيات الكثيرة فى 
القرآن الكرم . 

كا استدل العترلة على بطلان رأى الشيعة ى كبار الصحابة بتنافيه مع جعل الله هم 
حجة .. وقالوا : إن القول بذلك فى الصحابة بؤدى إلى التنفير عن النى ذاته ء لأنه إذا 
کان ذلك غالا مىي الاتخماض المد رظاهة وه كان اك رة 
من الرسول عليه الصلاة والسلام " .. فالقرآن » والسنة المروية > قولا وعملا » ومنطق 
الأمور وقرائن الأحوال تتضافر عل ب حكم بكفر الصحابة وإرتدادهم أو 
نھاقهم . أو فسقهم , 

ولقد تناولت ا-لوارج أمر كبار الصحابة » بالتفضيل » والتولى » والنقد ٠‏ والبراءة . 
وذلك ى تقييمهم لأحداث الصرإع على السلطة الى قامت فى صدر الإسلام .. فقالوا 
بامامة ألى بكر وعمر. وفضلها وفضل المهاجرين والأنصار على عهديا وعلى عهد عان 
حنى انقضاء السنوات الست الأولى من حكه , وبعد حدوث الأحداث من عان برئوا منه 
(۳) الفتح : ۸۱ 
)٤(‏ اشر : ۹۰۸ . 
(ه) التوبة : ۱١۷‏ , 
() اشر : ٠١‏ 


(۷) (المغی) ج ۲۰ ق ۱ ص ۳۲۷-۳۲۲ , وج ۲١‏ ق ۲ ص ٤٤۳‏ . 


ومن أعانه على أحداثه .. ثم تولوا علبا حتى قبل التحك ف أمر الفثة الباغية مع وجود 
النص على وجوب تاها . كا برئوا من حصومه يوم الجحمل . لنكنم البيعة الى عقدوها له . 
ومحكون بكفر معاوية وعمرو بن العاص . ومن تبعها , لأنهم قد ارتكبوا كبيرة لم بتوبوا 
منا . ومرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر فاسق ‏ . 

ولقد تناولت العترلة بالببحث فضل الصحابة , وترتيبهم فيه » واختلفوا فى ذلك بعض 
الاخحتلاف . 

فهم بعد أن اتفقوا جميعا على تولى الحميع . والرحم علييم > والتقرب إلى الله 
محبتهم . وعلى صحة إمامة ا الأريعة على الترتيب » بعد ذلك اختلفوا فى امم 
أفضل » وبالذات ی أا أفضل : أبو بكر؟ أم على ؟؟.. إذ هم قد اتفقوا على تقدم أب 
بكر فى الفضل على عمر. وتقدم عمر على عمان , 
ومن الذين قالوا ذا القول عمرو بن عبيد . والنظام . وإلحاحظ . ومامة بن أشرس . 
والفوطى » والشحام ,. وغيرهم . 

ومن قدماء المعتزلة من قال بفضل : ألى بكر . فعمر. فعثان . ولكنه توقف فى أمر على 
ونسبة فضله إلى فضل أب بكر, أا أفضل .. ففضل عليا على عان . وتوقف فى امر 
التفضيل بينه وبين أب بكر .. ومن هؤلاء : وإصل بن عطاء وأبو المذيل العلاف . 

ولقد تبع التوقفين - من قدامى المعتزلة _ فى موقفهم هذا من المتأحرين : أبو هاشم عبد 
السلام بن أب على الجبانى . وأبو الحسين محمد بن على بن الطيب البصرى . 

أما المعتزلة البخداديون فقد ذهبوا إلى تفضيل على على ألى بكر. واي بكر على عمر. 
وعمر عل عثان .. وذهب هذا المذهب من متأحرى البصريين : أبو على اللباى - بعد أن 
كان متوقفا . والتزم التوقف فى مصنفاته , م اعتنق تفضيل على عند وفاته - والقاضى عبد 
الحبار » ذهب إلى التفضيل عندما شرح الأصول الخمسة بعد أن كان متوقفا فيه .. وأبو عبد 
الله الحسين بن على البصرى . الذى صنف كتابا فى فضل على .. الخ .. الخ . 


(۸) (مقالات الإسلامیین ) ج | ص ۲۰۲ ۰ ۲٠٠١‏ و (الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ) للخياط . ص ٠١١‏ . 


۹ 


أما الصحابة , من غير الخلفاء الراشدين . فأبو على المبالى يقدم العشرة المبشرين 
الحنة . وهم هيئة المهاجرين الأولين , كا سبق وذكرنا ويقدم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
على من أنفق من بعده وقاتل من الصحابة , وبعد الصحابة يأنى التابعون , وهكذا . عملا 
بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « خير الناس قرنى . تم الذين يلونېم .»° 

هذا هو محمل رأى المعتزلة فى الفضل والتفضيل .. وهم لم محختلفوا فى أمر أي بكر 
وعمر . ولذلك كان جدهم جميعا فى موضوعها ضد الشيعة رداً لتهم الكفر والردة والتغاق 
التى وجهت من الشيعة إلا .. "“ أما أمر عثان وعلى . قنى تقيم المعترلة لكل مها أشياء 
يستدعى الحديث عن الفضل الاشارة إلا . 

احتلفت المعتزلة فى الموقف من أطراف الأحداث الى وقعت فى العهد الأخير من ولاية 
عثان بن عفان , وذللك بعد أن اتفقوا على أنه قد حدثت فى ذلك العهد أحداث لم تكن 
موضع الرضا ولا القبول من نفر كثير من المسلمين . 

ہم من توقف نى الحكم على كل أطراف التزاع : عثان » والذين خذلوه » والذين 
قتلوه » ولم يتبا من أم » وسلك مسلك أهل الورع «لأنه قد صحت عنده لعثان 
أحداث .. فأشكل عليه أمره » فأرجأه إلى عاله » وقالوا : إن الأحداث ثابتة » ولكن م 
تثبت لنا عن عان أعذار توجب سلامة حاله وبقاء أمره على ما كان قبل هذه الأحداث .. 
کا م ثبت عندنا فى هذه الأحداث ما يوجب القطع على الراءة منه وخلعه , فهى أحداث 
حدثت منه » ولكنا لانعرف حاله > فوجب أن نتوقف .. فكأعا تكافأات الحجج والقرائن 
والأدلة والاعتبارات .. وهذا هو موقف واصل بن عطاء . وأبى اذيل العلاف' . 


وم من عارض التوقف > اعترافهم حدوٹ الأحداث » لام سلکوا ۴ م 
هذه الأحداث سبيلا انحر . فرأوا أن الاك الذى بستوجب أن ننتقل بسببه من موقف 


التوى والتعظم إلى موقف الراءة بحب أن يكون واقعا على وجه لامحتمل سوى القبح . وأن 


(4) (الانتصار) للخياط . ص ۱۳۹ . و(شرح نهج البلاغة) ج ١‏ ص 4-۷ . و(شرح الأصول الفمسة ) ص 
1 ۷۹۷ , و (الغی ) ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۲٤۲‏ › ج ۲٢‏ ق ۲ ص ۱۳ ۱۲٢ ۱۱۸۰ ۱١‏ . 

ج٣ و (العتانية ) ص ۳۱ ۰ 1۷ . و( شی‎ . ۳۵١۱-۳۲۹ ۰ ۲۲۳۰ ۲۱۷-۲۱۰۹ انظررالمغی) ج ۲۰ ق ۱ ص‎ )۱١( 
. ٠١۹ البلاغة ) ج ۱۳ ص ۲۹۹ . و( تيت دلاثل النبوة ) ج ۲ ص‎ 

. 9۸ ق ۲ ص‎ ۲٢ و (المغی ) ج‎ . ٩۷ (الانتصار) للخیاط . ص‎ )۱۱١( 


يكون كبيا . أما إذا إحتمل الحدث الوجهين أو كان ما جوز أن يقع على وجهين » فيجب 
أن ننظر فيه » فإن حدث يقين بوقوعه على الوجه الذى يقبح › وكان عظما . كان هناك 
مايقتضى الانتقال من التو .إلى الباءة . ومتى لم يكن الأمر على هذا النحو فلا مجحب 
الانتقال عن التولى إلى الراءة ., حى ولو كانت هناك أمارات على قبحة وعظمه . إذ 
الطلوب اليقين والقطع .. وتلك . عندهم هى حال الأحداث الى حدثت فى العهد الأخير 
4 حکم عثان ۱۳ 

وقالوا أبضا : إن إمامة عثان قد ثبتت بالاجاع . وذلك يعنى أن عدالته قد ثبتت 
بالاجاع الذى انعقد على امامته .. ولا جوز الرجوع عن الاجاع إلا باجاع ماثل . وذلك م 
محدث , إذ كان بالمدينة والأمصار من بوإلى عثان ولا يشك فى عدالته وسلامة موقفه " . 

كا قالوا : إن الأحداث التى أحدثا عثان لا تبلغ الدرجة التى يفسق ما . ولا الى 
يستباح لأجلها دمه . وذلك فضلا عن أنه مغفور له . لأنه من أهل بدر الذين روى فيم 
الأثر : إن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشثنم فقد غفرت لکم ۲ » ولأنه من 
أهل بيعة الرضوان . الذين نزلت فيم آية : (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة ) “ » ولأنه من العشرة المبشرين بالينة' , 

ولقد عاب هؤلاء موقف الذين توقفوا » ورأوا أن التوقف فى عثان إذا فهم فإن التوقف 
ف قاتليه غير مقبول ولامفهوم » إذ « لو ثبتت هذه الأحداث ما كان محل للقوم أن يقتلوه › 
ولو جب أن ينصبوا إماما لیقتله » أو يحم بالواجب فيه !۲ . 

ومن هذا الفريق : جعفر بن حرب » والاسكاق » وأبو على الحباى » والقاضى عبد 
الحبار » وابن أهى الحديد .. الخ .. الخ .. 

وفريق ثالث من المعترلة : توقف ى عن » وتوقف فى الذين خذلوه ولم يعينوه على 


(۱۲) (المغی ) ج ۲۰ ق ۲ ص ۳۳ ۳٤ ١‏ 
(۱۳) ( شرح نېج البلاغة ) ج ۳ ص ١١١۳‏ , 


. ٠۸ : الفح‎ )١4( 


. 1۹) وج ۳ ص34‎ , ۲۰۰ › 1۹٩ شرح نېج البلاغة ) ج ۱ ص‎ ( )٠١( 
. ۲٤٣١ » ۲٤۳ (المغی) ج ۲۰ ق ۲ . ص ۹۸ , و( تیت دلائل الوق ) ج | ص‎ )7( 


۸ 


مه.. تم أعلنوا الراءة مص قاتلیه وشهدوا أن مصیر م ی الثار.. ومن هذا الفريق : 


A » (¥ ۹ 
0 خف نق‎ A TE 


هذا هو موقف العتزلة من عجان والأحذاث التى أحدثا » وهو ما جعلهم بقدمون » ف 
الفضل » عليه على بن أب طالب » سواء منهم الذين فضلوا عليا على أب بكر » أو الذين 
جعلوا عايا تاليا لعمر ومتقدما على عيان , 

وفما يتعلق بالأحداث الدامية الى حدثت على عهد على بن أبى طالب أجمع المعترلة 
عل تصويبه نى الموقف من معاوية وأهل الشام . وذلك باستفناء أ بكر الأصم : آلذی کان 
بنتقد سياسة على » ويفضل معاوية عليه نى السياسة » وإالذى رأى أن سياسة معاوية قد 
حمعت الاس عله ا ل متمم الاس عل غل ٠‏ 4 تکتمل له شروط الامامة ١١‏ 
وصوبوه فی حربه للخوارج . مع قزفم بأن الخوارج قد حاربت متأولة » وأن غرضهم کان 
التق وإالدين » فأحطوا ى التأويل .. ولقد أشار ابن أبى الحديد إلى انتقادات لاذعة 
وجهها النظام لسلوك على ف حرب الخوارج يوم الهروان »> عندما حاول أن يوهم اصحابه 
e e e E A‏ 
جرى مرى التدليس فى الحديث . بصدد أمور تعلق بالسياسة والصراع على 
السلطة . ”" , 

وى المقارنة بين قدراته السياسية وقدرات عمر مثلا » أو قدرات معاوية » عاب عايه 
بعض العترلة أمورا . وعرضو بأنه ما یکن سائسا » وأن غیره کان اُسوس منه .. ودافع عنه 
مفضلوه بأن سبب هذا الظن هو أنه م يكن بجتهد ولا يضع اعتبارا للمصالح المرساة . وتغير 
الظروف » ومقتضيات السياسة والحرب , وإما كان قف عند النصوص ٠»‏ والظواهر 
ولايتعداها إلى الاجتهاد والأفيسة ., كان لا برى خالفة الشرع لأجل السياسة . سواء أ كانت 


. لذلك فان قول البغدادى أن المردار قال بفسق عنان غير صحيح » فالتياط أوثق رواية عن الحتزلة من البغدادى‎ )٠۷( 
. ۲۲۸ أنظر ر أصول الدین ) لابغدادی ص‎ 

(۱۸) (الانتصار) للخیاط . ص ۹۸ . 

(۱۹) (باب ذكر لمعتزلة - من كتاب النية والأمل ) ص ۳۲ , و( فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص ۲٠۲۳١‏ , 

(۲۰) (شرح نېج البلاغة ) + ٩‏ ص ٠۳١-۱۲۹‏ . 


۹ 


تلك السياسة دينية أو دنيوية ..»" . 


فى صراع على ومعاوية. وى صرإع على مع الخوارج» م يختلف المعتزلة على تصويبه 
وتفضيله _ باستشناء الأصم _ وإ انتقده البعض وفضل عليه سواه . لكنه نقد فى السياسة 
ومفاضاة فیا ولیس فهم من فضل غيره عليه ى الدين . 

ولقد كان الجاحظ والأصم من أشد المعتزلة نقدا لعلى بن أبى طالب وكان الحاحظ يدفم 
بذلك غلو الشيعة فى تكفير أبى بكر وغيره من الصحابة . وكان نقد الأصم رد فعل لغلز 
هشام بن الحكم > الذى ناظره فى فضل على وتفضيله على كل المسلمين .. "" . 

أما فما يتعلق بصرإع على ضد خصومه من أصحاب ال جمل . وعلى رأسهم : طلحة بن 
عبيد اللّه» والزبير بن العوام » وعائشة أم المؤمنين. . فإن جمهور المعتزلة يصوبون عليا فى هذا 
الصراع . ويرون القوم قد أخحطثوا بنكث البيعة التى بايعوه بها » وهذا النكث كبيرة وفسق 
ولکنہم بقولون أنہم قد عادوا وتابوا »> وماتوا وهم مؤمنون  ..‏ . 

أما واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد فإنب] قد توقفا ى طرف الصرإع يوم الجمل : 
على > وأصحابه » وطلحة والزبير وأصحا| » اذ كان القوم عندهما أبرارا أنقياء مؤمئيسن 
قد تقدمت هم سوابق حسنة مع رسول الله »> وهجرة » وجهاد > وأعال جميلة » م 
وجداهم قد تحاربوا وتجالدوا بالسيوف »› فقالا : قد علمنا نهم ليسوا عحقین جميعا 
وجائز أن تكون احدى الطائفتين عحقة والأخحرى مبطلة . ولم يتبين لنا من احق منم من 
المبطل . فوكلنا أمر القوم إلى عالمه . وتولينا القوم على أصل ما كانوا عليه قبل القتال . فاذا 
اجتمعت الطائفتان قلنا : قد علمنا أن أحدا کا عاصية لاندری یکا هی !..) ... '' وہر 


, ۲۱۳ ۰ ۲۱۲ المصدر السابق ج ۱۰ ص‎ )۲١( 

(۲۲) فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ) ص ٠٠۳‏ . 

(۲۳) (الانتصار) للخیاط . ص ۹۸ . 

)۲١(‏ المصدرالسابق . ص ۹۷ » ۹۸ » وانظركذلك فى حلاف المعترلة حول تفضيل على وحربه لخصومه : ( شرح بج 
البلاغة ) ج ۳ ص ۲۹٤‏ و۲۸۸ و۲۸۹ وج ٦‏ ص ۱۲۹ ۱۳۱ , وج ۱۰۹ ص ۲۱۲ ۲۱۳۰ . وج ۱۱ ص 
۰۹ ۱۲۰ , و ۱۳ ص ۲۴۰ و ( ال مغی ) ج ۲۰ ق ۲ ص ۱۲۰ ۱۲۲۰ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۳۹ و۱۳۷ . و(العانية) 
ص ٦‏ و۱۳ و۱۹ و۲۰ و۸ و۸۸ و٩۸‏ و۲٩‏ و٤٩‏ - ٩۹٩‏ و۱۲۱ و٩۱۸‏ و(اعتقادات فرق السلمین والمشرکین) ص 
٤۲ ۰‏ و(باب ذکر المعتزلة) ص ٤۷‏ و۸٤‏ و(مناقضات الاسکای) ص ۳۱۸ و۳۱۹ و۲٤۳‏ . (مقالات 
الاسلامیین) ج ۲ ص ۱٤۷ - ۱٤۳١‏ و( الفصل فى الملل والاهواء والنحل ) ج ٤‏ ص ٩۹۸‏ و٩٩‏ و۸٤۱‏ و۴٣١٠‏ . 


AE 


نفس مذهب واصل ی عڻان » وخاذلیه » وقاتلیه 

أما الأشعرية فإنهم يتولون الصحابة جميعا , والخلفاء الراشدين . ويقولون بترتيب 
فضلهم على حو ترتيبهم فى الامارة .. " وهذا هو موقف جمهور أهل السنة » ويجتلف فيه 
ابن حزم الظاهرى بعض الاختلاف . فيقدم أبابكر وعمر. مم يحكم بفضل المهاجرين 
الأولين جميعا . دون القطع بفضل أحد منم على صاحبه . ويذ كر فيم عيان بن عفان . 
وعليا , وبقية العشرة . وغيزهم من المهاجرين الأولين .. « غم بعد هؤلاء : أهل الحقبة ° 
أهل بدر. م أهل المشاهد كلها مشهدا مشهدا » فأهل كل مشهد أفضل من أهل المشهد 


الذى بعده !.,)"" . 


لد 1 ا 
3 #% 


لقد قال المعتزلة إن الفضل من باب الدين ومتعلق بالثواب . كثرة وميزة . ومن تم فإن 
سبيل القطم به هو السمع لا العقل .. كا سبق أن ذکرنا . 

م نظروا فى السمعيات الى رويت » واحتجت با الفرق المتنازعة على فضل كل من 
عل وای بکر› وكذلك العباس بن عبد المطلب . فرأتها جميعا مندرجة تحت أخبار 
الآحاد . کا رأنا متعارضة تعارضا يستحيل معه تصديقها جميعا » وا حال أنه لا مرجح 
انب منها على الآحر رجحانا يطمثن إليه العقل . كا رأوا أخبار احاد تاثاها » بل تزيد 
قد رويت ى فضل صحابة آحرين م يقل أحد بأنهم قد بلغوا فى الفضل مباغ أب بكر أو 
على . 

وعلى سبيل الال » وجدوا البكرية التى تعصبت لأب بكر تحتج على فضله بأحاديث 
6 
١‏ حدیث : ألا أخبركم خير هذه الأرض بعد نها ؟ قالوا : بى » قال : بو بكر) .. 

وهو مروی عن على بن اې طالب . 

و (أصول الدین ) للبغدادی ص ۲۸۹- ۲۹١‏ . و( شرح العقائد النسفية ) ص ٤۹١‏ وا۹٤‏ و(تشيت دلائل 
البوة) ج۲ ص ٥۷۲‏ و٣۷٥‏ , ورالقهید) ۲۳۳ . 


(۲) (الاقتصاد فی الاعتقاد) ص ٠٤١‏ . 
)۲١(‏ (الفصل فى الملل والأهراء والنحل ) ج ٤‏ ص ٠٤۸‏ . 


٤١ 


۲ وحدیث : «من افضل من ابی بکر؟ زوجنی ابنته ۰ وجهزفی اله ۰ وجاهد معی ی 
ساعة الوت » وهو مروى عن ابن مسعود . 

۴ وحدیث : « باعلی » هذان ۔ (أبو بكر وعمر) - سيدا كهول أهل الجنة من الأولين , 
والآخرين » . 
كا وجدوا الشيعة التى تعصبت لعلى نحتج على فضله بأحاديث منها . 

١‏ حديث : « بافاطمة » إن الله تعالى اطع إلى أهل الأرض فاحتار منهم أباك » فانخذه 
نبيا » ًم اطلع انيا فاحتار منم بعالك » . 

۲ وحديث : «هذا۔ (عل  )‏ سيد العرب » وهو مروى عن عائشة , 

۴ وحديث : «يافاطمة » أما ترضین ی ألى زوجتك حبر أمتی ؟» وهو مروی عن أل 
رافع . 

. وحدیث : «خیر من اترك بعدی : على بن آبی طالب » وهو مروی عن سان‎ ٤ 

٥‏ وخدیث : «على خير البشر. فن أ فقد کفر» وهو مروى عن ابن مسعود. 

: وحدیث : «أفضل أمتی على بن أبی طالب » وهو مرویى عن أب سعيد الخدرى‎ ٦ 
کا وجدوا الراوندية الى تعصبت اعباس وبنیه قد روت ى تفضيله وتفضیل بيه‎ 
: أحاديث , ما‎ 

١‏ حديث : «العباس أسعد الناس يوم القيامة » وهو مروى عن ابن عمر. 

۲ وحدیث : « ای أهل الأرض کرم على الله ؟ قالوا : أنت » قال : العباس وأناء 
من سبه فقد سبنى » ( ونلاحظ أن هذا الحديث مصاغ على نمط صياغة حديث 
الغدير) . 

۴ وحدیث ابن عباس : «كنت مع النى صلى الله عليه »> فر العباس . فقال له : 
ياعم » أتبعى ببنيك » فجاء ومعه : الفضل » وقم » ومعبد » وعبد الرحمن . وأنا 
معهم , قال : فأدخلهم عليه السلام »> ودحل بيتنا > وغطانا بشملة سوداء مخططة 
محمرة » وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتى وعترتى فاسترهم من النار »"" ونلاحظ أن 
هذا الحديث مصاغ على مط الصياغة والأحداث الى روتا الشيعة فى فضل على 
وفاطمة والحسن والحسين عندما قالوا إن فضلهم تشهد به آية ( لعا بريد الله ليذهب 


(۲۷) (المغی ) ج ۲٢‏ ق ۲ ص ۱۲۸ ۱۳١‏ , 
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عنكم الرجس أهل البيت ا . فالأحداث والأهداف واحدة 
مع تغيير العلويين بالعباسيين !. 
کا وجدوا أن هناك أحاديث قد رويت فى فضل صحابة » غير هؤلاء الثلاثة » م يزعم 
زاعم أنهم قد نص عايمم الرسول فى الإمامة » وأن أحاديث فضلهم هى أدلة فى هذا النص 
۱ حدیث فی عمر بن الطاب » وهو : « حبر أهل الله عمر بن الطاب » . 
۲ وحدیٹ ی أب سفیان » وهو : « ابو سفیان خیر أهل » . 
۴ وحدیث ف البراء بن مالك » وهو : کم من ذی طمرین " . لا يژبه له . لواقم 
على الله لأبره .. الراء بن مالك » , 
٤‏ وحدیٹ فى عبد الله بن مسعود . هو: «رضيت لأمتى ما رضى ها ابن أم عبد. 
وکرهٹ ها ما کره » . 
۵ وحدیث ف ی عبيدة بن الحراح . هو : ١‏ لكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة ا 
عبيدة ) , 
٦‏ وحدیث ی سعد بن معاذ » هو : «اهتز العرش لوت سعد بن معاذ ۲" 
وجد المعتزلة ذلك التناقض والتعارض الظاهر فى أحاديث الفضائل والمناقب » الى هى 
الدليل السمعى الذى لابد منه للقطع على الفضل والتفضیل , کا وجدوها جمیعا أحاديث 
سحاد . فرفضوا الاعاد على هذا التناقض والمتعارض منا » وقالوا : اله « ذا كانت 
E EN SERE‏ 
منه » كان واجبا أن يكون المغزع فى أمرهم إلى ابر الذى بجىء ىء الحجة » وترك ما 
سوی ذلك ما لایرئ من سقم ولا يبرد من حيرة » .. ذلك أن الأخبار اتی تجىء غىء 
امحجة لا تتناقض تناقض انار الآحاد » ويضرب الحاجظ المثل فيقول : ..١‏ وما ار 
الصحيح .. کنحو ما رویناه من ماثرهم ی مقاماتہم ومشاهدهم » وکصنیع على ومؤازرته 
ببدر » وککون أب بکر نی العریش ٭ وھذا ما لا یتدافع ولا بتناقض ٠‏ لأن قتل على 


(۲۸) الاحزاب : ۳۳ , 
(۲۹) الطمر : هو الثوب الاق , 
)۳١(‏ (العانة ) ص ١٤۱۔١٤٠‏ ., 
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الأقران ببدر ليس بناقض لكون أب بكر فى العريش » ولأ موقف على بأحد لا يدفع كون 
ایی بکر ئی الغار› ولأن صنيع على مخيبر لا يدفع انفاق أب بكر الأموال وعتقه. 
* الرقاب .)7" . 
اما إذا م نسلك هذا السبيل » ونضرب صفحا عن أحاديث الآحاد المتعارضة تلك فإن 
التناقض واقع لا عالة » والحاحظ يتساءل فائلا : « فان كان ما روي ف فضيلة على خا 
وما رووا ی فضیلة اہی بکر حقا » فأبو بکر خير من على » وعلى خير من أب بكر » وهذا 
هو التناقض » والحق لايتناقض »" . 
ويرفض القاضى عبد اللبار أن تكون كثرة الأحاديث مرجحا للصدق ومرشحا له 
فيقول : «... فلم صار بأن يجعل الأفضل بعد رسول الله أبا بكر » لتلك الأخبار » أولى 
من العباس » ذه الأخبار ؟! لأنه لمكن أن يجعل كثة الأخبار مرجحا .. فيجب أن 
نطرح التعلتق بذلك» ونعتمد على مايصح فى النقل .. "٠‏ . 
وأخيرا يفسر الحاحظ تناقض هذه الأحاديث بارجاع ذلك إلى أحد احقالين : 
أوها : أن يكون سبب ذلك هو الوضع والكذب على الرسول صلى الله عليه وسام 
لأنه بستحيل عليه أن يقول بالأمر ونقيضه » كأن « يكون النى قد قال أحد القولن › 
وصحت به الشهادة » ولم بقل الآحر » ونما ولدته الرجال » وصنعته حملة السير» وهنا 
لانستطيع كشف الموضوع من الصحيح » لأن اسنادها جميعا متساو وعند الرجال متقارب › 
وليس نى وإاحد من هذه الأحاديث حديث « بضطر خحصمه إلى معرفة صحته ) . 
وثانهما : أن يكون الرسول قد تکم بكل هذه الأحاديث » ولکن فی ظروف 
وملاسات خاصة » جعلتها مفهومة لسامعيا > م حدث ونقلت ألفاظها عردة عن 
المناسبات وإلظروف والملابسات .. فهو عندما تحدث ہا « كان قصده فما معروفا عند من 
کان محضرته » حت کان الحمیع یعرفون خحاصه من عامه » ولکن الناقلين احتملوها عن 
السلف مردة بغير تأويل معانا . فأدوها على اللفظ العام »> فصار السامع يتناقض عنده إذا 
)۳١(‏ المصدر السابق . ص ۱٤۳‏ . 


(۳۲) المصدر السابق . ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ , 
(۴۳) (الغی ) ج ۲۰ فق ۲ ص ۱۳۰۔١۱۳‏ . 


٤ 


قابل بعضها ببعض » هله بأصول مخارجها وکیف کان موقعها » " . 

وى كلتا 'الحالتين فلا يصح أن نستخرج من هذه الأحاديث ما استخرجته مها أطراف 
التزاع فى الفضل والتفضيل . 

کا ينبه ابن لى الحديد إلى أثر الصرإع على الإمامة » فكرا وعملا » ى وضع أحاديث 
الفضل والناقب » وأحاديث المخالب كذلك » ويتحدث عن دور الشيعة فى رنادة ذلك 
الميدان » ودور البكرية » كا ينقل عن الاسكافى صنيع معاوية ومن أعانه فى وضع أحاديث 
امثالب فى على بن أب طالب ,." . 

بقول ابن ال الحديد : «اعلم أن أصل الأ كاذيب فى أحاديث الفضائل كان من جهة 
الشيعة » فانم وضعوا فى مبدأً الأمر أحاديث مختلفة فى صاحم » حملهم على وضعها 
عداوة حصومهم .. فلا رأت البكرية ما صنعت الشيعة »> وضعت لصاحا أحاديث فى 
مقابلة هذه الأحاديث .. فلا رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية أوسعوا فى وضع 
الأحاديث .. فقابلتيم البكرية بمطاعن كثيرة فى على وف ولديه .. ولقد كان الفريقان ى 
غنية عا اكتسباه واجترحاه» ولقد كان فى فضائل على الثابتة الصحيحة» وفضائل ألى بكر 
امحققة المعلومة ما بغنى عن تكلف العصبية ها »> فإن العصبية ها أخرجت الفريقين من ذكر 
الفضائل إلى ذكر الرذائل »> ومن تعديد الحاسن إلى تعديد المساوئ والمقابح !)"" . 

هذا هو موقف المعتزلة من تلك الأدلة السمعية التى رونما الفرق فى تفضيل من تعصبت 
له کل منہا » عرضناه » اساسا » من خلال فكر واحد ممن یفضلون أبابکر_ هو الحاحظ - 
وار ممن يفضلون على بن آي طالب - هو ابن آبى الحديد- فكان لقاؤ*ما الموضوعی 
واتفاقها البدنى على هذا الموقف السلم . 


3 
أما إمامة المفضول مع وجود الأفضل » فلقد اتفق عليما المعتزلة » من ناحية ايبدأ ٠‏ م 
احتلفوا فيا إلى فريقين : 
)۴٤(‏ (العانية) ص ۱۳۸ , 


(۳۵) ( شرح نېج البلاغة ) ج ٤‏ ص VFyV' MACNN E ۰ ٩۳‏ 
)۳١(‏ المصدر السابق . ج ١١‏ ص ٠١-٤۸‏ . 


٥ 


١‏ فالاحظ والنظام قد تالا : لابد من العقد للأفضل > ولاتجوز إمامة المفضول مم 
وجود الأفضل إلا لعلة نجعل تقد المفضول أو » كأن يكون أ كثر فها للسياسة » أو أكازر 
علا بالشريعة » أو أكثر تأليفا لقلوب الناس » أو أكثر دراية بأمر الحرب فى وقت تنهدد 
الأمة مخاطرها .. الخ .. الخ .."" . 


ولقد وافق هذا الفريق بعض أصحاب الحديث » ومنهم أبو يعلى الذى بقول : « ولا 
تجوز إمامة المفضول ونصبته إلا أن يكون عارضا ينع من نصبة الفاضل » مثل أن يحاف 
الفتنة الصماء بولاية الفاضل » ومثل ألا يكون الفاضل عالما بسياسة . وان كان أك علا 


وعبادة , ,)0“ . 


ومعظم الأشعرية يقولون بهذا القول .. ومنهم الحوينى فى (الارشاد )" .. والباقلاى 
ى (القهيد ,7 . 


ولقد غلط ابن حزم فى فهم هذا المذهب , سب إلى أصحابه أنيم يعون إمامة 
بن حزم ف م : ق 
المفضول مع وجود الأفضل على الاطلاق "“ وكذلك فعل أبو يعلى .. والبغدادى ,."“ ٠,‏ 


۲ اما الفريق الثانى من المعتزلة فإئه يجيز امامة المفضول مع وجود الأفضل .. وإذا ) 
تكن هناك علة لتقد المفضول على الأفضل فالأولى العقد للأفضل » لكن جواز عقدها 
للمفضول قائم » أما إذا قامت . علة لتقد المفضول على الأفضل فإن تقد المفضول بتعدى 
مرتبة الجواز وبصير هو الأول . وهم قد قاسوا الأمر على الأمراء والحكام والقضاة + فجائز 
تولية المغضول منم مع وجود الأفضل دوا علة تدعو لتقد المغضول على الأفضل . ٠"‏ ولقد 
كان المعروف من حال الرسول عليه الصلاة والسلام تولية الأمراء المغضولين مع وجود الأفضل 


« 
(۳۷) (الأحكام السلطانية ) للاوردى . ص ۸. 
(۳۸) (کتاب الإمامة ) لأ بعلی . ص ۲۱۸ . 
(۳۹) (کتاب الارشاد ) ص ٤۳١‏ , 
)٤١(‏ (القهید ) ص ۱۸4 . 
)٠١(‏ (الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) ج ٤‏ ص ٠١۴‏ و١٠١٠‏ , 
)٤۲(‏ (کتاب الامامة ) لأ یعلی . ص ۲۱۹ . و (أصول الدین ) للېشدادی ص ۲۹۲ . 
)٤۴(‏ (الأحكام السلطائية ) للاوردى , ص ۸ . 


٦ 


مهم دون ظهور علة تمنع من تولية الأفضل ... فاستعمل على العن : معاذ بن جيل » وأبا موسی 
الأشعرى > ونحالد بن الوليك . وعل عان ٍ عمرو بن العاص وعلى ران : آبا سفیان وع 
مكة : عتاب بن أسيد : وعلى الطائف : عثان بن أب العاص » وعلى البحرين : العلاء بن 
الحضرمی .. ع وجود ایی بکر وعڼان وعلى وغیرهم من هم أفضل بلا حلاف .. “١‏ . 

ومع مذهب العتزلة فى جواز إمامة المفضول أن العبرة داعا هى بمصالحة المنصب وما 
تقتضيه الأمور ا مغوضة إلى الإمام . دون الوقوف عندما يكون لذات الإمام من امتياز ى 
الفضل الدينى على غيره من الناس أو رصيد من الثواب عند الله سبحانه وتعالى .. لأن كون 
الإمام أفضل أهل عصره ليس شرطا عندهم ولا صفة لايد من توافرها فيه . وما هو أمر 
مرجح فقط فى تقد يه . فإذا وجد ى الممضول دينيا وثوابا وصلاحا . با مع الدينى » ١‏ ما 
هو أرجح وأقوى كان بالتقليد أول » .. بل إن هذا الفضل إما يطاب فى الإمام ١‏ لأمر 
رجح إلى المصلحة . فاذا حصل ى الممضول ما يزيد فى هذا الغرض عن فضل الأفضل 
وجب تقديه ..»*“' لأن القاعدة الى عليما مدار هذا الأمر هى أن ١ا‏ كان أدخل فى 
الملصلحة ى باب الإمامة فهو أولى بالاجاع » كا قول أبو على المبالى ..“ , 

أما الحالات التى تعرض فتجعل تقدم المفضول على الأفضل أولى . فهى كثيرة ٠‏ منبا 
مثلا : 

١‏ _ أن يفتقر الأفضل إلى بعض الصفات التى لابد للإمام منها » مثل العلى بالسياسة 
مثلاء مم تقدمه فى الفضل والعبادة > فعند ذلك يكون المغضول ف الدين والعبادة . 
امتقدم ي العم بالسياسة » أولى بأن يتقدم لتولى الإمامة من الأفضل ف الدين والجادة . 

۲ _ أن يكون الأفضل نى الدين من لا يطبق اجراء الأحكام وتنفيذ الحدود والنبوض 
بأمر ا خرب والفثال » لضعف قله وإفتقاده رياطة الجأش والقدرة على مثل هذه الأمور 
فيكون الأولى تقدم المغضول دينيا وعبادة عليه إذا كان متقدما ى التحلى هذه الصفات . 

٣‏ أن کون المفضول > ت فضله احدود › مشهورا بالفضل بين الاس » عن 
)٠4(‏ (الفصل فى الل والاهواء والنحل ) ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 


. ۲۲۹ (المغی ) ج ۲۰ ق ۱ص‎ )٩( 
. ۲۲۷ المصدر السابق , ج ۲۰ ق ۱ ص‎ )4١( 
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الأفضل الذى مخنى فضله على جمهور الناس » فيكون الأولى تقد المفضول المشهور 
بالفضل » لأن شهرته بالفضل » مع قلته » تجعل النفوس مطمئنة إليه ملتفة حوله » أكثر ما 
يكون أمرها مع من هو أفضل منه: لكن فضله أو اتصافه بالفضل غير شائع ولا ذائع بين 
الناس .. « وذلك لأن الفضل المطلوب فى الإمامة إا يراد لا يعود على الكافة من 
المصلحة » فإذا كان ذلك خفيا فى الأفضل » ظاهرا فى المغضول »> صار كأنه الأفضل فما 
مختص باحميع » فلذلك صار بالتقديم أحق ..» . 

٤‏ أن یکون سکون الناس وانقیادهم للمفضول أكثر . واستنامتهم إلبه أ > وشکواهم 
إليه أعظم » على حين يكون حاهم مع الأفضل غير ذلك أو دون ذلك .. فيكون المفضول 
أولى بالتقدى ., لأن فى ذلك من اجتاع كلمة الأمة وارتفاع الخلاف والشقاق من صفوفها 
وزوال الظلم وظهور العدل ما لايتحقق مع إمامة الأفضل الذى لا بحقق للأمة ذلك . 

وعلى مثل هذه الحالات يقاس ماشاها . 

وبرغم أن المعتزلة لا يقيسون الإمامة على النبوة > ولا الإمام على النى »> لكن لا كان 
خلافهم الجوهرى فى الإمامة دا نما وأبدا مع الشيعة القائلين بالنص ٠‏ وكانت إمامة المفضول 
موطنا من موإظن ذلك الخلاف » قاسوا على النبوة والنى » وقالوا » مجواز أن يكون الى 
منضولا قبل البعثة » فليس هناك ما يدل على وجوب كونه أفضل الاس » قبل البعشة 
وجائز أن يبعث الله نبيا ف قومه من هو أفضل منه .. وقالوا : « إن المفضول يجوز أن يبعث 
نبيا » عندنا » لكنه بعد البعثة يصير أفضل من غيره .. فقبل البعثة لا بحب أن يكون أفضل 
من سائر من م یبعث . بل جوز أن یساویه غیره » ویزید عليه , وان کان متی بعث رسولا 
وجب أن يصير أفضل » لا يحصل منه من التكفل والعزية » وتوطين التفس على الصبر 
وتحمل المشقة فما يحول دون أداء الرسالة .. وذلك لأنه لا دليل بقتضى أنه يحب أن يكون 
أفضل قبل البعثة ..» ,.”" . 

فإذا کان ذلك هو شأن من يبعث رسولا , ى جوإز أن يكون مفضولا » ومع ذلك . 
يبعثه الله رسولا » فمن باب أو الإمام . أن يكون مفضولا » ومع ذلك يقدمه الناس 
ويقلدونه الإمامة بدلا من الأفضل لأمر يدعو إلى هذا التقدي . 


. ۲۸٠و‎ ۲٣۹٦ ص‎ ۱١ المصدر السابق , ج‎ )٤۷( 


۸ 


بل لقد ذهب المعتزلة إلى أن العقل يجوز أن يكون الرسول مفضولا حت بعد بعثته » وأن 
یکون ى قومه من يساويه فضلا .. جوز العقل ذلك » ولكن السمع هو الذى ينم 
جوازه » فقالوا : «اننا نرجع إلى السمع فى أنه يكون أفضل بعد أن بصنير رسولا » ولولا 
السمع كنا تجوز ألا يكون هو الأفضل » وأن يكون فى أمته من يساويه فى ذلك» فيجب ٠‏ 
أن يكون هذا حال الإمام من جهة العقل أيضا ..»“ . 

وما حب الالتفات إليه والتنبيه عليه أن اجازة المعتزلة لإمامة المفضول م تكن › > کا کانت 
عندآنحرين » ضربا من التهاون فى شروط الاإمامة » ومسايرة لسلطات المتغابين الذين استولوا على 
الساطة وإاغتصبوا السلطان دون أن يتحلوا بالفضل المطلوب هذا المنصب العظم .. لأن المعترلة م 
يتنازلوا عن شرط من شروط الاإمامة ولا صفة من صفات الإمام » م هم قد اجتمعت كلمنم 
على ضرورة الثورة والخروج لازالة ساطة المتغلبين كا سيأ الحديث عنه ى القسم الثالٹ - 
وإنما كان قوم مجواز إمامة المفضول سعيا إلى تعقيق الغرض الأصلى المبتغى من وراء نصب 
الإمام » وإتساقا مع نفييم الطابع الدينى الذى اضفته الشيعة على هذا المنصب وصاحه › فلا 
كان اللإمام ينصب لمصالح الدنيا نوتنفيذ الحدود والأحكام كان الأولى هو تقديم من يحقق ذلك 
ويتحقتق على يديه آكثرمن غيره .. فلم تكن |جازة امامة ا مفضول هى المدخل للتهاون فى شروط 
الإمامة وتبرير تسلط التغلبين » وإعا كان المدحل ها هو تجويز إمامة الفاسق » وتحرم السيف 
وروج على أممة ال جور » وهو ما قال به نفر من أصحاب الحديث .. فلم يكن معيار النصدى 
للمتغلبين هوا موقف من إمامة ا لمفضول » بدليل أن المعتزلة والزيدية والخوارج » وهم فى مقدمة 
من أوجب اروج على أنمة احور قد أجازوا إمامة المفضول » بين الشيعة الإمامية الذين أنكروا 
تجريد السيف إلا إذا طهر الغائب المنتظر قد رفضوا تجويز إمامة المفضول › لأن العقل 
عندهم > وان أجاز تقدم واحد ى الدين دون السياسة وآنحر ف السياسة دون الدين » إلا أن 
السمع ا اق ا 
الأشياء . 0 

وبدليل أن الأشعرى » وهو من القائلين باقتداء الناس بالاإمام برا کان أو فاجراً . وبعدم 
الخروج عليه بالسیف . ' یری ئی ذات الوقت وجوب « أن یکون الاإمام أفضل آهل زمانه فی 
)٤۸(‏ المصدرالسابق , ج ۲۰ ق ۱ ص۹٠٠‏ . )٥١(‏ (مقالات الاسلامیین ) ج ۱ ص .۳٤۲۸‏ 
)٤۹(‏ ( تلخیص الشای ) ج ١‏ ق ١‏ ص ۲٣۲١‏ . 


۹ 


شروط الإمامة » ولا تنعقد الإمامة لأحد مع وجود من هو أفضل منه فيا , فإن عقدها قوم 
للمقضول كان المعقود له من اللوك دون الأنمة !,,)“ . 

فليس هناك ارتباط بين القسك بوجوب عقد الإمامة للأفضل وبين رفض سلطة المخغلب 
ولا بين نجويز إمامة امفضول وتبرير العقد لمن افتقد شروط الامامة من المغليين.. وإنما الإرتباط 
قام بين قول من قال بالطبيعة الدينية لمنصب الاإمامة وصاحبه » فقال , لذلك . بوجوب عقدها 
للأفضل دينيا .. وبين قول من قال بأن الإمامة منصب يفوض لصاحبه التصرف فى مصالح 
الدنيا , فقال . لذلك » جوا ز تقليدها للمفضول دينيا إذا كان أفضل ى علوم السياسة وشئون 
الحكم » وأكثر دراية بمصالح الناس . وقدرة على تصريف الأمور . 


(۱) (أصول الدین ) للبغدادی . ص ۲۹۳ . 


A 


نقصد ذا المبحث » مبحث طبيعة السلطة » أن نصل إلى الحقيقة فى ذلك الحدل والخلاف 
اللذين دارا ويدوران عند الاجابة على هذا السؤال : هل أوصى الاسلام بأن تكون الساطة 
على المسلمين دينية » أم مدنية ؟ أم أنه م بحدد موقفا ولم يوص بطبيعة محددة للسلطة . لأنه م 
يعرض أصلا هذا الموضوع ؟؟ .. 

ومع آخر وتحديد أدق : هل ساطة الدولة كا رادها الإسلام اطية کم فما الجا کم 
« باحق الإفى » . على حو ما اشتهر ق أوروبا ا لمسيحية فى العصور الوسطى ؟ أم أن الاإسلام ینکر 
أن يكون لسلطة الدولة تلك الطبيعة الدينية ؟ أم أنه قد صمت عن التوصية بشىء والتحبيذ شىء 
ف هذا الموضوع ؟؟. . 

وبصياغة أخرى : هل الحاكم . كا يراه الإسلام > مجمع بين السلطتين : الدينية 
والزمنية ؟ أم أن الفصل أو القييز بين هو موقف الإسلام ؟؟.. 

إن الاختلاف فى الموقف من هذه القضية قد وشهير » ولا أدل على استمراره وشدة 
الغموض الذى يكتنف هذا الميحث من أن الخلاف فى الإجابة على هذا السؤال قد انتقل من 
تناقض الآراء بين الباحثين المتعددين إلى التناقض فى الآراء الى يبدا الباحث الواحد نفسه ى 
اجابته على هذا السال ؟!, وسنضرب ملین » الأول عستشرق أستاذ والثانی بعرلی أستاذ 
کذلك , 

عندما یعرض المستشرق ( دافید د١ David de Sartilla ( il‏ )1۸46~ 
١م‏ ) هذه القضية تجده قول : ان «الإسلام هو دولة الله المباشرةء هر حکم الله الذى 


4A4 


برعی شعبه بعينه ويكاؤه بحسن تدبره. ان أساس الوحدة الاجهاعية» المسمى فى الجتمعات 
الأخرى «بولس» اه۴ و«كفيتاس» كاا«ا٣‏ ( أى الحكومة ) »> يثله (الله ) عند 
الإسلام › فالله هو الاسم الذى يطلق على السلطة العاملة فى حقل المصلحة العامة . وعلى هذا 
ا منوال يكون بيت الال › ( هو : بيت مال الله ) > والحند : ( هم جند الله ) » حتى الموظفون 
العموميون › ( هم : عا الله ) . ان الله > ف الشرع الاسلامی يقوم مقام سلطة المدينة Civitas‏ 
وهو المبدأ الرومانى القد .. فالله وحده يقم الأمراء > والله وحده مجردهم من الإمارة 
والسلطان ° 

ومعنى هذا أن للإسلام > كدين » دولة »> وأن هذه الدولة دينية › المية » وأن الأمراء فيا 
بتحدثون وحکون باسم الله ونيابة عنه » فسلطا بم ساطانه » وكلمتهم قانونه » لأنه هو الذى 
يولیهم ویعزهم » وكذلك كل مؤسسات الدولة » حربية كانت أم مالية » أم ادارية ., هى إذن 
دولة دينية تجتمع فيا الساطتان : الدينية والزمنية فى هؤلاء الأمراء المعينين من قبل الله سبحانه 
وتعالى .. ومن تم فليس للبشرالمسلمين » رعابا هذه الدولة » شأن یذ کر أو ری حاسم فى الشئون 
الأساسية للحكم والحكومة .. 

ولكن الأستاذ ا لمستشرق يعود ليناقض نفسه » وينقض رأبه » فى ذات المرجع الذى كتب 
فيه ذلك التقيم لدولة الإسلام . فيقول : إن ١‏ خلفاء الرسول ما هم بوارى رسالته الروحية .. 
لقد أبى أبو بكر قبول لقب ١‏ خليفة الله » > واكتنى باس « خليفة رسول الله ٠‏ » مم درج لقب 
١‏ أمبر المؤمنين » زمن عمر بن الخطاب » فحدد بوضوح صفة مثل السلطة العليا الذى هوى 
الحقيقة ليس عاهلا ١‏ ملكا » » بل هو « أمير» نظرا إلى المدلول الأصلى للعبارة الرومانية ١‏ رئيس 
اÎقiI‏ ( Pimus inter Pores‏ .. والحقبقة هى أن سلطة الخليفة کرئیس دیی ۔ لایمکن أن 
تعتبرسلطة حبرية أو بابوية مثلا » فهو متجرد تماما من صفة الكهنوت > لأن حكومة المسلمين ما 
کانت فی أی زمن أو ظرف حکكومة دینية ولم بوجد فیا تعاقب رسولى » والاإمام ی ساطانه 
الدنبوى ليس سيدا ( ربا ) ... فالأمير هو ١‏ وكيل » جاعة المسلمين › وأعاله تستمد قوتها 
وقانونيتا من المبدأ القائل : إن الأمير يجب أن يضع نصب عينه مصلحة الحموع . فلهذه الغاية 
١‏ أمر الأمراء على الناس » . وكا يحب أن يقدم الوكيل حسابا صحيحا على ما أنجزه لوكله 


.؟٣١و‎ ٤١١و‎ ٤٩٩ (القانون احتمع ) ص‎ )١( 


۲ 


وسیده » کذلاك بنحتم على اخليفة أن يسترشد بالل ,۲ © 

وهكذا بقرر مدنية السلطة والدولة » فالإمام ليس خليفة الله » بل هو « أمير» » ى رئيس 
للأقران والأنداد » مساوا هم فى العلاقة بالله » وهو وكيل عن الماع المسلمة » وليس وكيلا عن 
الله ی اکم والساطان ومن م فهو مسئول أمام ا هاعة عن شئون الحم أولا وقبل کل شىء 

ولوان الأستاذ « سانتيلا » يقصد بعبارته الأول تقيم الدولة الإسلامية على عهد الرسول 
الذى جمع السلطتين : الدينية » لأنه الرسول المبلغ عن السماء للدين وأمورالغيب » 'والمدنية 
لأنه مؤسس الدولة ورئيسها > ويقصد بعبارته الثانية الدولة اللإسلامية بعد الرسول » وعندما 
أصبح الأمر أمر حكم مدلى لايتلقی صاحبه شيئا عن السماء »> وعندما تقرر أن الاختصاص 
الدینی للرسول لم ولن بنتقل إلى أی من البشر » حا کاکان أو محکوما ... لوکان حدیث الأستاذ 
١‏ ساتتيلا » عن عهدين من عهود الدولة الإسلامية لاستقام وساي من التناقض .. وأيضا فلو 
كان حديثه الأول عن رأى الشيعة » أصحاب النص والوصية › ى طبيعة سلطة الإمام ودولته 
وحديثه الثاى عن رأى القائلين بالاختبار والبيعة والعقد فى طبيعة سلطة الأمير ودولته » اكان 
هناك تناقض .. ولكن الواضح والحلى أن حديثه لم يكن عن عهدين › ولا عن مذهبيسن 
ولذلك کان الحکم بتناقضه حکا لا ریب فیه . 

أما المثل الآحر للتناقض ف تقیم طبيعة السلطة ى الدولة الإسلامية فنجده عند الأستاذ 
الدكتور محمد ضياء الدين الريس > فهو يقول عن نظام الحكم فى الاإسلام : (.. م يضع 
الإسلام قيودا أو حواجزفى وجه البحث والتفكيرفى هذا المحال .. إن الإسلام فى هذه الناحية قد 
آثر الصمت .. لقد فوض الأمر للأمة فى كل ما تعلق بنظام الحكم » أو تعيين خصائصه أو تحديد 
نواحيه الشكلية › فالثابت تاريخيا - مها تكن الدعاوى الى يدعيما أتباع هذا المذهب أوذاك - 
أنه ليس هناك شىء محدد حول هذه السائل » أو نقول : إن الإسلام لم بورث أتباعه قواعد 
محددة جاهزة تصبح مثابة المعتقدات الحامدة النى لاتجوز ممها الماقشة ولا تقبل التغيير.. لقد 
كانت هناك حكة تشر يعية كبيرة مقصودة من عدم تحديد هذا الأمر : وتاك هى عدم تقييد 
الاعة بقوانين جامدة » فقد نشت الأبام آنا لا تنفق مع التطورات التى تحدث › ولا تلام 
الظروف والأحوال . فان من الصفات الظاهرة الى حرص علببا المشرع أن تظل القوانين 


, ٤)١١ ٠ ٤۲٤ المصدر السابق , ص‎ )۲( 


۳ 


الإسلامية مرنة . حتى تعطى مرونتبا الفرصة للعقل وللتفكير. وللجاعة آن تشكل نظمها 
وأوضاعها حسب الصالح النجددة .. "٠‏ . 


وبينا نجرد ها الت نظام الحكم ئى اللإسلام من أى طبيعة دينية مرروثة ويقدر أن مع 
الأمر فى ذلك قد ترك للناس . وللتطور . وفوض المساون فى حثه وتفريره وتططويره تشريضا 
كاملا .. يعود الدكتور الريس فيتحدث عن أن الافة هى جزء من الإسلام . بل هى الاإسلام 
ذاته » فقول : ١‏ .. وأما املفلافة العادلة الشرعية فهى جزء لايتجرا من الإسلام » بل هى 
الإسلام ذاته . فى صورته العملية ٠‏ منفذاًومؤنرا فى حياة الاعة » .. © 

وى ذلاف تناقض ظاهر مع العبارات السابقة . سواء من حيث الألفاظ أو من حيث 
الروح والمضصمرن .. 

ورغم ظهور هنا التناقض فى تفي طبيعة السلطة ء كا رآها الإسلام . وشيوعه لدى 
عدد غير قايل من الذين تناولوا هذا المبحث بالدرس والتقيم إ۷ أا لا تد فيه غرابة تعز 
على التفسير . وذلاك لعدة أسباب ٠‏ أشمها : 

أولا + أن نغاة نظرية ‏ الق الالى ٠‏ فى اللضارة اة > فى العضور الوسطى ٠‏ قد 
انحتلفت احتلافا أساسيا عن نشأة هذه النظرية فى الحضارة الإسلامية > بواسطة الشيعة 
الإمامية . فى النصف الثاني من القرن الأول المجرى . فلقد كان الوضع فى الحضارة المسيحية 
هكذا : ملوك وأباطرة يستبدون بالساطة وشئون الحكم من دون الناس . ولتبرير هذا 
الاستباداد قام نظرية « الحق الاإى » كى تضنى الطبيعة الدينة على سلطتم الزمنية » وعرج 
السلطتين معا ى تيجانهم وعروشهم . ولتنزع من أذهان الناس أى تفكرر فى حقهم ى الرقابة 
وامحاسبة فضلا عن العزل مؤلاء الحكام أو الثورة عليمم . لأنيم ليسوا نوابا عن الأمة ولا وكلاء 
عن العامة . وإعا هم بحكون « بالحق الاإهى » ونيابة عن سلطة السماء ٠‏ فسلطانيم ساطانما 
وقانونهم كلمت المقدسة .. فالنظرية هنا قد نشأت لتبرر للسلطة ولتقنن للواقع » ولتخدم ا لظام 
الى سادت بى تاك الحتمعات يومثل . 

أما ظروف نشأة هذه النظرية فى الحضارة الإسلامية فلقد كانت مختلفة ٠‏ بل على 
النقيض . إذ كان الوضع هكذا : الدولة الأموية . ذات العصبية الفبلية . تشد بالساطة 


(۳) (النظريات السياسية الإسلامية) ص ۱۹ . ۲۲ . 
(4( المهسدر السابق . س ANE‏ 


A 


والساطان س دول الناس 2 وعلي بدہپا ا چت ا ستل فة الشوروة اف اف عضود 0 وھی 
قل مارست وتمارس الاضطهاد ياشهر فك سرامت الأعارضة . والشعة من هذه الحرکات 
عل وجه اھب وہس 0 قاام افتد اح السادك ر الشرعى والظام لاسخاشاء والولاة , وهو 
السلوك الذى فجر قضية : هل هم مؤمنون ؟ ام كفرة + آم منافقون ۲ آم منزلة وسط بين 


عا 


إلكفر والامان ؟ أمام افلاس الساطة الحاكمة فى ستر ضائعها بستار ديى , وفقدان الثفة فيا 
عندها کون مقاييس الشرء هى الى تحكم عوامل الثقة . ظهرت نظرية « الحق الاإفى » 
عند الشيعة كرفض لساطة البشر الفلة > وتعلق بالمطلب الرامى والداعى إلى استبدال هاه 
الساعلة اليشر به الفلله ساعلة السماء العادله !., 


في كانت نظرية «الحق الإمى » فى أوربا المسيحية : التبرير للساطة الظالة ‏ كانت 
ا الشعة ۴ اسلحضارة الاساا مي ' امير ل الشرف ا قاي الساطة الطالة واستہداطا 
بسلطة العدل الإمى .. كانت الرفضى للظم . والحلم بسلطان ذلك الإمام الذى اختاره اله 
على تیا ٠‏ رالد ا کر ا الواس ر ادود واش هو ۔۔ کالرسل والأنبياء- 


والذى سملا الأرض عدلا بعد أن ملت 


۴ 


معصرم > لی : ولا ينطق ن ارب 


جورا ,.! 


فرغم إتفاقى الشيعة الإمامية . فكريا ٠‏ مح هنوت الكنيسة الكائوليكية . ف نظرية 
,احق الى . إلا أن المنطاتى كان مختلفا ء بل ومتناقضا . والغاية كانت عند كل منبا 


لالض با عند الا خرف 


فض 


ثانا : إن هذه اللابسات الثوربة الى أحاطت بنشأة نظرية «الحق الإمى » ف 
الإسلام ‏ إذا جاز التعب - قد جعلت ها ب بقا نطف الأبصار » حتى أبصار بعض الذين 
وقفوا ضد الشيعة القاثاين با .. فف ارقف م هذه النظرية ى الحضارة الأوربية كانت 
المراقف محددة والفرقاء مثأيزون فكربا كل القايز وأوضحه . الكيسة الكاثوليكية مع « الحق 
الإفى اللأباطرة والاول . وخصرمها وخحصوم الول ضسد وحدة الساطتين : الدينية 
والزمنية ٠‏ وم الفصل بيبا .. أما ى الواف الاسلامى , غات العداء « للحق الى ٠‏ 
يكن دانما عداء لاساطة المستبدة بام التق الإمى » .. فالدين كانوا يعارضون بى أمية - 
كالعتزلة والوارج مثلا كانوا يعارضون الشيعة فى نظرية و التق الى ٠‏ فهم كانوا 


{Yo 


يعارضون العارضة كذلك ؟ فهم معها » وى ذات الوقت ضدها .. يتفقون معها ى أشياء 
وختلفون معها أساسا ى « التق الإفى » الذى “مته الوصية والنص » ومن هنا اختلطت 
بعض الآفكار » ودحات أفكار شيعية عدة فى مباحث الإمامة عند خحصوم الشيعة .. ومن 
تم لم تنايز المواقف ولم تتحدد على نعو ما کان الحال عليه ى الفكر الأورى بصدد هذا 
الموضوع .. 

ویتضح ذلك إذا نحن ضربنا بعض الأمثلة : 

فالشيعة » تعبيرا عن نظرية ر احق الإلمى » تقول : إن الإمامة من أركان الدين » وأا 
تتفق مم النبوة فى الطبيعة والمهام » وأن اللإمام قام مقام النى , فالنى كان مبلغا » والامام 
هو الحافظ وإللىجة والمصدر الأول » بل الوحيد للشرع والدين .. وأهل السنة ينكرون كل 
ذلك » ومع هذا فلقد تسرب فكر الشيعة هذا إلى تعريف الإمامة عند أهل السنة . 

نيم من يقول : إن الإمامة « رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا » فيسوى بينها وبين 
البوة .. ومهم من بقول : إنها « خحلافة الرسول فى اقامة الدين وحفظ حوزة اللة » ,. © 
ويتوهم أنه تلف مع التعريف الأول » على حين أنه يستمر فى إاعطاء الإمام احتصاصات 
النى والرسول . 

ومهم من نكر احتجاج الشيعة للنص بأن ١‏ الإمامة نيابة الله تعالى والرسول » فيسلم بأنها 
« نبابة الله ورسوله » ولكنها نصبا الإمام بواسطة الاختبار . « فالبيعة ليست مشبتة لاإمامة 
بل هى علامة مظهرة ها !» أما الثبت هما فصاحب التق الذى يحكم الإمام نيابة عنه » أى 
الله ورسوله . ٩‏ ۰ 

وم من ينكر قول الشيعة إن الإمامة من أركان الدين وأصوله » مم نراه يعدها فى 
و أصول أركان الدين » الى يصل ما إلى خحمسة عشر ركنا  .‏ 

وحتى ابن خلدون الذى يعارض فكر الشيعة ى الإمامة »> وينتقد الكثير من مواقفها 
وتارخها نرى فكر الشيعة تسرب إلى تعريفه للإمامة فيقول إا «نيابة عن صاحب الشرع ف 
() ( شرح الواقف) للجرجانی . ملد ۴ ص ۲۹۱ ۲۹۲ . 


. ۲٣١ المصدر السابق , المحلد ۲ ص‎ )١( 
. ٠٠١ ۰۳۹ البخدادی (الفرق بین الفرق ) ص‎ )۷( 


A 


حفظ الدين وسياسة الدنيا» ٠‏ * 

إذن .. فالتناقض ف تقيم طبيعة السلطة ى الإسلام » ليس سمة من مات الفكر 
الحديث وحده » بل هو أمر قد » نشا من اختلاط المواقف وتشابكها بين الشيعة وبين فرق 
امعارضة الأحرى » التى شاركت الشيعة العداء لى أمية » واختلفت معها فى نظرية «الحق 
الإمى » » ومن ملابسات تلك النشأة هذه النظرية > حيث لم تكن تبريرا لاسلطة الجائرة 
بل رفضا ها وجهدا مبذولا ى سبيل الانقضاض عليما وازاحتا . 

الغا : إن عددا من المفكرين الذين لم بقفوا › ولم تقف فرقهم › ی صفوف 
المعارضة » كالمرجئة مثلا > وهم الذين رفضوا فكر الشيعة » ولم تحتلط مواقعهم مع مواقع 
الشيعة » قد تسربت بعض أفكار نظرية «الحتق الإفى » إلى ماحم فى الامامة > لأن 
الأمويين أنفسهم كانوا ينحون هذا المنحى فى التفكير» فهم كانوا بعارضون «الحق الإى» 
إذا كان للإمام الشيعى . ويؤيدونه إذا كان للخليفة الأموى .. بل إن جذور هذه النظرية فى 
الفكر الإسلامى قد نشأت نشأة أموية » وقبل أن تنكون للشيعة فرقة وتتبلور ها نظرية فى 
هذا الموضوع . 

فعثان بن عفان هو الذى تحدث عن الفلافة باعتبارها « قيصا تمصه الله له » ورفض 
حق الأمة فى طلب عزله وخلعه " .. وهو الذى أثر عنه التلقب بلقب « خليفة الله » »> حى 
ذکرہ نی رثائه حسان بن ثابت .." تم سلك الأمويون ذلك السبيل » فقال معاوية : 
الأرض لله .. وأنا حليفة الله » فا أحذت فى » وما تركته للناس فبالفضل منى ! ' كا 
بقول واليه على العراق زياد بن أبيه ى حطبته ‏ البتراء » « أا الناس » إنا قد أصبحنا لكم 
ساسة » وعنكم ذادة » نسوسكم بساطان الله الذى أعطانا » ونذود عنكم بفىء الله الذى 
محولا ,۲ 0۱١‏ 


وبأنی العباسيون فيسلكون نفس الطريق » ويسمى المنصور نفسه «.ساطان الله على 


(۸) (المقدمة) ص ۱۷۳ . 

(۹) (الامامة والسیاسة) ج ۱ ص ۴۳ » ۳۷., 
)٠١(‏ أرنولد (اخلافة) ص ۲١‏ . 

, ٠٠١ ۰۲۳٤١ (الفتنة الکری ) ج ۲ ص‎ )۱١( 
,. ۲٠١ ارجح السابق , ج ۲ ص‎ )۱۲( 


۲Y 


الأرض »"' . فتتفق الشيعة العلوية ٠‏ مم معاوية الأموى ٠‏ مع المصور العباسى على : 
« الق الافى »۰ ٤‏ بتنازعون لمن هذا التق : أهو لن غلب ؛ كا صلع الامويون ٠‏ 
والعباسيون ؟ أم هو لمن زعموا له النص من الله ورسوله ؟ كا تقول الشيحة ؟ 


ولذلك احتاطت بعض الآراء والمواقف الغكرية حول طبيعة الساطة وتسربت أفكار عن 
« احق اللإمى » لن وقفوا عمايا وأساسا سد هذه النظرية عندها العازوا إلى صف القرل 
الذى نشأت فيه هذه الأفكار .. فلقد كان القول الفصل هو لاسلطة الحا كمة التى رادت 
أن تد هما فى الدين سندا يسند السلطة وير مظالها ويقدس أشخاصها ولم تكن جاهير 
الناس ى المرکز الذى بح ها المعارضة المستمرة والقوية والئظمة - فكريا وعمايا ‏ لذلك 
الروت والسلاطان ., فشاعت الأفكار الى عدم حاب الساطة حتي عند الذين وقفوا 
منها موقف المعارضة والرفض والتنديد .. 


رابعاً : إن من أسباب وجود التناقض ف تقيم طبيعة الساطة فى الإسلام » هو تناويا 
عل ذات الفط الذى تناوها به الباحثون الذين ثوا هذا الأمر فى الحضارة المسيحية 
الأوربية . عندما وضعت المسألة هكذا : هل السلطتان . الديئية والزمنية » متحدتان أم 
منفصاتان ؟ وهل انت مع فصل الدين عن الدولة ۲ أم مع دعها ومزجها ؟؟.. 

وی رآیي أن وضع القضية على هذا الحو هر وضع حاف المج العلمى فى البحث 
والتفكير . فإذا كان الإسلام کا ارا وکا رآه كل الذين فالوا باختيار الناس لامامهم 
لايقر السلطة الدينية > ولا مجعل سلطة الحاكم ذات طبيعة دينية » فإنه كذلك لابرى 
« الفصل » بين الدين والدنيا » لأنه - باعثراف امین قد تتاول عدا سن الأحكام وأشار 
إلى كثير من أمور الدنيا فانخذ لنفسه فيا موقفا . وقرر للحياة الاجتاعية عددا من القواعد 
الكامة 4 م طلب م الناس أن بعیشوا ویتحرکوا وان رطوروا حاتم وتعا م ف إطار 
)١۳(‏ (الخلافة ) لارنولد ,. ص ۲۷ . ( ولقد حطب المتصور الناس مكة فقال : «أما الناس ٠‏ إنعا أنا سلطان الله ف 

أرضه.. وحارسه على ماله.. فقد جعلی الله عليه قفلا إن شاء أن پنتحنی فتحنی لاعطائكم وقسم أرزاقکم وإن 


*شاء أن بقفلنى علا أقفلنی .. !» انظر : (الاسلام وأصول اکم ) لعل عبد انراز , دراسة وقد محمد عیاره . 
« هامش » ص ١١۵‏ طبعة روت سنة ۱۹۷۲م ( والتع منقرل سن «العقد الفريد ١‏ لابن عبد ره ج ۲ دس 


.)4 


۸ 


هذه القواعد الكلية والوصايا الإفية العامة الى هى أشبه ما تكون بالثل العليا الى حددها 
الله للناس كى لايضاوا عنما ولايتنكبوا الطريق الموصل إلى تعقيقها أو الاقترإاب ٠نا‏ على أقل 
تدر . 

م إن «الفصل » بين الدين والدولة . هو فى حد ذاته أمر غير متصور ولا قابل 
للتحقيق . لأن الدين وضع إلى يتحقق فى فكر الإنسان وسلوكه . مثله فى ذلك - مع 
فروف ۳ شمه س مثلی متشا | ت ری 0 وم ذاه متعل دة ذهب ا الإنسان ۴ الفن 
والأدب » والسياسة > وغرها من الأبنية الفكرية الى يكون عموعها معتقد الإنسان وفكره 
وما بتحدد سلوكه وينطبع .. وكا تتعايش هذه الأماط الفكرية والاعتقادية وتتجاور وتاس 
فى الانسان الواحد . وإن كانت متميزة كل منها عن الأحرى . كذلك الحال فى امحتمع 
والدولة ‏ إذ ما حصيلة وضع الأفراد › فى امحتمع والدولة لتقي وتتعايش ونټاس أعاط 
فكرية واعتقادية كثيرة : الدين ٠‏ والفاسفة . والأدب . والفن ٠‏ وما هو دينى الطابع وما 
هو دنيوى المنشأً والصبغة . كل ذلك يلتنى » ولكنه ينايز أيضا .. ومن هنا فإن الصياغة الى 
نفضل استخدامها » والنى نراها للتعبير الأدق عن موقف الإسلام من هذه القضية ٠‏ هى أن 
نقول : إن الإسلام ينكر أن نكون طبيعة السلطة الحاكمة دينية . أى ينكر ١‏ وحدة» 
الساطتين : الدينية والرمنية . ولکنه لا « فصل » یما . واا هو ١‏ ميز» بيا . فالشيز 
لا الفصل - بين الدين والدولة هو موقف الإإسلام . 

وکن ى قول الإإمام محمد عبده : ٠‏ أصل من أصول الاإسلام - وما أجله من أصل ‏ 
قلب السلطة الدينية والاتبان عايما من أساسها. هدم الإسلام بناء تللك السلطة» وتحا أثرها. 
حتی م ببق ها عند الجمهور من آهله اسم ولا رسع ... إن الرسول کان مبلغا ومذ کرا . لا 
مهيمنا ولا مسيطرا .. فالسلمون بتناصحون . م هم يقيمون أمة تدعو إلى الخبر- وهم 
امراقبون عليما - .., وتلك الأمة ليس ها علييم إلا الدعوة والتذ كير والانذار .. فايس فى 
الاإسلام ما پسمی عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه ,.. إن الالام مجعل للخليفة 
ولا للقاضى ولا للمفتى ولا لشيخ الإسلام أدنى سلطة على العقائد وتقربر الأحكام . وکل 
سلطة تناوها واحد من ھؤلااء ٹھی سلطة مدنية 2 


)٠١(‏ (الأعال الكاملة للإمام محمد عبده) ج ۳ ص ۲۸۵٩‏ ۲۸۹ , دراسة وتحقيق محمد عارة . طبعة بيروت سنة 
۲م . 


۹ 


وحن أيضا مع القول « بالقييز» بين السلطتين » معنى الوقوف ضد استبعاد الدين ونفيه 
من نطاق العوامل المؤثرة نى الحتمع » وف نفس الوقت الوقوف ضد عاولة صبغ الحكم 
بالصبغة الدينية »> لأن ذلك الأمر غريب على الإسلام » إذ كيف نقول : إن السلطة 
الإسلامية هى سلطة دينية » على حين أن الإسلام ذاته - كا يقول الإمام محمد عبده - ينكر 
السلطة الدينية من أساسها ؟!. 

هذا عن الوقف المتناقض من تقيم طبيعة السلطةء كا رها الإسلام» وأسباب ذلك 
التناقض » كا رأيناه .. أما عن منشاً ذلك الأمر فى الإسلام » أى مشأ القول بالطبيعة 
الدينية للسلطة » ومنشأً المعارضة ذه النظرية »> فلقد سبقت اشارات إلى ذلك فى هذا 
الببحث » عندما ناقشنا جوهر الخلاف بين الذين قالوا بالوصية والنص وبين الذين قالوا 
بالاختيار . 

ذللك أن الشيعة هم الذين ابتدعوا فى الفكر الإسلامى نظرية ١‏ الحق الإفى » .. فالإمام 
معن من الله » لا مختار من الناس » بل إنهم يدعون لعرقه وسلالته امتيازا ليس لأحد من 
الناس ٠‏ فینسہون إلى على بن اہی طالب قول : « إنی وہل بیتی کنا نورا یسعی بین دی 
الله تعالى قبل أن بلق الله آدم بأربعة عشرألف سنة › فلا حاتی الله آدم وضع ذلك النور فى 
صلبه » وأهبطه إلى الأرض » مم حمله فى السفينة فى صاب نوح › م قذف به ى النار ى 
صاب ابراهم > ثم لم بزل الله ينقلنا فى الأصلاب الكرية إلى الأرحام الطاهرة من الآباء 
والأمهات › م یلق مهم على سفاح قط ..) , . 

ولا كان السفاح » وغيره من الاثام وا مثالب التى تلحق أصول الإمام »> هو أقل من 
الشرك بالله > ذهب بعض الشيعة إلى ايان بى طالب قبل موته » حتى يدعموا فكرة امتياز 
على بأصوله وأصلابه » کا امتاز بایانه وسبقه وجهاده أيضا . 

ثم بقولون - كا سبق وأشرنا - إن التعيين والنص كانا من الله > على على » لا من 
الرسول» ويروون أن رجلا سأل أبا جعفر محمد بن على زين العابدين : «حدثى عن . 
ولاية على » أمن الله ؟ أو من الرسول ؟؟ فغضب ٠‏ م قال : ويحك ! كان رسول الله 
أحوف لته من أن يقول ما لم يأمره به الله »> بل افترضه كا إفترض الصلاة والزكاة والصوم 


. ۱١٤ (الغدیر) ج ۱ ص‎ )٠١( 


A 


والحج .. فرض الله على العباد حمسا » فأحذوا أربعا وتركوا واحدا . الصلاة .. ثم تزلت 
الزكاة .. ثم نزل الصوم .. تم نزل الحج .. م نزلت الولاية ..)"" . 

وهذا النص الالمى والتعيين الربانى قد سجلها الله ى لوح أخحضر» يشبه الزمرد» 
عرو بيضاء «شبه لون الشمس». راه أبو جار عبد الله الأنصاری فى بد فاطمة علہا السلام 
فلا سأها عنه قالت : « هذا لوح أهداه الله إلى رسوله › فيه اسم ای » واسم بعلی » واسم 
ابی ۰ وام الأوصياء من ولدی ,,!”"' , و زل من الله کتاب توم إلا 


OO الوصية‎ 


ولا كانت الصلة التى ميزت عليا والحسن والحسين عن غيرهم من آل بى طالب » بل 
وعن غير الحسن والحسين من ولد على » هى الارتباط بفاطمة بلت الرسول عليه الصلاة 
والسلام > قالت الشيعة الإمامية إن الله هو الذى عين هذا الزواج » زواج عل من فاطمة 
وزعموا : « أنه لا حلاف بين أهل النقل : أن الله تعالى هو الذى اختار أمير المؤمنين لنكاح 
ا و النى قال : إلى لم أزوج فاطمة » حى زوجها الله تعالى من 
ائه !)7 , 

ولقد سبقث اشارتنا إلى العلاقة بين نظرية « الحتق الإفى » التى أدخلها الشيعة فى الفكر 
الإسلامى وبين الميراث الاسرائيلى نى أصول الحكم » وهو اليراث الذى قام على الجمع . 
غالبا » بين سلطة الدين والوحى وسلطة السياسة والحكم فى شخص وإحد » هو النى » وف 
كثبر من آثار الشيعة اعتراف هذه الصلات. فثلا بروون أن ساثلا سأل إمامهم أبا الحسن 
الرضا : «إذا مات الإمام ٠‏ م بعرف الذی بعده ؟ فقال : للإمام علامات ما : أن 
يكون أكبر ولد أبيه » ويكون فيه الفضل والوصية » ويقدم الركب فيقول : إلى من أوصى 
فلان ؟ فيقال : إلى فلان » والسلاح فينا منرلة التابوت فى بى إسرائيل > تکون الإمامة مع 
السلاح حیا کان ويسبون إلى أبى عبد الله جعفر الصادق قوله : « إن عندى لسيف 


. ۳۹۰ (الکای) ج ۱ ص‎ )۱٩( 

.۸ ص‎ ١ المصدر الساپق , ج‎ )١۷( ٠ 

. ۲۷۹ المصدر السابق , ج ۱ ص‎ (MW 
. ۲۷۹ (تلخیص الشافی ) ج ۱ ق ۲ ص‎ )۱۹( 
. ۲۸٤ (الکای ) ج ۱ ص‎ )۲۰( 


۳1 


رسول الله وراته ودرعةه ولاسته ومفرة ا" ومتل السلاح فينا کمشل التابرت ۴ بی 
اسرائیل . کان بن اسرائیل نى أى أهل بيت رجد التابوت على أبوابيم أوتوا النبوة. ومن 
صار إليه السلاح منا أوتى الإمامة >" . 

فالإمام » معين من الله > من عرق متميز عن أعراق الاق جميعا » وهذا هو العنصر 
الأول من عناصر نظرية «الحق الاإليى » . 

وقالوا : إن سلطان الإمام السياسى مترتب على سلطانه الدينى . إذ الأصل فيه أن يكون 
ماما حق لو م 5 ص تول الساملة الرمنة > وەل م فان أمامته نارعة من کوله سما فطلا 
للشر يعة والدين . حجة لل على عباده » فالأمة ليست اليجة . والروايات المتواترة لاتضمن 
للشرع أن يکون ا حجة . بل والقرآن ذاته ليس هو الحجة . وإ تما الحجة هو الإمام .. 
فهم يفسرون القول الذى نسبوه إلى على بن أبى طالب «اللهم إنك لاتلى أرضك من حجة 
لك على حلقك » .. " يفسرون الحجة بالإمام وحده ٠‏ فينسبون إلى جعفر الصادق قرله : 
١‏ إن الحجة لاتقوم لله على حاقه إلا بامام حى یعرف . ,۲" وأنه لاہد من مام ۰ حت « لو 
کان الناس رجاين لكان أحدهما الإمام .. وأن آحر من بوت الاإمام » لثلا تج أحد على 


الله عز وجل أنه ترکه بغر -حجة لله عليه .. ۲ . 


وهم . لذلاك . يرفضون أن تكون الأمة . فى نقلها عن الرسول .الذى هو حجة۔ 
حجة فى هذا النقل . لأنم بحوزون علبما جميعها اطا والزلل بل والكفر والردة - ما عدا 
الإمام - فضلا عن السهو والسيان . ويقولون : إن لقل الأمة لبيان الرسول ١‏ ليس 
بضروری » ونه غیر مأمون مہم العدول عنه )""' » لأنه لا فرق عندهم بين الآحاد وبين 
محموع الأمة وجاعنها . ۰ 

بل ورفضوا أن يكون.القرآن هو الحجة » وقالوا : لابد من قم على القرآن » وأن الإمام 


, اللامة : ضرب من الدرع . وامغفر  بکسر الیم وسكون الغين وفتح الفاء - نسيج الدرع ياس نحت القلنسوة‎ )۲١( 
. ۲۳۳ (الکای ) ج ۱ ص‎ )۲۲( 

(۲۳) المصدر السابق , ج ١‏ ص ۱۷۸ , 

, ۱۷۷ ص‎ ١ المصدر السابق , ج‎ )۲١( 

. ۱۸١ ص‎ ١ المصدر السابق , ج‎ )۲١( 

(۲۹) (تلخیص الشاف ) ج ۱ ق ١‏ ص ,۱۸١‏ 


YY 


على بن أ طالب هو ذلك الق ومن بعده الأوصياء والأنمة من بنيه .. وينسبون إلى جعفر 
إلصادق ذلك الحرار الذى دار بينه وبين الئاس : 


«قلت للناس : تعلمون أن رسول الله كان هو الحجة من الله على خلقه ؟ 


قالوا : بى , 
فقالوا : القرآن . 


فزظرت ی القران فإذا هو بخاص به المرجی » والقدری ۰ والزندیق الذى لا يمن به 
حتى بغلب الرجال مخصومته » فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقع » فما قال فيه من 
شیء کان حقا ... فاشھد أن عایا کان قم القرآن » وكانت طاعته مفترضة » وكان الحجة 
عل الناس بعد رسول الله » وأن ماقال ی القرآن فهو حی ef,‏ 

ولذلك کان امام عند هم هو مصدر الدين ۰ بل و الوحيد »> فقالوا : «إننا 
نعتقد أن الأحكام الشرعية الاهية لاتستنى إلا من مائهم - (أى الأمة ) - ولا يصح أخذها 
الا مهم > ولا تفرغ ذمة المكاف بالرجوع إلى غيرهم > ولا بطمئن بینه وبين الله ال أنه قد 
أدى ما عليه من التكاليف المغروضة إلا من طريقهم ..) . 

وهم ى قوم : إن الإمام هو الق على القرآن > قد قدموا الإمام على القرآن » وجعلوه 
هو الأساس » فاعتروا الإمام هو «القاثم بالفعل ) بيا القرآن هو «القام بالقوة » وى ذلك 
بقول الكرمانى « إن مثل الناطق فى كونه أصلا للدين كمثل المبدع الأول فى كونه أصلا 
للموجودات . وعن الناطق » الذى هو أصل عام الدين من جهة التركيب » وجد الإمام 
القام بالفعل » وهو الأساس . وعن الناطتى أيضا وجد الإمام القاثم بالقوة »> وهو 
الكتاب .,!)“ . 

لقد أقاموا الإمام » بالنسبة للقرآن وفروع النقل الأحرى وطرقه » مقام العقل عند 
العتزلة » مع فارق : أن العقل هو عقل الأمة المتجلى فى اجاعها » بيا الإمام هو الفرد 
(۲۹) م (الکای ) ج ۱ ص ۱۹۸ ¢ 4 


(۲۷) (عقائد الإمامية) ص ۷١‏ , 


TY 


الذى تؤحذ أقواله مأحذ القائون القدس دون عرضها على أى معيار من المعابير. 

فكون الإمام هو حجة الدين وحافظ الشرع » هو العنصر الثاني من عناصر نظرية 
« الح الافى » . 

ولذلك فانہم - کا سيقت اشارتنا - قد قاسوا الإمامة على النبوة » والاإمام على النسى 
والمعتدلون منم هم الذين سووا بين الطبيعتين والمهمتين» أما الغلاة فقد رفعوا قدر الإمامة 
والإمام على النبوة والنى » لاستمرار الأول وعمومها ٠‏ وانقضاء الثانية وخصوصها » فزعموا 
أن عليا قد قال : «لقد أقرت لى جميع الملائكة والروح والرسل مثل ما أقروا به محمد » ولقد 
حملت مثل حمولته »> وهي حمولة الرب ...۰ « یعی کلف الله ری مثل ما کلف مدا 
من أعباء التبليغ والمداية .. الى وردت من الله ! .. »"" وينسبون رواية هذه الأقوال إلى 
جعفر الصادق .. کا ینسبون له قوله إن عایا قد « جری له من الفضل ماجری لرسول الله .. 
وامعیب عايه فى شىء من أحكامه كالعيب على الله ورسوله ٠‏ والراد عليه فى صغيرة أو كبيرة 
على حد الشرك بالله .. فهو باب الله الذى لايؤنى إلا منه » وسبيله الذى من سلك بغره 
هلك » وبذلاك جرت الأبمة واحدا بعد واحد » جعلهم الله أركان الأرض أن تيد بهم › 
والحجة البالغة على من فوق الأرض وسن تحت الژى ., !۲ . 

وقالوا : « إن دفع الإمامة كفر » كا أن دفع النبوة كفر ء لأن الحهل با على حد 
واحد .. لأن منطلق الامامة هو منطلتى النبوة . والمدف الذى لأجله وجبت النبوة هو نفس 
المدف الذى من أجله تحب الإمامة ٠‏ وكا أن النبوة لطف من الله كذلك الإمامة » واللحظة 
الحاسمة الى انبثقت ما النبوة .. وهى يوم الدار- (عندما جمع النى عشيرته ودعاهم 
للإسلام) هى نفسها اللحظة الى انبنقت ما الامامة .. واستمرت الدعوة ذات لسائين : 
النبوة والامامة » فى نحط وإاحد » وامتازت الإمامة على النبوة : أنها استمرت بأداء الرسالة 
بعد انتهاء دور النبوة .. إن النبوة لطف خاص » والإمامة لطف عام ..!)" . 


ولذلاك قالوا مجواز ظهور المعجز على بد الإمام > كا هو حال الأنبياء » لأنه هو دليل 


(۲۹) (الکای) ج ۱ ص ۱۹١‏ . 

, هامش يفسر العبارة السابقة » نفس الصفحة‎ ١ المصدر السابق‎ )٠( 

, ۱۹۷ المصدر السابق , ج ۱ ص‎ )۳١( 

(۳۲) ( تلخیص الشای ) ج ٤‏ ص ٠۳١۲ » ۱۳١‏ , وانظر كذلك (جموع من كلام السيد المرتضى ) للوحة ٠۳‏ . 
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ت > لا عقول البشر» کا هو الحال مع الأنبياء سواء بسواء.. ‏ , 

وهذا هو العنصر الثالث من عناصر نظرية «الحق الإى » عند الشيعة . 

تم رتبت الشيعة على ذلك السلطان الدينى : الذى اختار الله موضعه منذ ما قبل خلق 
آدم > وجعله الوصى والمعين بالأمر الإلمى » وزاد قدره وقدر منصبه وعلمه على قدر الأنبياء 
وعلمهم » وجعله الحجة والحافظ للدين » رتبت الشيعة على هذا الساطان الديى المطلق 
ساطانا دنيويا مطلقا ,, وهذا الساطان الدنيوى نجد له عوذجا نى سلطان أبة الدولة الفاطمية 
اطق » بل وى الفكر النظرى لدى الشيعة الإمامية التى لم يصل أمتها إلى تولى السلطة 
الزمنبة .. وى فكرهم عن ساطان الإمام وحقه فى أموال الناس نموذج على ذلك » فهم 
يعترونه ا مالك والمتصرف فى ثروة البشر ومال الأمة » ويروون عن بعض رجالانيم - أيام 
جعفر الصادق - قوله : « إن الدنيا كلها للإمام > على جهة الك » وأنه وى ما من الذين 
هی ف ایدم ١‏ 

وینسبون إلى الرسول حدیٹا يروونه منسوبا إلى أب جعفر محمد بن على زين العابسدين 
يفول فيه الرسول : « خلتق الله ادم وأقطعه الدنيا قطيعة > فا كان لدم فارسول الله »> وما 
كان لرسول الله فهو للانغة من آل محمد ٠.‏ .. ويروون عن جعفر الصادق قوله : إن 
جبريل كرى" حمسة أنهار : الفرات » ودجلة » وئيل مصر » ومهران » ونر بلخ » ا 
شقت أو سق مها فللإمام . والبحر المطيف بالدنيا للإمام .. ! "٠‏ . 


کا يبون إليه رده على من قال : إن للأمة حمس الأموال » إذ قال : «أو مالا من 
الأرض وما أخرج الله منها إلا امس ؟!.. إن الأرض كلها لنا > فا أخرج الله منها من 
شیء فهو لنا ... وکل ما ى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه حالون حى يقوم قاعنا 
جم طسق" ماکان فی آیدیہم » وأما ما کان ئی أبدی غیرهم فان کسہم من الأرض 


(۳۳) ( تلخیص الشای ) ج ١‏ ق ١‏ ص ٠٤١١ ٠ ٠١١‏ . و(مموع من كلام السيد المرتضى) اللوحة ٠١‏ . 
)۳٤(‏ (الکای ) ج ۱ ص .)١١ ٠4١4‏ 

(۳) أی استحدث , 

(۳۹) (الکای ) ج ۱ ص ٤١۹‏ . 

(۴۷) الطستق : الوظيفة من ألغراج . 


o 


(A) 


حرام عليهم حتى يقوم قايمنا فيأحذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صفرة !» 

وليس للناس من الثروة إلا بقدر ما أكلوا » وهم ينسبون فى ذلك إلى الإمام على قولا 
برووله عن ای جعفر خمد ن عل زين العابدين قول فيه : ,ان الأرض كلها نا » ف 
أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها » وليؤد حراجها إلى الإمام من أهل بيتى » وله ما أكل 
منها ... حتى يظهر القاتم من أهل بيتى بالسيف » فيحوا ويمنعها » ويجرجهم ما ... إلا ما 


کان فی أیدی شیعتنا فانه بقاطعهم على ما ى أيديهم وبترك الأرض ف أيديم ..!)" . 


فنحن أمام نظرية متكاملة فى «الحق الإمى » : إمام الخحتاره الله > وقوله حكم الله 
وقانونه > وهو وحده المفسر للقران لأنه الفيم عله والمدم عليه كذلك » وسلطانه أدوم 
من ساطان النبوة وأعم من سلطان النى » هذا عن الدين » أما عن الدنيا فان له الأرض 
وما فيا ؤما عليه » من ثروة وأنهار وحار ..! 

وهذه العقيدة رأتا الشيعة أصلا من أصول الدين «لا بم الان إلا بالاعتقاد 
ما » ..“ بل جعاوها أدحل فى أصول الدين وأوكد فى أركانه من معرفة الله »> وعدله 
ونبوة أنبيائه عندما جعلوا « قواعد الابمان ‏ يما فيه الإسلام ‏ خحمسة : 

. المعرفة : ما فيها الصفات الشوتية والسابية‎ - ١ 

۲ التصديق : بالعدل والحكة , 

۳ التصديق : بنبوة محمد » وجميع ما جاء به . 

, التصديق .: بامامة الأنمة الاثى عشر . وما جاءوا به‎ ٤ 

.( التصديق بالمعاد اسای‎ ٥ 


تم جعلوا القواعد «الثلاثة الأولى حاصة بالاسلام »> والأخيرين من امتياز 

. “٠. . امان‎ 

(۳۸) (الكاق ) ج ١‏ ص 4٠۸‏ . ( والصفرة - بفتح الصاد وسكون الفاء ‏ من معائما : الرة > والحوعة . وخلو البطن , 
أى أخرجهم مرة واحدة أو جوعى !) , 

(۳۹) المصدر الاق ج | ص ٤۹۸ › ٤1۷‏ , 

. 1١ (عقائد الإمامية ) ص‎ )٠١( 

)٤١(‏ (تلخص الشای ) ج ۱ ف ۱ ص ٩۱‏ «هامش» , وكذلك ص ١ › ٥٩‏ , انظر كذلك ر دعام الإسلام ) ج 
اص ۰۲ ۱۳, 


۳٦ 


تلك هى نظرية الشيعة فى «الحق الإمى » . مثلت تيارا فكريا ى الفكر الإاسلامی 


وهى تلتقى مع نظرية « احق الإهى » النى نشأت فى أوربا المسيحية ف العصور الوسطى . فى 
الفكر والغاية » وإن احتلفت معها ف ملابسات الظهور وأسبابه . كا سبق أن أشرنا . 


1 او ا 
يټ ج 


لد رفض المعتزلة نظرية الشيعة هذه » ونقضوا أدلهم وتتبعوا دعاواهم وشہہاتہم بالنقد 
والتفنيد .. فهم . بعد أن رفضوا النص وأثبتوا الاختبار » كا تفدم . تتبعوا قول الشيعة عن 
أن الإمام هو الحجة » وا لحافظ للشز يعة والدين . وقادهوا ضد هذه النظرية الأدلة والراهين 
الكثيرة » مثل : 

١‏ - إن القول بأن الإمام هو الحجة يوقع القائل به فى تناقض ميل اتساق موقفه 
الفكرى .. ذلك أن من يقول بإمام حجة واحد ى الزمان - وهو قول الشيعة - بعلم أن 
الاستدلال على هذا الحجة لا محدث إلا من جهة هذا الحجة بعينه .., لأن منه نعلي ما ببين 
به من غيره .. فنحن لا نعم الأشياء من جهته إلا إذا علمناه حجة ٠‏ أى إلا وقد علمنا ما 
به ببين من غيه. . فإذا كانت الحجة لانكون إلا منه. وكان العلل بالنص عليه حجة لاتعام 
إلا من جهته. فما م نعلمه حجة أدى ذلك إلى ألا نعلمه أصلا.. ومن قال : إننا نعلمه 
حجة بالمشاهدة . وجب - على قوله - أن يشاهده كل العقلاء فى وقت واحد . أو أوقات 
متقاربة . وذلاك ما يكذبه الواقع » خاصة واقع اخحتفاء إمام الشيعة فی هذا الزمان ,. "“' , 

۲ رد المعتزلة على قول الشيعة بالحجة » ونما اللإمام وحده ٠‏ بأن المتواترات تكنى فى 
حفظ الشر يعة » فهى ا ہا» دون حاجة الى ذلك الإمام الحجة, . فحفظ الشريعة 

E‏ ۶ ل و 
بالتواتر ممكن .. وليس يصح ما قالته الشيعة . قدحا فى أهل التواتر > من أن السهو جاثر 
علیہم فما بنقلونه . لأن الذی پنقلونه علمهم به ضروری . کا أن كال العقل بى الجمع 
العظم بفارق كاله ى الواحد والآحاد ,. ولو جاز السهو على الحمع العظي فا العام به 
ضروری لماز ی روایتهم عن المشاهدات » فاستحالت معرفتنا بالتاريخ الخاص بالبلاد 
والملولك ., وذلك أمر ظاهر البطلان 0 م إن | کر امور الع ومسائله قال صبار النقل فا 
والأدلة عليما أظهر من النص على الإمام . بل أظهر من جواز الإمامة من حيث المبدا » فكيف 


.۳۸٤ ص‎ ۱١ (المغی) ج‎ )٤۲( 


FY 


(r) 


يكون غير الظاهر الدلالة هو الحجة الوحيدة لى ماهو ظاهر الدلالة ؟؟ ! , 
۳ ثم إن قول الشيعة فى الحجة : أنه السبيل تلاق النقص المركب فى الناس والخطاً 
الذى عمهم » هو قول غير صحيح > فطالا أن اللإمام لن يستطيع تغيبر وجوه القكين المركة 
فى الناس » من القدرة والآلة والعقل .. الخ .. فهو لن يستطيع تلا نقصهم وأخطام 
ثم ,. إن الأدلة منصوبة هم . من غير الحجة » فا الذى عنم منم من أن يستدلوا ہا ا 
هذه الأدلة المنصوبة با توهم الشيعة أن الإمام الحجة سيقوم به ؟.. إن الاستفادة إا تكون 
بالنظر نى الأدلة المنصوبة . وذلك مجعل وجود الحجة كعدم وجوده .. أما إذا كان دور 
الحجة هو دور المنبه . لا المغير لوجوه القكين . فانه لن يكون النبه الوحيد » إذ باستطاعة 
العلماء أن يقوموا هم كذلك بدور التنبيه. . كا أن قول الشيعة هذا جعل غيبة الإمام تساوى 
عدم وجوده ٠‏ لأن الذى يغير ليس هو وجوده » بل ظهوره ومحىء العلم من قبله » وما م 
بظهر وبأت العم من قبله سقط التكليف . وكان المكلف معذورا ¿ لعدم ازاحة العلة ., 
وكل ذلك باطل .. “ م إن الزعم بأن الحجة هو الذى 5 
اعتراض : أن الشمة قد تأنى ی موضوع العام بض ى الحجة » فيستلزم ذلك الحاجة إلى 
حجة أحرى » وهكذا دواليك ..“ . 

٤‏ - إن استدلال الشيعة على ضرورة الحجة باقتضاء التكليف وجودها كى تعدل بالناس 
عن السهو » يازم منه الزام الشيعة بأن تجويز السهو على الناس المكلفين إن كان ينع من 
قبامهم با كلفوه . منع ذلك من قيامهم عا يزم من الاستدلال على اثبات الحجة » والنظر 
فی كونه حجة ٠‏ كا أنه يمنع من التكليف ف الوقت الذى لاييكن فيه للمكلف أن يصل إلى 
الحجة ... نم إن الحجة لن يستطيع ازالة السهو عن القاب بإيجاد العم فيه » إذ أن ذلك 
خارج عن مقدوره » فام يبق له إلا أن ينبه الساهى » وهو فى ذلك مثله مثل العلماء »> فلا 
امتباز له علهم - وأيضا فإن السهو وإن جاز على الواحد والآحاد فهو غير جائز على الحميع 
فى وقت واحد ى الشىء الواحد » فإذا جاز أن يسهو الواحد منا عن تاريخ ايوم » فان 
ذلك غير جاثز على الحميع ٠‏ مع الحاجة إلى معرفته .. فلا ضرورة لوجود حجة من أجل 


(4۳) المصدر السابق , ج ۲٢‏ ق | ص ٦۹‏ ۷۲. 
)٤٤(‏ المصدر السابق . ج ۲٢‏ ق ١‏ ص ١١‏ ۸ه, 
)٤١(‏ المصدر السابق , ج ۲١‏ ف ١‏ ص اا 


۳۸ 


ازالة أمر يصح زواله بغير الحجة" . 


ه _ ونقض العتزلة قول الشيعة بضرورة العجة كى پرتفع الاحتلاف وغل الاتفاق 
عله » لأن الله إذا كان كلف الناس الاجاع على الصواب . فلا يصح تكليفهم ذلك إلا 
إذا كان تحقيقه مكنا سواء وجد الحجة أم لم يوجد. . م إن الاختلاف قد حدث فى نفس 
الحجة . وأصبح هو الواقع الناى للاتفاق المزعوم .. بل إن العصور الى كان فيا الى 
والامام على قد عرفت الاحتلاف كذلك . فالاختلاف قائم مع وجود الإمام كا هو قام 
عدم قيامه . فا الفائدة من الحجة إذا كان الاتفاق هو علة وجوده ؟" , 

تم إن تكليف الناس فى الاجتاد ليس هو الاتفاق . فالاختلاف فى مسائل الاجناد 
حق ۰ ولا يصح أن بکون سب وجود احيجة هو ازالة الحق ., ا فلقد اخحتلف 
الذين عرفوا الإمام ف اذاهب . ولم نع الأنغة من الاخحتلاف فى ذلك . والثابت عن على 
ابن أب طالب أنه كان مجيز لن محالفه فى المذهب أن محكم ويفتى. وكان يوليهم الأمور. كا 
کان پرجع من اجتاد إلى اجتاد آخر. فتختلف مذاهبه . کا لحتلف مذاهب 
ا دين ۸ 

٦‏ - ولقد رفض المعتزلة قول الشيعة : إن القران ليس هو الحجة . وأنه لابد من إمام 
قي عليه . يكون هو الحجة دونه . وقالوا : إن القرآن هو الحجة . اذ به يعرف اللا 
المراد . وإذا تعذر ذلك فى بعضه أعان على معرفة المراد من ذلاك البعض مقارنته بالسنة 
وغبرها . فلي تبتق حاجة إلى إمام يکون هو الحجة ,. وإذا كان الناس ختلفون فى العقلبات 
ثم برجع احق منم إلى الأدلة القانمة . فليس هناك ما ينع من مثل ذلك ف الشرعيات ... 
نم إن وجود أميرالمؤمنين على بن أي طالب لم ينع من وجود الاحتلاف الشديد . ولم بنع 
حدوث هذا الاحتلاف من ثبوت الدليل . وذلك يدل على أنه لا مانع من أن يدل القرآن 
والسنة على التق ٠‏ مع تنكب البعض لطريق ذلك الق .. . 


وليس للشيعة أن بقولوا : إن تفسير القرآن وقف على الحجة . لأن العلماء إذا امتلكوا 


(4۹) المصدر السابق , ج ۲١‏ ق ١‏ ص .١١ ١۸‏ 
(4۷) المصدر السابق , جہ ۲٢‏ ق ١‏ ص ,.1١ . ١٤‏ 
)٤۸(‏ لمصدر السابق , ج ۲٢‏ ق ١‏ ص ٠۹۷‏ ۸. 
)٤4(‏ المصدر السابق , ج ۲٢‏ ق ١ا‏ ص ۸4. 
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أدوات التفسير الضرور ية عرفوا من تفسيره ما يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم .. والتفسير 
٠‏ حتصس به جيل دون جيل » ولیس وقغا عل السلف دون الف 2 والامام یعرف من 
ذلاف ما يعرفه العلماء .. فالحجة قانمة بالقران وبالنقل عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام . e‏ 


والأمر الذى يزيد موقف المعتزلة قوة ورسوخا . ويدعم احتجاجها بأن الفران هو 
الحجة . وليس الاإمام . ن کلام على بن آل طالب ذاته . الذى جمعه الشيعة أنفسهم ف 
e).‏ البلاغة ) يشهد بأن القرآن هو الحجة . وأنه لانحتاج إلى حجة قى عايه كا قالت 
بذلك الشبعة . 

فهر یری إن ج الله عل عباده قد عمعث بعد موت الرسول امه الصلاة والسلام 
فى حجة واحدة هى القرآان. وذلاف عندما بتحدث عن مسألة «اسحجة» تار يا فقول : 
ID E oy‏ 
قانمة ... إلى أن بع الله محمدا لانجاز عدته ونام لبوته .. م احتار سبحانه لحمد لقاءه 
وخلف فيكم ماخلفت الأنبباء فى مها - إذ م يتركوهم ملا بغير طريق واضح ٠‏ ولا عام 
قام - کناب رېکم : مسا لکم حلاله وحرامه . وفرائضه وفضائله . وناسخه ومنسرخه 
ورخحصه وعزانمه . وخاصه وعامه . وغره وأمثاله › ومرسله وحدوده . وحکه 
ومتشامه .۲ . 

وی موضع آخر يقول : « فکئی بالحنة ثوابا ونوالا . وبالنار عقابا ووبالا . وکن بالل 
مننقا ونصرا - وکی بالکتاب حجیجا وخحصما .. و 

وهو ينی ١ا‏ قالت الشيعة من حاجة القرآن إ لی ق عندما يقول : « ... كتاب الله : 
تبصرون به وتنطقون به » وتسمعون به » وینطق بعضه ببعض . ویشهد بعضه عل 
بعض » وها هو ما ردت به المعترلة على الشبعة ى هذا الموضوع . 

کا يزيد هذا الأمر حسما عندما بقول : «... إنه ليس على أحد بعد القران من 


, ٠۹۹ المصدر الساہق , ج ۲۹ ص‎ )٠٠( 
,۳١ ۰۳۰ نېج البلاغة) ص‎ ( )٥۱( 
.۹۲ المبدر السابق , ص‎ )۵۲( 

, ٠١۸ المصدر السابق . ص‎ )٠۳( 


0 


فاقة ** » ولا لأحد قبل القران من غنى .. إن الله م بعظ أحدا بمثل هذا القرآن » فإنه 
بل الله المتين ء وسببه الأمين ٠‏ وفيه ربيع القلب ٠‏ وينابيع العلم . وما للقلب جلاء غيره .. 
ر ففيه نبأ من قبلكم . وخبر ما بعكم » وحكم ما بينكم .. فهو حجة الله على خاقه 
أحذ عليم ميثاقه » وارتين ° عليه أنفسهم » أتم نوره » وأكمل به دينه . وقد فرغ ٠١‏ 
إ۵ الحلق م أحكام اهدی په e‏ 

وهناك » فى ( نهج البلاغة ) » نص وحيد يمكن » إذا فهم على ظاهر لفظه . أن يش 
منه حديث الإمام على عن أن هناك أيمة يقومون ما زعمت الشيعة فى هذا الموضوع.. وهو 
النص الذى يقول : «لا تخلو الأرض من قائم لله حجة ٠‏ إما ظاهرا مشهورا » وإما خحائفا 
مغمورا . ثلا تبطل حجج الله وبيناته . وكم ذا ؟ وأين ؟ أولثك - والله - الأقلون عددا : 
الأعظمون عند الله قدرا » محفظ الله ہم حججه وبیناته حن بودعوها نظراءهم ¢ وبزرعوها 
ئى قلوب أشباههم .., اولك خلفاء الله فى أرضه ‏ والدعاة إلى دينه . ١ه‏ آه شوقا إلى 
رۇيتېم 1 . 

ولسنا دف هذا النص بالقول انه منحول عل الإمام عل » لافاته لانصرص الصرحة 
الى وردنا عددا منها ‏ والتى تى أن تكون هناك حجة غير القران » بعد وفاة الرسول » ولو 
دف دان ا هذا منكرا كل النكر » إذ ( نېج البلاغة ) رة جمع 

ولكننا لن ندفع هذا النص بذلك الدفع » بل لن ندفعه أصلا » وإما نقول : إنه ليس 
فيه ما يشهد لاشيعة على أن هناك اماما حجة » إذ لم يقل الإمام على فى نصه هذا ما يدل 
على ذلك » بل قال عن هؤلاء الدعاة اللفاء لله فى أرضه » إن الواحد مهم «قائم لله 
. محججه) فهو قائم بالحجة» وليس هو الحجة.. كا يقول فى هذا النص أيضا عن هؤلاء 


(٤ه)‏ أى فقر وحاجة إلى هاد سواه , 

. اریں : ی حہس‎ )٥۵( 

. فرغ : آی اتم‎ )٩١( 

(۷) ( نمج البلاغة) ص |۹ 0 1£ Ee o0‏ 
(۵۸) المصدر الساق , ص ۳۸۷ , 


الدعاة ؛ بحفظ الله ہم حججه وبيناته حتی يودعوها نظراءهم » » فهم حفظة حجج الله 
وسناته » ولیسوا هم الحجج والبينات ... وهكذا يسلم ( نبج البلاغة ) دليلا للمعترلة » ضد 
الشيعة > على أن الحجة هو القران وليس الإمام . 


كذلك رفض المعتزلة احتجاج الشيعة على «الحق الاإفى » بقياس الاإمامة على النوة 
والاإمام على الى »› فقالوا : إن علة الرسول غير قانمة فى الإمام » فلا يصح قياس الإمام 
على الرسول .. فطبيعة عمل الإمام هى طبيعة عمل الحاكم والأمير » ولو جاز لنا قياس 
اليمام على الرسول لجاز أن نقيس الأمير والحا كم على الرسول » وذلك باطل » ولم يقل به 
أحد من فرق الإسلام .. فالأمر الذى فرق بين علة الرسول وبين علة الإمام نابم من 
احتلاف طبيعة عمل كل من الرسول والامام , . فالرسول حجة ٠‏ لأنه حجة فما يؤديه عن 
السماء ‏ أما الإمام فهو منفذ ى الأحكام والأمور المعروفة »> فلذلك افترقت طبيعة مهمة 
کل مہا .. لأن تجويز اطا على الرسول بنقض كونه حجة » بينا تجوبز الخطاً على 
الإمام لاينقض كونه منفذا » کا هو الحال فى الأمير والحاكم  ..‏ والرسول قد حمله الله 
الرسالة بعينه وذاته » وهو يدعى الرسالة »> وبصدقه الله بالمعجز يظهره على بديه عند دعواه 
الرسالة > وليس كذلك حال الإمام .."" . 

وتبعا لذلك رفض العتزلة دعوى الشيعة ظهور المعجز على أيدى الأمة ء وقالوا : إن 
امعجز لا يظهر إلا على الأنبياء والرسل » وأنه لو كان يظهر على الأنمة لكان ظهوره أدعى 
على يد الإمام على وولديه : الحسن والحسين , لشدة الحاجة إلى ذلك يسبب ما ظهر ضدهم 
من اثلاف واعترض طريقهم من الفتن والشقاق » ولو ظهر علیہم شىء من ذلك لروی متواترا 
ولا حتجوا به ی مواطن الاحتجاج الى احتجوا فيها بالأمور الصغيرة دون أن يشيروا إلى 
ظهور المعجز عاييم › وهو الأمر الكبير.. كا أنه لو حدث هم ذلك لصدقهم وأقر هم 
الحخالفون» نما بالنا م نسمع ذلك عن الخوارج أو أهل الشام» بل م يرو شىء عن مثل 


(۹) (المغی ) ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۹۸. 
)٦١(‏ المصدر السابق . ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۹۹. 
)٩١(‏ المصدر السابق , ج ۲١‏ ق ١ص‏ ١١ا,‏ 
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ذلك فى الناظرات التى دارت بين على وأنصاره وبين الخوارج وأهل الشام ؟!., ” . 

ولا أرادت الشيعة أن تقيس ظهور المعجز على الأغة على ظهوره على غيرهم من 
الصالحين » وقالت إن ذلك الظهور على الصالحين قد روى بالتواتر . انكرت العتزلة ذلك .. 
وقالوا : إن هذه الأخبار إما أن تكون مغيدة للعلم الضرورى » أو من الكثرة محيث تباغ حد 
التواتر الدال على صحة الخرء أو أن تكون أخيار آحاد.. والثابت آنا ل تفد العم 
الضرورى » والا لعلمناه نحن أيضا بالضرورة .. وهى كذلك لم تبلغ من الكثرة حد التواتر 
المفيد صدق الخبر » لأا أخبار تروى على الحكاية لا على المشاهدة » كا تروى لتنسب ظهور 
المعجز على يد من ينكر ذلك عن نفسه من الصالحين » وى الكثير من الأحيان تروى ناسبة 
المعجز للجهلة والمعتقدين للجبر والتشبيه . . فكيف يصح ادعاء التواتر فى ذلك .. فلم ببق الا 
أنها أخبار آحاد محكما الحالفون للمعترلة فى المذهب. ولذلك فهى لاتصح دليلا يطعن فى 
مذهب العتزلة » وإلا لبطل شل ذلك المذهب كله بل ولبطل بثل تلك المرويات كل 
مذهب بروی خصومه ضد نظرياته مثل تلك الأخبار ٠۴‏ : 

وحلصت المعتزلة إلى أن الشيعة ٠‏ وقد وصفوا الأنمة بصفات الأنبياء . فان الموقف هو 
أن پوجه اليم هذا السؤال : هل يوجد امام بهذه الصفات ؟!.. انكم تتحدثون عن إمام 
له صفات النى أو صفات الإله » ومن تم فإن وجود هذا الإمام هو أمر غير معقول ولا سبيل 
لإياده ومن م فإن اللجدل معكم ف ذلك لايدحل ف باب الإمامة . وإنما يدل فى باب 
الإمامة الحدل مع من يثبت الإمام على الصفات التى تجعل منه إماما » لانييا أوإها .. أما آم 
أا الشيعة » فعليكم أن تثبتوا وجود إمام هذه الصغات ا مخالية والخيالية » أولا » قبل أن بقع 
معکم الجدل حول ماتدعون له من صفات ومهام .°9 , 

هکذا نقضت المعتزلة قول الشيعة : إن الإمام هو الحجة » وإن الإمامة مقيسة على 
النبوة » وإن على بدى الامام يظهر المعجز كا هو الحال فى الأنبياء . 


(1۲) المصدر السابق , ج ۱۵ ص ۲۵۵ )› ٠١۹‏ , 
(۹۳) المصدر السابق , ج ۱١‏ ص ۲۲١ ۰ ۲۲٣‏ , 
(4) المصدر السابق » ج ۲٢‏ ق ١‏ ص ,١۳ ١١۲‏ 
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وى الحديث عن طبيعة الساطة ل تقف المعتزلة عند حدود رفض نظرية الشيعة فى 
« الحق الى » و«الطايع الديى » لساطة الإمام والدولة . بل قدمت ف مقابل ذلك 
تصورا يبتعد بالدولة ومنصب الإمام عن « الطابع الدينى » وييز بين ما هو دين حض وما 
هو سياسة ودنيا فى هذا الموضوع .. وذللف عنما قرروا حموعة من الحقائق ی علد من 
النقاط : 

١‏ فالقييز بين الساطتين: الدينبة والسياسية . هو مكن وجاثز» من حيث البدأء ولقد 
جرت به سنة الله فى أقوام مضت ٠‏ عندما م يكن العقل البشرى قد نضح نضصوجه الحالى 
بل وى محتمعات كان الطابع الغالب عليما هو الكهن ت . والسنة الدارجة فيا هى الحمع 
بين السلطتين وتوحید هما ى شخص الى . 

قال المعتزلة ذلاف عندما قرروا أنه « لا تلع فى التعبد أن يكون النى منفردا بأداء الشرع 
وتعلیمه وبیانه فقط . والذی يقوم بالحدود والأحكام السياسية الراجعة إلى مصالح الدنيا 
غیرہ ‏ کا روی نی أخبار داود وطالوت ,.. وغیر متلع عند شیوخنا أن یبعٹ تعالی نیا 
ليۋدى الشرع ٠‏ و لتنفيذ الأحكام . ولانجوز له أن بق ذلك بنفسه » فا الذى 
یملع من جواز مثل ذلك ف الشرع OE‏ 

فهم بذلك بقررون أن القييز بين صاحب السلطة الدينية › وهو الى . وصاحب الساطة 
الزمنية » وهو الإمام > تمكن › وهو قد حدث نى عصر ظهور الأبياء وبعثتهم » وذلك يعى 
أن الحديث عن جمع الساطتين بعد حتام النبوة ء هو حطأاً لاشك فيه . لأن صاحب 
السلطة الدينية أو أصخاما قد احتنم الله عصرهم ونظامهم ٠‏ فلم ببق إ إلا صاحب الساطة 
الزمنية » وهو الإمام » فتصور الربط والتوحيد بين الساطتين على أنه واجب وضرورى ‏ كا 
قالت الشيعة > هو انكار للإمكانية والحواز نى المبيز بيبا » وهو ما وضعته سنة الله وقالونه 
فى التطبيق منذ قرون . 

۲ - وكا ميزت المعتزلة بين السلطتين » الدينية والزمنية » وأجازت إنفراد كل منها 
عصدر بشرى مختص ما »> مصدر للتبليغ . وآخحر للتغيذ » أجازوا .كذلك القييز بين الدين 
وأموره والدنيا وشثونها ى الفكر والتدبير والعمل الخاص بالإنسان الواحد . فأشاروا إلى 


, ١١۸ ۰۱۹۹ المصدر السابق , ج ۲۰ ق ۱ ص‎ )٠١( 
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وجود مطين مټايزين من أغاط الفكر والقول والتصرف والتدير » أحدها دیی والاحر 
سیاسی » وکل مهما له استقلاليته النابعة من طابعه الخاص .., وقالوا : إن شخص الرسول 
وهو واحد» يتعايش فيه هذان الغطان الفكريان . بدليل أننا نلق عنه أمور الدين على نحو 
مختلف عن تلقينا عنه أمور الدنيا » فهو لابخطئ فى أمور الدين » لأنه حجة فى التليغ ها » 
ولكنه معرض للبخطأ ف أمور الدئيا والسياسة الخاصة ا » لأنه بشر نجند كا جمد » ويصيب 
وتخطو کا نصيب ونخطو . ولنا أن نشاوره ونشیر علپه ۰ ولنا کذلك أن ندع تنفیذ ما يأر به 
إذا دی اجتادنا إلى ذلك »> ولیس ذلك بضار شیا فى أمر من 2 الدين » لأنا عالمان 
مټایزان » وان تعايشا ‏ ف ذات الرسول , 


ذلك أن الرسول « ذا قصد إلى الأداء عن الله والإخبار عنه ما أمره بأدائه إلى خلقه 
وباخبارهم اياه » فليس يجوز عليه الغلط والخطاً فى ذلك » لأن الله قد أوجب على الخلق 
طاعته فما أمرهم. به › وتصديقه فا آخبرهم په عن ريم ۽ 0 
بتصديق من جوز عليه حطأ . ولا ٻطاعة من لا يمن منه الغاط . وأما فما سوى ذلك ما م 
يأته عن الله فيه آمر ولا نى . فقد عاتبه الله فى سورة عبس . وى قصة الأساری ببدر .. °١۲‏ 
فأمور الدين يعلمها الرسول على سبيل اليقين » أما مور الدنيا فليس ذلك لازما فا دائما 
إذ « قد صح أنه صلى الله عليه .قد كان يظن الأمور المتعلقة بالدنيا » لأنه لم يكن عالا ا 
أجمع » على ما ثبت عنه صلى الله عليه "٠.‏ .. ولذلك فاننا نتبع أمره فا هو من أمور 
الدين ١‏ لنأمن الخطاً فيه . وليس من الواجب أن نتبع أمره ى كل االات إذا تعلق الأمر 
بشأن من شت شون الدنيا » وأنه « لو قال قاثل : إن أمره > صلى الله عليه وسلم » » إذا کان فيا 
بتصل بأمور الدنيا ‏ لايتنع أن بقع فيه امخطاً لم يتنم » لأنه إذا كان كذلك خرج من أن 
يكون دلالة » " وقالوا : إن الرسول أسوة فى الدين » وكذلك أوامره فبه » وليست شئون 
الدنا كشئون الدين » فها عالمان مټايزان . «والتأسی بالرسول لیس بواجب إلا فى 
الشرعيات المحصوصة الى قد أمنا منه وقوع الخطأً فيا . دون ما عداها ..) . 


. ۹٤ (الانتصار ) للخياط ص‎ )1١( 
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وى هذه القضية الامة . قضية القييز بين أقسام متعددة من السنة المروية عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وتبيان أى منها هو الدين والشرع والتبليغ عن صاحب الوح ؟ وأى 
منها هو الرأى والاجناد المتعلتق بالدنيا »> والذى لا يدخل فى باب الدين والشرع ؟.. فى 
هذه القضية كتب علماء الفقه والأصول ودارسو السنة , ففصلوا ما أجمله أنمة الاعتزال , 

فالإمام ولى الله الدهلوى يقس السنة النبوية إلى قسمين : 

أوها : ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة . وفيه قوله تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نہاکم عنه فانتوا) . 

وثانيما : ما ليس من باب تبليغ الرسالة . وفيه ورد قوله صلوات الله عليه : « إنما أا 
بشر مثلكم » فإذا أمرتکم بشیء من رای فا نما آنا بشر» أو : « ما کان من مر دینکم فال , 
وما کان من مر دنیاکم فانم أعم به ) أو : «أتم اعم بشئون دنیا کم ۲" . 

وبأتى الإمام القراق فيزيد هذا التقسم تفصيلا وتحديدا وايضاحا . عندما يجعل سنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وتصرفاته منقسمة إلى أربعة أقسام : 

أوها : تصرفات بالرسالة . 

وثانما : تصرفات بالفتيا , 

وثالثا : تصرفات بالحكم أى القضاء . 

ورابعها : تصرفات بالامامة » أى السياسة . 

تم يحدد أن تصرفاته الأولى والثانية - ( أى بالرسالة والفتيا ) - هى تبليغ وشرع يدحل 
ف باب الدين .. أما تصرفاته الثالة - (أى بالحكم والقضاء ) - فليست كذلك » إذ هى 
مغايرة التصرفاته بالرسالة والفتيا » ومن م جب الوقوف با عند محل ورودها › لألا مترتبة 
على ما ظهر لارسول من البينات التى حكم وقضى بناء عليما . 
(۷۰) الحشر: ۷, 
)۷١(‏ الدهلوى ر( حجة الله البالغة ) تحقيق الشيخ السيد سابق . ج ١‏ ص ۲۷١‏ وما بعدها , طبعة دار الكتب الحديئة , 


القاهرة . ( وجدير بال كر أن هذا الحديث فد قاله الرسول عندما قدم المدينة فوجد أهلها يؤبرون ( يلقحون) 


اللخل ء فقال هم : لعلكم لو لم تفعلوا كان حبرا فاركوا تلقيح النخل » فلم يشمر » فذ کروا ذلك له . فقال 
الحديث ,. والحديث ‏ ذه الطرق المتعددة لفظا » والمتفقة فى المعنى - رواه الإمام أحمد فى مسنده » ورواه الإمام 


مسل فی ( باب وجوب امتتال ما قاله النی شرعا دون ما ذکره من معایش على سیل الرأى) . 
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وكذلك حال تصرفاته بالامامة . الى هى شئون السياسة العامة للدولة وفق امصاحة فما 
هو مفوض إليه .. وى هذا الباب تأنى الآثار والسنن التى نتحدث عن : قسمة الغنائم 
وتجييش اليوش وتجهيزها , والتصرفات الالية الحتعلقة بالأرض والتجارة والحرف 
رالاقطاعات وكذلك عقد المعاهدات » والأمور الادارية المتعلقة بتعيين الأمراء والولاة 
والعال .. الخ .. الخ .. الخ . 

في هذين القسمين من أقسام السنة النبوية ‏ القضاء والسياسة - لسنا ملزمين بالاتباع 
والتطبيق والتأسى » وإما نحن مطالبون فقط باتباع المبدأً الذى إتبعه الرسول عليه الصلاة 
والسلام نى قضاثه وسياسته : فالقاضى مطالب بأن يقضى بناء على البينات والأسباب 
ورجل السياسة مطالب بأن يسوس الأمة وفق ما بحقتق مصالحها ومنافعها فذلك هو الحقق 
لعنی قوله سبحانه وتعالی : ( فاتبعوه لعلکم تېتدون )" , 

فليس الحكم والقضاء » وليست الإمامة والسياسة دينا وشرعا وبلاغا يحب فيا التأمى 
والاحتذاء ما فى السلة من وقائع وتطبيقات . وذلك على عكس ما هو دين من هذه 
السنة . مثل ما جاء منها متعلقا بالرسالة والفتيا"" . 

فض الذات الواحدة » ذات الرسول يتميز عالم الدين عن عالم الدنيا » ولكل منبا 
خصائصه وأحكامه » كا أن الأوامر الخاصة بكل منما محتلف حكم الامتثال ها والتأسى ما 
تبعا لطبيعة الحقل الصادرة فيه . 

۴ ولقد رتبت المعتزلة على ذلك أن على المسلمين أن ينظروا فما روى عن الرسول من 
آثار تتعلتق بأمور الدنيا . فإن فم الحق . بل عليهم الواجب . فى إعال العقل فيا والاجناد 
كى بقرروا مدى صلاحها مم ولمامم وللعصر الذى يعيشون فيه .. وهم ناقشوا تاك القضية 
ئى ردهم على الشيعة الذين أنكروا على صحابة رسول الله تأحير انفاذ جيش أسامة بن 
بزيد » وزعموا أنهم قد خالفوا بذلك أمر الرسول الذى کان يلح ى انفاذ هذا الجيش إلى 
الشام » وفى الرد على ذلك قالت المعترلة : إن هذا الأمر هو شأن من شئون الدنيا » وأمر 
من أمور الحرب » فلا دحل للدين أو الوحى فيه . وهو ليس من الشرع » رغم أن فيه أمرا 
(۷۲) الانعام : ٠١١‏ , 


(۷۳) القرای (الإحكام فی مییز الفتاوی عن الاحكام وتصرفات القاضى والامام ) تعقيق : الشيخ عبد الفتاح أو دة , 
ص ۱۹ طبعة حاب سنة ۷١۱۹م‏ . 
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من أوامر الرسول . فاذا جاز أن يراجم الناس الرسول فى مثل هذه الأمور » وهو حى , فأن 
مجتېدوا لأنفسهم ٤‏ فيا أصدر فيه الأوامر بعد وفاته هو أوجب وآ كد فى الوجوب » ذلك أن 
أمر « هذا الحيش إذا وقع من الرسول فعلى طريق الاجتهاد . لأنه ليس بواجب فما يتصل 
بالحروب ومصالها أن يكون عن وحى » ونما مجحب ذلك نى الأحكام الشرعية .. فاذا 
ثبت ذلك ل جب بعد موته عليه السلام ان يکون ذلك لازما » بل هو موقوف على اجتپاد 
الإمام والمسلمين . فلا بعد تأتحيره عن النفوذ خلافا على رسول الله » , 


وحتى الأوامر التى أصدرها الرسول » فى حياته »> بعد اجتاد > جوز للمسلمين أن 
بغيروها بعد وفاته »> ويدوا لأنفسهم على النحو الموافق لظروفهم » فليس يجوز مثلا فى . 
حياة الرسول « أن يعزل أحد ممن ولاه عليه السلام > ومجوز ذلك بعد وفاته ..» . لأننا 
بصدد سلطتين متميزتين بى الشريعة الوإحدة عند الرسول الواحد . 


٤‏ وذا کانت قد تمت للرسول ۰ کنی وحاكم » عملية الحمع بين السلطتين . الديية 
والزمنية » نى ذاته الشربفة » فان كونه حاتم الأنبياء > واجاع المعترلة وكل الذين قالوا 
بالاحتبار على أن سلطانه الدینی لم بورٹ ٠‏ وهو غير قابل لأن يورث » ووجود الدلائل 
الكثيرة على أن الساطة الزمنية للخلفاء م تكن هى بالضرورة سلطة الرسول الزمنية » من 
حيث الطبيعة » لما مازج هذه السلطة الزمنية عند الرسول من سلطة دينية لم يدعها لنفسه 
أحد من الخلفاء . . كل ذلك بؤكد انتاء السلطة الدينية وإنقضاء عصرها وت الرسول وأن 
سلطة الدولة الإسلامية ذات طبيعة مدنية لاشائبة فى مدنيتا . 


ونحن إذا نظرنا » حى فى حياة الرسول » إلى امرائه الذين كان يولهم على جيوشه 
نجده حرص على المييز بين سلطتهم كأمراء وبين سلطة الله الإهية . وساطة رسوله ذات 
الطابعن الدیى والمدلى معا, فهو يفول لن بتوجه للقتال : « اذا حاصرت آهل ان 
فارادوك أن تجعل مم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل مم ذمة الله ولا ذمة بيه . ولكن اجعل 
هم ذمتك وذمة أصحابك » فإنكم إن تحفروا ذمكم وذم أصحابكم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة رسوله . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تتزم 


(۷4) (المغی). ج ۲۰ ق ۱ ص ,.۳٤٣١۹‏ 
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على حکم الله . ولكن انزهم على حك › فأنت لاتدری أتصیب حكم الله فم أم 
ل . 

فنحن هنا مام نص نبوى هام ييز فيه بين ذمة الله وذمة رسوله » وبين ذمة الأمير 
وأهم من ذلك أمام بيز بين حكم الله وحكم البشر» ودعوة للبشر أن يحكوا محكهم 
كبشر » لأنهم إن زعموا أن حكهم هذا هو حكم الله لم يأمنوا أن خط حكهم هذا 
الموطن التق والصواب لحكم الله سبحانه وتعالى .. ولو كان الرسول » ذو السلطة الدينية 
هو الذى يقود الفتح والغزو »> وطاب منه أصحاب ذلك الحصن أن يتمم على ذمة الله 
ورسوله ٠‏ فاربما فعل . أو أن بحكم فيم محكم الله فلرا فعل ., ذلك خاص به > ومن 
سلطانه ومهامه , أما غيره من البشر فلا » وهم إن فعلوا ذلك كانوا متعدين لحدود الله 
وحدودهم أيضا . 

لعل ذلك هو السب نى ذلك الحرص ٠‏ الذى نلحظه » من الصحابة على تأكيد أن 
سلطان الرسول الدينى م ينتقل إلى أحد » وإنه غير قابل للميراث والانتقال .. فهم قد 
مباشرة »> حتى لاتجتمع النبوة واللافة فى بيت وإحد » ما يوهم أن سبب ذلك هو الأحذ 
بنظام التوإارث » ولو -حدث ذلك لكان للقائلين بانتقال سلطان الرسول الدينى إلى الإمام 
شہات وشہات پستدلون ما على مایقولون , 

بل لقد حرص المسلمون على الخاء النظام الذى كان يقسم على أساسه « حمس الغنيمة » 
على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام .. فهذا الخمس الذى كان حق الدولة والمصالح 
العامة فى أموال الغنائم كان يقم على حمسة اسهم : لله والرسول سهم » ولقرابة الرسول 
سهم » ولليتامى سهم » وللمساكين سهم » ولابناء السبيل السهم الخامس . 

فلا توئى الرسول إاخحتلف الصحابة فى سهمه , وسهم ذوى قرباه » فقال قوم : يتحول 
سهم الرسول إل الخليفة > وسهم ذدوی القرى یظل فم 1 وقال اخحرون : يتحول سهم 
الرسول للخليفة ¢ وسم ذوی القرلی لقرابة الخليفة « ولکن هذه الاجتادات قد رفضت 
وأجمم الصحابة على الغاء السهمين » وتقسم الخمس هكذا : سهم لليتامى > والثانى 


. ٠۲۸ نظرية الإمامة عند الشيعة الأثى عشرية) ص‎ ( )۷١( 
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للمسا كين » والثالٹ لابناء السيل l<‏ سهم الرسول وسهم ذوی قرباه فتقرر اضاف) 
لصالح الدولة > إذ «أجمعوا على أن جعلو| هذين السهمين فى الكرإع والسلاح »"" أى 
لشئون الحرب والدفاع مارغل ذلك زمن ی بكر وعمر وعمان » ولا جاء على 
ابن لی طالب آقر ذلك ولم یغیر منه شیع . 
فهذا التعديل ى القسمة ما تناول أمرا دنيويا »> ولكنه كان على نحو من الارتباط بأمور 
الدين » لأن السهم كان « لله والرسول » ( فأن لله حمسه وللرسول ) » كا أن القرابة كانت 
قرابة الرسول » فسلك الصحابة سبيل من يحرص على نفى انتقال سلطان محمد الدينى إلى أى 
أحد من بعده » حى لو كان هذا السلطان حقوقا مالبة لبعض ذوى قرباه . وهم قد فعاوا 
مثل ذلك مم فاطمة ى دعواها الحق بى «فدك» > وما أظہم صنعوا ذلك إلا يذه 
الحكة » فا كان الأمر عداء ها أو علا عليما أو إنكارا لحلال مكانها من الرسول عليه 
الصلاة والسلام . فالنی لاپورث فى أى جانب من جوانبه » لاطبيعة اللخاصة بسلطانه . 
والتى تمزه عن سلطان البشر غير الأنبياء . 
وأبو بكر الصديق لايستنكف من أن يعان الفرق الحوهرى بين ساطته وساطة الرسول 
فيقول للناس : «أما والته ما آنا حيركم > ولقد کنت لمقامی هذا کارا ٠‏ ولوددت أن فیکم 
من يكفينى . أفتظنون أنى أعمل فيكم بسنة رسول اله ؟ إذن لا أقوم بها »> إن رسول الله 
کان بعصم بالوحی › وکان معە ملك .) وإن لی شیطانا یعتریی › فإذا غضبت فاجتنہونی آن 
فقوموی * . 
والشيعة » تبعا لنظريتما فى عصمة الإمام » تتخذ من ذلك النص دليلا ضد إمامة آبى 
بكر » ومادرت أن قوله هذا هو الدليل على اخحتلاف طبيعة السلطة فى دولة النبوة عا فى 
. دولة الخلافة »> وأن ذلك ينقض نظرية العصمة وإالسلطة الدينية > فهذا الدليل ضدها 
ولیس ها . 
)۷١(‏ أبو يوسف ( انراج ) ص ۲١‏ . طبعة المطبعة السلفية . للقاهرة سنة ۲١١٠ه‏ . ( والكرإع ‏ بضم الكاف- دواب 
ارب من انيل والبغال والحمی) . 


(۷۷) المصدر السابق . ص ۱۹ . 
)¥۸( (تلخیص الشاف ) ج ١ق‏ ۲ص ۹٩‏ « هامش » , 


40٠ 


م هل هناك كلمة أكثر دقة فى التعبير عن هذا العنى من كلمة على بن ألى طالب 
عندما عیره بعض الود › أثناء إلخلاف على الساطة بعد الرسول » فقالوا له : « مادفتم 
نيكم حتى اختلفتم فيه » ! فقال هم على تلك الكلمة الجامعة : إا احتلفنا عنه , لإ 
فيه » ! فالاحتلاف م يكن ف الدين + ولا فى النبوة » ولا فى أمر من أمور الإسلام » ونما 
الاحتلاف ‏ لا الخلاف _ كان فى طبيعة السلطة لاحتلاف من بتولاها اليوم عمن کان 
بتولاها بالأمس » فلم يكن الخلاف بالأمس وارداء لأن الحا کم کان هو النی» والدین کان 
مازجا للسياسة » أما ايوم فالحاکم مدنى والحکم مدلی » ومن مم فإن اثلاف والاختلاف 
واردان وغير معيبين. ولذلك مضى الإمام على يبين لليمود الفرق بين اختلاف المسلمين فى 
السياسة » وبين اختلاف اليهود . على لبهم موسى » فى الدين » فأكمل رده وقال : «.. 
ولکنكم ماجفت أرجلكم من البحر حى قلنم لنيكم : (اجعل لا الها كا هم آلمة. قال: 
إنكم قوم تجهلون  )‏ » , فحق مايقوله ابن أبى الحديد فى شرح هذه العبارة من أن 
احتلاف المسلمين « لم يكن لى التوحيد والنبوة . بل فى“ فروع خارجة عن ذلك » نحو 
الإمامة » والميراث واللاف فى الزكاة هل هى واجبة آم لا ., واليهود لم مختلفوا كذلك . بل 
ى التوحيد » الذى هو الأصل ^١),‏ .. ذلك حق .. ولکننا نبصر ی عبارة الإمام على 
ماهو أعمق من هذا . إذ يشير إلى اختلاف طبيعة الحاكم » فصاحب السلطة السياسية 
مختلف عمن بض إلا السلطة الدينية » ولذلك كانت العبارة : « اختلفنا عنه . لا فيه ۲ ! 


۵ م إن هناك قسمات « للدين » عيزه غن رالسياسة» لأن الدين هو وضع لى 
يتصل اساسا بالغيب وخبره » والموقف منه هو التصديق » تعبدا » واسلام الوجه لصاحبه 
سہحانه وتعالی » أما السياسة فتدخحل فيا ارادة البشر واجتهادهم كمشرعين » ومصالحهم 
امتغيرة والمتطورة . وعوامل البيئة المؤثرة »> والعرف والعادات والتقاليد . كما تدخل فما عوامل 
السياسة وظروف الال والاقتصاد .. الخ .. 


وإذا م يكن باستطاعة أحد أن يزعم أن الاإيمان بالله _ وهو أساس الدين - أمر خاضع 
للتطور قابل للتغيير » فإن أحدا لن يستطيع الزعم بأن السياسة يكن أن تبت عندما قرره 
نى لعصره » أو حاكم محتمعه › أو جاعة محتبدة للعصر الذى عاشت فيه .. وكا بقول 


(۷۹) الاعراف : ۱۳۸ , 
)۸۰( ( شرح ج البلاغة ) ج ۱۹ ص ٠٠١‏ , 


١ 


الغزالى . فان الشرعيات أمور وضعة إصطلاحة » تلف بأوضاع الأنبياء والأعصار 
والأم > کا نری الشرائم ختلفة ‏ , 

وحتى الشيعة راهم يسلمون أحيانا » عندما يكون الاعتدال هو مزاج التفكير » بأن 
الصحابة . بعد الرسول » قد ميزوا بين ماهو دين وماهو سياسة » وأنهم اعتقدوا أن الإمامة 
من شثون السياسة ‏ فلم يروا أن تنفيذ النص والوصية فيها ملزم الزاما دينيا » بل جعاوا 
لارأی والاجتہاد فبا مانا > كا هو الشأن نى الأمور السياسية .. يقول عبد اللسين شرف 
الدين الموسوى : لقد « أفادتنا سيرة كثير من الصحابة أنهم ما كانوا يتعبدون بالنصوص إذا 
كانت متمحضة للدين . مختصة بالشئون الأحروية . كالنص على صوم رمضان ., واستقبال 
القبلة .. الخ .. أما ماكان متعلقا مها بالسياسة كالولايات والامارات . وتدبير قواعد 
الدولة , وتقرير شون المملكة » وتسريب الحيش . فإنهم لم يكونوا يرون التعبد به والالتزام 
فى جميع الأحوال بالعمل على مقتضاه »> بل جعلوا لافكارهم مسرحا لبحب » وخالا 
للنظر والاجتاد . ولعلهم م يعتبروها - (السياسة ) - كأمور دينية "“ . 

ومن بين الأمور السياسية التشر يعية , غير الدينية » التى الحتلف فبها المسامون . حتى على 
عهد الرسول » وحتى مع الرسول عليه الصلاة والسلام أمور مثل : صلح الحديبية » وقسمة 
الغنائم بوم حنين . وأخحذ الفداء من أسرى بدر”“ » والخروج من المدينة للقاء العدو 
بأحد » والمصالحة للأحزاب على جزء من تمر المدينة وغرها يوم الأحزاب » واتخاذ ا مواقع فى 
ساحات معارك بعض الغزوات .. الخ .. فهى سياسة لا دين » ومن م كانت فيا 
الشورى » وكان الرأى وإلاحتلاف . 

والماوردى يتحدث عن شروط « الوزارة » فيذ كر أن منها شروطا دينبة محضة » وأخرى 
سياسية نمازجة لشروط الدين .. وهى قد صارت سياسية » لا دينية محضة » « ها بتعلق بها 
من مصالح الأمة وإستقامة الملة )0“ . 

وهذا القييز نجده عند الخوارج كذلك › لام ميزون بين الكتاب » والسنة » والرأى 
)۸١(‏ (فضائح الباطنية) ص ٩‏ , (ومراده بالشرعبات : متغيرات الشريعة » أى السياسة الشرعية ) , 
(۸۲) (المراجعات ) ص ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ , 


(۸۳) المرجع السابق . ص ۲۹۷ . 
(۸4) (الاحكام السلطاية ) ص ۲۳ , 


to 


وبرون مثلا أن أموراً كالصلاة »> والزكاة » والحج » والصوم » مستخرجة من الكتاب .. 
وأمورا كالاستنجاء . والاحتتان » والوتر » والرجم . مستخرجه من السنة » أما الإمامة 
والحد فى الخمر » وميراث الأجداد والحدات السدس ٠‏ فهى أمور مستخرجه من السرأى 
وليست من الكتاب أو السنة فى شىء“ , 

فهذا الميبز يجعل أشياء كثيرة » فى السياسة والقانون ٠‏ مصدرها الرأى » وإطارها 
السياسة لاأ الدين . 

بل إننا لو نظرنا إلى بناء جهاز الدولة الإسلامية » الذى اكتمل أساسه على عهد عمر 
ابن الطاب » ورأينا كيف وضع نموذج النظم الالية والضراثبية والادارية فى تراث الفرس 
وبيزنطة . م اخحتار مايلام روح القواعد الإسلامية الكلية فى العدل والانصاف , لرأينا 
«سياسة » تستقر فى الدولة الاسلامية . يقررها الرأى والاجتاد > وها ميزعن الدين ٠‏ واحتلاف 
عن تراث العرب ى الحكم والسلطان , 

فهو قد أذ تدوين الديوان » ونجنيد جيش نظامى ترف لصناعة المرب » عن دولة 
الفرس والروم . وكان عان بن عفان وعلى بن أبى طالب يعارضان هذا التطور الذى لاسند 
له ى الدين أو فى دولتى الرسول وأبى بكر, ولكن الوليد بن هشام بن الغيرة قال لعمر : 
١‏ يا أمير المؤمنين » لقد جئت الشام ٠‏ فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا » وجندوا جنودا 
فدون ديوانا وجند جنودا » فأخحذ بقوله » ! وأيضا بقول أبى هريرة » عندما قدم من 
« البحرين » » فقال لعمر : «إى رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا . ويعطون الناس 


(AY) 


عليه ,, فدون (عمر) الديواك ) 

و نم أمر أرض السواذ بالعراق » وكذلك أرض مصر والشام ذلك التنظم 
المشهور » عندما أقر فا أهلها ١‏ بنتفعون » سپا مقابل امراج » > على أن تكون « ملكية الرقبة » 
فيا لبيت مال المسلمين باجتهاد منه » وف وجه معارضة الذين رأوا فى ذلك خروجا على سنة 
الرسول ف قم الغنام على الفانحين» وکانت الاعتبارات الالية والاقتصادية هى الى تحدد 
موقفه عندما قال : « إذا قسمت هذه الأرض » فا إلى تسد به الشغور ؟ ومايكون للذرية 


. ٥١١ (عقيدة التوحيد) ص‎ )۸١( 
, ۲۱۹۰۲۱۲ (طبقات ابن سعد) حح ۳ ق ۱ ص‎ )۸٦( 


tor 


والأرامل ذا البلد وبغيه ؟.. إلا لو قسمت لم يبق لمن بعدكم شىء .. فكيف أقسمه لكم 
وأدع من يات بغر قم ؟ . 

وهو قد ألحذ النظام الضرائى › الخاص بالأرض »› وهو نظام « المساحة » عن نظام 
کسری بن قباذ « أنوشروان » ( ٠۳۱‏ ۷۸٥م‏ ) . وهو النظام إالذى كان معروفا بامم 
« وضائم کسری ) * . 

بل إن لعمر ماهو أكثر من ذلك نى القييز مابين السياسة والدين . ووضع الاعتبارات 
السياسية فى المكان الأول عندما تتعلق ا المصلحة. حى ولو حالف ذلك أمرا مستقرا من 
أمور التشريع الدينى . فالإسلام ببيح الزواج من الكتابية » ولكن عمر يطلب من واليه على 
« المدائن » خذيفة أن بطلق زوجته الكتابية > لأن السياسة تفتضى ذلك .. فيذ كر الطرى 
عن سعيد بن جبير قوله : «بعث عمربن الخطاب إلى حذيفة بعد أن ولاه المداثن. وكزت 
المسلات » أنه بلغنى أنك تزوجت امرأًة من أهل «المدائن » > من أهل الكتاب » فطلقها , 
فكتب إلبه (حذيفة) : لا أفعل حتی تخرنی : أحلال ؟ أم حرام ؟ وما أردت بذلك ؟! 
فكتب إليه رعمر) : لاء بل حلال » ولكن فى نساء الأعاجم خحلابة » فان أقبلتم عليين 
غلہنکم على نسائکم !. فقال ر حذيفة ) » الآن , فطلقها "“ . فالاعتبارات « السياسية - 
الاجتاعية » تتقدم هنا على ما استقر عليه أمر الدين وذكر ف القرآن الكرم . 
٠‏ ولذلك ميز المعتزلة بين علم السياسة وعام الفقه » ورأوا أن العام بالسياسة مقدم فى 

الإمامة على العام بالفقه ر فاذا تساوی إثنان ئى خحصال الإمامة » إلا أنه کان أحدها أعم 

والآحر أسوس » فإن الأسوس أولى بالإمامة » لأن حاجة الإمامة إلى السياسة وحسن التدبير 
اکد من حاجنپا الى ام والفقه . “٠).‏ .. وهذا يؤكد الاير بين السياسة والدين . 

وإذا كانت الإمامة من السياسة » بل هى أساس السياسة » فإن ابن الق ييز بين 
السياسة وبين الوحى وإلسنة وما نطق به الشرع »> أى مير بين السياسة والدين .. فيقول : 


(۸۷) (الخراج) لأ پوسف . ص ۲۳ ۲۷ ۰ ٠۵‏ , و (الأموال ) لأ عبيد القاسم بن سلام , ص له » ٨۸‏ . طبعة 
القاهرة سنة ۳٢١٠٣٠اه,‏ 

(۸۸) د , محمد ضياء الدين الريس (الخراج والنظم الالية للدولة الإسلامية ) ص ٠٠١ ٠۷١‏ . 

(۸۹) ( تارپخ الطری ) ج ۳ ص ٥۷۸‏ (حوادث سنة ٤٠ه)‏ طبعة المعارف , 

(۹۰) (شرح نېج البلاغة ) ج ۱۷ ص ۱۷۳ ء ۱۷٤١‏ , 


to 


, .. السياسة : ما كان الناس فيه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » وان لم يضعه 
الرسول ولا نزل به وحى ومن قال : لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فقد غلط وغلط 
الصحابة  !‏ . 

_ كذلك رفض المعترلة قول الشيعة : إن الامامة من أصول الدين وأركانه» وانما 
أعظم هذه الأركان ‏ كا قالوا - ومعهم أهل السنة _ إن مكان مبحثا هو الفقه » فن 
الفروع » لا الكلام » فن الأصول » ولكن العادة جرت على مجنا فى عام الكلام تبعا لاسنة 
الى سنا الشيعة فغلبت على الذين ثوا فى هذا الموضوع .. 

قالت المعتزلة : إن الزعم بأن الإمامة من أعظم أركان الدين » هو زعم لا يصح » لأن 
ادعاء ذلك من جهة العقل لايستقي» إذ كان من الخائز ألا يتعبدنا الله بالامامة أصلا 
أو يتعبدنا بها على وجه خاص فادعاء ذلك فيا »> من جهة العقل » كا تقول الشيعة 
(۹۲ 


ت 


ولقد اتفق أهل السنة مع المعتزلة ى ذلك » فالشهرستانى يقول : «إن الإمامة ليست 
من أصول الاعتقاد » محيث يفضى النظر فيا إلى فطع ويقين بالتعيين "٠.‏ والايجى 
والحرجانى يقولان : « إنما ليست من أصول الديانات والعقائد .. بل هى من الفروع المتعلقة 
بأفعال المكلفين .. وإ نما ذكرناها فى عر الكلام تأسيا من قبلنا » إذ قد جرت العادة من 
امتكامين بذ كرها فى أواخر كتهم “" .. والمحويى بقول : إن الكلام فيا « ليس من 
أصول الاعتقاد . .) ., والغرالى بقرر أن «النظر فى الإمامة ليس من المهات » وليس 
أيضاً من فن المعقولات فيا » بل من الفقهيات .. ولكن إذ جرى الرسم باحتتام المعتقدات 
به اردنا أن نسلك اليج العتاد > فإن القلوب عن المج إالحالف للمألوف شديدة 
النفار ..)"" .. ويذهب إبن خحلدون نفس المذهب فيقول : « وشمة الإمامية فى ذلك - 


» والمرجع ينقل عن « الطرق الحكية ف السياسة الشرعية‎ ( . ٠١ نظرية الإمامة علد الشيعة الأثنى عشرية ) ص‎ ( )4١( 
لابن القي , ا‎ 

(۹۲) (المځی) ج ۲١‏ ف ١‏ ص ١١ا,‏ 

(۹۳) (ناية الاقدام ص ٤۷۸‏ . 

, ۲١٣۱ شرح المواقف ) المحلد ۳ ص‎ ( )۹٤( 

, ٤۱١ (الارشاد) ص‎ )٩٩( 

(4) (الاقتصاد نى الاعتقاد) ص ٠١١‏ . 


{o00 


(أى ى الوصية والنص ) - إا هى كون الإمامة من أركان الدين ... وليس كذلك ١‏ وإنما 
هى من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الق . ولو كانت من آرکان الدین لکان شأنہا شأن 
الصلاة . ولکان ستخلف فہا کا استخاف أبو بكر فى الصلاة . ولکان شتہر کا اشر أمر 
الصلاة ۷“ 

وش (منهاج السنة ) يرد ابن تيمية على دعوى الشيعة أن الإمامة من,أركان الدين , 
فيورد الحديث الذى يقول : إن « الإسلام ۾ أن تشهد أن لا إله إلا الله . وأن مدا رسول 
الله . وتقع الصلاة ‏ وتوت الزكاة . وتصوم رمضان » وتعج البيت . و« الإيمان » أن تؤمن 
بالله . وملائکته . وکته » ورسله » واليوم الآحر» وتؤمن بالقدر خره وشره 
و١‏ الاحسان » : أن تعبد اله كأنلك تراه , فان لم تكن تراه فإنه براك » . 

بورد ابن تيمية ذلك الحديث » وينبه إلى أن « الإمامة » لم تذكر فى أركان «الإيان » 
ولا ١‏ الارسلام ) ولا «الاحسان » . وهذا الحديث ‏ كا يقول ‏ : «متفق على صحتله 
متلق بالقبول » أجمع أهل العام بالنقل على صحته » , 

ثم يمضى فى الاحتجاج على أن الإمامة ليست من أركان الدين ٠‏ بأننا حى لو لم نحتج 
بالحديث . وأسقطناه من عداد أدلتنا . فإن القرآن يشهد لنا ء لأنه يتحدث عن المؤمني 
فبقول : ( نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات فلوم » وإذا تلبت عايمم آياته زادتم 
امانا وعللى رهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولثك هم المؤمنون 
حقا ٠‏ هم درجات عند رہم ومغفرة ورزق E‏ . 

فام بذ كر القران « الإمامة » فى تعداده لصفات المؤمنين .. م الترم ذلك الموقف فى 
تعداد صفات الؤمنين وأركان الامان داعا وأبدا  °١‏ 

۷- أما الحجة الأخيرة والأساسية لأصحاب النص على أن الإمام بحكم « بالق 
الإهى » » وأن سلطته دينية ٠‏ فتنبع من ادعاء أن الإمام نما ينصب لمصالح الدين » وأن 
نى العصمة عنه » وترك أمر احتياره للناس » يؤدى إلى أن يكون الإمام من يجوز عايه 
(۷ (المقدمة ) ص ۱۹۸ , 


(۹۸) الأئال : ۲ ٤‏ , 
(۹۹) (ماج السة ) ج ١‏ ص .۷۲٣ ۷١‏ 


4٤۵٦ 


الخطا » وذلك بؤدى إلى فساد نى الدين > لأن الدين هو ميدان ساطته وسلطانه .. 

والمعتزلة يرفضون تلك الحجة عندما ينكرون أن يكون اختيار الإمام هو لمصالح الديسن, 
وعندما بقررون أن تنصيبه إا هو لمصالح الدنيا » لأنه منفذ للأحكام ومقع للحدود 
وناظر ئی مصالح الأمة الدنيوية » وليس مصدرإاللدين . بلاغا أو حفظا » كا أنه ليس 
الحجة التى نصا الله كى تزيح العلل عن المكلفين فى التكليف .. 

والشيعة م ينكروا أن نى وجود الرؤساء مصالح دنيوية .. ولكنيم قالوا إن وجوب 
الرئاسة ليس لمذه المصالح الدنيوية » بل للمصالح الدينية التى هى الأساس والأهم فى 
صب الامام « فالرئاسة وإجبة من هذا الوجه > لا من الوجه الأول )'' . 

أما المعتزلة فإنهم يقررون مجلاء مدنية السلطة ‏ لمدنية المهام الى فوضت الأمة القبام با 
للإمام » فهو منفذ للأحكام . وقام بأمر الحدود « واقامة ا صلاح ی الدئا» لای 
الدين.. إن ايقاع الحد باحدود هو من مصالحه فى الدنياء لأنه بردعه عن الاقدام على فعل 
أمثاله » فتزول عنه »> ذا » الحدود الكثيرة المعجلة .. لأن الحدود إذا ترك الزنا ف 
المستقبل . حية من مثل هذا الخد الى أقم عايه » لا يستحق الثواب على ذلك وإغا 
يتحرز من المضار العاجلة . ولا جب على الله تعالى أن يفعل الأصاح لى أمور الدنيا > ولا 
يجب ذلك عليه فما یتصل بالتکلیف . فاذا كان كذلك ل بتنع أن بقع فيه الخطاً من 
الإمام ٠‏ وان ن م يحب أن يفعل ما يقوم مقامه » ويسد مده ٠‏ ويكون ذلك الخطاً من 
الإمام بمنزلة أن خط على الغير › فما بتصل مضار الدنیا ئی ماله » وکسبه » ومعیشته » ف 
انلك لاوج ادا ف لكين و 

فتنفيذ الأحكام واقامة الحدود » هما من أمور الدنيا وصلاحها - وإن كان لاإمام ثواب 
دى إذا أحلص فى عمله فيا - ومن ثم فان طبيعة هذا العمل الدنيوبة حدد طبيعة الساطة 
القاغة به » وهی الامامة ؛ فتجعلها دنيوية كذلك , 

وحی e‏ قال ۳ المعترلة إن إقامة م LL‏ اللن ¢ ثاب e‏ ا اللى 


۽ )٠٠١(‏ (تلخپص الشاق ) ج ١‏ ق | ص .۷١‏ 
)۱١١(‏ (المغی) ج ۱۵ ص ۲٣۳‏ . 


toy 


الدين » لأن الله يقم مقامه من المصلحة ما يعوضه .."'' . 


ونحن نرى أن الرأى الأكثر اتساقا مع فلسفة المعتزلة فى الحكم هو الذى قال به آبو هاٹم 
المجباى » والذى بقرر أن الإمام ينصب لمصالح الدنيا » لا لمصالح الدين « فا بأتيه الإمام 
ویقوم به (کا هی عبارة أب هاشم ) من مصالح الدنيا ء لأنه ليس فما إلا اجتلاب نفع 
عاجل أو دفع ضرر عاجل » دون الثواب والعقاب .. فخطؤه لا يؤدى إلى فساد فى الديسن 
کا لایژدی الخطاً بى سائر مايتعلق بالأ كل والمشرب ) "''“ إلى ضساد فى الدين . 

نمثل الاإمامة مثل كل أمور الدنيا » غاينها جلب النفع الدنيوى » ودفع المضرة الدنيوية 
ولا علاقة ها بأمر الآحرة » ولذلك كانت منصبا دنيويا لأن مهامها دنيوية كذلك . 

ومن أدلة العتزلة على ذلك أن بعض الأزمنة تخلو من الإمام , وتتخلف فى محتمعاتما 
اقامة الحدود من قبل الإمام » ومع ذلك لايؤدى هذا الغياب وذلك التخلف إلى فساد ف 
الذي ٠.‏ 

ولقد عزز المعتزلة رأييم فى مدنية منصب الإمامة لدنية مهامها » بقارنتهم طا بالرسالة 
الى هى دينية » لأن مهامها دينية كذلك .. فطبيعة المنصب مرتبطة » بل ابعة » من طبيعة 
مهمته .. فقرروا أن الرسالة هى فى الأساس لمصالح الدين » وأن ما فيها من مصالح الدنيا 
إا هو بالتبع والعرض »> فميزوا بين الطبيعتين والمنصبين » فعندهم أن الله سبحانه إنما بعث 
محمدا صلى الله عليه وسام « للدين » لا لمصالح الدنيا »> وما بين من مصالح الدنيا ماله 
تعلق بالدين ' فهام الدنيا الكثيرة والمتعددة » لم تكن لازمة لصاحب الرسالة » من مثل 
رعاية أمور الناس الدنيوية »> وتربية صغارهم » واجتلاب منافعهم ودفع مضارهم 
الدنيوية .. الخ .. الخ .. وما كانت بعثته > وبعثة كل الأنبياء « للدعاء إلى معرفة الله 
ومعرفة توحيده وعدله ا م پینوا الشرائع حسب المصالح NE‏ 


وحن نستطيع أن نستشهد لرأى العتزلة هذا بالكثير من الوقائع التى تؤكده وتعززه من 


, ٠٠٣۳ ص‎ ۱١ المصدر السابق , ج‎ )٠١۲( 

.۷۷ ص‎ ١ ق‎ ۲١ المصدر السابق , ج‎ )٠١۳( 

,۱١ ق ۲ ص‎ ۲٢ ج‎ ۳۲۰ ۰ ٥۲ ۰ ۵۱ ص ۲۵۱ , وانظ رکذلا ج ۲۰ ق ۱ ص‎ ۱١ المصدر السابق , ج‎ )٠١١( 
. ۳١۱۸ ص‎ ١ المصدر السابق , ج ۲۰ ق‎ )٠٠١( 

, ۱۸١ (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) ص‎ )٠١١( 


0۸ 


عصر الرسالة وصدر الإسلام » ولقد مرت من هذا القبيل وقائم ونصوص.. وهنا نشير إلى 

ثلاثة أحداث ها دلالة حاصة فى هذا امقام : 

۽ حدث الأول عندما اشتد امرض برسول الله صلى إلله عليه وسلم » اذ بروى الرواة - سنة 
وشيعة _ أن الرسول طلب أن یکتب للمسلمین کتابا , وقال : ١‏ هلم اکت لکم کتابا 
لاتضاوا بعده » فقال عمر » معترضا على اجابة مطلب الرسول : إن النى قد غاب 
عليه الوجع » وعندكم القرآن » حسبنا كتاب اله » فاحتلف أهل البيت واختضموا منم 
من بقول : قربوا » یکتب لکم النی کتابا لا تضاوا بعده » ومنہم من یقول ما قال عمر › 
فلا أكثروا اللغو والاحتلاف عند النى ٠‏ قال لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


« قوموا ۲" . 


والشيعة تقول : إن الرسول كان سيملى كتاب الوصية لعلى بالإمامة » فاذا وافقناهم على 
ذلك » كانت هذه الوصية » ومعها أمر الإمامة كله » قد جاءت بعد تمام القرآن الذى حم 
بابة (اليوم أكملت لكم دينكم ) » ويكون موق عمر علدما قال : «عندكم القران 
حسبنا كتاب الله ) » لابمثل جرما ى سح الرسول » كا بحاول الشيعة تصويره .. فهو لا يعدو 
أن یکون موقفا يرى صاحبه : أن الدين قد تم » ومن م فإن مهمة الرسالة قد اكتملت › 
وأن الرسول إذا كان يريد أن يوصى بشىء فى أمر الإمامة أو غيرها » فذلك شأن من شئون 
الدنيا » لا الدين » وللناس أن تطيع وتمنثل كا أن ها أن تشاور وترد ف مثل هذه الشثون .. 
ما تستشهد به الشيعة من هذه الواقعة لايشهد ها > لأنه يشهد لمدنية منصب الامسامة 
الذی أراد الرسول - کا يقولون - أن يكتب فيه كتابا بعد أن تم أمر الدين وا كتمل نزول 
الفرآن الذى لم يفرط فى شىء من شئون الدين , 
۽ والثانى حدث نى السقيفة » عندما عرض أبو بكر على الأنصار أن ببايعوا لعمر أو لأى 
عبيدة بن اراح » فقال عمر للأنصار »> مزكيا البيعة لأ بكر : ١‏ أيكم يطيب نفا 
أن بتقدم قدمين قدمها رسول الله صلى الله عليه للصلاة ؟ » م التفت لى اب بكر وقال 
له : « لقد رضيك رسول الله صلى الله عليه لديننا » فلا نرضاك لدنيانا ؟ م مد يده إلى , 
ای بکر فبایعه » .. ^ . 


, ۲۷۲ و(المراجعات ) ص‎ , ۳۸ -۳١ (طبقات ابن سعد ) ج ۲ ق ۲ ص‎ )۱١۷( 
غه م سجر‎ ۸ 
, ٠١ (شيح نج اللاغة ) ج ۲ ص‎ )( 


۹ 


فعمر » هنا » بيز بين الدين والدنيا » فالصلاة دين . والرسول قدم ها أبا بكر 
والإمامة دنيا » يطلب عمر بيعة أي بكر كى يض مهامها .. وذلك يشهد للطبيعة 
المدنية لنصب الإمامة » على حو ماتقول المعترلة به . 

وإنه 4| بلفت النظر أن عديدا من علماء الاستشراف الذين نظروا ف طبيعة منصب 
الخلافة ومهامه » وقارنوه بطبيعة الساطة الى کت ی اورا باسم « الحق الإى » ى 
العصور الوسطى ٠‏ أو قبلها . قد أدركوا « أن اسلليفة موظف سياسى ., وأن ثمة نيزا 
بين الشريعة » والدولة فى العام الإسلامى » وأنه حى المهام الدينية الى بقوم ما 
الخليفة » مثل إمامة الصلاة وغيرها « لاتضمن له أي قوى روحبة يزه عن با 
امؤمنين .. وأنه ليس اللبفة « ابا » بقدر ماهو حاكم زمنى . وهو مثل كل مسلم انحر 
مضطر أن حضصح للقانون ٠٩),‏ 

ولا عجب فى ذلك » فالإسلام يتميز لجوهر لحدد الطابع المدلى لاسلطة فى متمم 
اممنین به .. فهو دین لا تقاس عليه شئون الدنيا . بل هو الذى يقاس على شونا 
فصلاحه تابم لصلاحها » وليس العكس .. وى ذلك يقول الحاحط : « وإ عا وضعت 
الآداب على ٠أصول‏ الطبائع » .. ويكمل ابن عباس عناصر القضية فيقول : ١‏ ومن كان 
ليس له من العقل ما يعرف به كيف دبرت أمور الدنيا . فكذلك هو إذا انتقل إلى 
الدين » . "" ويتوجها الغزالى بقوله : « إن نظام الدين لامحصل إلا بنظام الدنيا .. 
فنظام الدين » بالعرفة والعبادة ٠‏ لا يتوصل ليا إلا بصحة البدن . وبقاء الحياة 
وسلامة قدر الحاجات » من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن .. فلا ينتظم الدين إلا 
بتحقيق الأمن على هذه المهات الضرورية , وإلا فن كان جميع أوقاته مستغرقا محراسة 
نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة ‏ متى يتفرغ لعل والعمل ؟ وها 
وسيلتاه إلى سعادة الألحرة فاذن : إن نظام الدنبا » أعنى مقادير الحاجة شرط لنطام 
ال 

فتقرير الطبيعة المدنية . لا الدينية » للامامة ومهامها . لاينقص من قدرها ء لأن 


(۱۰۹) ارنولد (الخلافة) ص ۰٩‏ ۰۹ ۰۲۷ ۰۲۸ ۱۱۹, 
)۱۱١(‏ (رسائل الحاحظ ) ج ۱ ص ۹٩‏ . 


, ٠١١ (الاقتصاد فى الاعتقاد ) ص‎ )١١١( 
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هذه الدنيا ومهامها هى الأساس فى صلاح الدين وانتظام أموره » فهى المقدمة ى 
الأولوية والترتيب . 
۾ والحرب الى دارت فى صدر الإسلام كانت طبيعتما السياسية دليلا على الطابع السياسى 
لنصب الإمامة ومهامها » لأن هذه الحرب قد قامت على الإمامة أساساً » فلو كانت 
الامامة وظيفة دينية لكانت هذه الحرب دينية » ولا اتفق الحميع على آنا قد قامت بين 
فرقاء جمعتهم قبلة واحدة . فسموهم « أهل القبلة » و« أهل الصلاة» .. 
الخوارج ٠‏ بل هو صادق كذلك على تاك الحرب التى أطلق عليما ا مرون - لسبب لا 
نعلمه ‏ « حروب الردة) , 
فكل كتب التار بخ ومصادره قد ذكرت اعتراض عبر على أبى بكر عندما أراد حاربة 
مانعى الزكاة عن دولة الخلافة » وقال له : كيف تحار ہم وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : من قال : لا إله إلا الله فقد عصم منی ماله ودمه ۴ » کا ذکرت تأول ای بکر بآم 
قد منعوا الزكاة » وهى الحق المترتب على التصديق بالتوحيد والنبوة . 
تم إن وقائعم هذه الحرب تدعونا إلى القييز بين حرب مسيلمة وبى حنيفة » وهى الى 
كانت حرب ردة » بالمعنى الدينى » ونشوما قد سبق وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وبين حرب القبائل التى ظلت على اسلامها . توحد الله » وتصدق برسوله » بل ولقد 
جمعت الركاة ومیزتها من أموإها ‘ ولکنا اأحجمت عن تسليمها لدولة الخلافة بالمدينة 
لأا م ترض با حا كم الذى نصبته العاصمة خليفة على المسلمين » أو لعلها كانت تريد ن 
تعود إلى الوضع القبلى القدم قبل الوحدة الى بناها الرسول للعرب فى إطار الدولة 
الحديد.. فجوهر الخلاف كان سياسياء ولم يكن ى الأمر ردة دينية عن عقيدة الدين 
الحديد.. 
وللمعتزلة تقيع ذه الحرب » من حيث طبيعتا »> مجعلها ذات طبيعة سياسية » لا 
دينبة » ما مجعلها مثلاً نسوقه على الطبيعة المدنية للسلطة السياسية التى مثلها أو بكر الصديق 
فى ذلك التاريخ .. فهم پنکرون قول من يسمي «حروب الردة» ويسمى أهلها 
« ٻالمرتدين » » فيقولون « م قلت : إن الذين قاتلهم بو بكر واأصحابه کانوا مرتدین ؟ فال 


a 


المرتد من ينكر دين الإسلام بعد أن كان قد تدين به » والذين منعوا الزكاة لم ينكروا أصل 
دين الإسلام » وإنما تأولو فأخحطئوا » لأنهم تأولوا قول الله تعالى : ( خذ من أمواهم صدقة 
تطهرهم وتزکہم ہا »“ وصل عاہم إن صلاتك سکن ی ٩٩)‏ » فقالوا : إعا ندفع زكاة 
أموالنا إلى من صلاته سكن لنا »> ولم يبق بعد وفاة النى من هو بهذه الصفة » فسقظ عنا 
وجوب الزكاة , وليس هذا من الردة فى شىء » ونما ماهم الصحابة أهل الردة على سبيل 
امحاز » إعظاما لطا قالوه وتأولوه ,۲ ٠١١۳‏ 

و ذلك ما بروی التاریخ من أن هذه القبائل التی حارہما أبو بكر كانوا « من أهل 
الصلاة » .. فعندما حاور على ابن أب طالب القوم الذين توقفوا عن القتال معه ضد 
خصومه » سأهم : « هل تخرجون من بیعتی ؟ قالوا : لا والله » ولكنا نكره معلك قتال أهل 
الصلاة , فقال همم : إن أبا بكر قد استحل قتال أهل الصلاة » وقد رأى عمر مثل ما رأى 
ایک 

كا بصور ا-خطيل بن أوس - أخحو الحطيئة - معنى منع هذه القبائل لازكاة عن حكومة 
ی بکر » فیقول : 
أطعنا رسول لله إذ كان بينا 
فيالعباد الله مالأ بكر 
اپورٹیا بكرا إذا مات بعده؟ 
رتلك لعمر الله قاصمة الظهر 
فهلا رددم وفدنا بإجاة؟ 
وهلا حسبم منه راغبة البكر؟ 
فإن الذى سألوكم عتم 
لكالهرأوأحلى للف بى فهر 

فهو حلاف حول الصدقات » وبالتحديد حول الحهة الى س ها هذه الصدقات 
وليس ردة عن الايمان بالدين .. 


۳ : التوة‎ ١١( 

(۱۱۴) ( شرح نېج البلاغة ) ج ۱۳ ص ۱۸۷ . 
)۱۱٤(‏ (المغی) ج ۲۹ ق ۲ ص 1۷. 
)۱١١(‏ (شرح نېج البلاغة) ج ۱۷ ص ۲۱١‏ . 


۲ 


ويزكى ذلك شعر مالك بن نويرة » عندما رد عليهم صدقاتهم التى كانت قد جمعث 
مهم لا مات الرسول عليه الصلاة والسلام » بقول : 
وقال رجال : سدد البوم مالك 
وقال رجال : مالك م يسدد 
فقلت : دعرنی لا أا لأبیكم 
فم أحط رأبا فى المقام ولا الندى 
وقلت : خذوا أموالكم غير خائف 
ولا ناظر فا مجیء به غدی 
فدونکرها › إا ھی مالکم 
مصورة أحلاقها تجدد 
سأجعل نفسى دون ما تحذرونه 
وأرهنکم بوما با قلته دی 
فإن فام بالأمر الحدد قائم 
أطعبا » وقلنا : الدين دين حمد "° 


ولا دفع مالك حياته عنا هذا الموقف » على يد خالد بن الوليد » كان لعمر بن الطاب 
رأى إذ طالب بالقصاص من خالد » لأنه قتل رجلا من أهل الصلاة"'" . 


فهى حرب سياسية وقومية » وإذا كان فيا من معنى «لاردة ) . فهو الردة عن وحدة 
الدولة » لا عن دين الاإسلام .. 


وكذلك کانت حرب على وحصومه » سياسة » لا علاقة تريطها بالدين وهو الذى 
جيب أبا سلامة الدالانى عندما يسأله عن أمر أهل الشام : «يا أمير المؤمنين » أترى فؤلاء 
القوم حجة فما طلبوا به من هذا الدم _ دم عيان - إن كانوا أرادوا الله بذلك ؟ قال على : 
نم... قال أبو سلامة : وترى لك حجة بتأحبرك ذللك؟ قال: نم! إن الشىء إذا كان 
لايدرك » فالحكم فيه أحوط وأعود نفعا , فقال أبو سلامة : نما حالنا وحالمم إن ابتلينا 


. ٠١ المصدر السابق . ج ۱۷ ص‎ )۱١١( 
,.۲۸۰ (تاریخ الطبری ) ج ۳ ص‎ )۱۱۷( 
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بقتال غدا ؟ فقال على : إنى أرجو ألا بقتل أحد نى قابه منا ومنيم ٠‏ إلا أدخله الله 
إلحنة إ 01 

فهو قتال بين أهل الجنة ! وعلى يصف عقيدة الفرقاء التقاتلين ف صفين فيقول : «لقد 
التقينا وربنا واحد » ونبينا واحد » ودعوتنا فى الإسلام واحدة » ولا نستزيدهم فى الإيان 
الله والتصدیتق برسوله ولا بستزيدوننا . والأمر واحد إلا ما احتلفنا فيه من دم عثان . وحن 
منه پراء ...)"' « ننا والله ما قاتلنا أهل الشام على ماتوهم هؤلاء - ( الخوارج ) - من 
التكفير والفراق فى الدين . وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الحاعة .. وإنم لاخواننا فى 
الدين > قبلتنا واحدة » ورأينا : أن على الحق دوم و لقد اصحنا نقاتل 
اخواننا فى الاإسلام على مادخل فيه من الزيغ والاعوجاج ٠‏ والشة والتأويل ,. ٠٠‏ 

فلا الحرب الى ميت ١‏ محرب الردة » كانت دينية » ولأ حروب على مع حصومه كانت 
دينبة » لأنا إنما كانت حربا فى سيل «الأمر» . أى الخلافة والرئاسة والإمامة > وهذه. 
سلطة ذات طبيعة سياسية ومدنية . ومن نم كانت المرب الى نشبت لأجاها سياسية ومدنية 
هى الأحرى . استعرت بين فرقاء هم أهل صلاة واحدة » وقبلة واحدة » ودين 
واحد . بؤمنون بالله ورسوله » ووحیه وکتابه » وبقیمون شعائر دینه . م حختلفون بعد ذلك 
فى السياسة والحكم وأمور الدنيا » ولیس بضائر | بمانہم ولا اسلامهم شيا أن يكون الثلاف 
فى هذه الأمور. 


هكذا بقول أهل الاحتيار > ومخاصة المعتزلة : إن الإمامة منصب سياسى » نختار الناس 
له من ينف الأحكام ویقم الحدود وينهض عافيه مصالح الدنيا .. وفرق بين هذا الانجاه 
وبين الذين قالوا : إنها دين » وأنا والنبوة سواء بسواء . 


ومن عجب أن يكون الشيعة هم الذين طبعوا مناصب الدنيا بطابع الدين » وأن يكون 
الد خصومهم - الخوارج - هم الذين جعلوا من « الحرب السياسية » « حربا دينية » .. فا 


(۱۱۸) (القهید) لباقلا . ص ۲۳۷ . 
(۱۱۹) ( شرح نېج البلاغة ) ج ۱۷ ص ٠٤١١‏ . 
)۱۲١(‏ (القهید) ص ۲۳۸ . 

)1( ( نمج البلاغة ) ص ۱٤۷‏ , 
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بقول الحاحظ : إن الخوارج هم الذين جعلوا من القتال ديا "" !.. فاستوى ى الخطاً 
فا اال 

وأخياً ... فن الذى يستطيم أن يزعم أن صرإع أنصار ابن الزبير مع انصار ابن الحنفية 
کان دینیا > وهم قد انخذوا صفوف قتاهم فى المسجد الحرام » يقاتلون » حى إذا حانت 
ساعة الصلاة انصرفوا ها > تم عادوا للقتال ؟,, " إنه صراع سياسى على أمر سياسى لا 
علاقة لطبيعته بطبيعة الدين . 


(۱۲۲) ( رسائل الحاحظ ) ج ۱ ص ٥۱‏ . وانظر ئی تقیم القاضی عبد الجہار حروب ہنی أمیة وابن الزہیر ہنی العباس 
والخوارج تقیما سیاسیا کناب ( بیت دلاثل اللبوة) ج ۲ ص ۵۸۱ »› ۵۸۲ › ۵۹۲ ۵۹4 , 
(۱۲۳) ( طہقات ابن سعد ) ج ٥‏ ص ۷۵ . 


Converted by Tiff Combine 


التسم الثالٹث 


ةدو 


ى هذا القسم ‏ الثالٹ > والأحير- من دراستنا عن [ فلسفة الحكم فى الإسلام ] بأنى 
حديشنا عن الحانب التطبيقى للفكر النظرى الذى عرضنا له بالدراسة فى القسم الأول 
والقسم الثالى .. 

فی القسم الأول رأينا تجربة العرب المسلمين ى تكوين « الدولة والسلطة » » وعرضنا 
لدلالة هذه التجربة الى تجسدٽت ف 7 دولة الخلفاء الراشدين ] وما صاحب قيامها من فکر 
نظرى فى حقل السياسة وفلسفتها .. ٠ا‏ شهدته من صرإع على السلطة » والدلالة والأسباب 
الى ارتبطت بذلك الصراع .. 

كا عرضنا للدلالة السياسبة لنشأة كل التبارات الرئيسية ى حياة المسلمين السياسية 
والفكرية .. 

وف القسم الثانى من هذه الدراسة عرضنا لصلب القضية .. قضية فلسفة الحكم فى 
الإسلام .. وإراء الفرقاء الحتلفين حول طبيعة الساطة العليا فى المحتمع » وشروطها وصفاتا 
والطريق لقيامها » والمؤسسات السياسية والدستورية اللازمة لاكټال بنائا ,, 


ر ر ا 
[ المعتزلة ] - وهم أحطر يارات الإسلام الفكرية - لم يكونوا محرد مفكرين نظربين » وإعا 
كانت همم جهود سياسية تطبيقية عملاقة »> حاولوا من خلالما وبواسطتها وضع فكرهم 
السياسى النظرى فى التطبيق » ونجسيد فلسفتمم السياسية ى الحتمع الذى عاشوا فيه .. 

فبعد أن حددوا طبيعة السلطة » ميزوا بين ماهو اختصاص للسلطة العليا وما هو حقو 


۸ 


لأمة .. تم مارسوا الدعوة لسيادة هذه الحقوق والحصول علييا نى الحتمع العربى 

الإسلامى » منذ تبلور تيارهم الفكرى وح انحنة الكبرى التى اصابتهم بها قوى انحافظة 
وسیری البالحث والقارئ من خلال صفحات هذا القسم مكان قضية « الثورة » ى 

فكرنا السياسى اللإسلامى > وموقف التبارات الفكرية الإسلامية الحتلفة من هذه القضة 

القدية - الحديدة » .. كا سيلمس عظم العطاء الذى تقدمه دراسة هذه الصفحات من 
تراثنا حتى للعصر وإمحتمع الذى لعيش نحن فيه ! 


الفاهرة - أ كتوبر سنة ١۱۹۷م‏ 


د. محمد عمارة 


4۹ 
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¢ 
ا 


ا 
۴۳ للامام؟..وم SEINE‏ 


ا 


إن عملية اختيار الاإمام ٠‏ وترشیحه وتمییزه من بین من بتفقون معه ف التحلى بصفات 
الامامة وشروطها . ومبايعته بالإمامة » نمثل تعاقدا دستوريا حقيقيا بكل مقاييس هذا 
التعبير» فهناك أهل الاختيار > بواسطة ممثلييم المعبرين عن ارادتيم والحائرين لقم ؛ 
طرف أول . وهناك الإمام الذى بابعه وعقد له هؤلاء الممثلون . طرف ثان . ولكل من 
الطرفين شروطه الحددة » وصفاته المنصوص علا وكا لاتصح البيعة تحت ظروف من 
الاكراه والقسر لاطرف الأول . وإلاً حرج الأمر من الإمامة إلى سلطة التغلب. فكذلك 
لايد من قبول الطرف الثاني للمنصب الذى اختاروه له > وذلك تفاديا ن تولى من لديه 
صفات مستترة تقدح نى اهليته للمنصب ٠‏ قد لايعلمها الناس ولا أهل الاختيار » ١‏ فلابد 
من قبول الإمام للعقد .. لأله اعرف بنفسه وبباطنه منم » فرعا علم ما يقتضى تحرج دخوله 
فى الامامة .. فلابد من اعتبار الرضا والقبول فيه ٠»‏ .. وحتى إذا لم يكن به ما يملع من 
توليه المنصب» واراد الاعتذار عن عدم القبول . كانت له حرية الاعتذار» مع تبيان سبب 
اعتذاره » ولا ترق البيعة إلى مستوى التكليف والالزام إلا إذا كانت صفات الإمامة غير 
محتمعة فى احد سواه » عند ذلك يغاب الالزام والتکلیف جانب حریته واخحتیاره ۰ وتعلو 
ارادة إلأمة على رغبته ف الاعتذار عن عدم الفبولك ,7 

وهكذا تكتمل هذه المهمة السياسية والدستورية مقومات «التعاقد الدستورى » بين 
الأمة وحاكمها » وكا يقول الاوردى » فإن الإمامة يعهد سا إلى «أكرهم فضلا 


(ا) (المغی) ج ۲٢‏ ق اص .۲۷٢‏ 
(۲) المصدر السابی , ج ۲٢‏ فا ص ا۱١٠‏ , 
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وأکملهم شروطا » ومن يسرع الناس إلى طاعته » ولا بتوقفون عن بيعته .. فإن اجاب إلا 
بایعوه علا ... وإن امتنع م بجر علا » لأنها عقد مراضاة واختیار لا یدخله اکراه ولا 
أجبار ° Sg‏ الولايات اجمم' لابد فہا من الاختبار .)۳ ۰ کا بقول قاض 
إلقضاة .. والأمر الذى يؤكد المضمون الاجتاعى هذا العقد هو لزوم طاعة الرعية للإمام فعا 
هو من طاعات الله » لأنه لا يستطيع أن ينج ز المهام التى فوضت إليه انجازها إلا بطاعتما له 
ئی تنفيذها » واعانسا له على هذا التنفيذ .. فهى إذ تطيعه » فى غير ا معاصى ٠‏ تنزل عن قدر 
من حرينا الخاصة » وتقيد اطلاق هذه الحرية ف مقابل نهوضه بتنفيذ ما فوضت إليه تنفيذه 
من المهام »> وهه القاعدة الحوهرية فى « العقد الاجتاعى » » يعبر عا القاضى عبد البار 
عندما يقول : ١‏ .. ومن جملة ما يدحل ى الإمامة : أنه يازم سائر الناس طاعته فما ليس 
فيه معصية ولا إقدام على محظور وحرم ... فيجب أن يطاع فى ذلك الباب + وهذا مما 
عتص به دون غيره » لأن الطاعة لا تجب » على هذا الوجه » لا له .., فن لم بطعه فهو 
خط » وإن کان مشاقا له فهو فاسق .. لأنه - (أى الإمام  )‏ قد لزمته للأمة أمور لا 
مكنه القبام با إلا بغبره › فلو لم تقل : إن طاعة غيره له لازمة م یتمکن ما ذكرناه » من 
اهام المفوض إليه انجازها ..“ . 

فھو ١‏ عقد اجټاعی » + قائم على المراضاة والاختيار ., 

فاذا تم عقد المراضاة هذا ٠‏ تم التكليف وقام الالترام بالسبة للإمام » ولذلك منع عليه 
أن پستفیل من منصبه وپتخلی عن مهامه طالا م يوجد ما بنع من نہوضه بتنفي ما فوضت 
اله الأمة > ویستدلون على ذلك عا روی من « أن أا بکر لا فرغ من قتال آهل « الردة ) 
قام فى الناس خحطيبا ثلاثة ايام > بقول : أقیلونى ..» فرفض المسلمون استقالته . فاستمر ف 
البوض مهام الغلافة ” , وإن كان البعض ييز استقالته استنادا لتلك الواقعة » إذ لو م 
بعلم أہو بكر جوازها لا عرضها .. واستنادا إلى خاع امسن بن على تفسه ‏ ولانه وكيل 
للمسلمين » وللوكيل عزل نفسه .. . 


(۴) (الأحكام السلطانية) ص ۷, 

. ۲۷۰۹ ص‎ ١ (المغی) ج ۲۰ ق‎ )٤( 

. ١۷٤١ المصدر السابق . ج ۲۰ ف۲ ص‎ )٥( 

() المصدر السابق ,. ج ۲۰ ق۲ ص١٤٠‏ . 

(۷) (کتاب الاإمامة) لای على , ص ۲۱۳ ۰ ۲۱١‏ . 


AAs 


أما طبيعة الأمور الى تفوضها الأمة إلى الإمام > وتبايعه كى يختص بنظرها والقيام علا 
1 وتنفيذها « والی ھی عموع سلطاته » وفہا زطاف إخحتصاصه > فانہا نجعل دولة الامامة 
دولة اقرب إلى ما نسميه فى عصرنا « بالدولة الشمولة » » أى الى لايقف سلطانما عند حد 
الحکم بن الاس فما يترافعون به إليها من النازعات » وحفظ الأمن الداخلى » والدفاع عن 
البيضة والحوزة والاستقلال » فقط . ى ترك ما عدا ذلك لبادرات الناس الاتية وحريم 
الخاصة » وإنما هى دولة تمتد بنشاطها ونفوذها وسلطانما إلى كل الات الحياة ذات الطابع 
العام المتصل بمجموع الناس وجاعتهم » فكرية كانت تاك الحالات أو اقتصادية أو 
اجتاعية » ولا تدع للفرد أن بحتكر لذاته وحريته الخاصة من امحالات إلا ما بحتص بذاته 
دون تأثير على المحموع » حال كونه قادرا على النبوض مما تختص به هذه الذات الفردية 
وعدت عندئذ من الحالات العامة التى تشملها ساطة الدولة والإمام .. 

والحسن البصرى بقول إن الاسلام قد اعطى من شثونه ومحالاته إلى الساطان أربعة 
حالاٽ » ھی : «الحكم »> والفىء » والحمعة » والحهاد » فهذه « اربعة من الإسلام إلى 
السلطان »" .. وى الحكم > کا هو ظاهر » وكا حدث فى التجربة > يدحل التنفيذ 
بأجهزته . والقضاء بأجهزته » وف الفىء يكون دور الدولة ى المال والاقتصاد » وش الحهاد 
يكون دورها العسكرى » وى الحمعة بأتى دور الإمام فى القيادة الدينية والروحية » كقدوة 

وهده المهام الأربعة جدها مفصلة بعض التفصيل عند الماوردى » حين يفول : ,.١‏ 
والذى يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة اشياء : 

إحدها : حفط الدين من تبديل فيه » والحث على العمل به »> من غير إهمال له , 

والنای : حراسة البيضة > الت غي الأمة ن عدو الدين وباي نفس أو مال , 

والثالث : عارة البلدان باعاد مصالحها » وتهذيب سبلها ومسالكها . 

والرابع : تقدير ما بتولاه من الأموال بسنن الدين »> من غير تحريف فى احذها 
وإاعطاما , 
(۸) (عيون الأحبار) لابن فتيبة , عاد .١‏ ص ۲ , طبعة دار الكتب , القاهرة , 
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والخامس : معاناة المظام-والأحكام » بالتسوية بين اهلها » واعتاد النصفة فى فصلها . 

والسابع : اختيار حلفائه فى الأمور ان يكونوا من أهل الكفاية فيا » والامانة 
علا O‏ 

م رتفع هذا العدد ی عشرة ۾ عل الماوردى ضا ٠‏ وعنكد ای بعل 0 ولکن دون 
الخروح عن هذه الأصول ذه المهام الى هى حدود تفويض الأمة فيا فوضت 
للإمام ٠.‏ 1 

وحن نلاحظ أن المهمة السابعة التى « تلزم » الساطان من أمور الأمة »> هى اختيار 
لاء والأعوان »› م الامراء والحکام والقضاة › وباق أجهزة الحكم والتنفيذ › 
والقضاء > وإلأمن .. الخ .. الخ .. على أن يكونوا من أهل الكفاية والأمانة .. أى إن 
تصور الفكر السياسى هنا حاص بالحديث عن ١‏ دولة » و « جهاز دولة » » وليس عن «إمام 
فرد ) وکنی فبحث الامام والامامة هو عنوان لببحث الدولة وساطة الحكم فى البلاد.. 
ركل ذلك مندرج ومعنئ عند حت ما يتعلق بالإمامة والإمام .. وسنری أن لبعض هذه 
الأجهزة نوعا من الاستقلال » بجعلها احيانا حارج سلطة الإمام » على نحو ما » رغم أنه هو 
الذی یولہہا ویقیمها کی تباشر ماما من مهام ., 

كا نلاحظ ايضا أن المهام المالية والاقتصادية للدولة قد مثلت أمرين من الأمور السبعة - 
الثالث والرابع - حيث تقرر أن للدولة سلطانا فى عارة البلدان » أى دورا فى الاقتصاد 
حفظا » وتحديدا » وائشاء .. كا أن علا أن تقدر الحدود بين ما تنصرف فيه من الأموال 
وما تدع التصرف فيه للفرد وفق حريته الخاصة .. وهو ما سنتناوله بعد قايل .. 

وما دامت الامامة عقد مراضاة واختيار > عهدت الأمة عوجبه إلى الإمام أن؛ يتصرف 


فى هذه الأمور السبعة من أمورها » حيث بعلو فيها سلطانه على ساطان الفرد والأفراد الذين 
تنکون مہم هذه الأمة »> فان محث العلاقة بين الإنسان الفرد وبين الدولة » هو أمر هام 


(4) (أدب الدنیا والدین) ص ۱۳۹ . 
)٠١(‏ (الأحكام السلطانية) للاوردى . ص ٠١ ٠ ٠١‏ . ورالأحكام الساطانة) لأ يعلى , ص ٠١ ١١١‏ . 


Ve 


وتحديد الحدود الق لكل منها هو 0 لبحث سلطات الاإمام ,. وماذا له ؟ وماد 
للأمة ؟؟., [ 

ولقد حدد المعتزلة الفواصل بين اخحتصاص الفرد واخحتصاص الدولة تحديدا دقيقا 
وابرزوا وجهة نظرهم فى هذا الموضوع على نحو يستحتق الاعجاب .. فعندهم ٠:‏ 

أولا : أن دوإفع الإمام وغاياته » سواء فى أمور الدين أو الدنيا » جب أن تحكم مدأ 
اسای وعام وهو : تحقيق ما بعود بالنفع » وما يندفع به الضرر .. أى جلب المصالح 
ودرء المفاسد .. هذا هو المبدأ الاساسى والغاية العامة الى تستيدفها الدولة والإمام.. ٠‏ 

ثانيا : أن سائر حالات النفع العام » وميادين النشاط التى يتحقق عا عائد على إلماعة 
هى من احتصاصات الدولة والامام .. على سبيل الوجوب » لا الجواز ... فالدولة مكلفة 
باللبوض مهام تلك االات , 

ثالثا : إن جاب المنافع ودفع المضار ى الأمور الى تخص الفرد. ا أن پسعی فیا وی 
تحصيلها » دون الدولة » على أن يکون اختصاصه ما مشروطا بأن يكون ذلك السعى 
بالوجوە المعقولة » ., وهذا. الاحتصاص هو على سبيل الحراز لأ الوجوب .. 

TE N E 
., اختصاصه كفرد » إذا عجز عن القيام با » أو قام با على نحو غير كامل‎ 

حامسا : إن للدولة والامام > فوق كل ذلك » حق التدحل والتداحل فى e‏ 
مخصوصة » وأوقات مخصوصة فما للفرد حصوص السعى فيه . 

وهذا التحديد لعلاقة الفرد بالدولة » ودور كل ما » وهو التحديد الذى ميل › کا 
قلنا » إلى طابع «الدولة الشمولية » » يقدم له القاضى عبد الحبار صياغة دقيقة التعبير عندما 
يقول : « إن الإمام مدفوع » فما يتصل بأمر السياسة » إلى امرين : أحدها : أمر الاين 
والآحر : أمر الدنيا . وى كل واحد مها يازمه النظر من وجهين : أحدشا : مايعود 
بالنفع ». والآخر » ما يندفع به الضرر . وإنما نصب فذه الأمور التى ذكرناها ٠‏ إذا كانت 
عائدة على الناس › لأن ما بحص كل واحد » من اجتلاب النفعة ودفع المضرة » بالوجوه 
المعقولة » قد جوز له السعى فيه › إلا فى مواضع مخصوصة . وانما يراد الإمام لا م يجر 
للإنسان السعى فيه » ولن لا يكيل التصرف فى منافعه ومضاره › ولا يعود النفع والضرر فيه 


و 


عل الكافة دون الأعيان الخصوصة ..)"' . 
تلك ھی الحدود العامة ن ما للفرد > حاصا به » وین ما للدولة والاإمام .. 
أما ا مهام التى فوضت الأمة أمر انجازها للإمام ومن يوليه » أى للدولة وجهازها » فإنها 

كثيرة » تتناسب فى الكثرة والاتساع مع «الطابع الشمول » الذى مال إليه هذا الفكر 

السياسى .. ومن هذه المهام ما تحختص الدولة بتدبيره وانجازه وحدها .. ومنها ما تقوم فيه بدور 
الدبر مع الاستعانة بالأمة » لا هذه المهام من طابع عام لا تستطيع الدولة مجهازها القيام با 

وحدها e‏ دون الحمهور .. 
فن النوع الأول مهام مثل : 

١‏ القيام على الأحكام اللازمة ى المنازعات والاختلافات بين الرعية.. إذ الفصل فى 
هذه القضايا» والقطع فيها هما من اختصاص الامام والدولة» لأن ى هذه الأحكام جرا 
لبعض على رد حقوق للبعض الاحر » وتنظم| للاشهاد » وتعديلا للشهود » وغير ذلك 
من الأمور التى لاحت لغير الإمام ودولته التصدى ها .."' . 

۲ إقامة الحدود وتنفيذ العقوبات .. ولقد منم امعتزلة إن يتولى ذلك أحد غير الإمام 
وجهاز دولته » لأن العقوبة إذا كانت حقا لله فالإمام أو من ينيبه هو المتولى لانزاها 
وإن كانت حقا لفرد أو جاعة من الأمة فانزا ها حق الإمام الذى فوضوا إليه هذه 
مهام .. حتى لقد فرقوا وميزوا بين النهى عن المنكر والمنع منه » الذى هو وإاجب عامة 
المسلمين » وبين اقامة الحد على مرتكب المنكر » فأوجبوا الأول على الكل وخحصوا 
الإمام واعوانه بالثای لأن « الى عن المنكر : هو ما مجرى محرى المع منه » فأما 
إقامة الحد فجار عری اسلجزاء عل المنكر» وأحد الأمرين حالف الألحر» وضربو 
لذلك مثلا بأن على الإنسان أن يمتنع عن المنكر بأمور أ كثر واشد من تلك التى ينع با 
غيره من المنكر » ومع ذلك فلا يجوز للمرء أن بقع الحد على نفسه !.. 
واختلفوا مع الذين جعلوا الك الرقيق اقامة ا لحد عليه » وتأولوا ا لحديث النبوى«الذى جاء 

فيه أن للرجل إذا زنت أنه أن بجلدها .. وقالوا : جب أن حمل على معنى : « أنه يتوصل إلى 


. (المغی) ج ۲۰ قا ص۹۷‎ )۱١( 
.١١١ المصدر السابق , ج ۲۰ ق۲ ص‎ )١۲( 
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جلدها بأن محملها إلى الإمام » كا يقال فى الإمام : إنه جلد » على سبيل ذلك » . 

واستأنسوا لموقفهم هذا بالاجاع على أن شهود اثبات الزنا > مثلا » لا بحل مم أن يقيموا 
الحد » مع أنهم هم شرط اقامة هذا الحد .. 

کا جعلوا لاومام وحده قتل المرتد .. وقالوا : ان اهدار دم المرتد » وسقوط القود عمن 

بقتله » إذا قتله » لاینی ان حق قتله حاص بالامام .. 

ولم يجعلوا وى الدم تنفيذ القصاص » وإنا له المطالبة به » كا له العفو عنه » أما استيفاء 
القود فحق الإمام » لا جوز لغيره أن يفعله .. 

وميزوا بين ذلك وبين أن يقتل الإنسان من أراد نفسه أو ماله » لأنه عندئذ يكون دافعا لاضرر 
عن نفسه وماله » وحتی فی مثل تلاك الحالات فانه لاحل له قتل المعتدى إذا استطاع منعه ما هو 
دون المتل .. 

ورأى المعتزلة أن احتصاص الامام واعوانه باقامة الحدود وتنفيذ العقوبات هو الذى يجعل 
الإمام حا كما لا محرد حكم بين الناس » والقول بغير ذلك يفتح الباب للفوضى عندما تتحول هذه 
المهام من احتصاص الإمام إلى أمور عامة بمارسها الناس كا يمارسون حقوقهم المشتركة .. "" , 


۳ - تكوين جهاز الدولة ,. فذلك الأمر حاص بالاإمام » وأى وال أو أمير أو حاكم 
لايكتسب «الشرعية » بى ولايته» فيحق له التصرف» إلا إذا كانت اقامته من قبل 
الإمام .. ولذلك فان الولاة والأمراء الذين يوليمم السلطان المتغلب الغتصب للسلطة لا 
شرعية لولاياتم ولا لتصرفاتہم وأحكامهم » حى لو توفرت فيم شروط الولاة وجرت 
تصرفانہم على مقتضى السنة والقانون .. « لأن ذلك ليس إلا للإمام »> وما يفعله غيره 
لا بؤثر» » وإذا مضت فى الناس تصرفات ولاة الساطان المتغلب كانت هذه 
التصرفات مثل مشورة الحكم يتوقف إمضاؤها وتنفيذها على رضى طرف التزاع » ومن 
هنا فارقت حكم الحا كم الشرعى التولى من قبل الإمام .. 
وهؤلاء الولاة والحكام الذين يولم الأإمام » هم نفس شرعيته وسلطاته > فن کان مہم 

صاحب ولاية مطلقة كانت له سلطة الاإمام المطلقة فى ولايته »> ومن كان صاحب ولاية 


(۱۳) المصدر السابق . ج ۲۰ ق۲ ص ١٠۷١ا‏ , 
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حاصة فله فيا سلطات الإمام كذلك » وحم على الرعية الطاعة فى الأحكام , .9 , 

أما هذه الولايات الى حتص ما الإمام فهى أربعة أقسام : 

القعم الأول : أولئك الولاة الذين تكون ولاياتبم عامة فى الأعال العامة ء كالوزراء .. 

والقم الثانى : الولاة الذين تكون ولاياتبم عامة فى أعال خاصة » كحكام الأقالم 8 

والقسم الثالث : الولاة الذين تكون ولاياتبم خاصة فى الأعال العامة » كقاضى 
القضاة » والقائد العام للجيش .. 

والقسم الرابع : الولاة الذين تكون ولاياتبم خحاصة فى الأعال الخاصة » وهم الذين 
بتولون الوظائف إعلية > کقاضی الإقلے › وجامع الضرائب فيه" . 
۽ - وليه القضاة » ورعاية أعاهم .. فليس لغير الإمام » أو من ينيبه » ترلية القضاة 

ومثلهم مثل الولاة والحكام لا تحصل الشرعية لولايتم وتصرفاتهم إلا باستنادها إلى 

الاحتيار الحر من الإمام .. وتقليد القضاء فى الدولة واجب وفرض متعين على الإمام » 

لأنه لایصح إلا من قبله » ولأنه داخل ی عموم ولایته وساطاته ,.' , 

ومع أن القضاة يتولون مناصم من قبل الإمام » وتتوقف شرعية احكامهم وقوتا على 
هذه التولية منه » فإن هم من الاستقلال والساطان ما يضمن لنصيم واحكامهم اداء 
مائيط بهم من مهام العدل بين الناس .. فالقاضى بعد توليه القضاء » يصبح نائبا عن الأمة 
مستنابا ئى حقوفها » لا اثبا ووكيلا عن اللإمام > ومن م فإنه لاينعزل بعزل الإمام ولا 
موته » بل إن لحهاز القضاء ثباتا مستمدا من استمرار الأمة وساطتا ., « فالخليفة يستنيب 
القضاة فى حقوق المسامين » فلم ينعزلوا عوته وتغير حاله ... ولذلك لا جوز للخليفة أن 
پعزل القاضی بغیر موجب » .. کا قول الاوردی .. ولیس له عرله إلا عوجب يقتضی 
ذلك » كأن يظهر ضعفه فى عمله » أو لوجود من هوا كفا منه وأقدر على إشاعة العدل ف 
الاحكام › ولا یکون عزله إلا باجتهاد .. فاذا حالف الإمام ذلك » وعزل القاضى بلا 
اجتاد وبلا موجب » كان خالفا للأولى » وهذا العزل يمضى- لأنه حكم من أحكام 
0% امصدر السابق , ج ۲۰ ق۲ ص ۱١١ ۰۱۹۲ ۰۱٩۱‏ و(أدب القاضی) ج۱ ص : ٠١۹‏ .. 


(۱) (الأحکام السلطائية) للاوردى , ص ۲١‏ . و(الأحكام الساطانية) لاي يعلى . ص ٠١‏ . 
)۱١(‏ (أدب القاضی) ج ۱ ص ۱۴۷ . 


۹ 


الإمام- إذا م الف نصا أو إجاعا » وإلا رد العزل واوقف تنفيذه ٠‏ رغم انه حکم 

الساطة العليا ى البلاد"' !, 
ويؤكد استقلالية القضاء أنه - رغم تولى رجاله أمرهم من قبل الإمام - هو جهة 

الفصل نى القضايا الى يكون الاإمام طرفا فيا › لأنه جهاز له من الاستقلال ما حعله 

مستنابا ئى حقوق المسلمين لا نى حقوق الإمام .. « فإذا راد الإمام محاكمة خصم جاز أن 

محا کمه ى فضاته »› لام ولاة ف حقوف المسلمسن 0 وإ صدرت عله ولایاہم ..k..‏ أ 

إذا أراد أن مجعل النظر فى هذه الخصومة إلى من يتولاه من حارج الحهاز القضالى - كا 

شهد عصرنا فی امحاكم الاستثنائية والعسكرية أحياناً_فاذا صدر أمر الإمام بتقليد القضاء 
للك المتولى قبل رفع هذا التزاع الذى هو طرف فيه › مضت جهة التقاضی هذه فى نظر 
القضية والفصل فا دون أن یکون احص الإمام حق الاعتراض علماء أما إذا حدث الرافع 
فى التزاع » ثم انشا الإمام جهة التقاضى هذه بعد ذلك » فلا بحق ها الفصل فى الخصومة 
إلا برضا الخصم › اذ بکون له عندئذ حق الاعتراض علیما .. وکا قول الماوردى : فإنه 
« إن حاكم الإمام حصمه إلى واحد من رعیته جاز › م نظر : فان فلده حصوص هذا 
النظر صار قاضيا حاصا قبل الترافع إليه »> فلم يعتبر فيه رضا الخصم ٠‏ وان لم يقلده النظر قبل 
الترافع اعتبر فيه رضا الخصم ..) ٠‏ » فالحاكم الفاصة التى بشهدها عصرنا » والتى تتألف 
بقرارات تصدر بعد وقوع الحدث موضع التجرم » لخصوم الدولة والإمام - حسب رأى 

المعتزلة ‏ ردها والاعتراض علا !؟.. ' 

ه_ مدحل الإمام فى الشئون الالية. والحياة الاقتصادية .. وشل هذا الجانب من جوانب 
ساطات الامام ومهامه إحدى القضايا الى تدل على نظرة المعترلة الى اخحتارت «الطابم 
وحرياته وحقوق الحتمع وحرية الدولة والإمام .. فهو مبحث هام فى موضوعنا هلا 
من زاوية فاسفته الاجتاعبة ودلالاتما » ومن زاوية تحديد طابع الدولة التى نحا حوها 
فكر المعتزلة .. 
لقد قرر المعتزلة حق الإمامْ فى التدحل فى الأموإل اللخاصة بالافراد »> سواء بالاضافة هم 


(۱۷) المصدر السابق , ج ۲ ص ۱٤۲‏ ۰ ۳۹۹ , 
(۱۸) المصدر السابق , ج٣‏ ص ١١1٤ء ٤١۷‏ , 
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وإلقليك اياهم ٠‏ أو بالأخذ منيم والازالة عنهم .. وقالوا : « إن للإمام مدخلا فى مال أهل 
القييز والعقل .. لأنه قد نصب لتدبير حاص وعام فى النفوس والأموال ومايتبعها "٠...‏ . 
هذا من حيث المبداً العام والقاعدة الكلية . 

وهم يڙون بين نوعين من الأموال : 
١‏ _ الأموال الظاهرة » ۲ والأموال الباطة .. وبين نوعين من التصرف : )١(‏ التدبير. 

(۲) والملكية.. 

فالأموال الظاهرة : هى التى تأتى إلى بيت الال وخزانة الدولة > ثم تخرج منها إلى 
مصارفها الحددة .. وى هذه الأموال للإمام مدخل » فله أن يلك أصحاب الحقوق فى 
هذه الأموال حقوقهم فا » بأن يصرف فم انصبتهم وسهامهم .. کا ان له أن يأخذ من 
هذه الحقوق والسهام ما للغير. فالأرض العشرية أو الخراجية > مثلا » هى عوذج هذه 
الأموال الظاهرة » والإمام بأحذ منها العشور أو اراج » وهذا هو الأحذ والازالة .. كا أنه 
يضيف إلى القانمين عليها ويدع هم ما سوى الحقوق المقررة فما » وهذا هو القليك 
والاضافة ., 

وليس هناك حلاف على أن للإمام هذه الحقوق فى هذه الأموال الظاهرة .. 

أما الأموال الباطنة : فهى القانمة فى حوزة الأفراد .. وفيا يتعلق بتدبير هذه الأموال 
والتصرف فما و( تشغيلها ) فا نسميه « بالدورة الأقتصادة والتکسب ہا ی أنواع 
المكاسب الحتلفة » لا حلاف على أن ذلك كله حق مصون لاصحاما وحائزما ذا انوا : 
عاقلين » ميزين » قادرين على إدارة التصرف الرشيد فى هذه الأموال .. إذ «العاقل المميز 
هو املك بتدبير نفسه وماله > فى اتلاب المنافع إليها ودفع المضار عنما » فلا مدحل للإمام 
ی هذا الباب » . 

أما إذا فقد الحائز لال هذه الصفات «كالصى » والحنون » ومن لانمييز له اصلا» أو 
امتنع عليه القيام بهذا النشاط الاقتصادى لانم 2 من ذلك ومول ينه وينه .... فان 
ومام مدحلا بى حفظ ذلك الال وتشغبله .. 


(۱۹) (المغی) ج ۲۰ ق۲ ص ٠۵۸١۱۵۷‏ . 


A1 


هذا عن « تدير» الأموإال الباطنة .. وهو أمر متفق عليه » ولا حلاف فه ., 

بقيت قضية «الملكية» نى هذه الأموال الباطنة» لمن هى؟ الإمام والدولة؟ أم للافراد 
الحائزين ؟؟., إذ اختلفوا فى هذا الموضوع .. فنهم من اجراها محرى الأموال الظاهرة 
فجعل حق اللكية فيا للإمام والدولة » ومهم من جعل ملكيتها للحائزين ها ., وبعبارة 
القاضى عبد الحبار فإنهم «اختلفوا فى الأموال الباطلة »> فنبم من يقول : نجرى محرى 
الأموال الظاهرة ‏ ( فتكون ملكيتها للإمام ) - وفيم من يقول : قد جعل الماك مرنهنا 
به ١‏ ای عدبرها وحائزها ., 

والذين قالوا إنها ملاك للحائزين ها احتلفوا ى أصل ملكينم هما ومستند هذه الملكية 
وى نوعها » ومداها كذلك .. فقال فريق منم قولا بجعل من هذه الملكية ملكية ١‏ منفعة » 
لا ملكية « رقبة » ٠‏ لأنم جعاوا التق فى هذه الأموال للإمام » وجعلوا الحائز وكيلا فى 
هذه الأموال عن ارمام , 

وبعضص س | الفريق قال إن ستل له الوكالة عن الإمام هو عفد امام سایق » هر 
عهان بن عفان الذى اقطع الصواى والأموال العامة واباح للعرب تملاك الأرض المغتوحة 
بعد أن منع ذلك عمر بن الطاب ., فتصرف عنان هو العقد الذى يشل مستند هذه الوكالة 
فى الأموال الباطنة .. ومنع هذا البعض فسخ هذا العقد . آى منع تغيير الوكيل ونزع صفة 
الحيازة عنه وحرمانه من التصرف الحر فى حيازته .. لأنه « صار وكيل الإمام بعقد إمام 

والبعض الآخحر ٠‏ من هذا الفريق » وافق على : أن الحتق فى هذه الأموال هو للإمام 
وعلى أن للحاثز صفة الوكيل عن الإمام فيا .. ولكنه حالف فى تأبيد هذه الوكالة » وقال : 
إن « للإمام أن يعزل رب الال » ويصير عند ذلك هو أحق > لأن عان هو الذى جوز 
ذلك فى ارباب الأموال . فليس فعله بقضية واجبة على كل الحكام !..) 

هذا عن الفريق الذى جعل ماكة « الرقبة » فى هذه الأموال -للإمام ., أا الفريق الثالى 
فهو إلذى قال بأن حيازة هذه الأموال الباطنة إنما هو على سبيل أن ملكية رقبتها للحائزين لا 
للإمام » فهم يقومون فيا ١‏ لا على طريق الوكالة . لأنهم أولى بدلك » من الإمام .. 

هذا هو رأى المعتزلة فى مدل الإمام والدولة وتدحلها نى الأموال : فى الأموال 


AY 


الظاهرة : الملكية والتصرف للإمام .. وى الأموال الباطنة : له مزية ومدخل » بتراوحان 
بين الملكية » عند البعض » وبين الرعاية لضان « التشغيل » بواسطة اصحاما إذا استطاعرا 
وإلا فبواسطة الدولة »> عند البعض الآخر.. ‏ , 

فاذا اضفنا إلى ذلك ما قاله المعتزلة عن تفويض الأمة لامامها ‏ عوجب عقد الإمامة 
الوض بعارة البلدان » صيانة ونجديدا وانشاء » وذلك باعټاد مصالحها » وتمذيب سبلها 
وستاآگھا ٩‏ > علمنا مقدار ما للإمام من حقوق نى الأموال والاقتصاد .. 

تلك عاذج من المهام التى محتص الإمام مباشرنها » بنفسه ومجهاز دولته .. 

وهناك مهام عتص الإمام بتد رها 0 لکن لس وحلده » ولا مجهاز الدولة فط » ولا 
بواسطة الأمة ككل » وهى تلك الى يكون تدبير الإمام فيها داحلا ى نطاق المسائل التى تم 
الأمة » فلا بتيسر انجازها مجهاز الدولة وحده » وذلك مثل : الحهاد ضد إعداء الدين 
المعاندين له > والغراة الطامعين فى نفس الوطن أو ماله > وحفظ البلاد « والمحاماة عليا 
والدفع عنما وعن أهلها .." » ., فى هذه المهام بجتمع تدبير الإمام والدولة إلى الحهد 
العام للأمة لتحقيق الغايات المرجوة فى تلك الميادين .. 
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وقضية أخرى عرض ها المعتزلة فى مبحثم الخاص مهام الإمام وسلطاته واختصاصاته 
وهی الى نسميما فى فكرنا الدستورى المعاصر بقضية «الفصل بين سلطات الدولة 
الثلاث » : التشريعية > والتلفيذية » والقضائة .. 

ولقد أشرنا من قبل إلى ذلك الحق فى الاستقلال الذى تقرر للقضاء » ونشير هنا إلى 
أنهم قد قرروا لساطة التشريع أيضا استقلالا ميزها عن سلطة الإمام » الى هى ى الاساس 
سلطة تنفيذ .. ولقد مرت بنا نصوص كثيرة تحدث فما المعترلة عن إن الإمام تنصبه الأمة 
تتفي الأحكام واقامة الحدود . , وليست مهمة التشريع من بين المهام الى تفوضها له الأمة 
)۲١(‏ المصدر السابق , ج ۲٢‏ ق۲., ص ۱۹۷۔۹١٠‏ , 


(۲۱) (أدب الدنیا والدین) ص ۱۳۹ , 
(۲۲) (المغی) ج ۲۰ ف۲ ص ۱۹۳ . 


AF 


عوجب عقد الإمامة » ولم يذ كرها المعتزلة فى الأمور السبعة التى اعطت الأمة إمامها الق 


ف تدبیرها ., 


صحيح أن شرط الإمام أن يكون محندا » ولكنه واحد من الحتمدين » وليس الوحيد 
فى الاجتباد » ١‏ والتشريع يصدر عن الكتاب والسنة » أو اجاع الأمة » أو الاجتهاد » وهر 
بهذا مستقل عن الاإمام » بل هو فوقه » والاإمام مازم ومقيد به , وما الإمامة ف الحفيقة إلا 
رئاسة الساطة التنفيذية.. »" .. وكا بقول المستشرق جيوم: فإن الإمام «لايلك أية 
مقدرة على تحوير القانون » بل هو مضطر إلى تطبيقه محذافيره .)© . ) 


والقاضى عبد الحبار يحدد الطبيعة التنفيذية لمنصب الإمام فيقول : «إعلي أن الإمام إا 
محتاج إليه لتنفيذ هذه الأحكام الشرعية » نحو اقامة الحد »> وحفظ البلد » وسد الثضور 
وتجييش اليوش »> والغزو . وتعديل الشهود » وما بجرى هذا امحجرى ,.» » وهو فكر 
كان موضع التطبيق نى الفترات العادلة من تاريخ الحكم ى الدولة العربية الإسلامية 
عندما التزم بعض الخلفاء حدود المهام المغوضة الهم > على نحو ما فعل » مثلا » عمربن 
عبد العزيز » الذى يقول فا برويه عنه نس بن مالك : «لست بقاض ٠‏ ولكنى منفذ 
ولسٽت حبر من أحد » رگ أثقلكم حملا |" ,. 

تلك هى اختصاصات الإمام ء كا رآها المعترلة » وهذه هى حدود التفويض الممنوح له 
من الأمة موجب «العقد الاجتاعى » » عقد إلأمامة .. فللفرد نطاق وحرية وتديير.. 
وللإمام نطاق وحرية وتدبير » وهناك محاولة لامجاد توازن بين الطرفين .. ولكن كفة اليزان 
فى هذه الحاولة > وسن خلال فلسفة المعترلة فى ا لحکېږ ميل لصالح الإمام والمحتمع 
و« الدولة الشمولية » » كا اتضح من الفاذج التى اشرنا إليها ». ومخاصة عوذج الأموال 
والاقتصاد , 


(۲۳) (النظربات السياسية الإسلامية) ص ٠٠١‏ , 
)۲٤(‏ (القانون واحتمم ) ص 4۲١‏ , 

(۲۵) (شرح الأصرل المسة) ص ۷۵١‏ , 
)۲٦(‏ (طبہقات ابن سعد) ج ۵ ص ۲۷۱ , 
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وبدہی أن ساطات الاٍمام هذه مرهون مارسته ها بانتفاء عجزه عن هذه الممسارسة 
ولذلك فليس فى فكر المعتزلة أو غيرهم تحديد لمدة معينة تنتهى بانتهائها ولاية الإمام » فعقد 
ل بمدة زمنية » وابما هو مشروط ٠‏ ضمنا ٠‏ بصلاح الاإمام وقدرته على 
انجاز ما هو مفوض إليه من أعال .. ولذلك فإن امرض ٠‏ مثلا.» يقدح ف امامته إذا اثر ف 
الصفات التی بحب توافرها فيه . أ٥ا‏ ذا لم پؤٹر ف نمکنه من مهامه وقدرته عایما فلا يحول 
بينه وبين الاستمرار فى الإمامة .. فلا مخرج الإمام الصالح القادر عن منصبه إلا ا موت أو 
الأمر الذى نعل محل الموت بالسبة له كامام . لا كفرد بحا الحياة بمعناها اللغوى .. ومثل 
اموت فى ذلك ما يعرض له من : «الحنون ‏ وبطلان الاعضاء والحواسن » والخرف 
والكير.. إلى غير ذلك » لأنه ى مثل هذه الأحوال يتعذر عليه القيام ما محتص الإمام › 
فتصیر حیاته کموته ی وجوب الاستبدال به . وذلك واجب من جهة العقل ‏ لا تاج فيه 
إلى مم > لأن المقصد باقامته إذا كان ما بطل ويزول ذه الأمور »> فلابد من أن مرج من 
کونه ماما a,‏ 
أما إذا عجر الإمام عن النبوض مهام الامامة لأسباب خارجة عن ذاته » مثل أن غلب 
عليه البغاة والخوارج أو يقهره الاعداء > فإن صفة الإمامة وحقوق الإمام لا تزول عنه 
بذلاك القهر . ولا يصح أن يتخذ الناس مم إماما جديدا .. «لأن ذلك رى رى 
العارض المانع من التصرف » .. ٠‏ لأنيم لو اقاموا اماما جديدا مع بقاء القهر والتغاب كان 
حاله حال الإمام المخغلوب ٠‏ وإن أقاموه بعد زوال القهر والتغلب كان الأول هو الإمام 
لبقائه على صفاته وحقوقه فى الإمامة » إذ لا بصح تنصيب إمامين ف وقثت واحد .. أما 
تصريف الأمور وتسيير مصالح الاس وأحكامهم فى فترة القهر والتغلب » حال كون الإمام 
مقهوراء أو عبوساء أو اسیا مثلاء فإ يتان عن طريق تعيين من ينوب عنه فى 
القيام بذلك. كنائب عن الإمام» ولیس كامام جدید. . وذلك مشروط بان یکون القهر 
والتغاب حاصین بذات الإمام وشخصه « ما إذا کانا عامین للاأمة فان تعيين من لوب عله ی 
تسيير أمور الامامة لن يكون محديا » إذ لن يسمح به المتغابون الا .. والحهة الى تقوم 
بتعيين الثائب هو الاإمام المقهور » إذا استطاع . فان عجز » سواء بالقول أو الكتابة . كان 
لأهل الاختيار ان مختاروا من بيهم من ينوب عن الإمام فی تسیر مور الحکم حتی پزول 


(۲۷) (المغی) ج ۲۰ ق۲ ص۱۹۹ . 


Ao 


العارض الذى ينع من تصرف الإمام .. 

وعلى حالة القهر هذه قاس بعض المعتزلة وضع البلاد إذا أنى عليما حين من الدهر تعذر 
فيه نصب الاإمام » لاستمرار الفتن والروج وتمكن الخارجين » أو للافتقار إلى من تتوفر فيه 
صفات الإمامة » فقالوا : إن «للمسلمين أن يقيموا » والحال هذه »> حاكا أو أميرا ممن 
يصلح لذلك » لأن هذا الحال حال عذر وضرورة ١)...‏ .. هذا عن حال الإمام 
وتصرفه عند حدوث القهر له والتغلب عليه ,, 

أما حكم المتغلب وتصرفه» فإن المعتزلة ترفضه| وترفض اعطاءه اية شرعية مها تكن 
الظروف فليس هناك محال لتجويز تصرفاته » بل الواجب هو منعه من بغيه وتسلطه وا بطال 
ماهو عليه »> وبطلان تصرفاته ابع من استناده فيا إلى أمر باطل وهو البغى والقهر 
والاستیلاء .. 

لكن القضية التى فصل فيا المعتزلة » بل واختلف البعض منهم مع جمهورهم فها 
هى الكلام ف حكم التصرفات التى قام بها المتغاب » والتى انجزها بالفعل » رغم عدم 
جواز ذلك له ومنه » هل تجزى هذه التصرفات وترئ ذمة الناس إذا كالت زكاة جمعها 
منهم مثلا » أو قودا وقصاصا انزله بمستحقه » أو إحكاما فصل فيا ؟ وهل موز للناس 
الذين وقعوا تحت تغلبه أن يستعينوا به فى الترافع عنده والاحتكام إليه ؟.. أى أن القضية 
هى : ماحكم التصرفات الواقعية والفعلية التى تنجزها سلطة المستبد ودولته ؟ وما موقف 
الاس من جهاز دولة الاستبداد والتغلب ؟ 

إن بعض متأخرى العتزلة الذين عاشوا فى زمن أصبح التغلب فيه هو الطابع الغالب على 
امحتمعات الارسلامية - مل الماوردی ( ۹۷٤ ھ٤٥۰ ۳۹٤‏ ۸١٠٠م‏ ) - قد مالوا إلى 
القول بامضاء تصرفات المتغلب » إذا جرت وفق أحكام الدين ومقتضى العدل » حى 
لاتتوقف مصالح الناس وتفسد حيانهم » فأدخلوا حالة الضرورة القانمة » وشبه العامة » فى 
الاعتبار > ولكنهم ظلوا على التزامهم بأن هذه الساطة ليست هى الإمامة وأن صاحما 
« متغلب » وليس بامام .. وف ذلك يقول الماوردى : إنه ينظر فى إفعال المستبد المتغلب 
الذى « يستبد بتنفيذ الأمور» ء من غير تظاهر بمعصية ولا محاهرة بمشاقة .. فإن كانت 


(۲۸) المصدر السابق , ج ۲ ق ۲ ص ۱۹٣۷-۱٦١‏ , ورالأحکام السلطانية ) للاوردی ,. ص‌ ۲٠۰٠۱۹‏ , 
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جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز اقراره علا » تنفيذا ها واقرارا لأحكامها 

لثلا يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة , وإن كانت افعاله خارجة عن حكم 

الدين ومقتضى العدل م جز إقراره علا» . 

ی ان الماوردى بجيز امضاء أحكام المستبد المتغلب وتصرفاته بشرطين : 

١‏ أن کون تغلبه واستبداده بحيث لايلغى كلية ساطة الإمام ومنصب الإمامة » بل بتراك 
الإمامة والإمام ‏ ولو من الناحية الشكلية _ كا كان الحال على عهده مع خلافة بغداد 
بالنسية للدول الى تغلبت على النواحى _ ومخاصة البوميين - فلا يجهر الإمام بالمشاقة 
والمعاندة .. 

۲ - أن تجرى الأحكام والتصرفات على قاعدة الدين ومقتضى العدل والانصاف. 


أما ذا تلف هذان الشرطان » أو إحدها » فلا شرعية لأحكامه وتصرفاته »> وعلى 
الإمام أن يسعى لازالة سلطة المتغلب » « وأن يستنصر من بقبض يده ويزيل تغلبه . e,‏ 


ورأى ا ماوردى هذا ليس برأى جمهور المعتزلة » لأنه قد عاش فى عصر غلبت عله 
سلطة المستبدين » حى لقد عجز هو عن أن يعان مذهبه فى الاعتزال .. أما جمهور المعتزلة 
فإنهم يختلفون مع هذا الرأى » فهم ينعون إجازة أحكام المتغلب وتصرفاته فى كل مالا جوز 
التصرف فيه إلا لاوما .. فليس له » ولا ن يستنييم » أن يجا كم الناس ويقضى بيهم 
وليس له أن ببس الناس حبس عقوبة » ولا أن يقم الحدود » ولا أن يتدخل نى الأموال 
تدحل الإمام , , فاذا حدث وقام بشیء من ذلك فان کان ما بمکن تدارکه 
کان ما قام به فيه باطلا غير محزئ » اما إ ذا م بمکن تدارکه فانه بمضی ویکون عرزا .. 
أحذ من أموال الناس بعضها وصرفها ف الصارف الى حددها » كان ذلك مثابة 
الاغتصاب » وإذا أحذ ميم زكاة أمواهم لم تجز هذه الزكاة إلا ذا ضمن دافعها » بالتتيم 
والمراقبة› وصوطا إلى مستحقيا » وامضاؤها ا باجزائہا ی تلك الحال نابعان من کون 
حاها كحال ما إذا كان صاحما هو الذى أخرجها وصرفها فى مصرفها »> دون المستيد 
المتغلب .. 


(۲۹) (الأحكام السلطانية) ص ۱۹ء ٠١‏ . 


AY 


أا إذا أقام حدا لا يمكن تداركه . كأن قطع عضوا مثلا » أو اعدم للقصاص › فان 
الحد والقصاص يسقطان باقامة المستبد له .. أما إذا کان الحد مما كن تداركه واستشنافه 
كالحلد مثلا » فانم احتلفوا فيه » فنهم من يقول : سقط الحد ٠‏ لأن الاستيفاء من الظهر 
قد حصل + ومن حق الحدود أن تدرأ بالشہات » ومهم من جعل ذلك بنرلة الضرب 
الذى يصيب عامة الناس من سلاطة الاستبداد » فوجوده- ى مقام الحد والقصاص _ 
کعدمه » لا زئ ولا سقط الحد عن من وجب عليه .. 

الأحكام والترافم والمقاضاة > من جمهور المعتزلة من ان يستعين الئاس بالبغاة 
ولم مجيزوا امضاء الأحكام والترافع إليهم إلا إذا كانت الحالات لانحتاج إلى الاجناد › كأن 
بكون التق معاوما » ولا شة فى عدالة البينة » أو كان هناك اقرار بموضوع التزاع .. 
فالاستعانة بهم جائز فى الحالات التى يستطيع فيا الإنسان أن يتناول حقه بنفسه » لانتفاء 
الحاجة إلى الاجتهاد» وفى الحالات الى هى موضع اتفاق .. وذلك على شرط ألا يكون 
ف هذه الحالات ما مجرى رى الحدود والعقوبة » لأن ما كان كذلك فغير جائز الاستعانة 
فيه بالمتغلب بأى حال من الأحوإال " ,. بل لقد ملع أكثر المعتزلة من الصلاة حلف 
الاإمام المحاثر > جمعة كانت الصلاة أو غير جمعة » واوجبوا على من صلى خحلفه اعادة 
الصلاة"" !!., إذ الموقف مئه هو وجوب خلعه وازالته والثورة عليه .. 

ولقد قالت الزيدية والخوارج بقول المعتزلة هذاء فدعوا إلى اروج على المتغابين وازالة 
لطم ,. 

أما أهل السنة » سواء أكانوا من أصحاب الحديث » أو الأشعرية » أو الماتريدية _ 
ومعهم ف هذا الموقف الشيعة الإمامية _ فإنهم وإن استنكروا الاستبداد والتغلب من حيث 
ميدأ ء إلا آم رجحوا كفة الاعتبارات العملية الداعية إلى إمضاء الاحكام واقامة 
الحدود » وتصريف الشثون حى تستمر حياة الناس وتستقم على نحو ما من الاستقامة 
رجحوا كفة هذه الاعتبارات العملية > وطوعهم الواقع الذى سادت فيه ظاهرة التغلب 
فأقروا المستبدين على السلطة » وقالوا بشرعية تصرفاتم » واستنكروا اروج عليهم بالثورة 
والميف والقتال .. قالوا بذلك » وإن تفاونت مواقف فرقهم وأعلامهم بين التشدد 


١١١ ق۲ ص۱‎ ۲٢ (المغی) ج‎ )۳١( 


SAA 


والاعتدال والاستسلام لساطان المستبدين .. 

فأبو يعلى » من أصحاب الحديث » يقف نفس موقف الاوردى » فيجيز اقرار الستبد 
وإمضاء أحكامه » وإعطاءها الشرعية بشروط سبعة : 

أحدها : أن حفظ منصب الامامة » فلا يغيرها ولايلغيا . 

والثانى : أن يظهر الطاعة للإمام > دون العناد والمباينة . 

والثالث : أن يؤدى موقفه إلى جمع كلمة المسلمين » لا تفرق كلمنهم . 

والرابع : أن تظل عقود الولايات التى عقدها الإمام جائزة » واحكام قضاته نافذة فى 
هذه الولاياث , 

والخامس : ان را المستبد من اغتصاب لمال » أو أخحذه بغر حقه ., 

والسادس : أن یتم فی بلاده استيفاء الحدود محق .. 

والسابع : ان يكون المستبد حافظا للدين » بأمر حقوق الله » ويدعو إلى طاعته من 
عص !! 

فإذا كتملت للمستبد هذه الشروط أوجب أبو يعلى على الاإمام أن يقلده الولاية » فإن 
م تكتمل الشروط جاز للإمام اظهار تقليده الولاية »> مداراة له وإستدعاء لطاعته > وحسا 
لحالفته ومعاندته .. واجتهد الإمام ى أن يستنيب من ينض بالأحكام والحدود"" . 

ونفس موقف الماوردى يقفه ابن خلدون كذلك » بل يستخدم معظم ألفاظه ونفس 
صياغته ,, " » ما يركى القول القائل باستاذية الماوردى لابن خلدون ,©" . 

أما ابن حنبل فإنه يدعو المسلمين إلى مبايعة المستبد المتغلب بامرة المؤمنين » برا كان أو 
فاجرا » فالعدالة ليست شرطا فى الإمامة عنده » والخروج على ألمة الحور منكر و« لاحل - 
(عنده ) - لأحد يمن بالله أن یبیت ولا یری من غلہم بالسيف إماما » عادلا كان أو 


(۳) (مقالات الإسلامیین) ج۲ ص۱۳۹ . 

(۳۲) (الأحكام السلطائية) لای يعلى . ص ۲۱ ۰ ۲۲ . 
(r)‏ (المقدمة) ص ٠٠١۴‏ , 

, انظر مقدمة عقق كتاب (أدب الدئيا والدين)‎ )۳١( 


۸۹ 


و 


فاجرا »> فهو أمير المؤمنين !» .." . وإذا قام أكثر من مستبد » وتنازعوا » وانقسم 
الاس » فابن حنبل يدعو أن تكون صلاة الحمعة- ومن مم التأييد- «نمع من 
غلل ۾ ١‏ ه ١‏ 


والغزالى » من الأشعرية؛» يرى خلع المستبد الذى لم يستككل شروط الإمامة إذا أمكن 
تام ذلك دون قتال - ولست أدرى كيف يتصور امكان ذلك » مع استبداده بالقوة 
وإلسيف ؟! وإلا فالرأى عنده هو : وجوب طاعته » والحكم بامامته ., فيقول : « والذى 
نراه ونقطع : أنه مجحب خلعه إن قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط 
من غير اثارة فتنة ونهييج قتال . وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتل وجبت طاعته وحكم 
بامامته » م يجادل الذين بقولون بعدم شرعية نظام المستبد وبطلان تصرفاته فيقول : أى 
القولين أحسن » قول من يقول : إن « القضاة معزولون » والولايات باطلة » والانكحة غير 
منعقدة » وجميع تصرفات الولاة فى اقطار العام غير نافذة » وإ عا ا-خلق كلهم مقدمون على 
الحرام ؟؟ أو أن بقول : الاإمامة منعقدة »> والتصرفات والولابات نافذة محكم إلحال 
والاضطرار ۴۴..)"" .. وهو يقض مع وجوب طاعته والحکم بامامته » وکا بقول : « فنا 
السلطان الظالم الحاهل مى ساعدته الشوكة » وعسر خلعه » وكان فى الاستبدال به فتلة ثائرة 
لا تطاق » وجب تركه » ووجبت الطاعة له » كا تحب طاعة الأمراء » إذ ورد فى الأمر 
بطاعة الامراء ٠‏ والمنع من سل اليد عن مساعدتيم ٠‏ أوامر وزواجر !» . 

وهو يكتنى من المستبد باقلم من الأقالع بأن بخطب للخليفة على انبر ويضع امه على 
السكة . ويفضل طاعته عن الثورة عليه إذ «كيف نفوت رأس الال فى طلب 
الربح !»"" » کا بقول . ۰ 

ونفس الموقف بقفه ابن جاعة ( ٦۳۹‏ ۔ ۷۷۳ھ ۱۲٤۱‏ ۱۳۳۳م ) عندما يصور 
الأمر كا لو كان غابة تجب الطاعة فيا للأقوى من المستبدين حى لو كان جاهلا فاسقا 
فإذا اطاح به جاهل فاستى خر كان هو الامام المطاع .. يقول : إنه «ان خلا الوقت عن 


(۳) (کتاب الامامة) لا بعلل , ص۲۱۲ . 


(۴) (الأحكام السلطائية) لاي يعلى , ص ٦‏ . 
(۴۷) (الاقتصاد ی الاعنقاد) ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ , 


(۳۸) (أحیاء علوم الدین) ص ۸4۳ ۰ ۸۹٤‏ . 
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امام ۰ فتصدى ها من هو ليس من أهلها »> وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو 
استخلاف ۰ انعقدت بیعته ولزمت طاعته . لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كامتم ٠‏ و 
بقدح فى ذلك كونه جاهلا أو فاسقا » ى الأصح . وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والخلبة 
لواحد » م قام حر فقهر الأول بشوكته وجنوده انعزل الأول وصار الثانى إماما !.. "٠)‏ .. 
وهو بذلك يطوع الفكر للأوضاع الى سادت فى عصر ال اليك الذى عاش فيه .. وهذا 
الفكر هو الذى جعل بعض الفقهاء يقولون : «من محكم بطع el‏ 

والتفتازاى يرى أن التغلب والاستبداد الذى ساد فى عصر الأتراك . وإن أخل بأمر 
الدين » ومع قيام الإمامة الكاملة ٠‏ إلا أنه قد حقق بعض النظام فى أمور الدنيا  .,‏ »› 
کا مر د نا رای الأشعرى الذى طالب باقرار امستبدين على ساطانہم . وان کان قد طلب 


تسميتهم باللوك بدلا من الخلفاء !. 


ولقد اتفقت الشيعة الإمامية مم أهل السنة فى موقفهم هذا › فقالوا : إن تصرف 
الغاصب لأمر الأمة إذا كان عن قهر وغابة » وسوغت الحال للأمة الامساك عن النكير 
خوفا وتقية > بحرى فی الشرع محرى تصرف احق فى باب جواز أخذ الأموال التى بقيت 
على يده » ونكاح السى› وما شاكل ذلك . وإن كان هو بذلك الفعل موزورا 
ومعاقبا .)۳“ .. فهم ببررون للخضوع بالتقية » وينعون الثورة والخروج إلا حلف الإمام 
الغائب المنتظر عندما بظهر . وذلك ما جعلهم يتفقون مع أهل السنة ٠‏ رغم الاخحتلافات 
القانمة بين الفريقن .. 

ولقد تكون هذه المررات العملية التى ساقها أهل السنة حظوظ من الوجاهة ف بعض 
المواقف والملاسات . ولكن الأمر السلى الذى أدى إليه هذا الموقف هو أنه : أعطى 
الشرعية لظام الاستبداد بالساطة ولحکم المستبدين » حى صار هو القاعدة »> وصار 
الحضوع له u‏ لأهله هما الشريعة والقانون » وأصبح الحديث عن الإمامة بشروطها 
وصفات القاتم ا لا بتجاوز نطاق الباحث الكلامية والفقهية إلى أرض الواقع والتطبيسق 


(۳۹) (دراسات فى حضارة الإسلام) ص ۱۸۸ (والنص منقول عن «تحرير الأحكام» » بلا تصرف) . 
)٤١(‏ (القانون واسحتمع ) ص ٤۳١‏ . 

. ٤۸٤ › ٤۸۳ شرح العقائد السفية ) ص‎ ( )4١( 

. ٠١۸ص (تلخیص الشای) جا ق۲‎ )٤4۲( 


£4۹۱ 


كا أصبحت الثورة والخروج على اة الحور والاستبداد منكرا يوصف اصحابه باروج 
والمروق .. اى أن هذا الفكر المبرر لساطة الاستبداد واستبداد المتساطين قد جعل حكم 


الطغاة هو الفاعدة ¢ ونظام اللافة الإسلامية الشورو به هو الشذود والاستتناء 1 
3% 3 
عندما اشتدت حملة الثائرين على عان بن عفان . واتہموه بالضعف الذى بلغ حد 
ترك انمه لكاتبه مروان بن الحكم ٠‏ كى يكتب إلى عامل مصر أن يقتل القوم الذين 
ثاروا » بيا عان قد وعدهم خيرا ٠‏ وحملهم وعودا برفع المظام الى منها يشكون . م م 
عثان اعتزال الحلافة . لأنه إن کان قد علم بنا الكتاب فقد فسق » وان م يکن بعلي فقد 
ضعف عن تولى ما فوض له المسامون من المهام .. فرفض عمان » وقال قولته الشهيرة : إلى 
«لن انزع هم رداء الله الذی کسان ١ e‏ » وعند ذلاف تسوروا عایه داره وفتلوه ., 
مند ذلك التاريخ » وتللك الواقعة . نستطيع القول بأنه قد ظهرت فى دولة الخلافة ء 
وی الفكر الإسلا٠ی‏ نظریتان : 
الأرلى : تری أن الإمام » حتی بعل بیعته والعقد له . لا يزال حاضعا لرقابة الأمة 
وحساا » ومن م فان حقها ف عزله والثورة عایه فام لا تبدیل فبه ولا تخیر 
ولقد كانت هذه هى نظرية الذين طالبوا باعتزال عهان لأمر المؤمنين .. 
والثانية : ترى أن النلافة فيص سرل الله به الإمام ‏ وان الرعبة التى اخحتارت لم يعد من 
حقها أن تعزل » وهذه النظرية الى هى اقرب إلى القول ١‏ باحق الإمى » منها إلى 
القول J‏ بای الطبيی » ی الى قال ا عا بن عفان , , 
ولذلك فاننا نستطيع القول إن المعتزلة ‏ وكل الذين دافعوا عن حق الأمة الدائم فى 
الرقابة على الإمام » وش خلعه إذا أحدث أو حدث له ما يوجب الخلع ‏ كانوا الامتداد 
الفكرى والعملى لتلك النظرية والموقف اللذين نشا على عهد عيان» كا كان حصوم هذا 
احق من حقوق الأمة الامتداد لفكر عثان وموففه من هذا الموضوع  ..‏ 


, ۳۷١ ۳۳ (الإمامة والسياسة) ج ۱ ص‎ )٤۳( 
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ولقد قال المعتزلة بأن حلم الإمام حق من حقوق الأمة » لأن فلسفة الاحتيار الذى يم 
من الأمة تقتضى أنه : كا أن هما أن تولى فإن ها أن تعزل وتغير. , فبينا قالت الشيعة : إنه 
ای - ( بفتح اللام المشددة ) - من قبل الله . ومن م فلا پنعزل .. قالت المعترلة : 
ئول ( بفتح اللام مشددة  )‏ وينصب كالأمير » وأن أهل الصلاح والعلم ينصبونه 
إماما “ .. وأنه يستند إلى جاعة المسلمين الذين هم اقامته “ » ,, فمصدر سلطته » إذاء 
ھی الأمة.. 

كا اقروا حتق الأمة فى الرقابة عليه » بل وتأديبه والأخحذ على يديه » وذلك ردا على 
الشعة الذين أنكروا حق الأمة فى ذلك . ورا کذلك على من قال » من اصحاب 
الحديث » قولا مجعل الخضوع المطلق والاستسلام الداثم للإمام هما الموقف الأسام والسلم.. 
قال المعتزلة : إن «الاإمام باح على يده العلماء والصا ون . بنېونه على غلطه » ویردوه 
عن باطله » وذ کرونه ما زل عنه » وإِن زاغ عن طریق احق استبدلوا به .., ما قول من 
قال ۰ انه باذ على ید عبرم ۰ ولا بح عل بده » ولایعزل فغیر مسل .۴ ۴ 

ولا منعت الشيعة أن تكون سلطة الأمة أعلى من سلطة الإمام » فى التأديب والعزل 
لإمام آحر محاكمه » وهكذا بحتاج الآحر إلى ثالث .. إلخ .. الخ .. قالت المعترلة : إن 
حتق الأمة نى عزل الإمام جب ألا ينازع » أما حاكمته فيجب أن يعهد ما إلى الإمام 
الحديد » لأن ذنب الإمام إذا بلغ حد الفسق أو استوجب اقامة الحد عليه وجب عزله 
وکانت محا مته إلى الإمام الحديد .. " » لأنه «إذا كانت الأمة تقيمه اماما لبقم 
الحدود ء #ا الذى ينع إذا وقع منه ما يوجب المد أن تق إماما سواه » فيفع عليه الحد ؟ 
تم كذلك ابدا يفعل بى الأوقات إذا عرض عليه هذا الفعل » فلا يؤدى ذلك إلى أنمة لا 
نماية هم »“ » كا زعمت الشيعة .. 


۹۳ (المغی) ج ۲۹ ف۱ ص۰۹۲‎ )٤٤( 
.١١١ ف ۲ ص‎ ۲٢ المصدر السابق ج‎ )٤ه(‎ 
.۹ا٦ المصدر السابق ج ۲۰ قا ص‎ )٤١( 
, ص ۳ه‎ ١ المصدر السابق , ج ۲۰ ق‎ )٤۷( 
' ,۳١٣١ ص‎ ١ ق‎ ۲١ المصدر السابق , ج‎ )4۸( 
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بل لقد نمثل المعترلة حال الإمام إذا وقع منه ما ينا منصبه ومهامه وشروطه محال الإمام 
إذا مات » فكا أن الموت مجعل منصب الإمام شاغرا » فكذلك الحدث امحل عنصب 
الإمامة يجعل هذا المنصب شاغرا » مما يستوجب اقامة إمام جديد بعد عزل الاإمام السابق ., 
وذلك عندهم أمر محمع عليه « لأنه لا حلاف أنه مى ظهر من الإمام ما يوجب خلعه » أن 
الواجب على المسلمين اقامة إمام سواه » وإن ذلك مثرلة موته !©“ . 

هذا عن حق الأمة ف عزل الإمام » من حيث المبدأ .. أما عن الأسباب التى تجعل هذا 
الحق للأمة » أو » بمعنى أدق » التى تخرج هذا الحق من دائرة « القوة » إلى داثرة « الفعل » 
فھی وقوع حدث پستوجب الع » إذ لا عزل إلا محدث » ولا یکن ان یکون العزل 
متروكا للاهواء » ولا للافراد . وإما هو حق لأهل الاختيار » ينض به مثلوهم » على نحو 
ما محدث ف الاحتبار والترشيخ والبيعة والعقد .. هذا ما اتفق عليه كل الذين اعترفوا للأمة 
هذا الحق .. فالباقلانى » من الأشعرية »> سأل : 
ك E UE EA ES aE‏ 

العقد له » ؟ 
ويب : رلا 0 , 


وأبو يعلى » من أصحاب الحديث » بقول : « والإمامة إذا انعقدت لم يكن لأحد 
فسخها من غير أن يكون هناك حادث يوجب الفسخ ..)“ . کا بقول القاضى عبد 
الحبار : إن الشرع قد أوجب ف الإمام « أنه لا بلع إلا عن فسق » وهو فى ذلك بفارق 
منصب الإمارة والأمير وغيره من المناصب » التى جوز فيا العزل دون فيق أو حدث 
فلقد «ثبت بالشرع» ى الإمامة» أن الخلع والازالة لانجوزان من غير حدث.. وأن خلعه 
لا يجوز مع السلامة » لاجاعهم على ذلك » .. أما الدليل الشرعى الذى يقدمه القاضى عبد ٠‏ 
الجبار » فهو ما حدث على عهد عثان » لأنہم فد انقسموا يومئذ إلى فريقين اثنين : الذين 
رأوا انه قد احدث احداثا تستوجب الع طالبوا مخلعه » والذين انكروا احداثه لاحداث 
تستوجب الع انکروا طلب خلعه » ولم يكن هناك فريق ثالث .. يقول القاضى : ..١‏ 


(۹) المصدر السابق ج ٠١‏ ق۲ صا . 
)٥٩(‏ (القهید) ص ۱۷۹ , 
(۵۱) رکتاب الإمامة) لا يعلى , ص۳٠۲‏ , 


۹4 


لأنہم اخحتلفوا فى أيام عثان على قولين » لا ثالث ها : إما من بقول : إنه احدث ما يوجب 
خلعه . وإما من قول : م بحدث حدثا ‏ فلا جوز خلعه . فما حرج من هذين القولين فهو 
باطل بالاتفاق .,» . 

ولقد قلنا : إن خحلع الإمام يحب أن يتم بطريق منظم » كا ينم احتياره وترشيحه والعقد 
له بطريق منظم » ورغم ندرة الحديث عن اهيئات والتنظمات الدستورية فى الفكر 
الإسلامى ء واختفاثبا من الواقع العملى للحياة السياسية التق غلب علا الاستبداد 
بالسلطة . إلا أن المعتزلة يشيرون إلى ضرورة ذلك التنظم واختصاصه حلع الإمام » فيقولون 
ردا على الشيعة الذين ينكرون مبدأً وقوع الخطاً من الإمام » ومن ثم ينكرون عزله : ١‏ .. 
فيجوز ف الإمام ان حط » ويكون هناك من ينه ويقومه » وهم الأمة والعلماء الذين 
يبينون له موضع اطا ويعدلون به إلى الصواب . ولسنا نعنى بذلك اجاع الأمة > وإنما 
نريد فرقة ممن يقرب منه › ويحضره من العلماء > ومن بعرف موضع الغلط والتسيه عليه › 
لأن ذلك عندنا يقوم مقام تنبيه الأمة » لأنه لابد من دليل ظاهر على موضع الخطأ منه . 
لأنه لا لو ما أخحطاً فيه من أن يكون من باب الاجتهاد » فما هذا حاله لايتسب فه إلى 
الغلط » بل جوز أن یکون مصیبا » وان کان خالفا لغیره من امحتہدین » وإن کان من پاب 
الادلة فلابد من إن يكون الدليل ظاهرا . فاذا نمه العلماء صار ذلك تقوعا له »> واستدرك 
على نفسه » فان لم يفعل حرج عن کونه اماما » ولزم اقامة غیره .. )۴ .. 

فاطلوب هنا هو : فرقة وجاعة وهيئة قانمة لى العاصمة » وقريبة من الإمام > ومن 
اعضاتما : العلماء » وأهل الثرة والاختصاص فى المواطن والفروع التى تحدث فيها اخطاء 
الإمام » أى «.من يعرف موضع الغلط والتنبيه عليه » .. وطمذه الميئة أن تنظر » فإن كان 
الحدث عن اجتهاد » فلا يحب أن يؤاخذ الإمام ء وإلا فإن ها أن تنبه وتحذر وتنذر » فإن 
استجاب استمر على امامته » وإلا حرج عن کونه إماما ولزم اقامة غیره .. 

ولقد اثفق المعترلة على أنالأحداث الت ينعزل ها الإمام هى التى تبلغ درجة الفسق أو 
ما مجری حری الفسق ۰ واستندوا فی ذلك إلى اجاع الصحابة » وقالوا : لقد « ثبت باجاع 
الصحابة ان الإمام مجحب إن حلع محدث مجرى محرى الفسق » لأنه لا حلاف بين الصحابة 
(۲) (المغی) ج ۲۰ ق۱ ص۳۰۹ ۳۰۹ ., 
(۵۳) المصدر السابق , ج ۱۵ ص ٠١۱‏ , 
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فى ذلك . ونما احتلفوا نى أمر عان : هل أحدث حدثا يوجب خلعه؟ أم م 
محدث 7٩‏ , 

ولیس ضروريا أن يبلغ نى الفستق حد الكفر » کا اشترط ذلك نفر من أصحاب 
الحديث » لأن ما دون الكفر من الفسق يقدح فى عدالته * » فالنهى عن المنكر > مشلا 
واجب عليه » فإذا ترك النہی عنه کان ذلك فسقا بوجب عزله .. “ » وکا یکون الفسق 
بالذنب الكبير بقترفه مجوإرحه كذلك إعتبر المعتزلة أن الاعتقاد الفاسد الحانب ذهب أهل 
الحق يعد فسقا بنعزل له الإمام .. " . 

: لعز مام 


ولا كان عزل الإمام بم بواسطة مى الأمة › فإن هذا العزل يتم بظهور الفسق عليه 
ومنه » لا بنفس الفسق إذا كان خفيا مستترا » لأنه لا سبيل عندثذ إلى طرح قضية عزله على 
الأمة ومثلما“ .. وى حال ما إذا ظهر منه الفسق ٠‏ تم تاب منه قبل أن تعزله الأمة 
وتار ها اماما جديدا > فن المعترلة من رى ضرورة امضاء عزله › ومهم من بعتر توبته 


مررا لاستمراره فى الإمامة .° . 


ومثل الفسق » فى وجوب عزل الإمام : النقص ی بدنه » الذى ۇر ى الصفات 
اللازمة لقكنه وقدرته على اداء ما فوضت له الأمة من المهام . وهذا النقص كا يكون فى 
الا كي اعا و اا 
وكذلك جب عزل الإمام إذا حرج عن العدل إلى الحور » لأنه «إن حكم بالحق 
استدیعت امامته » ون حکم بال جور انتقض' امره » وتعين خلعه ٠"),‏ > لأن المعترلة 
بتفقون » ومعهم غيرهم كثرون » على وجوب عزله » بل والثورة عليه إذا لم يعتزل .. 
كذلك قال المعترلة لع الإمام إذا ضعف عن أمر الأمة » وقالوا إنه حى الصحابة 
(4ه) المصدر السابق , ج ۲٢‏ قا ص۳٣۲‏ . 
(هه) المصدر السابق , ج ۲۰ ق۲ ص ١۷١‏ , 
)٩٩(‏ (شرح نېج البلاغة) ج۲ ص ۳۲۳ , 
(۵۷) (المغی) ج ۲۹ ف۲ ص ۱۷١‏ ., 
(۵۸) المصدر السابق . ج ۲٢‏ ق۲ ص ٠۷١‏ . 
)٥۹(‏ المصدر السابق . ج ۲۰ ق۲ ص۷۱١‏ , 
)٠٠(‏ (الأحكام السلطانية) للاوردى , ص۷١٠‏ . 
)٦1(‏ (شرح نېج البلاغة) ج ٩‏ ص ۹٤‏ , 


۹٦ 


الذين م بقولوا بفسق عقان » ومنهم على بن أبى طالب » ولم يرتبوا القول بعزله على 
الفسق » فإنهم قالوا بضعفه « عن تدبير الخلافة » وان أهله غلبوا عليه » واستبدوا بالأمر 
دونه » فاستعجزه المسلمون » واستسقطوا رأيه » فصار حكه حكم الإمام إذا عمى » أو 
سره العدو » فانه ينخلم من الامامة "° ! 

وفى استدلال المعتزلة على مشروعية عزل الأمة لامامها إذا حدث منه شىء من ذلك 
استشهدوا » وهم بردون على الشيعة » باحدى خطب على بن أب طالب فى أهل العراق 
عندما قال : ...١‏ وليس بحب انكار امامة من عقدت له الإمامة » إلا : أن مجور فى 
حكم » أو يعطل حدا » أو يضعف عن القيام ما ..»" . 1 


فهو هنا يذ كر من الأسباب الموجبة لعزل الإمام عن الإمامة : الحور » وتعطيل الحدود 
والضعف عن الهوض عا فوضت له الأمة من أمورها .. وهو ما قالت به المعتزلة » وانكرته 
الشيعة نى قضية عزل الإمام .. 
وعلى حين اتفقت كلمة المعتزلة فى هذه القضية فان أهل السنة »> من الأشعرية 
وأصحاب الحديث قد اختلفوا فيا .. فالاجى » فى (المواقف ) والحرجانی فی شرحها 
بقولان مخلعه وعزله من قبل الأمة إذا حدث منه «ما يوجب اختلال أحوال المسلمين 
وانتكاس أمور الدين » كا كان همم نصبه واقامته لانتظامها وإعلاما ..» > وف حالة ما إذا 
کان حلعه لا پتیسر لا بفتنة - ( ثورة ) - وقتال اخحتار الناس ادلی الضررین › فان کان ضرر 
القتال أحف من ضرر بقاثه اختاروا خلعه بالقتال »> وإلا تحملوه مخافة الضرر 
الأشد .. * » والبغدادى بقف مع حق الأمة فى عزله » وكا أن الزيغ عن العدل يوجب 
عرزل الولاة وإالعال والقضاة › فهو کمثلهم ,, ۶ . وبذلك بقول الحوينى أيضا.. "“ > 
وهو مذهب ابن حزم » من الظاهرية » الذى يقول : إن على الإمام أن محكم بالكتاب 
والسنة « فإن زاغ عن شىء مها منع من ذلك » واقي جليه الحد والحق » فإن لم يمن اذاه 


, ٠١١ ص‎ ٩ المصدر السابق . ج‎ )٩۲( 
. ۲۸۳ › ۲۸۲ (تشیت دلائل النبوة) ج ۱ ص‎ )٦۳( 


, ۲١۷ (شرح المواقف) علد ۲ ص‎ )٦4( 
. (أصول الدين) لابغدادی , ص۲۷۸‎ )( 


. ٤۲۹ ۰ ٤۲٤٥٩ (کتاب الإرشاد) ص‎ )٩٦( 
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إلا حلعه حلع وول غیره مم  ..‏ . فهو يضيف إلى الحالات الى حلع فا امام ٠‏ غير 
الفستق .. الخ .. ما إذا حيف منه الأذى . ولم تأمن الأمة اذاه إلا بخلعه .. كا قال الشافعی 
بعزله للفسق والحور » لأن الفاسق ليس من أهل الولابة ٠‏ فكيف ينظر لغيره إذا كان لاينظر 
لنفسه ۴ 0۵ 


أما الذين انكروا خلعه ‏ فيشير الباقلانى إلى مذهمم بقوله : « وقال الحمهور من أهل 
الالبات - ( الصفاتية والمشمة ) - وأصحاب الحديث : لا ينخلع يذه الأمور- (الفسق 
والظم وتعطیل ادود ) - ولا جب اروج عله » بل جب وعظه وتخوفه وترك طاعته ی 
شیء ما يدعو إلیه من معاصی الله ..» کا يقول : ر وعند اصحابنا أن حدوث الفسق فى 
امام > بعد العقد له . لا وجب خلعه » وان کان ما لو حدث فيه عند ابتداء العقد لبطل 
العقد له ووجب العدول عنه .ا" , 


فالفستق الظاهر ٠‏ والظام > وغصب الأموال . وتناول الناس بالضرب والأذى ٠‏ وتناول 
النفوس الحرمة » وتضييع الحقوق » وتعطيل الحدود ٠‏ لا بوجب حلع هاا الإمام الذى يأى 
کل ذلك . عند هؤلاء .. بل پقولون بوعظه . ویترك طاعته فی e Ba‏ 
معاصی الله .. أى ام پبیحون طاعته ی « شیء » من المعاصی . ورك طاعته فی ( شیء» 
ما ؟!., 


ويذهب النسى ٠‏ من الماتريدية . هذا الذهب . ومعه التفتازای » شارح عقائده 
ولكنها معنان نى الغرابة عندما يعللانه بشيوع احور والفسق فى البلاد بعد الخلفاء ٠‏ 
فيقولان : ١‏ .. ولا ينعزل الإمام بالفسق : أى باروج عن طاعة الله تعالى » وا جور : 
الظم على عباد الله تعالى » لأنه قد ظهر الفسق وانتشر احور من الأنمة والأمراء بعد a‏ 
الراشدين » والسلف کانو ينقادون هم » وبقيمون الحمع والاعیاد باذنہم » ولا يرون 
اروج عل ۷ » . فيتجاهلان اجاع سلف الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنبى عن 


.٠٠٠١يص‎ ٤ج (القصل فى الملل والاهواء والنحل)‎ )١۷( 
, 6٨۸ (شرح العقائد اللسفية) ص‎ )٦۸( 


, ۱۸۷ . ۱۸٩ (القهید) ص‎ )٩۹( 
, ٤۸۸ (شرح العقائد السفية) ص‎ )۷٠( 
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انكر » ومذهب أغلب هؤلاء السلف فى وجوب الفروج والسيف لتحقيق هذه الغاية 
الشريفة , 

ويذهب هذا المذهب فر آخرون من أهل السنة » ولكنهم يمعنون فى نوع آنحر من 
الاغراب » عندما يتجاهلون قول من قال منم بعزل الإمام بالفسق والحور ‏ أو بهونون من 
رأی هذا الفريق › فیقول النووی ( ٦۳۱‏ ٦۷٦ھ‏ ۱۲۳۳ ۱۲۷۷م )  :‏ واجمع اهل 
السنة أنه لاينعزل السلطان بالفسق » وأما الوجه المذ كور فى كتب الفقه لبعض اصحابنا أنه 
ينعزل - وحكى عن المعتزلة أيضا - فغاط من قائله » مخالف للاجاع .. وسبب عدم انعزاله 
وتحرم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين » فتكون 
امفسدة فى عزله أكثر منها فى بقائه ..» وبنقل النووى عن القاضى عياض ( ٤۷١‏ ٤٤هه‏ 
۳ - ۹١۱۱م‏ ) قوله : « وقال جاهير أهل السنة » من الفقهاء وامحدثين وا لمتكلمين : لا 
ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق › ولا حلع » ولا جوز الخروج عليه بذلك » بل مجحب 
وعظه وتخويفه » للأحاديث الواردة فى ذلك ٠‏ .. 

وحاول أصحاب هذا المذهب » مذهب الاجاع على الخضوع والطاعة لأمة الحور 
الفسقة الظلمة » بحاولون تفادى حجة من احتج محروج الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على 
بنى أمية › وخروج «جاعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن 
الأشعث » فيقولون : إن هذا الخروج على الحجاج م يكن محرد الفسق » بل لتغيبر الشرع 
ومظاهرة الكفر .. ولكنهم لم بقولوا : هل كان ذلك هو حال يزيد وعبد الملك بن مروان 
اللذين خرج عايا الحسين وابن الزبير؟!., كا يسلكون للخروج من هذا الحرج سبيلا آخر 
عندما يزعمون أن الاجاع على عدم العزل والخروج › قد تم بعد ذلك العصر الذى خرج 
فيه : الحسين » وابن الزبير وابن الأشعث مع أهل الصدر الأول والتابعين !!"" . 

وإلى مذهب هذا الفريق من الأشعرية والماتريدية ذهب أصحاب الحديث » الذين 
٠‏ انكروا عزل الإمام بالحور أو الفسق » سواء أكان فسق جارحة أم فسق اعتقاد .. ر لأن 
فسقه لا خرجه عن الملة > ولا يمنعه من النظر فيا نصب له »> فلا بحب خلعه سواء أ كان 
الفسق متعلقا بأفعال الحوارح »> وهو ارتکاب الحظورات .. كأحذ إلأموال » وضرب 


(۷۱) (شرح النووی) على (صحبح سام) ج۲ ص۲۲۹ . 
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الأبشار » وتناول النفوس الحرمة » وتضييع الحقوق » وتعطيل الحدود » وشرب الخمور 
وعو ذلك ... أو كان متعلقا بالاعتقاد » زهو المتأول لشبهة تعرض يذهب فيا إلى حلاف 
الح ,.) . 

ومن عجب أن أصحاب هذا المذهب يوجبون عزل الإمام إذا ضعف بصره" » ولا 
يوجبون عزله ذا جرحت عدالته ففسق وفجر » وذهب ف الئاس مذهب الحور والظام 
والاستبداد !؟.. 

ف عن التعليق أن هذا ا لمذهب ‏ كا يبدو صراحة من تعليل التفتازانى أن احور 
والفستق قد عا بعد عهد الللفاء الراشدين - مستمد من الواقع الظام والظام الذى ساد فى 
فترات معينة ومواطن حددة نى التاريخ السياسى للعرب والمسلمين » وليس مستمدا من ريح 
الإسلام وتعالمه .. فيظل المعتزلة » ومن وافقهم » فرسان الدفاع عن الفكر الإسلامى الق 
فى الأمر ٻالعروف والنبى عن المنكر عندما يوجبون عزل الإمام بالفستق » وا لحور » والضعف 
عن القيام بأمر المسلمين .. ٠‏ 

أما عن استخدام القوة » ومخاصة القوة المسلحة كسبيل لعزل الإمام الفاسق وا جائر- وهى 
القضية الى كانوا يسمونما : « السيف » - فان الخلاف من حوها يماثل الخلاف على حلع هذا 
الاإمام وعزله .. والاشعرى يلخص مقالات الاسلاميين فى هته القضية على هذا النحو: 


: مقالة المعترلة والزيدية والخوارج وكثبر من الرجثة‎ - ١ 

التى أوجبت استخدام السيف فى. عزل الاإمام والثورة عليه »> عند حدوث الأحداث 
بشرط القكن من الثورة التى تزيل البغى وأهله » وتقم النظام احق .. ولقد استدلوا على مقالهم 
فی السيف بقول الله سبحانه : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) " » وقوله : ر فقاتلوا الت تبغى 
حتی تفیء إلى أمر الله  )‏ . وقول الله لابراهم عندما سأله عن مكان ذريته من ولاية الأمر : 
( لاینال عهدی الظالمین  )‏ .. "" .. 


4 أبر ا رکتاب الامامة) ص ۲۱۹ › ۲۱۷ ۰ ۲۲۳ , ورالأحكام الساطائية) ص‎ (VY) 
, ۲ : الائدة‎ )۷۳( 

, ٩ : الحجرات‎ )۷٤( 

(ه۷) البقرة: ٠۲١‏ , 

. ٠٤١ (مقالات الإسلامین) ج ۲ ص‎ )۷٦( 
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والمعترلة بوجبون ا لخروج على اة الحور › بل ويرول نصرة ة الحارجين عام «واك کانوا 
ضالين فى عفيدة اعتقدوها بشمة دينة ة دخحلت عليہم » لأن الضال بشمة اعدل واقرب إل الحق 
من الفاسق المتغلب بغير شمة › ولذلك فهم يرون نصرة الخوارج على معاوية » لأم کانوا 
ملتزمين بالدين بيا م يظهر على معاوية مثل ذلك " .. واشترط أبو بكرالاً صم أن یکون اروج 
N e‏ راقانی جد ربمم 

« وما بحل لسلم أن لى أنمة الضلالة وولاة ا لحور إذا وجد اعوانا »> وغلب فى ظنه أنه 
يتمكن من منعهم من الجور » كا فعل اسن والسين » وكا فعل القراء حين أعائوا ابن 
الأشعث فى الخروج على عبد الملك بن مروان » وكا فعل أهل المدينة فى وقعة الحرة » وكا 
فعل أهل مكة مع ابن الزبير حين مات معاوية » وكا فعل عمربن عبد العزيز » وكا فعل 
يزيد بن الوليد بن عبدال ملك » فا انكروه من المنكر,, " , 

والزيدية بأجمعها قالت بقول المعتزلة هذا » وإشترطوا فى الثائرين أن ببلغ عددهم عدد 
أهل بدر » ثلمائة وبضعة عشر ثائرا » ولقد طبقوا مقالتهم هذه عمليا » فبدأت فرقتهم بثورة 
زید بن على بالکوفة » م ابنه بجی بن زید مخراسان“ » واستمرت وراتم حت لقد 
جعلوا من الخروج وإشهار السيف البديل عن العقد بالنسبة للإمام .. 

وذهبت اللخوارج كلها » كذلك . هذا المذهب » فقالوا بوجوب «ازالة أنمة الحور 
ومنعهم أن يكونوا أمة » بأى شىء قدروا عليه » بالسيف أو بغير السيف . “٠,‏ . 


وعند الخوارج أن الخروج جب لذا بلغ المنكرون على أغة احور اربعین رجلا » وهذا هو 
حل « الشراة (“ وعلہم الخروج : حى وتوا أو يظهر دين الله ومحمد الكفر والخحور ..) 
. ولا بحل م المقام إلا إذا نقص عددهم عن ثلاثة رجال .. فإن نقصوا عن الثلاثة قعدوا 
وكتموا عقيدتهم » وكانوا على مسلك «الكتان» » إذ مسالك الدين عندهم أربعة : 


(۷۷) (شرح نېج البلاغة) ج ٥‏ ص ۷۸ )› ۷۹, 

(۷۸) (مقالات الاإسلامیین) ج ۲ ص ۱٤١‏ , 

(۷۹) (تشیت دلائل النبوة) ج ۲ ص ,٥۷١ ۷٤‏ 

, ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ » ۱١۰ ۰ ۱٤۹ ۰ ۱۳۹ و(ثورة زید بن علی) ص‎ . ٠٠١١ المصدر السابق ,. ج١ ص‎ )۸١( 
. ٠٠٤ص (مقالات الإسلامیین) ج ا۱‎ )۸1( 


الظهور : وهو قيام دولم ونظامهم تحت قيادة إمام 'الظهور .. والدفاع : وهو التصدى 
جوم الأعداء » تحت قيادة إمام الدفاع » كا حدث يوم النبروان عندما قادهم عبد الله بن 
وهب الراسى ضد جيش على بن أبى طالب . والشراة - وذكرنا معناه - وأخياً : 
الكنان AD‏ [ 
۲ مقالة الشيعة » من غير الريدية : 

وهم يرفضون استخدام السيف » بل والخروح أصلاً إلا مع إمامهم الغائب المنتظر 
عندما بظھ ٩۳‏ 2 
۳ مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة : 

الذين انكروا اروج بالسيف على أمة الجور » حتى لو قثل هؤلاء « الأمة » الرجال 
واسترقوا الذرية وسبوها ! » وقالوا بإمامة الفاجر والفاسق ٠!‏ *“ , 

هذه هی مقالات فرق الإسلام فى السيف » أى نى الثورة وا-تروج المسلح على أمة 
الحور والفسق والفساد .. 


وقضية أحرى قد ارتبطت فى الفكر الإسلامى بقبول فكرة الثورة أو رفضها » وجودا 
وعدما .. تلك هى قضية «المهدى النتظر ر« > الذى سیانی کی ا الأرض عدلا بعد أن 
ملشٽ جورا .. 

ومعلوم ومشهور أن هذه الفكرة هى اقدم نى الترإث الاإنسانى من ظهور الإسلام وظهور 
الخلاف على الإمامة بين أهله .. فلقد عرفها الفرس .. بل وقامت على أساسها عقيدة 
المسيح والحلص » ى التراث الديى للعرانيين ., 

والحانب الذى نريد أن نشير إليه هنا من فكرة « المهدى والمهدوية » هو أن الطابع المخالى 
الذى صورت به قصة المهدى وظهوره » والعدل المطلق الذى سيتحقق على يديه › قد كانا 


(۸۲) (مقدمة التوحيد وشروحها) ص ٠٥-٥١‏ , 
(۸۳) (مقالات الاسلامیین) ج۲ ص ۱۲١‏ . 
(۸4) المصدر السابق , جا ص۲۸٤۲‏ ۰ ج۲ ص ١۶؟٠.‏ 
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رد فعل لاظام وا لحور اللذين استشريا فى تلك الحتمعات . فكانت «المهدوية » حلم الإنسان 
المقهور ى محتمع سدت فيه سبل العدل والانصاف .. ولا عجز هذا الإنسان عن نحقيق 
حلمه ى العدل على أرض الواقع ٠‏ تعلق بهذا الحلم الذى سيحققه ذلك المنتظر ف يوم من 
الأيام .. ولذلك انتشرت فكرة « المهدى والهدوية » فى صفوف الفرق الى رفضت الخروج 
على أنمة الجور » وعارضت استخدام الثورة والسلاح كسبيل لتغيبر المظالم التى يئن ما 
الاس .. لقد استبدلت هذه الفرق الحام الثالى بالئورة الى رفضتبا ٠‏ على حين لم تنتشر تاك 
الفكرة المثالية فى صفوف الفرق الى مارست محاولات التغيير وسعث سعيا عمليا لاستبدال 
المظام بقدر من العدل بيسر الحياة للإنسان .. 

فا-وارج » والزيدية ‏ لم بعيروا التفاتا هذه العقيدة » لأن أمنهم الذين شهروا سيوفهم 
وقاتلوا هم المهديين الحقيقيين ٠‏ بيا انتظر الآخرون مخلصیہم ۰ ولا زالون حى الآن 
ينتظرون !. وكذلك م يكن هذه العقيدة شأن يذ كر فى فكر المعتزلة وحركتهم .. أما الشيعة 
الاثنا عشرية » وأولثك الذين حرموا اروج ورفضوا السيف من أهل السنة » فإن قعودهم 
عن استخدام سبيل الثورة فى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر جعلهم محولون طاقات السعى 
إلى العدل عندهم من ميدان الواقع والنطبيق إلى ميدان الحلم والوهم والخيال .. , 

بل لقد تعدت هذه الظاهرة نطاق الفرق إلى محال القبائل العربية التى استبعدتما العصية 
القرشية عن مدان السلطة وميزات الحکم ومغامه .. فالقحطانيون بنتظرون ر القحطالى 
المنتظر » > والمضصر يون ينتظرون « القيمى » »> وكلب تنتظر « الكلى » ٠‏ .. الخ..الخ.. 
لام جميعا قد استبعدهم النسابون من القرشية فأغلقوا أمامهم الطريق إلى الحلافة 
نظريا » كا استبعدهم الأمويون فأغلقوا طريق الحكم فى وجوههم عملا .. فصعدوا 
احساسهم بالظل والقهر والاحباط فى شكل هذه العقيدة الثالية الى شاعت ف صفوفهم ف 
ذلك الین .. 

بل إن هناك فرقا بعينها تراوحت عقيدتما ف «المهدى » وتغيرت بتغير موقفها من الثورة 
وسل السيت ضد نة الحور.. فالكيسانية »> على عهد محمد بن الحنفية > ثارت بقيادة 
الحختار الثقى » وى ذلك العهد كان ابن الحنفية ينكر فكرة المهدى » ويرفض تلقيبه 


, ١۷ . ٠١١. ٤٠) (نظرية الإمامة عند الشيعة الاثى عشرية) ص‎ )۸١( 
. ٠١١ ٠ ۱۲١ (السبادة العربية والشيعة والإسرائيليات) ص‎ )۸( 


بالهدى » بالمعى الثالى الذى بتحدث عن الحخلص النتظر » فلقد قال عندما سلم عليه 
البعض بقوهم : سلام عليك يا مهدى : «أجل أنا مهدى » اهدى إلى الرشد والخر 
أمى اسم نى الله » وكنيتى كنية نى الله . فاذا سل احدكم فايقل : سلام عليك پا محمد 
السلام عليك ياأبا القاسم "“ » . فهو يطلب منيم ألا يسلموا عليه باسم المهدى ٠‏ ويغلق 
الباب أمام هذه العقيدة كى لاننتشر فى الكبسانية .. 
وعندما فشلت ثورة الحتار » ومات ابن الحنفية » وساد الاحباط واليأس فى الكيساية 
كغيرها من فرق الشيعة التى اتحخذت الإمامة إمامة دينية »> ورفضت الثورة وا-فروج » عند 
ذلك سادت عقيدة « المهدى والمهدوية » ف الكيسانية > وقالوا : إل مهديهم هو محمد بن 
الحلفية › ونه حى م يمت › فی جبل رضوی › سيعود لملا الأرض عدلا بعد أن مائت 
جورا .. وقرأنا أبيات كير الى تقول : 
هو المهدى خرناه كعب أخو الاحبار فى الحقب الوا 
أقر الله عيى اذ دعالى أمين الله يلطف فى السؤال 
واٹی فی هوای على حرا وساءل عن ہی وکیل حال ٩٩‏ 
أما الذين قبضوا على زمام السلطة وإاستأثروا بالخلافة » فانم سخروا من هذه العقيدة 
واصحابما » ورأوا أن المهدى هو من بيده السلطة وتحت إمرته الحيوش .. وعن هذا الموقف 
يعبر على بن الحهم » شاعر المتوكل العباسى » عندما يقول : 
ورافضة تقول : بثعب رضوى ‏ إمام, خاب ذلك من إمام! 
إبام من له عشرون ألا من الأتراك مشرعة السهام؛! 0١‏ 
هكذا تفاوت الموقف من عقيدة « المهدى » بتفاوت الموقع من السلطة والموقف من هذه 
السلطة أيضا : 
» فالذين استأثروا بها سخروا من هذه العقيدة وإاصحاما » ورأوا أن القوة فى الدولة 
والحیش لا فی هذا الحم العقم . 
(AV)‏ (طبقات ابن سعد) جه ص۸٩‏ ۰ ٩٩4‏ . 


(۸۸) (مروج الذهب) ج۲ ص ا١‏ . 
(۸۹) (الأغای) ج ۱۰ ص ۳۹۹۹ , 
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» والذين اعتنقوا عقيدة الثورة والخروج على أمة احور رأوا فى ثورانيم وقادتهم السبيل 
الوحيد والمعقول للخلاص › فرفضوا ذلك الحم أيضا . . 
أما الذين أصابيم الظام والاضطهاد » وى ذات الوقت نكصوا عن طريق الثورة 
والخروج المسلح لتغيرر واقعهم ٠‏ فإنيم تعلقوا بهذا الوهم » وعلقوا آمالهم فى الخلاص 
على «المهدى » وعقيدة «المهدوية » › وقالوا : إن طبيعة الوضع الفاسد فى البشر 
البالغة الغاية ى الفساد والظلم .. تقتضى انتظار هذا المصلح (المهدى ) لانقاذ العام ما 
هو فیه ) .. ٩١‏ > وذلك بدلا من ان بقولوا : إن طبيعة هذا الوضع الفاسد تقتضى 
الثورة عليه لتغييره واستبداله بوضع اقرب إلى العدل والانصاف . 
والأمر الى يؤكد أن النكوص عن طريق الثورة » وإ-نوف من مخاطرها هو الذى دفعم 
هذا الفربق إلى ذلك الموقف هو ما عللوا به فكرة غيبة «المهدى » » وأسبابما » فهم بجيبون 
عن سؤال : «ما السب المانع من ظهوره ؟ والمقتضی لغيبته ؟؟) . بقوهم : « حب أن 
يكون السبب ى ذلك هو الخوف على النفس » لأن ما دون النفس من الآلام بتحمله 
الاامام » ولا يترك الظهور لاجله “٠).‏ , 
فالفارق بين هذا الموقف الذى بحشى صاحبه على نفسه » وبين موقف الخوارج فى 
ورتهم المتصلة » والزيدية فى خروجهم المنكرر » وا معتزلة فى الثورات التى سنتحدث علا 
بعد قليل ,.. هو الفارق بين الذين سلوا السيف كى بغيروا الواقع » دون وجل من الوت أو 
رهبة من الحرب ٠‏ وبين الذين حولوا الإمامة إلى عقيدة روحية » وعلقوا الآمال فى التغيير 
على عقيدة المهدى وظهوره عندما بأذن الله له بذلك الظهور !.. 


.۷۸ (عقائد الإمامية) ص‎ )۹١( 
.٩۱ ۹۰٩ (تلخیص الشای) جا ص‎ )۹4۱( 


القصل الثاف 
حقبة المعارضة لبن أمية 


خط 'البعض عندما يعتقد أن المعترلة كانت فرقة دينية وفلسفية أ كثر ما سياسية » ولقد 
شاع هذا الخطا حتى أصبح القارئ الذى يقرا عن أصل « الأمر با معروف والنهى عن المنكر) 
يظن أن ذلك أمر تعلق بالموعظة الحسنة والدفع بالتى هى أحسن فى ميدان الاحلاق الفردية 
أو الاجقاعية على أ كث التقديرات تعمما .. وان أصل « المثرلة بين المنزلتين» هو جزء من جدل 
عقي بجحب أن يوضع حيث توضع آثار العصور القدية › وليس فيه ما يستحق الاستلهام 
والاستيحاء .. وان أصل « العدل » والقول بالاحتیار » وان کان هاما فیا يتعاق بالحرية » إلا 
انه قد اقتصر فى البحث والتناول على حرية الفرد ازاء حالقه » وسلطان الخالق على الناس 
دون ان عټد بعاد هذا المبحث لتشمل امحتمع عا فيه من علاقات متعددة اليادين 
وامحالاٽ .. 
وهذا لطا الشائع ليس وقفا على الثقفين غير المتخصصين ف الدراسات والعاوم 
الاإسالإامية » بل لقد اصاب بعض الدراسات المامة الى ظهرت فى هذا الميدان ,, فعندما 
أمثلا : «إن المعترلة ينبغى أن ينظر إليهم - أولا - على أنهم فرقة دينية فاسفية ٠‏ م سياسية 
بعد ذلك » وإن مراجعة اصوهم الفمسة تجعلنا لالجد مہا « مایمکن أن پعتر مہدأً سياسيا إلا 
الأمر با معروف والنبى عن المنكر » » ومع ذلك فإن هذا الأصل ليس سياسيا تماما » لأنبم 
تناولوه وقالوا به باعتباره « جزء! من الاإبمان » » كا أن « محث مرتكب الكبيرة - ( المنزلة بين 
المنرلتين  )‏ ج بدا لذاته » وإعا كان فرعا عن الببحث فى حقيقة الإبمان ..) 
عندما نرا ذلك نقول : إن هذا الخطأ الشائم قد إصاب مثل هذه الدراسة » ولن يشفع 
ها أن تقول . بعد تجريد أصول المعترلة بن الطابم ٠‏ السياسى » والحکم yT‏ 


0 


ألا م سياسية بعد ذلك . لن يشفع هذا الخطاً القول بأن « المعترلة قد ابدوا أراءهم 
السياسية فى أكثرالمسائل التى كانت موضع محث فى هذا العصر . واشتركوا أيضاً فى السياسة 
العملية » فكان أثرهم اذن نى ناحيتى السياسة النظرية والعملية أثراً حطرا .. "٠‏ . 

ولقد کان باستطاعتنا أن تيل فى نقض هذا الخطا على ما قدمناه نى القسم الأول من هذه 
الدراسة عن المعتزلة » ونشأتيم السياسية . وأن یسهم ی تبدید هذا الوهم . ماثبت ى هذا 
البحث » من أن نشأة كل الفرق اهامة فى الإسلام إا كانت نشأة سياسية . وان السياسة . 
والإمامة بالذات » هى الى فرقت المسلمين فرقا . ووحدت الاعات والأفراد فى فرقة أو 
مذهب متحد ٠‏ وان المسائل الدينية امحضة لم تكن سببا فى نشأة فرقة من الفرق الاساسية فى 
يوم من الأبام ٠‏ فقضية « التشبيه والتتزيه  »‏ رغم أحميتما وحساسيتبا ء لتعلقها بتصور الناس 
لذات امهم . م تفرق المسلمين کا فرقم الإمامة .. بل وجدنا فق صفوف الشيعة ١‏ حسمة » 
و« منزهة » » جمعهم مذهب واحد ف الإمامة ٠‏ ولم يفرق بينہم التشبيه والتنزیه . حتی کان 
هشام بن الحكم رأس الحسمة » وإمامه جعفر الصادق من النزهين .. ووجدنا فى 
صفوف الوا رج اغلبية تقول بالاختيار . واقلية لاتقول به ٠‏ ولكن جمعهم مذهب واحد ف 
الامامة والسياسة والخروج على أنمة الحور والفساد .. 

فلقد كانت السياسة ٠‏ إذن » وإلإمامة بوجه أخحص . هى الحاك الذى ولد شرارات الفرق 
والمذاهب فى الإسلام » ولقد ثبت من اشاراتنا إلى أصول امعتزلة المسة فى القسم الأول 
من هذه الدراسة الطبيعة السياسية فى هذه الأصول . والعامل السياسى فى نشأتما وتبلورها 
وتطورها , , 

كا أن الأبواب والفصول التى عرضنا فيها نظرية الإمامة وفاسفة الحكم وأصوله عند 
المعتزلة » مقارنة ا عند الفرق الأخرى » تثبت دور العامل السياسى فى نشأة هذا الفكر 
وتجعل له دورا أساسيا » وليس ثانويا أو تابعا » كا توحى الأفكار اخاطئة التى شاعت فى هذا 
الموضرع . 

وکا قدمنا » فلقد کان باستطاعتنا ان یل فی نقض هذا اطا على ما قدمناه فى هذا 
الببحث .. وكان ذلك كافيا فى تصحيح التصور لدور المعتزلة فى الفكر السياسى الإسلامى .. 


(۹۲) (النظريات السياسية) الإسلامية) ص ٠١‏ , 


۷ 


ولکتنا لو وقفنا عند هذا لکان افیا ئى ابراز دور العتزلة كمفكرين سياسيين » همم فى السياة 
وقضاياها الأساسية فاسفة ونعط من انماط التفكير » ولبقيت بعد ذلك ثغرة تتمثل فى غاب 
الإجابة على هذا السؤال : هل كان المعتزلة ‏ كساسة _ محرد فلاسفة سياسيين ؟! احترفو 
صناعة الفكر السياسى عندما عرضوا لقضايا السياسة ؟ أم كانوا مشتغلين بالسياسة » حرجو 
بفكرهم من ميدان النظر إلى حيز الواقع والتطبيق ؟؟ 

وعلى سبيل الال .. فهم عندما قالوا بوجوب حلع الإمام الحائر والشورة عليه . هل قالوا 
ذلك ابراء للذمة فقط » وكنوع من أنوإع «الترف الفكرى ۲ ف حقل الثورة ‏ بتعبيرنا 
المعاصر؟ أم آم مارسوا العمل الثورى » وكان هم شرف عاولة وضع فاسفتيم السياسية 
موضع التطبيتق والتحقيق ؟؟.. 

وحن نعنقد أن الاجابة على هذا السؤال » وسد اللغرة الى تعمل فى بقائه دون اجابة 
ھا وحدها الكفيلان بتصحیح اطا الذى شاع فصنف المعترلة ى الفرق الدينية الفلسفية أولا 
والسياسية انيا » ومن م فها السبيل لتصحبح صورة العترلة » وا كال عناصرها فى تصور 
الباحثين بهذا الميدان .. وهذه هى مهمة هذا القسم من اقسام هذا البحث .. 


لقد نشأت المعترلة ف العهد الأموى » وكان لابد هما أن تق عملية انتقال السلطة من دولة 
اخلافة الراشدة إلى بى أمية »> حصوصا وإن ذلك الانتقال قد غير فى طبيعة السلطة وشكلها › 
فطبعها بطابع الملكية الوراثية » واستبدل مضمون الشورى بالحبرية والاستبداد .. 

ووسط ذلك الصرإع الذى احتدم حول هذه القضية » بين انلخوارج والشيعة والمرجئة 
أدلى المعتزلة بدلوهم فى هذا الأمر.. 

کانت الخوارج قد حکت بكفر بى أمية -كفر شرك أوكفر نعمة » على حلاف فى ذلك - 
۔لأنہم مرتکبو كبيرة » بل کبائر.. 

وكانت الشيعة قد حكت بكفر كل الصحابة ما عدا النفر القليل الذين مالت قلوم 
لتنصيب على إماما > وما عدا الشيعة الى تكونت من بعد.. 

وكانت المرجئة قد أت إلى وضع الأحاديث النبوية كى تبرر انتقال السلطة لعاوية 


۵۹۸ 


وتضع له فى الإسلام مركزا فريدا يبز به أمة الشيعة » ممن فم على بن أب طالب ., فنسبوا إلى 
ابن عمرأنه قد روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله لعاوية : « يا معاوية أنت منى وأنا 
منك » لتزاحمنى على باب الحنة كهاتين ,. وإشار بأصبعه الوسطى والتى تلا » ! وكأنہم قد 
ارادوا ذا الحديث الموضوع الرد على تفسير الشيعة - أو وضعها - لحديث النى إلى على 
بقوله : «أنت مى عنزلة هارون من موسی .. الخ » ¢ وحديث الغدير : « من كنت مولاه 
فع مولاه ٠.‏ ! 

ونسبوا إلى أبى الدرداء رواية بقول فيا : دخل الرسول على أم حبيبة وعندها معاوية - 
وهى زوح الرسول واحت معاوية - فقال ها الرسول : « أو تحبينه يا أم حبيبة ؟ فقالت : أى 
والله يا رسول الله » قال : فأحبيه » فى احب معاوية » واحب من به » وجبريل وميكائيل 
عبان معاوية » والله عز وجل اشد حبا لعاوية من جبريل وميكائيل » !.. وهم يردون بذلك 
على الأحاديث المشامة التى روتها الشيعة فى مناقب على » والتى لاتختلف إلا ف استبدال اسم 
ا ا 

ونسبوا إلى العرباض بن سارية أنه “مع الرسول بقول : «اللهم علم معاوية الكتاب 
ومكن له فى البلاد »> وقه العذاب » .. فأشاروا إلى أن النى دعا له بالخلافة والحكم ؟!.. 

ونسبوا إلى عبد الله بن عمر قوله : «كنت مع رسول الله فقال : « بطلع عليكم من هذا 
الباب رجل من أهل الحنة » فطلع معاوية . ثم قال من الغد مثل ذلك » فطاخ معاوية » فقال 
رجل : بارسول الله هو هذا ؟ :قال : نے ! 

ومن الطريف فى قصة وضع الأحاديث أنه قد جاء من نسب إلى عبد الله بن عمر ذاته 
قوله : كنت مع رسول الله » فقال : « يطلع عليكم من هذا الفح رجل من امتى يبعث يوم 


القبامة على غير ماتى - أو على غير سنتى - .. فطلع معاوية . فقال : هوهلا ! __ 


کا قد جاء من نسب لل ابن مسعود قوله : « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اذا 
رایعم معاوية على منرى هذا فاقتلوه !)"" . 


وسط هذا الصراع الفكرى - الذى امنهنت بعض اطرافه قدسية الحديث وعقول الأمة › 


(۹۳) انظر ئى كل هذه الأحاديث ركتاب الإمامة) لاب يعلى , ص ۲٠١-۲۰۸‏ ( فصل فى امامة معاوية) , 
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والذى بلغ حد المرب والثورة اللنارجية المستمرة » حاول المعتزلة » بالعقل والمنطق » أن 
يقدموا تقيا للدولة الأموية > وحددوا الموقف مها »> ى ضوء أصوهم الفكرية الى كونت 
مذهب فرقنهم وتيارهم الفكرى .. ولقد جاء تقييمهم ها ف سياق تقبيمهم لتطور قضية 
السلطة وا-خلافة منذ أن نشأت عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام .. وهم قد قسموا 
ذلك التطور إلى « طبقات ۾ » ای أجیال ومراحل وفترات .. 

فهناك عصر اللبوة وای بکر وعمر والسنوات الست الأرلى من حکم عمال ., وهو عصر 
التوحيد » والالفة واجتاع الكلمة على الكتاب والسنة.. . 

ثم عصر الأحداث التى أتاها عثان » والتى اننهت بقتله .. وتنصيب على بن أب طالب 
خليفة على المسلمين .. 

تم عصر على ٠‏ الذى تميز بالفتن المتصلة والحروب الترادفة »> والذى استمر حى استشهد 
على بد اشق الخلق : ابن ملجم ,.؟ 

ثم عصر الدولة الأموية ٠‏ الذى بدأ رسيا عندما تنازل السن بن على لعاوية بن أب 
سفيان عن الإمرة . فما مى « بعام الماعة » » والحاحظط بوجز تقيم المعتزلة > الذى اتفقوا 
عليه جميعا ٠‏ هذا العصر فيقول : ١‏ فعندما استوى معاوية على الك » واستبد على بقية 
الشورى . وعلى جاعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين فى العام الذى موه عام الحاعة » وما 
کان عام جاعة » بل كان عام فرفة وقهر وجبرية وغلبة » والعام الذى تحولت فيه الإمامة ملكا 
كسرويا » والخلافة غصبا قيصريا » ولم يعد ذلك اجمع : الضلال والفسق ,.!*" ». 

فدولة بنى أمية وحكامها وولانها ‏ يحكم عايما المعترلة - فى الحملة - بالضلال والفسق 
لأا قامت على ذنب من الذنوب الكبائر » وهو تحويل الخلافة الشوروية إلى مالك ورافى 
عضود » ولاأنها مارست من المظالم والکبائر ما امتلأت به صحائف آثار كثيرة من كتب أهل 
الاعتزال .. 


فعاوية : استلحق زياد بن “مية فخالف قول الرسول عن أن الولد للفراش .. وقتل حجر 
ابن عدی وصحبه .. واعطی مصر لعمرو بن العاص طعمة وإ قطاعا لاء مکره وایاه بعل بن 


۱۸۹ ۰ ۱۹۱٤ › ۱۱۷ (رسائل الماحظ) ج۲ ص‎ )۹٤( 
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اي طالب فى صفين وتبلها وبعدها , . وعطل الحدود بالشفاعة والقرابة ., واستبد بأموال الأمة 
فتصرف فبا اعطاء ومنعا كا شاء ., واورث ال لك لابنه يزيد .. فأحدث بذلك » ومثله كثير 
معه » _ سسب قول الحاحظ ہ : « اول كفرة كانت فى الأمة ؟! ومن كل ذلك ؟ تمن يدعى 
امامتبا »> والغلافة علا ؟!.,٠‏ . 

ويزيد بن معاوية : كان منه ما كان » غزا مكة ورمى الكعبة وهدم بيت الله الحرام .. 

وكذلك صنعت المروانية > خلا عمر بن عبد العزيز » وبزيد بن الوليد ( الناقص ) .. 
أحدث نى البلاد من أحداث » وتقبيمهم للدولة الأموبة .. وهو تقيم قد اتفقوا عليه » لأنه 
کان منبع أصل « المنزلة بين المنزلتين » » الذى هو احد أصوضم الخمسة ., 

فالخياط يقول عن الحكم بفسق معاوية وبنى أمية والراءة منم : « هذا قول لاتب المعتزلة 
منه > ولا تعتذر من القول به !»7 , 

وابن أبى الحديد يقول : « لقد اتفقت المعتزلة على أن امراء بنى أمية كانوا فجارا » عدا 


ا وغم ن تالز د و ك بن لولم و 


وأبو على الحبالى » يفسقهم › ويعجب من فرقة «النوابت » » أهل الحشو » الذين 
ينكرون الراءة منهم .. " . ويرى أن بيعة الحسن بن على لمعاوية باطلة لأنما « وقعت على 
حد الاكراه > لظهور أهل الشام وقهرهم »> وخوف القتل لو وقع الامتناع عن 
البيعة .“^ . 

والقاضنى عبد ا-حبار ينكر إن يكون « عام الحاعة » وما م فيه من البيعة لمعاوية مسوغا 
لشرعية خلافته » لأنه مفتقد لشروط الإمامة > مرتكب لأمور تستوجب فسقه » أهمها 
اغتصاب الساطة بالقتل والقتال .. ولأن الاجاع المزعوم م يقع » فكان هناك من ينكر عليه 


, ۹۸ (الانتصار) ص‎ )٩۹( 

(4) (شرح نېج البلاغة) ج۲ ص۳۰۹ , 

(4۷) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۲۷۸ . 
(۹۸) (المغی) ج۲ ق۲ ص١٤٠‏ . 


حت ی حضرته » وکان هناك الحسن والحسین وحمد بن على بن الحنفية وابن عباس واخحونه 
وغيرهم كثيرون بظهرون ذمه والوقيعة فيه .. 

کا روى القاضى عن شيوحه' وقال هو كذلك : إن فسق معاوية ودولة نى أمية لا 
حلاف فيه » وإعا الخلاف هو فى كفر معاوية » إذ أن البعض يشكك فى اسلامه ؟!" , 

والمعتزلة وإن احتافوا مع الخوارج ٠‏ إلا أنبم ف تقبيمهم للفرق والمواقف السياسية فضاوا 
الخوارج - عا لایقارن - على الأمویین » فا خوارج کانوا زهادا خحشنين بى الدين » ملتزمين 
بناموسه » ينهون عن المنكر » ويوجبون اروج على أمة احور » وبطابون احق » ومحامون عن 
عقيدة اعتقدوها وإن أحطتوا فيا .. أما معاوية : فلم يكن بطلب ال حق» ولاجامى عن 
اعتقاد ‏ بل كان همه توطيد الملك » حى سلك إلى ذلك كل سبيل ..'' . 

وبينا كانت الخوارج تدعو إلى المساواة على اساس الدين والعقيدة » وتزهد ف عرض 
الدنيا > عمل الأمويون على استرقاق جمهور كبير من المسلمين » بالعصبية القبلية طورا 
وبالاستعباد ا الى طورا آنحر » فكانوا مختمون اعناق المسلمين ٠‏ من الموالى » ويو مونم كا 
توسم ايل » علامة لاستعبادهم » وكانوا ببيعون الناس ف الدّين » إن هم عجزوا عن الوفاء 
به » کا كان الأمر فى الرق عند الرومان ! بل لقد باع الحجاج بعض حصوم ساطته السياسيين 
كا بباع الرقيق .. وعندما جاء مسلم بن عقبة » والى المدينة » ليأحذ بيعة أهلها ليزيد بن 
معاوية » جعلهم ببايعون - فى مسجد رسول الله - « على أن كلا منم عبد قن لأميرالمؤمنين 
يزيد بن معاوية !» ولم يستثن من ذلك إلا المسين بن على الذى بايعه على أنه أحوه وابن 
ع | 7 

وجدير بنا أن نتنبه إلى ان هذا التقيم هو تقيم سياسى » لدولة سياسية » نيع من أسباب 
سياسية » فنقطه |نطلاق المعتزلة فى ادانهم للدولة الأموية هى اغتصاب الأمويين اللسلطة 
وتحويل الخلافة من خلافة شوروية إلى ملك ورای عضود ارتكبوا ى ظله ما يرتكبه الملوك 
وصنعوا ما يصنعه البارون .. 


(۹۹) المصدر السابق ج ۲۰ ق۱ ص ۱۳۲ » ۱۳۴۳ , وج ۲٢‏ ق۲ ص۷۹ › ۷۱ ٠١١ ۰۱٤۷۰۱٤١ 044. ٩۳۰‏ . 


, ۱۲۹ ۰۷۹ ۰ ۷۸ (شرح ېج البلاغة) جه ص‎ )۱١١( 
, ۲٤۲۲ ص‎ ٠١ المصدر السابق , ج‎ )١١١( 
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GS‏ بى أمية على توحيد الله أو نبوة رسوله » إذ هم بقولون : « إن 
المموك ص بی اة ما کانوا ملحدين ولا زنادقة ولأ اعداء لرسول الله » بل کانوا عل ملة 


الإسلام »> ومحبون رسول الله ودينه »> ويبرءون من اعدائه » .. م محدد المعترلة نقطة 
الخلاف » فبقولون عن هؤلاء الملوك : « ولكنهم شابوا ذلك حب الدنيا » وايثار العاجلة 
وقتل من يأمرهم بالقسط من الناس » وغير ذلك من الكبائر والمنا كير التى ارتكبوها ..) 

وهم لا ييخسون معاوية حقه ى العمل الذى نمض به فى الدولة » قبل إغتصابه السلطة 
فیعترفون بأن « معاوية قد استعمله رسول الله » واستعمله غير واحد من ا-خلفاء بعده على غور 
الروم > فضبطها » وفتح الفتوح ٠‏ وغزا معه ى تلك المغازى حلق كثير من المهاجرين والأنصار 
والبدريين » وكانت فيه عفة عن أمواهم . وكان عم ر كثير التصفح لاحوال العال والاستبدال 
ہم » فما وجد عليه ولا استبدل به . فلا مضی عثان کان من أمر معاوية ماکان من ا لاف على 
أمير المؤمئين (عى ) .. فأحبط عمله » وضل ضلالا بعيدا ... ا" . 

فھو تقیے سیاسی ۰ من منطلق سپاسی » راهم ملوکا وولاة وامراء » فسقة » فقدوا شرط 
العدالة > ومن تم فإن الخروج علهم > والثورة ضدهم » عند القكن » واجب على 
المسلمين .. 


ذلك هو تقيم العترلة لدولة بى أمية. 


¥ ¥ 


وم تكن نشأة هذا التقيم تالية ولا مصاحبة لانشقاق المعتزلة عن إصحاب الحسن البصرى 
وعامة الذين شاركوهم القول بالعدل والتوحيد » أى أن هذا التقیے » الذى برى عدم صلاح 
الأمويين للحكم » لم يكن خاصا من قال « بالتزلة بين المترلتين » » لأننا نجد اسن البصرى ‏ 
وهو الذى بقول بنفاق مرتكب الكبرة - يقف من الدولة الأموية موقف النقد والاتهام 
والعداء » وإن اختلف مع بعض العتزلة ى الموقف من بعض الثورات الى شبت ضد 
الأمويين » والتى ايدوها وتحفظ الحسن بشأن تأييدها ونصرتها .. أما العداء لاساطة الأموية 
والقول باغتصاب الأمويين لاسلطة » وتحويلهم ها من خحلافة إلى ملك » وادانة ظلمهم 


, ۹۳ » ٥٩۹۲ › ۵۸۱ (تشبیت دلائل النبوة) ج۲ ص‎ )۱١۲( 


o۱۳ 


وفضح مظالهم » فالحسن وعامة من قال بالعدل والتوحيد يتفقون فبا مع المعتزلة كل 
الاتفاق .. 


فهو ری أن الذى افسد أمر هذه الأمة اثنان : عمرو بن العاص ١‏ يوم اشار على معاوية 
برف المصاحف » والغيرة بن شعبة حين أشار على معاوية بالبيعة ليزيد » ولولا ذلك لكانثت 
شورى إلى يوم القيامة ۳ ,. فیتفق مع المعترلة » أو بتفق معه المعتزلة ف ادانة اغتصاب 
السلطة » وتغيير شكلها ومضمونما على يد الأمويين. 


وهو يدين معاوية عندما يول : « أربع خحصال كن فى معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة 
لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حى أخذ الأمر من غير مشورة » وفيهم بايا 
الصحابة وذوو الفضياة » واستخلافه بعده ابله » وإدعاژه زيادا . وقتله -حجرا واصحاب 
(1٩4(‏ فیشخص 


س 


حجر .فیا ويلا له من حجر ۰ یا ويلا له من حجر واصحاب حجر ! | 
انتقال الساطة إلى بى أمية نفس التشخيص الذى يراه المعترلة . 


وهو يدين الفئة من الفقهاء الذين حسنت علاقتهم ببنى أمية » فالقسوا هما ما يبر مظالها 
وفسوقها . بيغا شغلوا أنفسهم وأرادوا أن يشغاوا الناس بالبحث فى توافه المسائل وصغائر 
الأمرر » ويدين معهم بى أمية سادتيم » فعندما يأتيه وكيع بن ألى الأسود ليسأله : « يا أبا 
سعيد ما تقول ئى دم الراغيث يصيب الثوب » أيصلى فيه ؟ جيب الحسن » على مسمع من 
أصحابه فيقول : «يا عجبا من ياغ ى دماء المسلمين كأنه كاب ٠‏ تم يسأل عن دم 
البراغیث !! » وعند ذلك بض وکیع فیغادر حالس الحسن « یتخلح *' ی مشبته کتخلج 
امحنون » فیشیعه الحسن » مشیرا اليه » بقوله : «إن لله فش كل عضو منه نعمة فيستعين با على 
المعصية . اللهم لا نجعلنا من يتقوى بنعمتك على معصيتك إل" . 

وهو يرسم صورة للوك بنى أمية وعاهم وولانهم على البلاد. ومااستأثروا به من الف 
إلى درجة التخمةء وما امتازوا به من الحافاة لق الإسلام» فيقول» بعد أن تلا قول الله 


. )۷۹ (النظرياٽ السياسية الاإسلامية) ص 1۸ (والمرجع يلقل عن «تاريخ اخلماء» للسپوطی . ص‎ )٠٠۳( 
. )٠٠۹ المرجع السابق . ص3۸ ؛ 4 (والمرجع پنقل عن تاریخ ابن الأئر ج۳ ص‎ )٠١٤( 

. يتحرك ويټايل حركة المضطرب‎ )٠!٠( 

. ۲۲٣ (الیوان) جا ص‎ )۱١١( 


ol 


سبحانه : ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال .. "'" الآية » يقول : «إن 
قوما غدوا ی الطار ف١١‏ العتاق » والعاتم الرقاق » بطلبون الامارات » ويضيعون 
الامانات » يتعرضون للبلاء وهم منه فى عافية »> حتى إذا أخافوا من فوقهم من أهل العفة 
وظلموا من تحتهم من أهل الذمة» اهزلوا ديهم » واسمنوا براذيهم "" » ووسعوا دورهم 
وضيقوا قبورهم » ألم ترهم قد جددوا الثياب » واخلقوا الدين ؟! يتكوء! أحدهم على 
شماله » فيا کل من غير ماله » طعامه غصب » وخدمه سخرة » يدعو حاو بعد حامض 
وحار بعد بارد » ورطب بعد يابس » حت إذا أحذته الكظة » تجشأً من البشے ٠‏ ٠م‏ 
قال : ياجارية » هائى حاطوما "يضم الطعام ! يا أحينق ! لا وله » لن تېضم إلا 
دينك . اين جارك ؟ ! اين يتيمك ؟ ! اين مسكينك ؟ ! اين ما أوصاك الله »> عز وجل 
4إ 

وعندما يتسلط الحجاج على العراق ٠‏ ويبدأ فيه سيرته الشهيرة مخطبته الأشهر » يأحذ 
الحسن فی نقده وذمه » ولا يكف عن ذلك ابد » فیقول فيه : « مازال التفاق مقموعا حى 
عمم الحجاج عامة » وقلد سيفا !... لقد إتانا أعبمش اخيفش » له جميمة برجلها 
واحرج إلینا بنانا قصارا » والله ما عرق فیا عنان ی سبیل الله » فقال : بایعونی » فبایعناه » م 
رى هذه الأعواد - (المئبر) - بنظر إلينا بالتصغير » وننظر إليه بالتعظي ٠‏ بأمرنا با معروف 
ويجتنبه »> ويهانا عن المنكر ويرتكبه !..» .. 


ولا بى الحجاج قصره المسمى « بالفضراء » ممدينة « واسط » دعا الناس كى يطوفوا 
بالقصر ويدعوا له بالبركة » فخرج الحسن مع من خرج» ولكنه أراد أن يسب الحجاج على 
اللا > م حشى بطش جنده وانتقامه » فغاذر المكان عائدا إلى البصرة » وهو يقول : « لقد 
نظرنا يا أحبث الأخبثين » وأفسق الفاسقين » فأما أهل السماء نفمقتوك › وأما أهل الأرض 


, ۷١ : الأحزاب‎ )٠١۷( 

(۱۰۸) هی الأثواب من ار » ترينها أعلام . 
(۱۰۹) دواب الحمل , 

)١١١(‏ التحخمة, 

. أى ماضوما يضم الطعام‎ )۱۱١( 

(۱۱۲) (أمالی الرتضی) ق ۱ ص ٠١١ ۰٠١٤‏ , 


فغروك . مم قال : اب الله تعالى للميثاق الذى اخحذه على أهل العلم اليبيئنه للناس 
ولایکتمونه O,‏ 

وهو يرفض احتجاج ولاة بنى أمية بأن ما يقترفونه من آثام إا هى محق الطاعة الى رمم 
للخلفاء والبيعة التى همم فى أعناق الولاة ., فعندما قدم عمر بن هبيرة ٠‏ واليا على العراق . من 
قبل يزيد بن عبد اللاك استدعى الشعى والحسن البصرى للقائه بمدينة « واسط » ٠‏ وقال هما : 
« إن يزيد بن عبد المللك عبد أحذ الله ميثاقه ٠‏ وانتجبه -خلافته . وقد أحذ بنواصيناء واعطيناه 
عهودنا ومواثيقنا وصفقة ايدينا » فوجب علينا السمع والطاعة ٠‏ وإنه بعثى إلى عراقكم . غير 
سائل اياه » إلا أنه لايزال يبعث إلينا ف القوم نقتلهم » وف الضياع نقبضها » أو ف الدور 
نهدمها » فنولیه من ذلك ما ولاه الله ! فما تریان؟» , 

ويروى الرواة أن الشعى اجاب جوابا فيه بعض الاين » أما الحسن فانه قال له : «يا 
عمر » إلى انہاك عن الله أن تتعرض له » فان الله مانعك من يزيد » ولا بمنعك يزيد من الله 
إنه بوشلك ان بزل إليك ملك من السماء ٠‏ فيستنزلك من سر يرك ٠‏ ويخرجك من سعة قصرك 
إلى ضيتى قبرك » م لايوسعه عليك إلا عملك . إن هذا السلطان إنما جعل ناصرا لدين الله 
فلا ترکېوا دین الله وعېاد الله بساطان الله » تذلونېم به ٠‏ فانه لا طاعة حلوق ى معصية الخالق 
جل وغ 

ولقد کان یری ان ملوك بني أمية ولاهم قد اذهبوا آخحرنيم بدنياهم » وانهم مفاسون وم 
القيام من الحسنات والطيبات » فعندما يسأله رجل قد تحرج من أحذ عطائه من هذه السلطة : 
« یا با سعید ۰ آخحذ عطالی ؟ آم ادعه حت آحذه من حسناتهم يوم القبامة )۲١‏ يبه اسن : 
«قم » ويحك ! حذ عطاءك » فان القوم مفاليس من الحسنات يوم القيامة !»'' . 

وعندما كان البعض بحاول وقف حماة الانتقاد وا جوم على بى أمية ٠‏ بدعوى إن ذلك 
نوع من « الغيبة » الت نى عنما الله فى قوله سبحانه : (أمحب أحدكم أن بأكل لحم أخيه ميتا 
فكرهتموه !) "'' . كان الحسن يرفض ذلك القول » ويعان أن المقام ختلف » لأنه « ليس 
IMN e E TT‏ 
)١١١(‏ المصدر السابق , ق۱ ص‌ ۱۰۹۸ ۰ ٠١۹‏ , 
)١٠١(‏ المصدر الساہق . ق۱ ص۹١٠‏ . 
(۱۱۹) (آمای المرتضی) ق ١‏ ص ٠١١‏ , 


Î 


للفاسق المعلن غيبة ء ولا لأهل الاهواء والبدع غيبة » ولا للسلطان الحائر غيبة !» 
فيفتح للناس » بفتواه هذه . باب النقد والتجريح ف بنى أمية والفسقة والبتدعة من الأمراء 
والولاة والعال .. 

كان هذا هو موقف امسن البصرى من الدولة الأموية - نقدها . وادانها . واطلق ۴ 
ملوكها وامراثا ‏ ومظالمهم » لسانه الذى كان من امضى أسلحة عصره . لا كان له من المكان 
الذى تفرد به وانفرد عن الأقران والانداد .. 

ولقد إصاب الحسن من بى أمية ما اصاب الذين عارضوا حكهم واستبدادهم بالأمر.. 
فحار بوه ی رزقه . ومنعوا عنه عطاءه حت اعاده إلیه عمر بن عبد العزیز"'' ۰ واضطرته 
مطاردتېم له وطلہہم ایاه إلى الاختفاء عن هله ومنزله . حتی لقد ماتت ابنته وهو متوار . فام 
يستطع إن ضر الصلاة عايما ودفما ٠‏ ويروى ذلك « ثابت البنالى » فيقول : « ماتث ابنة 
للحسن . وهو متوار . فأتيته » فقال : افعلوا كذا . وافعلوا كذا .. وإذا احرجتموها مروا 
محمد بن سیرین پصلی علیا E‏ 

ولكن ١‏ معارضة » اسن للدولة الأموبة تصل إلى حد «الثورة » عايها ٠‏ والدعوة 
« للخروج » بالسيف والقوة ضد ولاتها وامرائها .. وهنا موطن من مواطن حلاف مع نفر من 
المعتزلة ونفر أحر من قال بالعدل والتوحيد .. فهو قد وقف عند حد «المعارضة » و «النقد» 
و«الادانة » ٠‏ ورفض «الثورة و« اروج » و«السيف » ٠‏ بل وى الناس عن سلوك 
سبيلها فى التغبير .. فهو لم يدع إلى « الرضا « محكم الأمويين . ولم يطاب «الاستكانة » هم 
وإعا طالب السعى للتغيير ٠‏ ولكن عن غير طريق « الثورة والسيف والخروج والقتال » .. فهر 
قد ولى القضاء فى ظل الدولة الأموية ‏ ولكنه ل بأحذ على قضائه اجرا ,,. ”"' . وش الوقت 
الذى دعا فيه كثير من أهل العدل والتوحيد . والمعتزلة كلهم . إلى الثورة والسيف لتغرير الدولة 
الأموية » رفض الحسن ذلك .. 


ولقد كانت مكانة الحسن » التى لم تباغها مكانة أحد من معاصريه ٠‏ نجعل من موقفه 


(۱۱۷) المصدر السابق , ج ۷ ق ١‏ ص۸٤۱‏ . 
(۱۱۸) الحجرات : ۱۲ , 

(۱۱۹) (طبقاث ابن سعد) ج ۵ ص۹٣۲‏ , 
)١١١(‏ المصدر السابق , چ ۷ یا ص ٠٠١١١۱۱١‏ . 
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المعادى للثورة والخروج عقبة كبيرة فى طريتى الذين اعلنوا الثورة ضد الأمويين .. 

فى ثورة عبد الرحمن بن الأشعث ( ۸ه ١٤٠۷م‏ ) ضد الحجاج وعبد اللك بن مروان 
شارك نفر من أهل العدل والتوحيد » بل وشارك فيما أخوا لسن : سعيد بن أب الحسن » كا 
شارك فيا امعد بن درهم » ولكن الحسن نهى الناس عن الخروج مع ابن الاشعث » ولا 
طالت أيام الثورة دون أن نحقتق نصرا حانما » ذهب فر من تلاميذ الحسن - الذين ثاروا ‏ 
اليه يدعونه لتأييدها »> وقالوا له : «يا أبا سعيد > ما تقول فى قتال هذا الطاغية- 
(المحجاج ) - الذى سفكڭ الدم الحرام 0 وأحذ الال ارام وترك الصلاة وفعل وفعل ؟ 
فقال الحسن : أرى ألا تقاتلوه » فانها إن تكن عقوبة من الله فا أنتم برادى عقوبة الله 
بأسیافکم . وان یکن بلاء فاصبروا حتی بحکم الله وهو خیر الحا کمین ,.) فرفضوا قوله : 
وخحرجوا من عنده يسېونه ویقولون : « نطيع هذا العلج ؟|» ومضوا| إلى القتال مع ابن. 
الأشعث حن استشهدوا جميعا ! 


ولقد طلب الثوار من ابن الأشعث أن يكره الحسن على الخروج معهم » لأن خروجه 
سیکسب الثورة تأییدا بغیر حدود » وسیجعل اللماهیر تقاتل من حوله وتقتل بین يديه کا کان 
الحال من حول جمل عائشة يوم قتاما لعلى بن بى طالب !» فقالوا لابن الاشعث : ١‏ إن 
سرك أن بقتلوا حولاك كا قتلوا حول جمل عائشة فأخرج الحسن » فأرسل إليه فأ كرهه» على 
الخررج .. ولکنه غافلهم وفر مہم بأن الق بنفسه ى بعض الأنهار ١‏ حت جا منم » وکاد 
هلك ومذ ؟!) , 

والأمر ا موكد ان الأمويين قد استفادوا من موقف الحسن هذا زمن الثورات الى اشعلها 
ضدهم ابن الأشعث ويزيد بن ا مهاب » بالرغم من أنه م يكن يدعو إلى تأبيد دولتمم .. فلقد 
سأله ساثل : « يا أبا سعيد » ما تقول فى الفتن » مثل يزيد بن المهلب وابن الأشعث ؟ فقال : 
لاتكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء » فسأله واحد من أهل الشام - انصار بى أمية - : « ولا مع 


أمير المؤمنين » يا أبا سعيد ؟1!» فقال نم .. ولا مع أمير المؤمنين ٠!‏ .. 


ولكن » مها يكن الأمر »> فلقد استفاد الأمويون من تخذيل الحسن عن الثورة »> ودعوته 


للتغيير بواسطة « الصبر والسكينة والتضرع » .. وقوله لمن دعوا إلى الخروج على الحجاج : 
«إنه » والله » ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة » فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف . 


°۸ 


ولكن عليكم بالسكينة والتضرع ! .. فلو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبشوا 
أن فرج عنم » ولكنهم بجزعون إلى السيف . فيوكلون اليه . فوالله ما جاءوا بوم حير قط .. 
إن الله إا يغبر بالتوبة لا بالسيف ! »., 

فهل كان صحيحا أن السسن إلخذ هذا الموقف خوفا من الحجاج وحبسه . کا قال له 
اخوه ؟!»"' .. رعا .. أم هل كانت معرفته الغزيرة بتار يخ الحروب والفتن والثورات هى 
الى جعاته حشاها . فلقد کان . كا يروون : « من رءوس العلماء فى الفتن والدماء »""' . 
أى الثورات والحروب ١؟!‏ رما أيضا .. 

أم هل كانت « نوعية » الثوار وقيادتم غير حائزة لرضاه ١؟‏ رما . كذلك .. فلقد حطب 
ف الناس ينهاهم عن الخروج ى ثورة يزيد بن المهلب ضد يزيد بن عبد الماك سنة ١١٠٠ه‏ . 
فقال : «أيا الناس » الزموا رحالكم . وكفوا أيديكم ٠‏ واتقوا الله مولاكم . ولا يقتل 
بعضكم بعضا .... إنه م تكن فتنة إلا كان أكثرأهلها الخطباء والشعراء والسفهاء وأهل التيه 
والخیلاء . ولیس یسل منہا إلا ا حھول انی والمعروف التق ..»""'' .. وهل كان بذلك يعر 
عن رأى « الارستقراطية الفكرية » نى الثورة كعمل عنيف يستوى العامة وا لماهير أ كثر ما 
يستهوى الصفوة المستنيرة . حتى لو انكرت الظام والاستبداد ؟؟ رعاكان الأمركذلك ايضا .. 

ور ما كانت هذه الأسباب . محتمعة . قد لعبت دورا أساسيا فى تشكيل هذا الموقف الذى 
وقفه الحسن البصرى من الثورة كطريق للتغيير. 

ولکن ثوار عصره فد هاجموا موقفه هذا ٠‏ وقالوا : إن مصالحه الخاصة لو اضيرت هب 
ثائرا . قال ذلك مروان بن المهاب » عندما حطب فى الناس . فتحدث عن الحسن » دون أن 
يسميه . فقال : ١‏ لقد بلغنى أن هذا الشيخ الضال المرالى بثبط الناس . واللّه لو ان جاره نزع 
من نحص داره قصبة لظل يرعف أنفه ! اينكر علينا ء وعلى أهل مصرنا » أن نطلب خحيرنا وأن 
نکر مظلمتنا؟ ! والله لیکفن أو لانحین عليه مردا حشنا !. فقال الحسن : والله ما أ كره ان 
یکرمنی الله ہوا نه | فقال ناس من اصحاب الحسن : لوارادك . م شئت لنعناك ! , فقال 
هم : فقد خالفتکم إذا إلى مانپینکم عنه ! آمركم ألا يقتل بعضكم بعضا مع غیری 
EAE E AN OS‏ , 


(۱۲۲) المصدر السابق , ج ۷ قا ص۱۸ ., 
(۱۲۳) (تارپخ الطری) ج۸ ص۹۳٠٠‏ , 


۱۹ 


وادعوکم إلى أن یقتل بعضکم بعضا دونی ۲!)'' . 

فهو ضد القتال والسيف حت لو كان دفاعا عنه وعن نفسه !, 

ولكن .. مها تكن الاحتالات الى حاولنا أن نفسر ها موقف اسن من الثورة ضد بى 
أمية فاننا نشعر ألما غي ركافية »> ونشعر أن فى موقفه المعادى لثورنى ابن الأشعث ويزيد بن المهلب 
مايتناقض مع عدائه للدولة الأموية وتفييمه لمظالمها > وهو التقيم الى تحدثنا عنه .. 

ولا كان أمر أهل العدل والتوحيد _ حى ذلك التار يخ الذى قامت فيه هذه الثورات _ 
كان أمرا موحدا» ولم بكن انشقاق المعترلة قد حدث بعد» فان موقف اسن هذا بعنی أنه کان 
موقف جمهور أهل العدل والتوحيد » فى نستطيع أن نفسره التفسير الذى يطمان إليه العقل ۲ 

إننا نقادم لذلك التفسير مفتاحا يتمثل فى تاك العبارة الى ذكرها « ابن سعد » ى طبقاته 
عندما بقول : « حدثنا شعبة . قال : قلت لقتادة : عمن كان بأحذ اسن : آنه لا یز امخام 
إلا عند الساطان ؟ قال : عن زياد" , 

فهذه العبارة تعنى : ان الحسن كان بقول ملع الإمام الجائر . ككل أهل العدل 
والتوحيد . وکل الخوارج ۰ ولکنه کان لامحيز ذلك . أو بالاصح / بوچبه ۰ إلا عل 
السلطان . أى عندما یکون لاثوار ساطان یمکنہم من خاعه وارساء نظام مستقر عادل بدلا من 
نظامه اللحاثر .. وهذا هو مبدا ا معتزلة وشرطهم لاثورة وا-لخروج ملع اللإمام الخحائر » كا اشرنا 
لبه ف القسم الثالى من هذه الدراسة ,. 

فلم قف الحسن إذا من الثورة موقف الرفض المبدلى والطلق . ولكنه رفض تلك الثورات 
اتی شھدھا عصرہ : وال فہہا تلك الاقوال الئی اشتہت على كل الذين سجلوها ورووها .. 
فهو مع الثورة ٠‏ بشرط القكن من التغيير »> وضدها إذا كانت امكانات نجاحها وضانات 
العدل ى البديل الذى تقدمه غير باعثة على الاطمئنان .. 

ولكن موقف الس هذا منم نرا من أصحابه : أهل العدل والتوحید > وفیېم انحوه › 
من الاشتراك فى ثورنى ابن الأشعث ويزيد بن المهلب » ضد الأمويين .. فعبد الحهنى شارك 


, ٠١٤ ٠١۳ المصدر السابق س چ۸ ص‎ )۱۲١( 
. (طہقات ابن سعد) ج۷ ق۱ ص۱۱۹‎ )۱۲۵( 


oY ۹ 


ی ثورة ابن الاشعث ٠‏ > وکان یومها زعم القائلین « بالقدر » ف البصرة . وعندما هزعت 


الثورة حبسه الحجاج . وحرم عليه الطعام سوى خبز الشعير وا ملح والكراث ؟!.. م 
قتله ,. """ . والحعد بن درهم شارك فى ثورة يزيد بن المهلب ,, ""'' , 


ولم يكن الحسن البصرى فى موقفه هذا » من الدولة الأموية » معرا عن موقف ذانى ينفرد 
» وحده » بل كان موقفه هو موقف تيار أهل العدل والتوحيد ‏ الفكرى والسیاسی » إذ كانوا 
جميعا عل عداء یه الدولة و 


محمد بن سیرین ‏ وکان تاجر بز کان لایتعامل ی نجارته » بیعا او شراء » بالدراهم 
الحجاجية الى ضرا الحجاج بن يوسف ! وذلاث تعبيرا عن ادانته لامارة الحجاج ٠‏ على نحو 
ما نسميه فى عصرنا « بالمقاطعة الاقتصادية » ! ""' , وكان _ كالحسن البصرى - وغيره من 
أهل العدل والتوحيد قد قطعت الدولة عنه العطاء وضبقت عليه سبل الارتراق "' . 


وعمرو بن عبيد بقيّم امراء الدولة الأموية وحكامها فيراهم عصبة من اللصوص يسرقون 
حقوق الناس علانية وجهرا » فلقد مر يوما مجاعة يعكفون على شىء ويتجمهرون من حوله 
فسال : ما هذا ؟ فقالوا له : إنه سارق يقطعون يده » فقال : لا إله إلا الله » سارق السر 
بقطعه سار العلانة ٠۳١‏ ¢ 


وهكذا اتفق موقف أهل العدل والتوحيد » فى تلك المرحلة ٠‏ على النقد والادانة للدولة 
الأموية » كا اتفقوا على وجوب خلع أمراء هذه الدولة وقاب مظالمهم عند القكن 
والسلطان .. ولكنهم اخحتلفوا : حول أهلية ثورنى ابن الاشعث وابن المهاب وحظها من 
النجاح وضان العدل فى التغبير .. فحجب عنهما الحسن وفريق تاك الأهلية » ومن م رفض 
امشاركة فس| » وخذل الناس عن الاغراط فيا ., بيا ظن فريق من اصحابه أهلية هاتين 
الثورتين للتغيير ا مطلوب فشارك فيا واستشهد فى معاركها . . فهو حلاف ف التقدير والحساب 
داحل معسكر فكرى واحد » هو معسكر أهل العدل والتوحيد .. 


, ٠١ه تاريخ الحهمية والمعترلة) ص‎ )٠١١( 

(۱۲۷) (فضل الاإعتزال وطبقات المعترلة) ص ٠۳۲١‏ , 

(۱۲۸) (تاریخ الطری) +۸ ص ٠١۲ ۰ ۱١۱‏ (حوادث سة ۱١۲‏ ه) , 
(۱۲۹) (طہقات ابن سعد) ج۷ قا ص۷٤۱‏ ., 

, ٠۵۷ › ۲٣٦ص المصدر السابق , جه‎ )۱۳١( 

. ه٦ ص‎ ١ (عيون الأخبار) علد‎ )٠۳١( 


والأمر الذى يؤكد أن معارضة المعتزلة للدولة الأموية لم نكن تذ كما عوامل قبلية أو 
عرقية » وأنما كانت نابعة من ا-لاف الفكرى وتباين المواقف ازاء قضية العدل ف الحكم بين 
الناس > هو موقف المعتزلة من حلافة عمرین عبد العزیز (۹۹۔ ۲١٠١٠ه (YY ۷١۱۷‏ 
فهذا الخليفة لم محتره المعتزلة بل وصل إلى منصبه بنظام الوراثة الذى ادانه و يدينه المعترلة 
ولكنه سلك نی الناس سلوكا كان أشبه ما يكون بالثورة على أوضاع الأمويين وميراشم ٠‏ فلقد 
اعاد النظر نى حيازة امراء بنى أمية للوة التى انتبوها منذ أن استبدوا باللافة » فألغى 
(الاغای) : إنه قد «بدأ بلحمته وأهل بیته» فأحذ ما کان ی ایدیہم» وسمی اعام 
« لظام » ly...‏ فزع امراؤهم وعامم > وا مروا ف الذى حل ہم » بعثوا إلبه عمته فاطمة 
نت مروان تطاب إليه الرجوع عا بدأ فيه » فأفضى إليها محديث حدد فيه نجه ى الأموال 
عندما أنبأها أن هذه الزوة هى ثروة عامة الأمة . وأنه لا محل لأحد أن محوزها دون 
أصحاما . الذين هم عامة المسلمين « فالله تعالی بعث محمدا رحمة ۰ لم پبعثه علابا » م 
قبضه إليه . وترك.للناس نرا شرم فيه سواء . نم قام اہو بكر فرك النهر على حاله > تم ولى 
عمر فعمل على عمل صاحبه . فلا ولى عهان اشتق من ذلك النهر نبرا » م وى معاوية فشق 
منه الأنهار . ثم لم بزل ذلك النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبد الماك والوليد وسامان » حى 
افضى الأمر إلى . وقد ببس النهر الأعظم . ولن يروى اصحاب اهر حتى يعود إلبهم البر 
الأعظم إلى ما کان عليه ۲! | 
فلا معت عمته مقالته قلت له : « قد ردت كلامك ومذا کرتلك » فأما ذا کانت هذه 
مقالتك فلست بذإ كرة لك شيثا أبدا » . ورجعت إلى قومها فأنبأتيم النأً > وعابت علمهم " 
تزوجهم آل عمر بن الخطاب » ذلك الزواج الذى انر ى الشجرة الأموية من اعاد سيرة عر 
Oe TEE‏ 
فهو خليفة أموى » تول الفلافة بالتوارث الملكى » ولكنه بقيّم تطور العدل والظم ف 
الأمة > تارا > كا يمه المعترلة › بل والخوارج “0 اختلاف بي النطلق والتفاصيل .. 
ولذلك وجدناه بعلن نى الدولة ما بمكن إن نسميه بيدأ «السلام العام » .. فهو قد اوقف 


(۳۲) (الأغای) ج٩‏ ص ۳۳۷٣‏ ۰ ۳۳۷۹ , 
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الفتوح الى كانت قد فقدت صلتها حرب الدعوة إلى الاإسلام وحايتها ء وتحولت إلى غزو نجمع 
به امخام وتستنفذ به طاقات القبائل حت لا تثور أو تتمرد !.. وأوقف جباية الحزية من دحل فى 
الإسلام من شعوب البلاد التى فتحها المسلمون .. تم التفت إلى ثورة الخوارج المستمرة 
فطاب إلى أصحامما أن بحل «سلام الهدنة » بينم وبين الدولة » ريثا يتحاورون ويتناظرون 
فکتب إلى زعم ٹورتہم على عهده : شوذك _ بسطام الیشکرى - : «إنه بلغى أنك خرجت 
غضبا لله ولنبيه » ولست أولى بذلك منى » فهلم إناظرك ‏ فإن كان التق بأيدينا دخات فا 
دحل فيه الناس ۰ وإن کان بى يدك نظرنا ی أمرنا !» ,. فاستجاب بسطام » ووضعت الحرب 
أوزارها » ودخل مثلون عن الخوارج إلى دمشق بناظرون اللليفة » وانتهت الناظرة إلى أن 
طلبوا منه حلع يزيد بن عبد الك من ولاية العهد بعده » فلا قال م : لقد ولاه غيرى 
قالوا له : ارأيت لو وليت مالا لغيرك » مم وكلته إلى غير مأمون عليه ٠‏ اتراك كنت اديت 
الأمانة إلى من ائتمنك ؟! فطلب منم المهلة ليقرر قراره فى نظام توارث الك » آى فى 
الأساس الذى بقوم عليه حكم الام 0 


تم التفت إلى الاضطهاد الذى كان واقعا على العلويين والماشميين » فأوقفه » ومنع السنة 
الى سنا معاوية بلعن على بن بى طالب على ا نابر المساجد » حتى مدحه شاعر الشيعة كثير 
عزة بقصيدة مطلعها : 


وليت فلم تشتم عليا ول حف بريا ولي تتبع مقالة مرم 
وقلت فصدقت الذى فلت بالذى فعلت » فأضحى راضیا کل مسل ! ۳9 


م التفت إلى أهل العدل والتوحید» فبدا معهم حوارا تولاه معه غیلان الدمشقی › الذى قال 
له : «اعلم يا عمر » أنك ادركت من الإسلام خلقا بالا » ورما عافيا .. وربا نجت الأمة 
بالامام > ور عا هلکت بالاإمام فانظر أى الإمامين أنت > فانه تعالٰی قول : ( وجعاناهم أنمة 
ا اما 9 ٤‏ فهذا إمام اهدى ( ومن اتبعه 4 وأما الألحر فقال تعالی ( وجعاناهم 


(۱۳۳) (تاریځ الطرى) ج ٠‏ ص٦٠٠‏ (طبعة المعارف -أحلاث سنة ٠٠١‏ ه) . 
)۱۳٤(‏ (الأغالی) ج ٩‏ ص ۳۳۷۸ . 
(۳۵ الأنبیاء : ۷۳. 


o 


أمة يدعون إلى الناں) ٩”‏ ., ۲" ... وانتہی الحوار بأن طالب عمر من غیلان ان پضفم 
أهل العدل والتوحيد جهودهم هده > قائلا له : «اعنی على ما أنا فيه !» » فقبل غيلان 
وطاب من عمر ان بعهد إليه ببيع الأموال والتحف والنفائس القى صادرها من امراء بنى أمية _ 
(المظا لم  )‏ فكان يدعو الناس ليبا قائلا : « تعالوا إلى متاع الخونة .. تعالوا إلى متاع 
الظلمة .. تعالوا إلى متاع من حلف الرسول فى أمته بغير سنته وسيرته .. من يعذرى تمن يزعم 
أن هؤلاء كانوا أنمة هدى . وهذا يأكل والناس يوتون من الحوع ؟ ! ۲" , 

ولقد سال غیلان ازا ر عبد العریز: «اك أهل الشام تزعم انك ثقول ۴ المعاصي 
إنہا بقضاء الله تعالی ۴! فقال : وجاك یا غیلان ! ار لست ترانی اسمی مظالم نی مروان 
طلا ٩‏ . 

واراد عمران يرد على زعماء أهل العدل والتوحيد اعطياتهم الى حبسها علبم سلاف 
فكتب إلى رءوسهم بذلك » فقبل بعضهم ‏ مثل الحسن البصرى - ورفض بعضهم حق 
يكون ذلك الأمر عاما فى كل أهل العدل التوحيد لاحاصا بزعائہم فقط ! إذ أجابه محمد بن 
سبرین بقوله « إن فعل ذلك اهل البصرة فعلت ١‏ واما غر ذلك فلا |» وا جاب حارج بن 
زيد : إل لى نظراء > فان أمير ا ممن rene‏ پا عمهم . واك هو حص به فالی | کره 
ذلك له !» فاعتذر إلهم عمر بأن «المال لا يسع ذلاك . ولو وسعه لفعلت إ)“ . 

هکذا ساد السلام فى الدولة الأموية ٠‏ عهد عمر بن عبد العزیز . الذى م يطل به 
العمر » وهكذا تولى وأيد أهل العدل والتوحيد . لأول مرة » خليفة من بنى أمية ‏ م يصل 
إلى منصبه بالاحتيار والبيعة والعقد ٠‏ وانما وصل إلبه بالميراث . ولكنمم غضوا الطرف عن 
ذلك » وقالوا : إنه قد أصبح للخلافة أهلا بالعدل الذى اشاعه . وقال عمرو بن عبيد 
يشخص ذلك «الوضع الدستورى » الفريد : لقد «الحذ عمر بن عبد العزير الخلافة بعر 
حقها » ولا باستحقاق ها » م استحقها بالعدل حين اخذها “٠!‏ , وعر أبوعلى 
)۱۳١(‏ القصص ؛ ٤١‏ , 
(۱۳۷) ابن المرتضى (المنية والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل) اللوحة ٠۸‏ , حفطوط مور بدار الكتب المصرية . 
)۱١۸(‏ المصدر السابق . اللوحة 6)۸ , 


(۱۳۹) (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة) ص ۲١‏ . 
)۱٤١(‏ (طبقات ابن سعد) ج ۵ ص۲۵۹ . ۲۵۷ , وج ۷ ق۱ ص ۱٤۷‏ , 


, ٠١۲ص (مروج الذهب) ج۲‎ )۱٤۱( 
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التولى فقال : «ان عمر بن عبد العزيز كان إماما . لا بالتفويض المتقدم » لكن بالرضا 
المجدد من أهل الفضل !».." . 

ويشيرالمۇرخون إلى أن بی مروا قد دسوا لعمر بن عبد العزیزالسي » عندما ادرکوا عزمه 
على تغيير نظام وراثة العرش وال لاك ٠‏ فلم يلبث بعد طابه مهلة من مثلى الخوارج « إلا ثلاثا حى 
مات » .. "“ . وبوته انقضى عهد ١‏ السلام العام » ف الدولة الإسلامية ٠‏ وعادت الحروب 
الارجية سيرتها الأول ٠‏ بل اشد من سيرتبا الأولى » وشهد أهل العدل والتوحيد - بخاصة فى 
عهد هشام بن عبد ا ملك ( ۷۱ ١۱۲ھ‏ 4۰ - ۳٤۷م  )‏ اضطهادا لم يسبق فم به عهد 
من قبل .. فلقد کان هشام صغیرا عندما ممع غیلان یسب اسلافه وهو ینادی على مظالهم 
بدمشق زمن عمربن عبد العزیز » فقال پومها : « هذا یعیبنی ویعیب اجدادی » والله ِد 
ظفرٽت به لأقطعن يديه ورجايه».. فا وی المحکم » طالب غبلان» ففر من دمشق . م وقع ی 
و ہہ ۰ فاد لوه السجن م صا حب له یدعی « صالح » .. وكانت بطانة مروان وحاشبته 
حافلة بالعلماء من أصحاب الحديث » فأفتوه بقتل غيلان وصاحبه .. وبعد مناظرة بين غيلان 
بيهم قال هشام : « لا أقاللى الله إن لم أفتله » فأمر به وبصاحبه فرفعا على الصليب عند 
باب کیسان » بدمشق » م قطعت ايديا ٠‏ م ارجلها ٠‏ م السنتا > حى فارقا 
إلاة e)!‏ ٍ 

وعم الاضطهاد أهل العدل رالتوحيد . واتخذ هم.هشام مننى ينغم من الأرض إليه ى 
جزيرة « دهلك »- بفتح الدال وسكون الهماء وفتح اللام - ٠‏ قرب مصوع ”“' .. وهى 
جزيرة ببخر امن ١‏ ضيقة حرجة حارة » يضرب با المثل فى البعد عن العمران » حت ليقول 
الشاعر عن حبيبته : 
ولو اصبحت خلف اليا لزرتا ‏ بس ولو كانت بدهلك دورها"" ! 
)۱٤۲(‏ (المغی) ج ۲۰ ق۲ ص ٠١١‏ . 
)۱٤۳(‏ (تاریځ الطرى) جا ص٦٠٠‏ (طبعة العارف ‏ أحداث سنة ٠٠١‏ ه), 
)٠٤٤(‏ (المنية والامل) اللرحة ٤۸‏ . 
)٠٤١(‏ فلهوزن (تار بخ الدولة العربية) ص ۳۱ ۲ ۳ : ترجمة د , محمد عبد المادى أبو ريده , طبعة القاهرة 


سبة ۱۹٦۸‏ م , 
() صى الدين البغدادى (مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع) قي على البيجاوى . طبعة القاهرة سنة 
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ولقد زاد من عداء هشام لأهل العدل والتوحيد إسهامهم النشط » بل الاساسى » فى 
الثورة التى قادها ضده زيد بن على سنة ١١٠ه-‏ والتى سنتحدث عنما ف الفصل القادم _ 
ولقد استمر هذا الننى وذلك الاضطهاد على عهد الوليد بن يزيد .. 'وعندما كلمه البعض فى 
السماح حم بالعودة إلى أوطانهم > رفض > وأصر على الالتزام ما فعله فيم هشام بن 
عبد ا ملك » بل واعتر هذا العمل « مما ترجى منه المغفرة شام إ) , 

ونی عهدى هشام والوليد بن يزيد أخذ الناس يستسرون بقول العدل والتوحيد » فيسأل 
سائل ابا وائلة اياس بن معاوبة : «مايمنعك أن تصف القول فى القدر » وقد ابصرته ؟ 
فیقول : قد » والته » ناظرت غیلان » وابصرت احق والعدل » ولکنی | کره ان اصلب ک| 
صاب !» "' » ويشهد عمرو بن دينار » بمكة » رجلا من أهل العدل والتوحيد تقوده 
الشرطة إلى السجن ٠‏ فيسأل : «ما هذا ؟ فيقول الناس له : يتكلم فى القدر , فيقول E‏ 
أضاف امخیرللی ربه ‏ والشر لی نفسه ؟! قالوا : بى . قال : فهو أولى باحق منكم » فبقولون 
له : 4ا ينعك أن تتكلم ؟! فیقول : انحشی أن يصنع بى ما صنع بهذا !» .. "“ » وتظل 
هكذا حال أهل العدل والتوحيد حنى تقوم ثورتيم التى يقتلون فيما الوليد بن يزيد » وبرفعون 
ما إلى منصب الللافة خليفة مهم هو يزيد بن الوليد سنة ١۲٠ه.‏ 


, ٠٣۲ ۰۳٤۱ (تاريخ الدولة العربية) ص‎ )۱٤١( 
, ۳۲۷ (فضل الاعترال وطبقات المعترلة) ص‎ )۱٤۸( 
, ۳۲۳ المصبر السابق , ص‎ )۱4۹( 


۲ 


القصل الثالث 
حقبة الثورةعلى بى أمية 


فى بدايات العقد الثالث من القرن الثالى المجرى بدأت ثورات العتزلة ضد حكم الأمويين 
وبالتحدید فی سنة ۲۲٠ه‏ .. وكانت معارضم قبل ذلك لم تتعد النقد والرفض والادانة .. 
أما حقبة الثورة هذه فهى التى بدأت بثورة زيد بن على ضد هشام بن عبد الماك سنة ۲۲٠ه‏ . 

ولقد كانت ثورة زيد بن على - وهو رأس الشيعة الزيدية بعد ذلك - أولى ثورات 
المعتزلة » كا كانت ثورة اعترالية حالصة » وذلك لأنه م تكن هناك فى ذلك التاريخ فرقة 
زيدية » بالمعى الذى حدث ووجد بعد ذلك ,. وإعا كان هناك من فرق المعارضة- : 
خوارج » وشيعة إمامية بتزعمهم جعفر الصادق . اتخذوا الإمامة إمامة دينية » ورفضوا طريق 
الثورة والخروج على بنى أمية » فى انتظار أن يأذن الله بزوإل ملكهم » ولم يروا الثورة طريقا 
لروال هذا الك .. وكانت هناك العترلة بتزعمها فى العراق واصل بن عطاء » وف الشام 
غيلان الدمشنق .. 

وکان زيد بن على احد فتيان آل البيت الذين اعتنقوا مذهب المعتزلة » وتتلمذ على يدى 
وإاصل بن عطاء عندما ذهب إلى المدينة يبشر بالاعتزال .. وكان لزيد أخ هو محمد الباقر 
ركان أحوه الباقر وجعفر الصادق - (ابن الباقر) - على خلاف معه بسبب دخوله ى 
الاعتزال .. ولم تكن نقطة الخلاف الحوهرية بين زيد وبين جعفر هى قضية العدل والتوحيد 
فلقد كانا فرها متفقين » على وجه الاجال » وإ ما كان الخلاف حول قضية الثورة والخريج.. 
فالعتزلة يوجبون اروج المسلح والثورة على أمة الور » بيا جعفر وانصاره ينكرون ذلك 
وحذر جعفر انصار الثورة من آل البيت فيقول م : « ان بى أمية يتطاولون على الناس حت لو 
طاولتهم ابال لطالوا عليها ! وهم بستشعرون بغض أهل البيت »> ولا يجوز ان يرج واحد من , 


o۷ 


أهل البيت حى بأذن الله بزوال ماكهم !)*' , 

ولکن فتیان أل البیت وشبا ہم قد بدأ بتبلور فيہم تيار ثورى » يرفض تحول الإمامة على 
يد جعفر الصادق إلى عقيدة روحية » ويستنكف انوع لظام الأموبين » وفريق من هذا التبار 
انفصل عن الإمامية »> فا بعد » وكون الخحركة الاسماعيلية » الى نہجت نمج المقاومة 
بالثورة"*'“ » والفريق الآخحر انضم إل المعتزلة يقوده زبد بن على زين العابدين .. 

وما بؤكد أن هذا الانشقاق بى صفوف أهل البيث كانت قضية الموقف من الثورة 
والخروح هى سببه الأول والأساسى » ذلك الاعتراض الذى اثاره محمد الباقر فى وجه أخيه 
زيد بن على عندما قال له إن متابعته لمذهب وإصل بن عطاء ف اروج والثورة » وقوله بأن 
ذلك هو طريتق الامامة» ينفيان عن أبي) على زين العابدين صفة الإمامة» وبعبارة الباقر 
لزيد : «على قضية مذهبك » وإلدك ليس بامام > فإنه لم جرج قط » ولا تعرض 
للخروج ٠.‏ ... "*' . ولقد کان هذا هو بالفعل مذهب واصل » فلم یکن یری ف الإمامة 
الروحية المهمة الحفيقية لاإمام .. 

ولقد كان العتزلة » وفييم هذا الفريق الثاثر من أهل البيث » بزعامة زيد بن على 
يمون جعفر الصادق وا نصار الإمامة الروحية بالضعف وا-خوف من تبعات الثورة » والركون 
إلى حياة الدعة وإمدو » والاشتغال بأمور الدئيا والكلف ما .. ولقد دارت مناظرة بين 
الفريقين شارك فيا وإاصل وزيد وجعفر الصادق » وذلك عندما ذهب واصل إلى المدينة 
ونزل بزل على بن ابراهم بن أب جى » وعقد ملسا حضره نفر من أهل البيت الذين 
امخرطوا ی مذهب الاعتزال » وفيهم : عبد الله بن الحسن - وهو والد محمد وإبراهم » اللذين 
سيقودان ثورتين من ثورات المعترلة ضد بى العباس - واخوة عبد الله بن الحسن » وزيد بن 
على » ومحمد بن عجلان » وأبو عباد اللهى .. وغيرهم .. ولقد جاءهم جعفر الصادق ع 
فريق من انصاره . و المناظرة بينها قال جعفر لواصل مشيرا إلى ذلك الانقسام الذى حدث 
ف صفوف أهل البيت بدخول فريق من ابنائه الاعتزال : «.. انك » يا وإاصل » اتيت بأمر 
تفرق به الكلمة » وتطعن به على الأمة !» فرد عليه وإاصل بكلام جاء فيه : « .. انك » يا 


.۸9 (الملل والنحل) ج ۲ ص‎ )٠٠١( 
. ١١١ » ٠٠۹ص (أصول الإماعيلية)‎ )٠۵١( 


,۸١ ۸٤ص (اللل والنحل) ج۲‎ )٠٠۲( 


۸ه 


جعفر ٠‏ والى المة > شغلك هم الدنيا » فأصبحت با كلفا » وما اتيناك إلا بدين محمد .. 
فان تقبل احق تسعد به » وإن تصدف عنه تب بانمك .. ! ».. وشارك زيد بن على فى المناظرة 
فأغاظ القول عفر » وقال له فما قال : «... إنه ما منعك من اتباع وإصل إلا الحسد 
لاإ" . 

فهذا الفريق من أهل البيت » هم اذن معترلة » ولم تكن لازيدية فرقة ولا مذهب فى 
ذلك التاريخ > ومن م فإ ثورة زيد بن على هى ثورة معتزلية لما ودما .. ولقد ظل أمر 
ماسمى بعد ذلك بالزيدية هكذا زمنا طويلا .. فزيد قد « اقتبس الاعتزال من واصل بن 
عطاء » وصارت اصحابه كلها معتزلة » ,,. * » وابنه حى کان من قبل ثورة ايه ومن 
بعدها » وقبل حروجه هو وحتى صلبه ى خراسان على مذهب المعتزلة > وقبل أن يصلب 
« فوض الأمر بعده إإلى محمد وابراهم » ابنى عبد الله بن الحسن ** » وهم معتزلة كذلك .. 
بل لقد ظلت الزيدية » حى بعد تبلورها كفرقة » معتزلية فما يتعلتق بالأصول » وكا يقول 
الشهرستالى : فانم « ى الأصول يرون رأى المعترلة حذو القذة بالقذة "* » ويعظمون أغة 
الاعتزال أكثر من تعظيمهم أمة أهل البيت .. !)"*' .. أى أمة الشيعة الإمامية . ومن هنا 
يصبح القول بأن الزيدية قد « سبقوا المعتزلة ى الظهور » سواء على مسرح السياسة أوفى ميدان 
المعتقدات » ““ هو قول بين الشذوذ ! 

وكان الفريق القاعد من أهل البيت يعترض على زيد بن على بأن ثورته وطلبه البيعة 
بالامامة له فما اغتصاب الإمامة من أخيه محمد الباقر وابله جعفر بن محمد » الصادق » فت 
ذلك الانام أن الباقر م يدع الإمامة لنفسه » ولم يدعها أبوهما على بن الحسين » زين 
العابدين » لأن الإمامة من معارب أنمة احور لا للقاعدين عن الثورة والقتال » وف ذلك بقول 
زید : « هؤلاء یقولون : حسدت أخی وابن خی » احسد ابی حقا هو له ؟ لبشس الولد أنا 
من ولد ! إلى لکافر ان جحدته حقا هو له من الله > ما ادعاها على بن الحسین ولا ادعاها 


. )۲١ > ۲١ من كتاب النية والأمل ص‎ ٠ و(باب ذكر المعتزلة‎ ۲۲١ (فصل الاعتزال وطبقات العتزلة) ص‎ )٠١۴( 
,۸۳ (الملل والنحل) ج۲ ص‎ )٠٠٤( 
.۸١٥ المصدر السابق , ج۲ ص‎ )٠١١( 
القذة : ريشة السهم.‎ (0) 
. م)‎ ۱۹١١ (طبعة القاهرة » بتحقیق محمد سند كلا » سلة‎ ٠١۲ ص‎ ١ راللل والنحل) ج‎ )٠١۷( 
ء‎ ۱۸٩ ۰ ۱۸۳ (ثورة زید بن علی) ص‎ )٠١۸( 


۹ 


خی خمد ن عل ل أن" اصسحت حی فارقی .. 0 


eNO SE 
ويقولون له : إذا‎ ٠ الحرم سنة ۲۲٠ه » وكان البعض بجادله فى سبب حروجه على الأمويين‎ 
ومع ذلك فأنت لا ترا مما‎ ٠ کان اہو بکر وعمر قد استاٹرا بالخلافة دون أهل البيت‎ 
وتتولا۳ما » وتترحم عل) » فماذا فعلت بنو أمية أ كثر من ذلك ؟! فكان جيب : «إن هؤلاء‎ 
. )! ليسوا كأولئك » إن هؤلاء ظالمون لى ولكم ولالفسهم‎ 

وكان نص البيعة الى بايعه الناس علا يقول  :‏ إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسل » وجهاد الظالين » والدفاع عن المستضعفين > واعطاء امحرومين» وقسم هذا 
الفىء بين أهله بالسواء » ورد الظالمين » وإقفال الحم ٠٦١‏ > ونصرة أهل البيت على من نصب 
هم وجهل حقهم ..”" . 

وکان زید قول للناس : «إنه لو م أ كن إلا أنا وابى رجت على هشام . , فايس الإمام منا 
من أرخحى عليه ستره » ونما الإمام من شهر سيفه .. ! ۲" . 

ولقد شاركت العامة فى هذه الثورة الاإعبزالية ٠‏ لاما لم خش العقوبات الإقتصادية الى 
هدد ہا هشام بن عبد ا ملك الثوار » فلقد كتب هشام إلى عامله على الكوفة يوسف بن عمر 
يقول له : «.. فادع إليك اشراف أهل المصر » وأوعدهم العقوبة ف الأبشار واستصفاء 
الأموال » فإن من له عقد أو عهد منم سيبطى عن زيد » ولاحخف معه إلا الرعاع| 
وأهل السواد »> ومن تنمضه الحاجة ٠‏ استلذاذا للفتنة .. فبادهم بالوعيد ‏ واعضضهم 
بسوطك » وجرد فم سيفك ٠‏ واخحف الأشراف والأوساط قبل السفلة "٠!‏ . 

ولقد افحت نحطة هشام هذه م الثوار » فانصرف عن زيد من بايعه من االأشراف 
الذين خحافوا على أمواهم أن يستصفيما هشام » م ارادوا تبرير نكوصهم عن الثورة ونكيم 


, )۱۸۸ (وا مرجع يقل عن «الحور العين» ص‎ ٠١۲ المرجع السابق . ص‎ )٠١۹( 
, (تاریخ الطبری) ج۸ ص ۲۷۲ (أحداٹ سلة ۱۲۲ ه)‎ )۱۹١( 

, يقال : جمر الامير الحند . أى أبقاهم ف غر العدو ولم يرجعهم إلى أوطانہم‎ )۱١١( 
, هى‎ ٠۲١ (تاریخ الطبړی) ج ۷ ص ۱۷۲ (طبعة المعارف _ أحداث سنة‎ )۱۹۲( 


(۱۳) (ثورة زید بن على) ص ٤١٠۱ء ۱٤١١‏ , 
)٤(‏ (ٹاریخ الطبری) ج۸ ص ۲۲۹ . (أحداث سلة ١۲٣ه)‏ , 


of: 


ببعة زيد » فقالوا : إن الإمامة كانت فى على بن الحسين » تم ابنه محمد الباقر > تم أبنه 
جعفر الصادق » ولذلك فنحن نرفض امامة زيد » لأنه لاحق له فا » قالوا ذلك لموهوا 
على الاس » وهم إا رفضوه « لا بلغهم أن ساطان الكوفة يطلب من بايع زيدا 
ويعاقم » فخافوا على أنفسهم »> وخرجوا من بيعة زيد »> ورفضوه مخافة من هذا 
الساطان ٠٦١,‏ .. ماهم زيد « بالرافضة » > وجرت هذه التسمية على الإمامية » فى 
بعض الدوائر » منذ ذلك التاريخ .. ولقد كان خذلان الرافضة لثورة يد بن على سببا ف 
فشلها بعد يومين من القتال ضد جيش هشام » ما جعل الزيدية » بفرقها وفروعها يرددون 
دانما قوم : « إن الرافضة أضر علينا وانكأ فينا من الحرورية - (الخوارج ) - وبى أمية 
الذين ولغوا فى دمائنا ‏ "" . 


ولقد قاتل زيد بن على بشجاعة الأمة وعزم الثوار » وكان يتمثل وهو مقبل على ا موت 
بول الشاعر : 
ا ال و د ا ا ی 
فإن كان لابد من وإحد فسيوا إلى اموت سيا جميلا" ! 


وا قتل' » دفنه اأصحابه سرا » م اكتشف الأمويون مدفنه » فنبشوا قبره › وصلبوه 
واحتزوا رأسه فبعثوا با إلى هشام بن عبد ا لك » حيث نصبت على باب دمشق » ثم طيف 
مأ ئى المدن الكبرى » مثل المدينة ومصر » زجرا لاثوار ,. م احرقت جثته والتى رمادها ى 
نہر دجلة (۱) ! 


ولقد ظلت المعتزلة تذ كر زيدا كوأحد من أنمتا « لأنه كان صالخا للإمامة » لا أوتيه من 
الصلاح والعلم والفضل › ولأنه قد بايعه فريق من أهل العل والفضل › فیجب ان يون 
اماما م ... 

بل لقد بكته الخوارج » ورثوه » وأسفوا على فشل ثورته » ونعوا على الرافضة خذلام 


(۱۹۵) بجی بن اسن ( رسائل العدل والتوحيد) ج ۲ ص |۸ . دراسة وتحقيق محمد عارة . طبعة القاهرة سنه ۱۹۷۱ م . 
)۱١١(‏ (تشبیت دلائل البوة) ج۲ ص ٥٣١‏ . 

(۱۹۷) (عیون الأخبار) محلد ۱ ص ۱۹۱ . 

(۱۸) انظر أحداث هله الثورة مفصلة لى كتاب (ثورة زيد بن على) , 

(۱۹۹) (المغی) ج ۲۰ ق۲ ص۱۹۹ . 


إ۳ 


له » وقال شاعرهم حبيب بن جدرة املال › بريه ويصف غدر أهل الكوفة به : 


یا أا حسین » YN‏ ف مدی أولاد درزة أسالموك وطاروا 
يا با حسين › لو شرإة عصابة علقتك كان لوردهم اصدار"" ! 


«oh 


أما ابنه حى فلقد قال » يرثي اباه »> ويستنض الناس لثورة ثا 


حليل »> عى بالدينة بلغا بى هاشم أهل الى والتجارب 

فحتی می موان بقتل منکہ خیارکم › والدھر جم العجائب 

وحتى متى ترضون بالحسف مه وكتتم اباة الحسف عند التجارب 

لکل قتيل معشر بطلبونه ويس لزيد بالعراقين طالب ۷ ! 

م انسحب حى بن زيد ببقايا الثوار الذين نجوا من القتل ٠‏ إلى خراسان » فاقام 
بالحوزجان « منکرا للظم وما عم الناس من الحور» ... وفى أواحر سنة ١٠٠ه‏ أو أوائل 
سنه ١۲١ه-‏ على حلاف فى ذلك - اعلن الثورة على الوليد بن يزيد » - وكان أمير 
خراسان نصر بن سيار - وبعد معارك عديدة دخلها مع انصاره من العتزلة والثائرين من 
أهل البیت ضد جیش الولید الذی قاده سلم بن احوز الازى » قتل يمى بن زيد » وفعل 
الأمويون مجسده فعلهم مسد ابيه » إذ احتزوا رأسه فبعثوا ا إلى الوليد بن يزيد 
و ہوا جسده بالجوزجان » فظل على صایبه حتی قامت ثورة آپې مسلم اراسان ۰ فأئزل 
جثته وصلی علا وواری عظامه ی قره هناك . . وکا قول المسعودى : إن أهل خراسان قد 
انقجرحزنہم عل یی بن زید »وف العام ائ دالت فيه دولة بنى آمية م بول راتان موود 


إلا وسماه أبواه بیحی أو زید ؟!, Mv.‏ 


وبعد عام من فشل ثورة حى بن زيد » حرج بالكوفة عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر بن ابی طالب ی حرم سنة ۲۷١ه‏ .. وذللك فی عهد مروان بن حمد »› فحاربه 
عامل مروان عبد الله بن عمر » فهزمه ,, وى هذه الثورة كان المعتزلة والزيدية معا ى القتال 
ضد الأمويين » فالطبرى بذ كر فيمن بايع عبد الله بن معاوية اسم « منصور بن جمهور ) ٠‏ , 
)۱۷١(‏ (ثورة زید بن على ) ص ۱۲۷ , 


, (مقالات الاإسلامین) ج۱ ص۱۳۹‎ ۷١( 
,. ۱١۷ (مروج الذهب) ج۲ ص‎ )۱۷۲( 


oY 


وهو من قادة أهل العدل والتوحيد التين برزوا فى الثورة ضد الوليد بن يزيد - التق 
سنتحدث عنما بعد قليل ‏ وذ كر ان خحروج عبد الله بن معاوية كان مع الزيدية ‏ › 
وك| قاتا فلقد كانت الزيدية اما بطلق على فريق أهل البيت الذين انشقوا عن إمامة جعفر 
ابن محمد . واختاروا طريق الثورة على طريق الإمامة الدينية » والروحية » وانضموا لذلك 
إلى الاعترال ., 

وهكذا شهدت العراق وخراسان ثلاث ثورات قام سما المعتزلة ضد الحكم الأموى فى 
المدة من سنة ٠۲۲‏ حى سنة ٠۲۷‏ ه.. قاد الأولى : زيد بن على (سنة ٠۲١‏ ه) 


والثانية : حى بن زيد (سنة ١۲١ه) ٠‏ والثالثة : عبد الله بن معاوية (سنة ۲۷١١ه)‏ , 


4 1 د 
f‏ 9 8 


أما فى الشام » حيث مقر الفلافة الأموية » فقد حدثت فى سنة ٠۲١‏ ه أ كار الحاولات 
الثورية الاعترالية توفيقا ونجاحا ضد الأموبين » وذلك عندما بجحت ورتهم ضد الوليد بن 
بزید » فقتلوه فیہا » ونصبوا بدلا منه خليفة معتزلیا آمویا هو بزید بن الولید -۸٩(‏ ١۲٠ه‏ 
۵~ 4م(.. 
كان احتلال حال الدولة الأموية قد قارب ما على دور الانيار : وذلك عندها انتقل 
خليفتا الوليد بن يزيد (۸۸- ١۲١ه -۷١۷‏ ٤4٤۷م‏ ) بالفسق والفجور وإنحون ٠‏ بل 
والزندقة من دور الاسرار إلى دور الحهر وإلاعلان » فلقد كان - كا يقول أبن قتيبة - : 
« ماجنا سفيها » يشرب الخمر » ويقطع دهره باللهو والغزل » ويقول اشعار المغنين » ويعمل 
فيا الالحان "٠)!‏ ,. كا كان «أول من حمل المغنين من البلدان إليه » وجالس اللهين 
واظهر الشراب والملاهى والعزف » وش ايامه كان ابن سريج المغى » ومعبد » والغريسض 
٠‏ وإبن عائشة » وابن محرز» وطويس » ودحان"“ , وغلبت عليه شهوة الغناء » فى 
ايامه» وعلى الخاص والعام » واتَنْذ القیان › وکان متہتکا ماجنا خلیعا .۲" .. وف 


dv)‏ (تاریخ الطبری) ج۷ ص ۰۳۰۳ ۳١۸ ٠۲٠۷‏ (طبعة المعارف) وج 4 ص ٠۲-٤۸‏ (الطبعة الأولى) 
«أحداث سنة ۱۲۷ ه», 

. ۳٣۹٣ص (المعارف)‎ )۱۷٤( 

, انظر حبار هؤلاء المغئن فى كتاب (الأغالى)‎ )٠۷١( 

. ۱١۸ ۰ ۱۹۷ (مروج الذهب) ج۲ ص‎ )۱۷١( 
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مصادر التاريخ من اشعاره ى امحون والفسق ما بأ ذوق عصرنا وعرفه أن يثبته المرء فى 
کتاب ! 
ولقد تعدى الوليد نطاق الفسق وإلمحون إلى الزندقة وإلجهر بفلتات لسان 'لايرضاها 
الحتمع المسلي » بحاصة من أميرالمؤمنين .. فالرواة بروون أنه قد عزم على ان يى أعلى الكعبة 
فى البنت الحرام قبة يشرب فبا الخمر > ويشرف مها سكرإن منتشيا على الطائغين ببيت الله 
العتيق !... ولا رأى ى المصحف » يوما ء آيات تتحدث عن امساب والحزاء والعقاب 
رمى المصحف بالسهام » وهو ينشد : 


تذکرنی الحساب ولست آدرىی أحقا ما تقول من الساب 

فقل لله بنعى طعامى وقل لله ينعی شرا ! 

ف فن ل ا کا اجر وات کل جا 
عنیں م (0۷۷ » فخرق صحائفه سهمه » وانشد : 


عة كل جال نيد هاا آنا اله اجان نيد 
فإن لاقت ربك يوم حشر قل : یارب خرقی الولید ۵" ! 


وكان لابد لبلاط مالك هذا مبلغ ترفه ونزقه ومحونه أن بتجه إلى أموال الناس وثروا تمم 
بمصادرة والسلب والب والاستتزاف .. ولقد عرفت أوروبا فى العصور الوسطى من يبع - 
بالحق الإمى ‏ صكوك الغفران »> وعرف الشرق ى عصره الحديث من ببيع الرتب 
والنباشين .. أما الوليد بن يزيد فكان يبي الولابات والعالات فى الدولة > ما فيها من ثروة 
ومن فیا من بشر وموظفین وامکانیات .:! فلقد باع » مثلا » لنصر بن سار ولایته على 
خراسان » تم بدا له أن يبيعها مرة ثانية لمن يدفع أكثر» فباعها » بمن فى ذلك وإليا 
وعاله » إلى يوسف بن عمر..! وتحدث المؤرحون عن «المدايا » الى جاءت إليه من 
حراسان » وکیف قىم الوالى على أهل البلاد جم مكونات ر قافلة اهدايا » الى ستذهب 
إلى بلاط دمشق ر فلم يدع مخراسان جارية ولا عبدا ولابرذونا فارها إلا اعده» لحمل 


,٥ : ابراهم‎ (YY) 
. ۱۳۰-۱۲۸ (امالی المرتضی) ق۱ ص‎ )۱۷۸( 


ort 


«اهدايا » »> وضمت هذه «اهدايا » : الف ملوك > مسلحين » حمولين على الخيل 
وحمسمائة وصيفة » وأباريق من ذهب وفضة » وغائيل لاظباء ورءوس السباع والايايل ... 
الخ .. الخ .. ولا حرجت القافلة فق طريقها إلى دمشق » استعلم الوليد : هل فى محتوياتبا 
ما يبغى من ادوات اللهو والطرب ؟ وحاصة «الرابط » و «الطنابير» ؟؟.,, فاستدرك الوالى 
وضمنها مراد أمير المؤمنين !.. وقال البعض يومئذ فى ذلك شعرا : 

أبشر أمين الله أبشر بتباشير 

بابل حمل الال علا كالابابر 

بغال تحمل الخمر حقائها طنابير 

ودل البربريات بصوت الم والزير 

وقرع الدف أحيانا ونفخ بالمزامير 

فهذا لك فى الدنيا وش الحنة تسر إ 

وإذا كان هذا حال بلاط الليفة » فان عاله وولاته لابد أن یکونوا على دین ملوکهم 

فى السلب والنہب والمصادرة والتبذير .. وكان للوليد طفلان ‏ م بلغا الحلي بعد » فاکره 
الاس على البيعة ه) بولاية العهد من بعده » واحدا بعد الآنحر » وبعث بذلك رسالة طويلة 
إلى الأمصار والنواحى فى رجب سنة ١٠٠ه ٠‏ تعكس سظورها فاسفة الحكم فى عصره 
ودولته » إذ لا تتحدث الرسالة الا عن الطاعة الواجبة على الناس حکامهم > ولا تذ کر من 
القرآن إلا الآباث الى تدعو إلى الطاعة والنضوع والتسلم لأن « الله علم ان لاقيام لشىء 
ولاصلاح له إلا بالطاعة.. فن أخذ بحظه منها كان لله ولياء ولأمره مطيعاء ولرشده مصيبا.. 
ومن ترکها اضاع نصیبه » وعصی ربه» وخسر دنياه واخرته. . وان ممن غلبت عليه الشقوة الى 
تورد أهلها افظع المشارع › وتقودهم إلى شر المصارع ... فالطاعة رأس هذا الأمر وذروته 
وسنامه وزمامه » وملاكه وعصمته »> وقوامه بعد كلمة الالحلاص !» م عضي الرسالة 
لتتحدث عن العهد للطفلين : الحكم وعان » باعتباره « من نمام الإسلام .., وان أمير 
المؤمنين م کا ا الله بشىء من الأمور أشد اهټاما وعناية منه ذا العهد ., 
فبايعوا للحكم.. ولاخيه من بعده» على المع والطاعة .. فاعلموا ذلك 
وافهموه !) .,* , 
(۱۷۹) (تاریخ الطبری) ج۸ ص ۰۲۹۷ ۲۹۸. 


, ۲۵۱۱ ۰ ۲۵۱۰ المصدر السابق , ج۸ ص ۲۹۷-۲۹۰ . وانظر رالاغای) ج ۷ ص‎ )۱۸١( 
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ولقد علي الناس ذلك » وفهموه » واطاعوه .. فبايعوا للحكم وعان .. وبینا کان 
الوليد بن يزيد يعالج شيخوخحة الدولة الأموية واضطراب أمر خحلافتيا هذا الضرب من 
العلاج - إذا جازت تسميته علاجا - كانت المعتزلة تنشط وتجمع أمرها وندبره » وكانوا 
برفعون شعارهم الداعى إلى اعادة أمر الحلافة شورى بين المسلمين .. وكان الأمير الأموى 
يزيد بن الوليد بن عبد اللاك - (اللقب بالناقص ) - أحد الذين دخلوا مذهب الاعتزال 
فعرض على الوليد بن يزيد ان يثزل على رغبة الداعين إلى اعادة الأمر شورى .. فرفض 
بل ورفض أن بطلتق سراح القدرية - (المعترلة  )‏ المنفيين فى جزيرة ١‏ دهلك « منذ عهد 
هشام بن عبد الك , 

وكانت صفات يزيد بن الوليد على الضصد من صفات الوليد بن يزيد » حى لقد 
نسجت مصادر التاريخ حول صفاته واحلاقه وسجاياه بعض الأساطير » فابن قتيبة - الذى 
قدمنا بعض وصفه للوليد - بقول عن يزيد : إنه كان محمود السيرة » مرضيا ... ويقال : 
إنه مذ كور ى الكتب التقدمة سن السيرة والعدل » وئ بعضها : با مبدد الکنوز » يا 
سجادا بالاسحار » كانت ولايتك رحمة » ووفائلك فتنة . أحدولة فصابوك !»“ .. 
وكان اللقب الأثير لديه : ١‏ الشاكر لأنم الله » ., ٩‏ » حى لد ذهب عدله » بعد أن 
اقترن بعدل عمر بن عبد العزيز » مللا من أمثلة علماء الحو » فقالوا : الناقص والأشج اعدلا 
بی مروان ! ۲ ۹۳ , 

ولقد تم تدبير الثورة والبيعة ليزيد بن الوليد بالخلافة » حارج دمشق » فى المدن والقرى 
والنواحى الى غلب علبما الاعتزال » حول طرينى التجارة الذاهب منها إلى حلب وهى الى 
تحدثنا عنما من قبل - .. وى ليلة الخميس » لثلاث ليال بقيت من جادى الالحرة سنة ١٠۲١‏ 
تنکر بزید ی ثياب بدوية » ورکب حارا » وصحب نفرا قلیلا من حاصته » ودحل دمشق . 
وكانت قد عقدت له بيعة أغلب أهلها سرا » وكان هناك مسجد دمشق سلاح كثير قد احضر 
من ارض الحزيرة » فدخل الثوار إلى المسجد » وأدوا مع الناس صلاة العشاء » م أذ الناس 
ينصرفون » والثوار يبطئون ٠‏ فلا استعجلهم حراس المسجد كى بغلقوا أبوابه أخذوا يخرجون من 
(۱۸۱) (العارف) ص ۳۹۷ , 


(۱۸۲) القلقشندى رمائر الأناقة فى معام الافة) ج ۱ ص ٠١۹‏ , تحقيق عبد الستار فراج , طبعة الکویت سنة ٠۹۹٤4‏ م . 
(۱۸۳) (رسائل الحاحظ ) ج ۱ ص ۸۳ «هامش», (والاشج هو عمر بن عبد العزیز) , 
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باب ويعودون للدخول من باب آخر » حى انفردوا #راس المسجد » فقتلوهم » واستولوا على 
ما به من سلاح ..! 


وى صبيحة يوم اميس زحفت قوى الثوار تقودها المعترلة على أبواب دمشق . فقتلوا من 
اعترضهم من ا حراس » ودخلوها من جنيع الأبواب » لأنيم قد أتوا من كل المد والقرى 
احيطة ما .. فدحل عبد الرحمن بن مصاد » من باب الحابية . ومعه ألف وخمسمائة 
بسلاحهم .. ودخات السكاسك من الباب الشرق . يقودهم يزيد بن عنبسة .. ودخل أهل 
داريا » بقيادة يعقوب بن هانئ العبسى » من باب دمشق الصغير.. ودخل أهل دومة 
وحرستا » بقيادة عيسى بن شبيب التغلى » من باب توما .. ودخل أهل دير المران وسطرا 
والأرزة » يقودهم حميد بن حبيب الا من باب الفراديس .. ودخل أهل جرش 
والحديثة ودير زكا » يقودهم النضر بن عمر الجرشى » من الباب الشرفى .. ودخحل بنو عذرة 
وسلامان » یقودهم ربعی بن هاشم الحارى » من باب توما . ودحلت جهينة ومن والاهم ٠‏ 
يقودهم طلحة بن سعيد .. وكانت اعلام الثوار الزاحفين على دمشق تحمل العبارة الى باي 
الناس عليما يزيد بن الوليد » وهى : «إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه » وأن يصير الأمر 
شوری !) .. 

وكان مقصد الحميع ومقر جمعهم حول يزيد بن الوليد مسجد دمشق .. وعند ذلك 
انتدب الخليفة الحديد جاعة من فرسان القوم المبرزين فم » فحاصرت قصرالوليد بن يزيد › 
وتسوروه عليه بعد ان رفضوا توسلاته » وقتلوه » وحمل رأسه منصور بن جمهور- أحد 
فرسان القدرية وقادتها - إلى ألخليفة الحديد » فقالوا له : « ابشريا أمير المؤمنين بقتل الفاستق 
الوليد »> وأسر من كان معه» !.. 


ولا استقر الأمر ليزيد » صعد المنبر» وخطب فى الناس ححطابا أعلن فيه نهج الحكم 
الحديد .. فقال فما قال : 

« يها الناس » والله ما حرجت اشرا ولا بطرا . ولا حرصا على الدنيا > ولا رغبة فى 
املك ... ولكنى حرجت غضبا لله ولدينه » وداعيا إلى كتاب الله وسنة نبيه » لما هدمت معام 
ادى » وأطفئ نور أهل التنى » وظهر « الحبار العنيد » » المستحل لكل حرمة » والرا 
لكل بدعة » مع أنه › والله » ما کان يؤمن بیوم الحساب » وإنه لابن عمی ی اه 


وکفشی ف النسب.. أیہا الناس» ان لکم على الا أضع حجراء ولا اجری نہراء ولا کتتز 
مالا » ولا اعطيه زوجة ولا ولدا » ولا انقل مالا من بلد إلى بلد » حى اسد فقر ذلك البلد 
وخحصاصة أأهله » ما يغنهم . فإن فضلت فضلة نقلته إلى البلد الذى يليه ممن هو احوج إلبه . 
ولا أجمرکم ئی ٹغورکم فأفتنکم وافتن آھالیکم .. ولا آغلق بای دونکم › فیا کل قویکم 
ضعيفكم . ولا أحمل على أهل جزيتكم ما أجليهم به عن بلادهم » وينقطع نسلهم , 
ولکن : لکم اعطباتکم نی كل سة » وارزاقكم فى كل شهر » حى تستدر المعيشة بين 
السلمين » فيكون اقصاهم كأدناهم . فان أنا وفيت لكم بهذا فعليكم السمع والطاعة 
تبت قبلتم منى » وإن رأيم احدا أو عرفتموه بالفضل والصلاح » يعطيكم من نفسه مثل ما 
اعطیتکم « فأردم أن ٿبایعوه » فأنا اول من پبایعه » وبدحل ى طاعته . 

أا الئاس » لا طاعة حلوق بى معصية الخالق . أقول قولى هذا واستغفر الله لى 
E,‏ 

وما يلفت النطر فى هذه الثورة » وحطاب حليفشا عدة أمور : 

أوها : أا أول ثورة تحدث ف الشام ضد حكم بى أمية » الذى استند إلى أهل الشام 
حتى لقبت دولتهم بدولة أهل الشام .. فلقد جاء دور الشام ى الثورة » بعد إن كانت قاصرة 
على العراق واطراف أخرى بعيدة عن العاصمة دمشق ., 

ثانيا : ان القبائل المنية الى كانت » تقليديا » سند الدولة الأموية قد اسهمت بقسط وافر 
فى هذه الثورة » ما سلب بى أمية « السلاح القبلى » الذى استخدموه فى ضرب القبائل المناوئة 
واحداث التوازن ی البلاد لمصلحة دولم .. 

الا : أنه لأول مرة منذ عهد الخلافة الراشدة بجحتار الناس خحليفتمم بالبيعة والاختيار 
خحارجين بذلك عن نظام الوراثة الذى ارساه ى الدولة معاوية بن أبى سفيان . 


(۱۸4) انظر فى أحداث هذه الثورة : ( الاإمامة واالسیاسة ) ج ۲ ص ۱۰۸ ۱۱۲ . و(تاریخ الطبری) ج٩‏ ص۲ ۰ ٣‏ 
)% ۹ ۰ ۰ ۱ , و(المعارف ص ۳۹۷ , و(ثاريخ الدولة العربية) لفلهوزن . 
1 ص ۳4٩‏ ۰ ۳۹ ۰ ۳4۸ ۰ ۴-۳۹ ۰ ۴ ۷ ۰ ۰ ۲ ۳۷ . و(فضل الإعتزال وطبقات 

(۳) (رسهترلة) ص ۱۱۲ » ۱۱۳ , 
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رابعها : إن المضمون الذى عبر عنه يزيد بن الوليد ف نحطابه اعاد إلى منرالغلافة تلاك 
الأقوإل وا لمعالى التى افتقدها هذا امقام منذ عهد ا-فلافة الراشدة . ما یذ کر بكلات أل بكر 
الصديق .. فهو يقرر حق الأمة فى حلع الإمام إذا م يف بعهده ومهامه - وهو مبداً ا معتزلة - 
ويذكر أن الأ كثر فضلا وصلاحا هو الأول ... إلى جانب الحديث عن العدل الاجتماعى 
والمساواة بين الناس » والعدل فى أهل الذمة « حى يكون اقصاهم كأدناهم . وحتى تستدر 
المعيشة بين المسلمين ) .. 

فھهی ثٹورة » ثل عهدا جدیدا » له منہج جدید ., بل وغریب إذا قيس بنهج بى أمية ف 
الاش 

أما دور المعتزلة فى قيادة هذه الثورة » فلقد تحدثت عنه واشارت إليه كل المصادر الى 
عرضت ها » تقرببا » فهم يسلكون يزيد بن الوليد فى سلسلة الأمة الذين يعترفون بامامتهم 
ر لأنهكان بصفة من يصلح للإمامة . وبايعه طبقة من أهل الفضل »"' .. وهم يرونه 
أفضل من عمر بن عبد العزيز .. فعندما بايعه قيس بن هائئ العبسى قال له : «يا أمير 
المؤمنين ٠‏ اتق الله ٠‏ ودم على ما نت عليه » فما قام مقامك أحد من أهل بيتك . وان قالوا : 
عمر بن عبد العزيز » فأنت أخذتما محبل صالح » وإن عمراحذها محبل سوء !» "" .. يشير 
بذلك إلى ان يزيد وليها بالاختيار » أما عمربن عبد العزيز فقد ورا وراثة الماك .. 

وعندما سأل عیسی بن حاضر عمرو بن عبد عن رأيه فى يزيد بن الوليد _ الذى لقب 
النأقص لنقصه اعطبات بى أمية - اضنى عليه عمرو بن عبيد صفات الإمام كا تراه المعتزلة 
رکا حددها الحسن البصرى » فقال عنه : «إنه الكامل ! عمل بالعدل » وبدأً بنفسه » وقتل 
ابن عمه ى طاعة الله » وصار نكالا على أهل بيته » ونقص من اعطياتهم مازادته الحبابرة » 
وجعل ئی عهدہ شرطا ولم بجعله جزها , والله لکأنه بنطق عن لسان ابی سعید ^ ! 


ومن الذين شهدوا القتال فى هذه الثورة قوم بلغوا فى الاعتزال المقام الذى جعلهم 
يذکرون ى كتب الطبقات » مثل : أبى وهب الكلاعى » عبيد الله بن عبيد (المتوق سنة 
۲ه » وای عبد الله هشام بن الغاز بن ربيعة الحرشى ( التو سنة ١١٠ه)‏ ,. فلقد ذكر 
)۱۸٩(‏ (المغی) ج ۲۰ ق ۲ ص ٠١١‏ , 


)1۷7( (تاریخ الطری) ج ٩‏ ص ۲۷ . 
(۱۸۷) (فضل الاعتزال وطبقات العترلة) ص ١١١‏ , (وأبو سعيد هو اسن البصرى) . 
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الحاحظ أنم من أهل الشام الذين شهدوا «الوقعة مع يزيد بن الوليد فى جمهور 
الغيلانية | ١ ٠۸‏ 

وانتساب جمهور هذه الثورة » من أهل الشام . إلى عالم المحتزلة الدمشق : أبى عبد الله _ 
أو أ اپوت أو الى مسلم ‏ مکحول ن عبد الله الشامى (المتوق سنة ١١١ه)‏ جعل 
حصومها - بعد موت يزيد وخلافة مروان بن محمد پرجمون آهاها » ودورهم » ویرددون 
عبارة : « هذا فی کہد مکحول ٩)‏ !! لأنہم كانوا على مذهبه ى الاعتزال . 

وأبوالقاسم البلخی » بذ كر اقدم تاربخ للطبقات والفرق عند المعتزلة » تحت علران : 
(خروج أهل العدل ) قوله : « وخرجت الغيلانية مع يزيد بن الوليد بن عبد الماك » فى سنة 
سٹ وعشر ین وماثة ,0 1 

واخوارزمی یذ کر ی إحدى رسائله » كيف أنه كان لكل فرقة دولة » فيقول : ١‏ ليس 
من فرق الاٍسلام فرقة إلا وقد هبت لأهلها رومحة ودالت هم دولة ٠‏ کا اتف تار بن عبد 
الله للكيسانية » ويزيد بن الولبد للغيلالية » وإبراهم بن عبد الله للزيدية » والأمون لسائر 
الشيعة » وا لمعتصم والوإثتى للمعتزلة » والمتوكل للنواصب واسلشوية .)7 , 

والمسعودى بقول عن هذه الثورة : « وكان حروج يزيد بن الوليد بدمشق مع شائعة من 
العتزلة » وغبرهم من أهل داريا والمزة من غوطة دمشق » على الوليد بن يزيد »ما طهر من 
فسقه » وشمل الناس من جوره ..» ... ويتحدث عن يزيد بن الوليد فيقول : « المعترلة 
تفضل نى الديانة يزيد بن الوليد على عمر بن عبد العزيز ,.. وكان يزيد يذهب إلى قول المعترلة 
وما يذهبون إليه ى الأصول اللحمسة : من التوحيد » والعدل » والوعيد »> والأسماء 
والأحكام_ وهو القول بالثزلة بين المتزلتين - والأمر بالعروف والنهى عن المنكر "٠...‏ , 

فهى ثورة معتزلية » قام با اساسا معترلة الشام » أما معتزلة العراق فإنهم ايدوها كل 
التأبيد., ٠‏ 


(۱۸۸) المصدر السابق , ص ٠١١ ›» ۱٠۲‏ . 

(۱۸4) المصدر السابق , ص١٠‏ . 

. ١١١ المصدر السابق . ص‎ )۹٠( 

. ٠۳ » ٠۲ (تاريخ الجهمية والمعترلة) ص‎ )۱۹١( 
. ۱۷۳١ » ۱۷۷ (مروج الذهب) ج۲ ص۱۷۱‎ )۱۹۲( 


Of 


فالنطبة الشهيرة الى خحطما وإاصل » واسقط منها حرف الراء الذى كان لا بحسن نطقه 
خحطما عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز » الذى ولى البصرة من قبل يزيد بن الوليد ., وكا 
معه فر من أنمة معتزلة العراق AE‏ 

بل لقد مت معتزلة العراق » أن تسير جيشا يقوده عمرو بن عبيد لنصرة يزيد بن الوليد 
لولا أن الأجل عاجله › إ إذ لم تزد خحلافته عن أشهر حمسة إلا قلیلا ,. والبلخی یروی عن 


عمرو بن عبید قوله لاصحابه : « يتوا حى حرج إ إلى هذا الرجل فنعينه على أمره ٠‏ ... وبين 
عمرو وإصحابه على ذلك الاستعداد والاعداد « إذ ورد عليه حر موت 0 


وأول وال ولاه يزيد بن الوليد على العراق كان هو منصور بن جمهور,» الذى يقول عنه 
حصوم المعتزلة : إنه كان اعرابيا جافيا غيلانيا ,. وأنه إا صار مع يزيد لرأبه فى الغيلانية ... 
فشهد لذلك قتل الولید بن يزيد » ... وبزكيه ك : لال 
أول منصورا بی حسن معاونته فن أول ۲ ؟ 

OS 
ابن عبد ا ملك شارك فیا تبار الارجاء الذی قال اصحابه بالعدل والتوحید کا سبق ان ذکرنا‎ 
فى الحديث عن المرجئة بالقسم الأول من هذه الدراسة - والذى ظل هاربا من الدولة ببلاد‎ 
الترك » بعث إليه يزيد بن الوليد بالأمان له ولن معه » وكتب له بذلك كتابا يقول فيه : « أما‎ 
بعد.» فانا غضبنا لله إذ عطلت حدوده » وبلغ بعباده كل مبلغ » وسفكت الدماء بغير حلها,‎ 
ادت الاموا بش تحقها »قاردلا أن تعمل ى هذه الأمة بكقات اله وسلة نه ر فا‎ 
فأقبل آمنا أنت ومن معك » فانكم اخواننا واعوانتا» .. م‎ ٠ أوضحنا لك عن ذات الفسنا‎ 
كتب إلى عامله على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز أن يرد إلى الحارث وا نصازه كل ما‎ 
کان قد استصی من أمواهم وسی من ذراریہم .. فعاد الحارث وانصاره الى «مرو» .. وعاش‎ 
مع انصاره آمنین » حتی مات يزيد » وخلفه مروان بن محمد » فقال الحارٹ : « غا آمنی‎ 
وحارب جيش‎ ٠.. بزند بن الوليد » ومروان لايجيز أمان يزيد » فلا آمنه ., فدعا إلى البيعة‎ 


(۱۹۳) انظر (فضل الاعترال وطبقات المعترلة) ص ۲۲۳ » ۲١‏ , وانظر هذه الحطبة فى (نوادر الخطوطات ) الحلد الأول 
ص ٠۳١ ۱۳٤‏ جمع ونحقيق عبد السلام هارون . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ م , 

. ١١١ (فضل الاعترال وطبقات المعترلة) ص‎ )۱۹٤( 

. ۲۸ › ۲۷ ص‎ ٩ + (تاریخ الطری)‎ )۱۹٩( 


مروان بن محمد حى هزم وصلب سنة ۱۲۸ھ .7 , 


فهى » إذَا » ثورة » قام بها المعتزلة » وحاولوا فيا تطبيق نظريتم ف الإمامة والعدل بين 
الاس ٠‏ وأمنوا فى عهدها الثوار الذين خرجوا من قبل منكرين على أثمة احور والفساد .. 

ولکن مروان بن محمد كان بتربص ذه الثورة الدوائر منذ قيامها ٠‏ وکان يقم ف أرض 
الحزيرة يتين الفرص » ويراسل من بتى من امراء بنى أمية .. بل إنه م يكن قد بايع ليزيد إلا 
بعد تلك » وبعد أن بعث ليه يزيد قول له : «أما بعد » فانى اراك تقدم رجلا وتؤخر 
اخری » فاذا اتاك کتایی هذا فاعتمد على اپتہ) شئٽ , والسلام !)""' .., وکان مروان قد 
کتب إلى خی الولید بن یزید » بعد مقتله » یقول : ١‏ .. انی مطرق إلى ان أُری عَيرا فأسطو 
بنتقام .... ول اشبه محمدا ولا مروان .. أن م اشمر للقدرية ازاری واضربہم بسینی جارحا 
وطاعنا !.., وما اطراقی إلا لا انتظر ما تى عنك فلا تېن عن ارك بأحيك إ0 

ولم يطل الانتظار روان GSA ERE SS‏ 
۹ھ ( ۲۵ سبتمبرسنة ٤٤۷م)‏ ۰ بعد حلافة م تزد عن مائة واڻنين وستين وما ٠۹٩...‏ 
فوثب مروان على الخلافة . وازال آثار پزید بن الولید » ہل نیش قبره وصابه على پاب 
الحابية » وقتل كثيرا من المعتزلة وانصار يزيد » وفر من دمشق إبراهم بن الوليد ' الذى 
کان يزيد قد عهد إليه بعد طلب الناس ومشورتهم ., وعزل ولاة يزيد » وبعث إلى العراق 
النضربن سعيد ٠‏ ليخلف عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ... وعند ذلك جمع منصور بن 
جمهور أنصاره من المعتزلة . وقاتلوا جيش مروان » بل وتحالفوا مع الخوارج على حربه .. 
وظل منصور هذا يقاتل مروان وبنى أمية من موقع إلى لحر » ومن معركة إلى أخرى » ومن 
بعدهم أخذ يقاتل بنى العباس » حتى حأ إلى المد » ولا هزم » مضى إلى الصحراء فات 
عطشا وسط الرمال "'" سنة ٤١٣١ه,‏ 
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,۷٣١ ٦٩ » ۵۳ > ٤۳ › ٤۲ ص‎ ٩ المصدر السابق . ج‎ )۱۹١( 
. ۱۹۷ (عیون الأحبار) محلد ۱ ص‎ )۱۹۷( 

(۱۹۸) (تاریخ الطری) ج ٩‏ ص ۳١ ۳٤‏ , 

(۱۹۹) (تاریخ الدولة العرية) ص ٠٠١‏ , 

(۲۰۰) ( تاریخ الطبری) ج٩‏ ص ٤ه‏ . 

.ا١١‎ ء١٠١١‎ ١ ٠ ١ ص‎ ٩ المصدر السابق . ج‎ )۲١١( 


o۲ 


ولکن فشل ثورة يزيدبن الوليد ى الاستمرار» وتولى مروان بن محمد الخلافة.ء م 2 
الدولة الأموية إلا اضطرابا وتدهورا » فأحذت المعتزلة تستعد لتجمع أمر المسلمين › 
N SNS‏ 
الخلافة « شورى بين المسلمين » » ويلا من تتوافر فيه شروطها .. واجتہدوا کی بضموا إلى 
موقفهم هذا الشيعة الإمامية > ولكن جعفر الصادق ظل على رأيه فى رفض الخروج 
والشورى ٠‏ متمسكا بالإمامة الروحية » وانتظار أن يزيل الله ملك بى أمية ويعطى الخلافة لآ 
بيت الرسول عليه الصلاة والسلام .. 

ولقد عبر عمرو بن عبيد عن سعى العترلة هذا عندما حطب فى جمع من انصار المعتزلة 
وإنصار الاإمامية فقال : ١‏ ,.. اننا قد نظرنا » فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروءة ومعدن 
للخلافة » وهو محمد بن عبد الله بن الحسن .. فأردنا أن نجتمع معه فنبايعه + م نظهر أمرنا 
معه » وندعو الناس إلیه » شن بایعه کنا معه وکان معنا » ومن اعتزلنا کففنا عنه » ومن نصب 
لنا جاهدناه ونصبنا له على بغیه ونرده إلى الحق وأهله . .۲" , 

فكانوا بذلك يستعدون لثورة جديدة يضعون بواسطتها افكارهم ف الإمامة والسياسة 
موضع التطييق والتحقيق . 


» ء ۳۹۷ (والمراجع ينقل عن كتاب الظفرى «الإمام الصادق‎ ۳۹١ (نظرية الإمامة عند الشيحة الاثى عشرية) ص‎ )۲٠۲( 
. )۲۳۲ جا ص‎ 


of 


القتصل الرايح 
حقبة الثورةعلى+ى عباس 


فى المقال إلذى كتبه المستشرق الأستاذ الدكتور نيرج عن المعتزلة فى ( دائرة المعارف 
الإسلامية ) عرض لعلاقتهم بالحركة العباسية فى أواحر الدولة الأموية » وذهب إلى « أنه خلال 
الفترة الأخحيرة للدولة الأموية كان ١‏ واصل » واتباعه يعملون بنشاط بى حدمة القضية 
العباسية » وإن مذهب «واصل » ومذهب المعتزلة الأواثل كانا هما اذهب الكلامى الرمى , 
للحركة العباسية » ""'" . 

ورغم الصا الکہرر والکلی ی هذا التقیے » فانه هو الاعتقاد الشائع فی کل الدراسات الى 
تشر إلى هذه القضية حى الآن , ونح نقول : إن هذا التقيم خحاطئ كاية » لأن المعتزلة م 
بکونوا يعترفون بأن هناك ما يسمى «بالحركة العباسية » .. > ولم يكونوا يرون آن « للعباسيين» 
حقا يورث فى اللافة والإمامة » لأنبم صد الميراث والتوارث فى هذا المنصب » کا أنہم م 
بعترفوا ى يوم من الأبام بأن هناك إماما عباسيا تنم له الدعوة کی بخلف ب الحکم بى مروان .. 
بل على العكس من ذلك » فعندما ظهرت دعوة « العباسيين » » ووثبوا إلى الحكم اعتبر 
امعتزلة ذلاف اغتصابا للسلطة ميم » إذ كانت العدة تعد والأمور نيا لينم نقل السالطة من 
الدولة الأموية الملكبة إلى حلافة شوروية يتولاها إمام معتزلى » دعا له المعتزلة » وعقدوا له 
البيعة » وبايعه فيمن بايع حلفاء العباسيين الأول : أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور 
وهلا ا-لليفة المعتزلى الذى نمت بيعته بمكة عندما إضطرب أمر الدولة الأموية هو : محمد بن 
عبد الله بن الحسن ۔ المعروف بالنفس الزکیة۔ (۹۳- ١٤اه ۷١۲‏ ١٣١۷م)..‏ 


(۲۳) د. نییږج (دائرة المعارف الإسلامية ) مادة «المعترلة» , 


of 


فا معتزلة كانوا يسعون لاعادة الأمر والحكم إلى الشورى بين المسامين . وكانوا بدیرون 
احداث الصراع حيث تفضى إلى هذه الفرة » وكانوا قد اعدوا البيعة لإمام مهم هم . ومن مم 
فانم لم يكونوا عاملين فى خدمة القضية العباسية محال من الأحوال .. وذلك هو الذى يفسر 
ورتم » بل ثوراتهم ضد العباسيين الأول » وما ظلوا بتعرضون له من السجن والاضطهاد 
حتی ہدء عصر امون (۱۹۸- ۲۱۸ھ ۸۱۳ ۸۳۳م ) .. 


أما تفصيل هذه إلحقيقة الهامة ٠‏ والوقائع e‏ بات بنائها انبا تتجلی فنا من نحلال 
هذه إلنقاط : 


أولا : إن دعوى العباسيين فى الخلافة ترتكز إلى إن محمد بن الحنفية ( ۲١‏ ١۸ھ‏ 
۲ - ۷۰۰م ) ۰ قد أوصی بالخلافة لی ابنه انی هاشم ( ۹4ھ ۷۱۷م) ۰ وان أا هام 
أوصی ما لی على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ( ٤١‏ ۱۱۸ھ ٩٦۰‏ ۷۳۹م ) 
واڼ على بن عېد الله ہن العباس اوصی ہا لى ابنه محمد بن على ( ٦۲‏ ١۱۲ھ‏ ۹۸۱ 
٣۳م‏ ) › وان حمدا ‏ الذی بلقب بای الخلفاء - اوصی ہا إل ابنه ابراھی ( ۸۲ ۱۳۱ھ 
-١‏ ۹4٤۷م‏ ) » الذى كان أول من لقب من هذه السلسلة بلقب الإمام » واشتهر به . وان 
إبراهم الإمام » أوصی با - عندما ساقته جنود مروان بن محمد للموت - إلى أخيه أي العباس 
عبد الله بن محمد بن الحارثية ( السفاح ) ( ۱۰٤‏ ۱۳۹ھ ۷۲۲- ٤١۷م‏ ) » وهوأول من 
ظهر وعقدت له البيعة » مم عهد ما إلى أخيه ألى جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على 
-٩4(‏ 9۸ھ ( ¥14 ۷۷9م( › الذی عھد ہا إلى ابنه المھدی (۱۲۷۔ہ ۹١١ه‏ 


(۰4) 


4- ٩۷۸م‏ ) .. وهکذا دخل الأمر فى بى العباس . 

تلك روابة العباسيين » وفرقتهم «الراوندية » » والساسلة الى افضت بالاإمامة اليم دون 
بی على وغیرهم من الماشميين .. وحن نلاحظ أن هذا المنطق مرفوض بقابيس المعترلة 
الفكرية » فليس هناك فى هذه السلسلة » قبل السفاح » من يعترف المعتزلة له محق فى هذا 
الأمر » لأن احدا من هؤلاء لم بحدث له اخحتيار وبيعة وعقد » وهو الطريق الوحيد للإمامة 
علد المعتزلة ., كا أن فكرة أن يوصى وإحد إلى ولده » أو أخيه » أو ان يوصى ما لأى من 
الناس » هى فكرة مرفوضة من المعتزلة » لأنها هى فكرة الشيعة الإمامية ى عقيدة 


, (مروج الذهب) ج ۲ ص۱۸۸‎ )۲۰٤( 
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« التفويض » الى هدمتها المعتزلة عذهما ف الاختيار والعقد والبيعة كطريق مفرد لتنصيب 
الإمام .. ولا يمكننا إن نفترض هذه الوصية نوعا من ولابة العهد . وعقد الإمام بالإمامة أن 
بعده » وان نعال عدم اشهار العهد واستكاله بالبيعة بظروف السر بة الت سادت على عهد 
الاضطهاد الأموى . لأن أول هذه الساسلة العباسية » وهو محمد بن الحنفية . لم يكن إماما 
اختاره الاس وعقدوا له البيعة ٠‏ وهو عند المعتزلة ٠‏ مثله مل ابه أي هاشم لا بعدو ان یکون 
عا من اعلام آل محمد . الذين قالوا بالعدل والتوحيد . وتنام عاييم المعتزلة . وأنحذوا علبم 
الأصول . ونظروا إليهم نظرة الحب والتقدير والاجلال .. فلم یکونوا أنمة فى الحكم والسياسة 
حى تكون مم الوصية فيا والعهد با إلى من بتلقاها عنيم بعد الات .. 

إذن . فهذه « الشرعية » العباسية مرفوضة من المعتزلة » محكم الفكر الذى قام عليه 
مهم ى الاإمامة وامارة المؤمنين ., 

ثانيا : إن المعترلة لا بنكرون علاقة محمد بن على بن عبد الله بن العباس بألى هاشم ۰ فهم 
يقولون إن أباه أرسله إلى بى هاشم فتتلمذ عليه . والح عنه العم ١‏ ومکٹ عندہ إلى ان فارق 
الففاه م ا اة من غل لا ن هاشم كذلك کان واصل بن عطاء 
تلمیذا لأ هاشم > فرأس الساساة العباسية هذا كان زميلا لواصل فى التلمذة على ألى هاشم 
وينكر المعترلة ان بكون هناك ماهو أكثر من التلمذة فى الع . حصوصا وهم لا يعترفون 
لإمامهم » أ هاشم بأ كثر من «الامامة» فى العدل والتوحيد .. ول يدعوا له إمامة فى الحكم 
والسباسة على ماهو معروف بى هذا المبيحث , 

الفا : إن مصادر التاريخ تؤكد على أن سنة ١٠٠ه‏ . كانت السلة الى شهدت بدء 
الدعوة العباسية . إذ فيا وجه محمد بن على بن عبد الله بن العباس الرسل والدعاة ,. "" .. 
وهذه السنة هى التالية لوفاة اى هاشم سنة ۸۹٩‏ ( ۷۱۷م ) .. ولکن وضع محمد بن على ی 
۰ هذه الحركة وذلاك النشاط لايمكن أن يكون وضع «الإمام » » مقاييس المعتزلة » لما قدمنا من 
أسباب » ولسبب آنحر هو أن الحا كم الأموى الذى كان بعكم يومثذ كان إماما عند المعتزلة 
ومقاپپسها » قالوا بامامته وتولوه » وهو عمر بن عبد العزیز ٦۱(‏ - ۱۰۱ھ ۹۸۱ ۷۲۱م) . 
کا سبق أن قلنا ,, فلو كان محمد بن على إماما > على رأى المعتزلة . لكانوا قد اعترفوا 


, ۲۱۳ (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة) ص‎ )۲٠۵( 
' هى‎ ٠٠٠١ (تاریخ الطری) ج٦ ص ه٦٠ (طبعة العارف  أحداث سنة‎ )۲۰۹( 
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بامامین » أحدهما على - وهو عمر بن عبد العزيز- والآخر سری - وهو محمد بن على - وهذا 
مناقض لذهہم ى وحدة الإمام . 

رابعا : أن العتزلة بايعت زيد بن على سنة ۲۲٠ه‏ بالإمامة . وتولته . واعترفت به 
إماماا. . م بایعت ابنه حى بن زید سنة ١۲٠ھ‏ وتولته واعترفت به إماما ... تم بایعت يزيد 
ابن الولید سنة ۱۲۷ ه » وتولته واعترفت به إماما .. وذلك ينی اعترافهم بامام عبامى ٠‏ بل 
وحنى وجود تلك الساسلة العباسية الى اخترعها العباسيون واصطنعت الراوندية ها دعوى 
الوصية بالإمامة » لأن هذه السلساة العباسية . لواعترف ما المعتزلة وبامامة اصحاما لكانت 
هناك سلسلتان متوازيتان للأمة » ساسلة بنى العباس . والأخحرى التى انتظم فيا زيد بن على 
وابنه حى ٠‏ ويزيد بن الوليد .. وذلك . كا قلنا . ضد مذهب المعترلة فى وحدة الإمام .. 

خامسا : إن الدعوة التى كانت تناهض الدولة الأموية› باسم اماشمیین» کانت حى 
انيار الدولة الأموية سنة ۳۲١ھ‏ تنم بام « آل محمد ٠‏ . لا باسم العلويين . أو العباسيين 
ولقد كان رءوس هذه الدعوة مستورين . أما قادتما العانيون فكان أحدهم يسمى ١‏ وزير آل 
محمد » وهو أبو سلمة حفص بن سلمان ٠‏ مولى السبيع > والثانی کان یدعی «أمین آل 
محمد ) ۰ وهو ہو مسلم اللنراسای .. وكانت الدعوة تتم لساب « الرضى من ال محمد) .. 
ومن تم فإن الحديث عن أية علويين أو أمة عباسيين ف تاك الفترة هو دعاوى اخترعت بعد 
ذلك لترير استئثار العباسيين بالحكم . ولتبرير معارضة العلويين هذا الاستتثار ,. وان كان نى 
وجود ١‏ أغة » للطرفين أو لاحدهما لا يعى نى وجود فطاع وامال ومساع من کلا الحانبین 
نى نمار النجاح الذى يكن إن حققه المعارضة للأمويين والثورة عليم .. ولا يى كذلك 
وجود بلاد يغاب عاها حب بى فاطمة وأخرى سعى إليها دعاة بنى العباس '" . 

سادسا : إن المعتزلة عندما اضطرب أمر الدولة الأموية » وبعد انقضاء عهد ثورتيم سنة 
٦ه‏ بوت يزيد بن الوليد » سعوا إلى تدبير أمر الإمامة كى تعود شورى بين المسلمين | 
وأخجذوا مجمعون الكلمة حول إمام مهم > وهو ی ذات الوقت من آل محمد » وکان قد سبق 
واشترك ى ثورة زید بن على سنة ۲۲٠ه‏ . وقاتل فيا .. تم حلف حى بن زيد فى قيادة الثورة 
بعد مقتله سنة ٠٠١‏ ه .. وهذا الاإمام هو محمد بن عبد الله بن الحسن الذی کان هو واخحوته 


(۳۰۷( المصدر السابق ج۷ ص ٠٠ » ٤4‏ (طبعة العارف _ أحداث سنة ۱٠۹‏ ه) و (شرح نبج البلاغة) 
۳ 


وابوه واعامه معتزلة » أخذوا الاعتزال عن واصل بن عطاء بالمدينة مع زيد بن على ٠‏ وكونوا 
التبار الثورى ی آل الست »> کا سبقت اشارتنا من قبل .. ولقد سعت المحترلة لاقناع الشيعة 
الامامية ¢ الى كان بتزعمها جعفر الصادف 0 بالبيعة محمد بن عبد الله » ودعوا جعفرا وعددا 
من شیعته إلى اجاع تحدث فيه عمرو بن عبيد عن إضطراب أمر أهل الشام » وضرب الله 
بعضهم ببعض » وتشتت أمرهم ؛ م قال : إننا قد « نظرنا › فوجدنا رجلا له دين وعقل 
. ومروء ة ومعدن للخلافة ْ وهو محمد بن عبد الله بن امسن ْ فأردنا أن نجتمع معه فنبایعه 0 م 
نظهر أمرنا معه » وندعو الناس ليه > فن بایعه کنا معه وکان معنا ۰ ومن اعترلنا کففنا عنه › 
ومن نصب لا جاهدناه ونصبنا له على بغيه > ونرده إلى احق وأهله » ., م وجه حدیثه عفر 
الصادق فقال : « وقد أحببنا أن نعرض عليك . فانه لاغناء لنا عن مثلك > لفضلاف › وكزة 
شیعتلف Te‏ ولکن جعفر الصادق ا > لاله کان بعارض اروج والقتال والشورة 
ويزى الصر على بنى أمية «وألا حرج واحد من أهل البيت حن يأذن الله بزوال 
ملكهم  '»‏ ولأنه كان يعارض مدأ الشورى والبيعة ٠‏ ويقول بالوصية والنص .. وم 
یکن محمد بن عبد الله بن امسن مكتوبا ى الكتاب الذى زعموا أنه نزل من السماء بالأمة 
الاثنى عشرية ؟!.. فعندهاء سأل عبد الماك بن أعين جعفر الصادق قائلا : «إن الزيدية 
وا معترلة قد طافوا محمد بن عبد الله .. فهل له ساطان ؛ قال جعفر : واللّه ان عندی لکتابین 
في) تسمية كل نى وكل ماك علاك الأرض . لا والله ما محمد بن عبد الله ف واحد 
EE‏ : 


فا معتزلة » إذن » قد رشحوا النفس الزكية إماما . وسعوا إلى جمع الكلمة عليه + وعقد 
اليعة له » وطلبوا ذلك حن من التيار الشیعی الذى وقف عند حدود الاإمامة الدشة 
والروحة طلا للفوذه وتأبیده 2 ولکن هذا التيار تفط ورفضس السعة للنفسس الركية ., 


سابعا : إن هناك حقائتق لاتقبل التشكيك على إن المعتزلة مضوا بى أمر البيعة للنفس 
الزكية » وانہم عقدوا له البيعة » وعقدها له كذلك ‏ فيمن عقدها_ الزيدية » وكذلك 


(۲۰۸) (نطرية الاإمامة عند الشيعة الاٹی عشرية) ص ٠۹۷ ۰ ۳۹٦۹‏ (والرجح ينقل عن : المظفرى فی کتابه «المام 
الصادق» ج ١‏ ص ۲۳۲) . 

,.۸٩ (الال والئحل) ج ۲ ص‎ )۲٠۹( 

(۲۱۰) (الکای) جا ص۲٤۲‏ . 
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العباسيون : ومن م فان الحدیث عن «أغة عباسیین کانٽت تتسلسال فم وعم الإمامة ۳ 
تلاك الفترة هو أمر مرفوض » والمقولة الصادقة الوحيدة هى أن التدبير والاعداد كانا قد تا 
بقيادة المعترلة » كى ينقضى بانبيار الدولة الأموية نظام الماك ووراثة الحكم . وتعود الخلافة 
شور يبايع ما الناس من نارون » وان الأمر قد استقر على تنصيب محمد بن عبد الله بن 
ا اا ل ا 

أما الحقاثق الى تشهد بصدق هذه المغولة » فن أهمها : 

أ أن السفاح والمنصور » اللذين وليا الأمر ى بداية الدولة العباسية كانا عضوين فى 
تنظم المعترلة ,, وبعبارة القاضى عبد الحجار : فان «السفاح والمنصور كانا على هذا 
المذهب »"" .. ويؤكد ذلك قول عمرو بن عبيد للمنصور . بعد إن انشق العباسيون على 
المعتزلة وولبوا على السلطة واستأثروا ا . قوله للمنصور : ١‏ ألست قد عرفت رأبى فى السيف 
أيام كنت تختلف إلينا ؛!» "" .. وكذلك صحة المنصور لواصل بن عطاء . وحديثه 
محديث أهل العدل والتوحيد . والاعراب عن شوقه لانتصار العترلة .. فلقد رووا أن المنصور 
ذهب إلى واصل بن عطاء . فحدثه أنه قد مع ابیاتا لسلمان بن يزيد العدوی - ركان معتزليا 
لث لثغة واصل فی الراء_ ١۱۳١‏ > واه بود ”ماعها منه . فذهبا إلى منزل سلمان بن یزد . 
فأنشد هما أبیاته : 


حیی ی ل ری عدلا لسر به ولا نرى لدعاة الق اعوانا 
مستمسكين عق قائلين به إا تاون أهل الجر .ألوانا 
یا للرجال لداء لا دوء له وقائد هو أعبى قاد عميانا! 


(۲۱4) 2 4 ا‎ u ٤ e ٠ 
! ١ فقال ابو جعفر : وددت ای رایت يوم عدل م مٽ‎ 


فوجود السفاح والمنصور عضرين فى تنظم المعترلة يستتيع . استنتاجا . أن شترا فى البيعة 
للإمام الذى عقدت له المعترلة . 


. ۲۱۳ (فضل الاعترال وطبقات المعتزلة) ص‎ )۲١١( 
, ۲۳۳ المصدر السابق ,. ص‎ )۲۱۲( 

(۲۹۲۳) (الیوان) ج ٩‏ ص ۱۹۱ . 

, ۲۲١ ۰ ۲۲٣ (ضل الإعتزال وطبقات المعتزلة) ص‎ )۲٠٤( 
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ب إن أمر بيعة العباسيين » ضمن المعتزلة محمد بن عبد الله لاتقف عند (الاستنتاج) 
ذلك ان الطبری يذ كران محمد بن عبد الله كان بذ كر داتعا « ان أا جعفر ( المنصور ) من بايع 
له . لیلة تشاور بنو هاشم فيمن يعقدون له ا-خلافة » حین اضطرب أمر بى مروان » مع سار 
المعترلة الذين كانوا محم هناك » ., وان ذلك کان من اسباب زيادة "مه ٻاحتفاء حمد بن عبد 
الله . لأن له ف عنق المنصور بيعة تجعله صاحب الحق الشرعى دون المنصور !,.' , 

محمد بن عبد الله يؤكد اشتراك العباسيين » وا لمنصور بالذات ٠‏ ف البيعة له » مع المعترلة 
وغیرهم .. 

ج وغیر قول محمد بن عبد الله » پروی الطبری عن احد رواته » وهو صالح صاحب 
المصلى » قوله : «... فکان شدة هرب محمد من أبى جعفر : إن أًبا جعف ركان عقد له بمكة 
فى اناس من المعتزلة ...)0" , 

د - وعثان بن خحالد » تلميذ وإاصل » وأحد اعلام المعترلة » وكبار التجار فيا » يواجه 
المنصور هذه الحقيقة - بعد مقتل محمد بن عبد الله بقلبل - وي كد له إن حلافته غير شرعية › 
وأن الإمام هو محمد بن عبد الله » وأن له فى عق المنصور بيعة عقدها له مع المعترلة بمكة .. 
فالطری یروی عن محمد بن عروة ہن هشام بن عروة قوله : انی لعند أب جعفر » إذ أئى 
فقيل له : هذا عثان بن حالد قد دحل به . فلا راه ابو جعفر قال : اين الال الذى عندك ؟ 
قال : دفعته لأمير المؤمئين » رحمه الله ! قال : ومن أميرالمؤمنين ؟! قال : محمد بن عبد 
الله , قال : أبايعته ؟! قال : نم ٭ کا بایعته !» , 

وق رواية محمد بن عن بن خحالد _ الذى اعتقل مع والده »> وشهد هذا الحوار - بذ كر 
أن المنصور اقبل على أيه عهان بن حالد فقال له : « هيه يا عيان ! أنت الخارج على أمير 
المؤمنين ٠‏ والمعين عليه ؟! فقال عان بن حالد : بايعت أنا وأنت رجلا بمكة » فوفيت 


ببیعنی » وغدرت بيعتك ! قال : فأمر به فضربت عنقه ۲(" ! 


هھ والى هذه البيعة استند مالك بن أنس فى فتواه بأحقية محمد بن عبد الله فى الخلافة 
)٠٠١(‏ (تاريخ الطبرى) ج۷ ص ۱۷ء رطبعة المعارف . أحداث سة ١١٠ه).,‏ 


)۲١١(‏ المصدر السابق , ج ۷ ص ٠۲4‏ (طبعة المعارف ‏ أحداث سة ٠٤١‏ ه), 
)۲٠۷(‏ المصدر السابق , ج ۷ ص 1۷ » 1٠۸‏ (طبعة المعارف-_أحداث سنة ٠٤١‏ ه) , 
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شرعا » ١‏ مقتضى العهد الذى كان بينه وبين العباسيين » ”' . ودعوته الاس إلى الثورة معه 
ضد أبى جعفر وابراء ذمتهم من البيعة لبنى العباس لأن يمين هذه البيعة كان يمين اكراه ! . 

فالبيعة اذن قد تمت للنفس الركية ٠‏ لا لبى العباس .. 

امنا : لكن .. إذا كان الأمركذلك .. فكيف وثب العباسيون على الساطة . فأزاحوا 
النفس الزكية . وانشقوا على المعترلة . وأستأثروا بالخلافة . وساروا فيها على سيرة بنى أمية فى 
وراتا ملكا عضودا بعد أن ارادتها المعتزلة حلافة شوروية كا كان حالما على عهد الخلفاء 
الراشدين ؟؟.. 

حى تتضح لنا اللحقائق الى تجيب على هذا السؤال ! لابد ان نتنبه إلى أن الحركة الى كانت 
تساك سبيل الثورة لتغيير السلطة وقلب الدولة الأموية » كانت قاعدتا العريضة . وكذلك 
قیادتہا تشهد وجود تیارین : 

أحد شيا : تيار شعولی بنطلق ی عدائه للدولة الأموبة - إلى جائب رفضه لظالمھاہ من 
متطاتى العداء لعصسيتا العرية الى بلغت حد التعصب ٠‏ ولقد تصاعد به هذا الموقف من 
العداء للعصبية العربية إلى العداء للعرب كجاس . وكذلاك العداء للإسلام كدين عربى 
بواسطة إصحاب العقائد المانوية وإنحوسية الذين اظهروا الإسلام واخذوا يكيدون له ف 
الخفاء ... وكانت فارس . وحاصة خراسان » موطن هذا التيار الشعولى فى حركة الثورة 
والتغیبر » کا کان قائدہ هو ابو مسلم اللنراسانی( ۱۳۷ھ ٤٥۷م‏ ) «آمین آل محمد » . 

ولقد كانت المواريث السياسية ذا التيار تجعله بميل إلى مبدأً توارث الحكم . لأنه ابن 
للحضارة الفارسية . عاش فى ظل فاسفة الاك الكسروى.. وإذا كان الإسلام م بمح من فكر 


الصحابى سلان الفارسى آثار هذا المراث » فانطلق منه إلى ما ری من جعاها فى بيت محمد . 
پتولاها على بن أیی طالب . الذى هو من معدنه .. ذا کان ذلك أمر الصحابی سلان کا 


سبقت اشارتنا _ فان سلطان هذا المراث الملكى على العامة وقائدهم أب مسام الخراسای غیر 
غریب .. 
وثانيم| : نيار يرفض الشعوبية » ويرى فى العروبة حضارة تجمع كل الذين أصبحوا 


(۲۱۸) (السيادة العربية والشيعة والاإسرائيايات) ص ۱۹١‏ . و(نظرية الإمامة عند الشيعة الاثى عشرية) ص ۳۸۲ , 


CLA 


يستظلون ما . بصرف النظر عن أصوفم العرقية وموار يشم الحضارية .. وكان المعتزلة فى هذا 
التيار » بل على رأسه . کا أن فکرهم فی الشوری ومذھہم ف الإمامة بالاختيار جعلانہم ضد 
المراث الفارسى فى توارث الملك والسلطان .. 

ولا کان آہو مسام الخراسالی » « امن آل محم ) ۰ e‏ فی حرکة التغيير 
فاننا نستطيع أن نهم حلاف > بل وتدبیره اغتیال ابی سلهة حفص ن ہن سلمان اممدائی الال 
(المقتول سنة ١۴۳٠ھ‏ سنة ١٠١۷م)‏ > ١‏ وزی ر آل محمد » . والڏی کان عربیا يتسب إلى 
مدان . وهم عرب فحطانيون . , "" . ون تم وهو الهم - ان فهم م کان انو سل 
يرى أن يصير الأمر إلى الإمام الذى بايعته المعتزلة » محمد بن عبد الله بن الحسن ٠‏ بكل ما 
مثله ذلك من رفض للشعوبية ونصرة للشورى › ينا احتار آبو مسام الخراسای ان تکون الامرۃ 
لأب العباس السفاح . بكل ما مثله ذلك Ns‏ وتغيير أشخاص الأسرة 
الأموية بالعباسية » مع بقاء نظام الوراثة فى الحكم ‏ واستبدال العصبية العربية الأموية 
بسيطرة الفرس على بلاط العباسيين ومقدرات الدولة فى سنواتها الأول .. 

فحن › إذن » أمام تیارین مختلفین فى اطار حركة التغيبر » أحدهما شعوبى ملكى » والاآلخر 
قومی شوروی . 

أما كيف التنى التبار الشعولى ارا ساني ٻالعناصر العباسية فى حركة الماشميين ٠‏ فاننا نعتقد 
أن العباسيين كانت هم امال فى الاستئثار بالساطة. وان حظهم من الشرعية الى تكتسب 
بالقرب من الرسول لم يكن كحظ العاويين أبناء فاطمة عليما السلام » وانهم كانوا ببحثون هم 
عن انصار برتكزون عايہم فى الوثوب إلى الساطة » حصوصا بعد ان تمت البيعة لعلوى هو 
محمد بن عبد الله بن الحسن » فكان التيار الشعوى الملكى هو التناقض فكريا وقوميا مع التيار 
الذى بايع للنفس الزكية » فانجه العباسيون إلى هذا التيار ,. وف الرسالة الى كتما محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس - الذى استل دعوة العباسيين- إلى دعاته ونقبائه دلبل على هذا 
الذى نقول : فهو قد استعرض المدن والأقالي فام جد موطنا للدعوة العباسية بمکن أن قبل فيه 
وتكتسب الأنصار سوى خراسان ,. فالكوفة : شيعة على وولده والبصرة : تديني مجميع 
الفرق ٠‏ ولايعينون احدا .. والجزيرة : غلبت علما الخوارج ., والشام : يدينون بطاعة 


oo 


ينة : أغلب أهلها على الولاء لذ كرى أي بکر وعمر م حلص إلى قوله 
.. ولکن › علیکم نخراسان ۲ ! 

وی اهل خراسان هؤلاء » محخاصة تيار أى ل راا > كان الفكر الشعولى الطاقة 
امحركة ى ثورتهم ضد بى أمية og E‏ > طب ی جندہ 

سنة ١۳٠ه‏ . فيقول : «يا أهل خحراسان » هذه البلاد كانت لابائكم الأولين . وكانوا 
ينصرون على عدوهم لعدم وحسن تدبررهم > حتى بدلا وظلموا . فسخط الله علسم 
فانتزع سلطانہم » وساط علہم أذل أمة كانت فى الأرض عندهم . فغلبوهم على بلادهم 
واستدکحوا > واسترقوا أولادهم » »> فکانوا بذلاك ا بالعدل ويوفون بالعهد 
وینصرون MM‏ > م بدلوا وغیروا وجاروا فی الحکم > وأخافوا هل البر والتقوى من عترة 
رسول الله » فسلطكم عام لينتقم مہم بكم » لیكونوا اشد عقوبة . لانكم طلتموهم 
بقارم "" ! 

فهذا الفكر الشعوى الملكى بقدم هنا فاسفة غريبة لأسباب الفتح والصراعات التى أدت 
إليها الفتوحات. . فالفتح العربى واذلال العرب للفرس» كانا عدلاء لأا عقاب للفرس على 
جورهم وظامهم ! وانتصار الشعوبية الفارسية على العرب واذلامم هما عدل» لأ) اتقام 
من جور بنى أمية» وحرمان إل الرسول من حقهم ى الملك.. وسيكون اشد 
و ا اسا تلك » فهو انتقام من فتح العرب واذلاهم للفارسيين 


هذا هو منطق حركة أبو مسلم الخراساى الى وضع العباسيون ماهم فما > کی مجدوا 
لقدمهم مکانا ی الصرإع على السلطة والساطان .. ولذلك نراهم بلتقون مع هذا التطرف 
الشعولى فى العداء للعرب » فيكتب یام پن محمد بن على بن عبد ابن الاي ٠‏ الذى 
کان اول من تلقب بالامام» یکتب إلى أل ملم الخراسای سنه ۱۳۲ هھ بوصیه باستاصال 
العلصر العرلى من خراسان . ويقول له : « ان استطعت الا تدع مخراسان احدا يتكلم بالعربية 
لا وقتلته فافعل ! وأا غلام بلغ حسمة اشبار » تنهمه » فافتله | وعليك بضر » فانم العدو 
القربب الدار» فأبد خحصرا ءهم ¢ ولاتدع على الأرض م دارا 1¢ TO‏ 


)۳۰( (شرح e‏ البلاغة) ج ۱١‏ ص ۲۹۳ , 
(۲۲۱) (تاریخ الطری) ٩+‏ ص١٠٠‏ . 
(۲۲۲) المصدر السابق , ج٩‏ ص ۱۲۳ . ورشرح نبج البلاغة) ج۳ ص ۲۹٣۷‏ ؛ ۲1۸ . 
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ولا وقعت هذه الرسالة فی يد مروان بن محمد . وساق براه الإمام إلى اموت پسہا 
أوصی ابراه - کا قيل - بالأمر إلى آخيه أبى العباس السفاح ""'' . رغم أن السفاح كانت 
ف عنقه يومئذ بيعة محمد بن عبد الله بن الحسن ,. 

هكذا. وجد التبار الشعوبى . الذى فاده خراسان : أبو ر الغراسالی . وجد لنفسه 
قيادة من آل عمد . فى صورة الفريق العباسى الهاشمى .. وبدأت مهمة استبدال الدولة 
الأموية بالعباسية تلح على التنفيذ . وبدأت خاولة التجاوز عن البيعة التى عقدث لانفس 
الزكية يسعى ما أبو 2 وانصاره لازاحة التيار الومى الشوروى من الطريق . 

فيعد القبض على راهم الارمام ف « الميمة . رحل بو العباس الفاح ت 5 بست 
إلى الكوفة . سرا ونزل على « وزير آل محمد » ألى سامة حفص بن سامان الممدانى الخلال ., 
وعلم أو سلمة غوت إبراهم الإمام على يد مروا بن محمد . فعزم ا 
عل . ی فی محمد بن عبد الله بن اسن . بدلا من بى العباس . وكا بول الطرى : 
اراد أو سلمة ١‏ تحويل الأمر إلى آل أبى طالب .. 2 له (من البداء e‏ 
والعودة والتراجع ) - ف الدعاء إلى ولد العباس . واضمر الدعاء لغيرهم ..» فأنزل السفاح 
واله > سرا هاشم . « وك أمرهم لوا من ن أربعين ليلة عن 
جمیع القواد والشيعة ٠..‏ ,. ولكن انصار ألى مسل و فى الكوفة علموا حبر وجود السفاح . وما 
ا أبو سلمة . فسعوا منزل الوليك بر e‏ . ودخلوا عل ی العباس وسلموا على 
السفاح بالخلافة وإمارة المؤمنين .. ولا فشا ا وادرك أبو سلمة أن تدبيره قد انتقض 
دحل هو الاحر على السفاح وسام عليه باسلنلافة . فأعلنه انصار أل مسام بأنہم قد کشفوا 
تدبیره . وان بیعته لاسفاح إا هی تسام بالأمر الواقع . وقال له أحدهم - أبو حميد- 
« على رغم آنفاف یا ماص بظر امه 9 

وادرك السفاح والمنصور أن هناك خلافا على جعل الأمر فما . ولكن خشين| كانت من 
أن یکون اہو مسلم قد تحول عنہا کیا ھی حال ابی سلمة . وقال رجل نېم : ما یدریکم . 
لعل ما صنع أبو سلمة كان عن رأى أل مسام | فخافوا جعا . ولم لحب احد . وقال 
السفاح ان كان الأمركذلك فنحن معرضون للبلاء .. تم عزم على أن يبعث المنصور إلى أف 


(۲۲۳) (تاريخ الطبری) ج ۷ ص ٠۲۳١‏ (طبعة المعارفأحداث سلة ٠۳١١‏ ه), 
)۲۲١(‏ المصدر السابق ج۷ ص ٤۲٤ ٠ ٤۲۳‏ . 4۲۹ , (طبعة المعارف . أحداث سنة ٠۳۲‏ ه), 
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مسل . فرکب قاصدا « مرو » . فاستقبله أو مسلم . وبعد ثلاثة أيام قضاها فى ضيافة اى 

. سأله : « ما اقدمك ؟» فأخحره بفعل أبى سامة . فقال أبو مسار : « فعلها أبو سلمة + ! 
أكفيكوه !» تم طلب من مرار بن انس الضى أن ينطاق إلى الكوفة . وقال له : « اقتل أا 
سلمة حيث لقيته » + فک 


س 


مرار ی سلمة وهو حارج من "مره لدی اف العباس الفاح 
فتله »ر وقالوا : فتله الخوارج 0 فطابٽت نفس بى اعباس واطفانت لتد ا مسام 
وإنصاره هم ضد المعترلة وتحمد بن عبد الله بن الحسن . 


وکان مر ١‏ مروان بن محمد » لایزال قابا . فام یکن فد فر ولاقتل بعد . وجیوشه کانت 
لاتزال تارب الثائرين .. وكان مركز مقاومة بى أمية للثورة فى العراق متمثلا ى الحيش الذى 
یقوده ابن هبيرة . والذی کان پواجه ی « واسط » حصارا من جيش الثائرين الذى بقوده 
ان ا واا اهار ر ا اا ی ا هو کرات 
مروان بن محمد » فکر ابن هبيرة ی أن بايع هو وجیشه محمد بن عبد الله بن الحسن . وکا 
يقول الطبرى : « فلقد هم ابن هبيرة أن يدعو إلى محمد بن عبد الله بن حسن . فكتب إلبه . 
فأبطاً جوابه » .. وى تلك الأثناء عاد المنصور من رحاته إلى « مرو» . فوجهه السفاح إلى 
١‏ واسط » ١ ١‏ وجرت السفراء بن المنصور وابن هبيرة » . وعرضر عليه الأمان . وأن یکتب 
بذلك كتابا بمضيه الغليغة السفاح .. ولا كان جواب التشر الزكبة قد ابطأً . وأحذ الفاح 
يرسل الرسل الى القبائل المانية من أصحاب ابن هبيرة . يعدهم وينييم . فلقد قبل ابن هبيرة 
البيعة لأيى العباس """ . فانتقلث بقايا القوة والشرعية استاصة بالدولة الأموية ى العراق إلى 
صف العباسيين » وانطلقوا بعد ذلك يطاردون مروان بن محمد . فأجهزوا على بقابا دولته 
بالشام » ولحقوا به فی مصر فقتلوه . . وتم هم الأمر الذى اغتصبوه ! 

هكذا نشأت الدولة العباسية . كانتصار للتبار الشعولى الملكى فى حركة التغيبر الت شبت 
ضد الأمويين . وهو الانتصار الذى تحقق ضد التبار القومى الشورى الذى كان بعر عنه 
المعتزلة ومن معهم من الذین بایعوا محمد بن عبد الله بن الحسن کإمام تعود به الحلافة شوری 
بين المسلمين كا بدأت على عهد الخلفاء الراشدين , 


# 


, ه)‎ ٠١١ (طبعة العارف  أحداث سنة‎ ٠ 444 ٠ ٤4۸ المصدر السابق ج ۷ ص‎ )۲٠١( 
. ه)‎ ٠۴۳۲ المدر السابق , ج ۷ ص ١ه . (طبعة المعارف - أحداث سنة‎ )( 
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ومن هنا ., وبذلاك وحده نستطيع اك تسر موقل المعترلة من الدولة العباسية من قيامها 
وحتى عصرالأمون .. ذلك الموقف الذى تمثل ى رفض هذه الدولة . وحجب الشرعية عن 
خلافتا وحلفائما » م تراوح بعد ذلك بين الرفض والمقاطعة وبين الثورة واسثروح بالسيف 
لانتزاع الساطة منها .. 

أما الرفض والمقاطعة فلقد سادا حى مات عمرو بن عبيد سنة ٠١١‏ ه .. وأما الثورة 
والخروج فلقد حدٹا ی سنة ١١‏ ٠ه‏ بثورة المدينة الى فادها محمد بن عبد الله بن اسن . 
صاحب البيعة الشرعية .. ثم ثورة البصرة القى قادها أحره إبراهم بن عب الله بن الحسن . 
ضد أبى جعفر المنصور .. 


المعارضة والمقاطعة 1 
م تطل مدة حكم بى العباس السفاح أكثرمن اربع سنوات . كانت فارة ااجهاز على قايا 


الأمويين اساسا » وتوطيد لاركان الحكم ااعباسى بالعسف والإرهاب . حنی لقد کان محمد بن 
عبد الله بن الحسن داثم المثل بقول' الشاعر : 

ياليٽت جور بی مروان دام ل الىت عمال بی العباس ماکان ! 

وف عهد السفاح قضی شه على مقاوسة ٠ور‏ بل چمهور إلا طل يشاوم ف العراق 
وفارس واطند منذ حكم مروان بن محمد سنة ۱۲۷ھ حى هزيته أمام جيش السفاح سنة 
4٤ھ..‏ 

اما حکم المنصور فلفد دام أ كز ی عشر ین اما ۷ وهر الذى سهد لوان المماومة 
الاعتزالية لى العباس » من العارضة والرفض والمقاطعة إلى الثورة واللتروج بالسلاح .. 

ولقد عاش عمرو بن عبید فی حكم المنصور نحوا من نای سنوات_ وکان موقفه» وموقف 
المعترلة تحت قيادته هما موقف المعارضة والمقاطعة للمنصور وحكه ودولته.. وذلاف بعد أنكان. 
المنصور تلميذه «ايام كان تلف إلى المعترلة » كأحد اعضاء تنظيمها ‏ بل لقد كان عمرو بن 
عبيد أثرا جدا لدى المنصور » فكانت نفقة عمرو بجمعها له المنصور . ثم تغير الوضع بعد 
اغتصابيم السلطة من الإمام المعتزلى محمد بن عبد الله بن الحسن .. وبعبارة القاضى عبد 
البار ۰ فان المنصور « کان دا دحل البصرة بزل عل مرو بن عك ۰ وجح له فته 


۵ه 


وحسن اليه » فعند اللغلافة شکر له ذلك »۷ ؟! 


ولقد بذل المنصور محاولات كثيرة وكبيرة لحذب العترلة إلى خحدمة الدولة العباسية 
وتأییدها » وزاد من اجلاله لزعیمها عمرو بن عبید » وحاول تقریبه منه والحفاظ على علاقاته 


الدولة رفض ححجة 


أنها دولة ظالة ,, قال المنصور : 


- وا أا عڼان » ائتی بأصحابك استعن ہم . 


قال عمرر 


فقال الملضصور 


قال عمرو 


فقال النصور 


قال عمرو 


: اظهر الحق بعك أهله_ ( والحق هنا معناه واسع يشمل اعطاء 

الإمامة لصاحما الشرعى !) - ومر عالك بالعدل والانصاف . 

: ا لاكتب هم بالطوامير"" » فامرهم بالعمل بكتاب الله وسنة 
م 3 ۰ & 

: مثل أذن الفأرة جزيك عن الطومار . وانك لتكتب فى حوامجحك 

فينفذونما . وتكتب إليهم فى طاعة الله فلا ينفذون . انك لو لم ترض من 

عالك إلا بالعدل لتقرب به إليك من لا نبة له فه , إن الملوك بمترلة 

السوق وإتما جحلب إلى السوق ما ينفق فيا .. إن حاشيتك اتخذوك سلا 

لشهواتهم » فأنت كالاحذ بالقرنين . وغيرك حاب ! إن هؤلاء لن يغنوا 

عنك من الله شيعا .. 

: - وقد نزع خاعه ۔ هذا خاتی ۰ حذه » وول من شئت . وائت 

بأصحابك أوفم ٠!‏ 

: إن أصحابى لا يأتونك وهؤلاء الشياطين على بابك » فإن هم 

اطاعوهم اغضبوا الله . وإ عصوحم اغروك والبوك علیپم س 

( والشياطين الذين عناهم عمرو هم الخراسانية جند أب 2 

واتباعه ) .. ادعنا بعدلك تسخ انفسنا بعونك , ببابك ألف مظلمة اردد 

منہا شيثا نعلم انلك صادق ! 


(۲۲۷) (فضل الاإعترال وطبقات المعترلة) ص ٠۳٤۲‏ . 


(۲۲۸) صحائف الورق , 


oo 


قال المنصور 
فقال عمرو 
- قال المنصور 
فقال عمرو 
قال المنصور 
فقال عمرو 
قال المنصور 
فقال عمرو 
- قال المنصور 
فقال عمرو 


: وقد رغب عمرو نى الانصراف - أمرنا لك بعشرة آلاف , 
: لا حاجة لى فيا . 
: واللّه لتأحذنما , 
: لا والله لا آلحذها. 
 :‏ وكان حاضرا - محلف أمير المؤمنين » وتحلف أنت ؟! 
: سن هذا الفى ؟ 
: هذا محمد اى ٠‏ وهو المهدى » وهو ولى عهدى , 
: اما والله لقد البسته لباسا ما هو من لباس الأبرار » ولقد "ميته باس ما 
استیحقه عملا » ولقد مهدت له امرا أمتع ما یکون به » اشغل ما پکون 
عنه ! - ثم التفت إلى المهدى وقال - : نعم يابن حى » ذا حلف أبوك 
احنثه عمك . لأن اباك أقوى على الكفارات من عمك ؟! 
: بلغ ان محمد بن عبد الله بن الحسن کتب إلیك کتابا ! 
قد جاعلی کتاب یشبه أن بکون کتابه , 


: أجبته ؟ 
: ألست قد عرفت رأيي فى السيف أيام كنت تجختلف إلينا ٠‏ 
: افتحلف + 


: إن كذبتك تقية لاحلفن لك تقية ؛! 

: أنث والله الصادق البار !.. فهل لك من حاجة ؟ 
: نم ٠‏ لاتبعث إلى حى أجيثك ! 

: إذا لاتلقى ابدا ! 

: ھی حاجی ! 


فاستودعه الله ۰ وص فاتىعه المنصور بېصره ۰ وال : 


کلکم شی روید کلکم يطلب صيد 


غير عمرو بن عبید !۲ ۴ 


(۲۲۹) ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ۲۳۲ ۲۳۵ . و(مروح الاهب) ج ۲ ص ۲۳۹ ۲ ۲٤٣١‏ و(عيون الأحباں) 
ملد ۱ ص ۲۹ . محلد ۲ ص ۳۳۷ و( امالی المرتضی) ق ١‏ ص Ye. ٠۷١‏ 
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وکان عمرو بن عبيد لايتسامح مع احد من المعتزلة إن هو عمل فى خدمة العباسيين 
وعندما وى ولاية الاهواز أحد أصحابه - وهو شبيب بن شيبة - قاطعه عمرو » فلا زاره بوما 
رفض آنٍْ یکلمه .. وبروی الرواة ان شیا عطس ى حضرة عمرو » فلم بقل له : برحمك 
الله » فجعل شبيب يرفع صوته بعبارة : الحمد لله . م یکررها » فقال له عمرو : « لواعدتا 
حقی حرج نفسك ما معت مى : رحماك الله" , 

وكان فريق من فتيان المعتزلة ورجالانما حبذون مناجزة العباسيين بالقتال والخروج علهم 
بالسيف ؛ ولکن مذهب عمرو ى القكن ١‏ واستكال شروط اروج » ورعا تجارب الفشل 
ایام زید بن على سنة ۱۲۲ھ ویحی بن زید سنة ١۲٠ھ‏ ويزيد بن الوليد سنة ٠۲١‏ ه كلها 
كانت تزيد من اصراره على الوقوف فى تاك المرحلة عند المعارضة والمقاطعة للعباسيين » ولقد 
انتقد أبو عمرو الزعفرالى موقف عمرو بن عبيد هذا » بل هاجمه قائلا له : 
- «إلى اخالك جانا ! 


- فقال عمرو : و 
- قال الزعفرانى : لأنك مطاع . ولا تناجز هذا الطاغبة ! 
فقال عمرو : ويحك ! هل الخجند اشد من جندهم ؟ ورجا أشد من رجام ؟ ! 
أما رأيث صنيعهم بفلان . وخذلانہم لفلان ؟!... والله لوددت أن 
سیفین احتلفا فی بی حنی بلغا منحرى » كلا اننا إلى ذلك أعيدا 
وأن الناس اقيموا على كتاب الله وسنة نبيه "١‏ إ! 
وقال ايوب الفزارى يوما لعمرو بن عبيد : « ما تقول فى رجل رضى بالصبر على ذهاب 
دنه ؟! فقال : أنا ذاك ! فقال أبوب : وكيف . ولو دعوت اجابك ثلاثون ألفا ؟! فقال 
عمرو : والله ما أعرف موضع ثلاثة إذا قالوا وفوا » ولو عرفتهم لكنت رابعهي» "" ! 
ويقال إن عمرو بن عبيد كان يشترط مام اقكن من اروج أن بجتمع له ثلانمائة وبضعة 
عشر رجلا من نوعه هو » وهم عدة الذين قاتلوا مع الرسول فى غزوة بدر فهزموا اضعافهم من 
)۲۳١(‏ (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة) ص ۲۳١‏ , 


(۲۳۱) المصدر السابق , ص٣۲۳‏ . 
(۲۳۲) (تاريخ الطرى) ج۷ ص ٥۲۲‏ (طبعة العارف _ أحداث سلة ٠٤١‏ ه) , 
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المشركين . . ويقال كذلك إن اشتراطه هذا النوع من الرجال - الماثل له - قد ادحل الطمأنينة 
على أن فر النصرن ٠‏ حى قال ردا عل من آناه + « ان عمرو بن عبید حارج عليك ,, 
فقال : هو لا يرى ان جرج على إلا إذا وجد ثلمائة وبضعة عشر رجلا مثل نفسه . وذلك 
لایکون ۲ ٩"۳"‏ ۲! 

ولقد كان ذلك هو ما حدث بالفعل ,, فلا مات عمرو بن عبيد سنة ٠٤٤‏ ه » بدأت ثورة 


ال نة لاسن م اه 


ٿورة المدينة : 

قاد هذه الثورة محمد بن عبد الله بن اخسن » وهو الاإمام الذى عقدت له المعثرلة والريدية 
وغيرهما الإمامة عندما اضطرب أمر الأمويين زمن مروان بن محمد » والذى بايعه العباسيون 
قبل ان ينكثوا بيعنهم له ويغتصبوا الساطة منه ومن العثزلة وعامة المسلمين .. 

وكان النفس الزكية ‏ واحوه إبراهم قد احتفيا عن اعين بنى العباس من سنة ۴١٣٠ه‏ .. 
وکان السفاح یلح ی طلا ویکتب إلى ابہ) عبد الله ہن اسن قول له عنہا ما فال 
الشاعر : 
أريد حياته ويريد قتلى عليرك من خليلك من مراد" 

ولكن طاب المنصور ها كان أشد من طلب السفاح ., وكان نفر من بنى هاشم جففون 
الأمر على المنصور بقومم : إن اخحتفاء محمد راجع إلى معرفته بأنك قد بايعته من قبل 
الخلافة » فهو « بعلم أنك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل اليوم » فهو يخافك على نفسه › ولا 
يريد لك حلافا » ., ولكن نفرا الحر حذر المنصور » وإلبأه أن النفس الزكية يستعد للخروج 
وقال له : « والته ما آمن وثوبه عليك » واه لاینام | فا رأیك فيه |» .. ولقد اطلع النصور 
عبد الله بن الحسن على كتاب بعثه النفس الزكية إلى هشام بن عمرو التغلى يدعوة فيه إلى 
تفسه » فحاول عبد الله بن الحس »> عبشا » أن بهدئ من مخاوف المنصور .. *"' , 


(۲۳۳) ( فضل الاعتزال وطبقات العترلة ) ص ۲۳۲ . وباب ذكر المعتزلة من كتاب المئية والأمل) ص ۲٢‏ . 
)۲۳٤(‏ (الأغانی) ج٣۲‏ ص۸۳۱۱ , 
(۲۳۵) المصدر السابق , ج۲۲ ص ۰۸۳۱۲ ۸۳۱۳ , 
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وكان المنصور ر يعلم ما للنفس الزكية من معة حسنة بين المسلمين » وما له ف اعناق 
الكثبرين من بيعة تمت بالشورى والاختيار ء كا كان يعل مذهب المعترلة فى الاستعداد للتمكن 
e‏ . ولقد استقر ی نفوس الناس ٠‏ حى عام هم أن خروج النفس 
الزكية أمر حم حی قیل : ہم «کانوا مجدون خروجه على ی جعفر فى الرواية ۲ ٠"‏ 
والمأثورات ؟!.. ولذلاك TT‏ حارب هذه الثورة المنتظره عخطة ذات شعب ثلاث : 


أولاها : أن يدس فى صفوفها العيون كى تبر المواقف والأشخاص .. فلقد ارسل يوا 
رسولا إلى عمرو بن عبيد » بكتاب على لسان النفس الزكية » فقراً عمرو الكتاب » ثم وضعه 
ولا طاب الرسول الحواب قال له: ليس له جواب > قل لصاحبك : دعنا نجلس بی هذا 
الظل ونشرب من هذا الماء البارد حتى تأتينا أجالنا فى عافة ! ولم تجز عليه حيلة المنصور 


(TV) u ودس‎ 


لکن حل ن شاه ارت عل ع اه ن ان ولد الق اة فد مت 
إليه المنصور عقبة بن سام بن نافع بن الأزدر المنالى » بكتاب على لسان المعترلة القاطنين ببعض 
قری نواحی خراسان » والح عقبة - وهو متنکر- على عبد الله بن الحسن ان یکتب له جوابا 
إلى الأنصار الذين ارسلوه ., فقال له عبد الله بن الحسن : « أما الكتاب فانى لا | كتب إلى 
أحد » ولكن أنت كتابى الهم » فأقرئيم السلام » وأخحبرهم أن ابنى حارج لوقت كنا .. 
وكذا ..» فأسرع عقبة إلى المنصور » وأخره الخر.. ١١‏ 

وثانی نا : أن يضيتق عليمم اناق ويرهقهم من امرهم عسرا ., فجند العيون وا-حواسيس 
من رقيق الاعراب » وجعل لأحدهم البعير والآحر البعيرين » وانطلقوا فى مظان النفس الزكية 
وأخيه » فى صورة عابرى السبيل والضالين وواردى المياه » بظهرون فجأة ويفرون سريعا 
ويتجسسون .. "" حى اضطر النفس الزكية ألا يقم وطن إلابقدر مسير البريد من موطله 
هذا إلى العراق ”“ .. ولقد اضطرته ا لمطاردة والتضييق إلى ان يذرع اقطار الأرض من المدينة 
إلى مكة إلى الكوفة إلى البصرة إلى عدن إلى السند > را كبا البحر حينا وسالكا الصحارى 


(۲۳) (تاریخ الطرى) ج ۷ ص ٠١١‏ (طبعة العارف ‏ أحداث ستة ٠٤١‏ ه). 
(۲۳۷) (عیون الأخباں) علد ۱ ص۲۰۹ . 
(۲۳۸) (الأغای) ج ۲٤‏ ص ۸۳۱٤‏ . 


e‏ (تاریخ +۷ ص۱۹٩‏ رھ ا سنة ١٤٤‏ ه), 
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وشعاب الحبال أحيانا » حى لقد سقط منه ابنه الصغير من فوق تة جبل بالحجاز فى احدى 
المطاردات . فات !.. وحتى اضطر إلى التنكر بالعمل ف رفع الماء من بعض آبار المدينة 
« بناول اصححابه الماء > وقد انخمس فيه إلى راسه » .. وحبی اضطر أخحوه إبراهم إلى الاختفاء 
من المنصور ى الكوفة عندما هجمها عثا عنه ٠‏ فلا ضاقت عايه الأرض فلم جد ملجاً اضطر 
إلى التنكر والجلوس على مائدة طعام المنصور ؟!.. "“ . 

وثالشتا : العمل على التعجيل بثورتهم وخروجهم قبل أن يكتمل هم القكن والاستعداد . 
ولتحقيق ذلك کان بطمعهم و یرم بالكتب الزورة على ألسن قواده وانصاره إلى النفس 
الزكة « يدعونه إلى الظهور . ونخروله انم معه » فکان محمد ( يصدق ذلك ) - ویقول : 
لو التقينا مال إلى القواد كلهم ! وايضا باعتقاله أباهم عبد الله بن الحسن 
واعامهم : حسن ابن الحسن ۰ وداود بن اسن ۰ وبراهي بن الحسن ۰ وحمد بن عبد الله 
ابن عمر بن عا بن عفان - وهو أخوهم لأمهم : فاطمة بنٹ السین ‏ وعددا کبزا من آل 
علل» شدهم النصور ى الوثاق . ومعهم نحو من أربعائة من القبائل الموالية هم بالمدينة مثل 
جهينة ومزبنة وغيرما . ساقهم إلى السجن بااشمية فى العراق > حیٹ سجنوا ی ظلام دامس 
وداثم حتی کانوا لا بعرفون مواقیت الصلاة « إلا بأحزاب کان يقرؤها على بن الحسن » !.. م 
بدأ يقتلهم وإحدا » بعد واحد . بالتدريج .. 

وعندما قتلوا محمد بن عبد الله بن عمرو بن عيان أخحذوا رأسه فطافوا بها ف المدن ‏ وكانوا 
محلفون للناس أنها رأس محمد بن عبد الله . موهمين إياهم أنه النفس الزكية . حى يتحلل 
الاس من بيعتهم له ويقلعوا عن تعلقهم به وانتظارهم -خروجه وثورته على المنصور !.. 

ولقد إ مرت هذه الخطة ¢ ذات الشعب الثلاث > التعجيل خروج محمد بن عبد الله بن 
المحسن قبل اتام الاستعداد > حتى قال البعض عن ذلك : « إن محمدا أحرج فخرج قبل وفته 
الذى فارق عليه اخاه إبراهى » وان الحاح المنصور وعامله على المدينة رياح بن عن بن حيان 
المرى « أحرج حمدا حت عزم على الظهور ر" ! 

هكذا إجبرت حطة المنصور النفس الزكية على اجهاض الاستعداد للخروج .. فأعان 


, ه)‎ ١٤١ طبعة المعارف _ احداث سنة‎ ( . ٥١١ المصدر السابق . ج ۷ ص‎ )۲١١( 
ه),‎ ٠٤١ (طبعة المعارف  أحداث سن‎ ٠٥۹ المصدر السابق . ج ۷ ص‎ )۲٤٠١( 
ه)‎ ٠٤١ (طبعة المعارف أحداث سلة‎ ٠٠٥١ المصدر السابق , ج ۷ ص‎ )۲٠١( 
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ثورته بالمدينة فى أول رجب سنة ١٤٠ه-‏ ويقال الليلتين بقيتا من جادى الآحرة - ولقد 
اهتزت المدينة لظهوره فا - وكانوا ينادون عليه : المهدى ! المهدى ! - وإاضطرب الأمر حى 
أسرع الناس لشراء الطعام » فباع البعض حلى نسائه !.. وهجم محمد بن عبد اللّه بأنصاره 
على السجن فأفرج عمن فيه » ووضع الوالى واصحابه مكانهم - واستولى على بيت الال .. 
وحطب ی الناس خحطبة ادان فيما اغتصاب العباسيين للحكم وإخلافة » واعلن «إن أحق 
الناس بالقيام بهذا الدين ابناء المهاجرين الأولين والانصار المواسين » .. وكان شعاره وشعار 
ثورته اللون الأبيض » فبيض وبيض الناس : على حين كان السواد شعار العباسيين .. وأعان 
فى الناس أن البيعة قد تمت له » وأنما عامة وشاملة » وقال : « والله ماجثت وف الأرض مصر 
يعبد الله فيه إلا وقد أحذ لى فيه البيعة ..» .. وجعل ى ولاية المدينة : عثان بن محمد بن 
خالد بن الزبير » وعلى قضائما : عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله الحزومى » وعلى شرطتها : 
ابا القلمس عثان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وعلى ديوان العطاء : عبد الله 
ابن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة... وافتى بالخروج معه وتأبيده مالك بن أنس 
ولا سأله الناس : ان فى عناقنا بيعة لأ جعفر ؟ قال : «إنما بايعتم كارهين » وليس على كل 
مكره بين !» فأسرع الناس إلى بيعة النفس الزكية .. “ » وبايعه العلويون » وولد جعفر 
وعقیل اہی آبى طالب » وولد عمر بن الطاب » وولد الزبير بن العوام » وسائر قريسش 
وأولاد الانصار .. ”“ » وشرع يرسل الولاة من قبله إلى المدن والأقالم › ويرسل الرسل 
والدعاة إلى الامحاء » فولى على مكة الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » وعلى امن : 
القاس بن اسحاق » وعلى الشام : موسى بن عبد الله .. وول أمرالسلاح : عبد العزيز بن 
الداراودی .. "“' » وکان قد بعث باحوته واولاده لی البلاد دعا لبیعته ومہشرین بظهوره 
وإمامته » فبعث إلى مصر : على بن محمد » وإلى خراسان : عبد الله بن محمد » وإلى المن : 
ا لجسن بن محمد » وإلى الحزيرة : موس بن عبد الله » وإلى الرى : حى بن عبد الله » وإلى 
الغرب : ادريس بن عبد الله .. كما إن البصرة كان با أخوه إبراهم بن عبد الله بن 


1 (fv) الحسن‎ 


)۲٤٤(‏ المصدر الساہق . ج ۷ ص ۲٥هد‏ » ٠ ۵۵١ » ٥۵4‏ ( طبعة المعارف _ أحداث سنة ٠٤١‏ ھ). 
)۲٣٠(‏ (مروج الذهب) ج۲ ص۲۳۳ . 

)۲٤١(‏ (تاریخ الطرى) ج ۷ ص ٠٦١‏ (طبعة العارف _ أحداث سنة ٠٤١‏ ه), 

. ۲۳٣ (مروج الذهب) ج۲ ص‎ )۲٤۷( 
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ولقد وصل خر ظهور النفس الزكبة إلى المنصور وهو بمكان على نهر دجلة يدعى 
« الد » » فاستشار اصحابه » فبشروه بفشل ثورة محمد بن عبد الله » لأن المدينة لانملك 
مقومات الصمود والصبر على الحصار › فهی بلد لا مال فیا ولا رجال » ولا سلاح ولا 
کراع » هلها « یسوا بأهل حرب » حسم ان بقیموا شأن انفسهم !» » وطلبوا منه ان پوه 
جيشه ويجمع جموعه لما سيحدث بالبصرة » مركز الاعتزال وشيعة العلويين .. فشرع المنصور 
فى ذلك لساعته .. كا شرع فى حصار المديئة اقتصاديا » فنع الطعام وال بوب التى تأنى المدينة 
من الشام عن طرق حصارها عند وادى القرى *“ » وطلاب إلى وای مصر ان سد خلیج 
أمير المؤمنين الذى حفره عمرو بن العاص عام الرمادة سنة ۳ه كى تصل عن طريقه ابوب 
والغذاء من مصرإلى محر القازم » امر بسده حى لا بأنى إلى المدينة مدد من انصار النفس الزكية 
بمصر“'' .. م کتب لی کل امراء البلاد ان پرسلوا اليه الاجناد » محیٹ بتوالی وصوها کل 
يوم » وكانت الكوفة مركز التجمع والاستعداد روج البصرة وثورنها المننظرة .. 

أما المدية فلقد ارسل إلیہا جیشا من جند خراسان » بقودہ عیسی بن موسی بن محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس » ومعه محمد بن أبى العباس السفاح ., وجهز هذا الحيش جهيزا 
عاليا » وأغدق علبه الال والميرة والسلاح والخيل والبغال .. 


ولقد إدرك النفس الزكية حرج مركزه فى المدينة > وضعف امكانياتما فى الصمود 
والقتال » فاستشار انصاره » فحبذ البعض اروج عنها إلى مصر » وقالوا له : « ألمت تعلم 
أنها أقل بلاد الله فرسانا وطعاما وسلاحا » واضعفها رجالا ؟ فقال : بى > فقالوا : بعلم انك 
تقاتل اشد بلاد الله رجالا وا کٹرھا مالا وسلاحا ؟ فقال : ہل » فقالوا : الرأی أن تسیر عن 
معك حتى تأنى مصر » فوالله لا يردك راد » فتقاتل الرجل عثل سلاحه وکراعه ورجاله 
وماله » ., ولكن نفرا من أهل المدينة استعاذوا بالله من اروج منها » فهى مدينة الرسول 
وروی احدهم عن الرسول حذیٹا یقول فیه.: ١‏ رأیتی ف درع حصينة فأولتها : المدينة » .. 
وطلبوا مئه ان بی ى مدينة الرسول » فهى الدرع الحصينة ! 

ولم يكن انصار النفس الزكية يشكون من قلة » فالى جانب أهل المدينة » بعامة » كانت 
معه كل القبائل التى نحبط ا » ومن بينها : جهينة » ومزينة » وسل » وبنو بكر » واسام 
)۲٤۸(‏ (تاريخ الطرى) ج ۷ ص ۷۸ء (طبعة المعارف- أحداث سلة ٠٤١‏ ه) , 


, القلقشندی (صبح الاعشی) ج ۳ ص۲۹۸‎ )۲٤۹( 
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غفار .. ولكن المدينة لم تكن صالحة للصمود نى الحصار » حاصة بعد إن قطعت عا 
امدادات مصر والشام .. 

ولقد بدأ جيش المنصور حصاره ها فى اليوم الثالى عشر من رمضان سنة ١٤٠ه‏ » فسد 
منافذها بالخيل والرجال والسلاح إلا منفذا واحدا فى ناحية مسجد أب الحراح كى يفر منه 
من برغب فى المرب من جيش محمد بن عبد الله أو أهل المدينة. . ولا اشتد الحصار حطب النفس 
الزكة فى انصاره » وقال : «أما الاس » ان هذا الرجل - (عیسی بن موسی  )‏ قد قرب 
منكم فى عدد وعدة ٠‏ وقد حالتكم من بيعتى » فن أحب المقام فليقم ومن احب الانصراف 
فلينصرف ! فتسللوا حن بتى نى شرذمة ليست بالكثيرة » بعد ان كانوا نحوا من مائة ألف ! 

ودار القتال شديدا بين الفريقين » وأبى أصحاب محمد بن عبد الله بلاء حسنا » وكان 
على رایاتہم شعار النى يوم حنين : «أحد » أحد !» ولكنهم هزموا فى يوم اللإئنين ٠‏ الرابع 
عشر من رمضان سنة ٤١‏ ١ه‏ » وقتل النفس الزكية » وقطعت رأسه فأرسلت إلى المنصور > 
حيث طيف ما ى الفاق .. أما أصحابه الذين صمدوا معه ى القتال فقتلوا ‏ م صلبوا 
صفين على جانى الطريق ما بين « ثنبة الوداع » حتى دار عمر بن عبد العزيز » ووقف أمام كل 
صليب حارس محول دون الحثة ودون أهلها حى لا يواروها الراب . ودام ذلك ثلاثة أيام 
حى تأذى الناس من الرانحة » فأمر عيسئ بن موسى بالحشث فألقيت من فوق جب سام 
لتسقط فى «المغرح » مقيرة اهود ! 

وهكذا اخحفقت هذه الثورة التى قادها النفس الزكية كى بعيد ما الخلافة شورى 
واجهضت عندما فقدت شرط القکن الذی کان عمرو بن عبيد شديد احرص على اقسك به 
والتأكيد عليه . 


ثورة البصرة : 

ل تكن ثورة البصرة الى قادها إبراهم بن عبد الله بن الحسن ٠‏ اخو النفس الركية 
مستقلة عن ثورة المدينة التى تحدثنا عنما » بل كانت جزءا منها وتابعة ها .. فلقد كان محمد 
وابراهم معا > یدبران ونختفیان » کا کانا عضوین ى تنظم العترلة ومن أعة هذا التنظم .. 


)۲٣٣(‏ (تارپځ الطری) ج ۷ ص ۵۷۷ - ۵۸۰ ۰ ۸۸ ۰ ۵۹۰ ۰ ۵۹۷ » ۱-۹۹ ٠۴ ٠‏ (طبعة ا لمارف 


أحدات سل ١٤٠اه),‏ 


ولقد كان الأجل المضروب بينها لاعلان الثورة فى الحجاز والعراق فى آن وإحد لم حن بعد 
عندما بجحت خطة المنصور فى اجبار النفس الزكية على التعجيل بظهوره واعلان ثورته 
بالمدينة » ولذلك يروى البعض ان نبا ظهور النفس الزكية عندما جاء إلى إبراهم بالبصرة » مم 
أمره له بالظهور وإعلان الثورة هو ايضا » أصاب إبراهم الرعب والغم والوجوم .. ولكن 
"إاصحابه سهلوا عليه الأمر .. * ٠‏ وكان إبراهم محتفيا قبل ذلك ف البصرة » يترد بيا 
وبين الكوفة » وبأحذ البيعة لأحيه النفس الزكية بإمرة ا مؤمنين ,, وكان والى البصرة من قبل 
أي جعفر المنصور- سفيان بن معاوية - ييل إلى غض الطرف عن نشاطه الثورى ضد 
الدولة » بل لقد قيل إنه بايعه سرا » وضال اثنين من قادة المنصور كانا قد حضرا برقبان الأمر 
ويتجسسان اخبار إبراهم » وى الليلة التى ظهر فيا إبراهم - ول ليلة من رمضان سنة 
٥م‏ دعاهما سفیان عنده » فاحتیسھا حتی پسهل لاربراهم الخروج > فخرج إبراهم 
بأنصاره » واقتحم السجن فأخرج من فيه من المعارضين » وكانت عدة جند جيش ابراهم 
الذين يأحذون العطاء من ديوانه يوم حرج أربعة آلاف » فيم كوكبة من فرسان العترلة وابرز 
المقاتاين الذين قائل بعضهم ف ثورة يزيد بن الوليد وما بعدها من الوقائم وأيام اللقاء .. 

ولقد استقر الأمر لإبراهم ف البصرة والأهواز وفارس وأ كثر سواد العراق » ولا بلغه حبر 
مقتل النفس الزكية » حول انصاره البيعة بالاإمامة له » وإزدادت عزيتم وتصميمهم على 
قتال المنصور » لأن من بقتل النفس الزكية لابد إن يكون جديرا بالعداء مستوجبا للقنال 
وبعبارة الطرى : فان إبراهم لا أتاه نعی أحیه ,. « الحرالناس .. فازدادوا ی قتال ای جعفر 
بصيرة !» وعند ذلك خرج إبراهم بجيشه « لى المعتزلة وغيرهم من الزيدية » يريد محاربة 
المنصور » " » وكان ذلك بعد العيد,. 

والتنی إبراهى ميشه مع جيش المنصور نی ١‏ بالحمری » من أرض « الطف » على مسافة 
ستة عشر فرسخا من الكوفة "' » وكان على جيش المنصور عيسى بن موسى ٠‏ الذى فاتل 
النفس الزكية بالدينة ى رمضان .. وكاد النصران يكون من نصيب (براهم وجيشه > بل لد 
بدا أصحاب عیسی بن موسی ی الفرار ,. وکان الحر شدیدا » فتضایق راهم من « فبائه 
TT yT‏ (طبعة المعارف - أحداث سلة ٠٤١‏ ه) , 


, ٠١٤ص‎ ۱ (مقالات الاسلاین) ج‎ )۲٠۲( 
, ٠۳٣ (مروج الذهب) ج۲ ص‎ )۲۳( 
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الزرد ٠ ٠‏ ففك ازراره . فنزل الزرد ال ماتحت ديه ٠‏ وحسر عن لر ٠۶‏ 0 فاته نشابة 
عاثرة - ( ای نبل لایدری من رمی به ) ہ فأصابته فی لبته » فعانق فرسه » وتقهقر » فاستدار 
إاصحات عیسی بن موسی . وشغل أصحاب راهم بأمره فدارت الداثرة عم « فقتل 
إبراهي وقتلوا عن اخحرهم . وقتلت العترلة بين يديه صبرا وكان فيم بشير الرحال ‏ من أمة 
المعتزلة - يقاتل بين يدى إبراهي . وعليه مدرعة صوف . متقلدا سيفا حائله تسعة . تشا 
بهار بن ياسر ! .. وکان ہشیر زاهدا ء سمی بالرحال لأنه كانت له رحلة للحج کل عام . وهو 
القائل بعبر عن بغضه للمنصور : ان فى قلى حرارة لايسكنها إلا برد العدل أو حر 

a 9 ۴ . )۲۵۵( ۰‏ ان ٤‏ . 
١ ..‏ . ولقد اسكنا حر السيف عندما قاتل م قتل مع وجوه أصحابه ف يوم 
الاثنين حمس ليال بقين من ذى القعدة سنة ٠٤١‏ ه » أى بعد ظهور إبراهم ى البصرة بثلاة 
أشهر إلا حمسة أيام .. 

والدور الذى نض به قادة المعترلة فى ثورة البصرة یتحدث عنه قتال رجالاتہم ف معارك 
هذه الثورة » وبخاصة يومها الأخير » كا بتحدث عنه دورهم ى الحهاز الادارى والعسكرى 
الذى افامته هذه الثورة منذ اعلانا . فكانت قيادة الشرطة نى المعتزلة . تولاها ابراهم بن 
ميلة العبشمى » وكان خايفة إبراهم بن عبد الله بن الحسن .. وكان على القضاء عباد بن 
منصور .. أما مقدمة الجيش فكان عارها ا لمضاء بن القاسم الثعلى .. وكان صاحب راية القتال 
هناك كثيرون من الفرسان » ورماة الحدق” . الذين تحدث عم البلخى والحاحظ 
والقاضى عبد المبار .. ولا انبزمت الثورة فر عدد من الذين نجوا من القتل إلى بلاد المغرب _ 
وفييم بعض أولاد بشير الرحال ‏ فلحقوا بمعتزلنما » واسهموا فى نشر الاعترال هناك" . 

هكذا قامت ثورة المعتزلة ضد المنصور سنة ١٤٠ه‏ » فاستمرت ما بين المدينة والبصرة 
حمسة أشهر قبل أن نيزم أمام تفوق جند الخراسائيين . وهكذا اضاف المعترلة إلى قانة الأمة 
)۲۵٤(‏ الله : موضع القلادة من المصدر., 
)۲٠٠(‏ (مقالات الإسلامين) ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . و (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص ۱١١‏ . 
(۲۵۹) الحدق ‏ تضبط بفتح الحاء والدال - والحدقة : سواد العين الاعظم , والراد : مهرة الرماة , 


(۲۵۷) ( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ) ص ۲۱۲ - ۲۱۰ . و( تاریخ الطلبری) ج ۷ ص ٩۲۹ ۰ 1۲۸ ۰ ٩۲٤-۹۲۲‏ . 
٠ 4٩١ ٠ ۳۸-۳‏ 4۷ . ( طبعة المعارف_ أحداث سنة ٠٤١‏ ه) و(باب ذكرالعتزلة - من كتاب المنية 


والأمل ).ص ۲٤٢‏ . 
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الذين استحقوا الاإمامة بالاخحتيار والبيعة »> والعقد : محمد بن عبد الله بن الحسن » واحاه 
ابراهم > لأنہم کا قول القاضی عبد البار -': « ثبت فى جملتم من يصح ببيعته اقامة 
الإمام ٠‏ خصوصا إبراهم . فان عامة أصحابه كانوا من المعثرلة » *" . 


(۲۸) (المغی ) ج ۲۰ ف ۲ ص ۱٤۹4‏ . 
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الفصل الخامس 
حقبة المعارضة والتاييد 


كانت ثورة المعترلة سنة ٠٠١‏ ه هى آخر ثورات المعتزلة المسلحة » ونماية نشاطهم 
المسلح ضد العباسيين » وبعدها نيز نشاطهم من نشاط الزيدية . وبدأت الزيدية تواصل 
مسيرة الخروج والمقاومة المسلحة » منفردة بقيادة ذلك الفط من اباط التغيير للساطة 
ومحتفظة فى ذات الوقت بعلاقات فكرية تربطها بالمعترلة » ومتمتعة » فى نشاطها هذا 
قال قطاع من العترلة > هم مدرسة البغداديين على وجه التحديد .. 

فى خلافة الأمون حرج وثار الإمام الزيدى محمد بن ابراه بن طباطبا (التوى سنة 
۹ه سنة ۸4م).. وبعد موته بايعت الزيدية محمدين محمدبن زيدبن على.. كا 
ظهرت فى بلاد الطالقان محراسان دعوة زبدية قادها محمد بن القاسم بن عمر بن الحسين سنة 
۹ه فبايعته الزيدية إماما مهديا., وى سنة ٠٠١‏ ه ظهر فى الكوفة 
حى بن عمربن الحسينبن عبدالله بن إماعيل بن جعفربن أبى طالب» وقاد الزيدية فى 
ورته وثورتہم ضد العباسيين .. وف نفس التاريخ قامت دولة زيدية » كثمرة لثورة زيدية 
فی طبرستان ۳۱۹-۲۵۰ ه) .. وی سنة ۲۸۸ هھ تأسست فى صنعاء » بالمن أشهر دول 
الزيدية وأهمها » عندما بويع بالامامة حى بن الحسين سنة ۲۸۸ ه .. 
الى ظلت قابمة حى أسقطتا ثورة المن سنة ۱۹۹۲ م . 

كان هذا هو الاستمرار الزيدى نى المقاومة المسلحة والخروج .. أما المعتزلة فانهم سلكوا 
للمقاومة سبلا أخرى لم يكن من بينها اروج المسلح ٠‏ رعا لفقد شرط القكن وتحلف ضبان 
النجاح » وربا لعبرة الفشل فعا تقدم هم من ثورات » ورما لتزايد النشاط الفكرى والعقلى 


. وهى الدولة 


(۲۹) (لورة زيد بن على ) ص ۱۹۹ ۱۹۲ . 
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الذى إستدعاه قيام التحديات الفكرية الى ظهرت من الشعوبية وفرق المانوية والحوس 
وكذلك الغنوصية والنساطرة > مم النصارى والهود .. وما تطلبه ذلك من الاهتام 
بالفلسفة » وفاسفة اليونان محخاصة . وأدوات الحدل العقلى » ومنطق ارسطو بالذات » ما 
طبع المعترلة بالطابم الفلسنى الغالب ٠‏ وكثر فى صفوفها الفلاسفة والحكاء > وباعد بينها وبين 
جاهير العامة » فابتعد ا عن امتلاك وقود الثورة » وأثقل خطاها على درب الثورة بقيود 
الحكة والرزانة الى هى شأن الفلاسفة وطابع أصحاب النظر العقلى وديدن الحكاء , 
أما السبل النى سلكتا المعتزلة فى معارضة الدولة العباسية » فلهد كانت كثيرة ومتنوعة .. 
۰ فهم قد تصدوا للفكر الشعولى الذى أسفر عن وجهه . وكذلك الذى استار بمذاهب 
الفرس وفكرها الدينى القدع » وما أدخله أصحاب هذا الفكر فى المحتمع العبامى من 
زندقة وتلل والحاد ومحون . استخدموها كأسلحة لتسفيه أحلام العرب وهدم عقائد 
الإسلام .. ومن بقرأ الحرء الخامس من (المخى) لقاضى القضاة عبد البار بن أحمد 
بعلي جهد العتزلة ى محاربة الفرق التى ظهرت فى ذلك العصر كى تجتث العروية 
والاإسلام من الأساس .. 


: وهم قد ظلوا على موق النقد وا معارضة للعباسيين » نما جر عليهم الاضطهاد والسجن 
والتعذیب › ولقد استمر ذلك حتی عھد الامون (۱۹۸ ۲۱۸ھ ۸۱۳ ۸۳۳ م) 
فدحل السجن فى عهد الرشيد أبرز قادة,المعتزلة ومفكريمم » سجنهم بالحملة » وأصدر 
أوامره متعم فكرهم والحدل فی نظريانہم E‏ الكلام ..الذى كانوا هم فرسانه 
وأول من انشأه ى الثقافة الإسلامية ٠‏ حتى اضطر - كا سبق أن ذكرنا ی القسم الأول 
من هذه الدراسة - إلى الافراج عن نفر منهم كى يناظروا «السمنية» ف بلاط ملك 
السند عندما تحدى فكر الإسلام » وأرسل بذلك إلى الرشيد ., ومن الذين سجنوا ى 
ذلك العهد بشر بن المعتمر » وعامة بن اشرس .. وغير هما كثيرون .. ' 

» على أن أهم مظهر يجسد معارضة المعترلة للعباسيين فى ذلك العصر كان تأسيس مدرسة 

المعترلة البغداديين .. تلك المدرسة الى كان تأسيسها فى النصف الثانى من القرن الثاى 

الهمجرى » أى عقب فشل ثورة سنة ٠٤١١‏ ه ٠‏ والتى كان مؤسسها شر بن المعتمر (التوى 

. (pA A۱ سنة‎ 


0¥ 


وكل الذين ارخوا للمقالات . وكذلك الذين أشاروا فى دراساتهم إلى المعتزلة ومدارسها 
وتیاراتہا » بتحدثون عن وجود مدرستين فى صفوف العترلة .. على العهد العباسى 
مدرسة البصر بين ومدرسة البغداديين .. دون أن بذ كر واحد منم الأسباب الى أوجدت 
تاك الخلافات الفكرية » ما إستتبع قيام مدرستين ى اطار الاعتزال .. 

وقبل أن نقدم تفسيرنا هذه الظاهرة . نود أن ننبه إلى أن هذه التسميات - البصريين 
والبغداديين- لاتعنى أن هذا القايز والاحتلاف قد حكت] أسباب جغرافيةء فمن بين من 
عاش ببغداد من أمة المعترلة من كان فى تيار المعترلة البصريين » ومن بين المعتزلة البغداديين 
من لم یکن مستقره فی بغداد .. فها مدرستان تټایزان فكريا » لا جغرافيا .. أما سر تسمية 
أحدإهما بالعتزلة البصريين . والثانية بالبغداديين فراجع إلى القضية التى من أجلها تم هذا 
القايز والاختلاف فى إطار الإعتزال .. 

فلقد مر فى الحديث عن الفضل » والأفضل › وا مفضول - بالقسم الثاى من هذه 
الدراسة ‏ .. أن قدامى المعترلة . أآى أولثك الذين سبقوا عصر تأسيس بغداد ٠٤١(‏ ه 
۲ م) على يد المنصور العباسى » كانوا يفضاون : أبا بكر » فعمر » فعليا ء فعثان .. وأن 
مدرسة المعترلة البغداديين » أى الذين ظهروا بى العصر العباسى » بعد تأسيس بغداد . قد 
اجتمعوا على تفضيل على بن أبى طالب على سائر الصحابة , , فتفضيل على كان هو القضية 
الى أوجدت ما مى عدرسة المعترلة البغداديين . وهى قضية أثارها هذا النفر من أمة 
المعترلة فى العصر العباسى » أى عندما اغتصب العباسيون الساطة » وضربوا وقهروا الثورة 
المعتزلية الى كان العلويون محاربون فيا مع المعتزلة » م استمروا فى قهر ثورات العلويين 
زيدية وغير زيدية .. ومارسوا ضدهم ما مارسه الأمويون ضد الماشميين .. فكان تفضيل 
مدرسة البغداديين المعتزلية لعلى بن ألى طالب موقفا سياسيا تعاطفت فيه وبه هذه المدرسة مع 
العلويين المضطهدين ٠‏ وإ نخدت به موقفا مناوثا ومعارضا لسلوك العباسيين هذا . بعد أن 
عمجزت عن الناوأة والعارضة بالثورة والسيف وا-تروج .. فهو إذا موقف سياسى » وليس 
عرد جدل عقم حول قضية عقيمة عى عليها الدهر وتجاوزها الزمان .. ! 

أما مدرسة المعتزلة البصريين فانما هى الى استمر أعلامها يرون فى التفضيل ‏ وترتيب 
الصحابة فيه > نفس مذهب أسلافهم الذين عاشوا قبل تأسس بغداد » أى قبل العصر 
العباسى » وسميث «بالبصريين» » لأن البصرة كانت فى ذلك التاريخ السابق موطن قيادة 


۵۷۱ 


المعتزلة الذين قرروا هذا المذهب فى التفضيل .. 

أفهذا القايز والخلاف اللذان حدثا بين المعتزلة »> كانا المظهر امحسد للموقف السيامى 
الذى اتخذوه من الدولة العباسية EAE‏ رفضهم للحكم العباسی يعبر عله تأسيس 
مدرسة البغداديين الرافضة لقهر بنى العباس لثورات العلويين ونشاطهم السياسى » وهر 
الرفض الذى استمر فى التعبير عن الموقف العام للمعتزلة » حى جاءت أواحر سنوات حکم 
الرشيد » فبدأ فى العترلة تيار بمادن العباسيين » م يمنحهم قدرا متزايدا وناميا من التأييسد 
فتبلور هذا التبار فى مدرسة المعتزلة البصريين .. 

وإذا كانت نشأة مدرسة المعتزلة البغداديين قد ارنبطت بالسياسة » كا أشرنا » فان الال 
كان كذللك أيضا نى دشأة مدرسة المعترلة البصريين .. فلقد أشرنا من قبل إلى أن اغتصاب 
العباسيين للسلطة والدولة والثورة من المعتزلة كان نمرة لخابة تيار العنصر الشعوبى الخراسانى 
الذى قاده أبو مسام الخراسانى » على التبار القومى العقلانى الذى كان يله المعترلة ومن 
والاهم » ولم يؤد قتل المنصور لاب مسام (۱۳۷ ه ۷٠٤‏ م) إلى تحليص الدولة م نفوذ 
ذلك التيار » وإما الذى حدث هو استبدال قبضة أبى مسلم العسكرية الفظة فى تعاملها مم 
الخلفاء الذين صنعهم » بقبضة البرامكة الناعمة المترفة التى ملك الوزارة والنفوذ» ونعتضن 
التبارات الفكرية الشعوبية »> وترعى أصحاب العقائد القدية والنحل التى يناصبما المعترلة 
العداء .. ولذلك فاننا نريد أن نلفت النظر إلى ذلك العام ۱۸۸ ه - سنة ۸٠۳١‏ م الذى 
نخلص فيه الرشيد من نفوذ هذه الأسرة وحكها با مى «بنكبة البرامكة » » وأن نؤرخ به 
لعهد جديد بدأ فيه العباسيون مرحلة حاولوا فيا الافلات من قبضة التيار الشعوبى ا-فراسانى 
الذى صنع خلافتهم » وأن يقيموا نوعا من التوازن بين عناصر الأمة والأصول الحضارية 
لأجناس رعاياها »> وذلك طلبا لاسترداد السلطة والنفوذ اللذين استأثرت با الأسرة 
الرمكية » وتقربا إلى العناصر المعارضة الثائرة »> واستدافا لبلورة الشخصية الموحدة للأمة 
الواحدة مستفيدين من حالة الرحاء والأمن الى سادت عصر الرشيد » والنى جعلت الدولة 
لا تعتاج کثیرا » کا كان الحال فى الماضى » للقبضة الخشنة للجند الخراسانين . 


وحن نريد أن نربط بين التخلص من نفوذ الرإمكة » وبين افراج الرشيد » بشكل 
جاعى » عن أنمة المعترلة المسجونين » فليس ما تقدمه كتب المقالات والفرق من سبب 
لذلك بالمقنعم وحده فهى تقول : إنه أفرج عنم ليناظروا رجلا من السمنية ى بلاط ماك 


o۲ 


السند ""! وتاك » لعمرى » مهمة لا تحتاج للإفراج عن حزب سياسى وفرقة مذهيبة 
بكاملها » وتحفيف ما فرض عارما وعلى فكرها ونشاطها من قيود .. إذ أن ذلك المدف 
المتواضع يكنى فيه الافرإج عن منظر أو اثئين ٠‏ مثلا » أما إطلاق سراح المعتزلة » أعداء 
الشعوبية ٠‏ والذين قاتلوا ر سيطرة الحند الخراسانى على الدولة العربية الإسلامية > فاننا 
نراه رة من نرات الجهد الذى بذله الرشيد لتخليص الدولة من تلك السبطرة الى للشعوبية 
ا مک لاک م ا 

ويؤكد مذهبنا هذا أن الرواية تذكر أن الرشيد قد اعتقل بشربن المعتمر لأنه قيل له : 
إن بشرا «رافضی » » آی علوی شیعی » فلا قال بشر ی سجنه شعرا يوضح مذهبه » وجاء 
فى هذا الشعر قوله عن مذهب المعترلة : 

لسنا من الرافضة الغلاة ولا من الرجئثة الحفاة 
لامفرطين» بل نرى «الصديقا» مقدما ولرتضى «الفاروقا» 
نرا من عمرو ومن معاوية 

ونقل هذا القول إلى الرشيد «أفرج عنه »"" !.. فهو إفراج سياسى » لأسباب فكرية 
وسياسية » وهو تعبير عن تحول جزلى نى موقف الدولة من المعتزلة » جاء رة لضرب النفوذ 
الشعويى الذى كان الرامكة يثلونه حفيقة ويرعونه عمليا فى أوساط الفكر والأدب ودواوين 
الحکم بېغداد وختلف الأقالم .. 

وحن نقول : إن هذا التحول فى موقف الدولة العباسية كان جزئيا » ولم يكن كليا 
لأننا نقيسه بقابيس المعتزلة الفكربة والسياسية » فهم م بزالوا على موقفهم من أن نظام 
الحكم العباسى ملكى ورانى » وليس بالخلافة الشوروية » وعلى موقفهم من معارضة قهر 
العباسيين للعلوبين واستبعادهم همم من مرا كز ال مكب ودوائر النفوذ والتأثير .. ولذلك فان 
إطلاق الرشيد لسراح المعتزلة لم بنه معارضة المعتزلة للحكم العباسى » إذ استمرت 
امعارضة » بل والرفض » قانمين فى صفوف المعتزلة البغداديين » على حين بدأ تيار المهادنة 
والتأييد لبى العباسى » فى صفوف المعتزلة » ينمو ويتبلور فى شكلل مدرسة المعترلة 


. ١١ (باب ذكر المعتزلة - من كتاب النية والامل) ص‎ )۲٠٠( 
. "٠ المصدر السابق , ص‎ )۲١١( 


or 


البصريين »> وحخاصة فى عهود : الأمون (۲۱۸-۱۹۸ هھ ۳۳-۸۱۳ ) والمتصم 

(ASV AY a PFA) هھ ۲-۳۳ م) والواثق‎ ۲۲٢ ۲۲۸م‎ -۲۱۸( 

وهم اللخلفاء الذين تعاطفوا مع الفكر الاعتزالى » وبلغ نفوذ المعتزلة على عهدهم فة مابلغه من 

ازدهار.. 
وإذا شنا أمثلة نضرما لعارضة المعتزلة البغداديين > بل ورفضهم لسلطة الدولة ' 

العباسية ‏ ومقاطعنهم أجهزة دولا ووظائف دواويما وإدانتهم لفط اللحياة فيا .. فان هناك 

الكثير من هذه الأمثلة .. فنا ء على سبيل الخال : 

١‏ - موقف أل موسى عيسى بن صبيح المردار (المتوق سنة ۲۲١‏ ه سنة ۸٤١‏ م) على عهد 
المعتصم _ ولقد كان المردار زاهدا عابدا » حتى لقب براهب المعتزلة - وكان موقفه من 
العباسيين ‏ ن فيم المعتصي . الذى كان معتزليا > هو موقف الرفض والادانة ٠‏ بل 
لغد أفتى بكفر من مخدم الدولة وسلطانہا » وحکم آنه لا یرٹ ولا يور ! على حين 
أن غيره من البغداديين المعترلة كان يقول » فقط . بفسق «من لاس الساطان» حى 
من المعتزلة البصريين !., والبغدادى حكى هذا الرأى عن المردار » وپعجب كيف ۾ 
يقتله العباسيون » فيقول : «والعجب من ساطان زمانه » کیف ترك قتله » مع تکفیره 
إياة وتف من عالط 01 , 

۲ - موقف اب محمد جعفر بن مبشر الثقنى (المتوی سنة ۲۳۲ ه سنة ۸٤۸‏ م) » على عهد 
الواثق - الذى كان معترليا أيضا - فلقد رفض ابن مشر ان يتعاون مع الدولة ‏ أو أن 
بى القضاء فيا » واستنكر قبول هداياها » بل ورفض إن يستقبل الوزير المعتزلى أحمد 
ابن أب دؤاد .. ولا قال الواثق لابن أب دؤاد : م لا تول اصحایی ۔ (أی 
المعترلة  )‏ القضاء » كا تول غيرهم ۷ قال ابن ألى دؤاد : «ياأميرالمؤمنين › إن 
أصحاباك يتنعون من ذلك » وهذا جعفربن مبشر » وجهت إليه بعشرة آلاف درهم 
فاب أن يقہلها » فذهہت إليه بنضسى » واستأذنت » فاى أن بأذن لى » فدخاث من 
غير إن » هسل سيفه فى وجهى > وقال : الآن حل لى قتلك !., فانصرفت عله , 
فکیف أولى القضاء مثله ١إ"‏ , _ 

(۲۹۲) (الفرق بین الفرق) ص ۱۵۱ ۰ ٠۵١۲‏ . 


(۲۹۳) (فضل الاإعترال وطبقات المعتزلة) ص ۲۹۹ , و(باب ذكر المعترلة) ص ٠٤‏ , 


ov 


۴۳ ومثل جعفر بن بشر» فى موقفه » موقف أب الفضل جعفر بن حرب الحمدالى 


(۲۳۹-۱۷۷ ه ۷۹۳- ۸٠١‏ م) » فعندما تمذهب يذهب المعتزلة البغداديين » ترك 
مناصبه لى الدولة » وكانت من كبار المناصب » وتخلص من الأموال الى احتازها أثناء 
ملابسته لخدمة الدولة » حتی ماکان منیا ملابس یستر ہا جسده ., فی قصص تروی 
عن موقف دونه مواقف القدسين °" ! 


_ ) موقف أل عمران موسى بن الرقاش - ( من الطبقة السابعة فى طبقات المعتزلة‎ - ٤ 


وكان يقيم الدولة تقيما يرى به أن دارها «داركفر» » ورم «المكاسب » التى تأى فى 
ظلها وظل سلطتها وسلطانا " ! 


ه _ موقف محمد بن إماعيل العسكرى رمن الطبقة السابعة ى رجالات المعترلة) -.. 


وكان يناوئ الدولة العباسية > ويحقر شأنها » إلى الحد الذى وصف فيه كتاب الساطان 
بقوله : «هذا الكتاب أهون على من الترإب ب" ! 


موقف سعيد بن حميد بن حر «وكان وجها من وجوه المعترلة» .. فلقد دت 


معارضته لأحمد بن ای دؤاد إلى دخوله السجن عندما اتمه ابن ای دؤاد بالشعوبة 
والزندقة .. ولقد هجا ابن أي دؤاد بقصيدة قال فما : 


ا ی ق ن ٠١‏ ا ی و 
فلو کان امه عمروبن معدى دعيت إلى زبيد أو ماد 
ع ا اا صت ي اة 
وإن تك قد أصبت طريف مال فبخلك باليسير من التلاد" ! 


فهذه أمثلة من مواقف العتزلة البغداديين الذين ظاوا على رفضهم للسلطة العباسية 


والمعارضة هما » والقاطعة اهاز حكومتا » والذين كان تفضيلهم لعلى بن بى طالب 
وتقديمهم له » وتعاطفهم مع العلوبين -حتى موا شيعة المعتزلة - موقفا سياسيا رفضوا به 
ساطة بى العباسى وسلطانهم .. 


)۲۹١( ۰‏ آدم مثز (الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع امجری) ج ۲ ص ۸١‏ . ترجمة د .محمد عبد الماد أبو ريدة , طبعة 


پیروت سنة ۱۹٩۷‏ م , 
)۲٠١(‏ ( باب ذكرالمعتزلة ) ص ٤٤‏ . 
)۲۹١(‏ المصدر السابق , ص٠٤‏ . ' 


(۷) (الأغای) ج ۲۰ ص 14۳۹ 144١‏ ا 


أما تيار المعتزلة الذى ظل . فى قضية التفضيل » على مذهب قدماء المعترلة من أهل 
البصرة » وإالذى مى لذلك بالمعترلة البصريين » نيزا له عن تيار المعتزلة البغداديين ‏ فلقد 
اتخذ من الدولة العباسية > محخاصة نى عهود الأمون » والمعتصم ‏ والواثق موقف المساندة 
والتأييد . 

ول يكن تأييده هذا يعنى التخلى عن فكر المعتزلة فى الإمامة ورفض النظام الملكى فى 
توارث الخلافة » لان عهد الأمون - من وجهة نظر هذا التبار - كان يشل تغبيرا أساسيا فى 
طبيعة السلطة يستدعى » بالتبعية » تغبيرا أساسيا فى الموقف منها والتقيم ها .. وحن نستطيم 
أن نكشف هذا التغيير الذى طرأً على السلطة فى حفيفتين رئيسيين : 


الأولى : أن موقف الساطة من نظام توارث قد طرأً عليه تغيير يتعد بها عن طبيعة النظام 
املكى .. فلقد مر بنا رفض عمرو بن عبيد لعهد المنصور لابنه المهدى بولاية العهد » لأنه 
لا بصلح ها » ولأنه فى اطار الوراثة » وهو الأمر الذى يرفضه أغلب مفكرى الإسلام » كا أشرنا 
عند الحديث عن ولابة العهد » إذ منعوا أن يعهد الإمام با إلى أحد من أصوله أو فروعه › 
وجعاوا امضاء ذلك مشروطا برأی أهل الاختيار 4 أى جعلوا العهد كلا عهد 0 

أما التغيير الذى أحدثه الأمون فكان ذلك الذى قام به ى سنة ۲٠۲‏ ه سة ۸١۷‏ م عندما 
أنهى الموقف العباسى التقليدى الذى يارس الاضطهاد والقهر ضد العلوبين » فعقد ولاية العهد 
إلى إمام علوى هو على بن موسى الرضا » وعفد له على ابنته كذلك ‏ ... حنی لقد ٹار ضده 
امراء بی العباس » واتېموه بالتشیع » وقالوا ی ذلك شعرا هجوه به . . فقال فيه عمه إبراهم بن 
المهدى ‏ المعروف بابن شكلة - : 

فصل على الى وصاحبيه وزیريه وجاریه برسه! 


( 
فرد عليه الأمون هاجيا إياه بقوله : 
إذا المىجى سرك أن تااه يموت ينه من قبل موته 
دة عه كق عا ول عل ال وال سه ۲۹ 
(۲۹۸) (تاریځ الشعوب الاإسلامیة) ص ۱۹۸ ۰ ۱۹۹٩۹‏ , 


(۲۹۹( (مروج الذهب) ج ۲ ص ۳۲۹ iT‏ 


۵۷٦ 


ولن يقدح فى مقف الأمون هذا أن على بن موسى الرضا قد مات قبل الأمون » فام يل 
الحلافة › وأن العهد با قد كان من نصيب العتصم العباسى . لأن العهد إذا ما تم عن رضا 
من أهل الاختيار فهو غير مردود ولا مرفوض نى مذهب أهل العدل والتوحيد .. فنحن أمام 
تغير حقينی فى موقف السلطة من العلويين .. 

كما لا بقدح فى موقف الأمون أن طريقه إلى الخلافة لم يكن الإختيار والبيعة والعقد على 
النحو الذى يقول به المعتزلة » لأننا قد سبق وأشرنا إلى توليهم لعمر بن عبد العزيز ٠‏ عندما 
قالوا إنه استحق الإمامة بعدله وإن كان قد ناا بعهد من سبقه من امراء الحور الأمويين .. 

والثانية : إن ا أمون كان على »ذهب المعتزلة » ومن هنا فإن تقبيمهم لسلطته ودولته 
کان طبیعیا ان یکون ابيا وبالتابيد والمساندة .. وأبو اهذیل العلاف ۲٣١ -٠۳۵(‏ ه 
۸44-۲ م) بحدث المأمون فيقول له : أن تأبيدهم له راجع . فقط ٠‏ إلى قوله بالعدل 
والتوحيد .. يقول : «ياأمير ا لمؤمنين ٠‏ إلى ما أتبتك لمرزية دينار ولا درهم ٠‏ ولكن لنفيك 
الشهين عن الله : شبه الخلق » وشبه الجور .. )7" . 

ولقد انعكس هذا الموقف ال مذهى للمأمون نى تقريبه المعترلة » وتوليته المشورة لأحمد 
ابنأ دؤاد » مم توصیته من بعده باستمرار المشورة فم وبقائما بید ابی دؤاد .. فاقد جاء 
فى وصبة الأمون للمعتصم : ..١‏ وأبو عبد الله أحمد بن ألى دؤاد » لا يفارقك الشركة فى 
المشورة فى كل أمرك » فإنه موضع ذلك . ولا تتخذن بعدی وزیا ,۲" . 

ولقد انعكس هذا التغير الذى حدث لى موقف السلطة من المعترلة والعلوبين » وهو التغير 
الذى ارتبط بتمذهب الأمون ذهب المعتزلة » انعكس فى تبلور مدرسة المعتزلة البصريين الى 
أيدت وساندت دولة العباسيين .. 

فهشام بن عمرو الفوطی » الشیبانی ( التو ۲۱۸ ه ۸۳۳ م ) - وهومن أمتبم المقدمين - 
كان مقربا إلى الأمون » عظم القدر لديه «.حتى كان إذا دحل على الأمون يتحرك حى يكاد 
پقوم Deel‏ 


, ۲۱۳ (فضل الاإعتزال وطبقات المعتزلة) ص‎ )۲۷٠( 
. طبعة الإسكندرية‎ , ۲١ ص‎ ١ د, البير نصرى ادر (فاسفة العتزلة) , ج‎ )۲۷١( 


(۲۷۲) (باب ذكر المعتزلة ‏ من كتاب المنية والامل) ص ٠١‏ . 


وعندما كان الأمون مدينة مرو » وادركته الحيرة فى ماهية الموقف الصواب فى قضية 
الامامة » وعلاقة كل من العباسيين والعلويين ما » دعا الممكرين إلى الكتابة فيا ٠‏ وان 
برفعوا إليه أمحاشم فا بشبه ما تنظمه الدول الحديثة من مسابقات . فاشترك ا-حاحظط 
( ۱۵4 ۲ ھ ۷۷9 - ۸1۹4 م) - من المعترلة البصر بين - ی التالیف فیہا » ورفع کتابه 
ف المأمون ۰ فوافق مذهب العترلة ما کات یحتث ع المأمون ۰ واستدعی الحاحطل للقاثه 
وکتب اللحاحظ عن ذلك بقول: ..١‏ ولا قرأ ا مون كتى فى الامامةء فوجدها على ما أمر 
به » وصرت اله وکال قد أه ر الیزیدی بالنظر فبا لیحره عا قال ی : قا کان بعص 
من نرتصی عقله ونصدق ره حرا عن هذه الكتاب باحکام الصنعة . وكثرة الفائدة 
فملك له : قد تر الصفة على ۱ لعسال ۰ فا راشا رات العباك قاد ار عل 
الصفة . فلا فليتيا أربى الفلى على العيان . كا أرلى العيان على الصفة . وهذا كتاب 
لا تاج إلى حضور صاحبه ٠‏ ولا نفتقر إلى | تجن عله » قل جن استقصاء المعالى 
واستفاء جو الحقوق ۰ إللفظل اسلزرل ْ وا شرج السهل فهو سو ملوکی ۰ وعامی 


(VY) : 
! » حاص‎ 


رلقد کان مذهب الحا حظ فى الإمامة -كنموذج لفكر مدرسة معتزلة البصرة فيا - قوم 
على السخرية من الدعوى القبلية فيا وادعاء أحياء قريش ها .. ولقد ساك طريقا غريبا 
غمض مقصده من سلوكه على كير من الباحثين , فهو قد صنف كتابا فى (إمامة ولد 
العباس) ينتصر فيه ذهب الراوندية التى قالت : إنبا لولد العباس نحاصة دون بطون قريش 
وأحيائا .. وهو قد صنف ركتاب العقانبة ) ينقض فيه حجج الشيعة العلوبين الذين بفضلون 
عليا علل أبى بكر » وينتصر فيه لمذهب المعتزلة فى أن أبا بكر هو الأفضل . وأن إمامته هى 
احق - ونلاحظ أن ذلك يتعارض مع مذهب الراوندية ويهدمه من أساسه .. وهو قد صنف 
كتابا فى إمامة أمير ا مؤمنين معاوية بن أبى سيفان . ذكر فيه رجال المروانية ودافع عن حق بى 
أمية فى الامامة - وهو ما مالف مذهب كتابيه السابقين- ! 


ولقد أثارت كتب الحاحظ هذه جدلا كثرا » فنقضها الشيعة - ومن نقضها ملبم 
المسعودى - ونقضها امعتزلة البغداديون - ومن نقضها منهم أبو جعفر الإسكاق -.. وفسر 


(۲۷۳) (البیان والتین) ج ٣‏ ص ۱۸١‏ ,. (طبعة المطبعة السلفية) , 


oA 


المسعودى تأليف الحاحظ لكتب فى الإمامة لا تحوى مذهبه بأن نوعا من «القاجن والتطرب » 
هو الذی دعا إلى أن یؤلف کتبا لم تكن على مذهبه ولا ثل فكرها اعتقاده ... * . 
ولكننا نعتقد ان الحاحظ قد أراد من وراء نصرة كل المذاهب الى تنطلق إلى الإمامة من 
منطاق عرق وقبلى ان قول : إن كل هذه اذاهب باطلة » بدليل ان نصرتها جميعا ممكلة 
وھدمھا جمیعا ممکن » وما ان التق واحد . فلا بد ان یکون احق غیرها جمیعا ۰ فلیست 
الوصية بطريق للإمامة » سواء أ كانت مدعاة لعلى أو لأبى بكر أو للعباس .. وليس الملك 
على مذهب الأمويين والمروانية . بالمذهب الحق . وإما الحق فى هذا الأمر هو الشورى 
والاختبار والعقد والبيعة كسبيل ييز الإمام وتنصيبه » كا قال وبقول أهل العدل 


والتوحيد ... 


وإذا كنا قد ذكرنا موقف المعتزلة البغداديين ومذهمم فى مقاطعة الدولة العباسية ٠‏ حتق 
على عهود : الأمون » وامعتصم » والواثق » فان موقف يوسف بن عبد الله بن اسحاق 
الشحام (۱۰۳ - ۲۳۳ ه ۸٤۷ - ۷١۷‏ م) هو موذج لتأييد المعتزلة البصريين هذه الدولة 
فی تلك العھود › ہل واشترا کھم ئی جھاز حکها : فا رفضه جعفر بن مبشر قبله وض به 
الشحام ., فلقد «روی ان الواثق (۲۲۸- ۲۳۳ ه ۸٤۷-۸٤۲‏ م) امر أن يجعل مع 
أصحاب الدواوين رجال من المعتزلة ومن أهل الدين والطهارة والتزاهة » لانصاف 
المتظلمين من أهل الخراج » فاختار ابن أبى دؤاد أبا يعقوب الشحام فجعله ناظرا على 
الفضل بن مروان » فقمعه » وقبض يده عن الانبساط فى الظل» ٠‏ | 


وأبو معن نمامة بن اشرس الفغيرى (التوق سنة ۲۱۳ ه سنة ۸۲۸ م) كان من مدرسة 
المعتزلة البغداديين » وكان ينتقد الأمون ويتهمه بالبخل » ولا عاتبه المأمون فى ذلك قال له : 
«يا امير المؤمنين » إلى ما تكرت بك من قلة » ولا تعززت بك من ذلة » وما بى وحشة من 
الله إلى أحد !)"" .. ومع ذلك فلقد اجتد الأمون فى تفريبه منه والاستعانة به » فكان 
ينض بتفقد أمور الدولة فى الأقالم » وتصفح أحوال البريد والعال والخراج ... الخ .. الخ 


JAA ¢ ۱۸۷ (ریج الذهب) ج ۲ ص‎ (Y4) 
. ٠١ (باب ذكر المعترلة - من كتاب النية والامل) ص‎ )۲۷١( 
. ۲۶۸ (فضل الاإعترال وطبقات المعترلة) ص‎ )۲۷٦( 


۵۹ 


تم يتقدم إلى الأمون باقتإح ما يراه سبيلا للاصلاح » فبأمر المأمون بتنفي ما يقترحه من 
اصااے ٩۷۷‏ 
وأخحرى تؤيد وتساند وتدفع الدولة أكثر فأ كر نعو مذهب أهل العدل والتوحيد .. 

ولقد استمر هذان الموقضغان وإالنہجان بى صفوف العتزلة حت ولى الحكم المتوكل العباسى 
سنه ۲۳۳ ه سنة ۸٤۷‏ م .. 


3 E 


أما منذ عهد المتوكل » وبعد الاقلابين الفكرى والسياسى اللذين أحدثبا . وأزاح ا 
العتزلة والعاويين من مراكز الدولة وأجهزة حكها فإن موقف المعترلة : جميعا : بصريين 
وبغداديين » قد عاد إلى التوحد والاتفاق على معارضة الدولة ورفض ساطتا ومناوأة سلطانما » 
وازداد التقارب فى تلك اللحقبة الزمنية بين المعترلة والزيدية - الذين كانوا يوإصلون الثورة 
وا-لفروج ‏ وكذلك الشيعة العلويون .. 

وشاعر المتوكل على بن ا-حهم يعبر عن عدائه وعداء حزبه للمعتزلة - الذين يسمييم أحيانا 
« بالواثقية » › نسبة للواثق ! - وعدائه للشيعة كذلك ‏ فيقول : 
تضافرت الروافض والنصارى وأهل الإعتزال على هجا 
وعابول وما دی الم سوی علمی بأولاد السزناء 
نا المتركل هوی ورأبسا وسا «بالواٹقية» من حفاء 

وعندها نى المتوكل زعم المعتزلة أحمد بن أنى دؤاد »> هجاه على بن الحهم > شامتا 
فقال فيه وى المعترلة : 
با أحمد بن ألى دؤاد دعوة بعثت إليك جنادلا وحديدا 


ما هله البدع الى سيا بالجهل منك العدل والتوحيدا ! 
أفسدت ‏ أمر الدين حین ولیته ورمیته باب الولید ولیںا" ! 


(۲۷۷) (رسائل الحاحظ) ج۲ ص ۲٣۹٣‏ , 
(۲۸۰) شیر إلى أي الوليد محمد بن أحمد بن أبى دؤاد ,, الى ول الإمر بعد رالده , 


OA 


وعنده) برض ابن آلى دؤاد . يشمت على بن الحهم . ويتحدث عن.انتصار «أصحاب 
الحديت» على العترلة بانقلاب المتوكل علهم . فيقول : 


م س منك سر حبالك لامعا فوف الفضراش مهدا بوساد 
ف حل تمصرعاك الرية كلها م کان م موقضنا معاد 


س 


کم حالس لله قك عطلته کی لاحاثٹ فيه بالاسناد 


ولكم مصابيح لنا أطفاتبا حت زول عن الطريق ألفادى 
ولكم كرية معشر أرملها ومدث أولقغت فى الاقياد 


اك الأسارى ف السجوك تفرجوا U‏ ا تك موا کب الد 


ت 


وهكذا .. نمنذ حدوث ذلك الانقلاب الفکری والسیاسی . الذى أخرج أصحاب 
الحديث من السجون » ووضع مكانهم المعتزلة والعلويين .. علت نبرة النقد والرفض للدولة 

فأبو القاس عبد الله بن أحمد بن محمود البلخى الكعى (المتوق سنة ۳١۹‏ ه) من 
الطبقة التاسعة للمعترلة _ استقال من خدهة الدولة على عهد المقتدر « م تاب من ذلك 
وأصاح ؟! »""' . كا يتوب الإنسان من الذنب تقترفه يداه .. ! 

وحمد بن غمر الصيمرى - (من الطبقة التاسعة) - قد حكم على الحتمع العباسى الذى 
غلب عليه اسر والتشبيه بأله ١‏ دار کفر» . واتفق مم مذهب « المدوية الزيدية ١‏ تاع بجی بن 
اخسن ف هذا التفيم A‏ 


ولقد بلغ انقلاب الدولة على العتزلة إلى الحد الذى أسقطت فيه شهادتيم أمام القضاء 
ی جردتم من «حقوقهم المدنية » » بتعبيرنا الحديث ؟! .. فكان أبو محمد عبد الله 
ابن العباس الرامهرمزى - (من الطبقة التاسعة) . يبذل للقضاة الأموال كى بقبلوا شهادات 
المعتزلة ويروهم متصفين بالعدالة اللازمة لاشهود !! كا بى لنفسه متزلا ى مزرعة نائية » “ماه 
«الرباط » . كان يلجا اليه عند الخوف من السلطان""' . 


(۲۸۱) ( الأغانی ) ج 1۰ ص 1۷" AY AY. 1Y‏ ۳4 
(۲۸۲) (باب ذكر المعتزلة ‏ من كتاب المنية والامل) ص ٥۲‏ . 

(۲۸۳) المصدر السابق , ص ٥۷‏ , 

. ٠٠۳ ۰ ۲۰۲ (فضل الاعترال وطبقات المعترلة) ص‎ )۸٤( 


۸1 


ولقد امتثلت الدولة الغزنوية وقائدها حمود الغزنوی ( ۳۹۰ ٤۸۱‏ هھ ٠٠۴١-۹۹٩‏ م) 
لأوامر الدولة العباسية باضطهاد المعترلة › فاحل الغزنوى حح المعترلة م 
البلاد ليضعهم ى سجن انحذه هم ف «عزدار! .. * . فکان ممن اعتقل من نيسابور : أبو 
الفتح الاصفهالى ‏ وإمام مسجدها الجحامع : أبو الصادق » وعالم النحو : أبو الحسن 
الصاہرى ‏ - وهم من الطبقة الثانية عشرة - فحبسوا حى ماتوا هناك" ! 

وكا عم انقلاب التوكل العترلة بالاضطهاد . فلقد شمل به الشيعة العلوبين كذلك .. 
فالأمویون قد قتلوا احسین » والمتوکل هدم قره وسواه بالرإاب ۰ م حرٹ أرضه وزرعھا کی 
لا تزورة خا من النامن ا غا جعل :أبن الكت قزل 
باله إن كانت أمية قد أتت فقتل ابن بنت نبا مظلوما 
فالقد أنته بنو أبيه مثله فغدا لعمرك فره مهدوما 
أسفوا على ألا بکونوا شارکوا ى قتله» فتتبعوه بت "؟! 


کا أصدر ابن المتركل كماد المستنصر) أوامره بعل موت ايه ۰ بالتضييق على الغلويين 
اقتصاديا ٠‏ ومعامانيم كمواطنين من الدرجة الثانية ! فكتب كتابا إلى الأمصار بمنعهم من 
١‏ تقبل الضياع ! آی ملعهم من وصح «الملتزمين » وحرما م من حقوق «الالترام» ۰ والا برکبوا 
الخيل » وألا يغادروا مدينة الفسطاط > والا بزيد ما بملكه أحدهم من الرقيق على عبد 


واحد » وألا تقل شهاداتم ى ا-لنصومات » وأن تقبل شهادات حصومهم دون أن يطالبوا 
ببينة على هذه الشهادات ۸ !1 

ولعل هذا ھوالذی عل نفرا من المعتزلة - منہم اہو على ا بای - بفکر و یسعی کی پوحد 
صفوف المعتزلة والشيعة » لان الاضطهاد قد عمهم معا » وقال : «لقد وإفقونا فى التوحيد 
والعدل . وما حلافنا فى الإمامة » وواجب أن نجتمع حى نكون يدا واحدة | ,, “©٠‏ . 


(۲۸۰) وهی قلعة «عز» ١ی‏ رستاق برذعة ۰ پنواحی اران ۰ شای اذرہیجان ٠‏ بعد نهر الرس .. أنظر (مراصد الإطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع) . 

, ۳۹۷ (فضل الاعتزال وطبقات المعترلة) ص‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) (نظرية الإمامة عندالشيعة الإثى عشرية) ص ۳۹۲ (والبيت الاإحير نرى أنه لو انى بكلمة : «رءما» لكان 
أوفق !) , ۰ 
(۲۸۸) (خحطط المقریزی) ج ۳ ص۲۷۱ . 

(۲۸۹) على فهنی شيم (السائیان : اہو على وأبو هاشم) ص ۲۹٤‏ , طبعة لپیا سنة ۱۹۹۸ , 


oY 


ولد توجت إلدولة العباسية اضطهادها للمعترلة ٠‏ وكرسته . وجعلته قانونا وفكرا رما 

للدولة بذلك الكتاب الذى أشرف على وضعه الخليفة القادر (۳۸۱- ٤۲۳‏ ه 

۹۱ °1 م( وسمأاه ( الاعتقاد القادرى ) وجعل علماء السلة وأصحاب الحدیث بوقعون 

عليه . م آمر به فعمم فی الأقالم » وقرئ ى الدواوين . وتلى على المنابر .. ولقد أدخل هذا 

الكتاب -الذى صدر ليحرم فكر المعترلة ونجرمه - فى الإسلام كهنوتا » اعتقاديا «ستعارا من 

قرا رات اجام الكنسة 4 غریا عن روح الإسلام وطبیعته 0 وف هذا «الاعتقاد القادری» 

صد رت أوامر الخايفة بان : 

١‏ ملع تدریس عام الكلام والناظرة ف مسائله . خاصة الاعتزال ومقالات أهله . وأنذر 
الحالفين بالعقوبة والنكال .. قتلا ونفيا وسجنا .. 

! بلعن المعترلة على منابر المساجد 8 حق بصر ذلك سلة متعة م سنن الاسلام‎ a 

٣‏ الحرم قول المعتزلة فى « التوحيد » . حيث يثبت « الاعتقاد القادرى » لله الصفات الى بغرا 
اه نرنه المعترلة وتوحید هم ۰ فشو عن الله سحا له وتعالی : انه ) هو القادر بشدرة ۰ 
والعالم بعلم آزلی غیر مستفاد وهو السميع بسمع . وا صر ببصر .. E‏ 1 وکل 
صفة وصهل ما نفسه أو وصفه با رسوله فهى صفة حقيقية لا عازية . . وان کلام الله تعای 
غر لوق تکام به تکام . وانزله عا ې رسوله على اسان ج ريل بعدما "معه جبریل مه .و 
Es‏ . لاله ذلك الکلام بعینه الذی تکام الله به فھو غور خلرقف . 
وهن قال انه لوق « عل حال من الأحوال : فهو کافر . حلال الدم بد اا 
منه ١!‏ . 

ت جرم قول المعترلة ف و العدل ) والاخحتيار یٹ قول ر الاعتفاد القادرى : ات الله 
هو مدیرا! لسموات والارضین ومدبر ما فا ومن ف الر والبحر لا مدیر غبره , .. والخاق 
کلهم عاحزون .. » سواء مہم : « اللائكة والنبيون والمرسلون والخلق كلهم أجمعون » . 

ت حرم قول المعتزلة فى « المنزلة بين المنرلثين » » وذلك بتقرير « الاعتقاد القادرى » . ذهب 
المرجئة فى معاوية وصحبه عندما يقول : إننا « لا نقول فى معاوية إلا حيرا ... ٠‏ 

ولقد أصدرت الدولة هذا الكتاب باعتباره « اعتقاد المسلمين » ومن خالفه فقد فسق 

وكفر ! 0 فجعلت من اضطهاد المعترلة ونفےم من احتمع الرمى ودوائر الفكر والتوجيه 


. ۳۸۳-۳۸۱ (الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع امجری) جا ص‎ )۲۹٠( 
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والتأثير وابادة ترام > جعات من ذلك قانونا وعقيدة دينية على الحميعم أن يراعوها و يضعوها 
موضع التطبيق .. فكانت تلك فة الحنتين الفكرية والسياسية اللتين الحضارة العرية 
الاسلامية من الثاء الفكرى الذى تمثل فى الفكر العقلانى الذى مثله المعتزلة ‏ ومن الفكر 
السياسى الى قدمره ¢ والذى نمثل أول le‏ مئل ¢ وأ كرما ثل ى فكرهم عن الاإمامة وفلاسفة 
الحكم » سواء منه الجانب النظرى أو تلك الجهود التى بذلوها لوضع هذا الفكرف التطبيق , 

ولكن هذا الاضطهاد الذى أصاب المعتزلة منذ عصر المتوكل العباسی لم بفلح فى اجتلاٹ 
فکرهم العقلانى من أرض الحضارة العربية الإسلامية » فعاش نفر من اعلامهم يفكرون 
ویہشرون ویکتبون دون أن بعانوا عل اللا مذھہم ۳ الاعترال ۰ وإذا تعد ٹوا عن أسلافهم 
موهم « بعلماء الكلام) أو «متكلمى البصرة» ! > وھکذا › کا صلع لع أبو الحسن الماوردى 
19A AVE a 9*14)‏ م( وأمثاله ., كا أن التناقضات انگ 2 والسياسية الى 
قات بين حلافة بغداد وبين بعض الدول الإسلامية الق امت وقوى نفوذها على حساب نفوذ 
الخلافة العباسية قد أتاحت للمعثرلة قدرا من الحرية كا حدث فى ظل الدولة البوية ( ۳١۴۳١‏ 
۷ هه ٠٠١١ 44١‏ م  )‏ ما مكن فكر المعتزلة من صحوة ازدهر فيا إنتاج أعلامهم 
وعطاؤهم الفلسنى وعطاؤهم السياسى » وهى الصحوة التى يعد القاضى عبد الحار بن أحمد 
الممذالى ( التو سنة ٤٠١‏ ه) علا علا . . وهوالأمرالذى حفظ لنا تراث المعترلة الحديث بعد 
أن باد ترام القدم » فأصبح بالامكان أن ندرس المعتزلة ونقے فکرها من خلال تراہم هم ل 
من خلال ماكتبه عنهم الخصوم والأعداء . 


ot 


لن نجعل من الحديث عن خلاصة هذا البحث مناسبة لجاز الأفكار الرئيسية الى 
عرضناها فى أبوابه » وفصوله » فنى ذلك تكرار لا محمده ٠‏ وترديد لا تدعو إليه الحاجة .. 
ونؤثر على ذلك أن تكون الفلاصة إشارة مركزة إلى أن الصرإع الفكرى الذى خاضته فرق 
الإسلام حول قضية الإمامة وأصول الحكم وفلسفته_ وهو الصراع الذى عرض له البحث_ 
قد دار حول قضية رئيسية كانت هى احور والمنبع وال لتق .. تلك هى قضية : طبيعة السلطة 
فى الحتمع .. أدينبة هى ؟ أم مدنية ؟؟ .. 

وبعبارات الأسلاف : هل الاإمامة ركن من أركان الدين ؟ والسماء هى الى تختار اللإمام 
وتعینه ؟ وهل هو وکیل الله »> بحكم نيابة عنه » وینطق بقانونه ؟؟ 

أم أن الإمامة من الفروع » وليست من الأصول ٠‏ ولذلك فهى ليست من أركان الدين ؟ 
والإمام يستند إلى جاعة المسلمين » الذين بحتارونه وينصبونه ومحاسبونه ويعزلونه؟ فهو حا كم 
باسم الأمة » يقضى بشريعتا » وتفوضه فيا هو من مصالح دنياها ؟؟ .. 

حول الإجابة على هذه الأسئلة الحتلفت فرق الإسلام ٠‏ وبالتحديد نشأً التباران الرئيسيان 
فى هذا التفكير.. فقالت الشيعة بنظرية : الوصية والتعيين من الله للإمام »> وسابت الامة 
حقها ى تقرير مصير الحكم ى محتمعها .. وذلك عندما جعلت طبيعة الساطة دينية »> بأن 
قاست الا مامة على الثبوة » وقررت ان طبيعت| واحدة » ومهمت| واحدة » والغاية ما 
واحدة » فوقفت مع ما نسميه اليوم : الحكم « باحق الإى » > والقول « بالدولة الدينية » ! 

وترتيبا على هذا الموقف امحورى قالت الشبعة بعصمة الأعة قياسا على عصمة الانبباء 
والمرسلين .. وبالعلم اللاحدود الذى يتصف به الإمام .. وباتصال نبأ السماء وأخبارها 
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بالامام» بواسطة «(ډوح القدس»› عل و يضمن له ما ضمنه الوحى للانبیاء!. وهن م فاد 
فسرت الصراع على السلطة فى الحتمع الاسلامى تفسيرا دينا . فكفرت الصحابة الذين قدموا 
أبا بكر فى الخلافة على على بن أي طالب . ونرعت صفة الاإبان والاإسلام عن كل حصر 


الشىعة السياسيين ! 

تلك هى الفكرة المحورية فى الفكر الشيعى عن الإمامة وأصول الحكم وفاسفت : القول 
بالحتق بالإلمى . والدولة الدينية > ووحدة السلطتين : الدينية والزمنية فى ذات الإمام 
وحكه .. وعلى هذه الفكرة رتبوا كل النتائج الى توصاوا إلبها > وإنطلاقا منبا وصلوا إلى كل 

الأحكام الى أصدروها : ما عرض له هذا البحث فا تقدم من صفحات .. 

وكان المعتزلة على وعى تام بأن تلك هى القضية الأساسية والفكرة الحورية فى الصراع 
ومن م فلقد ساقوا حججهم وادلتم وبراهينهم لتفنيدها ٠‏ ولائبات مهم فى مدنية الساطة 
والحکم » ما یترب على هذه الفكرة من نتائج وتؤدی لبه من أحکام ,. فکانت نظریتہم فی 

هذا امقام » كا عرض ها هذا الببحث ٠‏ منمثلة فى عدد من النقاط . همها : 

١‏ إن دولة الخلافة الراشدة كانت نظاما سياسيا أسهم المسلمون بارادتيم البشرية فى 
بنائه . ومن م فإن الطابع السياسى . وليس الديى . هو الذى بطبع بناءها.. 
فصطلحات مبحث الإمامة ., وشئون التشر يع السياسى .. والصراع على السلطة .. 
كانث مبا-حث وقضايا سياسية ٠‏ واجتبادات إنسانية . تمت فى اطار وصية الدين العامة 
بالعدل واداء الامانات إلى أهلها ١‏ ومن م فلا حق سام ان تخد منپا سيلا لاشول 
بكفر حصمه . لأن الخلاف والاتفاق فى هذه الأمور قد تما وحدثا بين أبناء الدين 
الواحد وال ملة الواحدة والقيلة الواحدة, 

۲ إن نشأة البحث النظرى فى نظرية الإمامة > ولخاصة القول بالنص والوصية على مذهب 
الشيعة » قد حدث بعد انقضاء عهد دولة الخلفاء الراشدين ., ولیس فى كتاب الله 
ولا سنة نبيه الصحيحة ولا فى تراث الصحابة ١٠ا‏ يشهد مذه النظرية الشيعية أو 
يصححها أو يوافقها ,. فهى لا تعدو أن تكون نظرية سياسية طرأت على الفكر 
الاسلامی ۰ واجتد اصحاہا کی جدوا ها سندا من الدين ٠‏ وذلاك یی پنتقاوا عبشا 
من اطار الفروع والسياسة إلى إطار الأصول والدين . 
ولكن النشأة السياسية لكل الفرق الإسلامية الكبرى » ومن م الطبيعة السياسية لفكرها 


o۸٦ 


الأساسى تقف دون محاولة الشيعة المزج بين نظريتهم ف الإمامة وبين أصول الدين 

إن الطبيعة المدنية والاجتاعية لأى محتمع بتكون من أية جاعة بشرية تتطاب قيام ساطة 
تفوضها هذه الماعة القيام بعدد من الهام الى تتنازل عنها هذه الماعة هذه الساطة 
عقتضى عهد الرضا وعقد التفويض _ ومن هنا فإن الإمام قائم لمصلحة الدنيا وانتظام 
مرها - على حين أن الدين قد قام بالنبوة التى اختتم طورها محمد عليه الصادة والسلام . 
ومازال قا نما بالکتاب والسنة المتواترة والإجاع المستند إلي) - وجاعة المسلمين . الى 
تحتار الامام بواسطة مثلما هى سند هذا الامام وقاعدة قوته وشوكته وسلطته . وها 
مراقېته » وحسابه . والأخذ على يده . وكذلك حلع إذا أخحل بشروط عقد التفويض . 
إن سلا وإن بالثورة والقتال حسب ماتقتضيه مصلحة الاس .. فالثقة فى إلأمة . 
والعصمة هما وحدها ! .. 


إن الطعة المدنية والسياسية للمهام الى ينصب الإمام لانجازها هى الى تحدد صفاته 
والشروط التى مجحب أن تتوافر فيه .. فهو حاكم أعلى فى الدولة . تشترط فبه شروط 
الحاكم الى تضمن له القكن من تنفيذ الشريعة والقانون . وليس صاحب ساطان 
دينى نتطلب فيه العصمة والاتصال بنا السماء . بل إن التقدم لى السياسة والرب 
ورباطة الحأش مقدم فى صفات الإمام عن الصلاح والتقوى والفقه نى الدين وزياده 
النسك وكثرة العبادات » لأن طبيعة المهام الموكولة إليه هى التى تحدد الشروط المطاوبة 
فيه والصفات البی لا بد وأن بتصف ہا 

إن ساطة الإمام والدولة لا تقف عند حد : حاية اإلامة والدفاع عن استقلاها 
وحريتها » وكذلك حفظ أمنها الداحلى » والقضاء فى المنازعات والفصل فى القضايا 
التى بترافع ما الناس إلى القضاة .. بل إن ذه السلطة مدخلا فى الكثير من أمور 
الحتمع والأفراد .. فلها السلطة والسلطان فى كل ما هو عام . يمس مصلحة الحسوع 
وها كذلك أن تتدخحل فى شئون الفرد إذا عجز عن تسييرها على النحو الأصاح له 
سلطانما , , 


إن الفكر النظرى الذى قدمه المعترلة ف الإمامة وأصول الحكم وفاسفته قد تعدى نطاق 
البحث والفكر والحدل » وذلك عندما حاولوا وضعه موضع التطبيق . بالسلم حینا 
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وبالثورة حينا آلحر .. وذلك لأنہم لم يكونوا محرد فلاسفة إهيين ومفكرين نظربين ٠‏ بل 
کانوا کذلك ساسة وٹوارا › أقاموا تنظما «۔فکریا ۔ سیاسیا » تساح بالعقل . وناضلل ف 
سبيل دولة : محل فما الفكر القومى القام على ا-لحضارة عل العصبية القبلبة والتعصب 
الشعوبى .. ويسود فيا العقل على الحرافة » ويتقدم على غيره من الأدلة وسبل 
الاستدلال .. ويصبح فہا « هل الاختيار » الذين يكونون « للرأى العام المستنير ١‏ هم 
سند الدولة وقوتها » وهم كذلك الرقباء علما والحاسبون ها .. دولة تسود فيا أصول 
امعترلة الخمسة » وترتفع رايات أهل العدل والتوحيد ! . 


كلم ة عن مصادرهناالیث 


كانت طبيعة هذا البحث هى العيار الذى حکم اختيارنا لمصادره » وحدد لنا طبيعة 
المراجع الى ننا عن مادته فيا .. وحتى يكون هذه العبارة الحملة معنى واضح » وكذلك 
حتى تكون قابمة «المصادر» التى يذيل ما البحث ذات قيمة للناظر فيها » فلقد آثرنا ان نلق 
الضوء على المعيار الذى حدد اخثيارنا هذه المصادر 8 غبرها ٠‏ والعطاء الذى قدمته لنا هذه 
المصادر فى نحلنا الذى قدمناه عن : الإمامة وفاسفة الحكم وأصوله . 

وهذه الأضواء الى نود تسايطها على هذه المصادر توجزها هذه النقاط : 

او ا دراسة فكر المعتزلة فى الإمامة وفاسفة الحكم 
وأصوله . كان لا بد وان نستقى هذا الفكر من منابعه الأصاية والأصيلة . وهو الأمر الذى 
تطاب منا أن نرجع إلى كل ما تيسر حى الآن للباحثين من آثار المعترلة » مطبوعة كانت تلك 
الآثار أم مخطوطة .. وذلك بالإضافة إلى ما ورد عن آرائيم فى كتب المقالات . 

ولقد كان ى مقدمة المصادر الاعتزالة الى رجعنا إلا موسوعة قاضى القضاة عبد اطبار 
ابن أحمد الممذالى (المتوى سنة ٤٠١‏ ه) : (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل) وهى أو 
مصدر يضم آراء المعتزلة ويبسط القول فى أصوها الفكرية المسة »> ويجادل الفرق الحالفة 
هم » إسلامية كانت تلك الفرق أو غير إسلامية .. 

و(المخنى) كتبه القاضى عبد الخحبار فى عشرين جزءا » | كتشف منه وطبع حى الآن أربعة 
عشر جزء| » تقع ى ستة عشر لدا .. ولقد اختص الحديث عن الإمامة مجلدين من 
حلداته ما الحزء العشرون بقسمیه : الأول والثانی › کا تناثرت آراء وأحادیث عا ئى مختلف 
أجزاثه الأخرى ٠‏ ومن مم كانت كل أجزاء (المغى) مصدرا رئيسيا من مصادر محثنا هذا » 
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لأا قد أحاطت بکثیر من الأصول والقضايا الى تتصل مبحث الإمامة على لحو من الأنحاء ,. 
أما القضابا الرئيسية الى توزعت على أجزاء هذا المصدر فانما تتضح من هذا الثبت بمذه 
الأ جزاء , 
اسز الرابع رب يضم ٠باحث‏ «أصل التوحيد» : من مثل : عدم جوإز الحاجة على 
الله ٠‏ وني الرؤية عنه , واثبات وحدانيته .. الح . 
۲ ب الحرم الخامس : ويضم مباحت : الفرق غير الاإسلامية وحجج المعترلة ضد مقالاتما ,. 
ثم البحث نى أسماء الله سبحانه وتعالى . 


الحزء السادس : - ويقع فى محلدين - يضم الأول مبحث : «التعديل والتجوير » 


چ 


وتص الثالى بحت : «الاإرادة» . 
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الحزء السابع : ويضم بحت : «القرآن» واثلاف حول حاقه وقدمه ونظرية المعتزلة فى 
هلا المحث . 

E‏ اج الثامن : ويصم مخت : ١ا‏ محاوق » الذى پتلاول أفعال الاإلسان وحريته 
واحتیاره . 

الحرء التاسع : ويم محث : «التوليد » الذى بتصل عبحث الحزء الثامن فى الحرية 
والاحتيار . 


ےf‎ 


¥۷ احره اسلادی شر : ويم مسحت 1 ,الآجال ۰ والأرزاق ۰ والأسعار وال رخص 
والغلاء » والتکلیف ١‏ ۰ وهی تتصل مبحٹ الاحتيار . 


۸ ب الجر الثالی عشر : ویضم مبحٹ : ١‏ النظر والمعارف » , 

. » والآلام‎ ٠ الحرء الثالث عشر: ويضم مبحفى : « اللطف‎ ٩ 

۹ہ از الرابع عشر : ویضم ماسح : «الاصلح › واستحقاف الذم» والتوبة) , 

۱ الجر الخامس عشر: ويضم ميبحث : «النبوات» , 

۴ الحزء السادس عشر : ويضم مباحت : «الإخبار ٠‏ ونسخ الشرائع تہ ٠‏ ولبوت لبوة حمد 
عايه الصلاة والسلام > واعجاز القرآن» . 
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۳ اخرء السايع عشر : ويضم مسحت : «أصول الفقه» , 
٤‏ ب الخزء العشرون سايق ف محلدين ‏ يضصان مبحث : (الإمامة» . 

وغير موسوعة (المغنى) هذه رجعنا إلى آثار القاضى عبد المحبار الأحرى . مثل : (شرح 
الأصول الخمسة) و (الحموع الحيط بالتكايف) - فى أسفاره الحطوطة ‏ و(تثبيت دلائل 
النبوة) - جزأيه ‏ و( فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ) و (مختصر أصول الدين) . 

کا رجعنا إلى ما كتبه المحدثون عن القاضى عبد الحبار . وكذلك ماكتبوه عن الحبائين : 
أف على وای هاش ۰ وما ص شیوخ القاضى عبد الحبار. 

وما حدر التنبيه إلبه أن كتابات القاضى عبدالحبار تعرض لاراء المعتزلة جميعا. وتحكى 
مقالات البصر بين والبغداديين منهم . ولكن موسوعة ابن أبى الحديد (شرح نىج البلاغة) 
الى تقع ف عشرين علدا - نم أ کر من غبرها بعرض مقالات العتزلة البغداديين ولذلك 
كانت هذه الموسوعة - مع نقض الإسكاف لعانية الحاحظ من أهم مصادرنا التى استقينا منها 
آراء هذا الفريتق من المعتزلة .. 


أما مقالات المعتزلة البصربين فيعرضها ويدافع عنها الحاحظ . ومن هنا كان رجوعنا إلى 
كل آثاره الفكرية » تقريبا . وف مقدمتا : 
١‏ رسائل الحاحظ : مجزأمما .. فضيا تناثرت آراء المعترلة ومقالاتہم فى عدد من أهم 
مياحث الامامة وقضاياها . 
۲ العثانية : وهو الكتاب الذى جعل منه طابعه الحدلى مصدرا من مصادر الاإمامةاهامة 
علد الحاحظ , 
۴۳ الحيوان : بأجزائثه السبعة ٠‏ إذ تناثرت فيه عدة آراء ومباحث ف الإمامة وقضاياها , 
٤‏ التاج فى أحلاق اللوك : باعتباره من كتب السياسة التى تعرض فيا الباحظ لشئون 
الحكم . 
ه_ البيان والتبين : الذى يعرض لامور سياسية بين ثنايا الروايات والقصص الأد . 
کا رجعنا إلى كتاب النياط (الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد) وهو الكتاب الذى 
عرض لقالات المعترلة من خلال ردنم حصومهم عنهم .. وكذلاك كتاب أب السين البصرى : 
(العتمد فى أصول الفقه ) الذى يثل لونا متميزا من فكر العتزلة غير علم الكلام , 


كذلاث رجعنا إلى كتاب ابن المرتضى (النية والامل فى شرح كتاب الملل والنحل ) وكتاب 
رجاهم ,.. وكذلك لكتاب البلخى عن طبقاتهم الى عرض ها ى مؤلفه : (مقالات 
الإسلاميين) .. وكذلاك كتابات الصاحب بن عباد فى (رسائله) ورسالته عن (الابانة عن 
مذهب أهل العدل) .. وأيضا كتب الاوردى : (الأحكام السلطانية) و (أدب 
القاضى) و (أدب الدنيا والدين) .. 

وأخبرا رجعنا إلى كتابات الحدثين عن المعترلة ومقالاتيم وأعلامهم » سواء منهم العرب أو 
الم قول , 

هذا عن المصادر الأصلية لفكر المعتزلة الى اعتمدنا علا فى استيفاء مقالانم فى الإمامة 
وأصول الحكم وفاسفته .. 

ثائيا : وبنفس المعيار ذهبنا نستق مقالات الشيعة ومذهما فى الإمامة » فعمدنا إلى أوثق 
مصادرها التى كتا أنمتبا وأعلامها .. فرجعنا إلى مصادر الشيعة الإمامية الأساسية » و 
مقدمنا : 

(الأصول من الكای) للكلينى .. وهو اوثق مصدر شيعى روت فيه الإمامية أحاديث 
أصوها ومقالاتما عن أنتا ,. و(الغدير فى الكتاب والسنة والأدب) الذى ضمنته الإمامية كل 
شاردة وواردة روتبا هى أو سواها عن الوصية وأحاديخا .. و(حمع البيان فى تفسير القران) 
للطرسى . وهو ودج لاتفسير الشيعى الإمامى للقران الكرم .. 

و(تلخبص الشاى ) للطوسى (أبى جعض) الذى يثل رد الإمامية على المعترلة » وبالذات 
على (المغى) للقاضى عبد الحبار .. و( تجريد الكلام) و(تلخيص امحصل) للطوسى ( نصير 
الدين) .. و (اثبات الوصية) للمسعودى .. و (منهاج الكرامة فى معرفة الإمامة) لابن المطهر 
الى .. 

كا رجعنا إلى آثار إمام الشيعة فى عصره : الشريف الرتضى » من مثل (أمالى المرتضى) 
بقسمما » وخطوط (امحموع من کلامه) ورسالته عن (القاذ البشر من الجر والقدر) » وهی 
الآثار التی تناٹرت فیا آراؤه فى الإمامة » ومثلت مع کتابه (الشاق ) » الذی رد به على استاذه 
القاضى عبد الحبار » جاع فكر الإمامية فى نظزية الإمامة وفلسفتها , 
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کا رجعنا إل اثار مفكرى الامامية الحدثين » وحاصة : محمد رضا المظفر ى (عقائد 
الإمامية ) وعبد الحسين شرف الدين الموسوى فى (المراجعات) .. 

وأخبرا استأنسنا ببحث الدكتور أحمد صبحى عن (نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثى 
عشرية) .. فاكتملت لا مقالات الشيعة الامامية من أوثق مصادرها ., 

وكذلك فعلنا قالات الشيعة الإماعيلية » عندما رجعنا إلى الكرمالى فى (راحة العقل) 
وأى حنيفة النعان المغريى فى (دعائم الإسلام) وما من أمهات مصادرها الى أحاطت 
مقالانها .. م أضفنا إلها محث المستشرق الدكتور برنارد لويس عن (أصول الإسماعيلية) .. 
فاكتمالت معام مذها ى الإمامة من منابعها الفكرية الخاصة با .. 

وذات الشىء صنعناه ونحن نستقى فكر الشيعة الزيدية .. وذلك عندما رجعنا إلى كتابات 
أمنيم : القاسم الرسى» ويحى بن الحسين ف (رسائل العدل والتوحيد) مجزأبما.. وإلى مخطوط 
ابن أب حى الذى يرد فيه على المعترلة » وعنوانه (النقص على صاحب مموع الحبط فا 
يخالف فيه الزيدية من الإمامة) .. وكذلك آراء ابن متویه التی ضمنها تدوینه شرح القاضی 
عبد الحبار للأصول اللخمسة ,. ثم أضفنا إلى ذلك دراسة حديثة عن (ثورة زيد بن على ) كتا 
ناجى حسن » كرسالة جامعية .. 

ثالثا : أما فكر إللوارج فى الإمامة > وتاريخ ثوراتهم »> فلقد اجندنا » فى استقاء 
مادتهماء أن نساك نفس السبيل » فرجعنا إلى أوثق مصادر التار بخ القدية » وكتابات الحدثين 
فى جمع مادة وراتم وتاريجها .. م اعتمدنا - إلى جانب كتب المقالات الى كتا غير 
الحوارج - فى جمع مادة مدهيم نى الإمامة على نص لكاتب منم هو أبو حفص 
عمر بن جميع » فرجعنا إلى (متن عقيدة التوحيد) وإلى الشروح التى كتها الخوارج علا 
ولخاصة شرحى : الشماحى والتلانى .. فاستطعنا أن نجعل مجنا فى الرجوع إلى المصادر 
الاصاية لأصحاب الذاهب والفرق مطردا ومتسقا حى فى هذا الموطن الذى تعز فيه المادة 
وتندر الاآثار الاصلبة المتاحة للماحثين ., 


رابعا : وفها يتعانق قالات أصحاب الحديث » والأشعرية » والظاهرية » وعامة من 


بطلق عایہم اسم : أهل السنة » فلقد إجتدنا أن تكون مصادرنا هى مؤلفات أعلامهم 
الأول » وكذلك كنب القالات التى أرخ سا هؤلاء الأعلام للمذاهب والفرق . 


4۴ 


ف أصحاب الحدیث جد فی مصادرنا آثار أب يعلى الفراء : (الأحكام 
السلطانية|) و ركتاب الإمامة) .. وكثب ابن تبمية لى : (العقود) و (السياسة 
الشرعية ) و (منماج السنة البوية) .. 


ومن مفكرى الأشعرية نجد على سبيل الثال - : 

مؤلفات الأشعرى : (اللمع ) و (الابانة) و (مقالات الإسلاميين) ., ومؤلف (القهيد) 
للباقلاى .. ومؤلنى الحويى : (الإرشاد) و (لع الأدلة) .. وكتب الفخر الرازى : رمعالم 
أصول الدين ) ور محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين ) و(اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ) .. ومؤلفات الغزالى : ر فضائح الباطنبة ) و (الاقتصاد فى الاعتقاد ) و (إحياء 
علوم الدين ) .. م كتب البغدادى: ( الفرق بين الفرق ) و (أصول الدين ) .. وكتب 
الشهرستالى : ( الملل والنحل ) و(نماية الإقدام ) .. 

م .. شرح التفتازانى (للعقائد النسفية) .. وشرح. الحرجانى (للمواقف) ,, 

أما فكر المدرسة الطاهرية فلقد استقيناه من مؤلفات علمها ابن حزم الظطاهرى 
وبالذات : (الفصل فى الملل والأهواء والنحل) و (الحى) ورالاحكام فى أصول 
الأحكام) 4 

فاجتمعت هذا البحث مادة مقالات أهل السنة ى الإمامة من أوثق مصادر أغنرا 
وأعلامها .. ۰ 

خامسا : أما وقائع التاريخ وأحداثه الق عرض ها هذا البحث فان مصادرها كانت هى 
الأحرى أقدم وأوثق مصادر تقافتنا وحضارتنا ف التاريخ .. فإلى جانب صحبحى البخارى 
و اع ر مصدرين من مصادر التار يخ أيضا- هناك الطبرى فى تاره .. وابن فتيبة 
ف (المعارف) و (الاإمامة والسياسة) و (عيون الاحبار) .. وابن سعد فى طبقاته .. وابن عبد 
البرف (الدرر) .. وابن الندم فى (الفهرست) ., والمسعودى فى (مروج الذهب) .. والمرد 
ف (الكامل) .. وعز الدين بن الأثير فى (أسد الغابة) و (اللباب) .. ونصر بن مراحم فى 
(وقعة صفين) .. م النويرى فى (نماية الأرب ) .. والقلقشندى ى (ماثر الإنافة) .. 
والمفریزى ف (الخطط) .. وابن خلدون فى مقدمته .. وذلك علاوة على الوثائق السياسية 
لعصر صدر الإسلام واللفاء الراشدين . 
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فهنا » أيضا » أمهات مصادر التاريخ وأوثق مراجعه .. 

سادسا : ونفس انبج قد اتبعناه عندما تطلب الامر مصدرا فى اللغة نرج إليه ف تفسير 
المصطلحات .. أو مرجعا فى تقس العلوم وتعريف الفنون وتصنيف امصطلحات أو قانمة 
لرصد المطبوعات ., فلقد رجعنا إلى أمثال : ابن منظور » والوارزمى » والتانوى 
واخرجالی » وطاش کری زاده »> وحاجی خليفة » وسرکیس .. 

سابعا : وأخيا .. فان تركيزنا على استقاء مقالات الفرق من مصادرها الأصلية الأصيلة م 
منعنا من الاستئناس بآراء الحدثين والمعاصرين » فضمت مصادر هذا البحث أسماء كوكبة من 
أعلام فكرنا الحديث وا معاصر » عربا ومستشرقين » قدموا ى إطار هذه الدراسات أعالا فكرية 
جادة ومتازة » فقدموا لنا فى ننا هذا إسهامات يستحقون عايما الثناء والشكر والتقدير .. 

تلك كلمة عن مصادر هذا البحث » لعلها تفيد المطلع على قائمة المصادر » فتحوها إلى 
قانمة ناطقة بدلا من أن تظل خرساء لاتكاد تبين ! . 
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اللصادر 


ابن أي الحديد : [ شرح نبج البلاغة ] نحقيق : محمد أبو الفضل ابراهم , طبعة القاهرة سنة 
۹م . 

ابن أبى حى (أبو الفضل جعفر بن أحمد بن عبد السلام) : [النقض على صاحب مموع 
امحبط فما حالف فيه الزيدية من الإمامة] مخطوط مصور بدار الكتب المصرية 
(ف امحموع الحيط : للقاضى عبد الحبار) , 

ابن الأثبر (عز الدين › الجزری) : [أسد الغابة فى معرفة الصحابة] طبعة دار الشعب 
القاهرة . 
: [اللباب ى تیذيب الانساب] طبعة دار صادر » بيروت . 

ابن تيمة :[ نظرية العقد «العقود » ] تحقيق : محمد حامد الفق . طبعة القاهرة سنة ۱۹٤۹‏ م . 
: [السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية] مراجعة وتعليق : محمد عبد 
الله السمان طبعة القاهرة سنة ۱۹١١‏ م . 
: [منهاج السنة النبوية] . تحقيق : د . محمد رشاد سالم . طبعة القاهرة سنة 
۱۹۲ م 

ابن جميع (أبو حفص عمر) : [ مان عقيدة التوحيد] نشر : موتيلينسكى , طبعة باريس سنة 
۳م 
[مقدمة التوحيد وشروحها] شرح : بدر الدين أب العباس أحمد بن سعيد 
الشماختی (امتونی سنة ۹۲۸ ه) وأبى سلهان داود : بن براه التلانی (المتوی ست 
۷ ه) , تصحیح وتعلیق : اہو اسحاق برام أطفيش الجزائرى , طبعة 
القاهرة سنة ٠٣٠٠۳‏ ه. 


۹ 


ابن حزم(أبو محمد على بن أحمد بن سعيد) : [الحلى] تحقيق : أحمد محمد شاكر. طبعة 
القاهرة سنة ١۳٤۷‏ هھ 
[كتاب الفصل بى الملل والاهواء والنحل ] طبعة القاهرة سنة ٠۳۲١‏ ه. 
[الاحکام ۴ أصول الأحكام] طبعة القاهرة » الثانية » مطبعة الاإمام 
ابن حلدون (عبد الرحمن) : [المقدمة] طبعة القاهرة سنة ٠۳۲۲‏ ه. 
ابن سعد : [الطبقات الكبرى] . طبعة دار التحرير > القاهرة . 
ابن الطقطقى ( خمد بن على بن طباطبا) : [الفخرى ى الآداب السلطانية والدول الإسلامية] 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م 
ابن عبد البر (يوسف) : [الدرر فى اختصار المغازى والسير] تحقيق : د . شوق ضيف . طبعة 
القاهرة سنة 7م 
ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدینوزی) : [المعارف] تحقيق : د . ثروت عكاشة . 
طبعة القاهرة سنة ۱۹٦۰‏ م 
[عيون الأحبار] . طبعة دار الكتب . القاهرة سنة ۱۹۷۳ م . 
[كتاب الاإمامة والسياسة] ,. طبعة القاهرة سنة ٠۳١١‏ ه, 
ابن المرتضى (أحمد بن مجى): [كتاب المنية والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل] . مخطوط 
مصور بدار الكتب المصرية . 
باب ذكرالمعتزلة - من كتاب النية والأمل ] تحقيق : توما ارنولد . طبعة حيدر 
اباد الدكن اند سنة ۱۳۱١‏ ه . 
ابن المطهر الحلى رجالالدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن على) : [منهاج الكرامة فى 
معرفة الإمامة] . مطبوع بكتاب (منهاج السنة) لابن تيمية . 
ابن منظور : [لسان العرب] طبعة القاهرة . 
ابن النديم : [الفهرست] طبعة ليزج . 
أبو حنيفة المغرفى (النمان بن محمد بن منصور بن أحمد القيمى) [دعائم الإسلام ور 
. الحلال والحرام » والقضايا والأحكام عن أهل رسول الله عليه وعلييم أفضل 
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السلام] تحقيق : أصف بن على أصغر فيضي » طبعة القاهرة سنة ۱۹٩۹‏ م . 
أبو ريدة (حمد عبد المادى - دكتور) : [ابراهم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية 
والفلسفية ] , طبعة القاهرة سنة ۱۹٤١‏ م . 
أب بعل (حمدبن الحسين الفراء) : الأحكام السلطانية ] تحقيق : محمد حامد الفقى , طبعة 
القاهرة سنة ۸م 
ركتاب الإمامة] ورد ضمن كتابه (المعلمد فى أصول الدين) مخطوطة 
الظاهرية » بدمشق (نشره : بوسف ايبش بكتاب (نصوص الفكر السياسى 
الإسلامى «الإمامة عند السنة») , طبعة بيروت سنة ۱۹٦١‏ م . 


آبو يوس : ركتاب اراج ] , طبعة القاهرة سنة ٠٠١۲‏ ه, 


آدم متز : [الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى . أو : عصر اللهضة ف الإسلام] 
ترجمة د . محمد عبد المادى أبو ريدة . طبعة بیروٽ سنة ۱۹٩۷‏ م . 
أرسطو : 1 رسالة أرسطوطاليس إلى الاسكندر ئى سياسة المدن ] تحقينى : يوسف بيلافسكى . 
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طبعة وارسو سلة 1۹۷۰ ۴ 
آرنولد (توماس) : [الخلافة] ترجمة : جميل معلى , طبعة دمشق سنة ۱۹٤٩١‏ م , 
الإسکای (أبو جعفر) : [مناقضات أب جعفر الإسكاف لبعض ماأورده المحاحظ فى 
العثانبة > من شرح نمج البلاغة » لابن أب الحديد] جمع وتحقيق : عبد 
السلام هارون , طبعة القاهرة سنة ۱۹٠١‏ م . «لى نهاية كتاب (العانية)» . 
الاشعرى (أبو الحسن على بن إسماعيل) : [الابانة عن أصول الديانة ] طبعة القاهرة . ادارة 
الطباعة المنيرية . 
[مقالات الإسلاميين واحتلاف المصاين] نقيق : محمد بى الدين عبد 
الحميد , طبعة القاهرة سنة ۱۹١4‏ م ,. وطبعة اسثانبول سنة ۱۹۲۹ م . 
بتحفیق : ه. ريتر. 
[كتاب اللمع نى الرد على أهل الزيغ والبدع] . طبعة : بوسف أیہش ى كتاب 
(نصوص الفكر السياسى الإسلامى : الإمامة عند السنة) يروت سنة 
۱۹٦‏ £ 
۹۸د 


الأصانى (أبو الفرح على بن الحسین بن محمد القرثی ) : [كتاب الاغانی ] نحقيق : ابراهم 
الاربیاری . طبعة دار الشعب » القاهرة , 

ألببر نصرى ادر (دكتور) : [فاسفة المعترلة] , طبعة الإسكندرية . 

الأميى عبد السين أحمد الأميى الج ).:1 ادير فى الكتاب والسة والأدب م عة ٠‏ 
ببروت سنة ۱۹٩۹۷‏ م 

البلاقلانى (أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد) : [القهيد فى الرد على الملحدة وامعطلة 
والرافضة وا-خوارج والعترلة ] تحقيق : محمود عمد الخضرى ود, محمد عبد 
المادى أبو ريدة . طبعة القاهرة سنة ۱۹٤١۷‏ م . 

بدوى (عبد الرحمن - دكتور) : [مذاهب الاإسلاميين] طبعة بيروت سنة ۱۹۷١‏ م . 

بروكلان ركارل ) : [ تاريخ الشعوب الإسلامية ] ترجمة : نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى , 
طبعة بیروت سنة ۱۹۹۸ م . 

البغدادى (عبد القاهر) : [الفرق بين الفرق] طبعة بيروت سنه ۱۹۷۳ م . 
[كتاب أصول الدين ] طبعة استانبول سنة ۱۹۲۸ م . 
14۹4۲ م 

التفتازالى (سعد الدين ) : [كتاب شرح العقائد النسفية] طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۳ م . 

النهانوى (حمد أعلى بن على) : [كشاف اصطلاحات الفنون] طبعة كلكتة . باهند سنة 
1۸4۲ م 

الحاحظ (أبو عان عمرو بن محر) : [رسائل الماح ] تعقيق وشرح : عبد السلام هارون . 
طبعة القاهرة سنة ۱۹٦٤‏ وسنة ٠۹٦١‏ م . 
[ محموعة رسائل ] طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة » سنة ١٠۳۲٣١‏ ه. 
[العثانية] حقيق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة سنة ۱۹٥٩‏ م . 
ایوا ] قق : عیك السلام ھاروك . طبعة القاهرة › الثانية . 
[التاج فى أحلاق الملوك] تحقيق : محمد أديب . طبعة بيروت سلة ٠۹١١‏ م . 

۹4 


[البيان والتبين] تحقیق : فوزى عطوى . طبعة بیروت سنة ۱۹۹۸ م . 


جب (هاملتون ) : [ دراسات فى حضارة الإسلام] ترجمۀ : د . احسان عباس د حمد 
مجم د , محمود زايد , طبعة بیروت سنه ۱۹٩4‏ م . 


الخحرجای (على بن محمد بن على ) : [التعريفات ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ 8 
[ شرح الموافف] طبعة القاهرة سنة ٠١١١‏ ه, 


جال الدین القاى الدمشى : [کتاب تار پخ الحهمية والعترلة] طبعة القاهرة سنة 
هھ 


الجوينى (أمام الحرمين أبو امعالى عبد ا ملك ) : ركتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول 
الاعتقاد ] تحقيق : د . محمد يوسف موسى » على عبد المنع عبد الحميد . طبعة 
القاهرة سنة ۰ م . 
[ لمع الأدلة فى قواعد عقائد أهل السنة والماعة ] نحقينق : د . فوقية حسين 
محمود . طبعة القاهرة سنة ۱۹٩٩‏ م . 

جيوم (الفريد) : [الفاسفة وعم الكلام] ترجمة : جرجيس فتح الله . طبعة بيروت سنة 
۲ م, ضمن کتاب : ( تراث الإسلام) من تألبف جمهرة من المستشرقين 
بإشراف : توماس ارنولد , 


حاجى خليفة (مصطنى بن عبد الله ) : [كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ] طبعة 
استانبول سنة ۱۹٤١‏ م , 


الحاكم الجشمى (امحسن بن كرامة) . [ شرح عيون المسائل] مخطوط مصور بدار الكتب 
المصرية. 


اخسن البصرى : [رسالة فى القدر] تحقيق : محمد عارة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷١‏ . ضمن 
کتاب (رسائل العدل والتوحید) ج ۱ . 


الخياط (أبو الحسين عبد الرحم بن محمد بن عثان) : [الانتصار والرد على بن الراوندى. 
الملحد] تحفيق : د. نيرج . طبعة القاهرة سنه م. 


۰ 


الخوارزمى (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف) : [مفاتيح العلوم] طبعة القاهرة سنة 

۲ ھهھ. 

الدهلوى (ولى الله » عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحم) : [حجة الله البالغة ] , تحقيق : 
الشيخ السيد سابق , طبعة دار الكتب الحديث ‏ القاهرة . 

ديورانت (ول) : [قصة الحضارة] طبعة نة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة . 

الرازى ( فخر الدين محمد بن عمر) : [ معالم أصول الدين ] طبعة القاهرة سنة ٠۳۲۳‏ ه . 


على هامش (امحصل) . 
[ محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والمتكلمين] د طبعة القاهرة سنة 


۳ھ . 
[اعتقادات فرق المسلمين والمشركين] نحقيق : د . على سامى النشار. طبعة 
القاهرة سنة ۸م . 
الريس ( محمد ضياء الدين - دكتور) : [ النظربات السياسية الإسلامية ] طبعة القاهرة سنة 
۰م 
راراج والنظم الالية للدولة الإسلامية] طبعة القاهرة سلة ١١۹٠م‏ . 
الزركلى (رخير الدين) : [الاعلام] طبعة بيروت » الثالثة . 
زهدى حسن جار الله : [العتزلة] طبعة القاهرة سنة ۱۹٤١‏ م . 
سانتیلا (دافید دى) : [القائون والحتمع ] ترجمة : جرجيس فتح الله . طبعة بيروت سنة 
7۲م . ضمن کتاب : ثراث الارسلام) . 
سركيس (يوسف اليان) : [معجم المطبوعات العريية وا لمعربة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۲١‏ م . 
الشهرستاى (عېد الكرم) : الى والنحل] طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۱ ه. على هامش 
(الفصل) لابن حرم 
[نماية الإقدام ف علي الكلام] تعقيق : الفرد جيوم , طبعة بدون تاريخ وبدول 
تحديد مکان الطبع . 
الصاحب بن عباد : [الابانة عن مذهب أهل العدل] تحقيق : محمد حسن آل ياسين . طبعة 


e 


[رسائل الصاحب بن عباد] نحقيق : د. عبد الوهاب عزام . د. شوى 
ضيف . طبعة القاهرة سنة ١٠۳۳١‏ ه. 

صبحى (أحمد حمود _ ذكتور) : [ نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثبى عشر ية ]طبعة القاهرة 
سلة 4۹م 

صنى الدين البغدادى رعبد المؤمن بن عبد الحق ) : [مراصد الاطلاع على إسماء الامكلة 
والبقاع] تحقيق : على البيجاوى . طبعة القاهرة سنة ۱۹٩٤‏ م , 


طاش كرى زاده (أحمد بن مصطنى) : [مفتاح السعادة ومصباح السيادة] طبعة القاهرة . 


دار الكتب العدية , 
الطبرسى : ( أبو على الفضل بن الحسين ) : [ محمع البيان نى تفسيرالفران ] طبعة طهران . شركة 
العارف الإسلامية . 


الطبرى(أبو جعفر محمد بن جرير) : [ تاريخ الأم والملوك] طبعة القاهرة الأول , وطبعة دار 
العارف ٠‏ بتحفيق : محمد أو الفضل إبراهم . 

طه الخحاجرى (دكتور) : [الحاحظ : حاته وآثاره] . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲ م . 

طه حسين (دكتور) : [الفتنة الكرى] , طبعة الفاهرة سنة ۱۹۷١‏ وسنة ۱۹٦۹‏ م . 

[الشيخان] , طبعة القاهرة سنة ۱۹٦۹۹‏ م . 

الطهطاوى (رفاعة رافع ) : [ نماية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز] طبعة القاهرة » الأول , 
[ أنوار توفيق الحليل ] . طبعة القاهرة ٠‏ الأول . 

الطوسى ( أبو جعفر) : [ تلخيص الشائى ] تحقيق ز السيد حسين عر العلوم . طبعة النجف سنة 
۳ -- ۱۳۸4 هھ , 


الطوسى (نصير الدين) [ نجريد الكلام] طبعة القاهرة سنة ٠۳١١‏ ه , على هامش (شرح 


المواقف) . 
[ تلخيص خحصل أفکار المتقدمين والمتأحرين ] طبعة القاهرة سنة ۲۳١۳٠ه‏ . على هامش 
راسحصل) للرازی . 


عبد الخجبار (أبو ا لحسن عبد البار الاسد آبادى - قاضى القضاة) : [المغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل] طبعة القاهرة . 
[ ختصر أصول الدين ] تحقيق : محمد عارة , طبعة القاهرة سنة ۱۹۷١‏ , ضمن 
كتاب : (رسائل العدل والتوحيد) ج ١‏ . 
[امحموع الحيط بالتكليف] خطوط مصور بدار الكتب المصرية. 
[شرح الأصول الحمسة] تحقيق : د . عبد الكرم عن . طبعة القاهرة سنة 


۵مم 

[تشبيت دلائل النبوة] تحقيق : د . عبد الكرم عهان . طبعة بيروت سنة 
7م 

[فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ] تحقيق : فؤاد سيد . طبعة تونس سنة 
۲ , 


عبد السام هارون « نحقیق » : [ نوادر المحطوطات ] الحلد الأول , الطبعة الثانة ٠‏ القاهرة سنة 
4۹۷۳ ۴ 

عبد الكرم عثان (دكتور) : [قاضى القضاة : عبد الحبار بن احمد الممذالى ] طبعة بيروت 
سلة ۷ م . 

عل سای البشار (دكتور) : نشأة الفكر الفلسنى فى الاإسلام] , طبعة المعارف » مصر » سنة 
۹م 

على بن أب طالب :[ نبج البلاغة] طبعة دار الشعب ٠‏ القاهرة . 

. على عبد الرازق : [الإجاع فى الشريعة الإسلامية] طبعة القاهرة سنة ۱۹٤١‏ م . 
[الإسلام وأصول الحكم ] دراسة وتقديم : محمد عارة . طبعة بيروت سنة 
۲م . 

على فهمی خشم (دكتور) : [الجبائيان : أبو على وأبو هاشم] طبعة طرابلس - ليبا تقر 
۹۸ م 

الغزالى (أبو حامد) : [فضائح الباطبة] نحقيق د . عبد الرحمن بدوى . طبعة القاهرة سنة 
4 -. 


1-۴۳ 


[کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد] طبعة القاهرة - حمود على صبيح . 
[ احياء علوم الدين] ۹ طبعة دار الشعب 0 القاهرة . 

فان فلوتن : [السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية] ترجمة : د . حسن 
ابراه حسن › حمد زکی راهم . طبع القاهرة سلة 6٥‏ م. 

فلهوزن (يوليوس) : [ تاربخ الدولة العربية] ترجمة : د . محمد عبد الادى أبوريده. طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۹۸ م . 
[الخوارج والشيعة] ترجمة : د . عبد الرحمن بدوى . طبعة القاهرة سة 
۸م . 

القاس الرسى : [ رسائل العدل والتوحيد] دراسة وتعقيق : محمد عارة . طبعة القاهرة سنة 
۷۱م . 

القراى (أحمد ادريس بن عبد الرحمن) : [الاحكام فى ييز الفتاوى عن الأحكام 
وتصرفات القاضى والإمام] تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة , طبعة حلب سلة 
۷ م. 

القلقشندى (أحمد بن عبد الله ) : [ماثرالانافة ف معالم الخلافة ] تحفيق : عبد الستار فراج . 

طبعة الكويت سنة ۱۹١٤‏ م . 

الکليى ( أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق ) : [ الأصول من الكاف ] تحقيق : على أكر 
العفارى . طبعة طهران سنة ۱۳۸۸ ه . 

الكرمانى (أحمد حميد الدين) : [راحة العقل] تحقيق : د , محمد كامل حسين ٠‏ د , محمد 

لويس (برنارد - دكتور) : [أصول الاسماعياية] ترجمة : خليل أحمد جلو جاسم محمد 
الرجد . طبعة القاهرة - دار الكتاب العرلى . 

المارردى ( ابو اخسن عل بن محمد بن حبیب ) ؛ الأحكام السلطانية والولاباث الدينية ] 
طبعة القاهرة سن ۱۹٦۰‏ م , 
[ أدب القاضى] نيق : حى هلال السرجان . طبعة بغداد سنة ۱۹۷۱١‏ م . 
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[ أدب الدنيا والدين ] تحقيق : مصطى السقا . طبعة القاهرة سلة ۱۹۷۳ م , 
ارد (أبوالعباس محمد بن يزيد) : [الكامل - باب النوارج] طبعة دمشتق ستة ۱۹۷۲ م 
حمد حمید الله الحیدر آبادی «جمع » : [محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى واللافة 
الراشدة] , طبعة القاهة سنة م . 
محمد رشيد رضا : [اللافة أو : الإمامة العظمى] طبعة القاهرة سنة ٠۳١١‏ ه. 
محمد عبده (الامام) : [الأعال الكاملة للامام محمد عبده] دراسة وتحقيق محمد عارة . طبعة 
بیروت سنه ۱۹۷۲ م , 


محمد بن على بن الطيب البصرى المعترلى رأبو اللسين) : [كتاب المعتمد فى أصول الفقه ] 
حفيق : محمد حميد الله » أحمد بكر حسن حنى , طبعة دمشق سنة 


1410 م 

مدكور (ابراهي - دكتور) : 7ف الفلسفة الإسلامية - منىج وتطبيقه ] طبعة القاهرة سنة 

۸ م. 

المرتضى (على بن الحسين الموسوى -الشر يف) : [أمالى المرتضى ‏ غرر الفرائد ودرر القلائد] 
قق : محمد أبو الفضل ابراهم . طبعة القاهرة سنة ٠۹٥٤‏ م . 
[حموع من كلام السيد المرتضى] خطوط مصور بدار الكتب المصرية ( ٠١١۹‏ 
[انقاذ البشر من الجر والقدر] محقيق : محمد عارة. طبعة القاهرة سنة 
۱ م . ضمن كتاب (رسائل العدل والتوحيد) ج ا١‏ . 

السعودى (أبو الحسن على بن السين بن على) : [ مروج الذهب ومعادن الحوهر] تحقيق : 

مد ی الدين عبد الحميد , طبعة الماهرة سنة ٠۹٦٩١‏ م 
[إثبات الوصية] طبعة طهران سنة ۱۳١۸‏ ه, 

الظفر (عحمد رضا) : [عقائد الإمامية] طبعة النجف - دار النعان للطباعة والنشر. 

المغريزى (تنى الدين أحمد بن على) : [خطط المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر 
|للاطمل والاثار] طبعة دار القحرير › بالقاهرة 


[ معرفة ما بحب لآل البيت النبوى من احق على من عداهم ] تحقيق : محمد 
أاحمد عاشور . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ . م . 

[اتعاظط الحشا بأحبار الأنمة الفاطميين الخاشا] . تحقيق : د . جال الدين 
الشيال . طبعة القاهرة سنة ۱۹١۷‏ م . 


الوسوى (السيد عبد الحسين شرف الدين) : [المراجعات] طبعة حلب - سوريا سنة 
۷۱ م. 

ناجي حسن : [ثورة زيد بن على ] طبعة بغداد سنة ٩م‏ 

نصر بن مزاحم المنقرى :[وقعة صفن] شق ۽ بل السلام هارون , طبعة الشاهرة سلة 


۲ هھ ., 


نعم زكى فهمى (ذكتور) . [ طرق التجارة الدولية ومحطاتما بين الشرق والغرب ] طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۷۳ م 

نلينو ركارلو الفونسو) : [شحوث فى المعترلة ] ترجمة : د , عبد الرحمن الرحمن بدوى . طبعة 

القاهرة سنه ۱۹٦۰‏ , ضمن کتاب : 


(التراث البونالى بى الحضارة 
الإسلامية) , 


الوحت ( الحس بن موسى ) : [ كتاب فرق الشيعة ] تحقينق : ه . ريتر. طبعة استانبول سنة 
7م . 


النويرى (شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب) : [نباية الأرب ى فون الأدب] طبعة دار 
الكتب المصرية . 

واصل بن عطاء : [حطبة واصل الى أسقط منها الراء ] لحقيق : عبد السلام هارون , طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۷۳ . ضمن كتاب (نوادر الخطوطات) الحلد الأول . 

حى بن الحسين : [رسائل العدل والتوحيد] ج ۲ دراسة وتحفيى محمد عارة , طبعة القاهرة 
سنة ۷م . 


جى هويدى (دكتور) : [ناريخ فلسفة الإسلام فى القارة الإفريقية ] ج ١‏ . طبعة القاهرة 
سنة ٩٦۱۹م‏ . 


موسوعات : [ صحيح البخارى] طبعة دار الشعب . بالقاهرة . 


TT‏ اللإسلامية ] طبعة دار الشعب . القاهرة. 

[الموسوعة العربية الميسرة] طبعة دار الشعب . القاهرة , 

[الموسوعة الفاسفية الحتصرة ] ترجمة : عبد الرشيد الصادق . جلال العشرى 
بإشراف : د . زكى جيب محمود , طبعة القاهرة سنة ۱۹٦۳‏ م . 


r EE 1 et 2‏ 
صحیح بسار ج بشرح النووى ] طبعة محمود توفيق . بالقاهرة . 


¥ 


الرضصرع 


# بين يى الطبعة الرابعة SS‏ 
» نقد الطبعة الثائية SS OSE‏ 


الخلافة ونشأة الأحراب الاسلامية 


مقدمة : (عن الموضوع وممجنا فى محله) ر 0 
مهيد : (فى مصطلحات المبحث) ا RE‏ 


١‏ نظام الحكم فى عهد الظفاء الراشدين 


الفصل الأرل : (الميراث العربى فى أصول الحكم) : e‏ 


جديدة 
٭# مجربة جديدة TATE‏ 


۸ 


oun 


ehe as 
YV ece 


oon 
oran 
OD 
OD 
occas 
OD 


ooo 


۷ 


ENS 


OD 


مالك عربية جاهلية 


aennesnanoanadliaenuQORONOSOEHCGHANAGGGARORA RS 


anvoenunarvunnenaenensnnduannaanasanacanranoennnn 


الفصل الثانى : (فلسفة الحكم الشورى) : N E‏ 
٭ الشورى فى القران eto ARS ae‏ 
٭# شورى الرسول REARS‏ 
ا لالز a‏ 
» هيئة المهاجرين الأولين SR A DG‏ 
٭ تطبيقی الشورى فى عهود : tees sen‏ 
ایی بكر » وعمر » وع eS‏ 
» نجربة لعمر بن عبد العزيز فى الشورى ana‏ 
¥ نطور الأمر من بعد elema Oa‏ 


الفصل الثالث : (الصراع على السلطة) : AC arhan‏ 
٭ کان صراعا لا محرد خلاف فی الرأی Me‏ 


« أول حلاف كان فى الإمامة N EK‏ 
# حلاف الإمامة سياسى » فى الفروع » وليس دينيا > فى الأصول 

٭ الصراع على عھد أل بكر ees‏ 
الجدل على عهد عمر edese a‏ 
# الصراع على عهد عيأل e ١‏ 
# الصراع على عهد على O E O‏ 
# أثر العامل القبلى فى الصراع OE ORE‏ 
أثر العامل الاقتصادى فى الصراع ess e‏ 
» أثر العامل القومى فى الصراع E ERR‏ 
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الفصل الأول (نشاة الفرف وتعدادها) ET aS A AOR‏ 
الفصل الغا (الخوارج وثورانہم ) OCS OLS ER Ae A e‏ 
الفصل الثالث : (الشيعة والإمامة) O OE‏ 


الفصل الرابع : (المرجلة) REESE aa‏ 


الفصل الأول : (اللشأة والتسمية) : Eos RESA‏ 
¥ ابو الأسود الدولى SOCORRO Gnas‏ 


# واصل ٻن عطاء وعمرو بن عبد sese‏ 
# غيلان الدمشن وتار الارجام ر RS‏ 


0 ۱ 0 
۰ 
es Seseneneseneenereeneaesasersennnnnsenisnsannn لسميه : لمعترلة‎ # 


الفصل الثاني : رماذا يملل المعترلة ؟) : VE SEAS‏ 


موا ورواة ONEUIINACOAIOONOOTNHOGIDESSTONQAGASDASSANALSARONNS‏ 


* 


NBIOVIARNNLCHVOOAOAMODEVIIROOLBACVOVAHAANTHHHOGAAAONAS 


چ 
EÇ:‏ 
ج 
#* * 


NOCOCCUVANCELUEVAAVONIVODACOLBLSSHSORRQAACVROSOAARY 


» علماء الموقف من العامة Ee‏ 
المعتزلة وطبقة التجار والصتًاع E O aT‏ 


الفصل الثالث : (النشاط الفكرى والتنظم ) : RR‏ 
% نشاطهم الفكرى RTA See‏ 


11۰ 


» انظ السيامى والفكرى SR‏ 


# الأصول الخمسة : التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد »> والنزلة بين المتزلتين » 


والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر e‏ 


خحريطة : توضح ارتباط مواطن انتشار الاعتزال بطرق التجارة الدولية فى الدول 


الإسلامية 


٤‏ - ييز الإمام وتثيته 


الفصل الأول : (وجوب الإمامة) NTA‏ 
الفصل الثانى : (طريق الإمامة : الاختيار لا,. النص) و 
الفصل الثالث : (كيف يتم اختيار الإمام ؟) a‏ 


٠‏ شروط الامامة وطبيعة السلطة 


الفصل الأول : (شروط الامام) Aa SÎ‏ 


الفصل الثاني : (الفضل والأفضل والمفضول ) ES‏ 
الفصل الثالث : (طبيعة السلطة) ASS RS‏ 


anoenenenunananaaunenneeaadoananaaennvannenannnnn 


WneQNAOMBARBAGNABAADOACLERAOVNTNIHARANAGGRRRMRRRBLAGNNNS 


Seneca abAananensennaaa 
ceanannuuauacesersansansann 


۳۰ 


۲۳١ 


۲ 


r 


۳4 


0٠ 


ro 


oy 


1Y 


۸ 


4۷١ الثورة والنشاط السياسى‎ - ٦ 


الفصل الأول : راذا للإمام ؟ وماذا للأمة) OS‏ 
الفصل الثالى : (حقبة المعارضة لى أمية) E AOS‏ 
الفصل الثالث : (حقبة الثورة على بنى أمية) OVERS‏ 
الفصل الرابع : (حقبة اللورة على بى العباس) OEE esa‏ 
الفصل الخامس : (حقبة المعارضة والتأييد) N a e‏ 
حلاصة الببحث ONT Rr s‏ 
كلمة عن مصادر هذا البحث OA ea aA e‏ 
الصسادر O OO EPO‏ 

فهرست عام E‏ 


رقم الإبداع : ۸٩/4۹۷۷‏ 
النرقیم الدرلی : × ۳۸۲ ۱4۸ ۹۷۷ 


التتاه؛ ۱١‏ شارع جراد سی هالف : ۳۹۳۵۷۸ ۳۹۳1۸۱4 


AAVYAIY me AYY m FIOAAA هاتف‎ ۸٩4 جاررت؛ ص ب‎ 


Converted by Tiff Combine 


Converted bı 


